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هوية الكتاب 


الكتاب: شرح نهج البلاغةللإمام علي بن أبي طالبقة 
تأليف : السيد محمّد حسين الجلالي 

تحقيق : محمّد جواد الحسيني الجلالي 

الطبعة: الاولى ؟؟5١هم‏ 

الفلم والالواح الحساسة: زنكغراف قم 

الناشر: المحقق 

الكمية المطبوعة: ٠٠٠١‏ نسخة 

صف الحروف والإخراج الفني : 


جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للمحقق 


الا 72 
ات ا 2 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام علئ الحبيب المصطفئ من 
الكافافة حك رن فيدات عتلة وقلن اكيت الطيتى الطاهرون اهنا انو مه 
ووصيّه الناطق بالحكمة وفصل الخطاب, علي بن أبي طالب عَلة . 

والحمد لله سبحانه وتعالى الذي جعلنا في خير أَمّة أخرجت للناسء أمّة آخر الأنبياء 
وأفضلهم وأشرفهم وأكر مهتم وأعلمهم سيّدنا محمّد خاتم النبيين صلّى الله عليه وعلى آله 
الطيبين الطاهرين . 

وبعدء فإنّ من ثمار الجهود المضنية التي تحمّلها العالم النحرير الفقيه المتتئع سماحة 
العلامة المجاهد السيد محمّد حسين الجلالي في نشر التراث الاسلامي . هو هذا الشرح 
الكبير لنهج البلاغة. 

وقد تفضّل السيد العلامة ادام الله أيّامه. بكتابة مقدمة مفصلة عن نهج البلاغة بما لا 
مزيد عليه في كتابه القيّم «مسند نهج البلاغة» المتكوّن من قسمين: 

القسم الأول : دراسة حول نهج البلاغة» والقسم الثاني: ذكر مصادر الخطب والكلمات 
القصار. 

ما الدراسة حول نهج البلاغة فتحتوي علئ : 

١‏ مقدمة في التعريف بكتاب نهج البلاغة » وحياة الشريف الرضي؛, ورد مااثير 
حول نسبة كتاب نهج البلاغة إلى الشريف الرضي.. 

؟ لباب الأول : في توثيق نهج البلاغة والعناية به خلال القرون. 


٠‏ الباب الثاني: شرح خطبة كتاب نهج البلاغة في اثنى عشر مقطعاً. 

وقد سجّل لنا التاريخ الكثير من هدي الامام على يِذ ومواعظه ومواقفه الحميدة التي 
هي قبس من نور يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 

والتأئل في التاريخ بصورة عامّة فيه الكثير من الفوائد» فالتاريخ مدرسة الاجيالء 
ويمكن استفادة الكثير من العبر وحصائل الكثير من التجارب منه. فإنّ حوادث الدهر 
متشابهة وغالباً ماتتكّرر ولا يتغير إلا ظواهرهاء وأمّا حقائقها فهي نفسهاء وهذا هو الذي 
يعبر عنه بأنّ التاريخ يعيد ثفسنه. 

وقد يتصور البعض ان مايجري في العصر الحاضر من الامور المستجدّة والحوادث 
الواقعة لايمكن الاستفادة من التاريخ فيهاء وهذا خطأً؛ فان ألوان الحياة واساليبه قد تتغيّر 
تبعا للحضارات, وسلوك الافراد قد يتغيّر تبعا للاعراف. ولكن أصل الحياة والجذور 
الاصليّة في تصرّفات البشر من العواطف والغرائز والميول تبقى ثابتة لا تتغيّر أبداء وهي 
المنشأ في سلوك الافراد في كل العصور ومختلف المناطق. 

فمن يعرف الوقائع المتقدمة ويقف على المواقف والقرارات المتّخذة فيها والنتائج 
التي تمخّضت عنهاء يمكنه اتخاذ مواقف أجدر في مشابهاتها ويتخطى المزالق التي وقع 
فيها المتقدّمونء يبنما يحتاج من يجهل التاربخ إلى إعادة التجارب والتكرار المستمرٌء 
وقد لايفي عمره بذلك كلّهء أو يبقئ طول حياته في عناء وتعب نتيجة لاتخاذه القرار 
الخاطيء ووقوعه في أخطاء كان يمكنه تجنّبها بالاطلاع على التاريخ . 

ومن هنا رأى سيدنا الاستاذ العلامة المجاهد السيد محمّد حسين الجلالي دام ظلّه 
الوارف أن يكتب شرحا لنهج البلاغة يستعرض فيه أهم المواقف في التاريخ والقرارات 
المتّخذة فيها والنتائج التى تمخطت عه تلك الكمداقب و لخيعن تددن العز 
والنتائج هي عمليّة شاقٌة تتطلّب جهداً مضنياً تحملّه الاستاذ الكريم وجعله في هذا 
الكتاب ليكون في متناول من أراد الاطلاع عليه. 
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وحيث إِنّ التاريخ واسع جداً. لايمكن لأحد الاطلاع على كلّ أحداثه, ولاتسليط 
الأضواء على جميع الأحداث, فلذا اقتصر سيدنا الاستاذ على مايرتبط بطائفة خاصة 
بذلت كل مالديها في سبيل حفظ الاإسلام وصيانته وهم النبي ييه وآل بيته الطاهرين» 
على رغم قلّة ماكتب عنهم في التاريخ المدوّن. وفي الحقيقة تمكدّن المؤلف من استخراج 
مواقفهم وتاريخهم بقراءة مابين سطور التاريخ المدوّنء الذي كتِب بأقلام من أخمد 
أصواتهم وكتم كلمتهم كما هو شأن كل الأقليّات حسب تعبير المؤلف دام ظلّه . 

والكتاب الذي بين يديك يستعرض فيه السيد المؤلف أهم مايرتبط بتاريخ صدر 
الإسلام وحياة الامام على نىةِ خلال ١‏ عاماً. بدءاً بوفاة الرسول الأعظميية في ١١‏ 
للهجرة حتى وفاته هوني في سنة ٠‏ 1ه في فصول يسرد فيها النقاط التي يمكن الاعتبار 
بها بعد الانتهاء من سرد نصوص نهج البلاغة . 

ولدراسة سيرة الامام علي نا أهميّة من جهات عديدة, نذكر منها: 

١-الاهميّة‏ التشريعية؛ لأنها سيرة معصوم له مكانته المرقومة في الأمّة. 

١‏ الأهميّة العقائدية؛ لأنهيَيّة يشكل مصدراً من مصادر الفكر الإسلامي في فهم 
الإنسان للحياة والتاربخ . 

"-الاهميّة التربوية؛ لأن في سيرته نظف اسوة حسنة للمسلمين. 

ونودٌ التنبيه هنا على أن" تاريخ الامامناظة الذي استعرضه السيد العلامة في هذا الجزء 
-خصوصاً مايرتبط بأحداث مابعد وفاة الرسول ‏ مأخوذ من كتب العامة غالباًء وهي 
لاتخلو من الاسرائيليات والموضوعات التي دسّها المأجورون في عهد بني أميّة 
والحكام اضافة الى عوامل اثرت في تدوين كتب السيرة عموما لابدٌ من أخذها بنظر 
الاعتبار, أهيّها: 

١‏ -الجهل واعتماد من لايوثق به وعدم تطبيق قواعد الجرح والتعديل في الرواة. 


تزلّف بعض الكتاب بكتابة السيرة إلى الحكام والسلاطين؛ وتبرير السياسات 
الظالمة للحكام من خلالها. 

وهذه وامثالها اثرت في عدم وجود رؤية واضحة في السيرة بصورة عامّة خصوصاً 
سيرة اهل البيتطق. 

ولم يكن بد من الاستناد إلى ما وصل الينا لاستخلاص الاعتبار من بعض الموارد 
المذكورة خلالي: 

وقد نبّه السيد المؤلف على بعض الموارد باشارات مقتضبة؛ واكتفئ في موارد أخرئ 
بوضع علامات سؤال وتعجّب على عبارات وكلمات لم يرتض صحّتهاء أو شطب تحت 
عبارة طويلة بخط من دون تعليق. مما اضطرّنا إلى التنبيه على بعض الموضوعات في 
هوامش الكتاب وزيادة الايضاح بكتابة بعض النقاط . والسبب في ترك السيد المؤْلّف 
للتعليق على تلك الموضوعات أمور غير خفيّة, نشير الى تقطتين منها : 

١‏ -إِنٌ التنبيه على مواضع التحريف والخطأ خروج عن غرض الكتاب الذي جعل 
لشرح الاحداث التاريخية الصحيحة وحيث لاعبرة في غيرها أعرض السيد الاستاذ عن 
الاشارة إليها. 

؟ -إِنٌّ هذا الكتاب كتبه السيد المؤلف لأحد أساتذة التحقيق؛ وهو الكاتب المصريٌ 
الاستاذ المؤرخ السيد «سعيد أَيُوبٍ » وهو ممّن لا يخفئ عليهم التحريفات الموجودة في 
كتب العامة. 

هذاء ونأمل أَنْ نكون قد وُفّْقنا لإبداء خدمة متواضعة في تعريف القارىء بكتاب 
موارد الاعتبار في سيرة النبيّ المختاركيّ . وان يكون الكتاب ناجعاً في اتخاذ المواقف 
الصحيحة تجاه مايعرض حياتنا من امثال ما جرئ نظائره في التاريخ ؛ لنتوفق في نيل 
الحياة الكريمة التي أزادها الله للإنسان على الأرض وفي الآخرة عند لقاء الله سبحانه. 


ونحن إذ نقدّم هذا الجزء للقراء الكرام نأمل أن نوقّق لعرض الأجزاء الأخرى في 
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القرني الفاجل إعشاء الى تمالى: 
واللّه سبحانه المسؤول أن ينفع بهذا العمل ويجعله من الباقيات الصالحات النافعة يوم 


لابنفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليمء إِنّهِ ولي التوفيق. 


في طريق التحقيق : 

لمّاكان هذا الكتاب محتويا علئ فقرات من أشهر شرحين لنهج البلاغة, وهما: 

١-شرح‏ ابن أبي الحديد. الذي يستند إليه المصئّف في الوقائع التأريخيّة كثيراً. 

؟ - شرح ميثم بن علي البحراني» الذي يعتمد عليه المصنّف في المباحث الكلامية. 

آثرنا استحضار نسختي الشرحينء ومقابلة ذلك بنسخة الاصل لكتاب ارشاد 
المؤمنين الى شرح نهج البلاغة المبين وتقل ما علقه المصنّف عليهاء وإثبات موارد 
الاختلاف في الهوامش. 

راض عملنا في هذا الكتاب يدور حول المحاور التالية: 

ولا تحقيق نص نهج البلاغة, بمقابلته علئ عدّة نسخ معتمدة. هي كالآتي: 

أ- النسخة المخطوطة التي نشرت مصوّرتها مكتبة جهل ستون بطهران, وتأريخ 
كتابتها سنة 4 ه. وكانت لفخر الدين النصيري الأميني الطهراني. 

والملاحظ في هذه النسخة أَنّها تبدأ بالخطبة (71) من نهج البلاغة إلا أن المشرف على 
طبعها حاول إكمال الناقص بنسخة قديمة يرجع تاريخ كتابتها إلئ ما قبل تسعماءة عام 
لكنه مع الاسف لم يُلاحظ فيه ترتيب الصفحاتء فأعدنا ترتيبها بالشكل الصحيح. 

ب - النسخة المخطوطة التي نشرت مصوّرتها مكتبة آية الله المرعشي بقمء وتأريخ 
كتابتها سنة 9غ ه. 

ج -النسخة المحققة التي طبعتها مؤسسة نهج البلاغة بطهران سنة ١5١7‏ هء والتي قام 
بتحقيقها ومقابلتها علئ عدّة نسخ مخطوطة ومطبوعة العلامة الشيخ عزيز الله العطاردي. 


وقد استفدنا من هذه النسخة الوقوف علئ موارد اختلاف النسخ التي وف عليها 
المحقّق, وإن لاحظنا بعض التساهلات في ضبط الاختلافات بالنسبة إلئ النسختين 
المخطوطتيق اللنين كاتا يحوزساء إضافة إل بعض الأخطاء المطبعية الأحرئ. 

هذاء ولابدّ ان نشير هنا إلئ أنا لم نتقيّد في إيراد نصٌ نهج البلاغة علئ ما ورد في نسخة 
الأصلء بل اثبتنا في المتن ماكان مورداً لاتفاق أكثر النسخ المعتمدة (بما في ذلك ماورد 
في نسخة الأصل) مع الاإشارة إلئ الاختلافات في الهامش. 

ثانياً ‏ إثبات ما جاء فى هوامشن الس المعقيدة: من شرب لتفردات كتلمات نهج 
البلاغةء وفيها الكثير من المعلومات التي أثبتها علماء الإسلام, الذين وقفوا على تلك 
النسخ. وإن كان المؤلف كثيراً ما يعتمد في توضيح غريب الكلمات على شرح ابن أبي 
الحديد وتفسيره؛ بتصرّف. 

فجاء هذا الكتاب جامعاً يبن بيان وافي لنهج البلاغة إضافة إلئ شرحه للغريب مسن 
كلماته في هامش الصفحات. 

ثالثاً ‏ إلحاق فهارس تعين الباحث علئ الوصول إلئ منشوده. 

وبهذا نكون قد أضفنا إلئ مكتبة نهج البلاغة شرحاً يجمع بين توضيح الملابسات 
التأريخية لإيراد الخطب والكلماتء وبين بيان المعارف الإلهيّة الحقّة التتى عرضها 
الامامجةٍ بأسلوبه الخاصء مع توضيح واف للغريب من كلمات نهج البلاغة وشرح 
مبسّط لعبارات الكتاب. وتصحيح لما ورد في شرح ابن أبعي الحديد من التحريف 
والاشتباه في بيان مراد الامام جلا . 


الرموز المستعملة في هوامش الكتاب: 
ص لنسخة الأصل (إرشاد المؤمنين إلئ معرفة نهج البلاغة المبين) 


ه. ص - لما ورد في هامش نسخة الأصل أو بين السطورء من توضيح الكلمات. 


0 ا‎ ٠ 
ويك أن عقن الكلياك قانع كروي افيه مم صاّفي الصفحات الأولى_فإنًا جعلنا‎ 
بدلها ثلاث نقط, وحصرنا ما استظهرناه من سياق العبارة بين معقوفتين.‎ 

أ للنسخة التى قامت يطبعها مكتبة جهل ستون العامة بطهران والمؤرخة 454 ه. 

ه.أ-لما ورد في هامش النسخة «أ», وجعلنا مكان الكلمات غير المقروءة ثلاث نقط. 

ب - للنسخة التي قامت بطبعها مكتبة الفقيه العلامة آية الله السيد شهاب الدين 
المرعشي النجفي يي بقم. وهي مؤرخة بسنة 459 ه. 

ه. ب -لما ورد في هامش النسخة «ب». 

ط _لما ورد في الشرح المطبوع لابن أبي الحديد بتحقيق محمّد أبو الفضل ابراهيم. 

د للنسخة المطبوعة من قبل مؤسسة نهج البلاغة بتحقيق العلامة الشيخ عزيز 
الله العطاردي. 

ه.د لما ورد في هامش النسخة «د» من الاختلاف في النسخ, والتي شفّعت كل منها 
برمزخاص يشير إلئ النسخة المأخوذة منهاء والرموز التي استعملها المحقق للدلالة على 
النسخ في كتابه هي كما يلي: 

«ش» لنسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي يوي بقم. (وهي نفس النسخة التي رمزانا 
لها ب «ب»). 

«ن» لنسخة مكتبة مدرسة النوّاب. بمشهد. وهي من مخطوطات آستان توك. 

«ل» لنسخة مكتبة جامعة عليكرة: بالهند. 

«م» لنسخة مكتبة ممتاز العلماء, في لكهنو بالهند. 

«ق» لنسخة مكتبة فخر الدين النصيري. (وهي نفس النسخة التي رمزنا لها ب «أ»). 

«ض» لنسخة نهج البلاغة المطبوع بطهران سنة ١‏ هش بشرح وترجمة فيض 
الاسلام. 


«ح» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح أبن أبي الحديد. 


«ك» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح قطب الددين الكيذري البيهقى (حدائق 


الحقائق). 
البلاغة). 


«ب» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح محمّد عبده. 
هذاء ونسأل الله أن يتقبّل منّاء وأن يجعل ذلك ذخراً لنا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
إلا من أتئ الله بقلب سليم انه سميع قريب. 
محمّد جواد الحسينى الجلالي 
كربلاء المقدسة: ٠١‏ / صفر / ١17١‏ ه 


الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تولاه إلئ يوم لقاء الله 
وبعد: فيقول الفقير إلى الله: محمّد حسين الحسيني الجلالي بِصّره الله عيوب نفسه وجعل 
مستقبله خيراً من أمسه: اني لما انتهيت من مسند نهج البلاغة بدا لي ان اشرح المتن شرحاً 
موجزاً مستنبطاً من النصّ حسب فهمي القاصرء ولم أقصد فيه الشرح على ماهو 
المتعارف. فقد اغنته مكتبة النهج في مختلف القرون واللغات, بل قصدت شرحا وجيزا 
يغني القارىءٍ عن مراجعة النصء وطالب التفصيل يجب ان يراجع ما كتبه الباحثون من 
الاستيعاب في مباحث الكتاب أو المواد في المعجمء واعتمدت على شرح ابن أبي 
الحديد (ت 1077/7 ها)ء ط /القاهرة, سنة /177, واياه اعني بالشرح متى ما اطلقت. وفي 
المتن: اعتمدت على طبعة الدكتور صبحي الصالح في بيروت سنة ١7/4‏ ه - 1977م 
بالرغم ممّا فيه من المؤاخذات؛ لكونها اجمل الطبعات. المتيسّرة» فقد بذل رحمه الله 
جهدا مشكوراً فى سير البقرات وتشكيل الكلبات سعافاق غيرها من الظطبعات» 
وعسى أن يسهّل الله النسخ المخطوطة من الاصل لاخراج النص في طبعة محققة. وعسى 
ان تكون هذه خطوة في سبيل ذلكء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلّت وإليه أثيب. 

العبد الفقير إلئ الله: محمّد حسين الحسيني الجلالي أحسن الله إليه. 


ا 
سر مسلا ا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام علئ الحبيب المصطفئ من 
الكائنات: محمد بن عبداله ييا وعلئ آل بيته الطيبين الطاهرين, لاسيّما ابن عمه 
ووصيّه الناطق بالحكمة وفصل الخطابء علي بن أبي طالب عَلية . 

والحمد لله سبحانه وتعالى الذي جعلنا في خير آَم أخرجت للناسء أَمّةَ آخر الأنبياء 
وأفضلهم وأشرفهم وأكرمهم وأعلمهم سيّدنا محمد خاتم النبيين صلَّى الله عليه وعلى آله 
الطيبين الطاهرين. 

وبعد, فإنْ من ثمار الجهود المضنية التي تحمّلها العالم النحرير الفقيه المتتيّع سماحة 
العلامة المجاهد السيد محمّد حسين الجلالي في نشر التراث الاسلامي . هو هذا الشرح 
الكبير لنهج البلاغة. 

وقد تفضّل السيد العلامة ادام الله أيّامه. بكتابة مقدمة مفصلة عن نهج البلاغة بما لا 
مزيد عليه في كتابه القيّم «مسند نهج البلاغة» المتكوّن من قسمين: 

القسم الأول : دراسة حول نهج البلاغة, والقسم الثاني: ذكر مصادر الخطب والكلمات 
القصار. 

اما الدراسة حول نهج البلاغة فتحتوي على : 

١‏ - مقدمة في التعريف بكتاب نهج البلاغة » وحياة الشريف الرضيءة؛ ورد مااثير 
حول نسبة كتاب نهج البلاغة إلى الشريف الرضيء. 

؟ -الباب الأول : في توثيق نهج البلاغة والعناية به خلال القرون. 


٠‏ الباب الثاني: شرح خطبة كتاب نهج البلاغة في اثنى عشر مقطعاً. 

وقد سجّل لنا التاريخ الكثير من هدي الامام علي م9 ومواعظه ومواقفه الحميدة التي 
هي قبس من نور يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 

والتأئل في التاريخ بصورة عامّة فيه الكثير من الفوائد, فالتاريخ مدرسة الاجيالء 
ويمكن استفادة الكثير من العبر وحصائل الكثير من التجارب منهء فإنٌ حوادث الدهر 
متشابهة وغالباً ماتتكّرر ولا يتغيدٌ إلا ظواهرهاء وأمّا حقائقها فهي نفسهاء وهذا هو الذي 
يعبر عنه بِأنّ التاريخ يعيد نفسه. 

وقد يتصور البعض أن مايجري في العصر الحاضر من الامور المستجدة والحوادث 
الواقعة لايمكن الاستفادة من التاريخ فيهاء وهذا خطأ؛ فان ألوان الحياة واساليبه قد تتغيّر 
تبعا للحضارات؛ وسلوك الافراد قد يتغيّر تبعا للاعراف. ولكن أصل الحياة والجذور 
الاصليّة في تصرّفات البشر من العواطف والغرائز والميول تبقى ثابتة لا تتغيّر أبداء وهي 
المنشأ في سلوك الافراد في كل العصور ومختلف المناطق. 

فمن يعرف الوقائع المتقدمة ويقف على المواقف والقرارات المتخذة فيها والنتائج 
التي تمخّضت عنهاء يمكنه اتخاذ مواقف أجدر في مشابهاتهاء ويتخطّى المزالق التي وقع 
فيها المتقدّمونء بينما يحتاج من يجهل التاريخ إلى إعادة التجارب والتكرار المستمدء 
وقد لايفي عمره بذلك كله أو يبقئ طول حياته في عناء وتعب نتيجة لاتخاذه القرار 
الخاطيء ووقوعه في أخطاء كان يمكنه تجنّبها بالاطلاع على التاريخ. 

ومن هنا رأى سيدنا الاستاذ العالامة المجاهد السيد محمّد حسين الجلالي دام ظلّه 
الوارف أن يكتب شرحا لنهج البلاغة يستعرض فيه أهم المواقف في التاريخ والقرارات 
المتّخذة فيها والنتائج التي تمخّضت عنها تلك الأحداث؛ ولا يخفئ أن استخلاص العبر 
والنتائج هي عمليّة شاقّة تتطلّب جهداً مضنياً تحملّه الاستاذ الكريم وجعله في هذا 
الكتاب ليكون في متناول من أراد الاطلاع عليه. 
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وحيث إِنّ التاريخ واسع جداًء لايمكن لأحد الاطلاع على كلّ أحدائه. ولاتسليط 
الأضواء على جميع الأحداث, فلذا اقتصر سيدنا الاستاذ على مايرتبط بطائفة خاصة 
بذلت كل مالديها في سبيل حفظ الإسلام وصيانته وهم النبي 02 وآل بيته الطاهرين» 
على رغم قلّة ما كتب عنهم في التاريخ المدوّن. وفي الحقيقة تمكّن المؤلف من استخراج 
مواقفهم وتاريخهم بقراءة مابين سطور التاريخ المدوّن, الذي 5 بأقلام من أخمد 
أضؤاتهم وكت م كلفتهم كماقو سآن كل الأقلات حضب عير المؤلفه دام :ظله. 

والكتاب الذي بين يديك يستعرض فيه السيد المؤلف أهم مايرتبط بتاريخ صدر 
الإسلام وحياة الامام علي 3 خلال ٠‏ عاماً. بدءاً بوفاة الرسول الأعظميي في ١١‏ 
للهجرة حتى وفاته هوي في سنة ٠ه‏ في فصول يسرد فيها النقاط التي يمكن الاعتبار 
بها بعد الانتهاء من سرد نصوص نهج البلاغة . 

ولدراسة سيرة الامام علي 96 أهميّة من جهات عديدة, نذكر منها: 

١‏ -الاهميّة التشريعية؛ لأنها سيرة معصوم له مكانته المرقومة في الأمّة. 

؟ ‏ الأهميّة العقائدية؛ لأنهيية يشكل مصدراً من مصادر الفكر الإسلامي في فهم 
الإنسان للحياة والتاريخ. 

الاهميّة التربوية؛ لأن في سيرته ناف اسوة حسنة للمسلمين. 

ونودٌ التنبيه هنا على أنّ تاريخ الامام اق الذي استعرضه السيد العلامة في هذا الجزء 
-خصوصاً مايرتبط بأحداث مابعد وفاة الرسول ‏ مأخوذ من كتب العامة غالباً. وهي 
لابكلوين الامرايثات والنوسوغات الت:دشها المأجوروة شن نيد يض أبئه 
والحكام ,اضافة الى عوامل اثرت في تقو كن ا نمز« هنوما الاسام ادها نظ 
الاعتبار أهمها: 

١‏ -الجهل واعتماد من لايوثق به وعدم تطبيق قواعد الجرح والتعديل في الرواة. 


تزلّف بعض الكتاب بكتابة السيرة إلى الحكام والسلاطين: وتبرير السياسات 
الظالمة للحكام من خلالها. 

وهذه وامثالها اثرت في عدم وجود رؤية واضحة في السيرة بصورة عامّة. خصوصاً 
سيرة اهل البيت ك8 . 

ولم يكن بِدّ من الاستناد إلى ما وصل الينا لاستخلاص الاعتبار من بعض الموارد 
المذكورة خلالها. 

وقد نب السيد المؤلف على بعض الموارد باشارات مقتضبة, واكتفئ في موارد أخرئ 
بوضع علامات سؤال وتعجّب على عبارات وكلمات لم يرتض صحّتها. أو شطب تحت 
عبارة طويلة بخط من دون تعليق. مما اضطرّنا إلى التنبيه على بعض الموضوعات في 
هوامش الكتاب وزيادة الايضاح بكتابة بعض النقاط . والسبب في ترك السيد المؤلّف 
للتعليق على تلك الموضوعات أمور غير خفيّة, نشير الى نقطتين منها : 

١‏ - إن التنبيه على مواضع التحريف والخطأ خروج عن غرض الكتاب الذي جعل 
لشرح الاحداث التاريخية الصحيحة, وحيث لاعبرة في غيرها أعرض السيد الاستاذ عن 
الاشارة إليها. 

؟ إن هذا الكتاب كتبه السيد المؤلف لأحد أساتذة التحقيق» وهو الكاتب المصريٌ 
الاستاذ المؤرخ السيد «سعيد أَيُوبٍ » وهو ممّن لا يخفئ عليهم التحريفات الموجودة في 
كتب العامة. 

هذاء ونأمل أن نكون قد وُقُقنا لإبداء خدمة متواضعة في تعريف القارىء بكتاب 
موارد الاعتبار في سيرة النبيٌ المختا ري . وان يكون الكتاب ناجعاً في اتخاذ المواقف 
الصحيحة تجاه مايعرض حياتنا من امثال ما جرئ نظائره في التاريخ ؛ لنتوفق في نيل 
الحياة الكريمة التي أرادها الله للإنسان على الأرض وفي الآخرة عند لقاء الله سبحانه. 


ونحن إذ نقدّم هذا الجزء للقراء الكرام نأمل أن نوق لعرض الأجزاء الأخرى في 
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القريب العاجل إن شاء الله تعالى. 
والله سبحانه المسؤول أن ينفع بهذا العمل ويجعله من الباقيات الصالحات النافعة يوم 


لااينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. إن ولي التوفيق . 


في طريق التحقيق : 

لما كان هذا الكتاب محتويا علئ فقرات من أشهر شرحين لنهج البلاغة؛ وهما: 

١-شرح‏ ابن أبي الحديدء الذي يستند إليه المصنّف في الوقائع التأريخيّة كثيراً. 

؟ - شرح ميثم بن علي البحراني الذي يعتمد عليه المصنّف في المباحث الكلامية. 

آثرنا استحضار نسختي الشرحينء ومقابلة ذلك بنسخة الاصل لكتاب ارشاد 
المؤمنين الى شرح نهج البلاغة المبين ونقل ما علقه المصنّف عليهاء وإثبات موارد 
الاختلاف في الهوامش. 

واستاتق عملنا في هذا الكتاب يدور حول المحاور التالية: 

ولا تحقيق نص نهج البلاغة بمقابلته على عدّة نسخ معتمدة, هي كالآني: 

أ- النسخة المخطوطة التي نشرت مصوّرتها مكتبة جهل ستون بطهران» وتأريخ 
كتابتها سنة 444 ه. وكانت لفخر الدين النصيري الأميني الطهراني. 

والملاحظ في هذه النسخة أنّها تبدأ بالخطبة (؟) من نهج البلاغة إلا أن المشرف على 
طبعها حاول إكمال الناقص بنسخة قديمة يرجع تاريخ كتابتها إلئ ما قبل تسعماءة عام, 
لكنه مع الاسف لم يُلاحظ فيه ترتيب الصفحات, فأعدنا ترتيبها بالشكل الصحيح. 

ب - النسخة المخطوطة التي نشرت مصوّرتها مكتبة آية الله المرعشي بقم» وتأريخ 
كتابتها سنة 299 ه. 

ج -النسخة المحققة التي طبعتها مؤسسة نهج البلاغة بطهران سنة ١5١‏ هء والتي قام 
بتحقيقها ومقابلتها علئ عدّة نسخ مخطوطة ومطبوعة العلامة الشيخ عزيز الله العطاردي. 


وقد استفدنا من هذه النسخة الوقوف علئ موارد اختلاف النسخ التى وقف عليها 
المحقّق, وإن لاحظنا بعض التساهلات في ضبط الاختلافات بالنسبة إلى النسختين 
المخطوطتين اللتين كانتا بحوزتناء إضافة إلى بعض الأخطاء المطبعية الأخرئ. 

هذاء ولابدٌ ان نشير هنا إلى نا لم نتقيّد في إيراد نصٌّ نهج البلاغة علئ ما ورد في نسخة 
الأصلء بل اثبتنا في المتن ما كان مورداً لاتفاق أكثر النسخ المعتمدة (بما في ذلك ماورد 
في نسخة الأصل) مع الإشارة إلئ الاختلافات في الهامش. 

ثانياً ‏ إثبات ما جاء في هوامش النسخ المعتمدة. من شرح لمفردات كلمات نهج 
البلاغة, وفيها الكثير من المعلومات التي أثبتها علماء الإسلام. الذين وقفوا علئ تلك 
النسخ, وإن كان المؤلف كثيراً مّا يعتمد في توضيح غريب الكلمات علئ شرح ابن أبي 
الحديد وتفسيره, بتصرّف. 

فجاء هذا الكتاب جامعاً بين بيان واف لنهج البلاغة, إضافة إلئ شرحه للغريب من 
كلماته في هامش الصفحات. 

ثالثاً ‏ إلحاق فهارس تعين الباحث علئ الوصول إلئ منشوده. 

وبهذا نكون قد أضفنا إلئ مكتبة نهج البلاغة شرحاً يجمع بين توضيح الملابسات 
التأريخيّة لإيراد الخطب والكلمات, وبين بيان المعارف الإلهيّة الحقّة التتى عرضها 
الامام عابلا بأسلويه الخاصء مع توضيح وافيٍ للغريب من كلمات نهج البلاغة. وشرح 
مبسّط لعبارات الكتاب. وتصحيح لما ورد في شرح ابن أبي الحديد من التحريف 
والاشتباه في بيان مراد الامام جا . 


الرموز المستعملة في هوامش الكتاب: 
ص - لنسخة الأصل (إرشاد المؤمنين إلئ معرفة نهج البلاغة المبين) 


ه. ص - لما ورد في هامش نسخة الأصل أو بين السطور. من توضيح الكلمات. 


١١ ااا و م قر ده شرح أنهي التلاغة رج‎ ١ 
وحيث أن بعض الكلمات كانت غير واضحة -خصوصاً في الصفحات الأُولى فإنا جعلنا‎ 
بدلها ثلاث نقطء وحصرنا ما استظهرناه من سياق العبارة بين معقوفتين.‎ 

أ د للنسكة التي قامت يطبعها مكتبة جهل ستون العامة بطهران» والمؤرخة 415 ه. 

هن اليا ورد في امك البييكة (أ»: وجكلنا مكان الكلمات خير المقروية تلات نقط: 

ب - للنسخة التى قامت بطبعها مكتبة الفقيه العلامة آية الله السيد شهاب الدين 
المرعشي النجفي ويل بقم» وهي مؤرخة بسنة 419 ه. 

ه. ب -لما ورد في هامش النسخة «ب». 

ط لما ورد في الشرح المطبوع لابن أبي الحديد بتحقيق محمّد أبو الفضل ابراهيم. 

د للنسخة المطبوعة من قِبّل مؤسسة نهج البلاغة بتحقيق العلامة الشيخ عزيز 
لله العطاردي. 

ه. د _لما ورد في هامش النسخة «د» من الاختلاف في النسخ, والتي شفّعت كل منها 
برمز خاص يشير إلئ النسخة المأخوذة منهاء والرموز التي استعملها المحقق للدلالة على 
النسخ في كتابه هي كما يلي: 

«ش» لنسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي يبي بقم. (وهي نفس النسخة التي رمزنا 
لها ب «ب)»). 

«ن» لنسخة مكتبة مدرسة النوّابء بمشهدء وهي من مخطوطات آستان في 

«ل» لنسخة مكتبة جامعة عليكرة: بالهند. 

«م» لنسخة مكتبة ممتاز العلماء, في لكهنو بالهند. 

«ق» لنسخة مكتبة فخر الدين النصيري. (وهي نفس النسخة التي رمزنا لها ب «أ»). 

«ض» لنسخة نهج البلاغة المطبوع بطهران سنة ١77‏ هش بشرح وترجمة فيض 
الاسلام. 


«ح» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح ابن 5 الحديد. 


«ر» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح قطب الدين الراوندي (منهاج البراعة). 
«ك» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح قطب الدين الكيذري البيهقي (حدائق 
الحقائق). 
«ع» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح علي بن ناصر السرخسي (اعلام نهج 
البلاغة). 
«ب» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح محمّد عبده. 
هذاء ونسأل الله أن يتقبّل منّاء وأن يجعل ذلك ذخراً لنا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
إلا من أتئ اله بقلب سليم, انه سميع قريب. 
محمّد جواد الحسينى الجلالى 
كريلاء المقدسة: 7٠١‏ / صفر / :٠*1١اه‏ 


موللا 


هو 


ا للك ل 
نالك أ[ ره 1 مه سه 
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تولاه إلئ يوم لقاء الله 
وبعد: فيقول الفقير إلئ الله: محمّد حسين الحسينى الجلالى بصّره الله عيوب نفسه وجعل 
ا د م ا ا 
ال 0 واللعاف ل تسوت شرتها وكيا 
يغني القارىءٍ عن مراجعة النصء وطالب التفصيل يجب ان يراجع ما كتبه الباحثون من 
الاستيعاب في مباحث الكتاب أو المواد في المعجم, واعتمدت على شرح ابن أبي 
الحديد (ت /1677ه)ءط /القاهرة, سنة 17717/8, واياه اعني بالشرح متى ما اطلقت. وفي 
المتن: اعتمدت على طبعة الدكتور صبحي الصالح في بيروت سنة 111/8 ه - /1ام 
بالرغن مك "فيه من المواخذات؛ لكونها ادل الطبعات: المتيشرة فقد يذل رضح الله 
جيد ا مقكورا فى تمي امقر اكبوككي الكلماك مد فاو طرها بن العاف 
وعسى أن يسهّل الله النسخ المخطوطة من الاصل لاخراج النص في طبعة محققة, وعسى 
مند فد ا يشتوس لوقي نا متضانه تركلك لق بين 
القيذا الفقينإلق اله محقد حسين الحسض الخلا أحية الله إليفه 


اليه لس( 2 ذا سد 1 وك و 
الل كر 


# 
لوو ا ل 


باب المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
و[ أوامره ويدخل فى ذلك المختار من كلامه الجاري مجرئ الخطب 
فى المقامات المحصورة, والمواقف المذكورة. والخطوب الواردة 
ويدخل في ذلك المختار من ١١]‏ كلامه الجاري مجرى الخطب 


[الخطبة ]١‏ 
من(" خطبة له 
يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 729" 


الخمكد! !لله الذي لا يبشع ميذحتتة!*! القعائيلُو ١!‏ وَلّا بخص 
نتغماءة!" العتادون7. ولا يثؤدّي حفكة! 1 الْمجتتهدونَ!١'1.‏ الذي لا يتذركثة 


» ما بين المعقوقتين من «أ» و «د» .ولم يرد في « ص » و« ط »» وورد العنوان في « ب‎ )١ 
.» هكذا : « باب المختار من خطب مولانا أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب لكا‎ 

(؟) في «أ» و«دب»: ومن. وفي «د» و«ط»: فمن. 

() في ه. . ص : «يتلو هذه الخطبة: :كتاب (إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين) 
تأليف السكد العلامة. وتحرير العارف الفهّامة, بقيّة العلماء الابرار. ومفخر الحكماء 
والأخيار واحد زمائه, والمبّز علئ أقرانه, الواصل بتحقيقه إلى الرتبة العلياء عماد الدين» 
يحيئ بن إبراهيم بن يحيئ» تلقّاه الله في رضاه الأملء وختم زمانه بنيل العلم والعملء واللّه 
يبقيه لنا سالما بزيادة تبجيل تبجيل وتعظيم. نقل هذا من خط السيّد العلامة ضياء الدين إسماعيل 

بن إبراهيم بن يحيئ طن2». / 

(4) في ه. : : الحمد والمدح لفظان ن. [بمعنئ ] الثناء الجميل الواقع . واقول: الحمد هو الثناء على 
الجميل من نعمة وغيرهاء والمدحة فعلة من المدح: وهي الهيئة كالجلسة للجالس. 

(0) في ه. 3 : [المدحة ] للهيئة .أي :كما يستحقّ أن يحمد. 

(1) في ه. 1 : ولم يقل: «المادحون»؛ 2 القائلون أعة. 

(0) في «أ»: : نعمأه, وفي ه أ : في نسخة: نعمهء وفي ه. د: نعمه ‏ م, وفي ه. أ: النعماء: النعمة. 

(8) في ه. 1 : أي عادوأ نعمه. 


1 فملم ةم ء ةيف نمث ة ةقث ةر ة ةن ةءة .6666606666666 6.66.666666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 
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1 0 ولانتغت 0ن ١‏ ولا وَقْتّ مَعْدُو3ٌ 0 0 
الخَلائِقَ بِقُدَرَته, وََشَرَ الرياح بِرَحْمَته(21. وَوََّدَ1؟ ١‏ بالصّخُور مَيدانَ! ' ') أزضه 

قال الجلالى: ما بين المعقوفتين ليس في النسخة المؤرخة سنة 449 ه وزاد في 
المطبوعة فقرة «وفيها ذكر الحج, ويحتوى على حمد الله وخلق العالم» وخلق الملائكة, 
واختبار الانبياء. ومبعث النبي» والقرآن والاحكام الشرعية» واظن ان كلمة (الحج) في 


(9) في ه. أ: أي ما وجب عليهم. 

)٠ 0‏ في ه. أ: أي حاملي أنفسهم للإجتهاد في طاعة اللّه. 

)١١(‏ في ه.ا: جمع الهمّة. وهي فعلة من الهم يعني القصد.. .» أمّا الهمّة تطلق علئ قصد النفس» 
و [منه ] فلان علي الهمّة. ومرادة: حي ال 

)١١(‏ جمع فطنة, هو الحدسء وفي ه. أ: جع الفطنة وهي 

لس وراك 

وفي هامش آخر: معناه: أنه لا نهاية ؛ لكونه مختصاً بصفات ذاته؛ نه لا نهاية لكونه موجوداً. ولا 
بد اذا كان موجوداً أن ن يكون مختصّاً بصفات ذاته؛ لأنه قديم» فكما إِنّه لابدٌ أن يكوق قبريها لم 
يزل ولا يزال» لابدٌ فيه أن يختصٌّ بصفات ذاته. 

)١5(‏ في ه. 1 : أي معيّن لا حدّ ذو حد. . وفي هامش آخر: قوله للئِلا: نيّة: «محدود»», للمبالغة كقولهم 
شعر شاعر. 

وفي هامش أخر: قوله اللا : «الذي ليس لصفته حدٌّ محدود» أي ليس لمطلق ما يعتبره عقولنا له 
من الصفات السلبيّة والاضافيّة نهاية معقولة لدينا فيكون حدٌأ له. وليس لمطلق ما يوصف به 
اعد .. بجمعه فيكون نعتا له ومشخصا به. وقال الكيدري: مثل قول العرب: ولا يرئ الضب 
تعر أن قبن وان حوره اوالدسن زه وح ١‏ روجا عن الكثرة يوجهٍ ماء 
وبمتنع أن يكون له صفة تزيد علئ ذاته كما في سائر الممكنات. و [الصفات] المعلومة 
ليست من ذلك في شيء [بل هي مجرد] نسب وإضافات. والدليل علئ ذلك قوله بعد ذلك: 
«فمن وصفه, فقد حده». 

)١(‏ في ه. أ: أي لا منعوت. معناه: لا مثل له فيما يختص به من صفات ذاته. 

)١5(‏ الاجل: المدة 5 التي تضرب للشئء وكل اجَل فهو لابد وان ينتهي ويمكن ان يقسم.ء فلذا لا 
يوصف به الله سبحانه. 

)١7(‏ في هر أ :أي أبتدأ وابتدع. 

(18) في الأصل : لرحمته. وفي هامش الأصل : برحمته. 

(19١)كذ!‏ في الأصلء ولكن في هامش الأصل: : في نسخة: : وتد -بالتخفيف - 

وفي ه. أ : في شرح الإمام قطب الدين: عبر ث3 بالتوتيد عن ارادة ما هو الكائن ول مرّة أو عما 
يكون يكون في آخر الامر. وفي ه. أ: وتد -بالتخفيف - وهو ضرب الوتد في حائط أو غيره. 
وهو مأخوذ من قوله تعالئ: «والجبال أوتادا». 

ل )٠‏ في ه. 3 : مصدر «ماد» «يميد» أي تحراك واضطرب. 


الخطبة ١‏ / حمد الله ب ب عب ال الوم فيك و لوو مو 10 


العنوان تصحيف لكلمة (الحجج) وانداة ذكر الحجج في آخر الخطبة؛ فان كل مقطع منها 
حجّة في نفسهاء والله العالم. 

يتضمّن المقطع الاول من الخطبة سلسلة من الثوابت الاسلامية التي تعتبر سلسلة 
مترابطة مبتدءاً بمواد تسع نافيةء وكل واحدة منها حجة على عجز الانسان المادي من 
الوصول الى حقيفة المجردات, للتعارهن رين الم التادكاك وعنالم البهردات:«فان 
الانسان عاجز عن معرفة حقائق الماديات بالاطلاق» حيث ان الفلسفة هي العلم بحقائق 
الاشياء على ما هي عليها بقدر الطاقة البشرية» ولا يمكن للانسان المادي معرفة ما بعد 
الطبيعة؛ لانه خارج عن الطاقة البشرية, ثم عقّب فقرات النص بمواد ثلاث ايجابية من 
صفات الباري سبحانه؛ وشرحها في المقاطع التالية: ثم عقّبها بما يستلزم معرفة الله 
سبحانه من النبوّة, وبعثة الأنبياء من آدم حتى نبينا محمد يي ثم ختمها بما أكمل النبي 
محمّد الدين من منابع الفكر الاسلامي من القرآن والسنة والحج الذي يعتبر مؤتمراً سنويا 
مع الكل الاسام 

0ت حمد الله: 

افتتح الخطبة بالحمد لله من دون ان يذكر السبب للحمدء وربما لوضوحه؛ فان الحمد 
لله وحده؛ لانه حقيق بالحمد دون سواه لاستجماعه جميع صفات الكمال. 

والحقد هو النناء باللسان على الجميل الالتتيارى: والمدع هو القاءباللينان علق 
الجميل الغير الاختياري وعقّبٍ الحمدلله بجمل اخبارية وموصولة كأدلة على ان الله 
سبحانه هو الحقيق بالحمد, وهي تتضمّن نبذاً من اوصافه الذاتية وآثارها على الخلق 
والناقى ا حعرة يز مشي 

١‏ -الا يبلغ مدحته القائلون) والبلوغ: الوصول الى الحد الوافي بالمقصود, والمدح: 
الثناء على الصفات الذاتية التي لا تعلّل كمدح الجمال, فمهما قال الفلاسفة والمتكلمون 
في مدح الذات المقدسة فانه لا يبلغ المقصود؛ لعدم امكان معرفتها معرفة حقيقية. 


؟ -(ولا يحصى نعماءه العادون) وهو اقتباس من قوله تعالى: «وإن تعدٌوا نعمة الله لا 


13 اتا شرح نهب لبقا 
تحصوها» '١(‏ والنعمة: الصنعة التي يستلدّها الانسان, وصنائع الله كثيرة لا تدخل تحت 
حصرء فيعجز العاذون عن احصائها. 

-(ولا يؤدي حقّه المجتهدون) لان أداء الحق انما يكون بما يماثله, أو بما هو اكثر 
من الحق, والانسان مهما اجتهد في اداء حقوق الله سبحانه يكون قاصراًء كنعمة الحياة 
ونعمة الصحة ونعمة الهواء الطلق الذي يستنشقه في كل لحظة, ولولاه لكان معدوماً. 

-(الذي لا يدركه بعد الهمم). والهّمة: العزم القوي؛ فان القوى الفكرية التي يتمتع بها 
الانسان المادي لا يمكن ان تدرك حقيقة الالوهية مهما بَعُد العزم قوة. 

-(ولا يناله غوص الفطن) الفطنة: الفهم: والغوص: الانغماس في الماء للغاية 
المتوخاة منه كاستخراج اللؤلؤء فان الغاية -وهي معرقة حقيقة الالوهية -لايمكن ان يناله 
الفكر المادي. وفي ذلك تاهت الأفكار وتعددت المذاهب.ء ونعم ما قيل: 

انيجت عهوة الكون غذاافكر كليلا 
اسح وان اكككتت ا 

1-(الذي ليس لصفته حدٌ محدود) حيث ان الصفات الالهية غير متناهية, فلا يمكن 
تحديدها بالدقة؛ لان الحدّ بصفة يميّر الشئ بالاجمالء والتمييز بالاجمال ليس حداً 
دقيقاء فلا يمكن التحديد والتمييز الحقيقيٌء حيث لا تمييز لهذا التمييزء فلا يكون 
مخدوداً. واتما عثر المتأخرون عن التعريف بأقسامه حدوداً لاستخدامها لتمييز المي 

٠'-(ولا‏ نعت موجود) والنتيجة: انه لايوجد نعت حقيقي للذات المقدسة . 

/-(ولا وقت معدود) فان الوقت يستلزم الحدوث, وهو يناقض الازلية. 

9-(ولا أجل ممدود) فان الأجل: الغاية المضروبة في الزمن الممتد الى حصوله, وهو 
بناقض السرمدية؛ فانه تعالى الله أبدي ازلي سرمدي. 

وهذه النقاط التسع كلها بالحكم بالنفي؛ لضرورة ان حقيقة الالوهية الحاكمة في الكون 


الخطبة ١‏ / معرفة الله: انين ا اجون ةلواطو أو ا افيس اوت اسوطء اا 
كله ليست تقاس بمقياس مادّي, وكلّما يناقض هذه النقاط انما هو من الامور المادية, 
وقد ختم هذا المقطع بنقاط ثلاث كلها بالإثبات, وهي: 

-(فطر الخلائق بقدرته) والفطر: الابداع في الايجاد, فان خلق الخلائق بقدرة الله 
تعالئ التي هي فوق كل قدرة مادية. 

١‏ -(ونشر الرياح برحمته) وعقّب الخلق بما يضطر اليه المخلوقات من الامور 
الضرورية» و منها: نشر الرياحء ولولا رحمة الله سبحانه بنشر الرياح التي فيها أوكسجين 
الؤياة لما مكرك الات 

١‏ -(ووتد بالصخور ميدان ارضه) الوتد: ما يثبت به الشئ كالجبل. والميدان على 
وزن جريان _: كثرة التمايل؛ فان للجبال آثارها في تثبيت الارض. وقد اكتفى في هذا 
المقطع بهذه الاثار الثلاثة التي هي محسوسة لكل انسان؛ فان خلق الخلائق والرياح 
والارض كلها خارجة عن قدرة الانساق» وآثازها مخدوسة لكل صاحبي وجدان: 


و 
خلس ) معرفة اله 
َوَلُ الدّين!١'‏ مَعْرقَتُُ وَكمَالٌ مَعْرِقَتِهِ أَلنَصْدِيقُ به وَكَمَالُ النَضْدِيقٌ ا" وذ 


وَكَمَالٌ تَوْجِيدِه الإخلاصٌ لَهُ وَكَمَالُ الإخلاص لَهُ نَفنَ الصَّفَاتٍ عَنْهُ1 "". لِشَهًا اج 
صِدَةٍ أنّهَا عَيدُ المؤوف. وَشَهَادهُكُلٌ مؤضُوف أنه غَيْدْ الصّفَِد 


كير وعد مءء> (60)ايش كه مركم روم مم كيه مم هه 2 اس 
و ) "الله فَقَنُ كَرَنَة وم فَرَنَهُ فقن تناف وَمَنْ تناه فقَد + ملق وم جَِرَاة 


)١(‏ في ه. 1 أي أوّل أمور الدين : المقصود في نفسه. 
)١(‏ في ه 7 : أي معرفة انه واحد في صفات الإلهيّة, وهو مخالف لما عداه فيما يختص به. ... لا 
يشارك فيه غيره. 
(6) في هر 1 : أي الصفة إِنْما تطلب لتعريف الشئ» فلا بدأ ن يكون غير الموصوف ليصح التعريف 
بها؛ لأنها لوكانت نفس الموصوف لكان ذلك تعريف الشئٌ بنفسه. 


(5) في ه. د : بشهادة -م ٍ 
ا ا 0 
بين الجنس والفصل ركب منهما نوعا في ذهنه. 


لكانى ه | لان للحتي هر الوه والتدل يدوع اكز وكله) من ا جلوا لقو 
0 هذا ما القت عليه النسم المخطوطة لهج البلاغة ل 0300 


وَمَن أشارَ إلَيْهِ ََدْ حَدَّه وَمَنَ حَدَهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَمَن قال: فيم؟ فَقَدْ ضَمَنَهُ فقدة! ل وف قال: 
ع لع ع قي (9) ا (م) 
على م؟. فقد اخلى منه 5 

كاد 1 كفك وم مؤجتوةٌ لاعَنْ عتدّء! ا مع كل شَئْ . لا قفار 
و ل ل بن فتاهل لا تفن العشركنات والآلةزانصحة 


إِذْلَامَنْظورَ رَ لَه مين خَلْقَد حو مسو 0 ل 


.0 


200000 


يتضمن هذا المقطع اموراً ثلاثة: 
الاول: ان معرفة الله تعالى يستلزم نفى الصفات المادية عنه. 


ولكن الملاحظ أن ن أغلب النسخ نهيج ج البلاغة المطبوعة حديثا بما فيها الشرحين المطبوعين 
فيها إضافة جملة: «ومن جهله ققد أثار إليد». ولعل ذلك للمحافظة علي سياقي الجمل. 

وهذه الجملة لا يمكن تفسيرها إلا بتكلف, ولم أجد من تنبّه لهذا الأمر إلا العلامة المحقّق علي 
اكبر الغفاري في تعليقة له علئ هذه الجملة في البحار 5/: ٠‏ ومن الملاحظ أنَّ شرحي 
ميثم بن علي وابن أبي الحديد لم يتعرّضا لشرحها, انظر الصفحة ١١1‏ من شرح ميثم بن عليّ 
و١:‏ أبن فرح ابن اي العد يده اع ان المشرف علئ طبع الشرحين قد ذكر هذه الجملة في 
متن الخطبة, »انظر : شرح ميثم ٠ ٠11١‏ وشرح ابن ابي الحديد :١‏ ا 

)١(‏ في ه. أ: كل من قال : في ماذا هو؟ فقد جعل له مكانا يتضمنه. 

)١(‏ في ه. 1 : كل من قال: علا هاذ| هو فقن جدله عاليا علي متكا وق عل نا شه خالا 
عنه. 

(؟) في «ص»: عنه, وفي ه. ص: في نسخة: منه. 

(؟) في ه. 1 : أي موجود لم يزلء وقيل: أي موجود لا كوجود الإنسان من النطفة المحدثة, 
والسيف من الحديد والحدث. ؛ المتولدات عن الأسباب المحدثة. 

(0) في ه. 1 : أي لم يسبقه عدم أصلاً كالعالم المحدث؛ فإنّ الله تعالئ أحدثه لا عن مادة وأصل 
ومثال. 

(1) في ه. أ: روي بمقاربة, وفي ه. د: بمقاربة دك. 

وفي ه أ ما يلي : بل باحاطة العلم والاقتدار علئ أبلغ ما يعقل, يقال: الأمير معي أي مثاله معي, 
او شرائعه. أو نصرته؛ وذلك بعد تحقق استحالة المعية في حقه تعا بالحلول والمجاورة. 

(0) في «أ» : وبائن عن كل شيء» وفي ه. أ في نسخة: وغير كل قنىء: 

(4) في ه. ص: في نسخة: وغير لكل شيء. 

(9) في ه. 1 : أي المزايلة بالتباين.وفي هأ : ما يلي: الغيرية بالمزايلة هي انفراد الذات عن ذات 
أخرئ وهي صفة. .. لكل شيءء فلا تقع المباينة بها بين القديم وكل محدث. فلا تعقل الغيرية 
لا بالمزايلة إلا المخالفة والمباينة في الصفات. 

)٠١(‏ السَكّن: ما يسكن اليه. ومنه قوله تعالئ: ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها4 [الروم: .]5١/57٠١‏ 


القاتقالاستدلكل على ذلف. 

القالكة ماه المعرقة العوي عي 

وشرح ما تستلزمه المعرفة في سلسلة لوازم تنتهي الى نفي الصفات المادية عن الذات 
الاين وذلك لؤاة افر فلل تكو 

معرفة حقيقية إلا بان تكون معرفة كاملة, وكما المعرفة يستلزم التصديق به. حيث ان 
من عرف الشيء حقاً لايمكنه الانكار أو الشك أو الشبهة فيه؛ فانه لا شيء اظهر من 
الوجدان. 

والتصديق بالوجود أيضاً له مراتبء أحكمها أعلاهاء وكمال التصديق به يستلزم 
توحيده؛ فان الشرك يكشف عن عدم المعرفة الحقيقية. 

وللتوحيد مراتبء أعلاه أكمله, وكمال التوحيد: الاخلاص له تعالئ بالعمل بما 
يقتضيه الاخلاص باللسان والأركان والجنان» واعلى هذه المراتب اكملهاء وهي الاعتقاد 
الصحيح بالجنان بنفي الصفات المادية عن الذات المقدسة. 

ناماو ارا الاقم ال على ان معرفة الله تستلزم نفي الصفات المادية عنه. بان الصفة 
بمفهومها تعني أنها ليست ذات الموصوفء وكذلك الموصوفء فالصفة والموصوف أمران 
مقها زان متهوماًء بالق النائلة يكن أن تم الذاف لني وه سات ع ينا 
نينا ناكرا وماد انا فا تكو عر ا امايو املف 

وكمال المعرفة يستلزم نفي الصفات المادية عنه تعالئ أيضاً. 

بيان ذلك: أن وصف الله سبحانه بوصف مادّي مقارنة للذات المقدسة بذلك الشئ 
المادي, والمقارنة بين الشيئين يستلزم تثنية الشيُء باعتبار أنهما وجودان للشيٌ الواحد. 
واللّه سبحانه واجب الوجود, فلا شيء يقارنه في هذا الوجود. والتثنية تستلزم التجزئة؛ 
الأوزكل واسديية اللاننين بركوة عدوا بوك3 الالذاء لديو الأشينية وار لاء لما محقوت 
الاثنينية. 


والتجزئة تستلزم الجهل؛ لان الذات المقدسة مجردة لا تتجرًأ. 


.0" اف شرع تهج الللاغة رج ١‏ 

والجهل يستلزم الاشارة, لامتناع معرفة حقيقة المشار اليه بدونهاء فيّلجأ الى الاشارة, 
في حين أن المعرفة الحقيقية للشئ لا تفتقر الى الاشارة. 

والاشارة إلى الشئئ يستلزم التحديد بالمكان, كما يشار الى الدار المحدّدة بالمكان 

والتحديد يستلزم العدّ؛ فان التحديد تقييد لشيْ مادي مكاني أو زمانيء فيكون 
جدود حسب ذلك القيد الماديء دون المجردات حيث يدور امرها بين الوجود والعدم 
كالعقل والوجود. 

ونتيجة ذلك: ان قول (فيم) أي (في ما هو؟) يستلزم وجود ذات الواجب الوجود في 
مكان يتضمّن وجوده. فيتحدد بالمكان. وأنّ قول: (علام) أي (على ماذا؟) يستلزم وجود 
الذات على مكان خاص دون غيره؛ فيكون غير هذا المكان خاليا عن وجوده تعالى, فان 
القولان: (فيم) و(علامٌ) مقياسان مادّيان لا يمكن استخدامهما في معرفة الله تعالى. 

اسار انان المعرفة الحقيقية انما هي بالوجدان الذي يغني عن البرهان؛ فان مراحل 
اليقين ثلاثء هي: علم اليقين بالاستدلال, وعين اليقين بمشاهدة الاثارء وحق اليقين 
بالوجدان, وهي أعلاهاء وبينها مراتب متفاوتة, والئ هذه المعرفة اشار الامام الصادق (ت 
١87‏ ه) في حديثه باسناد الصدوق (ت / ١18ه)‏ عنه : «... قال رجل للصادق اه : يا 
ابن رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيروني ء فقال له : يا عبد 
الله هل ركبت سفينة قط ؟ قال : نعم قال : فهل كسر بك حيث لاسفينة تنجيك ولاسباحة 
تغنيك ؟ قال : نعم, قال : فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الاشياء قادر على أن يخلصك 
من ورطتك ؟ فقال: نعم . قال الصادق ىذ : فذلك الشئ هو الله القادر على الانجاء حيث 
لامنجي , وعلى الاغاثة حيث لا مغيث» )١(‏ 

فان الله سبحانه لا يمكن وصفه بالماديات حيث يستحيل وصف الشئ غير المادي 
بالمادي, والانسان المادى لا يسعه سوى الايمان بالحقائق المنبئة عن الذات المقدسة: 


.؟؟"١: التوحيد؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 


الاأكائق, لاعن شيت )قن اللا واجدي الاجوة فلي ونجؤه سسدا القن حنرة: أى 
ايجاة. 

؟-(موجود, لا عن عدم) واللّه سبحانه ازلي أي لا أوّل له. فليس وجوده عن عدم. 

'- (مع كل شيء, لا بمقارنة) فان وجوده ‏ بحكم وجوبه ‏ وجود عام محكم في 
الكون كله. من دون استثناء. فلا يكون وجوداً ماري بشيءٍِ خاص. 

غ- (غير كل شيء. لا بمزايلة) وكذلك وجوده ‏ بحكم وجوبه ‏ ليس سوى ذاته 
المقدسة, فيكون وجوده غير كل شىء في الكون ولكن من دون مزايلة, أي مفارقة, 
لافتقار كل الموجودات الى وجوده. 

5 (فاعلء لا بمعنى الحركات والآلة) فان فعله ارادته؛ إذا أراد شيئاً قال له:طظ كن 
كرو "١‏ "دمن فو اهار إل جركة فعضي لتعفيق العراد أن اله يعوستل يها لحتو 
ارادته. 

1-(بصير؛ إذ لا منظور اليه من خلقه) فان البصر المادي إنما يتحقق بمواجهة الناظر 
والمنظور إليهء واللّه سبحانه بصير بكل شيءٍ من دون مواجهة للمنظور اليه من الخلق. 

١-(متوحّد)‏ فالله سبحانه واحد لااشريك له في الصفات, وقد شرح الوحدانية بأمرين» 
ع 

اولا:( لاسكن يستأنس به) والسكن هو الانقطاع عن الحركة, فهو ضدهاء وانما يفتقر 
المتحرك المادى الى السكن لتحقق الراحة والاستئناس به لمواصلة الحركة؛ والله سبحائه 
بحكم وجوب وجوده -لا يفتقر إلئ السكن. فلا يفتقر الئ الاستئناس بالراحة. 

انيا: (الايستوحش لفقده) فان الانسان المادي في حركته يصيبه الملل من مواصلة 
الحركة في العمل: فيكون مستوحشاً فينا اذا فقد السكن: :و يظهر:العذثر والامل فى 
تحصيله أو حصوله. والله سبحانه لا يستوحش من فقد السكن. 

وبالاجمال: فان الذات المقدسة منرّهة من جميع الصفات المادية التي يمكن ان 


1717 البقرة:‎ )١( 


5 فملمة ممم نفل ة ثم ةة ةي ث ةر ة ةلث ث .666666666666666 6.66.6666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 
يتصورها الانسان الماديء فهو الكائن, الازلي. السرمديء الأبديء الواجب الوجود. 
القادزخلى كل شي عوامن خالق: 

ّ وخأشامه. 

14 الخَلْقَ إِنْشاء» وَائَدَأهُ اثتتداة!١. بلا يدا" أَجَانّها! '. وَلا تَجربَةٍ اسْتمَادهًا(‎ ١ 
عوك اح نوا كول ميا 1 ل اخقاره يي أحاز”” الأشياء(6ا‎ 
غَرائتَه( 5 التي"‎ (١ وَغْةِ وها("‎ 1 ١ لأؤفاتها( , ان 00 بَيْنَ مُخْتَلِفَاتهَا!‎ 
)18( .مح يط أَبحَدُ ودهاوانتهائها! ".عار فابق انها‎ ١! أشباحها؟'.عالمابهاقبلَابتدائها‎ 


0 في ه. د: : وابتدأ ابتداء‎ )١( 

)١(‏ في ه. 1 : الروية : الفكرة. وأجالها ردّدهاء ومن رواه: «أحالها» أراد: صرفها. 

(؟) في ه. أ 5 بلا فكرة : أدارهاء وقئه أبضاً: : الإجالة: الإدارة. أخددالقاندة. 

(4) في ه. أ: أي استفاد منها. 

(0) في ه. د: ولاهمة ‏ م: ويروئ: هما هم دك وفي ه. 1 : همامة النفس هنا: قواهاء. كالحسٌ 
المشترك والخيال.. .. ويروئ «هماهمة» من الهمهمة, ٠‏ وهي ترديد الصوت في الصدرء 
ويروى: ولا همّة نفس. 

(1) في ه. أ: أي تحرك. 

(0) في ه. . ص : في نسخة “أل هذا ولكن ظاهر ألف : أجال. ٠وفي‏ ه.ا د : أجال .0 

(8) في ه. د: وروي أجل الاشياء بك 

(9) في ه. و : قوله قل : : «أحال الأشياء». من رواها: «أحل» فمعناها: : جعل محل كل شيء 
وقنه. كمحل الدين. . ومن رواها: «أحال» فهو من قولك: حال في متن فرسه, أي: : وثبء 
وأحاله غيره أي: أوثبه علئ من متن الفرس -عداه بالهمزة ‏ فكأثه لنّا قار الأشياء في أحيانها 
وأوقاتها صار كمن أحال غيره علئ متن فرسه. 

)٠١(‏ في «أ», «رب)ء «د»: لأمء وفي ه. 1 :أي وجمع. 

)1١(‏ في ه ص : قوله «ولائم يبن مختلفاتها» أي جعل المختلفات ملتثمة .كما قرن:النفسن 
الروحانيّة بالجسد الترابي -جلت عظمته - 

ا موي موف و وغرّزء وفي هامش الأصل: 
عن نسخة: وأغرزء وفي ه. 1 رت 

»- وفي ه. ص ما يلي: وقوله: «وغرّزها غرائزها» المروي -بالتشديد‎ ٠ في ه. 1 : أي طباعهاء‎ )١( 
والغريزة: : الطبيعة, و«غرّزها» أي جعلها غرائز كما قيل: سبحان من ضوّأ الأضواء. ويجوز‎ 

أن يكون من غرزت الأبرة : أي غرست,. وقد رأيناه في بعض النسخ بالتخفيف. 

)١5(‏ في «ب»: وألزم. 

(15) في «أ» وه. . ص: في نسخة: : وأسناخها. 'وفي ها د: : وروي أسناخها 4 دفي ه.أ :أي أصلها. 
وفي ه ص -أيضاً دما يلي: وقوله: أو «ألزمها -أي الغرائر أشباحها» أي أشخاصهاء 
شبح» وهذا حقٌ؛ لأنّ كلا مطبوع علئ غريزة فهي لازمة له. 000008 


وأختائها05. 

وفي هذا المقطع بيان لكيفية الخلق, وهو الانشاء من العدم بالوصف الذي يحيط بذات 
واجب الوجود ويعجز عنه أي وصف ماديء لخصّه بقوله: (أنشأ الخلق انشاءً) والانشاء 
هو الايجاد من العدم (وابتدأه ابتداء) وصيغة الافتعال من نحت الفعل من الاسم كقولهم: 
اختبز اختبازاً اي اتخذ الخبز فالله سبحانه إتخذ الابتداء بارادته النافذة الخاصة بالذات 
الواجب الوجود, فلا يمكن ان يقاس بالمادياتء وقد عد منها: 

١‏ (بلا رويّة أجالها) والرويّة: التفكر, والاجالة: التردد فيه؛ فان ذلك شأن الانسان 
المادي. 

؟-(ولا تجربة استفادها) فان الموجود المادي يستفيد من التجارب؛ لجهله بالاسباب 
والشديات: دون الغالء؛ لعلمةيها: 

'-(ولا حركة أحدثها) حيث يفتقر في الماديات الئ حدوث ما يسبب المراد. 

: (ولا همامة نفس اضطرب فيها) والهمامة: الاهتمام. والاضطراب: التحركء, 
والمعنى: قصد النفس بالاهتمام بالايجاد. 

(أحال الأشياء لأوقاتها) حيث قدّر سبحانه لكل شيءٍ أمدا. 

1-(ولأم بين مختلفاتها) حيث جعل الأشياء المختلفة متلائمة في الوجود؛ فان كل 
واحد من المخلوقات يؤدي دوره في الحياة بالتفاعل مع الاشياء الاخرى. 

(وغرّز غرائزها) والغريزة: الطبيعة؛ فان لكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه 


والبخيل لا يكون جواداً؛ وكذا كل الغرا: ثر لازمة لا تنتقل. 

)١1(‏ في ه. صٍ: : وقوله: : «عالماً بها قبل ابتداتها» إشارة إلئ أنه أحال الأشياء فيما لم يزل. 

(/10) فى ه. 1 : أي عالماً. وفي ه. . ص: وقوله: «محيطاً بحدودها وانتهائهاء أي بأطرافها ونهاياتها. 

(16) في ه. أ: أي أمثالها. 

(1) في ه. . ص: في نسخة: انها ٠»‏ وفي ه. د: وروي: اختانها -ك. وروي: أخيائها د وفي ها 
أي جوانبها التي بها تنتهي, ٠»‏ وفي ه. ص ما يلي: قوله: اوقا بقرائنها وأحنائها». والقرائن 
جمع قرونة,ٍ والأحناء: الجوانب. جمع «حِنْو» يقول: الله اسبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز 
التي الزمها اشباههاء عارف بجهاتها وسائر احوالها المتعلقة بهاء والصادرة عنها. انتهئ من 
شرح ابن أبي الحديد أكثرها. قلت: واحناء الأمود: متشايهاتها. 


”> م ا ل بالف ملو ف ول وق الخو اط ع كسم ا وام خخ توم شرح تهج البلاغةرج: ١‏ 
طبيعة خاصة به. 

4 (وألزمها أشباحها) والشبح: الشئ العالي الذي لا يوصل اليه عادة, ومنه الروح؛ 
لعدم وصول الفكر الانساني الى حقيقته. 

5-(عالماً بها قبل ابتدائها) فلم يكن خلقها اعتباطاً. بل عن علم مسبق. 

كك زيطا يجدووها واخيانيا) #اليفلوقات كليا موصو امعط اليفوقاك 
كلها من حيث الابتداء في الخلق والحدود المفروضة لها في الابتداء والانتهاء. ودورها 
في الحياة. 

١-(عارفا‏ بقرائنها واحنائها) والقرائن: ما يقارنها في الحياة؛ فان لكل شيء في 
الحياة روح تقارنه. والأحناء: الجانب, كناية عن الجسم الذي يتواجد فيه الروح ويقارنها 
في الحياة, وبفقدها تنعدم المادة, وهذه الصفات على النقيض من الصفات المادية. 

0 الاجواء والأرجاء والهواء: 

3 ْمَأ شبِحائة فَنِقَ!١)‏ الأجواء! ' وَمَقَّ الأزجَاءِ وَسكائك7) الهّواء! 4 مج1١0‏ 

فيا مَاءً متَلاطم]!1) كيار + 0598 ا فلا ا نا الريع مِيتلك 


)١(‏ في ه. ا : الفتق: فرجة بين جزئي المفتوق. وهي فضاء وخلاًء وإذا كان الفتق مخلوقاً كان 
مر جدا: أن المعدوم ليس بمخلوقء وإِنّما خلق الفضاء أوّلاً لأنّه أقرب شيء إلئ العدم... 
وبعده في [اللطف ] الماء. 

(؟) في ه. أ: الجو: الهواء المتباعد من الأرض في الأرجاء جمع الرجئ -مقصور الألف ا 
إضافة الفتق إلئ الأجواء فهو من باب إضافة العام إلئ الخاصٌ كما في يوم أحد. وأمّا إضافة 
اه ويحاء 3 إسافة غلرم ديد وإنيا حي القيدة إلى فى حي ار لاسا 


وهو الهواء الذى ينهم: 1 
(؟) في ه. 1 : جمع سكاكة, كذؤاية وذوائبء و هي اعلئ [الفضاء ]. وهو الذي يلاقى غَنئان 
السماء. ١‏ 


(5) في ه. 3 : أي المكان ن الخالي. 

(0) كذا في «ص» و «أ», وفي ه. 3 : أي فأجرئ, ومن روى: «أجاز فيها» أي أدار. وفي ه. د: 
فار - ر.هذاء وفي النسخ المطبوعة: فأجرى. 

(1) في ه. ا: اي مترادا أمواجه. والتلاطم: التضارب باللطمة, والتيار: موج البحرء وزخر البحر 
فهو زاخر من الماء: بإذا جاش وامتلاً. 

() في ه. 3 : أي متراكباً. 

(8) في ه. 1 «المون لكل فيه ما صلب واشتدٌ [منه ]. 


الخطبة ١‏ / الامطار: 00 001717101110100ااا ااا 


والرَغرّع! ١“‏ القامفة )رن مَرَهابرةٍ ولط باقن 1 الوق نباك عدوا "0 الؤواء 
من تَخْتّها فَنيقٌ وَالماءُ من فوقها دفيقٌ!4"). 

وفي هذا المقطع وما يليه من المقاطع سلسلة من المخلوقات التي هي الحجج على 
وود تعالى؛ ويستدل"من المعلول علق العلة الاولئء ومن تعقيب كل مقطع لآخرء ثم 
يظهر تسلسلها الزمني من المخلوقات: الاجواء والارجاء والهواء. وتزامتها: خلقها 
الحقيقي والمتعاقب من دون فصل محسوس. والاجواء: وهي ما بين السماء والارض, 
والفتق: الشقٌ الكامل, فالأجواء لها خصوصياتها الخاصة بها. 

والارجاء: الاهتزاز والحركة, وشقها: تحديد المسيرة التي تحدد حركتها. 

والهواء: القسم الاسفل من الجو الذي يمكن ان يستنشق عادة, وله مسالك خاصة 
طبيعية تستخدم في ارسال الذبذبات اللاسلكية, وسكائكه: طرقه الطبيعية التي تجري 
فا الهواء. 

الامطار: 

ثم أشار الى الامطار التي تجري في مسالك الهواء المختلفة بوصف دقيق لها. حسب 
ما ان ى التقدير الالهي الحاكم في الكون بالاوصاف التالية: 

١-(فأجرئ‏ فيها ماءً متلاطما تبّاره) والتيار: الموجء والتلاطم: الكثرة؛ لكثرة ضرب 
الامواج بعضها البعض. 

"- (متراكما زخاره) والتراكم: علوٌ البعض فوق البعضء والزخار: المستمر. 


() في ه. أ: شديدة الجريان. وفي هامش آخر: شديدة المهب. 

)٠ 0‏ في ه. د: وروي والرعود -رء وفي ه. ص: الزعزع القاصفة: شديدة الهبوب. 

(١1)الزعزع‏ : الريح التي تزعزع الاشياءء, اي تحركها بقوة» والقاصفة: التي تحطّم ما تمر عليه. 

)١١(‏ في ه. ص: أي وثأقه. كانه سبحانه لما سلط الريح علئ منعه من الهبوط فكانه قد شذه بها. 

ا ا ل ساد سان انوا اردع 

0 التيق: المقتوق ا اوالدفق. المدفوق» اي أن بداء 0 0 
لحار تلك رعذ جد ا" 


51 فملمة م ة يفن ةمث ةمث ة ةر ةةنث .ةن ه 666666666666 6..6.66666666666666.... شرح نهج البلاغة/ج ١‏ 


(علئ متن الريح العاصفة) فالمطر يصل الئ أماكن مختلفة من الارض بواسطة 
الربح العاصفة, أي الشديدة, ولولاها لهبطت الى المناطق المتوازية معها فقط. 

5- (الزعزع القاصفة) والريح الزعزع: الشديدة الهبوب, والريح القاصفة: ما تكسر 
الاشجار لشدتها. 

4 (فامرها بردّه) أي فأمر الله تلك السكك برد الريح العاصفة ومنعها من هبوط ماء 
المطر للنواميس التي أحكم صنعها في التقد يرالالهي, ولولا ذلك لكان مقتضئ الطبيعة أن 
قبط النطر مباشنرة: لح الماء اتقل من الونواع: 

1- (وسلطها على شدّه) فقدّر سبحانه فيها الشدٌ؛ أي ثبات الماء في تلك المسالك 
مشدوداً على حكم طبيعة الماء من الهبوط لثقله. فاصبح ممنوعاً من النزول. 

- (وقرنها الى حدّه) فقد قدّر تلك المسالك حدوداً لماء المطرء فهي مقرونة بالحدود 
المضروبة لهاء كالدار المحدودة بالجوانب الاربعة, ونتيجة هذا التقدير أمران: 


الأول: ان هذه المسالك يسير الهواء من'تحتها مفتوقة, أئ مبسوطة من دون عائق 


الثانى: ان ماء المطر ينزل من فوقها بدفقء أي الصبٌ الشديد. 
0 0 
. 86 الريح: 


ذه أنفا شفكانة 2 اغْتَقَهُ مهقها! '". وأَاء مزكها! ', وأغضت مجراها! '" وَأَبَعَرَ 
مَنْسَاهًا/ 1 َأَمَرَهَا بِتَضفيق ٠‏ 00 الْمَاءِ ء الرّخَّار )0 ؛ وَإِثَارَةٍ 067 مَوْجٍ البحَار, ا -وء(8) 


)١(‏ في ه. أ: المهبٌ مصدر, بمعنئ الهبوبء وكذا المربٌ بمعنئ الربٌء أي جمع الله لها... 
المفعول, وليس جعله مضافاً إلى الفاعل, يعني سياستها للماء وله ار عي لمم ل 
لقلا ليد قال بعد في وصفه شدة الر ب : «أمرها بتصفيق». 

وف امن انك :منة: وقوله: «اعتقم مهبها» أي انه تعالئ عقد مهب الريح حتئ تهب بقدر, ولم 
يطلقها مرة واحدة فتفسد ما تاتي عليه. 

وفي ه. ص: : أي جعل هبوبها عقيماً لا يلقح سحاباً ولا شجراً. 

)١(‏ في ه. اضن: : اي ملازمتها له ارب بالمكان: لازمه. وفي ها : «مربها» جمعهاء من رب الشئ: 
إذأ جمع, إو«أدام مريها» أي جمع الريح علئ الماء. 

(؟) في ه. : : أي أجرئ جريها بقوّة وشدة. 

() في ه. 1 : أي أبعد موضع نشوءهاء أي حدوثها. 


الخطبة ١‏ / دور الريح: ااا ا اا ااا اي ااا 0 00 
يقن دهاز اذا وعمية ١*١‏ يوعضتيا بالتقا! “ا وكاو" انين 117 اخري 
وسَاجيه!؟ رن مائ و05 حَتّى عت ١17‏ ْحْبَائة ورَعَئْ بابد ركَامئة!77)قرَيعة( 14 في 
هَوَاءِ ما 0110 .وجو مق ! 06 

وال 5-0 في الهواءء وباعتبار مبعتها من الشمال تسمّى شمالية ومن الجنوب 
تسمّئ قبلية» ومن الشرق: الصباء ومن الغرب: الدبورء وقد سرد في هذا المقطع من 
أوصافها مايلي: 

١-(ريحا‏ اعتقم مهبّها) بان كون هبوبها عقيما لا يترتب عليه أيّ أثر كالمطر. 

١-(أدام‏ مريّها) باستدامة ملازمتها في الهبوب. 

(أعصف مجراها) بشدة الجري. 

4 (وأبعد منشأها) ببعد موضع النشوء في المسافة المكانية. 


ص 


دور الريح: 
وسرد من دور الريح في الكون: 


(0) التصفيق : التحريك والتغليب, وفي ه. أ: التصفيق الضرب المتراد المصوّت. 

(1) في ه. أ: الرْخَارِ مبالغة الزاخرء وهو الممتليء. 

(1) في ه. أ: دفعه. أثا ر الموجء أي دفعه. 

(8) في ه. أ: أي حر كته. 

(9) في ه. أ: السقاء يعمل م الحلوة للبى زو الناء ]اوفط الفتاء للإخراج جح الزيد. 

ل )٠‏ في ه. أ: أي مرت سريعة. 

)1١(‏ في ه. أ: أي الصحراء. 

)١١(‏ في ه. 1 : أي ما وصلت إليه الريح, وكونه أو الما .. وقوله: «ساجيه» من سجا الليل 
والماء: إذا [سكن ] و«مائره» من مار أي تحرّك وجاء وذهب. 

(1) في «ط»: «ترد أوله الى أنخره وسائحيد إلئ مائره» وفي ه. د: نفس هذه العبارة» عن ض. 

الردامئ ها نا وفي ه. ص: ساجيه: : ساكنه. 

(15) في ه. أ: أي متحركه. وفي ه. ص: مائره: متحرٌ كه. 

(1) فى ه. ص: أي علا ما بعده. وفي ه. أ: أي ارتفع معظم الماء. 


(107) في ه. أ: أي المتراكم. 
(18) في ه. أ: أي الماء الزيد. 
(19) فى ه. أ: : أي منفتح. 


)٠١(‏ في ه. . ص: منهفق» » أي مفتوح وأسع. . وفي ه.ا أ نواضع: 


58 لاا و د شوخ أنهي 'التلاغة رج ١‏ 

١-(تصفيق‏ الماء الزخار) والتصفيق: التحريك للشئ من مكان إلى آخر. 

"-(اثارة موج البحار) ولولا الريح لكانت البحار ساكنة, فكانت الريح سبياً في إيجاد 
الامواج. 

7-(فمخضة مخض السقاء) والمخض: الحركة بشدة, والسقاء: الجلد الذي يحمل فيه 
الماء للسقي وعلى أثر المخض ينفصل الزبد من الحليب, وأثر الريح في الماء كذلك. 

غ-(عصفت به عصفها بالفضاء) فان بسبب الريح يكون تحريك الماء بشدة في الفضاء 
الففيط 1 

5-(ترد أوّلهِ إلى آخره) والريح تؤثر في اول الماء وآخره. ومن أين ما فرضت الاولية 
والآخرية فان الريح له التأثير فى كل اجزاء الماء المحسوسة. 

1-(وساجيه الى مائره) الساجي: الساكن, والمائر: الذي يتكرر منه الذهاب والاياب. 

- (حتئ عب عبابه) العب: الكثرة والارتفاع, فان الريح يجعل الماء مرتفعاً بكثرة, 
كت الماء ازاتفاها. 

8(ورمى بالزبد ركامه) وزبد البحر: ما يقذفه من مادة صلبة, وكا نستعملها في الصغر 
في مسح الكتابة» والركام: المتراكم كالتل؛ فان الزبد لا يمكن تراكمه على سطح البحر إلا 
بسبب الريحء فيرمئ الركام بالزبد إلى السطح. 

19 (فرفعه في هواء منفتق) وبرفعه الماء الى الهواء ذي الطبقات المشقوقة, فى هواء 
منفتق» أي واسع بسبب الرياح. 

(٠‏ وجو منفهق) أي واسع أوسع بكثير بالنسبة الى موضع الركام في البحر. 
ل) السماوات: 


0 
قَسَوى ١١‏ هئة شيع صلوات جَعَلّ شفلاقة وجا مكئوناً!'" وشليافن شقن 


)١(‏ في ه. أ: أي جعلها مستوية لا اعوجاج فيها. 
(1) في ه. أ: قآل ابن أ الحديد: يعني آن السماء الدنيا موج مكفوف» بخلاف اا 
لما بينها من المشابهة في [العلد]. وفي ه. [١‏ مكتوقاً ١|‏ أى مدعا 0 


الخطبة /١‏ السماوات: 00 اا 0 
مَحيُوظ)( ). وسفكاً مفو ع)!0) د عبرا" يعتها. ولاوسار(" ينمه 

وفي هذا المقطع اشارة الى السماوات, والسماء _لغة : العلى وأا الى تعدده بعدة 
السبع إِمّا حقيقة أو كناية عن كثرته, وقد أرجع الشارح ابن أبي الحديد (ت / 1707ه) 
الضمير الى الريح» مع أن الهواء أقرب لفظا ومعنى, والظاهر _والله العالم -: أن ما يميّر هذه 
المخلوقات أمورء هي 

اممو انها راكد البراق 

؟-ان عدد السماوات سبع كما نطق به القران الكريم بقوله تعالى: «ثم استوى الى 
السماء فسوّاهنٌ سبع سموات وهو بكل شيءٍ علي" 

'- ان السماء السفلى موج مكفوفء والموج: الاضطراب, والكف: المنع من السيلان, 
فالهواء في هذا الفضاء بحكم طبيعته مؤّاج غير مستقرء ولكنه بتقدير الخالق ممنوع من 
الحركة إلا بإرادة الحكيم. 

وأمّا السماء العليا فهي تنصف بصفات, هي: 

اولك المت الممدوظ دقان موق لكونف! ول اشنا د ا قات ميلة كلتق الفط 


5 

() في ه. أ: استعار لفظ السقف من البيت للسماء. في الأصل؛ لما بينهما من المشابهة في 
الارظاع والتحاطة مه كت :للك الاستعمال حت ضار سما دق أسماء الما 

(5) في ه. أ: أي من الشياطين؛ قال ابن عباس: كانت الشياطين لا تحجب عن السماوات؛ فلمًا 
واد عدي اه عندوا بن للذك اواك قلعا واد فعتد ١‏ مهدا من البتماراكتكاهاء 
واقتبس لك [ذلك ] من قوله تعالن: ورعلاء تكن مار رع 4 الحور 000 

(0) سمك البيت: : سقف وفي ه. أ: مرفوعاً أي عالياً مرتفعاً. بمعنّى ' المفعول: أى متهوكاً. 

(1) جمع عمودء ويدعمها: يسندها ويكون لها دعامة. ١‏ 

(0) فى ه. ص: الدسار: هو المسمار. وفى «ه. أ: الدسار: كلّ شىء أدخلته فى شىء شدَّة 
كمسماز 

(6) في ه. د: ولادثار ينظمها -ضء وفي ه. 1 : المعنئ إن هذه من الاجرام العظيمة في الجوّ 
العالي. ويحتمل أن يكون وقوفها هناك دراه لأن الالجشام مصطاوية قتي الجسسةةة فلو 
وجب خصوله في حير لكونه جسماً ٠أزما‏ ن يكون جميع الأجسام في حيّرٍ واحد, أو لكونه 
جسماً معيناً لكان جميع أفراد نوع منها حاصلاً في حيّر واحد. وهو محال" فلم يبق إِلَا أن 
يكون وقوقها بقدرة الله تعالن القدير العليم الحكيم. 

(9) البقرة: 59. 


7 مئال اق شرح أن التلأغة رج ١‏ 
نما دونه فق الساوات: وأنه معفوظ بإراد# الله سياحانة 

ثانيا: السمك المرفوعء والسمك: أعلى البيتء وقد جعله الله مرتفعاً علئ غيره. 

ثالثا: (بغير عمدٍ يدعمها) مع ان السقف عادة يفتقر الئ عماد, وكلما زاد الارتفاع كانت 
اللجاجة إلى العناد اكتن والسماؤات بالرطيمن ازساعها لا تر إن عباة. 

رابعاً (بغير دسار ينظمها). والدسار: المسمار, فانٌ الحفظ للسقف المرتفع يفتقر عادة 
الوصوقي لش كايرة المداسن: الفاقية انالك هر فى عرق مه نا السخاو اننا صق دو 
افتقار إلى هذه اللوازم العادية بقدرته النافذة. 


7, : 
( يك ) الكراكب '! 520 
نه ونه" بزيئة الكراكب: وضياء الثُواقبٍ1". وأجرئ فيها يتراج مشتطيراًء وقمراً 


مُنيراً: أ. في قَدَكٍ! "! دائي وسَقفٍ سَائْرٍ د ٠‏ ورّقيم!”' مَائرٍ 0 


شار إلى مأ في هذه السماوات من المخلوقات والكواكب السيارات, وذكر 
اوعدا قي بوكيها: 
١-زينة‏ الكواكب بالنسبة إلى الانسان الذي ينظر اليها. فهى زينة للسماوات وان كانت 


)١(‏ في ه. أ: اعلم أنه ! يِذ شبّه هذا العالم بأسره بشيءٍ واحدء فالسما ء كقبّة خضراء نصبه علئ 
ال رسع يقن ع ل مي د ان يصل إليه مَرَدَة الشياطين؛ كما تحمئ غرف 
الببت بالسهام والحراب عن مردة اللصوص. ثم هو مع عامّة علوّه وا رتفاعه غير محمول 
بعمد يدعمه, ولا منظوم بدسار يشده؛ بل بقدرة صانعه ومبدعه. 

ثم إن تلك القبّة مزيّنة بالكواكب وضيائهاء الذي هو أحسن الزينة وأكملها. فلو لم تحصل صور 
الكواكب في الفلك لبقئ سطحاً مظلماًء وأنت إذا تأمّات وجدت الكواكب في سطح من زمرّد. 

وكان اجرا م النجوم لوامعا دررثرن علئ بساط أزرق 

(؟) في ه. أ :الثواقب استعارة عن الأجسام الني تثقب [الشيطا ن ] وتنفذ فيه؛ ولأجلها سمى 
الشهاب ثاقب [لانه يثقب ] بنوره الهواء . لكنّه لكثرة اعمال فيد زسس] للف عا 
حقيقة. 

(؟) في ه. أ: الفلك مأخوذ من فلكة الغزل في الاستدارة. 

(5) في ه. أ: أي متحرّك, يجيء ويذهب. 

(0) اي اللوح 00 »كني به عن الفلك» سمي بالرقيم لأرقمه بالكواكب كالثوب المنقوش. ه. 
أ: الرقيم للفلك. واشتقاقه من الرقم, والرقيم: : الكتاب . 

في د سا الس ين ٠‏ وفي ه. ص: :أي لويم متحدك سمّي الفنلك رقيماً؛ 
تشبيها باللوح. 


الخطبة ١‏ / الملائكة: لمارا سخ ف فاط خا اقوط اس سا موه ام الم اكوا موه واف امسق ام ا ا 


في حقيقتها كرات لها كيانها وأدوارها الخاصة بها. 

؟- ومن هذه الكواكب ما هي ثواقب, أي منيرة, وبالاضافة الى انها زينة للسماء فهي 
منيرة يهتدي بضيائها الانسان ليلا كما يهتدي بضياء الكواكب في البر والبحر من له معرفة 
باذوافها 

ومن هذه الكواكب السيارة: الشمس,ء التي جعلها الله تجري في السموات (سراجاً 
شعطيرا) اق اطبا ونا مور علق المخلوقات م هيوان ونبات عنما امشعلة 
التراح الوهاع: 

4- ومن هذه الكواكب: القمر المنيرء الذي خلقه القدير بتقديره القويم لينير عند غيبوبة 
السراج» وقد أشار الى بعض خصائص ما أجراه سبحانه للكواكب عامة؛ ومنها الشمس 
والقمرء وهي 

اولاً: جريانهما في (فلك دائر) فلكل واحدٍ منهما مسير فلكي بدرجات الدائرة 
الكونية كما هو مشروح في علم الهيئة والفلك. 

ثانا أن لكل مهنا (بسقق تناكر) قاف مسيره كل متهم 9 يتحاون الح المتحدود الذى 
هو سقف للمسير لا يتجاوزه. 

ثالثاً: وان كلاً منهما (رقيم مائر) أي لوح متحرك, فالكواكب بأسرها_بما فيها الشمس 
والقمره وخصهما لوضوح آثارهما في حياة الانسان والحيوان والنبات والجماد ‏ تسير 
في مسيرة دائرية محدودة علواً وانحطاطاء حركة دائبة مما يكشف عن حكمة الخالق 
العليم. 


(عهم) الملائكة: 


نوا 7" ماافة الكقاراف العو ' "ل تماق أطوار)!"' يق كاالك ةيتف شكوة 


)١(‏ في ه. أ: هذا الفصل أيضاً من تمام التفسير لقوله: «فسوّئ منه سبع سموات» إذ كان ما أشار 
إليه ها هنا من بين السموات إلئ طبقاتهاء وإسكان ن كل طبقةٍ منها ملا معيناً من ملائكته, هو 
من تمام التسوية والتعديل لعالم السماوات. 5 

(1) في ه. ص -بعد كلمتين لا يمكن قرائتهما ما يلي -: إلئ السموات وترك الارضون. 
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0 


سمسم ب اوس بير سه 0 2 مي وبع +(غ8) 92 0 
لآير كعون» وركوع لا ينتصبُون, وضَافونَّ لا يَتَرَايَلونَ '. ومُسيُحُونَ لايَسَامُو 
00100 


لايَغشَاهُم نَوْمُ الغيون(1". ولا سَهْوٌ الول ولا قَثرةُ الأئدان("". ولا غَفْلَةٌ التّشْيان. 
ومتهيو 7 :امنا ناك على وَخْيه ان وليل إل شه * 6 وخا د 


ومِنْهُُ: الحَمَظَهٌ لعبادو! "". وَالسّدَنَُ!؟ ١‏ لأبواب جِنَانِه!5١).‏ 
وَمِنْهُُ: النَابتَةٌ في الأرّضين السَّفْلَى أَقْدَامْهُم 110 والغاروة "177 يخ القناء الفليا 
الف ,رافها را وو الاقطار كان هم والعزاسية 01 تراز لعش أكتافهو! 3 "تا كش 


000 مع تر ا 5 تَحْتَدٌ دأ قري يي لف ب ا 5 هم اموي ماه 5 
دوت" '" أبِصَارْهُ متلتّعد 1175 يختهم؛ مَطرُوبَذَ هه وين عن دُوكَهه! "1 
حُجُبُ العرّة. 
رأفنغاة الفيدوة لا تترموون ر مَهُمْ بِالتََضْوير ولا يُجْرُونَ عليه عنات 
(؟) في ه. ص ما يلي: قال في الصحاح: الناس أطوار أي أجناس علئ أحوال شتّى. وفي ه. أ: 


أصناف في ألوانهم ولغاتهم ومراتبهم. وفي ه أ: الحالات المختلفة والألوان المتباينة. ‏ 
() في ه. |: كقوله تعالئ: © والصافّات صفًاً» [الصافات: .]١‏ 
(0) فى ه. أ: كقوله تعالئ: «يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» [فصلت: 5١‏ /4غ]. 
(1) في ه. د: نوم العين -ب. 
(/) فى ه. 0 «يسئحون الليل والنهار لا يفترون*. [الانيياء: ١؟‏ / 3١‏ ]. 
(8) في ه. د د: فمنهم - 
(1) في ه. أ: كقوله 0 «نزل به الروح الأمين» [الشعراء: 5 / 1517 ]. 
)٠ 0‏ في ه. أ: كقوله تعالئ: «الله يصطفي من الملائكة رسلاً». [الحج: 76]. 
)١١(‏ في ه َ : كقوله تعالئ : «تنزّل الملائكة والروحٌ فيها يإذن ربهم*. [ القدر: ؛ ]. 
)1١(‏ في أ: : لقضائه. 
(17) في ه. أ: كقوله تعالئ: «إويرسل عليكم حفظة» [الأنعام: ]3١‏ 
)١5(‏ في ه. أ: كقوله تعالئ: «وقال لهم خزنتها» [الزمر: .]7١‏ والسدنة: الخدم. 
)١0(‏ في ه. د: : جنابه - م. 
)١1(‏ في ه. 3 د: في الأرض أقدامهم كار 
(10) فى ه. أ: أى الخارجة. 
ا تعالئ: #ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة: .]٠‏ 
(19) في ه. أ: جمع الكتف. 
(١2)فى‏ ه. 1 : أي دون قوائ ثم العرش. 
)١١(‏ فى ه. ص وفي ه. 1 5 : 
)١1١(‏ في ه. ص: : قال في الشرح : أي الملائكة الذين دون هؤلاء في الرتبة. 


الخطبة ١‏ / الصنف الاول ‏ ملائكة العبادة: يا ا ا 
التو 00 ولايّخة 1 ونه بالأماكن! 3( وله تسيو َيِه بالتّظائ(". 

والملائكة هم سكان السماوات العلىء وهم على أنواع, ولكل نوع جماعات, كل يقوم 
بدوره المسؤول حسب ماله من الامكانيات في الحياة. وقد تضمّن هذا المقطع الاشارة 
لقا زيعة اصناف منهم, والصفات التي تميّر هذه الاصناف بعضها من بعض بحسب الدور 
المسؤول الذي يقوم به كل صنف في ترتيب تصاعدي. 

الصنف الاول _ملائكة العبادة: 

وهذا الصنف انزل المراتب حيث أن دورها المسؤول لا يتعدى أنفسهاء وهذا الصنف 
جماعات: 

١-السجود‏ دائماً فلا يركعون حيث أن دورهم السجود فقط. 

؟-الركوع دائماًء فلا يتتصبون من حالة الركوع قط. 

الصافون, اي القائمون في صفوف متتالية متصلة بعضها ببعضء فهم (لا يتزايلون) 
اي لا يفارقون الصف المأمورين بالقيام فيه. 

4 المسبّحون لله سبحانه بتنزيهه عما لا يليق» ولمعرفتهم بعظمة هذا الدور الواجب. 
فهم (لا يسأمون) منه قط؛ لعلمهم بأن التسبيح مهما بلغ يكون دون عظمة الله سبحانه. 

وهم في اليقظة الكاملة لدور العبادة, وهذه اليقظة الكاملة بمقتضى خلقتهم تنافي 
اموراً أربعة» هي من لوازم الجسم البشريء وهي: 

اولاً: عشوة نوم العيون, حيث ان الارواح المجرّدة من الجسم المادي لايعتريها النوم. 

انياً: سهو العقولء فان السهو من عوارض العقل في الجسم الماديء فيتأئّر يآثار 
المادة, ومنها: السهو. 

الثاً: فترة الأبدان» فان الفترة انما تحصل على اثر التعب العارض للجسم المادي. 
والملائكة ليست ذى اجسام مادية. 
)١(‏ في ص: المخلوقين. 


(؟) في ه. د: بالمواطن -م. 
ا -ك: وفي ه. أ: أي لا يقصدون له مثالا يشيرون إليه. 
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رابع خهله لياق قن الققلة والتمياة مم عر ار حل الفكر الانكاق فى اللصيه 
الماديء فيتأثر الفكر بهما بواسطته, والفرق بينهما هو الفترة الزمنية» فان الغفلة قصيرة من 
حيث الفترة الزمنئية دون النسيان. 

وهذه الصفات المادية كلّها منتفية في الملائكة؛ لانهم أرواح مجردة عن المادة 
والفافينانك نكما آنيا 9 فقن إل الاكل والعرت نايد لة ج وناقى ينها 

الصنف الثانى -ملائكة السفارة: 

وهذا الصنف يتحدد مسؤولياتهم بالسفارة والوساطة للوحى لعي من الله سبحانه 
اك الا تجاج و الزسسل بو امنا راك داك لاله السقا رف هه 

اد الاالة على الو ةلدان الفدية المسولة حمنتا الوالحن المفدى قا امالة 
النبي ليست سوى النبوّة من دون الزام بتبليغهاء وأمانة الرسول قبول النبوّة ثم ابلاغها 
رشكالة سواء ال شبخصض' أو قوم أو اثة أو الناس أجمغين, كنا هو مشروح في احوال 
الانبياء والمرسلين الذين بلغ عدهم ١١4/٠٠٠‏ كما في بعض الروايات, ولا تتضمن 
المعنادن انماهم يل لايتجاوزاها يعرف ملي المائةة 

؟- تبليغ الرسالة الالهية باللسانء أى اللغة المستخدمة للرسلء قال تعالى: وما 
ردنا مق وال ل بلقنا تومل لبو ويه "١‏ 3 هالرسال اعياوحة من التو تعزن 
الرموالةيا للغة الى يعدو نياة والماديكه الذيى "هه الأمتاء يؤذون اوعدي باللفيان 
المفهوم لهؤلاء الرسل أداء كاملاً. 

والمشهور من أولى العزم من الرسل -وهم من كانت رسالته عالمية غير محضورة بقوغ 
شاقن لاعن -خمسة, وهم: نوح, ولغته غير معروفة, وابو الأنبياء ابراهيم ولغته 
الأروة] وموس ولكد الس بعصي ر لققه لار لكوع مدقف ولس اعوفة وانا 
غيرهم ممّن لا يَعلم تفصيل رسالتهم سوى الله سبحانه فان لغاتهم غير مذكورة» وهىي على 
الأغلت غير مدونة: 


الخطبة ١‏ / الصنف الثالث ‏ حفظة العباد: اع سا سقو اللو م دح الخ الوط سوط خط السام 10 

"- تنفيذ قضاء الله سبحانه وأمره. والاختلاف هو الرجوع الى المصدر الوثيق لتلقي 
الأوامر ويستلزمه تنفيذها على الوجه المأمور به. فيكون دور ملائكة: السفارة وتطبيق 
ما أمر الله به وتنفيذه حرفيًا كما قضاه سبحانه للرسل من دون أي خلل في السفارة. 

الصنف الثالث ‏ حفظة العباد: 

الدور المسؤول الملقى على هذا الصنف من الملائكة هو حفظ نظام العباد في الحياة 
لمعرفة الصالح, من الصالح ليجزي كل على عمله. والداعي لهذا الحفظ هو خدمة الارادة 
الالهية التي هي العدل. وقد أشار في وصفهم إلى أمرين: 

الاول: الحفظ للعباد. فان نتيجة الحفظ يعود على العباد أنفسهم بتحقيق العدالة. 

الثاني: السدانة, أي الخدمة (لأبواب جنانه) أي الامتثال للأوامر الالهية, وهذان 
الوصفان متلازمان لهذا الصنف الثالث, وليس له قسمان كما ذهب اليه الشارح ابن أبي 
الحديد (ت / 707 ه) فقوله: «والقسم الثالث ضربان: أحدهما: حفظة العباد كالكرام 
الكاتبين الى قوله: ‏ وثانيهما: سدنة الجنان»! 9 بل ان دور الكرام الكاتبين هو دور 
حفظة العباد. الملازم لتنفيذ الاوامر خدمة للارادة الالهية التي هي تطبيق العدل عاجلا أم 
آجلاء والله العالم. 

الصنف الرابع -حملة العرش: 

وهذا الضنف هو أغلى الاضداف رتية؛قانهم :هم سدنة العرشن حقيقة: وليسس لهم عدد 
خاض: والمشهور أن رؤساؤهم أربعة: جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل (انظر 
المادة في المعجم) ويعرفون بالكرٌوبِييّنء اي المقربين؛ لأنهم أقرب الملائكة الى العرش. 

وقد تضمّن في هذا المقطع من أوصافهم مايلي: 

١‏ (الثابتة في الارضين السفلى أقدامهم) كناية عن نفوذ دورهم حتئ في الارضين 
اقلق 

"- (المارقة في السماء العليا اعناقهم)» والمروق: الخروجء كناية عن امتداد أدوار 


47:١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
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شيو انهه الى على اليماوابع: 

(الخارجة عن الاقطار أركانهم) ولعل المراد من الاركان: الجوارح, اي ان حقيقة 
وجودهم بالقياس إلى الاركان المادية لا تحدد بقطر من الاقطار وجهة من الجهاتء بل 
هم فى اجسامهم الروحية خارجون عن هذه الحدود المادية. 

5-(المناسبة لقوائم العرش اكتافهم) فحيث ان عرش الرحمن كناية عن مستقر قدرته 
الحاكمة في الكونء فيكون المنفذون لهذه الارادة والقدرة مناسبة لتحمل قوائم هذه 
المسؤولية. 

5 (ناكسة دون العرش أبصارهم) فهم ينقّذون الاوامر من دون التطلّع إلى أسبابها 
ونتائجها؛ لعلمهم بحكمة الآمر تعالى. 

1-(متلفعون تحت العرش بأجنحتهم) أي ملتحفون بما وهبهم الله من الاجنحةء وهي 
أسباب القدرة في تنفيذ تلك الاوامر. 

-١/‏ (مضروبة بينهم ويبن من دونهم حجب العزة وأستار القدرة) والمراد من الدون ما 
يتعدى حدودهم؛ فان الحدود المعروفة لهذا الصنف هو العرش دون سواه. ولا يكون بعد 
هذا الحد سوى (حجب العرّة) الالهية وإسناد القدرة الالهية التي لا يعرفها سوى الله 
سبحانه؛ فان معرفة هذا الصنفء من الملائكة _بالرغم من قربهم الى الله سبحانه ‏ معرفة 
محدودة بالذات المقدسة, محجوبة بالعزة ومستورة بالقدرة عن الخلق أجمعين بما فيهم 
هذا الصنف من الملائكة المقربينء ونتيجة معرفتهم بالذات المقدسة نفي الصفات المادية, 
وقد خصٌ منها أربعة: 

الاول: لا يتوهمون ربهم بالتصوير. 

الثاني: لا يجرون عليه صفات المصنوعين. 

الثالث: لا يحدّونه بالأماكن. 

الرابع: لا يشيرون اليه بالنظائر. 

فان كلا منهما يلازم التحديد, والتحديد يستلزم المعرفة الكاملة وهي غير ممكنة 


١ 


الخطبة ١‏ / منها: في صِفَةِ حَلَقٍ آدَمَ 1[1[1[11[ [ [ 100 


الاتكازانها الععكتي ا تداك اندض ذلك عدر ا كبيراً. 


ع منها: فى صِفَةَ خَلق آدَمَ99: 


يتضمّن هذا المقطع أدوار آدم مادة وصورة وروحاً. ثم الانسان المفكر المسؤول 
وسجود الملائكة له. وإياء ابليسء, ومسكن آدم في الجنة. وعصيانه, وتوبته حتئ مصيره 
على الأرطن: وهدة الاموان لم تحدد بفترة زمنية خاصة, ولذلك لا ينافي استغراقها 
ملايين السنين لتخطّي مراحل التطّور من العصر الحجري إلى عصر الحضارة. 

الدورالاول -مادة الخلق: 

ثم جَمَعَ سْبْحَانَهَ مِنْ حَزْنِ الأزض 7ن ٠‏ وَعَذَيِهَا ومني" : 
لي 00001 

وبعد خلق الملائكة التي تتكون من الروح فقط بان خلق آدم المتكون من المادة 
والروح معاً وأشار الى مادة الخلق وهي: 

١‏ تربة الارضء وذلك يقتضي كون الارض من الكواكب المخلوقة كسائر الكواكب 
قبل خلق آدم, حيث اختار الله سبحانه تربة الارض مادة لخلق أدمء وقد جمعت هذه 
التربة من جميع انواع الارض من الحزن, أي الارض الصلبة كالجبالء والسهل المسلوكة 


)١(‏ حزن الأرض: ما غاظ منها وصلب كالحجرء ضد السهل. 

(؟)العذب: : الخصبء وفي ه. ص: : السبخ : المالح. 

10 لوه ان سك بجحل وس الى ه1123 تزحاكب ا روقويفة ١‏ الحونية 
الما ء بالرفق؛ منه قولهم: مسنوان الرحة فال :ا ن اللحم سن علئ وجهه اي صبٌ. ويقال: 
شكنت الماع علئ وجهي : ارسلته. وقوله: «سنها بالماء» قال في الشرح : اي ملسها قال: 

ثم خاصرتها إلى القبة الخض سراء تمشي في مرمر مسنون 

الشعر لعبد الله بن حسان بن ثابت يصف فيها ابنة معاوية (لسان ن العرب ١7‏ / 38). تملس 
(انتهئ من شرح أبن أبي الحد يد :١‏ لا ). 

() في هر : : في نسخة: : خضلت. وفي ه. د: خضلت -ع, وخلصت: اي صارت طيناء وخضلت: 
أي ابتت» وفي ه. ص: قوله: «حتئ خلصت». فالأولى إن السن هنا بمعنئ صب الماء, ولكنه 
ضمّنه معنئ طهرها وصفاها كأنّه قال: طهّرها بسن الماء حتئ خلصت. (والله اعلم). 

(0) في ه. 1 : في_نسخة: : وناطها. واللوط: الإلصاقء والبلة: النداوة, لاطها بالرطوبة ومزجها بهاء 
وفي هامش آخر: أي ألصقها. وقيل: ملطهاء لاط الحوض بالطين: ملطه بها وطيّنهء اللوط: 
الإلصاق, وفي ه. . ص: لاطها أي خلطها وداخل اجزائها. 

(1) في ه. أ: لزبت, أي لصقت. وقيل: بلت. 


ل 


دَبَدّ سَنّها! ''بالماء 
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من دون وعورة. والعذب الصالحة للزرعء والسبخة اي المالحة التي لا تصلح للزرع, فهذه 
الصفات المتنافرة كوّنت موجوداً جديداً خليطاً منهاء ومن أجل ذلك فهو يتناسب مع كل 
نقطة من اللأرض. 

'- (سئّها بالماء) أي صبها بالماءء ومن المادتين: التربة والماء خلقت مادة جديدة 
الثة هي الطين» وذلك يستلزم سبق الماء ايضاً وكثرتها على التسربة؛ اذ لوكان العكس 
اسنية الكرزية عل الما 

(لاطها بالبلّة) اي خلطها بالبلل الحاصل من التقاء المادتين» والاً لم يكن مجرد 
اللقاء كافياً بءل افتقر الى سبب الخلط بينهما حتى تصبح مادة خليطة عجينة. 

دحت لوبت) أ اشعدت العاذةالخديدة بالتضاق كل جرء من العربة وَالَمَاء يتعضى: 
وهذه المواد للخلق الجديد تفتقر الئ صورة تميّزها عن غيرها من المواد. 

الدور الثاني -صورة آدم: 

ج71١‏ دنه موده ذات أحْنَاءً انا وأعماء ووفضول1" أجتد لا سُ 
تفش كت 141 وأضكةةا(ة) على صَلصرك !17 يوون( معدوة, 0 مَقلُوم 


2 


وعد ان تحقتتك العلة العا احا + الدو نالتالي وهو الضورة وقتراتطيا وقد امنان .هذا 
المقطع إلى و ثلاثة: 


)١(‏ في ه. 1 ؛ أي خلق. 

مام وص اللكايجن الحو تيوق عل المديات العزالة رن اليا 
والاعطاء المقويكة. (الومنول: القدى يمد العقياء الى الل مضه يعضاً ودى فافش 
أحوا أى السشادن] لتوضلة يعض الأععاء يعرم قال العاذى «وتك. يرادزيها الاعضات 
والعروق. 

(؟) في ه. 3 : أي المفاصل. 

(؟) في ه. 1 : أي صيّرها جامداً. 

(0) في ه. 1 : أي تمسّك بعضها بالبعض الآخر. 

لاف يل بان جلها كالح السب أى لل هياتن بحقكه 

(/) في ه. أ: أي صوتت وصارت كالصلصال, والصلصال: الطين اليابس الذي يصاصل؛ و 


غير مطبوخ. 
(8) في ه. م الله اللحتساض ووفك اشرق نمق فعلت ليوم كذا. 
(9) في ص: وأمذ: 


الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمقء المستلزمة للجهات الست هي الأمام 
والخلف واليمين واليسار والفوق والتحتء وذلك بقوله: (ذات أحناء) وهو جمع حنوى 
بمعنى الجانبء وطبيعيٌ ان كل جانب من هذه الجوانب مكوّن من: (وصول) أي أجزاء 
موصولة بعضها ببعضء وهي الاعضاء والفصولء, والفصل هو الجزء الذي يربط الاجزاء 
بعضها بالبعض. و(الوصول) لها اهميتها في اداء العضو للدور المطلوب, ولكن بافتقادها لا 
يفقد الجزء. وبهذه الأعضاء والفصول تتكون الصورة المميزة للخلق الجديد. 

١‏ -الشرائط المطلوبة في كمال هذه الصورة الجديدة للمادة, وقد أشار اليها فيما يلى: 

اال الجماد شن الابتمساك: 

ثانياً: الصلد أي الصلابة حتى الصلصالء وهو اليبوسة الملازمة للاستحكام. 

ثالثاً الفترة الزمينة المطلوية لذلك. 

. قوله: (وأمد معلوم) لعله اشارة الى العلة الغائيّة, أو تاكيد لقوله: (وقت معدود)‎ ٠ 

وبالجملة: في الدور الثاني تميزت صورة الخلق الجديد, فتمٌ مادة وصورة من دون 
روح. 

نفخ الروح: 

والخلق الجديد المكوّن من المادة والصورة من دون روح لا يكون خارقاً. والذي 
جعله في أحسن تقويم هو نفخ الروح الذي جعله خلقا جديداً لا مثيل له. ويتضمّن هذا 
0 خصائص الانسان الفاردة, وهي: 

كنت فنا و روعي نفلك "١١‏ انجان! 617 أذاء 0 1 وفكَر يَقَصَوَتُ 
د َخْتَرِمُهَا! *. وَأَدَواتٍ يُعَلَها. وَمغْركَةٍ يَف فق بها : ئْنَ الْحَقّ وَالباطِل 51 


)١(‏ في ه. . ص: في نسخة: : فتمثلت. 

(؟) في ه. بحن أي ظهرت وبرزت. وفي ه. 1 اي فصي 

(؟) الاذهان: : جمع ذهن, وهو بمعنئ الفطنة, ويطلق على القوة :الت ركة نضا ويجيلها: اي 
يحركها ويديرهاء وفي ه. أ: أي يحيلها. 

(]) في ه. :اي يتخدها خوادم. 


6 الئ ف لاط شرع أنهي النلاعة رج ١‏ 
َانْمشَامٌ والألْوَانِ وَالأَجْئَاسء مَغْجُوناً بطيئّةأ ١‏ الأَلْوَان!'! الْمِخْتَلفَةا "'. والأشباه 
المُؤْتَلفَةِ! ؟). وَالأْضْدَادِ المُتَعاد اها ؛ وَالأُخْلاطٍ المُتَبَايئة ا مِنَ الحَدٌ وَالبَدهء وَالَبَلَِ 
وَالْجْمُودٍ. 

والمَسَاءَةٍ وَالسُّور. 

بيه للاولى »التق هن روج عرزن (الني) كا يعن انا التق ان الطلم 
المتجسد من الماء والتراب. وفي إضافة الروح الى الله سبحانه إشارة إلى أن حقيقة الروح 
لا يعلمها إلا الله كما لا يعلم ذاته المقدسة معرفة حقيقة إلا هو, قال تعالى «ويسألونك 
عن الروح قل الروح فى أمرارعى نوما اد تيم نين للم إلا قليلا» 7". 

الخصيصة الثانية: الانسانية, وذكر من هذه الخصيصة أموراً هي: 

١‏ -الذهن: وهو الفهم لما يصلح بحاله بالفعل من الجزئيات, وهذه حالة عامّة لكل 
الع 6 ف نسو بتدها نه سيا رموه اتير بيد الرفيكة زا زوانال ها لجاز 
بكثرة التجربة والتكرار حتئ تصبح طبيعة ثانية للانسان. 

؟ -الفكرء وهو النظر والرؤية في الكليات. ويختص بالحيوان العاقل وهو الانسان, 
وبه يستنبط الكليات من الجزئياتء وبه يتميّز عن سائر الحيوانات» ويتصرف الفكر في 
مصالح الانسان ويسعد بالفكر الصالح ويشقئ بالفكر الشرير. 

٠‏ الجوارح جمع جارحة, وهى اعضاء الإنسان كاليد واللسان؛ فان بها يكتسب ما 


)١(‏ في ه. ص: :أي بأصلها. والمراد: خن ار اها مم كات 

() في «أ». : الأكوان. 

(5) في ه. أ: المزا دما كران الأقياء الموجودة ولاشك في أن الأسان خلق من أشياء 
مختلفة. 

(]) في ه. 1 : ويعني بالأشباه المؤتلفة 1 نٌ الله خلق لكل عضو من أعضاء الانسان غذاء يشمل 
قوئ مختلفة. 

(0) في ه. ا : الاضداد المتعادية هي الامكان 

(1) في ه. 1 : والاخلاط المتباينة هي الأأخلاط الأربعة التي لا يخلو الانسان منهاء وطبع كل 
واحد يباين الآخر. 

(/) الاسراء: 60 


؟ -الادوات. وهي ما يتخذ آلة للوصول الى المقاصدء والآلة ليست من الاعضاءء بل 
هي خارجة عن ذاته (يختدمها) الانسان اي يستخدمها في تحقيق مآربه فيقلُب تلك 
الآلة حسب الحاجة. 

6 المعرفة» وهي العلم بالشئ على حقيقته, المستلزم لوضوح الرؤية» فيكتسب 
المعرفة الاجمالية وتتحول الئ معرفة حقيقية» بل المعرفة هي التي ,يفرق بها بين الحق 
والباطل؛ وبعد التفريق يكون وضوح الرؤية المستلزم للسلوك في أيّ منهما. 

١١-1‏ الحواس الخمسء والحس: قوّة يدرك بها صور المحسوسات بالحواس 
الخمسء وهي التي يشترك فيها الانسان مع سائر الحيوانات, وقد جاء منها هنا اربع؛ هي: 

أولا: الذائقة باللسان. 

ثانا لقان بالا 

تالناالباضرة بالعية. 

رابعاً: اللامسة بأي عضومن أعضاء الجسم. واليها اشار بقوله: (والاجناس) من جنس 
جنساً اى تضيم كانه ضازمن ينشن واحذ» وتتحقق الوحدة باللامتفة: وكأن المتلامسين 
اصبحا من جنس واحد. ولم يذكرنية هنا: السامعة, وربما لوضوحها. 

وبما ان الانسان خلق من ثلاثء هي: المادة والصورة والروح, فانه يتصف الخلق 
الجديد بصفات هي: 

اولة«المعجون: الى المركتن :من هذه الفلاث بيك ان كل تجزم من اتجزاء الانسان 
يحتوي عليها كلهاء ويصدق عنوان الانسانية عليها. 

ثانيا: الألوان المختلفة؛ لاختلاف ألوان المادة ‏ وهي التربة من الحزن والسهل 
والعذب والسبخ. 

النا: الاشباه المؤتلفة في تركيب الصورة, بتأليف ما يناسب كل جزء ليحافظ على 
سلامة الجزء المشابه في أداء الدور المطلوب منه. 

رابعا: الاضداد المتعادية, فان كلاً من المادة والروح ضدّان متقابلان اجتمعا في جسم 


ذن ا ل ا شرع أنه 'التلاغة رج ١‏ 
الانسان بالرغم من تقابلهما. 

خامسا: الاخلاط المتباينة وهي الأصناف المخلوطة من الطبيعة المؤثرة على 
الانسان» وقد فسّرها بالحدٌ والبرد. حيث أن لكل منهما خاصة من البلّةء أي الرزق والخير 
مطيدقنة الفنافا كا و الهيز ناعدج وستو وها فلن انر اخدلاف النسوال امعان مين الس 


والبرد الشديدين. 
سجود الملائكة: 
وا سعتأدى ١‏ الله ستئحانتة المَلابَكَةَ وَدِيِعَتَهُ لَدَيمْهِمْ وعتهد وصيكية إلَبنْهِمْ في 


الأذعتان بالمكجتوواتة والخنشوع!"ا لتتكْرمسته. فتقال سشتحتاتة! '!: «استْجثدُوا 
لآم ةن إل اكيقة )ع( وقبيلك!). 

وخص الله آدم بخصلة لم يشاركه فيها غيره من المخلوقات, وهي أمر الله تعالى 
الملائكة بالتدجوه عبد اكنال خلقة وقد اشار الى ذلك يان أمور: 

-١‏ وديعة الله عند الملائكة, وذلك يستلزم استئمانهم آدم. 

١"-الاستئداء.‏ اي المطالبة بأداء الوديعة. 

'-عهد الوصية» وقد استنبط عهد الوصية من قوله تعالى: « اسجدوا لادم فسجدوا إلا 


اندي حيث تتضمن هذه الآية الكريمة و ثلاثة: 


)١(‏ في ه. أ:واستادئ أي استرجعء مألغوذ من الاداء. يعني طلب الله تعالئ منهم أداء وديعته, 
وهي ما عهد إليهم. 

(؟) في د وط: الخشوع, ؛ وفي ه. د: والخنوع والخضوع لتكرمته -م: وفي ه. ب: كلمة غيرٌ 
واضحة ولعلها: الخضوع. وفي ه. ص: الخضوع. وفي ه. أ: أي الخضوع, 0 
أن الادلة تفيد أَنّهم أمروا أولاً بالخضوع له في السجود. والثاني:... علئ الخضوع له 0 


أبداً. 
فر في «أ»: فقال تعالئ. 
(8)البقرة: ؟ / 78 


(0) كلمة: 000007 5 1 : القبيل: ل ضير 


(كا الامرام ام 


الخطبة ١‏ / أنانيّة ابليس: اا وت ل امو كمي ا داس ع 


الاول: الاذعان للحكمة الالهية في الخلق الجديد, المكوّن من المادة والصورة 
والروح. 

الناني: السجود لهذا الخلق الجديد. امتثالاً لأمر الله تعالى. 

الثالثه: الخنوعء اي الخضوع لهذا الخلق الجديد تكرمة له؛ لتكامل في الخلقة, وتبارك 
اله اتنس الخالفين: 


أنائئة ابليس: 

افحرتة! "اللي وتلمع متتلعي تعره وتهر فاح الكنان 
والسنوعت !"افق المكامال: 

فأغطاةٌ الله التتظرة!؟' استتحقاقاً للسث خط( 0, 0 للجلكة اهارا 
للعيدَةٍء فقال: «إنتَكَ مِنَ المسنْظرِينَ إلى يوم الوقكتٍ المغلثوم» ١7‏ 

فأطاعت الملائكة الأمر الالهي ما عدئ ابليس «فسجدوا إل 00 ة 


من اسباب إياء إبليس اموراً أربعة. هي: 


)١(‏ في غير «د» و«ط»: اعترتهم» بالجمع. وكذا فيما يليه من الكلماتء مثل: عليهم, وتعززوالء 
واستوهنوا. 

قال الجلالي: اتفقت النسخ المخطوطة علئ وجود كلمة «وقبيله»»؛ بينما اتفقت النسخ المطبوعة 
علئ حذفها؛ ولعل ذلك للإفراد الموجود في الضمير في قوله: : «فاعطاه الله». . حيث يستقيم 
المعنيئ» ولكنا أثبتنا ما اتفقت عليه النسخ المخطوطة, وهو ما استصوبه الشيخ التستري في 

الصباغة ؟: 4١:‏ ايضاء ولم يذكر وجه ذلك. 

وعر العاره كنا الكداساد ن أبليس لم يكن هو وحده الممتنع عن السجود, هذا وقد ذكر الله 
سبحانه قبيل ابليس في سورة الاعراف الاية: ا لإِنْهُ يراكم هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْتُ لا 
تَرَوْنَهُمْ4 وذكر تعالئ ذرية له في سورة الكهن, الآية: ٠‏ 

لي 

يه : مادم 

(4) فى به ادال : الغضب. 

(1) سورة ص: / اي 

0 امراك حك 


١ 


3 ا ا و ل قر لا شرج أنهي "التلاغة رج ١‏ 

١‏ -الاغترار بالحميّة. وهي شدة الغضب. 

؟ -الشقوة الغالبة؛ بعدم امتثال الأمر الالهي. 

ادانع ايكون انض مادق حيث ان مادة الخلق في الانسان هو الطين ومادة خلق 
ابليس النار, والنار أفضل للطافته. 

-الاستهانة بما خلق من الصلصالء وهو الطين اليابس. 

ويجمع هذه الاسباب: الأنانية؛ حيث لم ينظر الى الحكمة الداعية إلى الخلق الجديد. 
بل ركز على المقارنة بين اصل نفسه واصل آدم من دون اهتمام للحكمة في دور كل 
منهما. 

عقاب الأنانية: 

واشار الئ عقاب ابليس بموقفه الأناني مستشهداً بقوله تعالى: «انك من المنظرين الى 
يوم الوقت المعلوم» ١7‏ وقد أشارت الآية الى امور أربعة هي: 

١-النظرةء‏ وهي الإمهال؛ فان الامهال للخاطئ في خطيئته عقاب له؛ لزيادة تلبسه 
بالخطأ دوق الأتقاذ. 

١‏ السخطة, وهي غضب الله على ابليس لعصيانه. 

'- البليّةء وهي الامتحان للانسان وانه كيف يمكنه التصدّي ومقاومة وساوس 
الشيطان. 

4 انجاز العدة. حيث طلب ابليس «قال انظرني الى يوم يبعثون74 5 وذلك لعلمه 
بمقام الالوهية الذي لايرد طلبا عادلاً. وعدالة الطلب انما هي للامتحان ولطبيعة الانسان 
المخيّر بين الحق والباطل؛ وانجاز العدة حجة قاطعة على ابليس؛ حيث أن للحق دولة 
وللناطل جولة 


0 الحجر:‎ )١( 
.7٠١: (؟) الاعراف: 0 الحجر: /0", وسورة ص‎ 


الخطبة /١‏ آدم الممتحن: لطبت اجو االو انب اوباب سمال بوجوو ووو ام و 
8 ابن وتوانة أنوذارا وعد" نيهم ينيدا الو اشن نه وو 
وخدكة انلقن كاوه تك فَاغْتدٌ(* عَدُوٌة؛تقَاسَةَ! "١‏ عَلَيْهبدَا ِالمُقَام ومرَاقفَةِ الأبرا را "1 


م 


0 


باع اليفيخ!" يتنك والفزيقة !1" يوشو وا فكندل بالجدل! ٠‏ الكوية1 ١‏ وبا راد 
دما 

فوط اقيم هله في توي 7ل ولقا كلق وحقنيا "١"‏ وؤوقةة القزة الخ علدت 
وَأََْطَةُ إلى دار الَلِيّةِ وتََاسلٍ الدُريَة 

وكان آدم أبو البشر هو أول من وقع في العصيان. ومرت حياته بجولة الباطل وهي 
المعصية ودولة الحق وهي القوبة:وكاقت تعيحنة التوية أمور: 

١-الرحمة؛‏ حيث لم يعاقب بالعذاب الأبدي. 

"١‏ الجنة. وعداً للعمل الصالح, وهو التوبة. 

د القبوط :الى ذازالامهان: لضلاق التوبة باستمراق 

تافل الدرية 


وهذه الاثار تبقى 0 للأجيال على أن الباطل ‏ وهو المعصية له جولة تنته 


)١(‏ في ه. أ: أي طيب حياته. 

)١(‏ في دوط : عيشته» و في ه. ص : في نسخة: عيشته. 

(؟) في ه. د: وأمن فيها م 

(5) في ه. أ: أي موضع حلوله. 

(0) في ه. 1 أي أناه علئ غدة : أي غفلة. 

(1) في ه. 1 : أي حسداً وبخلاً. ا اشن غلية الك : إذا لم يره يستأهل ذلك. 

(0) يراد بالابرار هنا: الملائكة. 

(6) فى ه. 1 : يقينه: علمه بعداوة الشيطان؛ لقوله تعالئ: إن الشيطان كان للانسان عدوّاً مبيناً». 
[الاسراء: 07 ]. وشكه: ظنه ان الشيطان صادق فى قوله: « وقاسمهما إِنّى لكما لمن الناصحين» 
[الاعراف: ١ . .]5١‏ 

(4) في ه. أ: العزيمة : الاهتمام بالشئ. 

)٠ 2:0‏ في ه 0 أ: أي الفرح والسرور. 

)١١(‏ في ه. أ: أي خوفا. 

)١١(‏ في ه. أ: يعني وعده الله تعالئ قبول توبته. 

(1) في ه. 1 : إشارة إلئ قوله تعالئ: «فتلقى آدم من ربه كلمات»* [البقرة: /77] وهو قوله: #ربنا 
ظلمنا أنفسنا» [الاعراف: 37 ]. 


ل 


أ ففثم ةم ة يفن ةثةةء ةن ةنم رم ةن ث.ة .666666666666666 6.666666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


أمدهاء وأن للحق - وهو التوبة دولة تبقى مع الاجيال. 
( الانبياء: 


وَاصْطَْنّى سُبْحَانَةُ مِنْ ولده أَنْبيَاء! “لمداقن الوجي ووتافهم: وَعَلئ تتليغ الوٌسَائَةٍ 
أمَائئهُو! "1 لَمَابَدَلَ أَكْثَرْ خَلقِهِ عَهْدَ الله إَِتِهِمْ. قَجَهِنُوا حَنَّه وانَّخَذُوا الأَنْدَادَ مَعَكُ 
وَاخْتَالتْهُو! "' الشَّيَاطِينٌ عَنْ مغر فته وَاقْتَطَعتْهُحْ عَنْ عِبادته. 

َبَعَتَ فيهه رُسُلَهُ ووائو ليه أثبياء م لِيَسْتأدُ ذف! "عياف قط روود 6 ةا 
مَنْسيّ نِعْمتهِ ويَخْتَجُو تَجُوا عَلَبِهِمْ بالتثليغ» ‏ وَيُثِيرُوا لَهُحْ دَفَائْنَ الْعْقَولٍ؛ َيُُوهُمْ أيا تِِ 
عقوو ؛ من سَقْفِ قَوْقَهُمْ مزفؤع, ٠‏ وَمهَادٍ تَخْدَ تَحْتَهُمْ مَؤضُؤع وَمَعَاِيشَ تخَيِيهمء وَاجَالٍ 
نيهم وَأوْصَاب !"ا تُهْرِمُهُم و وَأَخدَات!4) تَتابَعٌ عَلَيْهِمْ. وَلم يُخْلِ الله سُبْحَانَهُ حَلْقَهُ من 
بي سل أؤكتاب نر أو ج١١٠‏ لازعة أؤمححة!١ ١‏ قائعة ول ٠!‏ لالقَصْرْبهم 
قِلَهٌ عَدَدِهِْ وَلاكثْرَهُ المُكَذَْبِينَ َه ون سابق سمي لَه مخ بغدة. أؤغابرا ١"‏ عََقَهُ من 


)١(‏ في «ب»: :آنا 

(؟) في ه. أ: في نسخة: ايمانهم. 

(؟) في ه. : : في نسخة: واختياهم [ظ] ؛ وفي «د»: واجتالتهم. وفي ه. د في بعض النسخ: 
واحتالتهم ع ل وفي ه. أ: أى إغترتهم, وقيل: استخفتهم» ٠‏ وفي ه. . ص: : اختالتهم _بالخاء 
المعجمة. . قال في الشرح : يقال: اختال فلان فلانا. واختاله عن كذاء وعلئ كذا: أداره عليه, 
كانه يصرفه ا" يحشن له فعله ويغريه به انتهئ. قال الجلالي: ومعناه 
بالمهملة: جعلت لهم الحيلة وصدّتهم به عن معرفة الله. هذاء و وردت الكلمة في النسخ 
المطبوعة: اجتالتهم -بالجيم المعجمة ومعناها: صرفتهم عن قصدهم الذي وَجْهوا إليه 
بالفعارة إل غيره. 

اام ها أى لطبو اضف أدادها زمه سن باق خلى الل زهر فولة شالن: #وما خلقت 
الجنّ والإنس إِلَّا ليعبدون» [الذاريات: 05]. 

(1) في ه. د: ويذكرونهم صخء 

ا دض وب. 

(4) في ه أ: الوصب: المرض 

(9) في ه أ: أي مصائب. 

)٠ )‏ الحجة: : الدليل الذي يغلب به الخ 

)١١(‏ في ه أ: أي الطريقة الواضحة. 

)1١(‏ في ه أ: أي هم رسل. 

)١(‏ الغاير: اللاحقء الباقي. 


ل 


على ذْلِكَ َسَلّتِ! "١‏ القُرونُ وَمَضَّتٍ الدُهويٌ. وَسَلَّتِ الآبا. وَخَلَمّتِ الأثناة. 

وهذا المقطع يتضمن دور الأنبياء في الحياة بالاشارة إلى ثلاثة امور. هي: حقيقة النبوّة 
وواجبات الأنبياء. والنبوة الضرورية في المجتمع. 

واختار الله من ولد آدم أنبياءء وحقيقة النبوة فيهم تتقوّم بأمرين» هما: الوحي والتبليغ. 

وقد أخذ الله عليهم الميثاق» أي العهد بالوحي والأمانة بتبليغ الرسالة حسبما حمّلهم 
الله سبحانه ذلكء وطبيعيّ أن تكون الحاجة إليها عند حصول الانحراف بكثرة عن الخط 
المستقيمء وذلك بتبديل اكثر الخلق لعهد الله سبحانه, وأشار الى مظاهر هذا الانحراف 
بمايلى: 

لعي عقو اند 

١‏ -الشركء باتخاذ الأنداد أي الأمثال _للعبادة. 

#دإغواء الشياطيئ بالاعتيال: اصرف الاتشنان عن مقضدة. 

5 -الاقتطاع عن عبادة الله الحق بعبادة المادة والماديات. 

ففي مثل هذا "الخو المتحرفة .يكو ن دوو النبوة صرووياً: فبعث الله سبحانه الرسل 
والاننياء وآتراً أى فترة يعد احرقن: 
واجبات الأنبياء: 
وسرد من واجبات الانبياء والرسل مايلي: 
١‏ -اداء الميثاق والعهد الذي تحملوه, حيث أخذ على الوحي ميثاقهم بالفطرة. 
؟-التذكير ينعم الله المنسيّة: وأقلّها نعمّة الحياة. 
٠‏ التبليغ للحجة الالهية على العباد. 
8 -الارشاء ان سكي العقل باثارة ناته متو رعنه: 
4 -إراءة آيات القدرة الالهية في الخلق مما خفيت على الناس لكثرة مشاهدتهاء وقد 


)١(‏ في ه أ: أي مضت. قال الجلالي: ويقرأ بالبناء للمجهول بمعنئ: ولدت. 


1 ا ا ا قر لا شرع أنهي 'التلاغة رج ١‏ 
خصٌ بالذكر منها: 

أ-السقف المرفوع من السماوات السبعء بما فيها من النجوم والكواكب التي لها ادوار 
مباشرة في حياة الانسان؛ فلولا الشمس لما استمرت الحياة للانسانء وقد غفل الانسان 

ب -الارضء التى هي مهاد موضوع يعيش الانسان عليه باستقرار؛ لما خلق سبحانه 
فيها من قانون الجاذبية الذي لولاه لما أمكن الحياة باستقرار. 

ج- المعيشة, التى توجب استمرار الحياة» مما يعيش عليه من المطعم والمشرب. 

د -الآجال التي تفني كل حيٌ؛ فان كل نفس ذائقة الموت. 

ه ‏ الأوصابء وهي المتاعب التي تطرأ على الانسان في الحياة وتوجب له السقم 
والهرم. 

والاحداث المتتابعة من الطفولة والشباب والكهولة حتئ الهرم والشيخوخة؛ فان هذه 
الايات الكونية لها ادوارها ودلالاتها في الحياة لكل انسان يغفل عنها بطول الامل واتباع 
الهوىء فيفتقر الانسان إلى التذكير المستمر بهذه الآيات من فترة الى اخرى حتئ يقوم 
بدوره الانساني المسؤول في الحياة, وهي مهمّة الانبياء في كل فترة كثرت فيه الغفلة في 
الخلق. 

دور الانشاء: 

وختم المقطع بان دور النبوة دور ضروري في كل مجتمع: وأن الله لم يخل 5 مجتمحع 
للانتسان مق استمزار هذا الدور بالوسائل التالية: 

١‏ - النبي المرسلء من الله لقوم خاص أو عام أو للمجتمع الانساني ككل. 

*- الكعاب النتزلء فن الله بلعة خاصة: 

7 - الحجج اللازمة, التي تسير على هدئ النبوّة من التراث النبوي. 

غ - الحجة القائمةء وهي الطريقة المسلوكة من قبل الأنبياء السابقين. 

وهذه الاثار بارزة في حياة كل نبي حيث لا يقتصرون على الافكار الفطرية كما عليه 


١ 


الخطبة ١‏ / النبي محمّد ا ل ا 0 
الفلاسفة, بل يطبّقون ما عليهم في المجتمع الذي يعيشون فيه مبتدئين بأنفسهم ثم غيرهم, 
لما يتمتعون به من رؤية واضحة في الحياة» ونتيجة هذه الرؤية» أنه: 

تلان تراقي كقرة المكد ين البووس الديق بتطوروز هوه الأسبا علي اث 

"'- لكل سابق من الرسل من ياتي بعده مسمّى لان بسير على منهاجه فيستمر دور 
النبوة. 

؛ - لكل غابر, أي ماضٍ من الرسل من عرّفه الرسول الذي قبله لكي يتسلّم 
المسؤولية ويقوم بها كما هو المطلوب. 

وقد استشهد علئ هذه النقاط الاربع بتواريخ الأنبياء المحفوظة كما نسلتء اي 
تتابعت في القرونء فنا فد قرن». واستمرت ماضية في الدهور دهرا بعد دهرء. وتعلمتها 
الآباء 08 عن ا وورثها الأبناء إلناً بعاد إين» فإن دور الافياء فى الحياة ومسؤولياتهم 
وآثارهم ومناهجهم وغاياتهم واضحة معروفة لأنفسهم ولغيرهمء ومدوّنة في صدور 
الاجيال ججيلاً بعد جيل. 
١‏ 8 محمد : 

إلى أن بَعَتَ الله شبحاتة مُحَكد أي لإنجاز عِدَتِه وتام , الم 
ميات مَشْهو كيه لو وافل الأض يَوْمَيِذْ مِلَلُ مُتَقَدقَة. وأَهْواء 
مُنْتَشْرَة 0 0 بَئِنَ مُسَبَهِ لله ِخَلْقَه أو مُلْحِدٍ في اموا أؤ مُشير إلى 


غَيره!*. فَهَداهُم به مِنَ الضَّلالََ وَأَنْقَدَهُم بتكانه!) من الجهاكة!!. 


)١(‏ السمات جمع السمة, وفي ه. 3 : أي علامته. 

(؟) اي مولده. وقت الولادة. 

(؟) عبارة : «وطرائق منشتتة» لم ترد في ص. 

(5) الملحد في أسم الله: الذي يميل به عن حقيقة مسمّاه كمن يعتقد بالتشبيه والتجسيم. 
(6) كذا صحّم في ه. صء وفي المتن: إلئ خلقه. 

(1) في ب : بهء وفي ه. 3 : أي بفضله. 


لك ااا ا اسان شرح أنهي التلاغة رج ١١‏ 

نه اخْتارٌ سُبْحانَه لَمِحَمَدٍ َي لقاءة. وَرَضِيَ لَه ماعِنْدَُ وَأَكْرَمُهُ عَنْ دار دواعت 
به عَنْ مَُارَئَةٍ البلوئ (7. فَقْبصَهُ إِلَيد كريماً يي وَخَلّفَ فيكم ما خَلَّتِ الأنبياء في 
أمبيها! ١!؛‏ ذْلَمْ يَثُكوهتم حسملا بير طتريق واضبح. وَلاعَل ١:‏ أ قائم 

وختم دور الأنبياء بالنبي محمد كل 0 هذا المقطع أشار ك 00 ركيسية ف 
حياته ييا وحقيقة نبوته. وضرورة النبوة في عصره. ودور هذه النبوة وآثارها. 

وافتتح المقطع بخصيصة نبوّة خاتم الأنبياء محمد يي وهي: 

١‏ -انجاز عدته تعالئء حيث سبق البشارة به في الاديان السابقة, والأنبياء قد بشّروا 
برسول قي من بعدهم أسمه أحمد. 

دهم النبوة واتمامهاحيت ازبها تناء الدين :وكماله #اليوه أكملت لك 
نكي لد 

١‏ - ميثاق النبيّء لان ادوار الأنبياء متشابهة نحوتحقيق الكمالء وقد مهّدت الادوار 
السابقة لدور نبوّة النبي محمد كة. 

غ - مشهورة سماته, في لسان من سبق من الأنبياء من انه الخاتم لما سبق. 

4 - كريما ميلاده؛ فان حياة النبي محمُدية منذ الولادة حتئ الوفاة يجسّد طهارة 
الفولة والمتضاً والمصير والمسير في الطفولة والمراهقة والشباب والكهولة, كما هي 
مشروحة في كتب السيرة. 

ضرورة النبوة: 

وبما ان الضرورة إلى النبوة تنبع من كثرة الانحراف عن الحق وكثرة الباطل؛ فان هذا 


(/) في ه. د: عبارة «فهداهم به من الضلالة, وأنقذهم بمكانه من الجهالة» ساقط من ن» ش 

دا ضح فو صء وفي المتن: عن مقام البلوى. وفي ه. د: : عن مقا اللاوف دعقن 

والمعنئ: ا ن البي 12 وكا سر 11 برو مقارنا لدار البلاء 
وهي الدنيا. 

(1) في هامش الأصل: الأمم: الشعوب. 

)٠ 2:0‏ العلم: العلامة وما ينصب لاهتداء الناس به. 

(١١)المائدة:‏ ه 


الانحراف في عصر النبي يي أوجب النبوة, وحيث ان هذا الانحراف كان لأهل الارض 
غافة أزميك الثبوة العاقة وق اسان إلا عضن هذه الادر افا ردول 

١‏ - الملل المتفرقة في اهل الارضية كن يحارب الآخر. 

؟ - الاهواء المنتشرة. حيث تبع كلّ هواه من دون مقياس للحق أو الباطل. 

- طرائق متشتتة, كل يرى بطلان الآخر من دون استناد إلئ مقياس عقليء وخصٌ 
منها ثلاثة فرق , هي: 

أ - المشبهة, الذين يشبهون الله بخلقه وينحتون الاصنام له. 

كت العلا حا والالهاك المي عن الحقيفة ا ويل امتم ما 

ج - المشير إلى غيره ممّن أخطأ في معرفة الله سبحانه بصفاته الجلالية والكمالية. 

وفي ظل هذه الاهواء والطرق يفتقر الانسان إلى مرشد يهدي إلى الحق: ليكون دليلاً 
يهتدي به. فقد كانت نبوّة النبئ محمد يَيْةْ كذلك, حيث قام بدوره النبوي الرسالي لهداية 
الخلق من الضلالة وانقاذهم من الجهالة كما هو مشروح في كتب السيرة. 

دور النبوٌة المستمر؛ 

وختم المقطع بدور النبوة المستمر بالآثار التي خلّفها النبي محمد يي بعد موته. حيث 
اكدار مينها فد دالوا يعد اداه دوره الرسالي ورضي لد نما توه نين الث مدعل دام 
الرسالة التي طبّقها في الدنياء فأكرمه عنهاء وبعد أن ادئ دوره المطلوب بنجاح في (مقام 
البلوئ) والبلاء بمعنئ الامتحانء رغب الله تعالى به عن هذا المقام الذي اجتازه بظفر 
ونجاح, ثم قبضه الله تعالئ كريماء ولكن دور نبوته لم تنقطع بموته, بل استمر بآ ثاره, كما 
هي سيرة الأتبياء من قبل بالنسبة إلئ أممهاء حيث لم يتركوها هملاً بل تركوا لها دليلين 
هما: الطريق الواضح والعلم القائم, أي الراية الخفّاقة, وقد ترك النبي محمد كلة 
الامةالاسلامية مع دليلين هما: القران الكريم والذي هو العلم القائم, والسنة المطهرة التي 
هي الطريق الواضح. 

(_تلل) القرآن الكريم: 


حك مل ا دار أشرح انيج النلاعة رج ١‏ 


كتابَ نا فا كا وَححَرَامَةُ رد(غ) وقضائكةر ب تنا تضكة : 004 
وَنا و وَمَنْسوخَة لفن و وري وم عَرَائِمَةُ رء(4ة) وخاضةة م( )٠١‏ وغامكة 0 


ا ةا 1 ا 5 عو( ١9‏ وَمْسه [ ا 
01 0 1 ةكين 071 كبلكنا غتوامقةة اا ؛حَيِن متأخوذ فيغانق الواتم 


2 


وَمُوَسّع على العباد ذ 0 "". وَبَيْنَمُدْبَتِ في الكتاب فَوْضّه! ١‏ ' وموم في السُنَةٍ 


2 


)١(‏ في ط زيادة : فيكم. 

(1) كلمة «لكم» غير موجودة في أو ب وط. 

(7) في ه. |: كقوله تعالئ: لأجِلّت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: ١‏ ]. 

(؟) في ه. أ: كقوله تعالئ: لحُرّمَت عليكم الميتة والدم» [المائدة: ؟]. 

(0) في «ب» و«د»: وفرائضه وفضائله, وفي رأ» هكذا: وفرائضه ونوافله وفضائله. وفي ه. 3 
تحت كلمة وفرائضه: [مثل قوله تعالئ ]| |: #أقيموا الصلاة» [المائدة: ”]. وتحت كلمة: 
ونوافله: «ومن الليل فتهجّد به نافلةً لك» [الاسراء: 74]. 

(1) في ه. أ: كقوله تعالئ: #اقتلوا المشركين» [التوبة: 0 ]. 

() في ه. أ: كقوله تعالئ: «إلكم دينكم ولي دين» [الكافرون: 0]. 

() في ه أ: الرخص, جمع الرخصة, وهو التسهيل في الامر. ضد العزيمة, و في ه أ: كقوله 
تعالئ: #فمن اضطرٌ في مخمصة غير متجانفٍ لإثم * [المائدة: 7]. 

() في ه. أ: كقوله تعالئ: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة :80 ]. 

)٠ 0‏ في ه 8 : كقوله تعالى: 1ه [الرعد: 1 وفي ه ص : يحتمل أن يريد ما 
اختصٌ من الأحكام بعض الناس. والعام ما عمهم» ٠‏ ويحتمل أن يريد بالخاصٌ: ما خص من 
عمومات فيه؛ والعام: ما بقي من العا م علئ عمومه (والله أعلم). 

.]417 في ه. أ: كقوله تعالئ: «له على الناس حجّ البيت» [آل عمران:‎ )١١( 

(؟1) في ه. أ كالآيات التي فيها قصص الأنياء. 

(1) في ه. أ: كقوله تعالئ: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل للك [البقرة: 171 ]. 

)١8(‏ المرسل: المطلق. والمحدود: المقيد, وفي ه. 1 : أي مقيّده, مثل: «أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: /1417]. 

د ما اتضحت دلالته. وفي ه أ: كقوله : «قل هو الله أحد» [الاخلاص: .]١‏ 

)١1(‏ مالم ن: يتضح دلالته إلا ببيان ائمة الهدئ ملي وفي ه. أ: كقوله: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها 
ناظرة», 0 0 

(10) في «أ» و«ط»: مجمله. وفي ه. د: مجمله <ب. 

(18) في ه. أن مثل: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحو بالحد» [البقرة: 70274 ]ر 

(19) «ط»: : مأخوذ ميثاق في علمه. وفي ه. د: ميثاق في علمه ‏ بء وفي ه. أ: كالصلاة ة الواجبة 
وغيرها. 

)٠٠ 0‏ في ه. أ: مثل «كهيعص» و«ألم» وجميع يع الحروف المقطّعة في أوائل , بعض السور. 

.]١١؛ءاسنلا[ في ه ! : «مثل يوصيكم الله في أولادكم» إلى آخر الاية‎ )1١( 


الخطبة ١‏ / القرآن الكريم: ان 


اث 5ع(؟) رعرة ست واي 


٠‏ وَواجب في السّنَّة َحدَهُ وَمْرَخّصٍ في الكتاب تَوْكُّهُ! ' » ونين واجبٍ 
لوَفْتهِ “' وَزائِلٍ في مُسْتَفيَلوا*. وَمْباينٌ بَهْنَ مَحارمد!!؛ مِن كَبير أَؤْعَدَ عَلَيِ 


سَّ 


يرنه" ادهع اف صَدَنَهُمُئْاتك1 5 "بهن مقبول فى أذناء! ا مُوَسّعٍ في 


ين هذا المقطع التراث الفكري للاسلام, وهو القرآن والسنة, وانهما لايفترقان إلا 
بالاأجمال:والبباقوأقنها نا يسكلاق الركيرة الاسام 'لثاء السسعنه الاملام فكان 
المجتمع الفاقد للتراث الفكري لابدٌ وان يبوء بالفشل ويسير بخطىّ سريعة إلى 
الاضمحلال. وأشار إلى بعض مواصفات القران الكريمء منها 
تانيرك فيو لرضى نزاوي المتل عق الفاح الى الترسل ونيد ترق 
القرآن عن السنة. 
- بيان الحلال والحرام من احكام الشريعة الحاكمة في حياة الانسان من الولادة 


)١(‏ فى ه. أ: كقوله تعالئ: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهنٌ في الببوت حتّئ يتوقاهنَ الموت أو يجعل لله لهنّ سبيلا». [النساء: 14] فنسخ 
بسنّه الرسول ييية. 

(5) في ه. أ: كالنوجه إلئ بيت المقدس في ابتداء الإسلام, فإنّه كان ثابتاً في السنّة. لقوله: #فولٌ 
وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: .]165١‏ 

() في ه. أ: كالجهاد مع وجود الإمام وصلاة العيد.و في ه. ص: لعل منه قوله تعالئ ذ في السعي: 
«فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» [البقرة: ١0‏ ]. وقوله تعالئ: فلا جناح 
عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا4 [النساء: ]٠١١‏ إن كانت واردة في 
قصر العدد. 

(5) في «ط»: : بوقنه. وفي ه. د: بوقته ان وفي ه. أ: كالجهاد مع وجود الإمام وصلاة العيد. 

(0) في ه. 3 : كآاية النجوئ: «يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة» 
[المجادلة: ؟١١].‏ فنسختها الآية الأخرئ. وهي «أأشففقتم أن تقدّموا» إلى لخر الاينة 
[المجادلة: ١‏ ]. 

3 ا لانت قروا وى وا عن لوعن للزةا 8ن نع لاطا بكييق) اشام فين د 
ذلك, حيث يقول: «من كبير. .. أو صغير. 0 

(/1) في ه. أ: كقوله: : ومن يقتلمؤمناً متعاقداً فجزاؤه جهلّم. > إلى آخر الآآية [ النساء: 117]. 

(8) ارصد: اي هيّا وأَعَدٌ وفي ه. أ: كقوله تعالئ: #إن تجتنبوا كبائر ما تُنهُون عنه نكفّْر عنكم 
سيئاتكم». [ النساء: .]23١‏ 

(1) في ه. أ: كقوله: «إفاقروا ما تيشر من القرآن». [المزمّل: ]٠١‏ كالسورة. 

)٠ 0‏ في ه. أ: كقراءة سورة طويلة في الصلاة. 


فك آ[7[١‏ تت ا فد خا شرح أنهي 'النلاغة رج ١‏ 
حتيئ الوفاة» عبادياً واقتصادياً واجتماعياً. 

تو تراش «الفطائل: االو حراط والمستعيات: 

وقد يتوهم من كلام الشارح ابن أبي الحديد (ت/ 707 ه) ان الفضائل جمع 
فضيلة! ١‏ !. وليس بصحيح لان الفضلة تجمع على فضلات وفضالء والصحيح أنها جمع 
فضيلة ووهي الدرجة الرفيعة كما قال الراوندي, فان النوافل والمستحبات لها درجة 
وكاتوا كاتكيؤؤد الواجياضة 

- الناسخ والمنسوخ, المصطلح للمادتين هو رفع الحكم الشرعي الثابت؛ والتحقيق: 
أن النسخ في القرآن هو بمعناه اللغوي, اي التقييد والتخصيص, وما ذكره الشارح من 
التمثيل بقوله تعالى: « اقتلوا المشركين 4 (') وقوله: ه لا إكراه في الدين4 7 انما هو في 
تعدد الموضوع, (راجع: ما يتعلق بالموضوع في « تهذيب مباني الاصول».) 

ه - الرخصة والعزيمة, والرخصة: ما لا إلزام فيه. كقوله تعالئ: إفمن اضطر في 
مخنطلة» ( 1" والعزيمة:هنا لأ رخص ة افيد كفو له تعالة : لإفاغل اند لذ إله إل المي 81 

كك الخاض والغام: 

/- العبر والأمثالء من قصص الأمم السالفة من الأنبياء والصديقين والصالحات 
العا لبقي 

لود البركطل تو امعد كدو ازا ندري اه يظويءا ل بال قي تقر لسافيةا لوول معي 
رقبة» 7 والمحدود: هو المقيد به, كقوله: « فتحرير رقبة مؤمنة» (". 

- المحكم والمتشابه. والمحكم: ما هو نصّ ظاهرء كقوله تعالئ: «قل هو الله احد». 


(١)راجع:‏ شرح ابن أن الحديد :١‏ ١؟1.‏ 
(؟)التوبة: 6. 

إفوة البقرة: 501 

(]) المائدة: ”. 

.١9؟:دمحم)0(‎ 

(1) المائدة: ”. 

(/)النساء: ؟4 


الخطبة ١‏ / القرآن الكريم: 0 
والمتشابه: ما يدخل فيه التأويل؛ كقوله تعالى: «إلئ ربها ناظرة» )١(‏ 

وحيث انّ هذه المواصفات كانت بالاجمال شرحها بالتفصيل الآتي: 

فان النبي يه خلّف كتاب الله بين المسلمين. 

١‏ -(مفسشراً مجمله) حيث أن القران يفسّر بعضه بعضاً بالاطلاق والتقييد والعموم 
والخصوص والمجمل والمبيّن» على ما هو مشروح في علم اصول الفقه. 

؟ -(مبيناً غوامضه) والغموض في المعنئ في بعض الآيات تعرف من آيات أخرى 
بقرينة السياق في الاداءء كما تقتضيه اساليب اللغات من الكنايات والمجازاتء فان 
المقارنة رين قوله اتعالى» جين النذفوق | دبي > "١١‏ وقر لدو والساء قيتاها بأيدواتا 
لموسعوق»:!'" تفيذ أن اليدكتاية عن القدرة: وليست عبازة عن اليددقن اللسنم. 

- (ما أخذ ميثاق علمه) اي يجب الالتزام بعلمه على كل انسان, كالايمان بالله 
سبحانه كقوله تعالى: «الله لا اله إلا هو الحي القيوم.»(5) 

غ - (ما وسع على العباد جهله) , ولم يفرض عليهم العلم به كالمقطّعات في القران, 
كقوله تعالئ: «الم4 و«حمعسق» !10 

م - (الثابت في القران فرضه. والمعلوم من السنة نسخه)؛ فان اللاحاديث النبوية 
تخصص العمومات القرآنية كما تقدم: وهو محرّر في علم الاصول. 

1 - (الواجب من السنة أخذه والمرخص في الكتاب تركه)؛ فان السنة تخصص القرآن 
كما تقدم. 

- (الواجب بوقته والزائل في مستقبله)؛ فان الواجبات الموقتة يجب أداؤها في 
اوقاتها المفروضة كالصلوات الخمس اليومية وصيام رمضانء وعند فواتها فى الوقت 


. 737 القيامة:‎ )١( 
6 آفة الفتح:‎ 
الذاريات: لاغ‎ )"( 
. 5060 البقرة:‎ )8( 
.57١١ الشورى:‎ )0( 


0 


01 00 بز[ 1[ ا ل 
المفروض ,يزول حكم الواجب الموقت؛ لاستحالة استقبال الوقتء. ويجب اتيانها قضاءً 
ا" 

8 - المعاصي الكبيرة وهي الموعود عليها بالنار, كالقتل, وكذا الصغيرة التي يشملها 
الغفران كالكذب. 

9 - الطاعات والنوافل؛ فإنها ( من المقبول في أدناه ) فان القليل منه مقبول عند الله 
(وموسّع في أقصاه ) لان المتعبّد في سعة في استقصاء ما يرغب من انواع الطاعات ما لم 
تضرٌ بالفرائض 

وهذه النقاط التسع تشرح بتفصيل ما تقدمها من النقاط التسع بالاجمالء بتفصيل آخر 
أكثن وضوحاً. 
) السنة النبؤية في الحج: 

ةا 5 ذكر لحي لاد 

وََرَضَ غليك! ١ح‏ بهبوا “,الذي جعَلة قبلة للأنام يَرِدُونَهُ رود الأتعام 
ويه 0015 القداولوة 0 جَعَلَهُ سُبْحانَهُ عَلامَةَ لِتَواضّعِهمْ لَعَظَمَتِه وَِذْعَانِهمْ 
اوتنه( "',:واختاويزة حلقه شكافا أجابو] إلير 1" وقوية! ا وَصَدقرا كلفتة ووقفوا 


مواقِف أَنْبيائِه, وَتَشَبَهِوا مَلائِكَنِهِ المُطيفينَ بعَوْشِهء يَخْرِزونَ! ' ١‏ الأزباح في ١ ١!‏ مَمْجَر 


)١(‏ في «أ» : ومنها. 

(1) مأ يبن المعقوفتين غير موجود في النسخ الخطية. 

() في ه. د: ويروئ عليهم اك 

() في «ط » زيادة : الحرام. وفي ه. د: بيته الحرام امن 

(0) أي يشتد إليه شوقهم, » وفي ه. ص: في نسخة: يؤلهون. .وفي ه. أ: أي يفزعون. 
(1) في ه. ص: الوله: شدّة الوجد بالشئ حتّى يكل العقل أو يذهب. 
(/) العزة : الغلبة والقهر. ومن اسماء الله سبحانه: العزيز. 

(8) في ه. أ: إليه, إي إلى البيت. 

(9) في ه. أ: دعوته, أي دعوة اللّه. 

)٠١(‏ في ه. أ: أي يجمعون. 

)١١(‏ في ه. أ: في نسخة: من. 


الخطبة ١‏ / السنة النبوّية في الحج: لقب ب سفاني الوه ووم اكه ارال لوط افيد و اذه 
عباةتف وَيتباهروة ١١!‏ عنده مؤعدٌ معفزته 

ل 1 للإشلام عي لعا نفو كوم ود كه و او فر 
وَكَكْ عليقورة تك" قَقَالَ سُبْحانَةُ: «وَلْه عَلئ الئاس حِيج!" البَيْتِ مَنِ اشتطاع 


5 


اليا 1 000 1 اله عي عَنْ العالّميت174. 

وفي هذا المقطع الأخير سرد مواصاف السنة النبوية المطهرة في الحج خاصة؛ دون 
غيرها من الاحكام الشرعية. حيث أنّ ما سنّه الرسول القائد في هذه الشعيرة تواترت 
على مر العصورء ومن أجل ذلك تتفق المذاهب الاسلامية الفقهية على احكامها الرئيسية؛ 
لان ما سنّة يي كان واضحا معلنا لجميع الحاج, والمواصفات في هذا المقطع هي: 

١‏ -(فرض حج البيت الحرام). 

؟ -(جعل البيت قبلة للانام). 

(يرد الأنام البيت مجدّين) كما ترد الانعام مواطنها التي تستأنس بها. 

- (يألهون اليه ولوه الحمام) والوله: شدة الوجد إِلئ المقصد. كما يأله الحمام إلى 
مأمثة وجل 

ه - البيت علامة للتواضع لعظمة الله والاذعان لعزته. 

- والحج اجابة لدعوة الله لحج البيت من قبل المصطفين من الخلق 

١‏ - المصدقون لكلمة الله الداعية الى الحج. 


- الواقفون مواقف الأنبياءء وخاصة أبي الأنبياء ابراهيم من البيت الحرام ومُنى 


)١(‏ في ه. أ: أي يتسارعون. 

)١(‏ في «ط» وه. د: موعد دض ب. 

(؟) فى «ط» و«د» زيادة: وتعالى. 

() في ه. أ: أي علامة. 

(0) في ه. د: فرض حقه وأوجب حجه -- 

(1) في ه. |: الوفادة القدو ادبع نامو ا طالخ وفي هامش آخر منه : أي زيارته. 
(0) في ه 0 |:الحج : القصد. 

(8) في ه. أ: أي ترك الحج. 

(5) ال عمران: * / /34. 


ب/ه 00م 0100 شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


وعرفات. 

9 - المتشّبه بالملائكة في طوافهم حول البيت كما تطوف الملائكة حول العرش. 

٠‏ - يحرزون أرباحاً معنوية في العبادة لله سبحانه؛ فانها التجارة الرابحة الحقيقية. 

١‏ - مبادرة للمغفرة عند الله سبحانه. 

١‏ - والبيت علم للاسلام. 

٠‏ - وحرم للعائذين. 

5 - وحق البيت فرض على كل المسلمين. 

06- وحج البيت واجب على كل مستطيع. 

7 - وكتب على الناس (وفادة البيت) أي زيارته, فهي (مكتوبة) أي واجبة بنص 
القرآن الكريم. 

واخيراً استشهد بآية من القران الكريم تؤيد كل هذه النقاط. وهي قوله تعالى: لله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإ الله غنيّ عن العالمين » )١(‏ فان 
التأمّل فيها يفيد كل ذلك. 

وبالجملة: فقد ختم الامام علي اىةٍ هذه الخطبة بالاشارة إلى الركيزة الثابتة في بناء 
المجتمع الاسلاميء وهي السنة النبوية في الحج الذي هو مؤتمر اسلامي سنويء يتمكن 
المسلمون من مختلف اقطار الارض من الاجتماع فيه والبحث عن شؤونهم الحقيقية في 
الاقطار التي يعيشون فيهاء والتخطيط لتأمين ما يفتقرون اليه من ثقافة والتعدف على 
عوامل القوة والضعف في المسلمين عامة. فان التواجد في الحج لأداء الفريضة يجعل 
المسلمين على صلة باخوانهم من القوميات الاخرى والحضارات التي عايشوها 
واختبروها في التاريخ, وأنّأيّة أمة لا تهتم بامورها العامة -على الاقل مرة في كل عام: 
وفي مؤتمر سنوي - لابد وان تبوء بالفشل في صيانة نفسها من الأعداءء وان تتقوّض 
بنفسهاء فكي إذا واجيت اليجيات الدغائئة العوسة ضدها: 


)١(‏ آل عمران: /او 


[الخطبة ؟ ] 


وَمِن خطبة لها بَعدَ انْصرَافِه مِنْ صِفِين ١7‏ 

وتتضمّن هذه الخطبة مقاطع فى الحمد والصلاة والحالة العامة ودور آل يس ودور 
غيرهم. والخطبة أطول من المنقولء وقد انتقى منها الرضي هذه المقاطع خاصة لبلاغتها 
وكونها بعد الانصراف من حرب صفين؛ فتقتضي ان يكون عام 7ه وقد جاء في آخر 
ما اتتقاه الرضي جملة: (الآن اذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلئ منتقله)!"). 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت/ 707 ه):«واعلم أن هذه الكلمات , وهي قوله اق3 : 
«الآن إذ رجع الحق إلى أهله... إلى آخرها»» يبعد عندي أن تكون مقولة عقيب انصرافهاق3 
ومكيدة ابن العاص , وما تم لمعاوية عليه من الاستظهار . وما شاهد في عسكره من 
الخذلان . وهذه الكلمات لا تقال فى مثل هذه الحال . وأخلق بها أن تكون قيلت فى 
ابتداء بيعته . قبل أن يخرج من المدينة إلى البصرة . وأن الرضي رحمه الله تعالى نقل ما 
وجد . وحكى ما سمع . والغلط من غيره؛ والوهم سابق له , وما ذكرناه واضح» 7" 

قال الجلالى: هذه الجملة الاخيرة بظاهرها كما افاد ابن أبى الحديد. ولكن ملاحظة 
سياق ما قبلها والمخاطبين بهذه الخطبة تقتضى خلاف ذلكء فان افتتاح الخطبة 
بالشهادتين أمر مألوفء وذلك لأمور: 

الاول: ان تفصيل أحوال الناس في الجاهلية تكاد تتطابق مع حالة ما بعد الحرب في 


)١(‏ «صفين» من بلاد الجزيرة, ما يبن دجلة والفرات من أرض الشام. وهبي اليوم قريبة من 
اأرقة في سورياء شمال مدينة حلبء وفي الرقة قبور شهداء صفين من أصحاب الإمام امير 
المؤمنين اا كعمار بن ياسر واويس القرني وغيرهما من الصحابة والتابعين: في مقبرة البلد. 
وتعرف باسم ” مقبرة ويس "كما يتلفظه العامة. 

(؟) راجع نهج البلاغة, الخطبة: ؟ 

(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن ابي الحديد .١817 :١‏ 
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صفينء وآخر الأوصاف ان الارض (عالمها ملجم وجاهلها مكرّم). 

الثانى: التأكيد على صفات آل البيت, التى منها: كونهم عيبة, ولكن كما تقدم من أن 
العالم ملجم, فهذا التأكيد يفتقر إليه عند الفتنة والاضطراب. 

الثالث: وصف آخرين بزارعي الفجور وسقاة الغرور وحصّاد التبورء ينطبق تماما على 
أعدائه فى صفين؛ المستخدمين لكافة الوسائل الموجبة للغرور, والمنتجة للتفوّق المادي. 
لان الغاية عندهم تبرّر الواسطة. وهذه النقاط كلها تخالف اساليب دعاة الحق اصحاب 
المبادىء المضحّين من اجلهاء فعل عليه السلام يخاطب اصحابه الذين وجدهم على 
هذه الصفات ولم ينزلقوا في الفتنة لوضوح الرؤية عندهم. 
6 الحمد والشهادة: 

أحفد ١١!‏ مكماما لتشنقة: وامتسلانا؟ '" لقاته: واستعضاماً بةامقصيدة رأعقيلة 
فاقةً! ') إلى كِفَاينهء إنّهُ لاتضلٌ من هَدَاه ولكيئلٌ( 2 مَن عَادَا ولايفتقك مخ فاك فاه( 0) 


أَرجَح!١'‏ مَا وُزنَ وأَفْضَلٌ مَا خُرْنَ وأَشْهَدُ أن لاإله إلا الله وخدهُ لآسَرِيك لَه شَهادَةَ 
مُمتّحنا! "ا إِخْلاصُها. مغتقّداً مُصَاصٌها!". تمك بها( 1 أبداَ مَا أبْقانا. ونَدَّخِدِهًا! "١‏ 
قْمَاوِيلٍ!١١'‏ مَا يَلْقَانَا فإنهاعَزِيمَة الايمان7" 5" وَقَاتِحَةٌ الإخسَانء وَمَوْضَاةٌ الحمن, 


)١(‏ في هأ: أحمده: بمعنى أشكره. 

(؟) في ها: أي انقياداء وفي هامش آخر: الاستسلام: الانقياد للفاقة والفقر. وفي ه.د: 
واعتصاما - حاشية م. 

(©) في ه. أ: أي حاجة. 

(5) في أ: يبئلء وفي ب: 0 والصحيح ما اثبتناه عن الأصل. وفي « أو ص “اع لاشجو. 
)0( في ها: الضمير في «فإنه» يرجع لمدلول «احمد», وفي ه .اايضا - بل الضمير راجع 
إل ما دل عليه قوله: «أحمده» من الحمدء علئ طريقة قولهم: من كذب كان شرا له. 

(1) في ه.اً: أي أغلب. 

() في ه.أ: أي مجربا. 

(8) في ه.أ: أي خلاصتها. ومصاص كل شيء: : خالصه. 

(5) في ه.أ: أي كلمة الشهادة. 

)٠ 2:0‏ في هأ: الذخيرة: : الخييئة. 

)١١(‏ في ه.أ: الأهاويل: الامور المخوفة التي يعظم اعتبار النفس لها. 
(؟١1)‏ في ه.أ: عزيمة الايمان: : عقد القلب عليه. 


الخطبة ؟ / الحمد والشهادة: ااا ااا 0 00 
0000 الشَيِطَانِ. 

استفتح الخطبة بالحمد لله سبحانه لأسباب سردها كمايلي: 

اك ركان تعيض ذاه جه الؤدا هد فخ البعيرة فق 

ع[ نياف افر هقان لماه لما عكر تسسات اعترا د بعكفد الدائمة. 

١‏ - (استعصاماً من معصيته) فان في متابعة رضاه عصمة من المعاصي. 

ثم عقَّبٍ ذلك بالاستعانة منه تعالى في الحرب وآثارهاء وسرد لهذه الاستعانة. سببٌ 
واحدء هو الفاقة إلى كفايته؛ فان التعبئة المعنوية في ظل الحرب من اهم ما يفتقر اليه 
المحاربء والافتقار إلئ الآلات الحربية وان كان ضرويا إلا أنها تفقد مفعولها مع فقدان 
الروح المعنوية للحربء وقد شرح أسباباً للافتقار إلى كفاية الله سبحانه, هي: 

١‏ -ان الله (لا يضل من هداه) فان الرؤية الواضحة من اهم ما يفتقر اليه في الحرب. 

؟ -(ولايئل من عاداه ) أي لا ينجو العدوٌ من محكمة التاريخ والحقيقة. 

- (لا يفتقر من كفاه) فان الفقر الروحي يستتبع الفقر المادي. 

- ( إنه أرجح ما وزن) فإن كفّتي الحق والباطل لا يتساويان في الرجحان على 
الخدم التعين 

ه -(أفضل ما خزن) فان المخزون المادي تصيبه يد الخيانة, بينما الشقة بالنفس 
بالرؤية الواضحة عن علم ووعي لا تؤثر فيها الدعايات والمخاوف؛ لعلم المحارب انه 
مسوك قال اكد السيفية. 

ثم ختم المقطع بالشهادة الاولئ بأنه لا اله إلا الله وحده لاشريك لهء وذكر من 
مواصفات هذه الشهادة: 

١‏ - (ممتحنا اخلاصها) فان خلوص هذه الشهادة تظهر في جرّ الحربء الذي فيه 
يتميّز المخلص من غيره. 


)١(‏ وفي ه.أ: اي مبعدة, اي مطردة الشيطان, وفي ه َ هات التحتهرة تعجيل الدحرء 
وهوالطرد والابعاد, وقيل: : بنا ء المفعلة للسبب. 


1 لاط شرع أن البَلأغْةرج أ 
؟ - (معتقداً مصاصها) والمصاص: خالص الشئء اذ في الحرب يظهر حقيقة الاعتقاد 
وصدقه. 

وح قين نيا ادام ثانا سيف انرود اللدوك و ادحا وفوف انعفد 
بالغؤادة الأول سير فى امتعاد هنا ددشو باق 'فى ظل الحري :وما يعد اللعونه: 

ع - (ندّخرها لأهاويل ما يلقانا) فانٌ ويلات الحروب وأهوالها لا تغيب عن اذهان 
المحاربين؛ والفرق بين المخلص وغيره أن المخلص يدّخر الشهادة في هذه الحالات 
التوواة ولا ماد تخد انها 

ه-(فانها عزيمة الايمان) فالعقيدة تتجدد بها. 

- (وفاتحة الاحسان) فان الشهادة بداية السير في طريق الاحسان. 

١‏ - (ومرضاة الرحمن) وبها تتحقق الارادة الالهية في خدمة الناس. 

3 وض الشظان فاج الرسائل الشهطاب كلها موه والتشل اذا كانت العيادة 
الكو قالمة 

الشهادة الثانية: 

وأَشْهَدٌ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولهُ أَرِسَلَهُ بالدين المَشْهُور وَالْعِلْم لانو 
وَالْكتَاب !"ا المتسطور, والنور السَاطِع, والضََّاءِ اللأمع. والأمر الصَاوءً! اراك 
لِلشَّبْهاتِ, واحْتِجَاجاًبالْييِّناتِ. وتحذيراًبالآتات. وتخويفاً بالمثلات !4 

وفي الشهادة الثانية بنبوّة محمد يْيهُ ودعوته إلى الله ورسالته إلئ الخلق, أشار إلى 
صفاته التي حوتها كتب السيرة وبيان صفات ما ارسل به وهي: 

5 ازيطهانه بالقين الجعيووا يكاب الكتايبواليقة 


)فيه أ + الماثور:المخدار أوالحتعولروقى هء أت أيظاً -#الداقورة المقدم عدل غتيرية 
والمنقول د أيضاتة 

ا للضم 

() في هدأء أي المبين. 


الخطبة ؟ / حالة المجتمع: لخدو الم ووس لس ل امامو 
؟ - (والعلم المأثور ) فالاسلام كالراية الخفاقة ترفرف بين الاجيال بالرغم من 
دعايات الباطل. 
#ادزوالكنات المسطون)فووفةه حم التزايع الاضلية ميحووظة. 
غ -( والنورالساطع ) حيث لا يمكن للدعايات المشبوهة تشويه حقائق الاسلام إلى 


الأبد. 

4 - (الضياء اللامع) فان النوابت الاصيلة التي تبني المجتمع الاسلامي تؤثر في بناء 
اللتمعيفياك احرف 

5 -(والامر الصادع) والصدع: الظهور, فان أحكام الاسلام حقيقة ظاهرة لا يمكن 
تجاهلها. 


- (ارسله الله ازاحةً للشبهات) التى تسود المجتمعات الفاقدة للنظام الصالح. 

3 وهاه بالتها ف كالز ا لستروه والعية الرافسة 

- (وتحذيراً بالآيات) ومن الحجج: الآآيات التي تحققت في المجتمع على اثر 
فقدان النظام الصالح. 

٠‏ - (وتخويفاً بالمثلات) أي العقوبات؛ فانٌ من خرج على النظام الصالح لابد وان 
تردعه عقوبات عادلة. 

وهذه النقاط العشر تظهر المعالم الرئيسية للشهادة الثانية التى بها قوام الاسلام. 

1 5 المحتيه: 
ب حالة المجتمع: 


و١١‏ النّاش في فِئّن" الْجَدَمَ فيهَا حَبْلٌ الدّين؟ ابر نظ عور ا" لبقن 


)١(‏ في هنأ «الواو» حال من «ارسله». 
قياف ) 0 عار ريه ؛ من وهوى متبع. 
ا ا 0 ا عاك : تحركت واضطربتء. وفي 


ه.د: وروي: وتزحزحت -ك. 
(0) في أ: سوار. وفي ه.أ: والسواري : الأساطين. 
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7 


وَاخْبّلف التجه( ١‏ 550 نَسَمِّتَ الأفث وضَاقٌ 1( 2 رَح» وعَمِيَ الا مَالْهْدَى 
ا ولعي شَافْل: ٠‏ عُْصَىَ الدخمنٌ اولض الشّيْطَانُ وَكَذْل الإِيمَانٌ فَانهَارَت 


5 


وكائفة! © وتتكيث مقا لقه01, ودرشث 000 وعَفَتْ شُدكُة1". أَطَاعُوا الشَّيِطّانَ 
مَسَلَكوا مَسَالِكَهُ ووّردُوا مَناهِلّة!. بهم سَارَتْ أَغْلاَمُهُ وقَام لِوَاوُه في فِتَنِ دَاسَنْهُمْ 
بأَخْفافِهًا. وَوَطِتَنْهُم بأَظْلافِهَاء وقَامَتْ عَلى سَتابكها!". فَهُمْ فِيهًا تائهُونَ حَائِدُونَ! ' ", 


رك برهف اف صو ون و )١١(.)‏ كمومه م )١‏ وكا م 
جَاهِلُونَ مَفُْونُونَ في خَثرِ دار وشَّدٌ جيرّان نَوْمُهُمْ هود ' ''. وكخلَهُم دُمُوعٌ بأزض 


عَالمها مُلْجَيُ وجَاهُلُها مكدّم. 

وفي المقطع استعراض لحالة المجتمع التي تستدعي رؤية واضحة وقرار حازم 
لتحقيق النظام الصالح بالطرق السلمية, وإلا فبالحرب لتحقيق العدالة» فالناس في ظل 
هذه الحالة يعيشون: 

١‏ - (الفتن), وهي ما تستميل هوى الانسان فتكون امتحاناً له. 

؟ - (انجذم حبل الدين) والانجذام: الانقطاع بلا نظام شامل يدين به المجتمع. 

"'- (وتزعزع سواري اليقين). والسواري: الأعمدة, فلا تكون رؤية واضحة في حياة 


المجتمع. 


(1)ه . ص و أ: النجر: الأصل والطبع» أي اضطرب الاصل. 

(1) في ه.ا: أى المرجع. 

() في ه.أ: أي ساقط. 

(5) في ه.أ: أي تهدّمت وسقطت. 

(0) في ه.ً: المعالم: الآثار التي يعلم بها الشئْ ويستدل بها عليه. 

(1) في ه. د: ودرست رسومه 0 

(0) في ه.أ: والشرك جمع شرك -, بن التبضيل وائناء - وهومعظم الطريق. وفي هأ وردت 
الكلمة هكذا: «شرَّكه». 

(4) في ه.اً: اي مشاربهء وهي موضع شرب الماء. 

(1) في ه.ا: أي أطراف مقدّم الحوافر, الواحد: : السنبكة. 

)٠١(‏ في ه.: اي متحيّرون. 

)١١(‏ في ه.اً: المراد بخير دار: الشام؛ لأنتها الارض المقدّسة وأهلها القاسطون. وقال آخرون: 
المرأد بخير دار: العراق» وشرٌ جيران, يعني أصحابه المستسرح بهم للجهاد. 

)1١(‏ في ه.أ: أي خوفا من الحرب. 


الخطبة 3 / حالة المجتمع: عساوو لمعتسو اساسا الخو ا وم و 53 


١ 8‏ اختاذف المكنا :زهو الأضل وفك عمل على هران لتشعلؤف الآراء من دون 
شورى بينهم. 

وا رصعي الأتوايؤي هود طايه الاتعدراق, حت يفركو كل راي العاض. 

7-(ضيق المخرج) بسبب الحالة السائدة للاختلاف السائد. 

- (عمي المصدر) الحقيقي للاصلاح؛ لغلبة المادة على العيون فاصبحت العيون 
عناء: 

8 - (فالهدى خامل). وطبيعي ان يخمل الهدى. حيث لا مساند له ولا معين . 

9 - (العمى شامل). فان الأغلبية تؤثر في المجتمع؛ وتصبح القلة مهملة الأثر. 

جات (صطية أرهها ا اعصنان ا رامة عالية 

3-(تضترالشيطان) الذى يوك شهؤات الآنسان ذوختما ومليه عليه عقلة: 

-(خذل الايمان) الذي يقيد الانسان بقانون عادل. 

- (انهيار دعائم الايمان ) وان بقيت طقوسه ومظاهره. 

-( تنكرت معالمه ) بحيث أصبحت المعالم فاقدة لحقيقتها. 

6 -(درست سبله ) فإن السبل الحقيقية اذا لم تسلك فسوف تفقد طريقتتها بسيب 
الكعيال ويعحول القاحات اودون وها فتاه 

١‏ -(عفت شركه). والشرك هي الطرق العامة التي يشترك فيها الكل: فتنطمس معالم 
الوق تيت اهنا ل 

١١‏ -(أطاعوا الشيطان) وقد سرد انواع الطاعة للشيطان من دون اعلان لتلك الطاعة 
باللسان, بل بالعمل» وهي. 

-(فسلكوا مسالكه)؛ فإنْ من تشبّه بقوم فهو منهم. 

9 - (ووردوا مناهله) حيث استقوا من منابع الثقافة الشيطانية. 

٠‏ - (بهم سارت أعلامه) فانهم لولم يرفعوا أعلام الشيطان لما كان له ذكر وأثر. 

١‏ - (وقام لواؤةٌ) لا نهم رفعوا ألوية الشيطان قائماً. 


3 ا ا ا 1[1[1[1#[10101000100000ز1ز[1[ز [|زؤ[ؤ[ؤزؤز1ز1111111[1[1 

١١‏ - (في فتن داستهم بأخفافها) فان دخول الناس في الفتن بمنزلة الحيوان ذات 
الخف حيث تدوس على ما تواجهه من دون تفريق بينهمء فاذا حصلت الفتنة عم بلاؤها 
الجميع. 

7٠‏ - (ووطئتم بأظلافها) والظلف للبقر والشاة: وأثر وطئه أخف من الخف. وإن 
استركا في الأثر. 

6 فاسع عل بننا كوا والنس اف قارف القالف» ويكون ساد لعاف تور ييه 
أشد تأثيراً 

وعامة الناس في هذه التعالة البنائدة بتقدوة الامخ والأماق والرؤية الواضحة للحناة 
والمسير نحو المستقبل, والقلّة التي تتمتّع بهذه الرؤية تكون محكومة بحكم الغالب وان 
كانت لاتشاركها في الموقف. 

وهذه الحالة تنطبق تماما على حالة المجتمع بعد حرب صفين مباشرة؛ وقد سرد من 
أوصاف الناس في هذه الحالة بمايلي: 

١‏ -(تائهون), لعدم اتباعهم القائد المخلص المعروف يماضيه؛ لا بمواعيده. 

؟ - (حائرون)» لكثرة مايسمعونه من المواعيد الخلّابة. 

- (جاهلون). لعدم دراستهم التاريخ للتمييز بين المخلص وغيره. 

؟ - (مفتونون). بمظاهر المادة والماديات الملهية عن الرؤية الواضحة. 

-(في خير دار)؛ لان أرض الوطن مفعم بالخيرات الاقتصادية وغيرها. 

5 - (وشبٌ جيران)؛ لان من يسكنها لايستخدمون طاقاتهم لأعمارها وبسط العدل 

١‏ - (نومهم سهود)؛ والسهد: الارق وعدم النوم, وهذا كناية عن انهم لا راحة لهم في 
نومهم. 

-(كحلهم دموع) وفاقدة للزينة لديهم؛ لان الكحل المراد به الزينة» ولكي يبقي زينة 
للبصرلابد وان لاتدمع العين» فان الدمع يزيل أثر الكحلء وفي التعبير كناية عن ان 


- (فهم يعيشون على الارض كما تعيش الحيوانات)؛ لان العالم الواعي للأمور من 
حيث الاسباب والنتائج هو عالم ملجم, كالحيوان الذي قد وضع في فمه اللجام من 
الحديدء فيكون مانعاً له عن الاكل؛ والعالم صاحب الرؤية الواضحة الذي لا يتمكن من 
اظهار الحق يكون كالملجم. 
٠‏ - (وجاهلها مكّم). لما يتمتع به من المادة والماديات وان كان فاقداً لمؤهلات 
ري 
وهذه هي الحالة السائدة ذ في المجتمع بعد مواجهة آثا ر الحربء وفي هذه الخطبة نرى 
اسلوب تعبئة قائدٍ يخاطب القلة المغلوبة على أمرها من المؤمنين بقيادته. والكثرة 
المتائركة بالدغانات المغتدلة. 
'_) آل محمد 20 : 
(عكب) ال 0 ' 'ْ 
ومِنْهَاا )١‏ - ويعني آل التبى يِه -: مَوْضِعٌ يسرّه. وَلَجَأ!'' أمره وَعَيْبَةٌ عِلْمِه؛ 
و1 ٠١‏ كيك وكرن !1 كللو زوجيال ©" وروي أنأء التحاء لور" ا ردهت 
ارْتِعَاد فَرَائْصه. 
وانتقى الرضيّ من الخطبة ما يخصٌ اهل البيت, وقد وصفهم بما يأتى: 
١-(هم‏ موضع سرّه) فكما أن الرجل يضع أسراره عند اهل بيته. فكان اهل البيت النبي 
موضع سره. فقد بذلوا جهدهم في المحافظة عليها جيلاً بعد جيل. 
؟ -(ولجأ أمره) والملجأ: المكان الذي ويلتجأً اليه عند الحاجة إلئ الحماية. 
٠‏ (وعييبة علمه) والعيبة: الوعاء؛ لانهم يحتفظون بتراث الآباء فى الصدور والسلوك. 
)١(‏ في أ: منها. 
اي لامر وملجاًء وفي هامش الأصل: : في نسخة: : لجأ وفي ه 1 : أي وملجاً. 
السك 500 1 : كهف الجبل: : البيت فيه. 


(0) في ه.اً: وووياحال - جمع حبلئ. 
(1) في ه.ا اي النبي يلله. 
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؟ -(وموئل حكمه) والموثل: المرجعء فيرجع اليهم في معرفة الاحكام الشرعية. 

0 -(وكهف كتبه) فان آثار النبي يد محفوظة عند اهل بيته كالكهف الحصين. 

1 -(وجبال دينه ) واهل البيت يحافظون على دين جدهم كالجبال المحافظة على 
خزائنها. 

-(بهم أقام انحناء ظهره) فان الدين ينحني ظهره بمحاربة الاعداء والمنافقين والله 
سبحانه يقيم ذلك بأهل البيت» كما في الاحاديث بانه يي قال: «يحمل هذا الدين في كل 
قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين». 

تلو أدهي ارتعاة قزائضه): والقريفية دبالتولة يد اللحمة ين الحفب والكسن: 
وارتعادها: اضطرابها الموجب لعدم الحركة؛ فإن اهل البيت بمداراتهم الحكيمة بالعلم 
والعمل والتضحية بالنفس والنفيس محافظون على رسالة الاسلام الحقيقية التي بشر بها 
جدهم النبي الاعظم ويه . 


(غج) اعداء آل 7 1 5 
ومِنْهاً يعني قَؤماً آخَرِين -!١(‏ رَوْعُوا الْفُجُوىَ وسَفَوهُ 0 وخصدُوا النَبُور 


لايُقَاش لد بل محكد للك( 1 من هذه الأمّة أ وَلايسهي (0 أيه مَنْ جَرَتَ 7 نِعْمَتَهُمْ 


2 


علنه ندا هو اشاقن الذين "رهما الينية: ا اللي ". وَبِهِم يَلْحَقٌ 
الثالى 1" و هه عضا 2ن الولذيدا! 9" وفبية الرضية!*'" والرراتة: لذن إذ وعم 


)١(‏ لم ترد «يعنى بها قوما آخرين» في ب, وفي ه.أ: اي الخوارجء اومعاوية عليه اللعنة وفي د: 
العبارة. هكذا: «منهاالمنافقين». 

(؟) في ه.ا: أي الهلاكة. 

(؟) في ه.ا: القياس نسبة الشئ الئ الشئّ وإلحاقه به في الحكم. 

(5) في ب: «عليهم السلام». 

(0) في الاصل: لايساوي, وفي ه.ا: اي لايستوي. 

(1) في ه.ا: اشارة الى ا ن لهم أستقامة الدين؛ وثباته وتفرعه عنهم »كما يقوم البناء على أساسه. 

() في ه.ا: اشارة إلى أن ن المتجاوز للفضائل الانسانية التي مدارها على الحكمة والعفة 
والشجاعة والعدالة إلى طرف الافراط, يرجع اليهم ويهتدي بهم 

(8) في ه.اً: اشارة الى ان اسعر سس نل د امس ال رقي طرف فاط 
تحصيلهاء يلحق بهم عند طلبه لهاء وبمعونة الله بالهداية إلى ذلك. 


الخطبة ؟ / اعداء آل محمّد: ابا وو اجو اخ اسان واه امسا قاس لأساف اا السو اشم ا 


لسن إِنَى أفله. وثقل إِلَى مُنْتقله». 

وعلى النقيض من مواقف اهل البيت: مواقف من عنونهم في الشرح بالمنافقين» وقد 
ذكر لهم صفات ثلاث متلازمة: هي: 

١-(زرعوا‏ الفجور) وهوالعدول هوالحق. 

١‏ -(وسقوه الغرور) وهو ما يوجب الانخداع من الاباطيل. 

* -(وحصدوا الثبور) وهوالهلاك. 

فان المبدأ لهذه المسيرة هو الظلم بالعدول عن الحق, واستخدام وسائل الخداع 
والباطل» والنتيجة هو الهلاك للمجتمع الذي يتوجه إلئ هذا الاتجاه. وهذا يناقض مسيرة 
اهل البيت, فان المبدأ في مسيرتهم هو العدل والوسائل التي يستخدمونها هي وسائل 
الصراحة والحقء والنتيجة: التعايش السلمى في المجتمع بقانون الشورى. 

وقكة النقا مكلايية القاقين نان لأ يقاس ال عق ا عند هن هد الامة للاسيات 
التالية: 

١-(هم‏ أساس الدين ) ورثوه من جدهم, كما ورثوا جينات النبيٌ في دمائهم. 

؟ -( وعماد اليقين ) للرؤية الواضحة التي يتمتّعون بها. 

*'-( اليهم يفيىء الغالي ) فيرجع اليهم من هو غالٍ مفرط في الوصول إلئ حقائق 
الاسلام. 

غ ١-‏ وبهم يلحق التالي ) الذي يتابع الطريق الموصل إلئ الحقيقة. 

6( وفيهم خصائص حق الولاية ) واللإمرة لاجتماع تلك الخصائص فيهم علما 
وماد 

1 -(وفيهم الوصية والوراثة ) فان أهل الرجل يحملون وصيته عادة ويرثون مخلّفاته. 


(9) في ه.أ: اشارة الى أن ولاية امور المسلمين وخلافة الرسول يَيةٌ لها خصائص هي موجودة 


حة” 
)٠١(‏ في الأصل: الوصاية. 
)١١(‏ في ه.ا: في نسخة: إذ الحق رجع. 
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وقد ختم المقطع ‏ بعد ان سرد حالة المجتمع ودعاة الاصلاح والفساد بان خاطب 
أصحابه المخلصين الذين استمروا فى حرب صفين إلئ جانب الامام علي عليه السلام 
قائلاً: (الآن اذ رجع الحق إلئ أهله ونقل إلئ منتقله) حيث ظهرت للمجتمع نتائج الحرب 
التق استخدمها دعاة الفساد بوسائلهمء وزادت القلّة المؤمنة ‏ ذات الرؤية الواضحة - 
ايمانا وثباتاً 


[الخطبة 7 ] 
ومن خطبة لها وهي المعروفة بالشقشقية! ١‏ 


الشقشقية: نسبة إلئ شقشقة البعير. وهي ما يخرج من جانب فمه اذا هاج» وسميت 
الخطبة بذلك لورود هذه الكلمة فيها: اصبحت هذه الخطبة الشقشقية النقطة البارزة 
للاحتجاج على الخلافة مما أَدّى إلى انكار نسبتها من بعض المخالفين: ولهذه الخطبة 
شروح خاصة 217 

وصدق شيخنا السيد هبة الدين الشهرستاني (ت / ١787‏ ه) حيث رأئ ان الخطبة 
الشقشقية هي الحجة الوحيدة لمن انكر نسبة نهج البلاغة إلئ الامام علي 39 ظناً أن ذلك 
اتهام لمن سبقه في الخلافة, وليس كذلك؛ فان الصحابة لم يدّع احد العصمة لهمء وقد 
خالف بعضهم الآخر في الفتيا والاجتهاد والامور الادارية. كما هو ثابت في الفقه 
والتاريخ؛ واختلاف الرأي لا يوجب جرحا في العقيدة -كلٌ على حسب رأيه على الاقل 
- فله كل الحق في أن يبدي رأيه في موضوع الخلافة, كغيره من الصحابة, لكي يكون 
موضع النقد والتحليل؛ ومن الطبيعي ان يكون له رأي في الموضوع كسائر الصحابة, 
وخاصة انه تربّى صغيراً مع النبي فكان اقرب الصحابة اليه علماً وسلوكاء واتفقت كلمة 
الصحابة على علمه وان اختلفت على سياسته. والخطبة تعر عن رأيه في ذلك. 
ل) مع الخليفة الأول (رض) )18-١١(‏ 


2 1 0 7 
أمَا وَاللَهِ لَقَد تَقَمَصَهَا! '' ابن أبى فُحَافَةَ! *'. وإِنَّهُ ليعْلَهُ أنَّ مَحَلَى مِنْهَا مَحَلّ الْقُطب!0) 


شقشقية» بكسر الشين. 

قلت: وانما سميت بالشقشقية؛ لأنته اق وصفها بأنّها شقشقة هدرت ثم قرّات. 

)0( راجع: الذريعة ” 

ف فيه . ص: قوله «تقمصها» أي لبسهاء فهم يشيّهون الفضائل بالثياب. حيث لايقاوم من 
لبسها. وفى ه.أ: الخلافة. 

(؛) في أوب ود: فلان» وفي ه.أ:اي ابن أبي قحافة. 
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وو الاعاء ندر" عَتن السهل. ولا يدقى إلى الطب قسندلت!" ذُوتهَا وبا وطْوَيْتٌ 
عَنْهَا كَشحاً! *) وطَبقْت7 "٠١‏ وى ٠١7‏ بن أن أضول ٠١!‏ بيد َذّائ!:”27 أَوأضْيرَعَلَى 
١!‏ فيان ١8!‏ فيا( )١‏ اقبي ويَشِيبُ فمها َفيك ويَكْدَح فيقا من خَتّى 
واي َالَبعنَى 1405 )أخجى )50 قَصَبَوتٌ وَفِي الْعئِنِفَذىَ! ' ''وَفِي 
حلت شج]!١'".‏ أوَى براي( "اتؤباً 

مرجع العددير فى /(تنقصها) فى هذا التقطع هو الخلافة نواؤالم كر قتهاء ما بظهر 


(0) في ه.أ: القطب: الذي تدور عليه الرحى. 

(1) في ه . ب: هومن أوصاف الجبل والأماكن المرتفعة؛ وكنّى به عن علوشرفه مع فضله في 
العلوم والتدبير والسياسة. 

(0) في ه. ص : قوله «فسدلت» يقول: صرفت عينيٌ عنهاء وفي هداً: سدلت الثوب : أرخيته 

(8) في ه. ص: قوله: «طويت» اي أجعت نفسي منها وزهدت فيها. 

() في ه.: الكشح -بفتح الكاف : الخاصرة؛ وفي ه أ داشا -: أي جنبا. 

)٠١(‏ في ه.ا: أى جهدت افعل كذا طول النهار. وفي ه. أ. -أيضاً ‏ «طفقت» : أخذت. 

)١١(‏ في هامش الأصل قوله: «ا رتائي» هوالنقل في الرأي. رفي هدم دايسا خاي انكر 
وأتفكر. وجعلت | رتائي الأمر: إذا فكرتة في الرأي. 

)١1١(‏ في ه.أ صال بنفسه على الامر: إذا كان يقوم ويدخل فيه. وفي ه دافا :اي حمل 


(1) في أله د : بالجيم والحاء. وفي ه. . ص: وقوله: «جداء» بالجيم فالمهملة, وبالجيم والحاء 
فالمعجمة -اي المقطوعة, وفي ه.أ: المقطوعة. 

)١5(‏ في ه. ص: وقوله: «طخية»؛ أى فتنة؛ لأنهم كانوا يشبهونه بما يدخن ويسترء ووصفها 
بالعمياء تاكيدا. وفي ه 0 الطخية: الظلمة, يقولون: ليلة مظلمة, وتركيب هذه الكلمة يدل 
على ظلمة الامور وانغلاقها, وكلمة «طخية» اي اعجمية لا تفهم. . وفي هامش كن ملئه: اي 
ليلة مظلمة. وفي ه. ب: : اي ظلمة والتركيب يدل على ظلمة وانغلاق» ومنه : كلمة طخية اي 
اعجمية لاد 

(15) فيه.ا: 1 شدة [الطعن ] في السن. وفي هامش آخر: : يخرم 

(11) في ه.أوب ب: في نسخة: منها 

(107) في ه د تبلق حها ارده 

(18) في ه.أ: بمعنى هذه وهاتي : لغة في هذه. 

(19) في ه. ص: : وقوله «احجى» اي ادخل في باب الحجى. وفي ه.أ: اي أعقل؛ وأحجى: أؤلئ 
بالحجى. 

ل )٠‏ في ه.اً: القذى هوما يتأذى به العين من غبار ونحوه. 

(1) في ها: والشجي: ما ينشب في الحلق من غصة غبن أو غم من الفراق» وفي ه . ب: ما نشب 

في ألحلق من غصة غبن أو غم. 
)١16(‏ في ه.ا: والتراث كالميراث» وهواسم ما يورث. 


الخطبة © / مع الخليفة الأول (رض) )1١-1١(‏ 1[ | 0 
سبق الاشارة إليها لفظاً.باقتضاء الحال في مجلس الخطاب, حيث كان البحث في 
الخلافة, ويتضمّن هذا المقطع أمورا: 

١‏ -التققصء وهو تحمّل مسؤولية الخلافة كلبس الانسان القميص على بدنهء فيكون 
ملز ل تين 

؟-(فلان) تكنية عن الخليفة الاول (رض»» وفي نسخة ابن أبي الحديد (ت/ 107ه) 
صرح بالكنية بقوله: (تقئصها ابن أبي قحافة) )١(‏ 

علم الخليفة بمؤهلات عليٌ بالنسبة إلئ الخلافة؛ ويدل على هذا العلم معرفته 
الكاملة بتاريخ حياة كل من النبي يَثةٌ وعليّ 2 منذ فجر الاسلام, فقد كان النبي أَوّل من 
أعلن الاسلام: وكان عليٌ أَوّل من آمن به من الصبيان وكان الخليفة أوّل من آمن به من 
الرجالء فهو على علم كامل بتواريخ حياتهم ومؤهلاتهم التى منها قوله: 

: -(إِنّ محلّي منها محل القطب من الرحى) فكما أنّ الرحى لها قطب تدور عليه 
وبدونه لا يمكن أداء الدور المطلوب منه. فان عليٌ بالنسبة إلئ الخلافة يكون قطبهاء ولا 
تؤدي الخلافة بدونه الدور المطلوب. كما كان يؤديها من ينوب عنه الخليفة وهو 
النبي َياة. 

مدا معدر فت القيل )فرق :نه جل الذى اقول حت النبيو ل المستعي ما مويه 

+-( ولا يرقى إلى الطير ) لان قمم الجبال الشاهقة جداً لاتصل إليها الطيور, فلا 
تتعدئ همم الطيورء إل إلئ التلال والجبال غير الشاهقة. 

ااا اجن الفودونها قريا )نو السولة اللارفا ل والاره اج وال وام نيه وووهلدت 
نفسه أعرض عن الخلافة بان جعل بينه وبينها ستاراًكالثوب. 

-(وطويت عنه كشحا) والكشح: ما بين الخاصرة والجنبء وطوى الكشح مثلء هو 
كناية عن الميل من جانب إلى آخر باللإعراض عن الشئ؛ والمعنى: الإعراض عن الخلافة. 


١6٠.١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


,> ااا سا شرج أنهي 'التلاغة رج ١‏ 
4-(وطفقت أرتئي) والطفق: الابتداء والأخذ, والمعنى: رأيت نفسي بين الأخذ بأحد 
الخيارين الآتيين: 

٠‏ -(بين ان اصول بيد جذّاء)» والصولة: الوثبة بالسطوة والقهر, واليد الجذّاء: هي 
المقطوعة, وذلك اشارة إلى خيار المعارضة المسلحة من دون ناصر كافي. 

زو أصير على طلفية عساء) والظطهية الظلمة اذا امعط كاك عديات ليلد 
نتائجها؛ لانه بوفاة النبي ييه انفقدت القيادة المسموعة, وانجبٌ الأمر في الخلافة إلى آراء 
المعارضة بين المهاجرين والانصار في السقيفة من جانبء والى المرتدين من جانب 
آخرء ففي مثل هذه الحالة يكون الصبر على أمر مظلم جداً خيراً وقد أشار إلى آثار ثلاث 
لهذه الظلمة العمياء. هي: 

١‏ -(يهرم فيها الكبير) حيث لم يسبق له الخلاف في صفوف المسلمين في حياة 
الرشولء بل كاتف الاهذاف متوحية إلا الأعدا وقد ظير الخلاق الحاد نين المهاحرية 
والانصار في السقيفة لأَوّل مرة. واحتمال مضاعفاتها تهرم الكبير. 

٠‏ - (ويشيبٌ فيها الصغير) حيث لا يتوقّع هذه المضاعفات على مستقبل الدين 
ووسالة الاسام 

-( ويكدح فيها مؤمن) برسالة الاسلام, والكدح: السعي لتحقيق الرسالة حسبما 
تسمح الظروف لمؤمن واحد أن يودي ما عليه مادام حياً (حتئ يلقئ ربه) طاهر الضمير. 

0 -(فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى) أي أولى, فكان قد رجسٌ الخيار الثاني» وهو 
الصبر على مضضء وأشار إلى أثرين من شدّة المضضء هما: 

١1‏ -(وفي العين قذى) والقذى: ما يدخل في العين من جسم غريب يمنع عن الرؤية 
الواضفة 

١‏ -(وفي الحلق شجيّ) وهو ما يدخل الحلق من جسم غربب يؤثر في عدم الأكل, 
وعوتعين ذا القكن فال 

-(أرئ تراثي نهبا) والتراث وهو ما يرثه الانسان وكنئ عن الخلافة بالتراث لما 


الخطبة ؟ / مع الخليفة الثاني (رض) (١١-؟):‏ لمجم أشي تئج اا سف ماسو ا او اس او وو 


يرى أنها حق طبيعي له. 


ع مع الخليفة الثاني (رض) (؟١-‏ ؟7): 
حق مطق الاول لشبيله. تأذلق ١!‏ إلى عمر! 7" بقة#افم ميقل بنهذ| الننيك 
للأعشى! "): 
وك >لغآياته 21 1 ة) 
ن 'مَايَوْمِي عل ىكور 


10 حَيَانَ أَخِي 6 

نَيَا عَجَبَا! بَيِنَا هُو يَسْتَقِيهَ (4) في خياته: إِذْ عَقَدَهَا لآخْرَبَعْدَ وَقَاتِه لقَِدّ! ا مَا 
تَصَطّال* 26 صَوْعَيْها!١ ١‏ أقَصَيْرَهَافِي حَو 17 اخنقاء 11 ١0‏ كو )١6(‏ 2 
عَشهًا(' .و يمرا تا ٠77‏ أفيهًا!14أوالْأُعْيذَارُِْهَامصَاحئها! ١"‏ أكَراكبالكفبة! * ''. إن 


)١(‏ في ه. د: الى ابن الخطاب -ح وض. وفي ه.اً: ادلى فلان بكذا : اذا تقرب به والقاه. 

(؟) في أ وب ود : فلان. وفي ه.ا: أي عمر بن الخطاب. 

() في أ وب ود : بقول الأعشى. وفي ه. د: : «الاعشى» ساقطة من ح. 

(4) في ه.اً: شتان :أي بعد, يعمل عمل الفعل وان كا ن اسماء «وما يومي» فاعل شتان. 

(0) في ه.اً: «الكور» قتب الناقة, و رالناقة: رحلها. 

(1) في ه.اً: عطف علئ " يومي . 

() في ه.أ: شبّه مقا تباعد ما بين اليومين: يوم الاستقالة ويوم الاستنابة بتباعد ما بين يومي 
الأعشى؛ يوم النعمة والسرور في مناومة حيان, ويوم الطواف في البلدان ومكابدة الأحزان. 

(8) في ه أ: الاقالة [فسخ] البيع ونحوه. والاستقالة طلب ذلك. وفي ه .ادايضا نا 
الله. 

(9) في ه.اً: شد الأمر: اي صعب وعظم. 

ل )٠‏ في ه. أ: اي تقاسماء وأخذ كل شطراً وهوالبعض. 

)١١(‏ في ه.أ: اي الخلافة. 

)١١(‏ في ه . د: ناحية خشناء -رء وفي ه 2 : أي في ناحية, والحوزة: : الطييعة. 

(؟1) في ه. ب : كنئ بها عن طباع عمر؛ فإنها كانت توصف بالجفاوة والغلظة في الكلام والتسرّع 
في الغضب. 

5 في ه د يعظم‎ )١5( 

(16) في ه.ا: الكلم -بفتح الكاف _: الجرح. 

)١1(‏ في ه -. يجفو مشسّها دك. 

(17) في هداً: [العثار: يقال:] عثر: إذا أصاب رجله في المشي حجرا ونحوه. 

(1) لم ترد «فيها» في ص. 

(19) في ه. :أي صاحب الخلافة. 

)٠ 0‏ في هأ: أي الممتنعة. 


64 قفرم ةم ممم نف نمث ةةةة ةلث رف ةن ث .ث6 ن 666666666660 66666666666666....... شرح نهج البلاغة/ج ١‏ 
أَشَْقَ١ ١‏ لها حَرَ اا اا ب فو اكات 3د تيدر الثولكا 
0 وتلون 3 وجرا ١‏ فَصَيَوْتُ على طُوْلٍ المُدةَ وشدّة ال لمخنّة. 
ادر اط 0 بالككاس عد عرس كس ديب ب )ره 
حَنَّى إِذَا مَضَى لِسَيْله جَعَلّها في ستة' "١ ١‏ رَعَمَ ني أَحَدُّهُه!" "١‏ فَيَللّهِ للشورى! 2١١‏ مَتَى 
اغترضٌ الدَيْبُ في مَعَ الأوّلٍ مِنْهُمْ حَنّى صِوْتُ أَفْرَنُ إِلَى هذه التظَائرِ؟!. لكتي اشْفَفْتُ( ١4‏ 


إِدْأْسَقُوا وَطِوْتُإِذْطَارُوا فَصَعَى ١91‏ رَجُلَ1١‏ ١أمِنْهُم‏ لِضِغْنِه! ٠"‏ وَمَالَالاخَر أ“ أ لْصَهْرِه 
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)١(‏ في ه.أ: اي جذب الزمام إلى نفسه. شنق الناقة بالزمام واشنق لها: أخذ الزمام وجذبه اليه. 

(؟) في ه.ا أ: أي قطع. 

(؟) في ه أ :أي ارخى. 

الع الا اليك 

(0) في ه.أ: أي إيتلى الناس 

(1) في ه. أ: أي أقسم بالله. 

() في ه.أ: اي الذهاب عن غير اهتداء, أوالحركة في غير إستقامة. وسير في غير جادة. 

(8) في ه 1 : الشماس بكسر الشين: النفار والاضطراب. 

أكافى اه .ءاي نعي على غير | ستواء؛ وفي هامش آخر: والتلوّن. 

)٠١(‏ في ه. د: بتلونٌ واعتياض - حاشية م . وفي ه. أ: الاعتراض : المشي في عرض الطريق 
خابطاء وفي ه .ا-ايضا-: : الاعتراض: هوضرب من التلوّن: وأصله المشي في عرض 
الطريق خابطا. 

0 : «جماعة» بدل «ستة», وفي ه 1 اصحاب الشورى هم ستة نفر؛ وهم: 

طلحة, والزيير» وعند الرحمن بن عوفء وسعد بن ابي وقاصء وعثمان, وعلئ. 

)1١(‏ في ه. ص: اي أني مساولهم في استحقاقها. 

(1) في أو ب ودوط : وللشورى. وفي ه.ا: والقوزى الخقاز شىء مق غير آم معينء ٠‏ وفي ه. 
1 اها ت: : التشاور والشورى كالنجوى, مرادف للمشاورة. 

)١5(‏ في ه. ص: : أسف الطائر: إذا قارب الارض في طيرانه. وفي ه.اً: دنوت وقاربت. 

(15) في ه.أ: اي مال, والصغو بكسر الصاد وسكون العين -: الميل. 

(17) في ه . ص: قال في الشرح: طلحة, وقد روي انه لم يحضرء وقيل: سعد بن أبي وقاص. 

(17) في ه.أ: سعد بن أبي وقاص وفي ه.أ -ايضا -: هوسعد بن أبي وقاص الزهري 

(1) في ه 5 : فمال رجل واصغى آخر لصهره -ك. وفي هامش. ص وهو عبد الرحمان بن 
عوف؛ لأيٌ اخت عثما ن كانت زوجته. وفي ه.أ: الضغن ا 
-ايضا-: : الحقد. والاصهار المتحرمون بجوار أو نسب كالزوج. .. وعن الخليل: انه لايطلق 
لاخلن ين كانين اهل المزاء: 

(15) في ه. . ص: : اي مع امور يكنئ عنها ولايصرّح بهاء واكثر ما يكنّئ به عن المستقبح . و 
ها: [يتلفظ ] بها العرب في الامور العظيمة؛, واصله: هنوء وهوكناية عن هني وهني. 0 
ناكا -: هن على وزن اخ» كلمة [تطلق] كناية عن شيء؛ وأصله: هنوء يقولون: هذا 


وفي هذا المقطع اشارة إلى نقل الخلافة من الخليفة الاول(رض) إلى الخليفة 
الثاني(رض) وانطباع على نيه عن مرحلة الانتقال والخلافة والشورئ. 

وقد جاء التكنية (بفلان) عن الخليفة الثاني »وفي نسخة ابن أبي الحديد (ت/107ه) 
صرّح بالكنية بقوله (فادلى بها إلى ابن الخطّاب)!١)‏ 

وقد تمثّل بقول الأعشئ للإشارة إلى الفرق الشاسع بين دور كل من الخليفتين(رض) 
في أمر الخلافة فان الخلافة كانت في مهدها في عصر الخليفة الاول (رض) وهو عصر 
اضطراب بين المهاجرين والانصار في السقيفة من جانبء وبين المسلمين واصحاب 
الردة من جانب آخرء والخلافة في دور الخليفة الثاني (رض) كانت ممّهدة له. لاصوت 
تقيعا ةلذ اسل ل العا سية سوابجو اعون تسنينةة| العف الكين ا عق قيس 
وهو أبو بصير: ميمون بن قيس بن جندلء من أصحاب المعلقات في الجاهلية, وقد ادرك 
الاسلام وتوفى في السنة السابعة للهجرة في اليمامة قرب الرياض اليوم -وشتان: بمعنى 
بَعُدَ والكور: الرحل المستخدم على البعيرء وحيان وجابر أخوان, وهما ابنا السمين 
الثقفي. وكان حيان صاحب شراب ومعاقرة وخمرء وكان نديم الاعشىء وكان أخوه جابر 

يقول الأعشى: الفرق كبير بين يوميّ. حيث أسير على رحل الناقة في الرمضاءء وبين 
يوم حبيان الذي هو في سكرة الشراب. قال الشارح ابن أبي الحديد (ت/107ه): «يقول 
اميرالمؤمنين نا3: شئّان بين يومىّ من الخلافة مع ما اتتقض عليٌ من الأمر ومنيت به من 
اتتشار الخيل واضطراب اركان الخلافة؛ وبين يوم عمر؛ حيث وليها على قاعدة ممهّدة 
وأركان ثابقة:.وسكون شامل: قانتظم امره واطزه حاله وسكت أيائةع!". 

وفى هذا المقطع امور: 

١‏ -(فأ دلئ بالخلافة) والادلاء: الدفع عن قصد ورغبة, كإلقاء الدلو في البحر 

هنك. 


.179 :١ شرح أبن أبي الحديد‎ )١( 
١78 :١ (؟)شرح ابن أبي الحديد‎ 


,> م ا ا نر كنك شوخ أنهي "التلاغة رج ١‏ 
لاستخراج الماء. 

القن تمن هذ الأدلاه ومن ذكر لهذا لمحب أمروم ل يحيعا ومعاء لان اخدفيا 
يناقض الآخرء وهما: 

"-(بينما هو يستقيلها في حياته) حيث قال الخليفة الاول (رض): «أقيلوني فلست 
بخبركع» أو «وليتكم ولتنت يخيزكم» هذا ضري فى كوه لسن شير واهذه الاستقالة 
بالكلام لم يطبق عملياء وهذا موجب للعجب. 

ع -(اذ عقدها لآخر بعد وفاته) حيث أوصى بالخلافة كتابة للخليفة الثاني (رض) مع 

ان النبي يَبْةْ لم يكتب الوصية ولم يعتمد المشاركون في السقيفة على الوصية» فيكون 
كتابة الوصية خرقا لما تقدم في السقيفة, وهذا أيضاً موجب للعجب. 

-(لشدٌ ما تشطّر ضرعيها) وقد مثّل هذه الحالة الموجبة للعجب بالبقرة الحلوب التي 
تحلب من جانبي ضرعهاء قال 3 ل أي الحديد (ت / 767 ه): «وللناقة اربعة 
اخلاف. خلفان قادمان وخلفان آخران: وكل اثنتين منهما شطر (وتشطّر ضرعيها) اي 
اقتسما فائدتها ونفعهاء والضمير للخلافة, وسمّى القادمين معاًضرعاً وسمّى الآخرين معاً 
طرق لماكانا لتجاورهما ولكوتهما ل يخليان لامعا كشو وابيزم ا 

وعن مصير الخلافة في هذا الدور أشار إلى أَنّهُ: 

(-1١‏ صيّرها فى حوزة خشناء) والحوزة: الجهة والناحية. وخشونتها من جهة الغلظة 
في شخصية الحاكم, قال طلحة: «قد وَليْكِعَلينا فلا غليظاً يقر ق:مته النقونن وتنفض عنه 
القلوب»!". 

-( يغلظ كلمها ) والكلم: الجرح. وغلظ الجرح: تضاعفه. ويعني استخدام سياسة 
الشّدة. 


-( ويخشن مها ) اي يؤذي ويضرٌ وينكي من يمشهاء اي ينتقدها. 


1-( ويكثر العثار فيها ) كالتعثّر في الطريق الكثير الحجارة لان سياسة الشدّة تستلزم 
عادة المبادرة في القرارات للردع؛ وطبيعيٌ ان يكثر التعثّر في المبادرات. 

(-٠‏ يكثر الاعتذار منها ) حيث سرعان ما يظهر الخطأ في المبادرة في الحكم, 
فيوجب الاعتذار بنقض الحكم والرجوع عن الفتيا السابق معتذراً من الخطأ. 

ثم اشار إلئ ردود الفعل تجاه هذه الحوزة من أصحابها ومن عامة الناس, وابتداً 
بالصخابة ول هم يمن يستخدة قيما مق دون تطرين: 

1ع[ فقا ياك قب السعية انان ماش هده الهوة ودر الناجية الكداردنه يت 
كانه العافة اليك ون لا مركت لاز فر ولو ووو الل عرق ون كيسان الزا كب 
عليها يجب ان يصحبها بكامل الحيطة والحذرء وذلك لانه: 

-( أن اشنق لها خرم ) والشنق: الجذب بالزمام, والخرم: القطع. 

21 وان أسلس لها تقتكم ) والاسلاض: الارخاء» والتقكه: الهلاك: كل ذلك يسيب 
عدم تمرّن الناقة لحمل الراكب؛ وكذلك حال من يصحب هذه الحوزة الخشناء التي لم 
تتمرن على اعباء الخلافة» ومن هذه الوصف يستكشف ان دور الخلافة قبل هذه الحوزة 
كان ورا معمةانا للخلافة اذلك افك فيه صننات هذا الخوزة الخشتاء وسار إلا ار 
القع "من غنامة التاسن تقول 

1-5 فمني الناس -لعمر الله -) بأمور تكون نتائج طبيعية لخشونة الحوزة, وهي: 

- (الخبط بالسير ) على غير مقياس واضح يهتدى به. لعدم وضوح الرؤية في القيادة. 

-( شماس ) وهو إياء الفرس عن ركوب الفارس عليهء وهي كناية عن اهمال اوامر 
القيادة. 

-( تلُون ) فكل حالة تتلوّن بلون خاص حسب مقتضئ الحالة التي فيها. 

( الأعتراهن:) وهو بامعهناعنها تعنم عن تحقيق الاواس الشهنة. 

وطوهز قعة عو الات قال 

جا اتطروك عان ظرل الباتكاوهة المع العوعن وك اده زوز وات 


ْ/ شرح نيب دعقا 
مراك الغبير .واه كانه المدة والانعهان سكيد لذا يزامن لسسع افدلا لاه 
5 

وختم وجهة نظره عن دور الخليفة الثاني (رض) في أخريات حياته بقوله: 

7( حتئ اذا مضئ لسبيله جعلها في جماعة زعم أَنّي أحدهم ) ولم يورد الأسماء. 
وق ذكرت كتنب التاريح انهم كانوا سثةء وهه: 

١‏ دالزييريق العواء بخ حويله بق اش الأستدق انك راد 

.)اه١8/ سعد بن أبي وقاصء مالك الزهري (ت‎ - ١ 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التميمي ١ت‏ / ه). 

؛ - عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري (ت / 7ثاه). 

6-عتمان بن عفان بن ابي العاص بن أمية الأموي (ت /ه"ه). 

1-عليٌ بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي (ت / 4١‏ ه). 

1-١‏ فيا لله وللشورئ) وقد عبر بهذه الجملة عن نظرته الاجمالية من الشورئ التي 
يدعوا فيها الله سبحانه لتقييمها تقييما عادلاً قال ابن أبي الحديد (ت / 101ه): «اللام 
في (الله) مفتوحة واللام في و (للشورئ) مكسورة, لان الاولى للمدعو والثانية للمدعو 
ه00 

ثم ذكر السبب في رفع الدعاء إلئ سبحانه بقوله: 

30خ[ نع ترط لايك تمع الأو لهم ؟1اتوالسيتاف يتتضى ان العراة الخليية 
الاول (رض) والسبب في نفي الربب تاريخ حياته في الاسلام صغيراًء والاهتداء بهدي 
الرسولية كبيراً 

9( ححتئ صرت أقرن إلى هذه النظائر ) فان المقارئة بين تاريخ حياته وتاريخ حياة 
ولت العصيةايى افهات الخورية يك روجع الوم ين ادوار هم فى المواقيان 
الحاسمة في نصر الاسلام: وان كانوا جميعاً ممن خدم الاسلام كل حسب دوره؛ قفان 


.1814 :١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


الخمسة جميعاً لايتمتعون بما انعم الله على عليٌ من السبق إلئ الاسلام والتربية في ظل 
النبي» والمباشرة مع النبي في الجهاد المتواصل في غزواته. 

ولكن ذلك لم يدفعه إلئ التطرّف في الموقف, بل اتخذ الموقف الذي يساند مصلحة 
الوحدة الأسلامية: ففال: 

١-٠‏ لكّني أسففت اذ أسفواء وطرت إذ طاروا) والإسافة: الدنوٌ إلئ الارضء والمعنى 
انه لأجل المحافظة على وحدة الكلمة وبالرغم من بعض المؤاخذات الشخصية سكت 
عن كل ذلك ملفا المصلهة الاسناذمية العليا: 

وقد لخص مؤاخذته على امر الشورى بقوله: 

1-١‏ فصغا رجلٌ منهم لضغنه. ومال الآخر لصهره. مع هن وهن ) الصغو: الميل؛ 
والضغن: الحقد, والصهر: القرابة بالسبب, وهن: الغرض الذي يكره ذكره. فانه لم يفصّل 
المؤاخذات لانها (هن وهن ) اي يكره ذكرهاء ولكنه أشار إِلئ سببينء هما: الضغينة. اي 
التجطد و لفن اوم الممافرة وليست في هؤلاء الخمسة صلة المصاهرة سوى بين 
العقء هما عبد الرسمى ين وق الذى :عرو احت الخلفة الدالك عتفاق تخ عفان 
(رض) من طرف الام. 

واما الضغينة فهي شائعة في العادات القبائلية, ومن ينسئ دور عليّ في الحروب التي 
خاضها ضد المشركين العرب. 

ولا يمكن معرفة طبيعة هذه الكلمات بدون معرفة قصة الشورئ بكاملهاء فراجع 
المعجم, واكتفي هنا على خلاف العادة _بايراد مانقله ابن أبي الحديد (ت /7077ه) 
في جماعة الشورئء قال مانصّه:«ثم قال لهم : انهضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فيها : 
ووضع رأسه وقد نزفه الدم , فقال العباس لعليٌّ اى3 : لا تدخل معهم , وارفع نفسك عنهم , 
قالكة إن كز الحلاف فال عاذ تزف نا تكرئ قتيل| السجة ماسر اس رمت 
أصواتهم , فقال عبد الله بن عمر : إن أمير المؤمنين لم يمت بعد , ففيم هذا اللغط ! وانتبه 


عمرء وسمع الااصوات. فقال : ليصل بالناس صهيب.ء ولا ياتين اليوم الرابع من .يوم موتى 


ىم فملمة ةم ة ةن ةث ةمث ةثل ةر ة ةن ة .ث6 م 66666666666666 6.66.6666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


إلا وعليكم أمير ء وليحضر عبد الله بن عمر مشيرا وليس له شيئْ من الامر وطلحة بن عبيد 
الله شريككم في الامر ء فإن قدم إلى ثلاثة أيام فأحضروه أمركم , ولا فارضوه . ومن لي 
برضا طلحة ! فقال سعد : أنا لك به » ولن يخالف إن شاء الله تعالى . ثم ذكر وصيته لابي 
طلحة الانصاري وما خص به عبد الرحمن بن عوف من كون الحق في الفئة التي هو فيها. 
وأمره بقتل من يخالف , ثم خرج الناس فقال على قةٍ لقوم معه من بني هاشم : إن أطيع 
فيكم قومكم من قريش لم تؤمروا أبدا. وقال للعباس : عدل بالامر عنّي يا عمّ. قال: وما 
علمك ؟ قال : قرن بي عثمان . وقال عمر: كونوا مع الاكثرء فإن رضي رجلان رجلا 
ورجلان رجلاء فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن . فسعد لايخالف ابن عمه . وعبد 
الرحمن صهر عثمان لايختلفان , فيوليها أحدهما الآخر ء فلو كان الآخران معي لم يغنيا 
تنيقاء فقال الجاسس الم أرقعك إلى هي إلا جعت إلى مدتتاخرا يما أكريم 77 

1 الحم الثالث (رض) (0-7"): 


كك 
إلى أنْ قا مَ ثَالِتُ الْقَْم إفرة ا 0 ان ومُعْتَلَفهِ 10 وقامَ مَعَدُ 


00 وما مَالُ د 0 6 الإبل عه الوَبِيْع إِلَى أن 011 
م171 اد عَلِيْه عَيَلَكُ وكبث به 8 ميان 


.15١:١ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) في ه .أ: وهو عثمان بن عفآن. 

(؟) في ه.أ: اي نافخاء والنفج قريب من النفخ. 

(4) في ه.أ: الحضن: الجنب ما بين الإبط والخاصرة. وفي ه. أ يفا -: اي الصدر والعضلات 
وما يليهما. [قلت:] اى رافعا لهماء اويقال للمتكير: نافج حضنيه وذلك ايضا لمن ملا بطنه من 
الطعام والشراب 

لقا د سن فر يرواة. 

(1) في ه. ص: موضع العلفء وفي ه.أ: اى يبن مطعمه ومنكحه. 

(/) في ه.أ: اي بنواميّة. 

(8) الخضم: الاكل بجميع الفم, وقيل: المضغ بأقصى الأضراسء يقال هوقضم بكسر الضاد... 

اكافى وج دزيادة: 0 

)٠١(‏ في ط: خضمة. 

)١١(‏ في ه 1 : انفض. وفي ه 1 دافا : انتفض. 

الأكافىه عليه قتله. وفي ه . د:الئ ان اتتكث قتله دض وح. 

(1) في ه.اً: أجهر أسرع قتله فعله. 


وفي هذا المقطع اشارة إلئ احداث الفتنة التي دارت في خلافة الخليفة الثالث (رض) 
ودور بني أمثة فيهاء وقد ذكر في هذا المقطع الأمور التالية: 

١‏ -(إِلى أن قام ثالث القوم) اي القيام بمسؤولية الخلافة, والتعبير بثالث القوم إشارة 
إلئ وحدة نظراتهم في تحديد المسؤوليات الملقاة على عواتق الخلفاء. 

١‏ -(نافجا حضنيه) النفج: هو الرفع؛ والحضن: ما بين الابط والسرة من الجانبين» وهو 
كناية عن التكبّر. حيث يستعلى بهذه الاعضاء إلئ الاعلى ترفّْعا وقال الشارح: ان المراد: 
«امتلاء بطنه طعاماً». وذلك مستلزم تكرار مايأتي في المقطع التالي؛ فهما يعبران عن كثرة 
المال والطعام. 

لاد أويق تقيلة وشعلقه) النقيا روت الحيزاناك :و المتطلف "حدق العلق لوناءوذلكف 
كناية عما عنى به من الاولويات في هذه الادارة الجديدة مما لم يعهد فيما سبق من أدوار 
الخلافة. 

5 -(وقام معه بنو أبيه) وهم بنوأمئة احيك بناندو| الخلفة الغالك (رفن أعلى :اسان 
قبلي عرقي بحت: 

4( يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع) وهذه السياسة المالية الخاطئة في بيت 
مال المسلمين صار مبعث الفتنةء والخضم: الاكل بكلّ الفم. وضدّه: القضم؛ فان الابل في 
الربيع تقدم على اكل نبات الربيع بمل الأفواه بعد افتقادها في الشتاء. 

” -(الى ان انتكث عليه فتله) الانتكاث: هو الانتقاض, والفتل: الحبل الملويء فان 
الخطأ في السياسة المالية في بيت مال المسلمين بالرغم من استحكامها إِدّى إلى 
انتقاضها. 

/ك أواعيو خليه عملة) والاجيات: القتل ان الكل عمل 5ك فل وكان رد الفعل 
للسياسة المالية هذه الثورة من قبل غوغاء الناس التي أدّت إلى قتل الخليفة الثالث 


4 فملم ةم ة مف نمث ةةة ةن ةلث رف ةن ةن .666666666666606 666.6666666666...... شرح نهج البلاغة/ج ١‏ 


8 -(وكبت به بطنته) الكبت: السقوط. والبطنة: الاسراف في الشبع على اثر كثرة 
الموارد الاقتصادية وعدم الاتزان بضوابط السنة النبوية في توزيعهاء وقد شرحها ابن أبي 
الخدوةاف /611 ها تسم ةا 


رفع خلافة الامام على اف3: 
قما راض 1" إلا والتام ش إلي! " ككُوف الصبع! 4 7 
6 وُْطَىءَ هَ الح 0 6 وَثٍِ شّقَّ عِطْفَايَ 1١|‏ م 00 ين حَوْلِي يضَةٍ الْقنه1". 


وفي هذا المقطع إلئ آخر الخطبة إشارات 1 خلافة ,7 ليه التي استمرت حوالي 
خمس سنين, وكان أقصر الخلافات خلافة أبي بكر (رض) )١١-١١(‏ حوالي سنتين» ثم 
خلافة عمر (رض) (7-17؟) حوالي عشر سنين؛ ثم خلافة عثمان (رض) (7؟ - 0*) 
حوالي اثني عشر سنة. ولم يمت أحد منهم موتة طبيعيّة سوى الخليفة الاول (رض»» ولم 
لكان ناك القوا سر كنا انه و تيور اال وميا امليف الأول 
(رض) أوصي بالخلافة لعمر (رض) امتنع الخليفة الثاني من الوصية وجعلها شورئ 
لجماعة خاصّة كلهم من قريشء بينما الشورئ الاسلامية التي سنّها الرسول 7# ع القائد في 
حياته لم تكن مشروطة بطبقة قبلية خاصّة, ولذلك اختلفت سياستهم الفكرية والمالية, 
ويلاحظ ان علياً بي ركّر على هذه الثابتة الاسلامية في مبدأ الشورئ الاسلامي كأولوية 


ل ف 

را ل 5 
لكثرة رفيا 

(0) في ه.اً: أراد الحسن والحسين 2ه ويروى أنه راد الابهامان, وهذا المعنى بق زفق أذ 
أمير المؤمنين الفلا انما كان يومئذ جالسا محتبئاء وهي جلسة رسول الله عَيهُ المسماة 
القرفصاء - وهى جمع الركبتين وجمع العطف. وهوالذيل فاجتمعوا عليه وزاحموه حتى 
وطئوا ذيله وايهامه من تحته معهماء ولم يعن الحسن والحسين نيك وهما رجلان كبيران 
كات الناض 

(1) في د: 0 عطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. 

(0) في ه.أ: اي مأواهاء أحاطوا بي بحيث لم يمكنني الخروج من ببنهم, احاطة الربيضة بالغنم. 


الخطبة ؟ / خلافة الامام علي الا ل ل امك وف شاوه ور 


في سياسته؛ وفي هذا المقطع اشار إلى آثارها الانية: 

١‏ -فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إِلىّ) اشارة إلئ الانتخاب الجماعي للجماهير 
لخلافة علي اك( وبذلك اختلفت خلافته عن الوصية بالخلافة كما فعل الخليفة الاول 
(رض) وعن حصر الانتخاب بطائفة خاصة كما فعل الخليفة الثاني (رض).؛ وقوله: (وما 
راعني) اي ما وصل سمعي نبأ بالخلافة إلا والجماهير قد توجّهت الىّء وعبر عن كثرتها 
اعرف الضبع). والعرف: الشعر النابت على العنق. والضبع يعرف بكثرة ذلك ويضرب 
بذلك المثل في الازدحام. 

؟-( ينثالون عليٌ من كلّ جانب ) ينثالون: اي يتتابعون في كثرة من الجوانب المختلفة 
التي تمثل شرائح المجتمع, وهذا الانتخاب الطبيعي لم يكن محصوراً في قبيلة خاصة أو 
طائفة خاصة. 

7-(حتئ لقد وطىء الحسنان ) والظاهر ان المعنىٌ هو ولداه: الحسن والحسين: وهما 
في عام 60 حوالي في الثلاثين من العمرء وهما في كمال القدرة, ولكن كثرة الازدحام 
للوصول إلى عليٌ بالبيعة كان له ذلك الاثر على حياتهما. 

١-4‏ وشقّ عطفاي ) والعطفان: الجانبان من المنكب إلى الورك والشق: الخدش على 
اثر الاصطكاك. 

١- 0‏ مجتمعين حولي كربيضة الغنم ) ولم يكن هذا التوجّّه الجماهيري عابرا بل 
متتكمراً حك امييع النو موق ميعتيعين حول كنا تجتدع العم حول الزاعى ينتظزون 
خطواته كي يسيروا عليهاء كالربيضة. اي القطيعة التي تجتمع بين يدي الراعي. 

وهذا النوع من الانتخاب الجماهيري لم يحصل في عهد أي خليفة قبله, فان الخليفة 
الاول (رض ) واجه الانشقاق بين المهاجرين والانصار في السقيفة, ولم يشرك احداً في 
انتخاب من بعده. بل أوصئ بالخلافة لعمر (رض». والخليفة الثاني حصر الانتخاب في 
جماعة خاصة كلهم من قريشء ولم يشرك الجماهير في الانتخاب قط. 


ولم يعهد لهذا النوع من الانتخاب الجماهيري إلا في عهد النبي يَيل. 


كم ات تفن اا شرح أنه 'النلاغة رج ١‏ 
(في) السؤولية 

لكا تَصْتُ بالأثر تَكقث١١‏ طَائفِة ومرقث "١‏ أخرى, وقسَط 3 آخَوون!/ كته 
000 سا (8) يَقُولٌ: (تِلْكَ الدّارٌ الآخِرَهُ نجعَلهَا لِلَدَينَ لايُريدُونَ عُلُوَا في 
الأزض ولا فَسَاداً والْعَاقُبَة 20 الى 5 وات كذ رقا زو و عون "لوكي 
ليث الدج  )80‏ في عينم ور َهُهْ زر ه40 

في هذا المقطع شرح للمسؤولية التي تحمّلها في تطبيق كتاب الله وسنّة رسوله. دون 
سواهماء وما ترتب على ذلك من المعارضة وأسبابها. وقد اشار إليها في نقاط هي: 

١‏ -(فلمًا نهضت بالامر) كما يقتضيه الواجب الاسلامي من العمل بالكتاب والسنة. 

؟ - (نكثت طائفة) والنكث: نقض العهد, والطائفة الناكثة هم اصحاب الجمل» حيث 
بايعوا عليا ثم تقضوا البيعة, وانتهت بحرب الجمل في البصرة عام 1ه 

"'-(ومرقت اخرى) والمروق: الخروج من العقيدة, والطائفة المارقة هم اصحاب 
النهروانء الذين خرجوا على على بعد قضية التحكيم, وانتهت خروجهم بحرب النهروان 
عام ااه 


؛ -( وقسط آخرون ) والقسط -هنا ‏ الجور عن الحقء والخروج على الامام, 


)١(‏ في ه . د: نكصت طائفة, بالصاد ك. وفى ه.أ اراد بالناكثة طلحة والزيير ومن معهما بحيث 
نقضوا عهد يبعته. 

(؟) في ه.ا: أراد ؛ بهم الخوارج حيث أخبر النبيّ ع عنهم بقوله: «إنهم يمرقون من الدين كما 
ره 

(') كذا صحح في ه . صء ولكنه في ص واب ود: وفسق. 

(؟) في ه . ب ما مضمونه: الناكثون ن هم طلحة والزبيرء والمارقون هم خوارج النهروان, 
والقاسطون هم أصحاب معاوية. 

(0) كلمة: «سبحانه» لم ترد في ص. وفي ط و ه. د: كلام الله ض وب وح. 

() القصصي: 85 

(0) في ه.أ: اي حفظوها. 

(8) في ه.أ: اي تزينت. 

(9) في ه . د: اراقهم زيرجها م وفي ه.اً: الزبرج بكسر الزاء والراء : الزينة. أي وأعجبهم 
زخرفهاء وهوماله ظاهر جميل وباطن يبخلاف ذلك, واصل الزبرج: الغيم الذي لاماء فيه, 
فهويغري ظاهره ولاخير فيه. 


الخطبة ”* / واما عن سبب الحروب: 0000101211 ا ا 0 


والطائفة القاسطة هم أصحاب صفينء والذي انتهئ امرهم بحرب صفين عام 1ه 

واما عن سبب الحروب: 

فقد خاض على ني هذه الحروب التصحيحيّة للرجوع إلئ الكتاب والسنة في 
السياسة المدنية والمالية وغيرهاء وقد ذكر أن السبب الرئيسي لهذه الانحرافات في نقض 
العهد والخروج من العقيدة والبغيء هو ضعف الثقافة الاسلامية فكريا وعدم تطبيقها 
كيك كال 

( كأنّهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه حيث يقول: « تلك الدار الاخرة نجعلها للذين 
لايريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» .))١(‏ 

فان هذه الآية لا تعني بالدار الآخرة يوم القيامة؛ لانها حاصلة للناس أجمعين؛ فان 
تخصيصها بمن لايريد علوّاً في الارض ولا فساداًء تعني: العاقبة الحسنة في هذه الدنيا. 

وبالجملة: فالحياة العادلة في هذه الدنيا لاتكون إلا لمن يطبّق العدالة فيهاء والعدالة 
انما تتحقق بعمودين هما: المساواة (لايريدون علوّاً ) والصلاح ((عدم الفساد ) كما 
ساق ارمع الدال ار 

ثم استدرك على ذلك بانهّم ( سمعوها ووعوها )ولكن عوامل الضعف قد تسربت في 
الامة الاسلامية لبعدها من سنّة الرسول يي وقد أشار إلئ أمرين لهما تأثير شديد في 
الاتطراق هما 

١-(حليت‏ الدنيا في أعينهم) وفي ذلك اشارة الى أن هذا الحلاء امر خيالي ظاهري لا 
حقيمة ل 

؟ -( راقهم زبرجها ) والزبرج: الزينة. ويجمع الامرين ( حب الدنيا )» وصدق الرسول 
القائد يي حيث قال: «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة» (؟) 


1١‏ ساسة واضحة: 
لح با ةرامت 
(١)القصص:‏ لها 0 

ف راجع به كتاب «اوضح البيان فى تفسير القران» للمؤلف 


84 لع شرح نه ْلَعْجا 

أمَا وَالّذي فَلَقَ الْحَبدَ وَبَرَ][١)‏ النّسَمَةَ!'. لؤلاً حُضُورٌ الْحَاضِرا '. وقِيَامُ الْحُجَّدٍ 
جود النَاصِرِء وَمَا أَخَدَ لله عَلى الْعُلَمَاء أن لايَعَارُوا! ؟) عَلى كْظةَ 0 ظَالمٍ ولاشعب 
مَظْلُوم لأَلْقَيْثُ 1" عَلَى غَارِِهًا!''. وَلَسَقَيِت آخرهًا بكأسٍ أَوَلِهًاء كن 58 
هَذِهِ عِنْدِي أهون/ أمِنْ فا عَثْر. 

وأعلن في هذا القسم من الخطبة عن سياسة واضحة صريحة تبتني على رؤية واضحة 
في الحياة في أن تكون الخلافة في خدمة العدالة. دون العكسء في نقاط, هي: 

١-١‏ أماء والذي فلق الحبّة ) افتتح المقطع بالقسم بالله العظيم الذي فلق الحبة وانبت 
النببت والزرع للخلق أجمعين (وبراً النسمة ) البرء: الخلق, والنسمة: المخلوقات, وفي ذلك 
اشارة إلى الصلة الوثيقة بين خلق الله ومنافعهم في مخلوقات الله من المنابع الاقتصادية. 

تسرد الأسباب الموجبة لتطبيق السياسة النبوية: بقوله: 

؟-(لولا حضور الحاضر ) اي حضور من أتى بالبيعة الجماهيرية بالوصف الذي تقدّم. 

٠‏ -( وقيام الحجة بوجود الناصر ) والحجة هو المسؤولية التى وجبت بعد تحقّق 
أسبابهاء ومن اسبابها وجود الناصر من 

الجيش في دور خلافة, وكان فاقداً لذلك من قبل» بل كان مجذوًاً. 


)١(‏ في ه 1 : اي خلق. 
(؟) في ه.أ النسمة: امرؤوع ااساوعود تعمل تا ماعداءين الحيوان 
() في ه.أ: يعني 5 ع ام ا وه 0 


وما بعدها لفقد الاتضا 0 

(]) في ه . : في نسخة: : يقروالء أي يرضوةء والمقارٌة: إقرار كل واحد حقه على الآخر 
وتراضيهما به. 

(0) في ه.ا: اي البطنة: الامتلاء من الطعام. 

(1) في ه.ا الغارب: أعلى العنق وأعلى كتف الناقة. 

(0) في ه.اً: اي لوجدتم. 

(8) في | وب وط ود: أزهد عنديء وفي ه أ, ٠‏ في نسخة: : اهون. وفي ه أ: «أهون» اي اقل من 
الزهيد. وهوالقليل. 

(9) فى ه 1 : العفطة من الشاة كالعطسة من الانسان؛ وقيل: هي الجيفة. وفي ه 1 اا العفطة: 
عطسة اوضرطة, وعفطة عنز يحتمل معنيين: : أي نثرت بأنفها كما ينثر الحمار. وعفطت: 
مراف 


5 -( وما أخذ الله على العلماء ) فان العالم مسؤول يؤاخذ بعلمه. والجاهل يعذر لجهله 
ان كان قاصراً فالعلم في نفسه يوجب التحرّك على مقتضاه. والعمل على طبقه. وقد ذكر 
مصداقين بارزين لهذه المسؤولية؛ هما: 

الاول: ( ألا يقاروا على كظّة ظالم ) والكضة: الشبع من اموال الظلم؛ فان القرار على 
ذلك ظلم بنافي العدالة الاجتماعية التي أمر بها الاسلام. 

الثاني: ( ولا سغب مظلوم ) والسغب: الجوع الذي يعيشه المظلوم في حياته بسبب 
الظلم الوارد عليه والمقيّد لحريته. 

ومرجع الامرين إلئ شىء واحذء إلا أنهما يفترقان بأن الأول:هو اسشتكار الظلم 
بالطرق الكفيلة لاستخدام الطاقات في طرق غير ظالمة للشعب, بل عائدة على الجميع» 
وأنّ الثاني مساعدة المظلوم للخروج عن حالته الاجتماعية, على النقيض مما يستخدمه 
الظالمون من اتباع سياسة التجويع. 

وأكد أخيراً على ان الهدف من تسلّم الحكم لايد وان يكوق سعاذة التجتمع ككل 
باستئصال جذور الظلم التي تنبع من الاحتكار والتجويع والتبعية المطلقة, ولولا تحقق 
هذا الهدف لما كانت أية قيمة معنوية لهذا الحكم. حيث ان بهذا الهدف امتياز الحكم 
الاسلامي النبوي على سائر الحضارات في عصره, ولذلك صرّح بالنقاط التالية: 

(-١‏ لألقيت حبلها على غاربها ) اي تركت الخلافة كالسفينة بدون ربّان لهاء والغارب: 
أغلى السفيية: 

”-( ولسقيت آخرها بكأس اولها) اي التزمت بالسياسة المتّبعة من قبل حرفاً بحرف. 

(٠‏ ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز) والعنز: اي الماعز من الحيوان» 
والعفطة للعنز: كالعطسة للانسان» وسيرة على افا في حياته الشخصية والاجتماعية 
والسياسية كانت خير دليل على صدق هذه المقالة, ومن سبر التاريخ لا يجد الدنيا إلا 
متاع الغرورء ومنبع شرورء أعاذنا الله منها. 


(لل) مقاطعة الخطبة: 


94 لئان شرع نض التلدعة ري ١‏ 

قانُوا: وقام لَه رَجُلَ من أَهْل الصَوَاو('! عِنْدَ بُنُوغِواة!'' إلى هذا المَؤْضِع 
مِنْخُطْبِ, َتَاوَلَهُ تاب قبل ينظ فيه( '. فلمًا فرغ من قراءته!؟) قَالَ لَهُ ابم عباس 
رحمة اله عليه( 0 يا أمير المؤ هنيرق لو اطروت ١١‏ مقاتق 0" رن عَيْت يق لماو 

ققال 671 هَنِهَاتَ ا ابن عباي, يلك ييه ١٠‏ هَدَوَث!١١)‏ نه قَوْثْ. 

قال ابن عَبّا: اوح حال د رح طحي بريه '' الكلام أنْ 
لآيكونّ أمير المؤْمِنين 99 بَلَعَ مِنْهُ 2 ندا ْ 

ويظهر من هذا المقطع الأخير أمور: 

١‏ -ان الخطبة لم تكن للعامة؛ بل كانت في مجلس ذكر فيه أمر الخلافة في محضر من 
الامام علي بهء وربما في داره؛ أو في رحبتهاء حيث اجتمع به المقرّبون من أصحابه ولم 
يكن ذلك في المسجد العام حيث تلقئ خطب الجمعة والعيدين وذلك: 


أولا: (قام إليه رجل من أهل السواد) ويعني به العراق» وتعريف الرجل بانه عراقي 
يكشف عن أن اهل العراق كانوا يتميّزون عن غيرهم بهيئتهم الخاصة. 
ثانيا: كان العراقى صاحب حاجة, وهى اجابة مسائله. ولم يكن يرد سوى قضائهاء 


ولم يكن يهمّه البحث القائم حول الخلافة, والناس أعداء ما جهلوا. 


)١(‏ في ه. ص: «الشواة معن واد لشضريه بالزروع والأشجار, فلما رأت العرب حين فتحوا 
العراق قالوا ما ذلك السواد؟ فغلب عليه. 

(؟) لم ترد : «عليه السلام» في ط ود. 

() في ه. أ: في نسخة: ينظر أليه. 

(؟) في ه 1 : «فلما فرغ من قرائته » ساقطة من ب وح. 

(0) في ط: رضي الله عنه, ولم ترد في وب ود: عبارة الترحيم بم أوالترضية. 

(1) في ه.أ : أي استمررت. 

(0) في ط وه. د: خطبتك دص وب. 

(8) في ه.أ: اي انتهيت. 

(9) لم ترد: «عليه السلام» في ط ود. 

)٠١(‏ في ه.ا: الشقشقة: لهاة : البعيرء ويقال للخطيب: ذوشقشقة. 

)1١(‏ في ه.أ: اي غلت, وفي ه. أ -ايضا_- : هدر البعير هد يرأً: ردد صوته في حنجرته. 

)١١(‏ في ط وه. د: هذا الكلام دض وح. 

(١)هاد:‏ : مااراد-م. 


الخطبة © / ويظهر من هذا المقطع الأخير أمور: ااا 0 000 

ثالثا: ان ابن عباس - وهو مدني -كان يهمّه أمر الخلافة, فكان الوحيد من المستمعين 
لذو طني مؤا سل الخ :لو اطزوت كلعف م تحية ايد لطا الا عد 
والافضاء: الانتهاء, ولوكان الامام راغبا في الموضوع لتابع من دون طلب. 

رابعا: إن الامام نقِةٍ امتنع عن المتابعة واصفاً خطبته تلك بانها (اشقشقة هدرت ثم 
قت) والشقشقة حالة غير طبيعية للجمل والناقة. حيث تهاج ثمٌ تصدر صوتا خاصاً 
بالهيجان, ثم تهدأً. مما يكشف عن ان خطبة الامام كانت تعقيبا على بعض المؤاخذات 
من المشتركين في المجلسء وفوّت الامام الفرصة على من أراد الفتنة. 

خامسا: ان ابن عباسء وهو السياسي المحدّك أظهر الأسف (ألا يكون أمير المؤمنين 
بلغ منه حيث أراد) وقد كان في مجرى الاحداثء وله كلمات ناصحة حسب اعتقاده في 
يوم السقيفة ويوم الشورئ وما بعدهاء فلماذا الأسف الآن بعد فوات الأوان؟ وربما كان 
امتناع الامام من المتابعة من أجل ما ذكرناه آنفاً. 

وقد ختم الرضي هذه الخطبة بما يأتي: 

[قال الرضي رحمه الله][١2.‏ 

قوله افا في هَذِهٍ الخطبَة: : «كرَاكب الضَعْبَةٍ إن شق ها خََمَ وآ أشلّس لَهَا َم 
يُرِيدٌ ها شد لها في جذّبٍ امام تُتَازْعَهُ أْسَهَا خَرَْأََّْهاه إن أَْحَى لَهَا سيا 
مَعَ صُعُوبَتهًا تَقَحْمَتْ بِهِ فَلَمْ يَمْلِكْهَا. يُقَالُ: «أَشْئّق التاق إذَا جَدبَ رَأْسَهَا ِالرّمَام فَرَفَعَهُ 

1 ذَكْرَ ذلك |” بن السَكِيّتِ في «إضلاح الْمَنْطقَ». 

وإِنّمَا قَالَ عَلَيه 4 السام «أشَْقَ لَهَاه وَلميَقْل: «أَشْتقَهَا؛ لأنهُ جَعَلَّهُ في مُمَابلَةِ قَوْله: 
(أعلق لَهَاه. فَكَأَنَهُ قَالَ: إِنْ رَقَعَ لَهَا رأَسَهَاء ؛ بِمَغْنَى أَحْسَكَهُ عَلَئِهَا الما وَفَي الْحَدِيثُ: 
َ أنَّ سول الله صلى الله عليه وسلم خَطَب عَلَى تَاقتِِ وقد ََقَ لها َي تَقصَعْ برها 

وَمِنَ الشَّاهِد عَلَى أَنَّ «أَشْئقّ» بِمَعْنَى «شَنَقَ». قَؤل عدي بن رَيْدِ الْعبَادِيٌ: 

سَاءهَا ما لا تبيّنَ في الأيدى وإِشْنَاقهًا إلى الأغنّاي. 


ا 


[الخطبة ؛ ] 
ومن خطبة لهاقة 


نا اهْتَدَيْتُ! ١‏ في الظَلْمَاءء وتَسَده م(؟) الْعلَيَاء إفة ؛ ونا الْقَجَوْتُم )ع - عَن السُرّار (0), 
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ور وُقِرَا' أ سَمْعُ لم يَسْمَع (" الْوَاعِيَةَ _ئ(86) كيت يُراعى التنأة! ٠‏ من أَصْعْتهُ الصيكة 1١١‏ 
ريط1" ١‏ جَنانٌ! ١‏ لم يُقَار هْدُ الْحَيَعَاة/04), 
م زَلْتُ أنتظد بككب1 75 عَوَاقَبَ الْعَدن17١)‏ وَأَتّودَ يي :3 ا بجلية4" الم دين 


)١(‏ في هءا: يخاطب قريشاً وروي ان ن أمير المؤمنين خطب هذه الخطبة بعد ان قتل طلحة 
والزيير 

(1) في ه. أ اي ركبتم السنامء اي علوتم الرتبة العليا بنورناء أي كنتم خاملي الذكر فتشرفتم 
بنورنا. 

(؟) فيط ذروة العلياء: وفي ها أي بتلك الهداية وشرف الاسلام علاقدركم وشرف ذ اي 
الجهل. 


)0( في المطبوعة: السرار: آخر الليل من الليالي التي لاتظهر القمر فيهاء استعارة عن الظلمة, 
وقد استعاراقة السرار لما كانوا فيه من الجهل في الجاهلية وخمول الذكر. 

(1) في ه. أ: اي صمّت اذن لم تفهم الصيحة ولم تتدبر العبر. 

(0) في أو ب وط ود: لم يفقه 

(8) في ه .!: الواعية: : الصيحة العظيمة. 

(1) في ط ود : وكيف. 

)٠ )‏ النبأة : الصوت الخفي. 

)1١(‏ في ه.أ: الصيحة: الصوت الشديد. 

(1) فى هناً: اي ثبتء ويروى: «ربط» معلوماً ومجهولةٌ وفي ه , د: وروي : «ربطً» ؛ على ما 
م يسم فاعلد. 

(؟١)‏ في ه. . ص: أي أن م القلب ملازم الخشية لمقام الله مربوط عليه وفي ه.أ : ربط جنانءراي 
ثبت» فلان رابط الجأشء اي شديد القلب. لابربط نفسه على الفرار, أي ربط وثبت قلا أ 
يخفق من خوف العقاب. 

)١5(‏ في ه.أ: اي التحرك من خشية الله دعاء لمؤمن يكون قلبه ابداً على خوف ووجل. 

(15) في ه.أ: اي انتظروا فتن تغشاكم. 

)١1(‏ في ه.ا: اي الخزي والفضيحة. 

(10) في ه.أ: اي أتفاسكم. 

)١18(‏ في ه.ا: اى علامة وصفة. 


وني ١١‏ عَنْكُمْجلَابُ الدّين !1 وَتصَرَنِيكو؟) صِدْقُ اليد( كا. 


أففت "الك غلن تن انحن فى عواذ التعلة عنيك دشر" ولادليل: 


تَخْتَفِرُونَ 0/0 ولاتميهو و2 00 


اما لك جنات البيان. 

عَرَبَ ل" راي أمْرىء تخ تخَلّتَ عَنّي, مَا شَكَكْت في الْحقَ مذ أَريئُة (01) 

ا ا 1 6 ا 
لم يوحن قوس علي العلا بغينة على شير ج61١‏ + اين 


غَلَبَةِ الجهّال ودُوَلٍ الضّلدل )١1(‏ 
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)١(‏ في ط ود : حتئ سترني. 

(؟) في ه.ا: اي حجابة, وهوقولكم : دلا إله إلا اللّم» وكلمة الشهادة. 

(؟) اي اعرفكم ولاتعرفوني» [فإن] المؤمن ينظر بنور الله. 

)فيه ءاي أصدق من ليت . 

(0) في ه.أريعني اني مقيم علئ طريق الحق في جواد لايضل فيه الطريق؛ ولوطلبتم بعد رسول 
الله هاديا غير لما وجدتم. 

(1) في ه.ا : : أي تجتمعون. 

(0) في ه.ا: اي تحفّرتم. 

(6) في ه أ : اي لاتصلون الئ الماء ه 2 : ولاتمهون حاشية م. 

(9) في هءاً: قيل المراد: الكلمات العجماء. أراد ما ذكر في ضمن هذه الخطبة عن السر الكامن 
بالحيوان: فانه يكون للناظر فيها اعظم الفوائد. فهي ذات بيان عند اعتبارهاء وفي هأ-ايضا 
العجماء صفة موصوف محذوفء اي الكلمات العجماء ٠‏ عنى بها ما ذكر في هذه الخطبة من 
الأمور, وتشبيهها بالعجماء من الحيوان : انه لانطق لها في الحقيقة» ومع ذلك يستفيد الناظر 
منها أعظم الفوائد, فهئ ذات بيانء, كما قيل: الامور الصامتة الناطقة, هي الدلائل المحيّرة 
والعبر بالمواعظ. وقيل : هي بيا ن الحال والقرائن الشاهدة, أوالادلة والبراهين. 

)٠١(‏ في هءا: اي بعد عن الحق. وفي ه. د: غرب - ض. 

)١١(‏ في ه 3 : من رأيته -م. 

)1١(‏ في ه.أ : الوجس: نزعة القلب. وفي دأ اها اأق شدي و اح 

(1) المقصود التنبيه على ان ن الخوف الذي عرض موبلى تق لم يكن يكن نفسهء بل انه خاف من 
غلبة أهل الجهل الذين يقتدى بهم. 

05 كلمة نول )مين طررذر وم ترد في النسخ المخطوطة. 

)١١(‏ في ه.ا: اعلم أن «اشيفق» من افعل» ٠‏ فهوصفة «لخيفة»؛ ؛ لأ الاشفاق خوفء والتقدير: 
لم يوجس موسى اشفاقاً علئ نفسه. بل أشفق من غلبة الجهال. وفي هامش آخر #أىكاق 
فعل ماض معناه : خاف. 

(17) في ه.اً: دول: جمع دولة الضلالء اي فرعون وقومه. وفي ه. د : دولة الضلال - حاشية م. 
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الوم تواقفنا١"'‏ على صبيل الْحَق والباطل من يق بعاء ل يطن! ”1 

استعرضت هذه الخطبة مقاطع ثلاث هي: مسؤولية اهل البيت النبويء ودور أمير 
المؤمنين باعتباره أكبرهم, والقرار الصائب في الحالة التي اقتضت الخطبة, وهي نتيجة 
حرب الجمل عام /ا/اه 

(سلب) اهل البيت. | 

بتضمّن المقطع الاول مسؤوليات أهل البيتء وعد منها: 

١‏ -الهداية إلئ الثوابت الاسلامية الأصيلة التي يفتقر إليها كل مسلمء حيث تسود 
الظلماء ولا يتمكن الانسان المسلم من الرؤية الواضحة لاتخاذ القرار الصائب. 

١‏ -العمل بالتقدم نحوالأعلى (تسئّمتم ذروة العلياء) كما يتسنّم الانسان في المركبء 
أي يصعد إِلئ السنام؛ فان الرؤية الواضحة للمسيرة يجعل الانسان أعلى ثقافة ومعرفة, 
وأصوب قراراً 

-(وبنا انفجرتم عن السرار) السرار: آخر ليلة من الشهر. حيث يحصل فيها المحاق» 
ويختفي القمر. والإنفجار: ايجاد الفجرء ويعني صنع التاريخ. حيث ان الاعداء أرادوا وأد 
الصحوة الاسلامية في الامة باشغالها في الحروب الداخلية؛ وقد قضئ الامام على هذه 
الفتنة قبل استعار أو ارهاء وذلك بتكريم السيدة عائشة (رض) وارجاعها إلى مسكنها في 
المدينة المنورة. 

5 -(وقر سمعٌ لم .يفقه الواعية) الوقر: الصّمء والفقه: الفهم, والواعية: الصرخة, فان دور 
اهل البيت في هذه الحرب كانت صرخة عالية بالالتزام بالثوابت الاسلامية في العلم 
والسلوك والانضباط: بحيث لولم يفقهها الانسان لابدٌ وأن يكون أصمّاً لا يسمع شيئا من 


)١(‏ في ه.أ: الخطاب لمقابليه في القتال» والمراد: تواقفتم على سبيل الحق وانتم علئ سبيل 
الباطل: 
(1) في ه.ا تنبيه علئ وجوب التقيد بدنايهٍ ليد وبما عندهءاي توافة فقم عليٌ لكنتم اقرب الى الهدى 


واليقيد في» وكنئ بالماء عكا ايشعمل عليه من العلم لكر الهداية الى الله تعالئ, فإنّه الذي 
لاظما معه. 


شور العمناة 

4 (وكيف يراعي النبأة من أصمّته الصيحة !) والنبأً: الصوت الخنّي كما يحصل 
للأنبياء؛ فان من الطبيعي أن لايسمع الصوت الخفي من هو أصم عن سماع الصيحة, لذلك 
فانٌ من لم يتقيّد بهذه النوابت الواضحة لا يمكن ان يصل إلئ دقائق الأمور التي دفعت 

المسلمين إلى هذه الحرب. 

5-(ربط جنان لم يفارقه الخفقان) والجنان: القلب. وربطه: شدته في الشدائد. حيث 
يكثر الخفقان بسبب أهوال الحربء فيكون ملازما للانسان غير مفارق له ما دامت الحرب 
اي 
وهذه النقاط تؤكّد على الافتقار إلئ القيادة الحكيمة التي تعىي اسباب الحرب 
وأبخناعقا نه وخاتجهاء والخطوات الحكمة اللازمة لاتهال ينطط الغدق وكانت القيادة 
في التصدي لحرب الجمل لاهل البيت نك 
م مضاعفات الحرب: 

وفي المقطع الثاني بّن المضاعفات التي لايخلومنها الحرب» وهي: 

- -(ما زلت انتظر بكم عواقب الغدر) فان في الحرب  التي هي ساحة الامتحان‎ ١ 
تظهر حقيقة المتحاربين المشاركين من الطاعة للقيادة» والالتزام بالانضباط العسكري‎ 
في الجيش الموالي, وكذلك في الجيش المعاديء فيظهر المنافقون على حقيقتهم للتنصّل‎ 
من المشاركة الفعّالة بأنفسهم.‎ 

وقال الشارح (ت/ 107 ه): «وقيل: إِنّ هذه الخطبة خطبها بعد مقتل طلحة والزبير 
مخاطبا بهاء لهما. ولغيرهما من امثالهماء كما قال النبي يآ يوم بدر بعد قتل من قتل من 
قريفن: باعدة بن ري 00 

؟ - (وأتوسسمكم بحلية المغترّين) التوسّم: التفرّسء والحلية: الصفة, فهوائُة قد وجد 
صفات المغترّين في البعض بسبب الدعايات الباطلة من الاعداء. 


.5٠١ :١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


١ 


كن 000000 ل 

'-(حتئ سترني عنكم جلباب الدين) فالجلباب: الثوب؛ فان الثابتة الاسلامية هو 
البراءة حتئ تثبت الجريمة, فالدين ساتر ومانع عن المؤاخذة على التوسّم والصفات. ما 
لم يتلبس الانسان بما يخالف القانون الاسلامي. 

؟ -(وبصّرنيكم صدق النية) فان المغتدٌ بالدعايات الباطلة لايزال على النية الصادقة, 
والدين هو الذي يحكم بان (الأعمال بالنيّات) ولا يصل إلئ هذه الحقيقة إلا من له بصيرة 
كاملة بالناس باعتباره القائد لهم. 

8ت (أقمت لكم على سين الشق فق جواد المضلة) وسن الطريق: الجادة المستفيمة 
والجواد: جمع جادة, وهي الطريق, والمضلّة: الارض التي يضل السالك فيها؛ فان من 
مسؤوليات القائد أن يقيم الناس على الطريق المستقيم في الوقت الذي تتشكّب فيه 
الطرق التي يضل فيها عامة الناس. وقد أشار إلئ النتيجة الحتمية للانحراف عن الخط 
المستقيم بأمرين: 

5-(خيت تلتقون:ولاادليل) فان:الطرق الفضله يتلاقن فيه المسنافرون الذيين لا 
يعرفون الطريق الصحيح؛ لانهم يسيرون بدون دليل. 

'-(وتحتفرون ولا تميهون) مثل الذين يطلبون الماء بحفر الآبار في المواقع التي لا 
تكون صالحة لهذا الغرض؛ لبعدها عن الماءء فالحفر من دون الاستعانة بمن له خبرة 
بالنوقع يكون نخسازة للوقك والجهد؛ لأنهم الاضيهون) أى لا يضصلون إلى الماء الابدلالة 
دلبل هق اهل الكيرة 

وفي مضاعفات الحرب هذه. لايتخذ فيها القرار الصائب سوى القائد الحكيم الذي 
يتخذ القرارات الوقائية لها. لمواجهة الانحراف عند حصول الحرب. 
ل ) نتيجة الحرب: 


ط دع 


وفى المقطع الأخير أشار إلى اليوم الذي تظهر فيه نتيجة ماقام به القائد من دور 
مسؤولء. وذكر منها: 
(١‏ اليوم انطق لكم العجماء ذات البيان ) العجماء: البهيمة التى لاتتكلمء ونتائج 


الحرب تظهر بعد ان تضع الحرب أوزارها فيكون اليوم الذي يلي الحرب اكبر دليل على 
تقييم الحرب. وصواب الطريق أو ضلاله, فانه اليوم الذي تجعل من البهيمة العجماء ناطقة 
ذات بيانء فكيف بالانسان الذي يملك العقل والتفكير لمعرفة الاسباب والمسيبات؟ 

؟ -( عزب رأي امرىء تخلّف عنّى ) العزب: الغياب, ونتيجة حرب الجمل الذي هي 
افشال خطط الاعداء وظهور النوايا والالتزام بالثوابت الاسلامية من جانب القيادة: ان من 
يتخلّف عن القيادة لا عذر له بل يكون الرأي الصائب هو الانضمام إلئ الجانب الملتزم 
بالتوائع الابلامية. 

'-(ما شككت في الحق مذ أريته) لان القيادة الحكيمة تتسلّح بالرؤية الواضحة اول 
ثم تسير عليها لتحقيق كل البنود التي تقتضيهاء والقائد الحكيم لايشكء بل يتحرك عن 
علم ومعرفة. 

؟ -( لم يوجس موسى ب خيفة على نفسه) الوجس: الشعورء والخيفة: الخوف. 
واستشهد عليه السلام بالتاريخ من حياة موسىء قال تعالى: « فأوجس في نفسه خيفة 
موا .رز لفقي راكد ل مواد الع مسس شيم 1 شوق ان ا تر 
الدعايات الباطلة في أمنّهء وان موسى في قيادته أمته لم يشعر بالخوف على نفسه. بل 
لأداء رسالته. 

ه-(بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضدّال) وقد ذكر أمرين مما يوجب الخوف لأي 
قائد للأمة في أي مقطع من التاريخ: وهما: 

اولا: (غلبة الجهال) فإِنّ الجاهل بالأسباب والنتائج لأي عمل لابد وان يقع في 
مشكلة لايمكنه حلهاء فاذا غلب الجهال بامور الدين أو الحرب أو السياسة على إحدئ 
هذه الامورء لكانت آثارهم السلبية على انفسهم وعلى غيرهم في الحال والاستقبال. 

ثانيا: (دول الضلال)؛ فإن أصحاب الدولة والسلطان من الاعداء الذين بنوا دولهم على 
أسانى" الختلال والشناف و الباطل دوخ العدالة والحق لاشكون وله لحطة واحده ب عن 


)١(‏ طه:؛ لاج 


948 ااا ا فك لد شوج أنهي التلاغة ربج 7 
إعداد الخطط للايقاع بالاسلام والمسلمين؛ لاشغالهم بأنفسهم في الحال أو الاستقبال 
بكل الوسائل المتيسّرة لهم. فالخوف الحقيقي من هاتين الطائفتين في كل عصر ومصرء 
وهكذا كان موسى نيه في قومه. 

5 -(اليوم تواقفنا على سبيل الحق والباطل) والتواقف بمعنى التلاقي والمعرفة؛ فان 
نتيجة الحرب تحدد ما هو سبيل الحق وما هو سبيل الباطل. حيث تظهر الحقائق والنوايا 
والوجوه المنافقة ومدى التزام الجيش من الجانبين بثوابت العدالة والحق في الانضباط 
بالمباديْ والشعارات التي يرفعها في ميدان العمل وساحة المعركة. 

-( من وثق ها لديظما ١‏ وبحي المقطع بحقيقة نفسيّة. وهي أن من وثق بوجود 
انع كد :ارم بالظىا ادو ين الييى بعر الماتقآنة يعر با لفيا ادام عيوو انق 
والحرب المظفرة تفتقر إلئ الجندي الحكيم الذي يطبّق الثوابت الاسلامية في ساحة 
الحرب ولا يتأثّر بالدعايات المظللة في الانضباط العسكري في الجيش؛ لوثوقه بوجود 
القائد الذي يتحرّك على خطىّ مدروسة. 


[الخطبة 0 ] 
ومين كسلا لها لماقبض رسو ل اللهة, وخاطبه 
العباس ١/8‏ وأبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له' "' بالخلافة 


: 00006 ١ 

١‏ ل) الفتن وأسبابها: 
أَيّهَاائّاسُ؛ شُقُوا أَمْوَاجٍ الْفِئّنِ يِسَمُنِ النَجَارَ! ''. وَعَرَجُوا!! عَنَ طرِيق الْمُتَائرَة(0) 
وَضَعُوا تِيجَانَ!١'‏ المُفَاخَرَة فلح" مَن نَهَضّ بِجَبَا 8 أَواشْتَشل! مَأرَاح. "١4‏ 


لم ند «رحمه الثه» في أرب و وده وفي ه أ ققد روي انه لماتم أمرالقيقة إلى بكر 
الارادلة! 355 0 أنه 05 ذلك ةك اميك فأجابه بهذا الكلام. 

وف همش آخر من أ وكان ذلك قبل غسل رسول ل 7 و تجميه. وعاي 98 مشغول بذك 

فقال 2 اللاسلام, ومنعد عن ذلك. 

(؟) في ب:| ن يبايعاه. 

(؟) في ه. ص . فيه اشارة الى قول ومول الله ل : «مثل اهل يبتي كسفينة نوح . .. الخبر» ]١[‏ 
والئ قوله .ايا لد : «انظروا اهل ب بيت نبيكم فآن نهضوا فانهضوا وأن ثبتوا فاثبتوا». 

وفي ه 1 : سفن النجاة هم اهل البيت؛ ؛ لقول النبي 2 : «مثل اهل بيتي كسفينة نوح». قلت: 
حديث السفيتة مشهور عند افريقين. وروأء من العامة الماكم في المستدوك وا 

(4) في ه.أ: أي وا وانحرفواء وفي ا ا مرجوا عن الاستقامة 
منصرفين عن المنافرة. : 

(0) في ه. . ص: : قوله «المنافرة هي أن يذكر كل واحد من الرجلين مفاخره و فضائله و قديمه 
ثم يتحاكمان الئ ثالث لينصر احدهما علئ الآخر. و في ها.ا: اي المحاكمة والمفاخرة 
بالنسب, 

في اناي خم : فاز منجى. 

() في ه. ًُ : «استسلم»: : انقاد أرا0 1 :اي ي أراح تس 
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آجن 1 "بها كلها ومجتبي لمر(" العَيِروَفْتِإِيتاعِهَا! ؟١كالرَا‏ رع يقير 
د 1 

وتتضمّن هذه الخطبة مقطعين: في الفتن واسبابها وسبل مقاومتها من ناحية» وموقفه 
الاسلامي منها من ناحية اخرى. 

وفي المقطع الاولء إشارة إلئ اهم اسباب الفتن في الحياة وسبل القضاء عليهاء وهو 
يخاطب قادة كان لهم دور في نصر الاسلام ومحاربتهء وهما: العباس الهاشمي عمٌ النبيٌ 
الذي سائد اي أخيه النبي لجان ولق الود الاموي الذي حارب النبي قبل 
اسلامه. ولهما رأيهما الخاص في امر الخلافة» وكلّ منهما عرض البيعة بالخلافة لأمير 
المؤمنين» وذلك بعد ان تمّت البيعة لابي بكر في السقيفية, وكان عليه السلام يأبى ذلك» 
وكان يرئ أن هذه الظاهرة فتنة يجب القضاء عليها بأساليب خصّها بالذكرء وهي: 

١‏ -( شُقُوا امواج الفتن بسفن النجاة ) فالفتنة التي هي امتحان .: لابد من التغلّب 
عليها بالوسائل المشروعة اسلامياء وهذه الوسائل القانونية هي سفن النجاة دون غيرهاء 
وبعد ان تمّت البيعة في السقيفة لأبي بكر يكون قبول البيعة من العباس وأبي سفيان فتنة 
اخرىء فلا تكون حلّاً اسلامياء بل يجب القضاء على الفتنة الاولئ بما ينجي من آثار 
الفتنة. 


0 ا 00 درصن دع 

اللاي هر يرقنها في حلقد فلا يبلعها. البا ء للتعدية, اي: بجعلها في حلقه مغصصاً فلا يكاد 
يبلعهاء كني بها عن أمره. 

(17) في ه.اً: قوله: : «ومجتني الثمر ... الى آخر القول»: يعنى هذا الوقت ليس وقت الطلب لهذا 
الدى. إا لعدم الناصر أولفيره. شتدطة الشمرة :اللقمة هنا من هيت اننهما من الماكولات 
والسلد د اكديي. ام : المجنية لغير أوانها. بالزرع في غير ارض الزارع؛ لان صاحب 
الارض قد يمنع ذلك سواء في عدم الانتفاع بهاء فمثّل !32 خلافتدذلك مثلهماء لأنته لاينتفع 
منها :را إغدم الام ونا لعده المصاضة: 

)١15(‏ في ه.أ: اي ادراكها واستوائها. 

(15) في ه.أ: من زرع بأرض غيره فلغيره ه أن يمنعه عن سقي زرعه وعن حصاده وعن التصرف 
ات والمراد بيان ن ان من يطلب الامور لغير وقتها 


الخطبة ه / الفتن وأسبابها: الجةتند تخت الس ماسوو لاسو وما 

؟ -(عرّّجوا عن طريق المنافرة ) فان البيعة الثانية طريق للمنافرة بين اصحاب البيعة 
الاولى؛ لحصول التفرقة والتحرّب بين اصحاب البيعتين» فيجب العروج عن طريق التفرقة 
والمنافرة والدخول إلئ حل لا يوجب التفرقة. 

1 اظعوا فيجان المفاخرة )اشازة إلى اسان الفقة: فنان لتيب الركيسي فبها 
المفاخرة. حيث افتخر المهاجرون على الانصار بأن النبتي محمد ييه منهم. وافتخر 
الانصار على المهاجرين بأنهم نصروا النبي محمَديية وكل من العباس وابي سفيان 
يقترحان اليوم امرا جديداء وذلك بعرض البيعة على علىئٌء وسببها افتخارهما على 
غيرهماء فأين المصلحة الاسلامية العلياء فانها لا تتحقق ألا بأن توضع تيجان المفاخرة 
في جانب ويرك على مصلحة الاسلام . 

-( افلح من نهض بجناح ) فان شرط الفلاح والنجاح في أية حركة يقوم بها الانسان 
في حياته هوان يقوم بها بعد تهيئة اسبابها التي هي كالأجنحة للقيام بالهدف. كالطير الذي 
لايستغني عن جناحية فلا يكون العمل ناجحا بدون تهيئة الاسباب والأعوان. 

١‏ أو استسلم فأراح ) فانّ الاستسلام للامر الواقع اذا اقتضته المصلحة الاسلامية 
ليس راحة للانسان فقطء بل هي إراحة للأخري الذيق سكو هن المشداركة لان 
سبب كأن. 

5-(هذا ماء أجن ) و(هذا) إشارة إلئ الوضع العام في الفتنة, كالماء الآجن» وهو 
المتغيّر في لونه وطعمه ورائحته. بحيث لا يستساغ شربه. 

(ولقمة يغصٌ بها آكلها) اللقمة: ما تؤكل مرة سريعا والغصص: الاعتراض في 
الحلقء فلا يمكن حل مسائل الفتنة بالسرعة كاللقمة السائغة التي كوكل ريد مدر 
واحدة, بل كاللقمة الشائكة التي يبتلعها الآكل على مضض وبصعوبة, ويفتقر الى صبر 
وتحمّل لهذا التجريح من أجل المصلحة العليا للاسلام. 

-(ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير ارضه) فان الثمرة المرجوّة من 
البيعة هي تطبيق شريعة الاسلام كما سنّها النبي ييه في حياته, ولا يمكن ان تتحقق مع 
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مويه اخرع تولك لتتكلاف الكلمة حيك عبر ذلك انسنانا. وق حالة التحتلدف‎ 
والانشقاق لاتتحقق الثمرة المرجوّة, بل يكون كمن يقطف الثمرة قبل النضجء فلا تكون‎ 
قابلة للأكل؛ وفي كلامه اشارة إلئ أمرين يبيعتبران الاساس في نجاح البيعة, وهماء اولا:‎ 
وعد الكللة سين الببعة: بعت :تتعقد شرعية: ؤثائياًوهود الاعوان فى تفيظ البنيعة,‎ 
وكلذفنا متشودد ان فالكوال غير مو توه لزه مي يخالن النقة الثانية والنانئ :ف اشنا اليد‎ 
بقوله: ( كالزارع بغير أرضه ) حيث ان المقترحين هما العباس وابو سفيان فقط, وكان‎ 
الأجدر بهما ان يوجّها الاقتراح إلئ الجماهير دونه. فكأنه رأى ان بيعتهما تكون‎ 
لمصالحهما؛ لان الأرضية التى دعوا إليها ليس فيها ما يدعوا هو إليهء أما العباس» فهو‎ 
يعوا إلى البيقة على اسنابين القزائة:بواما ابو تنقيا ع :فهو ندعو اليها على امنا عملت‎ 
ولقطيق فيط النذيها ابس الاراء‎ ١ وفلق وانه الكنة را عن مه رفؤل اله‎ 
والارضيات؟ ويكشف عن هذه النقاط ما ذكره الشارح ابن أبي الحديد (ت /707ه)‎ 
في روايات الباب, فليراجع, ومنها: قول أبي سفيان لعليٌ: «ابسط يدك أبايعك. فوالله إن‎ 
شئت لأملأها على أبي فصيل - يعني أبا بكر خيلاً ورجالاً. فا متنع علىٌ عليه‎ 
السلامع! "ا‎ 
ل ) الموقف الاسلامى:‎ 
0 تي صا عدي‎ 
فَإِنْ أقل» يَقُولُوا: حَرَص عَلَى الْمُلكِ وإِنْ أشكث. يَقُولُوا: جَرعَ مِنَ الْمَوْتِ.‎ 
َيِهَات! "ا بَغد اللا وآّتي!!' وَالْهِ لابن أبي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطْفْلٍ كدي‎ 
َه يلتعت اغا رن عِلْم وت خت!0ا به لامْطْرَيكُمْ اضطرات الْأوشية!؟) في‎ 
(؟) في 0 0 بعد.‎ 
في ه.أ: كنايتان عن الشدائد والأمور الكبيرة» وأصله: : ان أحداً تزوج بأمرأة قصير يرة سيئة‎ )( 
الخلق, فقاسئ منها الشدائد فطلقها بعد اللتيا والّتى. وفي هامش آخر: هما الداهية الكبيرة,‎ 
دكى عن الكبرة بلفظ التصغير تشبيهاً بالحية. فانهها اذااكترستها صفرت الأنّ السو يكل‎ 


(؟) في ه 1 سي * ,انها : أي لتر ل 2 
باطني» وروي بالخاء والجيم» اما بألخاء فمن الدخوخ, وهوالارتفاع والاستيلاء. ودمخ أسم 


الخطبة ه / الموقف الاسلامي: ا ا ا 
الطوى البعيدة(". 

وفي المقطع الثاني شرح الموقف الاسلامي الذي وقفه امير المؤمنين من الفتنة هذه. 
ولديه خيارات ثللاث هي: 

الاول: قبول بيعة المعارضة وعلى رأسهم العباس وأبو سفيان اللذان لا يشاركانه في 
اهدافه وثوابته »وطبيعي أنّ أصحاب هذه المعارضة يرون انّ ما يقوله على من وجهة 
نظرهم هو: ( الحرص على الملك ) لانهم لا يرون الخلافة والبيعة إلأكوسيلة للوصول إلى 
هذا الهدف من منظار قبلي. 

الثاني: السكوت عن المعارضة المسلّحة, فهؤلاء الذين ليس لهم نفس الاهداف 
الأنتاكفية بالسير عق مت الول تروك هذا النكوت عوفا من القحل( سرع من 
الموت). 

الثالث: ان يلتزم بالثوابت الاسلامية التي تعلّمها من قائد الأمة الرسول الاعظم يَيله. 

والخيار الاول مرفوض 0 من وجهة نظر امير المؤمنين قّةِ: لان الخلافة لايمكن 

ان تكون للملكء كما لم تكن النبوّة للملك. وإن رآها كذلك من لايؤمن بهاء بل هي لتطبيق 
حكم الله على الارض. 

ورفض الخيار الثاني أيضاً وهو المعارضة المسلّحة, لا بسبب الخوف والجزع. وبهذا 
الصدد قال: ( هيهات, بعد اللّتيا واللّتي ) و(هيهات) كلمة بمعنى بَعُدء لنفي الجزع المذكور, 
و (اللتيا) تصغير اللّتيء وهما اسما موصول محذوفء أي بعد المصيبة التي هي الكبيرة, 
واللتياء أي الصغيرة؛ فان كثرة الدواهي والفتن والحروب التي اشترك علىّ فيها وخرج 
منها مظفراً لا يجعل مجالاً للجزع والخوف من الموت, لانه ( آنس بالموت من الطفل 
بثدي مه ) حيث رآه المسلمون في كل غزوة شارك فيهاء فلا يعتريه خوف من ذلك. 


جبل» واما بالجيم فهوالدموج والدخول والاستتار في الشئ. 
(0) في كد 1 : اي لواظهرته. 
(1) في ه 1 |: جمع رشاء وهوالحبل. 
(0) في ه 1 : وهوالبئر. 


6 م وو ا لست طخي ف لوقا او كم ف أ شر )نهب التلاعة رج ٠‏ 

فلييق الدسوئ الخبار الغالتته' وهو السكوت من أجل مضلخة الأسلام والهدلمين 
حيث حصل علئ هذه القناعة الشخصية من علم تلقاه من النبىية في وصية خاصة 
رسم فيه له الموقف المتنباً به. والموقف الاسلامي المطلوب مواجهتهاء وقد وصف هذا 
العلم بانه ( مكنون ) أي مستور لديه, وليس هذا بمستغرب لمن عاش مع النبي َيه الفترة 
الزمنية التي عاشها امير المؤمنين نيد معه. 

ولم يعلن الامام عن (العلم المكنون الذي اندمج به) أي انطوئ عليه, شفقة على 
السامعين الذين ليس لهم الكفاءة في إستيعابهاء فان أباحتها لهم يوجب اضطرابهم الفكري 
( كاضطراب الارشية في الطوى البعيدة ) والرشاء: الحبل, والطوية: البئر البعيدة العمق؛ 
فان الحبل المرخئ في البئر العميق لاير تخي باستقامة» بل يضطرب ويلتوي حتئ .يصل 
إلئ الماءء ومن لم يتأصّل فيه فكرة العقيدة الاسلامية ولم يتمتع برؤية واضحة يكون 
كذلك. فان الدين لا يعرف بالرجال بل بحقيقة العمل, كما لا تئمّن الجوهرة بثمن يجعل 
لهاء بل بحقيقتهاء سواءً قدّرها أحدٌ أم لا والله العالم. 


[الخطبة ١‏ ] 
ومن كلام له 90 لما أشير عليه ١!‏ بألا يتبع طلحة والزبير 
وأن لايرصدا'! لهما القتال 


والله لا أكُونُ كَالضَبْع "ا َنَامُ عَلَى طول أللّدم؛ حَبّى يَصِلَ إِلَبِهَا طَالِيُهَاء ويَخْيَلهَا! ؟ا 
رَاصِدُهَا؛ وَلكِنَي أَصْرِبُ بالْمُقيلٍ إِلَى لح الْمْدْبرَ عَنْهِ بالتايع الخليع القاصِيَ 


لمر يت1*' أبدا. حَتّى أي عَلََ يَوْمِي ١١.‏ قَوَانهِ مَازلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَنّ. مُشتأتر]!” 
على" مُنْذٌَ بض اللّه! 1" لَب سل اله وآ ل تؤم الاب ذا 
(يل) سؤولية الا 


ان مسؤولية أي قائد هي أن يتخذ القرار الحاسم في الموقع المناسبء وطبيعيٌ ان 
تختلف الآراء في قرار الحرب بين من يؤيد السلم أو الحربء وفي الطائفتين من يحاول 
اقناع القائد بوجهة نظره. وفي مثل هذه اللحظة تظهر حقيقة القائد المحنك بان يستمع 
للآراء المختلفة ويكون له رؤية واضحة للأسباب والنتائج؛ إلئ جانب منهاج وورقة عمل 


)١(‏ في ه 1 : روي انه اقبل أمير المؤمنين يريد العراق ن ليتبع طلحة والزيبر فأشار عليه الحسن 
بن علي نه ان يرجع, فقال: والله. ..الخ. 

(؟) في أ وب ود: ولايرصد, وفي ه.أ: آي لايحفظ ولايرقب. 

() في ه. د: لااكون مثل الضبع - م. فيه .أ: اللدم: ضرب الحجر علي الحجر. وفي هامش 
آخر: اللدم أن يضرب الصائد الحجر علئ جحر الضب فيحسبه صيدأ فلا يخرج حنى يصاد؛ 
قيل : إِنْ الضبع في جحرها يدخل عليها قوم ويقولون : خامري ام عامريء ابشري ام عامر 
بلحم سمين وخير كثير وهي تتغافل؛ فيشدون الحبل في رجلهاء فإذا وصل اليها الشرٌ تصيح, 
فلا تنفعها صياحها. 

(4) في ه.أ: اي يخدعهاه. د. ويختلسها 3 

(0) في ه.اً: اي المتهم والريبة هي التهمة. 

(1) في ه.ا: اي يوم موتي. 

() في ه.ا: اي مختارا. 

(8) في هد: علي غيري -م ول. 

(9) في «أ» زيادة : تعالئ. 
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والحجة الواضحة, وهذا الكلام يظهر أثره في الامور كلها في محاربة من خرج عليه. 

أولا-وضوح الرؤية: فان من خرج عليه وهما: طلحة والزبير-كما يصرّح به العنوان 
ويفصّله التاريخ انما خرجا بعد ان بايعا وحال الخروج بعد البيعة يختلف عن حال 
اروم 1 المعاردك وه كرو كيعا عو امافرة الف اذى لعف انلاتن رام 
وهو قوله تعالى: «فإن بغت احداهما على الاخرئ فقاتلوا التي تبغي حتئ تفىء إلئ امر 
لله» ولايمكن للقائد المسلم ان يهمل هذا الواجب الاسلامي. 

ثانياً الوعي الكامل للأسباب والنتائج: 

فان اسبات أي خروج في وجه الحاكم لا تكون واحدة, بل تتداخل اسباب كثيرة: 
ويكون استخدام القوة بالخداع بأنواع الوسائل الممكنة للحصول على الحكم والقضاء 
على الحاكم, والحاكم الواعي يعرف هذا الخداع, وتلك الوسائل في البداية قبل ان تتحرّّك 
أو تستحكم المعارضة, وعليه ان يكشف سياسة الخداع للمجتمع والحقيقة والتاريخ, 
وقد وصف الخروج هذا بانه خداع ينطلي على عامة الشعب المسلم لولم يقاوم, كما 
ينطلي خداع الصائد على الوقيعة بالصيد فقال: 

(١‏ والله ) مؤكداً حلفه باسم الله على وعيه الكامل للاسباب ووسائل الخداع 
والتظليل؛ لمعرفته الشخصية الكاملة بتاريخ المشاركين في هذا الخروج فردا فرداً 

لادلا أكون كالضيغ )وهو حيوان شترين: وهوعلكى أتواع «والرقطا متها كو حجماً 
واقوى جسماًء وهي تفترس الصائد لو واجهها مواجهة, ولا يتمكن الصائد من صيدها إلا 
في حالة النوم, ويعبُرناية عن عدم متابعة الخارجين على حكمه ‏ بالرغم من قدرته 
وعلمه نوما وتضييعاً لمسؤوليته القيادية. 

(تنام على طول اللدم ) واللدم: صوت الشي ء يضرب به الارض ضربا خفيفا 
ليعلم به انتباه الآخر للصوتء وصائد الضبع يتتبع احوالها ومواقعها ويهاجمها حين النوم 
والغفلة بعد استعلام كونها غاطة في النوم بواسطة اللدم, واعتبر ا اهمال المسؤولية نوماً 
ول 


-( حتئ يصل إليها طالبها ) فان الصائد لا يصل إلئ الضبع في حال اليقظة, وانما 
يمكنه الوصول إليها حال النوم؛ وبذلك أكّد على وعيه بسياسة الخروج إلئ الحرب مرّة 
اخرى. 

-( ويختلها راصدها ) الإختيال: الخداع. مؤكداً ان هذا الاقتراح بعدم متابعة 
الخارجين ليس إلا خدعة سياسية لكسب الوقت للقضاء على حكمه في البداية. وقد 
انخدع بهما الخارجون عليه بواسطة الاعداء الحقيقيين» وليس هذا طعنا في ايمان 

فالا قي المسؤزلية: 

ويتوقف ذلك على امور: 

1 المعزقة العامة الس ودق: بالزم يه ور ندا ين الكل اوت بالمقيل إل لعن 
المدير عنه). 

؟ -العدة الكافية من الانصار (وبالسامع المطيع العاصي المريب) فان الخوارج عصاة 
وان كانوا مؤمنين» وعملهم (مريب) باعتبار التظليل الاعلامي من الاعداء. 

#بالامسرر على تيد الستووليه نض النوت ادا خف بان بغلة يقترن 
المقاومة التي لا تستمر لابدٌ وان تفشل في 5 دورها الرسالي . 

وزأها اشع الراعسة: 

وختم الكلام بالحجة الواضحة لتوعية السامعين بالاشارة إلى نقاط ثلاث, هي: 

١‏ -(فوالله ما زلت مدفوعاً عن حّي) فهو يرى حدّه مضيّعاً. وأنه لم يدفع إليه حقه. بل 
منع من ذلك بصورة قسرية. 

الزييها ءا عن ) والاتسارس لادان عت لم كك دور في اورف 

د فيه قبع افيه ست يم النانتن هذا) مغددا للفترة الؤهية من العارية 
بالسنوات (0-11 ه) وهي حوالي أربعة وعشرين عاماًء وهذا استشهاد بالتاريخ 
الاسلامي الذي هو حجة كافية على بعض الخارجين» وخاصة ( طلحة والزبير ) حيث كانا 
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في جانب علي في بعض أحداث هذه الفترة» وخاصة أحداث السقيفة كما هو مشروح في‎ 
تاريخها.‎ 


[الخطبة /] 
واه 39 
وَمِنْ خطبَة لهف 


0 اتباع الشيطان: 2 2 2 
ام 7 8 1 0 لأشرهة ملآكا! "2 وَاتَخَذْهمْ لَه أشواك! ", فَبَاض 


ةًُ 22 006 ل م 5 9 / 
وقَدع! أصُدُورهة. ودب ب ودج( *! في حُجُورهِم, قَنَظَواا ) بأعينهم ونطق بألسيّنهو! ١‏ 


َكِب بهم الرَلََ وزيّنَلَهُم الحَطَلَ1"فَعلَ1مَن قَدْسَوَكَه! ' "١‏ الشَيِطَانُ في سُلْطاند! 1١١‏ 
وَنَطَقَ الال على لسانه!؟ "). 

وصف عليه السلام في هذه الخطبة أتباع الشيطان» وقد يستكشف من وقوع هذه بين 
خطبتين قالهما في اصحاب الجمل عام ٠ه‏ فهم المعنيون بهاء والمراد بالشيطان: إبليس 
الذي شطن, أي خالف طريق الحقء فأبعده الله سبحانه عن دار النعيم , وتعرّض في هذه 
الخطبة إلى التبعيّة للشيطان وآثارهاء وهي: 


)١(‏ في ه. د: الشياطين -م 

(؟) في ه.ا: : في نسخة: مالكاً وفي ه. . ص : ملاك الشئٌ قوامه وعماده. وفي ه.أ: أي ما يقوم به 
وملاك الأمر صغيرها وكبيرها ما يقوم به ويعتمد عليه. يقال: : القلب ملاك الجسد. 

(؟) في ه. . ص: : الاشراك جمع شركء وهوالمصياد. وفي ه.ا: يجوزان يكون جمع شريك 
كشريف واشرافء ويجوز ان يكون جمع شرك كحبل واحبالء وهوحبالة الصائد. 

(؛) في ه. ص: فباض وفرّخء كناية عن التمكن, وفي ه.ا: أي اخرج البيض. 

(0) في ه. . ص: ودب ودرج» عبارة عن الانس والتاصّل» وفي د .: الدب: : المشي الضعيف» 
ودبٌ: مشئ رويدا. ددمجع : مشى كثيرا. 

)١(‏ في ص : و نظر. وفي ه. ص: : وانظر بأعينهم كناية عن اتحادهم كأنّهم هو أو لأن نظرهم 
شهوة و نطقهم باطل. 

(0) وفي ه.ا: اي بمتابعة الهوى 

(8) وفي ه. أ: الزلل ؛ بالفعل والخطل بالمنطق الفاسد و فساد بالقول. 

() وفي ه.أ: اي فعلوا «فعل». واتتصاب فعل علئ المصدر عن فعل محذوفء اي فعلوا ذلك 
فعل. ؛ أوعن قوله : اتخذواء في معنئ فعلوا ؛ فهو مصدر من غير لفظه. 

)٠ 0‏ في ه.أ: بمعنئ شاركه. 

)1١(‏ في ه.أ السلطان [القدرة] على الأعمال والأحوال. 

)1١(‏ في هأ : اي لسان الشيطان. 
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١‏ -( اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً) والملاك للشئ: قوامه. وقد كان الملاك لمواقف 
الشيطان هو الوقوف امام أوامر الحق, وهكذا الملاك لأتباعه, حيث أن الخلاف للحق هو 
فلاك أمرهف 

-( واتخذهم له أشرا اكا ) والشرك: آلة الصيد »وفي الجبهة المعادية للحق يكون 
المنتفع الوحيد من محاربة الحق ودعاته هو الشيطان, وذلك باستخدام غيرهٌ آله للمحاربة 
بخطوتين , هما: 

*-( فباض وفّخ في صدورهم ) فان الخطوة الشيطانية الاولئ هي تشويش الفكر 
بالوسوسة في صدور الناس من الجنة والناسء فان بذرة الشك والريب تنمو كما تنمو 
البيضة والفرخ, وطبيعيّ أن يستغرق ذلك فترة طبيعية للنمّو حتئ تستحكم الأفكار 
المسمومة بالدعايات الخداعة في النفوس. 

ع -( ودبٌ ودرج في حجورهم ) والخطوة الثانية: ان نتيجة هذه الوساوس من 
الدعايات المسمومة ان هذه الوساوس تنموكما تنمو البيضة إلئ مرحلة ان تسري دابّة كما 
تدبٌ الحيّة, وتتدرج في المشي كما يمشي الطفل على اليد والرجلين؛ فيستولي على 
حياة الاسان وتبعة هذا الأنكيلة الناء اموه 

© -( فنظر بأعينهم ) حيث ان هؤلاء الاتباع لا ينظرون إلئ الامور بما يصلح أنفسهم 
في الحال والمستقبل» فيكون الشيطان هو الذي ينظر إلئ مصالحه بعيون هؤلاء الاتباع 
الذين هم آلاتهء فلا يكون حاجة لحضور الشيطان في الساحة لوجود عيونه فيها. 

1-( ونطق بألسنتهم ) فان من نتائج الاستيلاء الفكري: أن ينطق التابع بما هو منطق 
المتبوع؛ ظانًاً أنه الناطق, وغافلاً عن القوى التي جعلته في هذا الموقع. 

١-1‏ فركب بهم الزلل) وهو الخطأء نتيجة لفقدان الاستقلال الفكري والوقوع في 
التبعية الفكرية للقوى المعادية؛ فلا يكون التابع إلا في الزلل والخطأ في الحياة فكرياً وما 

١-8‏ وزيّن لهم الخطل) وهو الخطأ والقبيح حيث يقع التابع فريسة للدعايات البرّاقة 


والوعود الخلأبة بحسب تصوّراته من انه يبني لهم حياة مرقّهة سليمة, مع انهم في أسر 
التبعيّة الفكرية والاقتصادية وماشابه. 

وفي ختام هذا المقطع إشارة إلئ قاعدة عامة هامة في موضوع التبعية للشيطان الآمر 
بالخلافء, وهو الفعل وحده دون القول. حيث قال: 

-( فعل من قد شركة الشيطان في سلطانه ) فان الفعل والعمل هو المناط فمن كانه 
مولد عه القاذف كان ها للشهلا ودين يكو فليا لفاك القنا زفق لان الفاوف 
والقيام ضدّ الحق هو ( شركة للشيطان في سلطانه) حيث انه يقوي سلطة الشيطان على 
العقل والنيق. 

1-٠‏ ونطق بالباطل على لسانه ) فان القول الباطل على لسان التابع ليس إلا نابعا من 
أصل الانحراف. وهو الفكر الباطل الذي بذره الشيطان, فالناطق الحقيقي هو الشيطان 
نفسه على لسان الانسان. وبالنتيجة: الطريقة الوحيدة للتخلّص من وساوس الشيطان 
ونيا تله العلايه وواعا باد النكادلة عر تطيير النكر مق النظا. 

والفائدة المستنبطة من هذه الخطبة: أنّ كلما ينفع سلطان الشيطان هو الخطل, وأي 
عمل يجب ان يقيّم لمعرفة من ينتفع منه, ولا ينتفع من تفريق الكلمة سوى العدوٌ الذي له 
شلطة السيطان عل فكر الاسان عضيا امن ذلك 


[الخطبة /] 
وَمِنْ كلآم لها يَعنِي به الرَبَبر في حَالٍ افْنَضَّتْ ذَلِك 
(سلم) بيعة الزبير بن العوام : 
يَدْعُم أنه قد َايَعَ َه وَلمِيبَايعٌ بِقَلْبه. فد أَقَدَ بالْبَئِعةٍ وادّعى الْوَلِيجَةَ! .١‏ َليَأْتِ عَلَيْهَا 
بأخر ؛ و غرف" وَإِلا كَْيَدْخُلُ فِيما خرّج منْة والسلاء! 0 
هذا الكلام يتضمّن الاشارة إِلئ بيعة الزبير بن العوام بن خويلد الاسدي (ت/+اه) 
وهوابن عمّة رسول الله يَيْْةُ صفية بنت عبد المطلبء وقد هاجر الهجرتين وشهد المشاهد 
مع رسول الله كلها وكان في جانب عليٌ عليه السلام في أمر السقيقة, وبايع عليا بعد مقتل 
عثمان في /ذي الحجة / 70هء وبعد هذا التاريخ بسنة واحدة استأذن هو وطلحة من 
علي ث3 للعمرة» فأذن لهما مستنكراً لاستئذانهماء وقال بعد خروجه من المدينة: انه ( بايع 
بيده ولم يبايع بقلبه ) وخرج في البصرة حتئ قتل في عام 1ه في حرب الجملء علئ 
ما هو مفصّل في التاريخ: وراجع المادة في المعجم. 
وعن الحال التي اقتضت ذلك وطبيعة الكلام, قال الشارح ابن أبي الحديد(ت / 07 
ه) مانصّه:«دخل الزبير وطلحة على علىٌ عليه السلام؛ فاستأذناه في العمرة, فقال: ما 
العمرة تريدان » فحلفا له بالله أنهما ما يريدان غير العمرة , فقال لهما : ما العمرة تريدان, 
وإنما تريدان الغدرة ونكث البيعة » فحلفا بالله ما الخلاف عليه ولا نكث بيعة يريدان» وما 
رأيهما غير العمرة . قال لهما : فأعيدا البيعة لى ثانية , فأعاداها بأشد ما يكون من الايمان 
والموائيق , فأذن لهماء فلما خرجا من عنده» قال لمن كان حاضرا: والله لا ترونهما إلا في 


)١(‏ في ه. . ص: : الوليجة هي الدخيلة وما يضمر في الأمر من عذر أوحجّة اوبطانة. وفي ه أ 
الوليجة: الدخيلة فيالأمر يعني انه بايع بيده ولميبايع , بقلبه. وهواشارة الى التورية 
والتعريض في العهود والايمان. 

(؟) في ه. أ: اي يبعته. 

() في ه. أ: اي البيعة التي خرج عليها. 


فتنة يقتلان فيها . قالوا :يا أمير المؤمنين , فمر بردهما عليك , قال : «إليقضي الله أمراكان 
مفعولا4 . 

لما خرج الزبير وطلحة من المدينة إلى مكة لم يلقيا أحدا إلا وقالاله : ليس لعليٌ في 
أعناقنا بيعة . وإنما بايعناه مكرهين . فبلغ عليا نا قولهما ء فقال : ابعدهما الله وأغرب )١(‏ 
دارهما , أما والله لقد علمت أنهما سيقتلان أنفسهما أخبث مقتل , ويأتيان من وردا عليه 
بأشام يوم والله ما العمرة يريدان, ولقد أتياني بوجهي فاجرين» ورجعا بوجهي غادرين 
ناكئين , والله لا يلقيانني بعد اليوم إلا في كتيبة خشناء , يقتلان فيها أنفسهما , فبعدا لهما 
و 7 

وهذا الكلام يتضمّن حجة الخصم في الخلاف. ودحضها في نقاط: 

١‏ -( يزعم ) فإن الحجة التي ذكرها الزبير ليست سوى زعم ودعوى لفظيّة. 

١‏ -( قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه ) وهذا الزعم .يتكوّن من أمرين: 

الاول: البيعة باليد. وهذه قد تحقّقت باقرار الزبير» وفي التعبير (قد) مع الفعل الماضيء 
دلالة على التحقق والثبوتء فهي حجّة عليه. 

الثاني ان البيعة لم تكن بالقلب. وهذه مجدّد دعوى تفتقر إلى دليل يثبت ذلكء ولم 
يكن في طبيعة الاحداث التي نقلت في ذلك دليل على ذلك ونتيجة موقف كهذا الزعم, 
هي: 

“أ ىالاقران ( قشل 'أقة بالسعة ) والاقزان حكة ملرمة لاعفا البلعة. 

-( وادّعى الوليجة ) وهي ما يخفى في الداخلء ولا يعرف بالظاهر. 

-( فليأت بأمر يعرف ) فان الظاهر يكشف عن المستورء والبيعة كانت ظاهرة 


. يقال : أغرب دار : أبعدها‎ )١( 
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1-(والاً فليدخل فيما خرج منه) وهذا يشتمل على أمرين: 

الاول: انه خرج بعد البيعة فتحقّق موضوع جديدء وهو الخروج على الحكم. وله 
حكم اسلامي في القرآن. 

الناني: ان البيعة لاتنزال نافذة. 

وبالجملة: فحجّة الخصم ليست سوى دعوى عارية عن الدليل» فانُ البيعة لا تكون إلا 
في الظاهرء وما البيعة بالقلب فليس بيعة لا لغة ولا اصطلاحاء لأنّ القلب لا يبايع» بل 
يكون منه الرضا بالبيعة أو عدمهاء والعبرة في القانون أي قانون كان هو الاعتبار 
بالإقرار باللفظ لا بالقلبء والله العاصم. 


[الخطبة 9 ] 
وم كلام )١1١‏ 
2ج مقوّمات النصر والفشل: 

وَقَدْ أَرَعَدُوا وَأبِرقُوا(). وَمَعَ هَذَيٍْ لأَمْرَيْنِ الْقَصَلُ1", وََشْتا لكا تَرْعَدُ حَتّى نؤقع» 
وَلانييلٌ حَنّى تُمطِر. 

في هذا الكلام إشارة إلئ بعض مقوّمات النصر والفشل في الصراع بين المتخاصمين. 
وطبيعيٌ 2 مقايبس النصر والفشل تختلف باختلاف الاوليات في كل فرد أو امّةَ فاذا 
كانت المادة والماديات لها الاولوية في الحياة, فانه يكون النصر بكثرتها وقوّتهاء واذا 
كانت المبادىء لها الاولوية يكون النصر بصيانتها. وأشار في هذا الكلام إلى صفتين 
بارزتين لكل من اصحاب الاهواء واصحاب المبادىء, فأصحاب الأهواء يعتمدون على 
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امرين رئيسيينء هما: 
- الدعايات الكاذبة التي تؤثر في ضعاف النفوس, كالرعد في السماء الذي يخرّف 

الاطفال, وتنتهي أمدهاء فإن الدعايات انما تؤثر فيمن لايعرف خططها وأهدافها من 
قليلي الثقافة الاعلاميّة. 

؟ - مظاهر القوّة التي تجلب انتباه الناس (كالبرق) الذي تشاهده العيون من حشد 
الجنود وعرض الاسلحة الثقيلة والاغتيالات؛ فان هذه المظاهر لها آثارها الوقتية الزائلة 
على من يتأنّربها في الحالء دون من بنظر بعقله إلئ حقيقتهاوالاهداف المنشودة منها من 
أصحاب الخبرة والتجربة. 
)١(‏ ذكر هذا الكلام الواقدي في كتاب الجملء والشيخ المفيد في النصرة في حرب البصرة 

ص //00, وفي ه. أ: إِنّْ هذا الكلام اشارة الئ طلحة والزيير وأشياعهما. 
(؟) في ه. أ: عبارتان بمعنئ التهديد والوعيد. وابرقوا: خوفوا. 


(؟) في ه. أ: اي الجبن. 
(؟) في د وه . : في نسخة: : قلناء وهوإشارة الئ أنه لايوعد قبل الإيقاع بالعديٌ وأنّ م فعله يتقدم 


علئ قوله ؛ إذ القول -إذا تقدم -فربما لايوافقه الفعل. 
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وطبيعيٌ أن يكون هذان الأمران مستتبعان بالفشل على المدى البعيد. حيث أن 
الدعايات الكاذبة تظهر حقيقتها فيعى المغرور بها ويصبح أشد ضرواة على اصحاب 
الذها ياف وتظاكر القةة كدو و :5لة بعرذة عن الغدالق فتعامل الشعي فنا كما 
يتعامل مع الحيوان المفترس حيث يتقى شره ولا يأمل خيرهء فيكون نتيجة كل منهما 
الفقل فى كمي الشعب فكرياء بل يكون :هذا سمترا (هتغلى النقاومة والتصدى:توانا 


١-العملء‏ ثم الاعلان عنه, فإِنّ العمل يصنع التاريخ عملياً من تطبيق الفكرء فيكون 
العمل حاكيا عن الفكر .كذلك في ساحة المعركة؛ فإِنٌّ الايقاع بالعدوٌ هو الذي يحكي عن 
الواقع, والاعلان عن واقع الحال ليس سوى انباء صادقة وليست دعاية كاذبة, وصاحب 
المبدأ ( لايرعد ) بالدّعاية الكاذبة (بل يوقع ) ويؤدّي دوره ثم يعلن عنه بالفعل. 

؟ - التحرّك من موقع ثابت خطوة فخطوة. ( ولا نسيل حتئ نمطر) كما في السيل 
المتدفق؛ فانه يتكوّن من المياه المجتمعة المخزونة بالا مطار المتوالية, فكذلك التحرك 
المدروس :يحب ان يكو تعددجاً تخطوات قصيرة مدروسنةمتوالية :فاته« لين للاننان 
الأمااتعى وا تشيديؤف وى 74 فرق الهةك على أرضية ضليه تايقة يكون تاجنينا 
وان كان بطيئاً وطبيعي ان يكون نتيجة هذين الأمرين -أي العمل, والتقدّم خطوة فخطوة 
- النجاح في الحياة من دون أية دعاية كاذبة أو صور زائفة, كما يشهد بذلك التاريخ في 
الام التي بنت حضارتها على العقل والعلم والعملء ثم اعلنت عمّا فعلت بالعمل الدؤوب 
الضناليك لوقل اتسملوا يرق الل حملكم ورسؤلة والمومتؤي »7 ". 


0 النجم:‎ )١( 
٠6 التوبة:‎ )3( 


٠١ [الخطبة‎ 


ومن خطبة لهاقة 
ل_) طبيعة الجيش العقائدى: 
(ملب) طبيعة الجيش العقائدي 
ألوإنَّ الشّيطَانَ قَد جَمَعَ حِرْبَهُ واسْتَجْلّب! ١‏ خَيْلَهُ ورَجِلَه ون بَصِيرَتِي لمعى ( "1 مَا 


عَلَ نفس(" وَلا لبس ع( 4. وَأَئِهْ الثياثا به فْرِطَنَ١'‏ لهم حَؤضاً أنا 
مَاتَحُهُ ف" لا يُصْدٍ ري انه و يَعُودُونَ إلَيْه. 

إن طبيعة الجيش العقائدي البصيرة للمبادىء التي على أساسها يتحرك الجيش 
للحرب أو السلمء وذلك يستلزم الرؤية الواضحة والصراحة التامة والعلم الكامل بالمسير 
والمصير. ويناقض ذلك جيش المرتزقة, وقد نصٌ هذا المقطع من الخطبة على الصفات 
البارزة المتناقضة للجيشين: 

اولا: جيش الشيطان, فهو يعتمد على القوة المادية أساساً لتحّركه في 7 تحقيق النصر 
في الحرب بالوسائل المادية المستخدمة في عصره. وأشار منها هنا إلى: 


)١١‏ في ه. أ: اي استجمع. 

(؟) في أوب طْ: وإِنْ معي لبصير تي وفي هامش د: وإِنْ معي لبصير تي دض وح ول. 

(؟) في ه أ : يريد بذلك إلدلالة على بقاء سريرته وصفاء باطنه وخلوص طويّنه وطهارة ذاته. 

(4) في ه . أ: قوله: «ولابّس عليّ» يدل على كمال عقله وعمله وكثرة تجاريه. وهذان ن اللفظان 
احداً 

(0) في ه 1 : «وأيم الله» اصله ايمن الله حذف نونه تخفيفا كما حذف من «ولميكن»؛ وهوجمع 
يمين» وقيل: ليس بح :ا ف الوصل معطركة غير هاه وهومبدا محذوق الضير أي يق 

ل في ه.أ أي لابلا 

(8) في ها أ لايصدررن: أي لامرجعوى. بل يهلكون. كلى الا لقلا بقوله: «لايصدرون عنه» ان 
الوارد منهم فيه لاينجو منهء فهو سوف يغرق فيه, فلايصدر عنه, و بقوله: «و لايعودون أليه»: 
ان من نجئ منهم لايطمع في الحرب مرة اخرى.ء و لايردٌون الى ما اعد لهم مرّة ثانية, و أكد 
ذلك الوعيد بالقسم البار. 
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١‏ -كثرة العدد ( قد جمع حزبه ) والحزب الجماعة من الناس المتشابهة قلوبهم 
وأعمالهم. 

3ب الا هاه لوفائل العريت حولت خرن التمتكدبةتوميلة الحرت. 

"'الإعداد للمحاربين ( ورجله ) جمع راجلء من أفراد الجيش المحارب . 

والقوة المادية وحدها لا تكفي في النصرء فان التفوّق العددي لا يستلزم النصر دائماً 
لأن كل محارب يحبٌ السلامة لنفسه. ويناقض ذلك جيش الايمانء فانه مستميت في 
سبيل العقيدة. ويحبٌ الموت في سبيلهاء والتاريخ يشهد بالنصر له «كم من فئة قليلة 
عليك فقة كدير باقن اي 17 

انيا: الجيش الاسلاميء وهو يعتمد الرؤية الواضحة (وإِن معي لبصيرتي) للأسباب 
الداعية إلئ الحرب, وللظروف المحيطة به في ساحة الحربء وللنتائج التي لا تخلو من 
لضي اللمتيو ه7٠‏ الهو أ الموافة 

ويناقضه الجيش المادّي الذي لايرغب في الشهادة قطّء حيث لا يؤمن بهاء ويركز 
على النصر فقط وفي حالة عدم التكافؤ يميل إلئ الاستسلام والأسر. 

الثا: الجيش الاسلامي لايبرر الأخطاء في نفسه ( ما بست على نفسي ) فهو يعترف 
بالواقع ويتعامل معه على اساس ما تقتضيه الساحة, ويناقضه الجيش المادي الذي لا 
يعترف بخطئه قط مادام في ساحة الحرب. 

راغا اللفيقن الباق هيه النعايات: النظاله اللريس على لحان والسيقن 
الاسلامي يرفضها ( ولا لبس عليٌ ) بل يتحرك حسب الواقع خطوة فخطوة, (راجع الخطبة 
التاسعة). 

خاساً الحيشن الانبلامى يستعد للحرب ويكون .على استغداد كامل لتحقيق النضرء 
ولا يدخل في الحرب إلا بعد دراسة واعية, آملاً بأن النصر من الله سبحانه, وقد أشار إلى 


.559 البقرة:‎ )١( 
(؟) التوبة: ؟6.‎ 


هذا الاستعداد والتخطيط بنقاط: 

1-5( وأيم الله) تأكيذ بالقسم بالاسم العظيم غلى الاستمذاد الكامل: 

ع( ترط الب تحوضا ) وااراظ العراض لع بالناد ست قيض ين كور الحا 
وهذا كناية عن الاستعداد الكامل في العدد والعدّة ماديا ومعنوياً؛ فان جيش الشيطان 
يفقدهما معنوياً. 

-( أنا ماتحة ) والماتح: المستسقي للماء من البئر بالدلوء وفيه اشارة إلئ المسؤولية 
المباشرة لقائد الحرب في التخطيط والاعداد لهاء والاستفادة من خبرته الشخصية: واشار 
إلئ نتيجة الخطة المدروسة في امرين: 

-( لا يصدرون عنه ) فالذي يقع في قبضة جيش الاسلام المحارب على اساس 
عقيدة» لايمكنه ان يتخلّص من الفخ, وسوف يلقى جزاءه بالقتل» فلا مخرج له. 

-( ولا يعودون اليه ) والذي لم يقع في الفخ, بعد ان يرى مصير أصحابه. سوف لا 
يعود إلئ ساحة الحربء بل يترك محاربة جيش الاسلام بأية وسيلة ممكنة . 

وبالا جمال: فهذه الفوارق الخمسة بين الجيش الاسلامي العقائدي وبين جيش 
المرتزقة المادى يجعل النصر أبداً للمسلمين: بعد أن تند النقاط الخمس حرفياء فان 
خيش المزتوقة لا بحت الموت: قهوريحا رب معتمداً على النصر الموغود بالتفوق المادئ 
في ساحة الحربء وبالنصر الموعود بعد الوقوع في الأسرء وليس كذلك الجيش العقائدي 
اللكاري عدا عل الوايف افيه 


١ 


[الخطبة ]١١‏ 
يكلام لهف لابو محمد بن الحَية تا أخطاة الزاية يَوْمَ الجَمّل: 


تَدُولٌ !0 ييا" عط على ناجذقا؟1 أعراذ جنجمتَكَ! 4 تَدّفي 
الأزض قَدَمَكَ1*. إزم ببَصَركَ!١'‏ أَقْصَى الْقّوم. وَعْضّ بِصَرَكء وَاعْلمأَنَّ النَصْرَ من عِنْدٍ 
انه شَيْحَانَةُ 006 

عرف محمّد بعشيرته المعروفة بالحنفية؛ فإن أمة هي: خولة بنت جعفر بن قيس بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربون بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة من بني وائلء واختلف 
الروايات في امرهاء قال الشارح (.ت /37017ه): «وقال قوم وهم المحققون, 
وقولهم ألاظهر : ان بني أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق» فسبوا 


خولة بنت جعفرء وقدموا بها المدينة» فباعوها من علىناثة, وبلغ قومها خبرها فقدموا 


)١(‏ في ه أ: جمع في هذه الكلمات جميع آداب الحروب, وهي الاعراض عن الإدبار, تشبيها 
بالجبال فإنها لاتزول عن أماكنهاء والعض علئ الناجذ لدفع ضرر كل ضرب يوافي الراس» 
وثبات القدم يسبّب انهزام العدوٌء وغٌض البصر يزيل الجبن» ورمي البصر أقصى القوم يشحّذ 
العزم. 

(1) في م. أ هذا: نهي مطلق؛ لأن النهي مع الزوال للجبال نهي بغير الزوال بطريق أولئ. 

(؟) في ه . :اي 54 ن الظواهر بين النابين. . وفي هامش آخر: الناجذ: سن بين الناب 
والضرسء وقال: هوأقصئ الأضراس. وقيل: الاضراس كلها. 

وفي هامش آخر: عضٌ علئ ناجذك فانٌ في ذلك ربط الجأش عن الفشل والخوف. ولانٌّ الضرب 
علئ الرأس مع ذلك غير مؤثّر كثير الضرر كما [يحصل في من] لايفعل ذلك. وقد قاللاقة 
في مو موضع آخر فإنّهِ أنبا عن الهام. وذلك لما فيه من [التشدد] والتصلب. ٠‏ 

(؟) في ه : : شبّه الجمجمة التي تستعار للانتفاع بهاثم ترد فالجهاد في سبيل دين الله وحزبه 
لمجرد رضئ الله عنه عليئ هذا الوجه تشبيه الانتفاع بالعاريةء وفي ذلك تنيبه لمحمد رضي 
الله عنه في هذاء بانه اذا اعير الله لايد من رده وفيه تثبيت لجاشه وربط لقلبه. 

(0) في ه . أ: «قوله: تد في الأرض قدمك» وفي ذلك ربط الجأشء. واستصحاب العزم علئ 
الشهامة, وأمارة الصبر علئ المكاره. 

)١(‏ فى ص : بصرك. 

(/) كلمة «سبحانه» غير موجود فى ص ء وفى ب: سبحانه وتعالى. 


المدينة على على نية فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم فأعتقها ومهرها وتزوّجها فولدت 
له محمّداً فكنّاه أبا القاسم»(١"؛‏ وتوفي محمّد في سنة (60) للهجرة أو ,)8١(‏ عن خمس 
وستين عاماء وقيل:مات برضوى: وعليه كان محمّد فى حرب الجمل في سنة (9"0) له من 
العمر حوالي )١(‏ عاماًء وكان في الجيش حيئئذٍ من هو افضل وأقوى وأدرب منه في 
العرصاءنيا: يواه #عمكلديا اذا هدهةة الممة وله كان اندر ود عن هلها ازول 
بالذات. 

ويفيد النص في صفات مسؤولية حمل الراية في حرب الجمل أمور: 

3د الاتساية زترول العا 0295 تافل ال انشتجو الولدف الأول اعد 
باعتبار كون الراية رمزاً للاستقامة, والجيش المحارب يستهدي بها على موقع القائد. 
وهذه الاستقامة تفتقر إلئ ثقة بالنفس عالية جداً مكاستقامة الجبال في الشبات على 
مواقعهاء وحتئ لو سقط القائد, فان استقامة حامل الراية تجعل النصر قريبا على اساس 
استمرار خط الدفاع لمن استخلفه القائد في حياته, والعكس بالعكس. 

؟ -الصبر (عضٌ على ناجذك ) والناجذ: الضرس الأخير. حيث يعض عليه الانسان 
في حالة شدة الحميّة والصبر. 

الرؤية الواضحة في تحمّل المسؤولية ( أعر الله جمجمتك ) والجمجمة هي الرأس, 
فبما أن الحرب حرب عقائدي فيكون كلّما يملكه الانسان لله واليه راجع, فهي عارية 
مستودعة من الله وإلى الله. 

لادثبات الموقع (تد في الارض قذمك #قالواجنيه على السؤول أن يكون تابنا في 
موقعه بحكم المسؤولية كالوتد في الارضء وهو أدخل في الاستحكام كالمسمار في 
الحائط أو الارضء ومسؤوليّة حامل الراية أن يثبت على موقعه المأمور به مهما كانت 
تتائج الحرب. 

-حدود المسؤولية ( ارم ببصرك أقصى القوم ) حيث ان الهدف من حمل الراية هو 
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الرمز للثبات والمقاومة, فيجب ان لا يكون هدف حامل الراية مقصوراً على مواقع 
التواخيه وجدعاء يل كوو هيد اللفازوطيف 1ن فداه يفال إرقماء على هك رمز 
شتلك الوسنا ل والسياعقبهي ادكو ؤاقيا اللحداوة] مغطيلا لشي الخمن اله 
لآن من فى الجهة المحاربة من القوم من أدناه لأقصاه ينظر إلئ هذا الرمز ويحاول القضاء 

25 وبعد تحقق الاركان الخمسة فى النسؤولية يلجت ان يقوم حتامل الزاينة 
بالنسق ول الملقاة عل اسه 

٠‏ وختم المقطع بالثابتة الأصيلة في الجيش الايماني العقائدي ( واعلم أن النصر من 
علد الل سيخانة )قن اشائ التدزت مهما كانت مدروسة وقسخظطة لا تكتوى بحاتجها 


تكت ةريل السيروية ان وجل 


[الخطبة ]١١‏ 
ومن كلام لهائة لما ظفر(١)‏ بأصحاب الجملء وقد قال له بعض أصحابه: وددت 
أن أخي فلاناكان شاهدنا('' ليرى مانصرك الله به على عدوّك! !) فقال/' اظة: 
( حلم ) النصر الحقيقي هو النصر للمبادىء: 

أَهَوَى أَخِيكَ مَعَنَا؟ قَالَ*: تَعَم. قال: فَقَد شَهِدَناء را قد شَهدَنَا في عَسْكَرنَا هذا 
أقوا مهم في(" أضلاب الك 58 وأرْحَامٍ النّساء, سَيَدِعَكٌ ١‏ بهم اران ويَقُوى بهم 
الإيمان. 

ينصٌ هذا المقطع بشهادة الحقيقة والتاريخ على النصر لمن يريد الاعتبار. سواءً كان 
حاضراً أو غائباء ناظراً للأحداث بالعين الباصرة أو معتبراً بها بعين البصيرة: من الحاضرين 
في الساحة أو المعارضين, في العصر أو من يأتي في المستقبل ممن يريد أن يستفيد من 
الاخطاء التي سبقتء ليبني بها حضارة متقدمة, وبعد حرب الجمل عام 1ه عبر بعض 
اصحابه عن رغبة شخصية لمشاهدة نتيجة الحرب العقائدية قائلاً: (وددت أنّ اخي فلاناً 
كان شاهدنا ) مما يظهر عدم حضوره في الساحة وعدم مشاركته في الحرب بالرغم من 
كونه على نفس العقيدة والرأي؛ اذ لوكان حاضراً لشاهد النصر. 

وعلّق بي في هذا المقطع على شهادة النصر على نفسه على طول التاريخ الصحيح في 


)١(‏ في أوب ود : أظفره الله. 

(؟) كذا في ص: «حاضرنا» وقوفه: شاهدناء ويحتمل كونه: شاهداً وفى ب : معك شاهد 

(؟) في أ وب ود: علئ أعدائك. ' 

(؛) في ط وه ود : فقال علي دح. 

(0) في د وط : فقال. 

(1) في أود: ولقد شهدناء وفي ب وه أ: في نسخة: ولقد شهدنا والله. 

(0) في أوب. : قوم في» وفي ط ود : اقوام في. 

(8) في ه ب : قوم في اصلاب, مستفاد من قول النبي كي : «المرء مع من أحب». 

(1) في ه. . ص: أي يخرجون ويظهرون فيه, وفي ه. أ: سيخرج وياتيء وقد شبّه الزمان 
بالانسان, أوما يوجد ويظهر من الخلق في أوقات الزمان ن بما يخرج ويقطر من الرعاف من 
أنف الانسان. 


ا 


1,3 لا تفاط شوعنه البلاغد رج ٠١‏ 
ا 

١‏ -( فقد شهدنا) فان النصر للجيش العقائدي نصدٌ لكل من يعتقد بنفس المبادىء, 
سواء كان حاضراً بالفعل ومشاركاً في ساحة الحربء أو متعاطفاً حقيقة معها . ممن لم 
يتمكن من الالتحاق به لأي سبب كان. 

؟ -( ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء) وقد 
أكْدائِةٍ على هذه الحقيقة بلام التأكيد, و( قد) مع الفعل الماضي المفيد للتحقيق» وذلك لان 
أجيال المستقبل؛ الذين هم غير موجودين في الحرب ينتفعون من آثار هذا النصر الذي 
يؤكد على تحكيم العدالة الاسلامية في المجتمع, وبذلك تصان الثوابت الاسلامية من 
الانحراف في التاريخ الصحيح, وتأثير هذه الحركة اتتصحيحية على الجيل المقبل 
يجعلهم مشاركين فيهاومنتفعين منها ومجتنين ثمارهاء ومعتبرين بها لبناء مستقبل أفضل 
للاجيال المقبلة بعدها. 

#د اسيرع كيو الونان) الوعاف تمصو ل العو يفةه ويق امعو بالنارنيم بعد فيد 
الدووس والغبرة لان التاريخ يعيد نفسه. وان الصراع بين الحق والباطل صراع دائم لا 
ينقطع, مادام هناك حق وباطل. 

غ -( ويقوى بهم الاإيمان) فان نتيجة دراسة التاريخ لمعرفة نقاط القوّة والضعف فيه 
تجعل الدارس في حصانة من الوقوع في الأخطاءء ودرء ما يتوقع من الاعداء من خطط 
الاعتداء. 

وبالجملة: فالنصر الحقيقي هو النصر للمبادىء وكلّ من سار عليها كان منتصراً سواءً 
كان حاضراً ومشاركاً في ساحة المعركة أو متابعاً لها وهو خارجهاء أو دارساً لها؛ للاعتبار 
هافن الحجال فى السسمن, 


[الخطبة ١١‏ ] 
ومن كلام لهيائةٍ فى ذم البصرة وأهلها 


2 ) ذم البصرة: 
كنت جُيْدَ الْمَوأة ١‏ وأَتْبَاع الْمهِيمةَ!". رَغَا " فَأَجَبِ وءٌ عي( 4) و فَهَرَبْتُم تو أخلافكة 
وما 01 عفد اق(" ودِينُكُم نقَاق١".‏ وَمَاوَكُ: .لمهم ين اط 
متهن بدا نبو( . والشاخِضٌ!١٠أعبْكُهمُعَدَاوَكٌ!١ ١‏ برَخْمة من ر: ٠"!‏ كني بِمَسْجِيكٌة 
هذا!؟٠احجوجز‏ و(14 سَفِيئَةء قَد بع الله عَلَيهَا لْعذّاتِ!19 من فَوقِهَا ومِخ تَحْيهَاء 
وغَرِقَ مَنْ فى ضِمّيِها. 
موارد الذم فى هذا الكلام: 
١‏ -( جند المرأة ) والمرأة في المجتمعات عادة ‏ وخاصة المجتمعات القبلية - 
لاتتولى قيادة الجندء لالنقص في ذاتها أو تفكيرها أو كفاءتهاء بل لعدم تمرّنها على قيادة 


)١(‏ في ه . ص مايلي : فيه إشارة الئ قول النبى 06 : «أن يفلح قوم أولوا أمرهم إمرأة». 

(؟) في ه 1 : أي المبهمة عن العقلء وهي كل من دواب البر والبحر. 

(؟) فى ه 1 : الرغاء: صوت الابل خاصة, وذكره لأنثه عنئ بالبهيمة الجمل أي صوّت الجمل. 

(4) في ه. أ: أي الجمل. 

(0) في ه. أ: الدق من كل شيء: حقيره وصغيره. وفي هامش آخر منه: أي دقيق قليل الخير. 

(1) فى ه أ: والشقاق : الخلاف والافتراق؛ وفي هامش آخر منه : أي خلاف وعداوة. 

(1) في ه 1 |: الشقاق الخروج من الايمان. 

(8) في ه 1 :الزعاق : المالم أي شديد الملوحة. 

(9) في ه 1 : ذنبه هوإقامته فيما يينهم, وهذا يدل علئ لزوم الاحتراز من قرناء السوء. وهومن 
أهم الامور, وأن ن صاحب الاخلاق الرديئة يض جليسه. 

)٠ 0‏ في ه . !: والشاخص: اي الخارج والراحل من بينكم فقد تداركه الله برحمته. 

)1١(‏ في ه. أ: اي متلاقئ. 

(؟0)ه. . د: برحمة ربه -م. 

(1) لم يرد «هذا» في أوب وط ود. 

)١5(‏ في ه. :اي صدر. 

)١5(‏ في ه . ص في هذا الموض ضع هامش طويل لم يمكن قرا ته بوضوح. والظاهر من بعض 
كلماته ا ن الشارح ينقل فيه حديتاً عن النبي يي في شأن البصرة. 


كا ل فك وو 1 لخحة طخي فك قط لفطك متب شر ني التلاعد رع ٠١‏ 
الجيش التي تستلزم دورات تدربية شاقة لا ترغب فيها النساء عادة, ولم يعهد قيادة 
الغراة للجيش الاسلامي منذ عهد الرسو لي والصحابة» ولأوّل مرة كانت مشاركة 
السيدة عائشة (رض) قيادة رمزية استخدمها المحاربون القادة من الزيير وطلحة(رض) 
كواجهة اعلامية. 

؟ 1 اتباع البهيمة) ويقصد بها الجمل الذي ركبته السيدة عائشة (رض) فكان 
المحاربون يطوفون بالجمل باعتباره الرمز الحامل لأم المؤمنينء ويتبعون الجمل حيث 
يسير من دون رؤية واضحة لأسباب الحرب وأهدافه ونتائجد. وقد أشار إلى أن القرار في 
الحرب من جانب العدوٌ أصبح مرهوناً بمسيرة الجمل, وليس للقادة الحقيقيّين ولا لمن 
ركبهء بقوله: 

ناوعا فجي ) والزعاصوف الجمل قكان المجارييق كنون ضوت الهيمة من 
دون معرفة للمسير والمصير. 

-( وعقر فهربتم) ولمًا رأى أمير المؤمنينظة أن الجمل اصبح رمزاً كالراية في 
الحربء أصدر أوامره بالقضاء عليه حتئ صرخ باعلئ صوته: «وليكم أعقروا الجمل؛ 
فانه شيطان»١١)‏ فانه أصبح منبع الفتنة كالشيطانء وأصبح الرمز الوحيد كالرايةء وبسقوطه 
انتهت الفتنةء وكان كما قال عليه السلام. 

© -( أخلاقكم دقاق ) والدقة: اللؤم, حيث استُخدمت ام المؤمنين 90ة كواجهة في 
الحرب مع صيانة نساء المحاربين في بيوتهن. وهذا لؤم. حيث ,يصون المحارب عرضه 
ويجعل ام المؤمنين في معرض الهلاك.والمروءة تقتضي ان تحفٌّ بها النساء المؤمنات لا 
الرجال فقطء فيكون إخراجها لوحدها دون نسائهم لؤماً منهم. 

1( وعهدكم شقاق ) والعهد: الذمام, وهي ان المحاربين نقضوا البيعة, فكانوا غادرين 
بالخروج بعد البيعة. 

1-(ودينكم نفاق ) فان المبدأً الاسلامي هو علئ أساس التوافق بين العقيدة والعمل» 


50:١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


الخطبة ٠‏ / مسجد البصرة: 1س ااا ما ١‏ 


والعقيدة تستلزم العمل على طبقها بالطاعة, فتكون البيعة من دون الطاعة نفاقاً. ويس 
النفاق من الاسلام قط في شىع. 

-( وماؤكم زعاق )» أي مالح؛ فإن الماء النابع في ارض البصرة وما ولاها من مياه 
الاو لعفي فسن بعر اللي الما قي ولع "نيا ال اعطالم لسرن سوك اما يري 
إليها من الدجلة والفرات, ولاتستخدم حتئ في عصرنا هذا؛ نظراً لفقدان ما يرتبط 
بالانماء الزراعي المدروس حتئ تصبٌ هدراً في الخليج. 

١-4‏ المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه ) فان المجتمع حين الخطاب كان يتكوّن من 
المحاريين المنشقين: ومن يعيش مقيماً معهم إن شاركهم في القول والفعل كان واحداً 
منهمء وهو ذنبء وان لم يشارك فيكون حرا طليقا في رحمة الله تعالى. 

٠‏ -(الشاخص عنكم متدارك برحمة ربه ) والشخوص عن الشئ: الخروج عنه 
والتدارك: المتابعة» فيكون الخارج من المجتمع الذي تختلف مبادئه عن مبادىء الشخص 
مواجهاً لرحمة من الله سبحانه بالخلاص من الذنب والرهن, فيكون حرا طليقاً في رحمة 
لكاي 

مسجد البصرة: وقد تنبا عليه السلام في عجز الكلام إلئ مستقبل مسجد البصرة» وهو 
اليوم في عصرنا خرابء ولم يبق منه سوى اثرء ويعرفه اهالي البصرة بعنوان «الخطوة» 
يعون يها المكاك الى حظى افيه انير المة ستو تحطرة كرو اعد وقدابلن هذ لازو ليد 
الوم وده عانق لووك كويد وانيائهيا رن لمكو كن اناو ناه ونا اليا 
راجعون. ويتكون تنبو امير المؤمنين للمسجد وضواحيها من نقاط: 

١-١‏ كأَنْي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة) والجؤجؤ: الصدر, فان المسجد الجامع باعتباره 
الفرقوال جني كوو بالضية أذ الذي “الصعرجاسية إن العشة ادلم بي يق 
اللتة لقنن زوع نهل اللميقدة النتادف الخطؤة الما ركم 

؟ -( قد بعث الله عليها العذاب من فوقهاء 7- ومن تحتهاء ؛ ‏ وغرق من في ضمنها) 
والعذاب من فوقها هو الحرب الاهلية, وفي هذه النقاط الثلاث الأخيرة اشار إلئ زوال 


158 ل ار وا م ما وار امي ع لم مد وتوم شرح أنهج البلذغة رج ١‏ 
المدينة كمركز حكم للخلافة, كماكان قد خطط المحاريون لهاء قلم تكن البصرة منذ ذلك 
الفية ع روك ع تررك ا العاافة ولاسراضبة الدولة لحني سار ككانك داك 
تتبع غيرهاء ولا تؤمر نفسهاء ولا تملك من أمرها شيئاء فلا تستخدم المياه العذبة الجارية 
فوق أرضها من الدجلة والفرات في إعمار أراضيهاء ولو استخدمت بدراسة صالحة لكانت 
كافية في أن تجعل الارض كلها جنّة, كما لم يستخدم معادن النفط المخزون تحتها من 
الذهب الأسود في مصالح نفسها ولا غيرهاء ولو استخدمت لذلك لأغنت نفسها وجيرانها 
من الحاجة إلئ الاقتصاد العالمي. كما غرق من يعيش فيها بالتبعيّة إما للقوى والشركات 
الاحيية ان لامتلطة المحدة المدارةمى كتلها وما هوا ذللك من هذا ومن الغو 

والحت والضتى: اغأؤنا امدمق ةكم 

وقد فسر الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه ) ذلك شرحاً مادياً بقوله: «فأما 
إخباره بقِةِ أن البصرة تغرق عدا المسجد الجامع بهاء فقد رأيت من يذكر أن كتب الملاحم 
تدل على أن البصرة تهلك بالماء الاسود ينفجر من أرضها , فتغرق ويبقى مسجدها. 
والصحيح أن المخبر به قد وقع , فإن البصرة غرقت مرتين , مرة في أيام القادرء بالله ومرة 
في أيام القائم بأمر الله » غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
كجوّجوٌ الطائر , حسب ما أخبر به أمير المؤمنين 94 . جاءها الماء من بحر فارس من جهة 
الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرس , ومن جهة الجبل المعروف بجبل السنام » وخربت 
دورهاء وغرق كل ما في ضمنها , وهلك كثير من أهلها» ١‏ 

اختلاف الروايات: 

قال الرضي:[وفي رواية اخرى]!"": وَأَبِمُ الله. لتَفرق بَلْدَئُكُو!؟) هذه حَتّ كَأَنّي 
نقد إلى متعدكم كخوجو صفيئة: أوتعامة جانده ا 


لل ل 
(*) في ه . في لسيخةا ابلدك ل 
(؟) في ه 1 : أي جائمة علئ صدرها. 


الخطبة ١١‏ / اختلاف الروايات: اا 1[1[1[1[1[1[1[14111[ 1[ ا 

ويروى: ١١‏ كجُوْجِو طَيْرِ في لْجةبخر 5 

وفي وان الي كر لمكم نتن بلآد الله توه أْرَُهَا مِنَالماء. وانعذ قا الشماف 
ويهَا تشعةٌ أَغشَار الشّ. المختبش فيا ليد الا عفُواللَه :كأني أنْظد إلى قَدِييكة 
هزه قَدْ طَبَقَهَا الْمَاءِ حَتّى مَا يُرَى مِنْهَا إلأَشْرفٌ الْمَسْجِدٍ كأنّهُ َه جو جؤ طَيْرِ في لَجِةٍ بآخر 

وقد وقف الرضي (.ت +١77/‏ ه) على روايات أربع مختلفة في العجز من هذا 
المقطعء وهي 

الرواية الاولئ: ( كأنٌ مسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها 
ومن تحتهاء وغرق من في ضمنها) وقد تقدمت. 

الرواية الثانية: ( وأيم الله. لتغرقنٌ بلدتكم حتئ كأني انظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة 
أو نعامة جائمة ) والنعامة: حيوان مركب من خلقة الطير في الجناح والمنقار والريش, 
ومن خلقة الجمل في العنق وعظم الساق» يضرب بها المثل في الغباوة ويستعمل ريشها 
للزينة. والجئوم: السكون بالوقوع على الصدر كناية عن الاهمال. 

الرواية الثالئة: (كجؤجؤ طير في لجَّة بحر) كناية عن أن دورها في التاريخ الاسلامي 
يكون دوراً عابراًكالموجة التي تعترض في البحرء وسرعان ما تسكن, وينتهي دورها. 

وتكاد تكون هذه الروايات متشابهة في وفف التجعدي دا عيض اللخييرة وهي: 

الرواية الرابعة: وتحتوي على وصف البلاد. وهي مدينة البصرة القديمة بأوصاف 
تميّزها عن غيرها من المدن التي اجتازها اميرالمؤمنينء وخاصة في الحجاز واليمنء 
وأشار منها إلى النقاط التالية: 

(-١‏ بلادكم انتن بلاد الله تربة ) النتونة: خبث الرائحة, وليس الوصف للتربة بذاتها. بل 
لرائحتها بحكم جوارها للبحر وكثرة المستنقعات في ذلك العصر حولهاء فإن الرائحة 
المنبئقة في هذا الجو اذا قيس بالجو الطلق الغالب في الحجاز واليمن يكون أخبنها رائحة, 


)١(‏ في أ: وفي رواية» وفي ه أ في نسخة : ويروى. 
(؟) هذه الرواية الاخيرة من «ط» فقط. 


1 لامو ا لو او ل و م ا ما و ل ور لام امو لط لم لوم شرح تهج التلاعة ربج ١‏ 
ولاينافي ذلك ان تكون اخصبها تربة. 

؟ -( اقربها من الماء ) والظاهر انه يعني به ماء البحر الاجاج؛ وليس مياه الدجلة 
والفرات, لانهما جاريان وليسا ثابتين كماء البحر. 

د( وابعدها من السماء ) والمراد الابتعاد من رحمة السماءء وهي العدالة في الحكم 
على الازاضى با لشورف. 

ع -( وبها تسعة أعشار الشرٌ ) كناية عن كثرة الشر لكثرة اتباعه. ومن ذلك يظهر قلّة 
اتضارة فيها بكسي الواخد إل العشرة. 

-( المحتبس فيها بذنبه ) فان الواحد من العشرة من السكان يشكل نسبة اقلية 
مغلوب على أمرهاء كالمحبوس بين عشرة من المحاربين» والسبب في هذا الحبس هو 
ذنبه باختيار البقاء بين الاعداء. حيث لا حرية له معهم. 

7-_(الخارج بعفو الله ) فان الخارج من هذا المجتمع الذي يغلب عليه الاعداء بنسبة 
التسعة إلئ الواحد. يخرج حيث لاشىء له سوى عفو الله سبحانه من ان ينخرط في الذنب 
مع الاكثرية» إما بالمشاركة معهم عملياء أو الرضا على فعلهم ظاهرياًء وان انكر ذلك بقلبه 
وهو أضعف الايمان حيث لايمكن الهجرانء والله المستعان. 

مستقبل البصرة: 

وفي هذه الرواية تنبؤ آخر عن مستقبل البصرة في نقاط: 

١- ١‏ كأنّي انظر إلئ قريتكم هذه ) فهي حين الخطاب لم تكن مدينة كسائر المدن 
الأستلاسة من ميت السعة والسكاة: 

؟-( قد طبّقها الماء ) بالاستيلاء عليها غرقا من مياه البحر والانهار والفيضانات, حتئ 
تكون طبقة من الماء تستولي على المدينة . 

'-( حتئ ما يرى منها إِلا شرف المسجد ) والشرفة: أعلى المكانء والمسجد في عهد 
امير المؤمنين في البصرة القديمة كانت في أعلى موقع كما هو الآنء ومعروف بالخطوة 
المباركة. وطبيعيّ أنّ فيضانات الانهار والمياه تستولي على الموضع السافل السهل من 


الارضء دون ما شرف منها. 
١- :‏ كأنّه جؤجؤ طير في لجّة بحر) وحيث لا يستولي الغرق علئ المسجدء فيكون 
المسجد في المياه المحيطة به كصدر الطير القابع في لجَّة البحرء واللجة: الموجة. حيث لا 


يشاهد من الطير إلا مقاديم بدنه. وأعظمها الصدر. 


[الخطبة ١5‏ ] 
وَمِنْ كلام هئ في مل ذَلِكَ 

أَرْضْكُ قَريبَةٌ مِنَ الْمَاء. بَعِيدَة مِنَ السّماء ١!‏ حَنَّتْ عُقُولكن وَسَفِهَتْ أحلامك! ', 

َنم غَوَضٌ لتَابل. وأكلةٌ لآكلِ وَقَريسَة 0 
كك وصف البصرة وأهلها: 

وفي هذا المقطع من الكلام جمع امير المؤمنين اذ بين وصف البصرة وأهلها 
بالاوصاف التي شاهدها فى عصره في هذه الخطبة. وهي 

١‏ -( أرضكم قريبة من الماء ) والمعنيئّ ظاهراً ماء البحر الغير الصالح للشرب والزرع 
إلا بتصفية شاقّة وبتكاليف باهضة. 

؟ -( بعيدة من السماء ) والمراد: البعد المعنويء والمراد من السماء رحمة الله سبحانه؛ 
لانها بيعدت من تطبيق الحكم الاسلامي العادل. 

ثم أشار إلى صفات الأقلية التي يستخدمها الأقوياء في سبيل مصالحم الخاصة, وهي: 

-( خفّت عقولكم ) وخفة العقل كناية عن عدم الاستقلال في التفكير. حيث وقعوا 
فريسة للدعايات من قبل الخارجين على أمير المؤمنين فأصبحوا آلة مستخدمة لمصالح 
غيرهم. 

ع -( وسفهت حلومكم ) والسفة: الطيش, والحلوم: جمع الحلم, وهو الاحلام التي 
بنوها على تعاونهم مع الخارجين من دون دراسة موضوعية للأسباب والنتائج» وأنّ من 
هو المنتفع الحقيقي من الدخول في الحرب؟ والتمييز بين الحلم والحقيقة. 

١-0‏ فأنتم غرض نابل ) والغرض: ما ينصب للرمي بالسهام, والنايل: من يرميهاء 
فالأقليات المتعاونة مع الأغلبية انما تستخدم غرضا للنابل» فيستفيد منها لغرضه ثم 
)١(‏ في ه. أ: اي لايسمع دعاءكم أهلها. 


(؟) في أوب : حلومكم. وفي هم : : أي عقولكم. 
(؟') في ب وه : : في نسخة: : أصائد . وفي ه أايضاً :أي من يصول. 


يتركها حينما تنقضي حاجته منه. 

كد تواكلة ككل ) وهكه الأقلية تكو مملاضة للاياةة إذ| اقضت مصلفة الأكمم: 
الاقوق» فيا كلها ة واد 

- (وفريسة لصائل ): الصائل هو الذي يحاول صيد الفريسة» فإذا أرادت الاقلية 
الاستقلال مما تتعرض لها مع الاقوى فانها تصبح فريسة يسهل القضاء عليها. 

وهذه الصفات الخمس الأخيرة للاقليات تنطبق بصورة كاملة على أهل البصرة في 
عهد امير المؤمنين نيه حيث استخدمها الخارجون من ذوي القوّة والنفوذ من اهالي 
المدينة ومكة في حرب الجملء وبعد انتهاء الحرب ظهرت الحقيقة, ولكن بعد خراب 
البصرة, كل ذلك لعدم الرؤية الواضحة في المواقف. 


[الخطبة ١6‏ ] 
ومن كلام لهائة فيما ردّه على المسلمين]!١)‏ من قطائع عثمان 
والله لووَجَدْنُهُ قد تُرُوْجَ بهِ النساء. ومُلِكَ به الإماء لَرَدَدْنُه فَإنّ في الْعَدْلِ سَعَة. ومَنْ 
ضَاقَ عَلَيهِ الْعدلٌ َالْجَوْرٌ عليه أَضْيقُ. 
القطائع: جمع قطيعة, وهي كما قال ابن أبي الحديد (.ت / 707 ه ) في الشرح:« 
القطائع : ما يقطعه الامام بعض الرعية من أرض بيت المال ذات الخراج . ويسقط عنه 
خراجه . ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج . وقد كان عثمان أقطع كيرا من 
بنى أمية وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة . وقد 
كان عمر أقطع قطائع , ولكن لارباب الغناء في الحرب والآثار المشهورة في الجهاد ‏ فعل 
ذلك ثمنا عما بذلوه من مهجهم في طاعة الله سبحانه , وعثمان أقطع القطائع صلة لرحمه, 
وميلا إلى أصحابه , عن غير عناء في الحرب ولا أثر». "أ 
ونقل ابن أبي الحديد (ت / 107 ه) عن الكلبي: ان هذه العبارة من الخطبة التي 
خطبها في اليوم الثاني من بيعته بالمدينةء فتكون هذه الخطبة لتحد يد السياسة الاقتصادية 
للخلافة كحركة تصحيحية أوضح معالمها في نقاط: 
١‏ -( والله ) للتأكيد على رؤية واضحة في هذه الحركة التصحيحية بالعمل؛ وليس 
بمجرد الكلام بدون العمل. 
؟ -( لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الاماء لرددته ) والتعبير ب (لو) الشرطية 
يقتضي انه لا علم له بهذا النوع من التصرّف في بيت مال المسلمين» مؤكداً علئ ان لبيت 
المال موارد ومصارف مظبوطة اسلاميا ومعروفة للمسلمين من الصحابة والانصار الذين 


1 من ط.‎ )١( 
.519 :١ (؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن ابي الحديد‎ 


لم تغب عنهم السنة النبوية المطهرة في ادارتها حسب تلك الضوابط الاسلامية» وأن 
اللإعراض عن تلك الضوابط لا يوجب شرعية التصرف, فيكون التصرّف في مال الغير من 
طريق غير قانونيء فلا يكون نافذاً بل يكون لاغياً. ونتيجة ذلك: يلزم تصحيح التصرف 
بإرجاع كل مال إلئ صاحبه. فلو كان هذا التصرّف: التزوّج بالمال الحرام, لكان الزواج 
مردوداً حتى يتحقّق بالصداق الحلالء وكذا غيره من التصرفات العينية والحقيّة مهما 
كانت الظروفء فيجب ردّها بالتصحيح . 

“-( فإ في العدل سعة ) إشارة إلئ السبب الوحيد في هذه الحركة التصحيحية, وهو 
تحقق العدل» فان العدالة تقتضي اداء الحقوق, و «أن الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال» كما 
هو مقرّر في الفقه الاسلامي, ولا عبرة في الاسلام بالقانون الوضعي المعروف بشمول 
بعض المرافعات بقانون «مرور الزمن»؛ فيما اذا عرف المال وصاحب الحقّ الحقيقي, 
والظاهر أن المراد من سعة العدل: شموله لكافة طبقات المجتمع الاسلامي من دون حصر 
ضَ طبقة خاصة. 

-( ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ) وفي هذه الجملة بيان لدور القائد في 
تطبيق الحكم الاسلامي, حيث أنّ مسؤوليته هي تطبيق العدالة في المجتمع ككل. من 
دون فرق بين طبقة وأخرى على اساس المحسوبيات والصداقات ونحوهاء فاذا كان 
القائد مهملاً لهذء المسوولية لأى مور كان شكون النعيجة: الجور والظلم بالتفريق بين 
افراد المجتمع: وذلك يوجب السخط عليه من المظلومين قاطبة, لمكان الجورء وحتى من 
الظالمين؛ لانهم يعلمون أن ما جاء بالجور سوف يكون معرضا للجور ايضاً فيفقد القائد 
الثقة من الجميعء واذا فقد القائد هذه الثقة كانت قيادته متّصفة بالخوفء ويضطر إلى 
الاستبداد الذي لابد وان يطيح به آجلا أم عاجلاً حتئ يقع في مزبلة التاريخ كما هو حالة 


المستبدين في التواريخ. 


١ 


[الخطبة ١١1‏ ] 
ومن خطبة لهاي لما بويع بالمدينة 


يليج) ابينة 


ذم متِى ١١‏ يما أَقُولُ رَهِينةٌ! ''. وأنا ب رَعِيو" إن( مَن صَدَحَتْ! 0 لَه الِْبر عا َيْنَ 
يَدَيْه من المَثُلدت 17) حَجدة( 01 الى عَنْ تََكُمٍ )0 586 لاواءً تكفا قة 
عَادَتْ كَهَييَه)! * ١‏ يَوْمَ بَعَدَ بَعَتَ الله َي 1 

اي بكلة بلحت لين "ابي 0 مَل ١1‏ هَوِيرَقٌ (19) وََتّسَاطة177) 
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)١(‏ في ه. أ: الذمة : العهد والأمان. 

(؟) في ه. أ: رهينة؛ أي مرهونة. 

ف في م 1 : زعيم» اي كفيل» [والمعنئ]: الحق ما أقول. أي ليس في قولي كذب ولا في وعدي 
خلف. 

(؟) في نسخة صٍ : انهء وفي هامش ص: : في نسخة : إن: 

(0) في ه. ص: أي كشفت وأبانت, وفي ه. أ: قوله: إن من صرّحت له العبر . .. الئ آخره»: في 
ذلك إشارة الى . .. الاعتبار بوجوب التقوى. وعلئ أن الاعتبار وسيلة الئ التقوى؛ ذلك لان 
من أخذت العناية زمام عقله ما صرحت به من آفات الدنياء وكشف عبرهاء وتبدّل حالاتها, 
علئ من اوقف عليها همّه. واتخذها دار إقامة. شاهد ١‏ نْ كل ذلك امور باطلة, فلابد [أن] 
يفيض الله سبحانه علئ صدره خشيته. وتلك الخشية متوقفة على أن ن يخلي نفسه من تلك 
الأمور ويبتعد بسبب الاعتبار وبالتقوى عنها. والحاجز عن ذلك الفعل. 

وأشا ر بالشبهات الئ ما يتوهم كونه حقا ثابتاً باقيا لأمور غائبة زائلة» وليست هي كما تصّور, 
ولذلك سميت شبهة, لأنتها تشابه الحق وتلتبس به. 

وفي هامش آخر في أ: يعني عرفان حقارتي للأمور الدنياوية يمنع من الوقوع في الشبهات. 

(1) في ه .ص وا: اي العقوباب. 

(7) كذا في ص وأ ولكن في ط وه. . ص: في نسخة: حجزته. وفي اه . :اي منعه, والحجز: 
المنع. وفي ه. د: حجره ض وج. 

(8) في ه. أ: تقحّم في الماء : أي القئ بنفسه فيه. 

() في م . ص: : اي أبتلائهم واختبارهم. وفي ه 1 قد يعني: : أقاسي من بليّدكم مثل ماقاسئ 
النبي يا في ابتداء مبعثه من قومه. 

)٠ 0‏ في ه. أ أي البلية. 

. في د : نيكم يا‎ )١١( 

)1١١(‏ في ه. ص: اي لتحركنٌ ولتخلطن. 

)١(‏ في ه. ص: البلبلة: : الخلط. 


)١5(‏ في ه 1 : اي لتنخلن. 


الخطبة ١7‏ / البيعة: ا 31 


سَْط القذْره حَتّى يَعُود أشقا سورك وأَعْلاَكُم أشفَلكُم. 


شاقن 10 م 00) 


كاه مي 


وَل سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُواء وَلِيَقَصُ 
وأله مَاحتٌ وما 0 وَلَقَد نتْقْتُ1 ١‏ "" بِهَدًا المَمَا م وَهَذَا اليؤم. 


ألآوإنٌ الحَطَايا خَيِلُ شّمْش "١‏ "حمل عَلَيِهَأَهْنُهَاه ولعت لُجْمْهَا؛ تتتكيث ١‏ "بيه في 
النّار. 
د 


وإنّ التَقْوَى مَطَايَا ذُلُلُّ خيلَ عَلَيْهَا أَهْلْها؛ وَأَعْطُوا أَِمتَها؛ اوردق هُدُ الْجَنَّدَ. 


ل حَقٌّ وَبَاطل( 2 ٠‏ وَلِكلٍ هل َلَئْنْ أمرَ ر(6ة؟) الباطل لقديما ا ولَيْنْ قََ الحقّ 
تلريق!""" زتعن ولتلما أذ ع 6ف 
قال السيد الشريف: وأقول: إنّ فى هذا الكلام الأدنئ من مواقع(؟') الإخْسّان مَالا 


)١5(‏ في ه. ص: الغربلة: النخل. 

(11) فى ه . الف: ساط القدر: إذا قلّب ما فيها من طعام بحراك و إدارة, وفي هامش آخر: اي 
خالط القدر. . وفي ه. ص: : السوط: : الخلط. 

0 : عزيزكم ؛أمفلكمة ذليلكم. 

(15) في ه. ض: 0 انهم كانوا سابقا يتمايزون باعتبار السبق الئ الايمان والإبطاء. والان 
يتمايزون باعتبار الدخول في الفتنة والسبق الئ نصرة الحق والإبطاء عنه. 

ل )٠‏ في الف: واشيفة: 00 : وسمة: وفي هامش د: وسمة -ك. وفي ه . ص: اي كلمة مما ينبغي إن ن يقال 
الم ٠‏ وفي ه. |: الوشيمة - بالشين المعجمة - : الكلمة؛ وبغير المعجمة: العلامة والأثر. 

)1١(‏ في ه. أاي خبّرت. 

(؟1) في ه. بحن : جمع شموسء وهي النفور التي تمنع ظهرها وتلقي راكبها. وفي ه 0 : أ خرون: 
والشموسن: ي: الدابة تمنع ظهرهاء وجمعهء شمس. 

)1١(‏ في ه 1 : التقحّم الذهاب بعنف. 

(15) في ه. . ص: : أي الأمر حق وباطل, ليمن إلا أحدهما. وفي د 11 : اي في الدنيا حق وباطل... 
اي هذا حق وذاك وباطلء علئ نه تقدير المبتدأء وفي الدنيا حق وباطل, عل اندي كدف 
الحق: 

يم . ص: 0 0 . أ كثر ونما. 

(10) في ه. سر ل لك اي فلعل يرجع الحق . .. لقوله: 
أربما ادبر شيء فاقبل. 

(18) في ه. ل : اي قد يجدون ذلكء فيه انذار وكشف عن غاية الامرء ثم استبعد ان يعود الاأمر 
اليه بعد صرفه عنه. 


18 لش 000000003 03 0603 اد برخ نهجّ النلاغة رج ١‏ 
تَبلَقُهُ مواقع الاشيِخْسّانٍ!١'.‏ وإِنَّ حَظّ العجَب! ' مِنْهُ أَكْثَدَ مِنْ حَظّ العُجْب به وفيه - 

مَعَ الال التي وَصَفْنَاا '' - رَوَائْدُ مِنَ القَصَاحَةٍ لا يَقُومُ بها لِسَاٌ ولا تنطلع فجها/! 
إِنْسَانء وَلاَيَعْرِفُ مَا أقُولٌ (*' إلا مَنْ ضَرَبَ في هَذِهِ الصّنَاعَةٍ بِحَقِء وَجَرَى فِيهًا عَلَى 

عوقء ١١‏ « وما يَعْقِلُهَا إلا العَالمُون 4(". ْ 

هذا الكلام كم تقل الشارس ابن أبي الحديد (ت / 07“ ه) عن الجاحظ (ت / ١050‏ 
ه) من أَوّل خطبة خطبها امير المؤمنين» أورده الشريف الرضي في مقطعين, الاول: في 
المبادىء العامة لخلافته, والثاني: في مواقا الناسن واصتدافهم: وقد عقّب الرضي المقطع 
بالاشارة إلى ما فيه من موارد الفصاحة, وحيث أنّ ذلك خارج من المقصد لهذا الشرح 
فينبغي مراجعة الشروح في ذلك ونكتفي بالاشارة إلئ المواد العامة التي اعلنها 
أمكر الموتشنه للخلافة, وهي: 

المادة الاولى - فى مسؤوليات القائد: 

اولا: العهد. قال عليه السلام: ( ذمّتي بما أقول رهينة ) الذمة -هنا ‏ العهد, إن الخلافة 
عهد اسلامي بين طرفين: احدهما القائد والثاني الأغلبية من المجتمع الاسلامي. وهذا 
العهد من القائد. والبيعة التي هي قبول للعهد من جانب أفراد المجتمع يشكّل العقد 
الاجتماعي الذي هو اساس شرعية أي حكم, وان أيّ حكم كان يفقد شرعيته بالاخلال 
بهذا المبدأ من قبل القائد أي قائد كان وأكد بىِةِ على هذا العهد بقوله: ( ذمّتي بما أقول 
رهينة) أي مرهونة ومسؤولة أمام الناس والتاريخ» والحقيقة. 


)١(‏ فيه . : أشار بمواقع الاستحسان الى «الفكر» من الناس ؛فانها من محال الاستحسان 
أيضا ؛إذا نْ الاستحسان من صفات المستحسن ايا ن الفكر لايصل الى محاسن هذا الكلام. 

(1) في ه 1 : يقال : أعجبني هذا بحسنه, وأعجب فلان بنفسه, على البناء للمفعول, ٠‏ فهو معجب 
برايه وبنفسه, والااسم: : العجب»ء بالضم. 

(؟) في ب: وصفئأه. 

(؟) في ه ٠.‏ الف: : اي الطريق الواضح 

(0) في ص: أقوله. 

يم 1 : اي علئ اصل. 

(1) اقتباس من قوله تعالئ: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» العنكبوت: 
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الخطبة ١1‏ / المادة الثانية ‏ وصف فترة الانتقال: ةاجف لوجم الفا ل 

ثانيا: الضمان ( وأنا به زعيم) والزعيم: الضامن للش كفالة؛ فان من لوازم الضمان من 
باب أن يطالب الغريم حقه من الضامن أداء الحقوق لأصحابهاء مالية أو اجتماعية أو 
غيرهاء فالخليفة يكون مسؤولاً عن سياسته الجديدة. 

ثالثاً: العبرة» أي العظة من السياسات السابقة من الحكام؛ فان مدرسة التاريخ تعلّم 
الاجيال دراسة الاخطاء في الحكم؛ لكي تجتنب تكرارها بالقضاء على الاسباب 
الموجبة لظهورهاء وقد مثّل لهذا المبدأ مئالاً بقوله: ( من صرّحت له العبر عما بين يديه من 
المثلاث حجزته التقوى عن تقحّم الشبهات ) والصرح: البيان, والمُثلّة: العقوبات, والحجز: 
المنعء والتقوى: الوقايةء والتقحّم: الترديء والشبهات: الامثالء فان دراسة الحالات 
التاريخية التي تنتج العبرة تمنع من العقوبات التي ترتبت على ما حصل في التاريخ من 
الحوادث التي تتكرر امثالها في كل عصر وزمان. 

المادة الثانية-وصف فترة الانتقال: 

فان في فترة الانتقال بين حكمين فترة يتّسم بالبلاء» أي الامتحان, وخاصة اذا كان 
المكمان يععلنان فى الشادئ + الأا جرد الشكم سانيا وافتصاد زا والمتساعياء معنا 
يستلزم تغيبراً جذرياء حيث انه ولا شك يصطدم الحكم الجديد بمن يرى منافعه في 
خطر من اصحاب الحكم القديمء فتكون الدوافع جادة في إيقاء القديم على قدمه. 
ومقاومة الجديد بما اوتوا من حول وطول. 

وقد مثل نظ لفترة الانتقال هذه بتاريخ الدعوة الاسلامية في مهدها بقوله:( ألا؛ ون 
بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيّه ) اشارة إلئ الخطوط العريضة التي تسير عليها 
الخلافة في عهده. وهي الخطوات التي اتخذها الرسول القائدية في بدء الدعوة 
الاسلامية» وطبيعيٌ ان تستلزم تلك الخطوات معارضة مشابهة من قبل الذين لايوافقون 
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على “ثلاف التفطو ات اجمالا أو تتضيلة والجالة القن تن القلافة إل "غبيرها مقنابية 


للحالة التى سعى النبى القائدويّة فى تغييرها. 
المادة الثالثة فى مضاعفات فترة الانتقال: 


١ فبفمة نم ةم ةء ةنم نف ةن ةةث .ةرمن ئ 6606 666666666666666 6.6.66666666666... شرح نهج البلاغة/ج‎ 1١+ 


وأشار عليه السلام إلى ردود الفعل لفترة الانتقالء وانها مشابهة لما حصل في عهد 
النبيء مؤكّداً على السير على السيرة النبوية المطهرة بقوله: ( والذي بعد يه بالحق) ثم 
أشار إلى ردود الفعل المتوقّعة. وهي: 

اولا: البلبلة ( لتبلبلن بلبلة) والبلبلة: شدّة الهم؛ لاختلاط الاقوال وتباين الآراء في 
خطة العمل التي تقدمها الخلافة الجديدة. 

انياً: الغربلة (ولتغربلن غربلة) وطبيعي حصول ذلك؛ لاختلاف الآراء فان كل 
صاحب رأي رأيٌ يحاول فرضه على الآخرين بما له من حول وطولء ويلازم ذلك في 
المجتمع القبلي ‏ استخدام القوة المسلحة, وفي حالةٍ كهذه يتميّرز من يلتزم بالمبادي 
الاسلامية كالشورئء ممن لا يلتزم بها في تصرفاته كاستخدام القوّة مهما كلف الأمرء 
فيتمئن الناسن يأعمالهم كما يميز الغزبال التاعم مق الذقيق من التخالة. 

الثاً التغيير الجذريء وقد عبّر عنه بالسوط» وهو بمعنى الخلطء ومن أجل ذلك 
سميت الآلة المستعملة للعقاب بالسوطء لان بها يخلط الدم باللحمء وقد عبر عن هذا 
التغيير الجذري بأروع تعبير بقوله: (لتساطنٌ سوط القدر ) فان التغيير الجذري يستلزم 
خلطاً كما يخلط ما يجعل في القدر للطبخ حتئ يكون صالحاً للأكل, و( لايغيّر الله بقوم 
يحت عترواما أشي ١!)‏ والتعم موف يضتروج رياتس صبعرا أعطاء سالحية 
مساهمين في المجتمع العادل وقد أشار إلئ آثار أربع من هذا التغييرء هي: 

١‏ -( حتئ يعود أسفلكم أعلاكم ) فالمستضعف في المجتمع الذي يعتبر وضيعا 
محكوماً عليه؛ لكونه من الاقليّة. يصبح حاكماً فيكون عاليا. 

؟ -( وأعلاكم أسفلكم) والمستعلي على المجتمع من دون استحقاق للوظيفة. يصبح 
أسقل ميجكر ما علي 

(-'٠‏ وليسبقنٌ سابقون كانوا قصّروا ) فالجماعة التي قصّرت عن دورهاء وهم أسبق 
من غيرهم لاستحقاقهم تلك الادوار تسبق إليها باستحقاق. 


5 -( وليقصرنُ سبّاقون كانوا سبقوا) والجماعة التي سبقت من دون استحقاق تقصّر؛ 
لتؤدي دورها حسب كفاءتها القاصرة عن السبق. 

وهذه الآثار الأربع آثار ثورة عارمة تؤذن بانقلاب جذري في 0 
000 

المادة الرابعة صفات القائد: 

واكتفى من صفات القائد هنا بئلاث خصال أصيلة في السنة النبوية. حيث أن هذا هو 
البيان الاول للخلافة» وفيه بيان ثورة إسلامية لم يتعود عليها المجتمع الاسلامي في 
المدينة منذ عهد الرسوليِيةٌ اي خلال ربع قرن من الزمن حتئ تسلّمهِقة الخلافة عام 
وم لليجرة هذه الندزه كالق كاقة دوت الكار وس الضفانة لكيه اخ عدن 
اعادة السنة النبوية إلئ الاذهان والعمل بها في الساحة الجديدة. حيث اتيحت له الخلافة 
لأول مرّة بعد وفاة النبي ييه في عام ١ه‏ وأكّد على صلة هذه الخلافة بسيرة النبي 
بألتاكيد على نقاط ثلاث, هي: 

اولا:( والله ماكتمت وشمة ) والوشمة: الكلمة, فان الخلافة تبتني على اعلان المبادئ 
الو كانت جلي لكر اللولة. 

ثانياً: ( ولاكذبت كذبة ) فان القيادة الاسلامية تبتني علئ الصدق في القول والعمل, 
كنا كاه فلب الننين البوية: 

ثالثا: (ولقد نينت بهذا المقام وهذا اليوم ) ومصدر النبأ هو الرسول القائد يي كما تنصّ 
عليه بعض الروايات» وفي ذلك تأكيد على صلة الخلافة بالسنة النبوية, وفي هذا المجال 
روى الشيخ الطوسي ( ت / 5ه ).ء فقال:«أخبرنا جماعة , عن أبي المفضل , قال : 
حدثنا أحمد بن عبيدالله بن محمّد بن عمار أبو العباس الثقفي , قال : حدثنا إسحاق بن أبي 
ماقا قال "سيواننا جعفر بن أبي سليمان - يعني الضبعي كدوال ةا ا 2 
العبدي . عن أبي سعيد الخدري ء قال : أخبر رسول اليه عليا بما يلقى بعده. فبكى 96ة , 


وقال :يا رسول الله ؛ أسألك بحقي عليك وقرابتي منك . وحق صحبتي اياك , لما دعوت 


1.5 ا لخ ولك بطل وا صا لخم ار 1211 1 اشر ح نه البلاعة رج ١١‏ 
الله عز وجل أن يقبضني إليه . فقال يي : أتسالني أن أدعو ربي لاجل مؤّجل ؟ قال : فعلى 
ما اقاتلهم ؟ قال : على الاحداث في الدين».(١)‏ 

المادة الخامسة ‏ تقسيم الدول: 

بما أن الدول على قسمين: دول الحق ودول الباطل؛ فقد اشار إِلئ وسائلها من الخطايا 
والتقوى, وإلى نتائجها: من النار والجنة, والى نسبتها العددي, أي الكثرة والقلة. ووصف 
هذه الحقائق الثلاث بمايلي: 

ولا الوسائل: فالخطاياء وهي الانحراف في العمل عن طريق العدل, فقد وصفها بانها 
غير طبيعية؛ لان الانسان بطبيعته يميل إلئ العدلء ومن يرتكب الخطيئة انما هو بسبب 
يدفعه إلئ ذلك. 

(فالخطايا خيل شمس) والشموس: الممتنع» فان الانسان لايجب أن يخطأًء بل ( حمل 
عليها اهلها ) بسبب التفكير الخاطىء والدعايات المضذّلة الموجبة لوقوع الانسان في فخ 
الخطاياء وبالنتيجة: تكون هذه الخطايا كالدابة المخلوع لجامهاء فتسير من دون عنان 
وتوجيه من قائد يمنعها مما يضر بها ويضرٌ بالناسء فالخطايا بين المجتمع الجاهلي وفي 
الدول تكون نتيجة طبيعية لإهمال القيادة مسؤوليتها في التثقيف والتعليم؛ فتصبح الأمة 
جاهلة بما يضرّها وينفعهاء فتكون كالدابة الحرة في تصرفاتها ( فتقحّمت بهم في النار) 
والتقحّم: التردّي؛ لان تلك الخطايا تردي مرتكبها إلى الهاوية والنار في الدنيا 
والآخرةءوهذه هي صفة الباطل ومسيره ومصيره. حينما يتثقّف بالثقافة المادية الخادعة. 

وهذا على النقيض من التقوى؛ فانها وسيلة تستخدم في تحقيق اهدافها ( كالمطايا 
الذلل ). أي المركوب الذلولء أي المروّض لأداء هذا الدورء و( حمل عليها اهلها ) 
باستخدامها لاداء دورها المطلوب منها بقيادة حكيمة ( وأعطوا أزمّتها ) فهي تقودهم إلئ 
النجاة ( فأوردتهم الجنة ) وهذه هي صفة الحق ومسيرة ومصيره, فهي تثقفهم بالثقافة 
الكسلقدة الميعة 


)١(‏ الأمالي؛ للشيخ الطوسي ؟: 1١6‏ ط/ النجف. 1785 ه 


وثانياً: ان لكل من الحق والباطل أهل ودعاة وسوق وأصحابء ورفاق وأحزاب 
و«كلٌ حزب بما لديهم فرحون » )١(‏ 

وثالثا: ان أكثر الدول دول الباطل منذ قدم التاريخ؛ لانها تعتمد كل الوسائل المتاحة 
لديها لاستعمار المستضعفين فكريا واقتصاديا واجتماعيا بالتجويع والتخويف 
والارعاب والحديد والنار. حتئ يتحوّل الانسان الذي أكرمه الله بالعقل إلى كلب جائع 
يتبع صاحبه ويطيعه طاعة عمياء ( فإنّ أمر الباطل ) هكذا كان ( قديماً ) في التاريخ, 
وعلى النقيض هو حال القلة في دول الحقء فإنها تركّز على الحياة الانسانية, وعلى هذه 
القلّة تدور العدالة ؤ«قليل من عبادي الشكور» 7" (ولئن قل الحق) واتباعه وحكمه ( 
فلربّما ) يرجع السبب في ذلك إلئ الناس والشعب أنفسهم, لعدم التحصّن بالثقافة الاصيلة 
عازه الأيكا د الدعيدة ١‏ رذق اناك ميات لخر عار عاشي لعده رهم 
على مقاومة الباطل من ترسبات الماضي السيئٌ الذي يفقد الرؤية الواضحة والثقة بالنفس 
والاعتماد على الله الواحد الأحدء واذا اعتاد الشعب على نوع من الحكم مهما كان قاسيا 
وظالما فيكون مألوفا ومعتاداً عليه حتى تصبح طبيعة ثانية له» ويصعب عليه الرجوع إلى 
الطبيعة الانسانية الاولى» وقوله: ( ولقلّما أدبر شىء فأقبل ) إشارة إلئ هذه الصعوبة في 
الرجوح إلئ السنة النبوية الرشيدة في دولة الحق التي غابت عن ميدان العمل خلال ربع 
قرن من الزمن من حياته. 

ونقذه الرؤية الواطيحة عن يخلفاك الماضي وترسبّاتهاء والحال ومضاعفاته والسنة 
النبوية الرشيدة ومعالمهاء أعلن عليه السلام البيان الاول للخلافة في المواد الخمس 
الرئيسية, وحدّد فيها معالم المسير والمصير من اختيار أقامة دولة الحق بالرغم من 
فق اقش الت 

(ب) المادة السادسة -اصناف الشعب: 


افاتن مق تسووة ارو 
(؟) سبا: ٠‏ 


.1 ل ا ا و ل مل ع اا لا و امو امو عم عو دم ٠‏ اشرح أنهج البلذغة راج ١‏ 

زفق 3 هذه للح شيل 7 مق لجل د سَاع سَرِيحٌ بجا( ؟/, وطَالِْبٌ 
َلِي 4( ) رججاء ومقضه00) فى الثّار [هوَى ]151 1 

المِينُ وَالشّمَالُ!'' مَضَلَةّ والطّرِيقٌ الْوَسْطَى هِي الْجادة81, عَلَيِهَا الوددةا 

َآثَارٌ الجو! ١ ١(اًهئمو ١١‏ مَبْمَدُ الشبدَ! ١1‏ ابه( ؟9) مَصِيِدُ الْعَاقبَة 

وفي المادة السادسة للبيان الاول من القيادة ‏ وهي المقطع الأخير - صيّف عليه 
السلام عامة الناس من الشعب إلئ ثلاثة أصناف: اليمين واليسار والوسطء وهم جميعا في 
خيار دائم بين الحق في السلوك الفردي تجاه النفس والاسرة والمجتمع والدولة, فيكون 
مشغولا بدور إيجابي في استخدام المواهب التي وهبه الله من نفع المجتمع ككل. وبين 
خيار الباطل والسلوك كذلك؛ فيكون مشغولا بدور سلبي للإضرار بالمجتمع ككل ( شغل 
من الجئة والنار أمامه ) فان مصير كل واحد محدّد بالشغل الذي اشتغل به إِما الجنة أو 
النارء والمحاسبة في محكمة التاريخ. 


)١(‏ في نسخة جعلت هذه الفقرة خطبة مستقلة عنوانها هكذا: «وهذه الخطبة تعس باحوال 
نفسهكةٍ». هذا وفي أ وب ود: صدّر هذه الفقرة ة بكلا م السيد الرضي الآتي بعد صفحات. 

(1) في ه 1 : قوله: «شغل من الجنة والنار أمامهمي 1 الجنة والنار امامه, أي جعل 
له بهما شغل يكفيه عمّا عداهء ثم ذكر كللاما كانه مقسين من اقولة تعالنا : إومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات4 [فاطر: 50 / 37؟] فقال الناس طبقات: ساع يسرع؛ ؛ فإنه ناج» ومقصر في 
الطاعة؛ فهوهالك, وطالب للخيرات؛ فهوراج. 

فالأوّل هوالمعصوم, والثاني هوالكافر, والثالت هومن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً عسئ الله ان 
يتوب عليه. 

(6) في ه. أ: اي من النار. 

(5) في ه. أ: اي من خاطوا عملا صالحاً بالسيئات. 

(0) في ه . الف: الكفار. 

(1) لم يرد «هوى» في ص وأ. 

(0) في ه . أ: اليمين: الافراط, والشمال: التفريط. 

(8) في ه . أ الجادة: #الاريق المظوة وهوها عليه المعصوم: 

(9) في ه . الف: : ويروى: مافي الكتابء وتقديره عند الكوفيين: الكتاب الباقيء وعند 
البصريين: الباقي من الكتاب. 

(١٠)هاد:‏ : وروي عليها في الكتاب وعليها اثار النبوة در 

)1١(‏ في ه. أ: اي من الجادة. 

)1١(‏ في ه. أ: اي طريقة الشريعة. 

(1) في ه . : أي والئ الجادة. 


وهم جميعاً في مسيرتهم نحو الجنة أو النار, لا يخلون من حالات ثلاث: 

١-السرعة‏ إلئ النجاة بانجاز المسؤولية الملقاة على عواتقهم. 

١‏ -البطء في النجاة, بالتساهل في المسؤوليات مع رجاء أدائها. 

'-التقصير في المسؤولية بالاهمال والتعامي عنهاء فيكون من الذين (في النار هوى). 

كان سوا لكيعدون رن امنا ف تاكن 

الصنف الاول: اليمين المتطرّّفء وهم لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الخاصة ويتركون 
المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل. 

الصنف الثاني: اليسار المتطّرفء ويخالف الصنف الاول في الطبيعة, ولكنهم يسلكون 
نفس السلوك في المصلحة, وقد وصنهما ( بالمضلّة ) بالفتح, أي محل الضلالء التي بتيه 
فيه الانسان, وأَنّ هذين الصنفين لاينظرون إلا إلئ مواقع أقدامهم؛ فهم ينتفعون باستحمار 
العقول واستعمار الطبقات الضعيفة ما دامت لهم القوة, ولكن هذه القوّة لا تبقى إلى الأبد. 
ولايد للعقول ان تتحرر وللطبقات الضعيفة ان تقوى, فتقضي على من ظلمهم برد فعل 
اقوى, وحبينئذ تكون الخسارة عامة لطاقات الشعب والوطن في الفكر والاقتصاد 
والاجتماع. 

الصنف الثالث: ما بين اليمين والشمالء وهم عامة الشعبء وهذا هو عماد المجتمع - 
أي مجتمع كان وهو الذي يكوّن الحضارة للأّمة في الحاضر والمستقبل» وقد ذكر من 
اوصاف هذا الصنف مايلي: 

١-(الطريق‏ الوسطى ) لكونه بين التطرف اليميني واليساري. 

؟ -( الجادّة ) لأنها الطريق المستقيم في الحياة الذي يعيش مهما تعاقبت الدول. 

“اداساتق الكفات والشيدة فا القران الكريم والسنة البوية البظيرة وكيا التوحييات 
على أساس هداية هذه الشريحة من المجتمع؛ وهي الغالبية العظمئ من الشعب, ولم تأت 
لهداية طبقة متطرفة من المجتمع ( عليها باقي الكتاب وآثار النبوة ) وأظن أن كلمة ( باقي ) 
تصحيف ( باق ) أي تركز احكام القرآن وآثار السنة على هذا الصنف دون غيره. ولا يصح 


16 0000 1 1 2111111 
كلمة الباقي بمعنى ما تبقّى إلا بتكلّف . 
-( ومنها منفذ السنة ) لأنّ هذا الصنف هو الذي يحدد عاقبة الدولة والنظام فإذا ثار 
هذا الصنف الذي يشكل الغالبية» يفقد النظام استقرارهٌ وشرعيته, ولابد وأن يؤدي ذلك 
إِلئ السقوط عاجلا أم آجلاء لان التلاحم في الرأي العام شرط اساس لدوام أيّ نظام في 
أيّ مجتمع, وفي أي مقطع من مقاطع التاريخ. 
فان التاريخ شهدا بآن أهم عوامل سقوط الدول هي الثورات التي تقودها الطبقة 
المتوسطة في المجتمع, فاذا انحازت هذه الطبقة إلى اليمين المتطرّف وحده. أو اليسار 
المتطرف وحده. فانه لا يمكن القضاء على النظام القائم بمفرده.ء فان غاية ما يصل اليه 
جهود هذه الاقليات المتطرفة هو تغيير رموز النظام وتبديلها بوجوه جديدة غير معروفة 
في ميولهاء ويستمر النظام في الحكم حتى تسقط الاقنعة الجديدة, ويصير المجتمع 
بحاجة إلئ اعادة الكرة مرة اخرى, وليس الحال كذلك إذا تشكل الشارع العالم من 
الحركة في صالح النظام. 
بج ختام البيان الاول: 
هَلَكَ مَنِ ادَعَى "١‏ وَحَابَ مَنِ اقْتَرَى 
من أبدئ "ا صَفْحَتَهُ لِلْحَقَّ هَلَكَ1 ! عند جهلة الناس!". وكفّى بِالْمَِء جَهْلاًألايعْرفَ 


0 


لَه مه 0 4 00 مور ان وا باس و( 
لايفِكُ عَلَى التُوَى سس أَصْلِ. وَلايَظْمَا علَنِهَا!8ا رَنِعٌ قوم قاروا بيتك "1 


)١(‏ فى ه 1 : أي بغير البينة» أوما ليس له أهل. 

(؟) في ه . : أي على الله. 

(؟) في ه 1 : أي اظهر. 

(؟) في ه . : أي سقط قدره عندهم. 

(0) جملة: : «عند جهلة الناس» لم ترد في ط ود. 

)١(‏ في هر أ: اي علئ التقوى ماخوذ من قوله تعالئ في سورة الطلاق: 3 : ومن يَثَّيِ لله يَجْعل لَهُ 
مَخْرَجاً ويَررُقَهُ مِنْ حَيْتُ لايخْتَيسب». 

(/) في ط ود: في يبوتكم. وكلمة «في» لم ترد في أ. 


الخطبة 15 / ختام البيان الاول: لاخو و سما اس بالماتبواوحع ماسج تيوه مسا سو الخو 


ع م و 7 و 0 2 2 ل 
وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بتكو[ ١‏ والتّوبَةٌ من وَرَائكُو(؟. وَل يَحْمَدٌُ حَامِدٌ إلأَرَبَكُ وَلأَيَلُهْ كم إلا 
م (3) 
تقينية. 


وقد ختم البيان بعد أن شرح البنود الرئيسية التي تعتبر الخطوط العريضة لسياسة 
الخلافة بطائفة من النصائح العامة لكل شرائح الشعبء من اليمين واليسار والجماهير 


فيستهدي كل حسب فهمه لدوره. وهي: 

١-(هلك‏ من ادّعى ) من اليمين واليسار المتطرفين» فان الدعوى من دون حجة يبوء 
بالفشل والهلاك في الحكم العادل. 

؟-( خاب من افترى ) الدعايات الكاذبة من المتطرفين للمعارضة؛ لانها لا تؤثر في 
الفقع الشقبةاعل الجماهير الزاعية: 


-( من أبدى صفحته للحق هلك ) بالمعارضة ضد الحق بدوافع غير اسلامية. 

-( كفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره ) ففي النظام العادل تكون المسؤوليات حسب 
الكناراك مرق حان تقاس ل 

١- 0‏ لايهلك على التقوى سنخ اصل ) السنخ: موضع النبت, والاصل: اسفل الشئْ 
الذي يعتمد عليه في وجوده. والمعني: ان ما يتفرّع على اصل التقوى يكون ذا منبع ثابت 
لا يفنى؛ لان العدل لا يصدر إلا الخير وإن طال الزمن, ونتيجة ذلك ( ولا يظمأ عليها زرع 
قوم ) إن الأمة التي تزرع على اساس العدل والتقوى يكون زرعها وانتاجها رويّاً دائماً 
ولأ يضيها الفلما؛ لانها نابعة عن اساس متين» وعلى سبيل المثال: فالحكم الاسلامي 
القائم على نظام الشورئ حقيقة لا يصيبها خلل لا من الداخل ولا من الخارج. فان 


)١(‏ في ه. أ: اي حقيقة و 

(؟) في ه ا ركو اقبط وراء لأ الجواذب جذبته عن المعصية حتئ أعرض عنهاء والتفت 
بوجهه الى ما كان معرضا عنه من الندم علئ المعصية, وتوجّه الى القبلة الحقيقية ؛ فانه يصدق 
عليه إذ ذاك أنْ التوبة وراءه. اي وراءه عقلياء وهواولئ من قول من قال: إِنْ وراءكم الجنة, 
وورا عكر أي أمامكم قال تعالئ: #وكان ورا عهم ملك©. 

(؟) في ه . !: هذا من قوله تعالئ: #«ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
النساء: 0/9 


١ فمفية نمث مم في ةف ةن ةءث ةن م ن 66060 666666666666666 6.66666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج‎ 1١8 


قشت الشروة “رانين كل المُضاعنات التيشقيلة برو اليد لحن اتماس د ووس 
فيكون التحرك حينئذٍ على خطي ثابتة» وعلئ أساس مواضع القدم الثابت. 

1-( فاستتروا في بيوتكم ) ونتيجة الحكم العادل هو توفّر الأمن لعامّة الناس والعيش 
بسلام؛ كل في داره متستورا ن مهاجمة الظلم والعدوان. 

-( واصلحوا ذات بينكم ) ويهتّم كل فرد من أفراد المجتمع بالاصلاح فيما بينه وبين 
غيره من افراد المجتمعء بما يهم الجميع. 

١-1‏ والتوبة من ورائكم ) فإِنّ من الطبيعي أنّ المخاصمات قبل الاصلاح تبتدىء 
بالعصيان والظلم, والتوبة تكون ماحية لها بالاصلاح. 

-( ولا يحمد حامد إلا ربّه ) لان كل انسان مرتبط بعمله وبقدرة يقدّره له الله تعالى» 
فلا يستحقٌ الحمد إلا الله سبحانه الذي وهب القدرة لهء دون غيره من المخلوقين يما فيهم 
القائد, فإ كل واحد من افراد المجتمع يؤدّي ما عليه من المسؤولية. 

(٠‏ ولايلم لائم إلا نفسه ) فمن يقصّر في الواجبات والمسؤوليات لايلوم إِلَّا نفسه؛ 
لان الفرصة متاحة له في النظام العادل كي تشحرك كل حنس ب مواهيه دخ دون اسكعدار طيقة 
ا 

وهذا النقاط العشر تعتبر الثمرة الحقيقية لأي نظام عادل في الحكم, وقد طبّقها الرسول 
القائد في حياته. وفسشر بها نصوص القران الكريمء فلا مصدر للنظام الاسلامي سوى 
الكتاب والسنة. 


[الخطبة /ا١‏ ] 
ومن كلام لهاثا في صفة من يتصدى ١!‏ للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل 
يتعرض في هذا الكلام الئ من يستلم قيادة الامة من دون كفاءة, ويصثفهم إلى 
صنفين؛ يجمعهما عدم الاستحقاق لتسلّم المسؤولية بسبب عدم الكفاءة. ويختلفان في 
البنية والاسلوب, وربما في النتيجة ايضاً وحيث انهما يتحمّلان مسؤولية القيادة 
ولاكفاءة لهما في ذلك؛ فهما في محكمة الاسلام ( أبغض خلق الله ) مهما كانت المبررات؛ 
لان النتائج السيئة عن حكمهما سوف تعم الأمة بأسرها مهما كانت المبررات الشخصية. 


ولكلّ منهما صفات أشار إليها في مقطعين: 
١‏ نف الاول _الظا : 
(لكل) الصنفا ول -الظالمون 


إِنّْ أَنِعَضَ الْخَلِقٍ إِلَى الله تعالى رَجُلان: 

000 كلد الله ١د‏ الم جَائِد! "' عَنْ قَضْدٍ ١‏ ا مَشْغْوفٌ! !) بِكَلدّ بِدْعَةَ 

رَجُل وكلة الله إلى نفسه؛ فهو قضد السَّبِيلٍ 3 
ودُعَاء ضَلالَتَ فَهُوفثتَةٌ لمن(" افْتتَنَ به ضَالٌّ عَنْ هَدى مر كأنّ قَْلَهُ بلك مُضِلَّ ِمَنِ اقْتَدَى 
ب في حََاتهِ بعد وَكَاتَهِ حَمّالٌ خَطَايَا(١‏ ) غير مرتفن!"! بخَطيئته!". 


فالظالمون وهم الصنف الاول الذين لا يخفى على أحد ظلمهم؛ لان الامة سوف 


(1) في ه. 0 0 

(؟) في ه. أ: أي الطريق المستقيم. 

(؟) في ه 1 :أي حريص. 

(1) في ه . أ هومن قول رق امن سر م سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم 
القيامة» ومن 3 قول العرب: «زلة العالم زلة العالم». 

وقالٍ رسول الْهيية: «أيّما داع دعئ الئ الهدى فاتبع, كان له مثل أجر من تبعه ولايتقص من 
أجورهم شيء. وأيّما داع دعئ الئ ضلالة فاتبع؛ كان عليه مثل وزر من تبعهء قال الله تعالي! 
«لِيَخيلوًا أورارَهُمْ كاملة يَومَ القِيامَةِ ومن أورَّارِ الذين يُضِلُونَهم بغير علم» النحل: 50/11. 

(0) في «أ»وب وط ود: : رهن وفي ه 1 :أي مرهون. 

(8) فى ه. . ص : : أي مرهون بخطيئته مع خطايا غيره كما قال تعالى: #ومن أوزا ر الذين يضلونهم 
بغير علم» النحل ١‏ / 50. 


166 م و ل لوو لفوت طخي مك مقط قو فك تعب ل شرو ني التلاع ةر ٠١‏ 
تصطلي بظلمهم في الحال من أنواع الاستبداد الذي يمارسونه بحق الشعب: من سلب 
الحريات الفردية والاجتماعية وكأنهم أعداءٌ للشعبء يعاملونه معاملة العدوٌ للعدوٌء فهم 
(أبغض الخلائق إلى الله) الذي يدعوا إلئ العدالة في الحكم لعامة الشعب, واشار عليه 
السلام الى صفات هذا الصنف بقوله: 

أك ول وكله انال نشد موينحيت أن نفسه مصدر الحكم, وارادته هي العليا على 
كل ارادة فيتحكّم بالاستبداد من دون مشورة إلا بما لايعود نفعها للمجتمع إلا بقدر ما 
تخدم استمرارية سلطتة. فيكون حاكما دكتاتوريا. 

؟-( فهو جائر عن قصد السبيل)؛ فان لكل شىء وسيلة توصل اليه والسبيل: الصراط 
وقصد السبيل: الجادة المستقيمة» وطبيعي ان يكون إلئ جانب الصراط المستقيم للمقصد 
طرق اخرى ملتوية ومنحرفة, قد تكون أقصرء ولكنها ليست في إستقامة الصراط 
المستقيم. والجور: الانحراف عن الشيٌء والذي يرى نفسه مصدراً للحكم على الامة 
متخرف عن الصراط المستقيم للحكم؛ حيث أنه لابدٌ للحكم على الامة من غنقد بين 
الحاكم والامة» فيفتقر إلئ توافق بين ل وبدونها يحصل الخلل في مراحل التطبيق 
وبدرجة الانحراف يكون العصيان. 

-( مشغوف بكلام بدعة ) والشغف: الولع؛ فان الظالم يفتقر في تسويق ظلمه 
وانحرافه إلئ مبررات ترضي نفسه. فهو يعتمد بدرجة كبيرة على اطروحات جديدة لا 
تخرج عن الكلام الفارغ, وانها ( بدعة) أي بدعة يحدثهاء فيلهي الشعب في النقاش في 
هذه النظرية الجديدة التي لا تأتي بشىءٍ جديد في ساحة العمل من اجل مصلحة العامة. 

: -( ودعاء ضلالة ) فانٌ الظالم يستخدم الدعايات الكاذبة لتضليل الرأي العام في 
تسويق النظرية الجديدة؛ لإلهاء الرأي العام عن المشاكل الحقيقية والسياسية التي 
يديرها. 

4 -(فهو فتنة لمن افتتن به) والفتنة: الامتحان, فان المجتمع الذي يعيش في جو الظلم 
الغاشم مجتمع في مرحلة الامتحان. حيث يغتر بالدعايات المضللة التي لاترتبط 


بأسبابها الحقيقية, ولا يغتر بها من يدرس تاريخ الدول الظالمة واساليبها في الخداع 
والتضليل: وطبيعي ان ينجح في هذا الامتحان البعضء ويرسب آخرون. 

1-( ضال عن هدى من كان قبله ) والحاكم الظالم في نفسه ضالء لا يعتبر من التاريخ 
الذي يحتفظ بدروس عن مصير الظلم والظالمين, ولو لم يكن ضالاً لاهتدى واعتبر 
بمصير من كان قبله من الحكام الذين دخلوا التاريخ من ابوابه ومن دخلوه بالقفز من 
النوافذ. 

١-(مضل‏ لمن اقتدى به في حياته ) والحاكم الظالم لايظلم نفسه فقطء بل ان ضلاله 
يؤثر فيمن يقتدي به في الظلم والانحراف عن الحقء ويبني افكاره الظالمة على خطى هذا 
الحاكم: وهؤلاء على قسمين: من يعيش في حياته بحيث ينتفع بما يقوم به من الخدمة 
في ظل النظام القائم» وآخر وهو من يتقيّد بأوامر الظالم ويطيعها طاعة عمياء. 

١-4‏ وبعد وفاته ) وهذا القسم من المقتدين بالظالم انما هم من يتبنى الافكار 
المنحرفة في الحكم, كالحكم العنصري في المجتمع, فان المقتدي بهذا الفكر المنحرف 
يرجع انحرافه إلئ ضلال من سنٌ هذه الافكار في المجتمع. 

9 -( حمّال خطايا غيره ) والقسمين سواء كانوا في حياة الظالم أو بعد وفاته. فان 
التبعية والذنب يرجع إلئ باني الظلم ومؤسسّه بالتظليل. فيكون حاملا لخطايا غيره 
بالاضافة إلى خطايا نفسه. 

(٠‏ رهن بخطيئته ) فان ذنب الحاكم الظالم خطيئة كبيرة تطوق عنقه بالمسؤولية, 
فيكون ضامنا ومسؤولاً عن تبعات من سار على خطاه حياً وميتاًكالرهين بالشي. الذي 

فإن هذه النقاط العشر ثابتة للصنف الاول من القادة من دون كفاية, وهم الظالمون 
لأنفسهم ومجتمعهم حياً ميت وسوف يحاسبهم التاريخ حساباً عسيرا؛ لانهم قاموا بضرب 
الامة في الصميم عالمين عامدين. 
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7 ) الصنف الثانى _المغفلون: 
20 عا وو داليفتاون 
د لعل عار 7 112 ذ في جُهالٍ الك تان "فى أعتبانى 6 الفنة 

عو *ا يما في 0 أشياة تلك عَالِما وَلَيْسَ به. بكر فاشْتَكُْترَ من 
ره (7 م2 اعمط و 
ل اما لو(" قل من خَيرُ مِمَاكَثر حَتى إذا اؤتوَى !1 مِن آجن أ" 07 مك61 امن مِنْ غير 
ا صَايئاً لتخليض ها النيس على غَيَرْة فَإنْ رلته 
خدئ الغ يَمَاتِ؛ م7١1١‏ لَهَا رٌ للد مِنْ رَأيهء ثم قَطّعَ بو. فَهُومِنْ لبس 
0 تارق اضات أذ خط 113" اكات حات ايك 


0 


صَابَ. جَاهِلٌ خَبَاطُ جَهَالِآتِ عَاشٍ!"١!‏ رَكابُ 


ممع عم مع ع ع 


قَدْ أَخطّأ. وإنْ أخْطّأ رَجَا أَنْ يكونّ فَدْ أ 


)١(‏ في ه. 1 : اي جمع من شتات, لا من أهل العلمء وفي ه . : القمش: جمع الشئْ المتفرق» 
والمجموع : قماش. 

(5) في ه. ب : أي مسرع به وفي ه ا : موضع - بالفتح -: أي مسرع به. 

(؟) في ب: غاد, وفي» ط. عاد وفي هامش د: عاد ج ء عاد -ك, وروي: عاد _رء وفي ه 1 
غارٌء اي غافل, وهامش آخر: غار من العدوٌ: اي ساع. 

(8) فى ه. د: : اغطاش -م وك ور في ه أ: وروي اغتّطياش؛ والمعني واحد. قال تعالئ: 
«واغطش ليلّها4 النازعات: 17/9 / 4 وفي هامش آخر: اغباش: أى الظلم. وفي ه. ص: 
جمع غبش» ٠‏ وهوبقيّة ظلمة الليل. 

(45) في ه. ص: اي هو عام. 

(1) في ه. :اي الجهال. 

في د أءاي عدم فضل. 

(6) في اوط ود: ما قلء وفى ه . ص: الذي في أمالي الامام أبوطالب رضي الله عنه: 0 
منه خير مما كثر» و هذا تركيب صحيح الاعرأبء و «لو» ساقط في بعض نسخ النهج ... 
«ما» مبتدأء و «خير» خبر. 

(9) في ه. أ: اي إمتلاً. 

)٠ 0‏ في د: ماء أجن. وفي ه. ص: أي مشروب متغيّر منتن. 

)١١(‏ في ب وه و وأكثر -ن وكء وفي ه 13 : اي اتخذ كنزاً 

)1١(‏ في ه. أ:اي غير علم مفيد. 

(1) في ه. أ: اي أعدّ روفي هامش من آخر منه: اي قصد. 

)١5(‏ في ه. أ: اي كلاما كثيراً لا طائل فيه. 

(1) في ه. أ: اي خلقا ضعيفا. 

)١1(‏ في ط ود : فان. 

(17) في ه. أ من يدور في الظلمات كالخفاش. 


الخطبة ١١‏ / الصنف الثاني المغفّلون: اماما ع ل سوايا اقووا اموا امول وق ف اموت و مل مس لخي 16 


عَشَوَات, لَّهْ يض عَلَى العِليضِوْسٍ قاطع. يُذْري الرْوَايَاتٍ إذْرَاءَ القيح الهَشِيو!", 
لأمَلئ!  '"‏ وَالله بإصْدَار مَاوَرةَ عَلَيِدء وَلا مُهل لما مُوْض إِنَيه!. لايَصْمَبُ 
04 في شَيْء مِما أنْكَرَهُ ولا يَرَى!*' أَنّ وَرَاء ما بَكعَ مذْهَباً!' لِغَثِِوِ ون ألم 
هرات به؛ لما يغلّه ء من جَهْلٍ نَفْسِه تضدخ!" مِن جَوْر قَضَائِه الدّمَاك وبَعع[ 8 

0 اث 

والمغلفون من القادة هم الواجهة التي تتحمل مسؤولية القيادة من دون كفاءة بحسن 
ليق أو بحكم الظروفء. فهم يتحملون المسؤولية من قبل اناس يتحكمون في القيادة من 
وراء الكواليسء والتاريخ يحتفط بجمهرة ممّن تحمُّل القيادة في مرحلة من العمر الذي لا 
يسمح له بتفهم الأحداث وأسبابها ومضاعفتهاء فكيف القيادة في ادارتها على مستوى 
المميوو له وقد اقان لخ فالعابك هذا العفك تفرك 

(-١‏ رجل قمش جهلاً ) والقمش: الجمعء فهو يجمع الجهل بين جهل بمتطلبات 
القيادة مع القيادة نفسهاء وذلك لعدم كفاءته وعدم تجربته وعدم دراسته لها دراسة 
موضوعية. 

١‏ -( موضع في جهال الأمة ) والايضاع: الاسراع في الشئء فالقائد من دون كفاءة 
مسرع في شؤون الأمةء ويتبعه في من السرعة الجهال لتلك الشؤونء فيكون في الحقيقة 


)١(‏ في ه. أ: النبات اليابس المتكسر والشجرة البالية. وفي ه. ص: وهومايبس من النبت 
ود 

(1) في ه 0 : في نسخة: ولا هوملئٌ؛ وفي ه. ص :اى غير مستأهل. 

(؟) ه. د: في بعض النسخ : لما قرظ به. 

(؟) في ه : : يحسبء من الحسبانء اي لايعده, وبالكسر من الحسبان, اي لايظن, اي لايعقل 
العلم وأفضليته بحسب اعتقاده, واعتباره بها فهومما انكره. وفي هامش آخر: اي لايعده 
شين .. خاليا من الكمال والفضيلة. 

(0) في ه. أ: اى لاينظر. 

(1) هاد: : ما بلغ مذهبا دضءح. 

(1) في ه. |: اي تستغيث. 

(8) في أء بء دء ط: وتعج منه المواريث وفي ه 1 :أي تصيح منه. والعج: رفع الصوتء 
وهواستعارة في الشكاية الى الله. 

(1) في ه. أ: في نسخة: منه تعالئ وفي المطبوعه. منه الئ الله. 


6ك ا شق كوف للست خا قم لا شر ني التلاعة رخ ٠١‏ 
قاقاذ| اج دوة قيرف 

"٠‏ -( عادٍ في اغباش الفتنة) العدو: الجرى بسرعة, والغبش: الظلمة, والفتنة: ما يفتتن 
به للامتحان, فالقائد المغفّل يعدوفي الظلمات التي تعتبر ميادين الامتحان في حين أنها 
تتطلب التأنّى والثبات في الخطوات. 

5-( عم بما في عقد الهدنة) فيكون القائد المغفل أعمى عن أهم واجبات القيادة وهي 
027 الهدنة والمسالمة مع الشعب الذي يحكمه. 

5-(قد سمّاه أشباه الناس عالما وليس به) فان الذين أرادوه واجهة لمصالحهم يبذلون 
له صفات عالية ليسترضوه. ويكررون عليه ذلك حتى يعتقد بذلك في نفسه. ومن 
الصفات المحبّذة صفة (عالم) بما يطلب منه, مع انه (ليس به) بل هو جاهل بالواقع الذي 
يجب أن يعرفه, وكذا هو جاهل بحدود صلاحيته, وهؤلاء الحاشية ليسوا سوى اشباه 
الناس؛ لان الانسان الحقيقي هو الذي يتحرك على طبق انسانيته لا أن يتلوّن كالحرباء 
حسب المصالح الشخصية. 

1- (بكّر فاستكثر من جمع) والسبب في التفاف الجهّال حوله انه تقدّم على غيره في 
دعوى القيادة في وقت باكرء قبل وقته فوافقه الجمع الذي هو على هواهمء وهم لا يمثلون 
غالبية الشعب وإن رأهم بصورة كثرة, وانما صاروا كذلك لغياب الكثرة الحقيقيّة. فقد 
(استكثرهم) مع انهم ليسوا بكثرة حقيقة. 

1-(ما قل منه خير ممّا كثر) وهذا الجمع الذي يجهل حدود المسؤولية في القيادة لا 
خير في كثرته؛ لانه جمع يتحرك على اساس الجهل دون العلم. 

(حتى اذا ارتوى من ماء آجن) ونتيجة التفاف الجهال حول القائد المغفل انه سوف 
يتأثر بهم في افكاره والتخطيط المبتني على اساس الجهلء فيكون القائد مرتويا من افكار 
فاسدة, كمن يرتوي من الماء الأجنء وهو المتغير لونا وطعما ورائحة, ولا يصلح للشرب 
لفقدانه طبيعة الماء السائغ. 

4-( التكثر من غير طائل) الاكتثار: اللاستكثار, فهو يقود جمعاً كثيراً جاهلاً من دون 


طائل, والطائل: القدرة والغنى والفضلء والجمع الذي يفقد هذه المقوّمات لاينفع الجميع. 
-(جلس بين الناس قاضيا) والقائد غير الكفوء يجلس - بحسن نيّة قاضيا بين 
الناسء فيكون قضاؤه بلاء؛ لعدم الكفاية في علم القضاء. 

أت (ضاسا لتخليص ما انيسن على غيره) فهو بتكل الوولية لان يخلض غيره 
من موارد اللبس والشبهة بتحمّله مسؤولية القضاء مع عدم كفاءته, فيكون كالأعمى الذي 
يقود أعمى آخر. 

١‏ -(فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها حشواً رثا من رأيه ثم قطع به) فان النتيجة 
لقضاءٍ كهذا أن يحكم القاضي برأيه الخاص الذي يعتبره أمراً لامجال للمناقشة فيه. من 
دون دليل وحجّة. والحشو: الرأي الدخيل الذي لا أثر له حقيقة. والرث: الشئ البالي الذي 
يجتنب عنه عادة» فيكون في النتيجة قضاؤه زيادة في الابهام. 

٠١‏ -(فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت) فإنٌّ عند الشبهات والمعضلات 
والمبهمات تظهر حقيقة القيادة. ومن له الكفاءة يؤدي دوره مقرونا بالحجة, دون فاقد 
الكداقاك :فلوسن قا كد وق راقة اعقو كيه ديد لسك رادي اله فين تسا ذه 
اساس قيادته تحمّل المسؤولية التي ليست له. 

5 الا يدري أصاب أم أخطأ) لعدم علمه مسبقا بموارد الصواب والخطأء ونتيجة 
ذلك انه: 

6 -_(فإذا أصاب خاف أن يكون قد أخطأ) لعلمه بعدم كفاءته. 

7 - (وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب) ولم يعبراة في هذا الاحتمال بكلمة 
(خاف) بل عبد عنه بقوله: (رجا) فإن الرجاء في هذا الاحتمال هو عين الجهل؛ لكونه 
جريا على مقتضى الجهالةء دون الخوف. 

0و (جاهل ) لتحكلة مسؤولية لا يعلم حدودها: 

8 (تنتاظ جوالات) والقاط: الجا علق غير هدى ةقان سي ديل تسر 
العثرات والجهاللات في حكمه. 


ك1 ل # ا ادا أشوع نيع البلاغة ج١١‏ 


عاش ركات عشوات) والعشو: سوء البصر في الليل؛ والعشوة: عدم الهدى؛ فان 
القيادة من دون كفاءة يكثر فيه ارتكاب الامر على غير الهدى المفروض في كل حالة 
خاصة: 

(٠‏ لم يعض على العلم بضرس قاطع) فإِنٌّ السبب الاصيل في كل هذه المفاسد: أن 
القائد فاقد للعلم كما ينبغي للعالم؛ وهو الكفاءة, كنّى عن ذلك ( بالعضٌ بضرس قاطع) 
بالاعتماد على الحجة الواضحة في القرارات. 

١‏ -(يذرو الروايات ذرو الريح الهشيم) الذرو: النثرء والروايات: الاخبار الواصلة, 
والهشيم: النبات اليابس الذي لا يصلح لشئ والمعنى: ان القائد غير الكفوء ينقل الاخبار 
الواصلة اليه من دون تحقيق في اصالتها إلئ ذلكء من دون معرفة الاسباب التي اوصلتها 
والغرض منهاء مع انها اخبار هشيمة لاتستحق حتى السماع إليهاء فكيف بنقلهاء فهو ينقلها 
للناس كما ينقل الريح الهشيم في الفضاء. 

"١‏ -(لامليٌ - والله ‏ بإصدار ما ورد عليه) المليٌ: الذي يقوم بالشئ خير قيام, ومن 
لاكفاءة له ليس كذلك فيما يصدر منه في الامور الواردة عليه. 

١‏ -(ولا أهل لما قرّظ به) والتقريظ: المدح, فلا يكون أهلا للمدح لعدم كفاءته وان 
كيلت المدائح له. 

4 (لا يحسب العلم في شيء مما يكره) ولا يرى في الحسبان ما ينكره شخصياء بل 
لأ يراه لما لأن الثاس اعداء هنا جهلواء:وما اكترهم: 

0 -(ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره) فيرى نفسه الغاية في كلّ شىعء وان 
عدى ما يراه لغو في الحياة يمكن الاستغناء عنه. فلا يحتاج إلئ غيره في العلم والقرار 
والتدبير, وهذا الاستبداد المحض يكون نتيجة جهله . 

7 (وإن أظلم عليه امر اكتتم به) وبحكم كونه من افراد البشر فهو محل للسهو 
والغفلة والجهل والنسيانء ولكنه يظن بجهله ان الكتمان سوف يستر عليه فيكتم ذلك 


عن الآخرين حتئ من اصحابه. 


الخطبة ١١7‏ / الموقف الرشيد: ا ا ا 0 

١‏ _(لما يعلم به من جهل نفسه) فانه السبب الحقيقى للكتمانء» ولوكان عالما لكشف 
الامر لغيره للعلاج والحجة والبرهان أو المشورة مع اهل الخبرة من ابناء الزمان. 

8 -(تصرخ من جور قضائه الدماء) فَإن القيادة من دون كفاءة تستلزم سفك الداماع 
البريئة من الشعب بسبب القضاء الجائر في زمن القضاء. 

9 -(وتعيجٌ منه المواريث) والعيمٌ: رفع الصوت؛ فان القضاء الجائر لا يقتصر تأثيره 

بل يتعدى إلئ الاجيال المتعاقبة بعد عصر القضاء. حيث يضيع الحق من صاحب 
الحق وينتقل إِلئ غيره. 

وبالجملة: فهذه الآثار السلبية انما تحصل بسبب تحمّل المسؤولية من دون كفاءة, 
توا معدي المدوى السقدى أو الأسرض أو الاليساض أو السياس عضتو انه المعتمع 


الاسلامي منها. 
١‏ الموقف الرشيد: 


إِلَى الله (أشكى 1" من مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَالا ويَمُونُونَ ضّلالا لَهْسَ فِيهم يِلْعَةٌ 
أبوَرٌ! " مِن الكتّاب إذَا يلِي حَقّ يلوتو( 1 ولا سِلْعَةٌ 1 بَئِعاً ولا أعْلَى كَمَنامِنَ 


الكتاب إِذَا خرف(" عَنْ مَوَاضِعِد وَلاَ عِنْدَهُْ أنُكد(١)‏ من المغروف. وَلآ أغرَتُ مِنّ 


)١(‏ من أود. وهذه الكلمة غير موجودة في ص ولاافي ب. والعبارة في أ هكذا: «الئ الله تعالى 
اشكو». وفي هامش نسخة ص ما يلي: قال في الشرح : وفي كثير من النسخ : «إلى الله 
أشكو» فمن روى ذلك وقف على المواريث. ومن رو الرواية الأولئ وقف على قوله: «إلى 
الله» ويكون قوله «من معشر» من تمام صفات ذلك الحاكم, أي قومن معشر صللتهم كذاء 
انتهى من شرح ابن ابي الحديد ١‏ اليكل 

(؟) فى ه. ص: افعل من البوار» وهوكساد السلعة. وفي ه 1 :أى أكسد. 

(9) فى ه. ص: اي فسّر بما أراده الله به. 

(4) فى ه. أ: ارا 

(0) في ه. ص: اي بالتأويل. 

(1) في ه . ص هنا مايلي: لاشك | ن كل مخالفي اهل إلبيت يعدّون مذهبهم في الأصول 
والفروع بدعة ومنكراء وخلاف مذهبهم سن ومعروفا. هذا معلوم. ولايروون من اقوالهم إل 
ما يستشنعونه تشنيعا. 


م4١1‏ فبفية نمث ةم ةيم نم ةن ةءث ةن م نم6606 666666666666660 666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


والحالة مع القيادة غير الكفوءة من أيّ الصنفين تقتضي موقفاً رشيدا ممن يرى 
الانحراف ويعلم بآثاره السلبية» ويؤكد الامام فى هذا المقطع الأخير على الموقف 
الأسية وعر التحمضق «القافة الأياضية فى هذه المزطلة الصف عدا عن الحيلم 
الملتزم؛ لانها حالة توجب الشكوى لتغييرهاء وليس من يُشتكئ إليه أعلم من الله سبحانه. 
فان ذلك أولى من المواجهة المسلّحة مع الظالم الغاشم, عندما لا تنفع المواجهة معه. وقد 
أشار إلئ مواد الشكوى من المجتمع الفاقد للقائد الكفوء, فالناس فى هذا المجتمع: 

١‏ -(يعيشون جهّالاً ) بسبب فقدان الثقافة الاسلامية الصحيحة, وهم بالنتيجة سوف: 

7د (تموتون ختلالاً ) حيث أن القيادة لا حبذل جهداً فى توعيتهع اسلامياً. 

7 (ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا ثّلي حقّ تلاوته ) والبور: الكساد, فان منهاج 
التعليم الاسلامي الواعي على أساس القرآن الكريم لا يوجد في المجتمع الذي يقوده من 
لا كفاءة له. 

دو لاسولطة شق ربعا والة أغلى كما من الكتاب ا ةاسوف عن تامع ) بالتلاعن 
بالقانون الاسلامي باسم الاسلام بعد تحريف المعنى بما يخدم مصالح النظام. 

-(ولا عندهم أنكر من المعروف ) لان المعروف يعارض مصالح المنتفعين بالنظام. 

1 -(ولا أعرف من المنكر ) لاستخدام الثقافة الغريبة عن الاسلام في قنوات الحياة 
العامة والمسلم الملتزم أمامه خيارات صعبة: 

من التطرف الذى لا يخدم الاسلام والمسلمين؛ بل يوجب الاضرار بهما. 

والخيار الثالث, هو المحافظة على نفسه من الانزلاق في المهالك بالتحصّن بالثقافة 
الأستلامية: والعتكوى إلى ل سسكا الحالة التولنة سيك ل عه سوئ الاسمسكان 


[الخطبة 14 ] 
ومن كلام لهااثة فى ذم اختلاف العلماء في الفتيا(") 


يستعرض هذا الكلام واقع الحال في القضاء عند اختلاف الآراء. وأسباب الخلاف. 
والحل لهاء في مقاطع ثلاث: 
كك واقع الحال في القضاء: 

ترد علَى أَحَدِحِمْ القَضِيةٌ في حُكُمِ م مَنَ الأحكَام, َيَحْكُمْ فِيهَا أيه ثُمتَرهُتِلْكَ القَضييةٌ 
ِعَِنِهًا عَلَى غَيْرِِ؛ فَيَحْكُمُ فيها بخلآف قوله. ثُمَ يَجْتَِعُ القْضَاهبدَلِكَ عِنْدَ الإمًا الذي 
اسْتَفْضَاهُة؛! '" فَيِصَدثْ ا آرَاءَهُمْ جَيِيعا وإلهُهُهْ وَاحِدٌ ونَبيهُمْ وَاحِدُ وكتَابهُمْ وَا 

وفي المقطع الاول يبن واقع الحال في القضاء عند غياب القانو ن الاسلامي الحاكم في 
القضاء. وأشار الى ملامح هذه الحالة بنقاط: 

١‏ -رأي القاضي الشخصي حينما ترد عليه قضية من المرافعات التي تحصل في 
المجتمع -ككل مجتمع في الحياة -فلا يجد المتخاصمان حلاً للنزاع إلا بالرجوع إلى من 
يتولّى منصب القضاء من قبل الحاكم؛ فيحكم برأيه الشخصي ويرضي به من كان في 
صالحه من المترافعين ويرفضه الآخر .ويجري وراء قاض آخر ليرفع ( القضية بعينها 
على غيرهء فيحكم فيها بخلاف قول القاضي الاول) كل ذلك بسبب قدرة الوسائل التي 
يستخدمها المترافعان. كماهو الحال في عصرنا بالنسبة إلئ المحامين, فتبقي المشكلة 
المتنازع فيها غير محلولة. 

- وانتسع دائرة الخلاف بين المتنازعين لتنتقل إلئ الخلاف بين قاضيين» فتكون 


)١(‏ في ه أ مايلي : الفتيا والفتوئء لغتان بمعنئ واحد. 

(1) في د: : عند اما 

(؟) في ه أمايلي :أي جعلهم قضاد 

(5) في ه. أ مايلي: يقول كل واحد منهم مصيب في ما أدئ إليه اجتهاده وفي ظنّه. 
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المشكلة بين القضاة فترفع القضية إلى من نصبهم وهو ( الامام الذي استقضاهم ) وهذا 
القائه يدور يزيد التشكلتى :فهو( يسكب آراءهم جميعا ) لكوتهم قال ونتصويين من 
قبله, فتكون مشكلة ثالثة. هي مسؤولية القيادة للمجتمع الاسلامي, الذي توحّده امور 
ثلاثة هي: الايمان بالله الواحد, والنبي الواحد, والكتاب الواحد, ولكنها لاتجد حلاً واحد 
في مشاكل القضاء الذي يفتقر إليه أيّ مجتمع انساني. 
م أسباب الخلاف: 

َكَأمَرَهُمُ الله شبحائه( ١‏ بالاخْتِلآفٍ فأطاغوة أم تَهَاهُهْ عَنْهُ فَعَصَوْةً!. أن أَنْرَلَ 
الله سُبِحَانَه]| " ديناً تاقِضًا فَاسْتعَانَ بهم عَلَى إِثْمَامه! أم كَانُوا شرَكَاءَ له" فَلَهُمْ أنْ 
يَقُولُواء وعَلَيهِ أن يَدْضَى!. أذ أَنْرَلَ [الله سُبْحَانَةُ](' دِينًانَامًا فقَصْرَ السو لعي عَنْ تثليغه 
وأداته. 

وفي هذا المقطع أشار الى المشكلة في الخلاف في القضاءء وهو الاستناد إلى الرأي 
الشخصي في القضاء. حيث حكم كل قاض برأيه. وأيضأ الرأي الشخصي في القيادة 
حببية نول القضاء. مع ان قانون العدالة يقضي برفع الآراء الشخصية والتحكم على 
اساس على الثوابت الاسلامية الاصيلة, وعد في هذا المقطع من اسباب الخلاف على 
سبيل الاستفهام الاتكاري: 

دان الله آمر بالاأشعلاف» فيكون طاعة 

اذاو الى عن التخدلاق: فيكون عضي 

"ان في الاسلام نقص في التشريع» فيفتقر إلئ آراء القضاة ( فاستعان ) الله (بهم على 
اتمام ) النقص فى التشريع. 


-ان القضاة ( شركاء )لله في التشريع» ونتيجة ذلك: ان ( لهم ان يقولوا) حسب آرائهم 


(9) في ه. أ: في نسخة: لله. 


الخطبة ١8‏ / القرآن هو الحل : حم ااا 


الشخصية, وعلى الله (ان يرضى) بما يقولون. 

5 -ان رسول الله ييه لم يبلّغْ الرسالة الالهية ( فقصّر الرسول )في تبليغ الدين الكامل 
وآدائة للثاس كاقة, 

وهذه الاسباب ‏ من وجهة النظر الاسلامية -كلها غير صحيحة؛ لان الله سبحانه أمر 
بالوحدة» ونهى عن الاختلاف, وليس في الاسلام نتقص تشريعيء وليس القضاة شركاء لله 
في التشريعء ولم بقصّر رسوله ييه في تبليغ الرسالة كاملة كما قال سبحانه: « اليوم أكملت 
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا». ال 

وحيث انتفت اسباب الخلاف فيجب وحدة الحكم الاسلامي في كل واقعة تحصل في 
المجتمع الاسلامي, وأن كا من القائد والقضاة وغيرهم لابدٌ وان يرضخوا لحكم الاسلام 
مْنّ. دون أي أثرتلراي الشتخصى. 

تم القرآن هو الحل : 

وله سُبْحَانَهُ يَقُولَ:ط ما فَرَطْنَا في الْكَتَابٍ مِنْ شَئْء14". وقال: ينانا لكل 

وَدْكْرَ أنَّ الكتّابَ ل 
عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه 000 


وأ الْرِآنَ ظَاهِدَهُ أي( 0) وبَاطِبهُ عَمِيقٌ ١١‏ لاتق عَجَائِبهُ وَلاَ تَنقَضى ("أغْرَائِيةٌ 
وَلاَتُكْمَفُ الظَلْمَاتُ إلآبي61. 


لا اختلافٌ فيه. فَقَالَ سَبْحَانَهُ: « وَلوكَانَ من 


(١)المائدة:‏ ؟ 

(؟) الانعام: 58 

(؟) النحل : 84, والعبارة في ط هكذا: وفيه تبيا ن كل شي. . وفي ب: : لكل شي. 

(5) النساء: ١‏ وفي ه. ب: .يريد به الالفاظ ولايريد به المعاني. 

(4) في ه. ص: أي مونقء [يقال:] اينقني الشئ: اعجبني. وفي ه. أ معي ا حون الفهية 

وفي ه . ب: أنيق معجب. 

شاه أ : أي معانيه كثيرة» منها ظاهر ومنها خفي لايطلع الله عليه إلا الأنبياء. وفي ه. : 
يحتاج الى تامّل ا اي لايعلم تا ويله إلا الله والراسخون في العلم. 

في أ :أي لات 

(8) في ه. أ : اي القرآن. 
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وختم المقطع بالحل الاسلامي الوحيد في التشريع؛ وهو الرجوع إلى القرآن نصاً 
وروحاً بتطبيق العدالة الاسلامية في المجتمع؛ واستدل على ذلك بأمور: 

١‏ -قال الله تعالى: ط ما فرّطنا في الكتاب وي وهذا وعد إلهي صادق قد 
احتوى على اصول التشريع الاسلامي: على ما هو مشروح في علم اصول الفقه. 

؟ -وقال تعالى: ©« ونرّلنا عليك الكتاب فيان لكل شىع وهدى ورحمة» ل وهذا 
وعد إلهي صادق. 

“ان الكتاب يصدّق بعضه بعضاً لقوله تعالى: « كتاب فصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم 
لو ا 

# خوك سان دوولوكا امن فصظير ا لالدو فو ا دي 7 

خصائص القرآن الكريم؛ وقد أشار الى خصائص خمسة, هي : 

الاول: ( ان القرآن ظاهره أنيق ) اي المعجب ببلاغته التى اصبحت قدوة للبلغاء. 

الثاني: ( باطنه عميق ) فيفتقر إلى دراسة محتواه, كما يغوص في البحر من يروم 
العفراج اللواو يه 

الثالث: (لا تفنى عجائبه ) في التشريع والحكم. 

الرابع: ( لاتنقضي غرائبه ) لانه دستور للحياة المدني للمستقبل. 

الخامس ( ولا تنكشف الظلمات إلا به ) لكماله في التشريع كدستور الهي للفرد 
والأمة. فلا يكون الحياة بدون القرآن إِلّآ حياة مظلمة مليئة بالعنصرية والجهل والعصيبة, 
حيث لا تطبّق العدالة في المجتمع قال تعالى: 9إنا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين 
الناس م (0) 


(١)الانعام:‏ 00 
(")التحل: 4/ 
("؟)فصلت: * 
(0)النساء: ١٠١6‏ . 


والثوابت الاصيلة فى القران بالنسبة إلى مسؤوليات الفرد والقائد تدعوا إلى وحدة 
الحكه فى أمة تعيذ الها والعداً وتؤمق. ينيع واه ونع قزاناً واعدا وتتصلى إلى قبلة 


واحدة. 


[الخطبة 19 ] 
ومن كلام لهاثة؛ قاله للأشعث بن قيس, وهو على منبر الكوفة يخطب 
فمضى في بعض كلامه شيء ١١‏ اعترضه الأشعث. فقال: يا أمير المؤمنين, 
هذه عليك. لا لك. فخفض !9900 إليه بصره. فقال77) 


ل_) صفات الأشعث بن قيس: 
(ك) ت الأشعث ين قبسأ 
ومَا يُدْرِيكَ مَا عَلَىّ مما ِي, عَلَيِكَ لَعْنَه الله وَلَغْنَة اللاعِنِينَ! حائكٌ ابْنُ حَائِكِ متاو 


ابْنُ كَافِرء الله لقَدْ أسَرَكَ الْكُفوا مَيْةَ والإشلاة أَخْدَى(0. قَمَاهَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ 
هجا( مَائّكَ وَلأحَسَبكَ وإنّ رأ دل عَلَى قوم السيق. وَسَاقَ إِلَبْهمُ الْحَدْفَ لَحَرِيٌ 
(" أن يَمِمُتَُ الأقرثء وَلآ يََمَنَهُ الأنعد 

قال السيد [رحمه اللّه]:() 


يُرِيدُ ذُ1ئ أنه أسرَ في الْكَفْر مَرْ َوَفِي الإشلاره 0 


7 5 


وأمّا قَو لَه إ: لة: «دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ الشئت». و را أَرَاد بهِ حَدِيئا كانَ لِلأشْعَثِ مع خَالِدَ بن 


)١(‏ في ه. أ ما يلي : قيل: | نّ أمير المؤمنين كان في خطبته ينكر أمر الحكمين, فقال بعض 
اصحابه: : تهيتنا عن الحكومة : ثم أمرتنا بها فما ندرى 5 الأمرين ع أرشد؟ فقالاىا: هذا 
جزائي فنظر الأشعث أنه قال: هذا جزائي. فقال الكلمة الخبيثة. 

(؟) في ه. ب: خفضء أي : نظر إليه نظر غضيب. 

(؟) في ط ود: ثم قال. 

(5) في ه. أ :اي اهل الكفر. ار 

(0) في ه. أ: أمّا أسره في الكفر, هوان مراداً لما قتل اباه خرج نا ثائرا طالباً بدمه فأسر ففدى 
نفسه بثلاثة الاف بعيرء ووفد علئ النبى مَْياةُ في سبعين رجلا من كندة ة فاسلم علئ يديه. وأنا 
اسرهٌ في الاسلام, فانه ارتد بحضرموت فبعث اليه ابوبكر زياد وعكرمة في جمع عظيم, 
فالتجا الاشعث بقومه الئ حصنهم. فحصرهم زياد الئ ان ن بلغ جهدهم فطلب الإشعث منهم 
الامان لاهله ولبعض قومه وغفل عن نفسه فامنه, فلما نزل اسره وبعث به مقيّدا الى ابي بكرء 
فهذا هوأسره في الاسلام. 

(1) في ه . ب: منهماء يعنى الكفر والاسلام؛ ومنهماء يعنى ماله وحسبه, وهذا صحيح. 

(0) في ه. أ : اي مستحق 

(8) عبارة «قال السيد لم ترد في أ وب. وفي ط:«قال الرضى ؛ يله». وفى د: «اقول». 


الخطبة ١5‏ / صفات الأشعث بن قيس: از[ [ [ [ 1 ا 0 
الْوَلِيدِ الِيمَامَة غَرَ فيه قَْمَهُ وعَدَرَبِهد!١'‏ حَتَّى أؤقع بهم خَالِدُ |" وكَانَ قَوْمُهُ بَعْدَ َل 
يُسَمُونَهُ عرف النّا وهَواشمُ للْغَادِ ! ' عِنْدَهُم. 

يتضمّن هذا الكلام صفات المنافقين» وقد خصٌ القرآن الكريم سورة بهم. وي 
المجووة ع اوقد اشرت في أوضح البيان إلئ الخطوط العريضة للنفاق واوصاف 
المنافقين» وفي هذا المقطع تطبيق لتلك الصفات على شخصية الاشعث المنافق» وينبغي 
امع نلاعةة المواعقات الزقر فغلى ترشمة ال عمف رقن الواقوق عل تلق اسهد 
الكلام, وقد ترجمه الخزرجي (ت / 477 ه ) بقوله: «أشعث بن قيس بن معديكرب 
الكنديء ابو محمّد. صحابي نزل الكوفة, له تسعة أحاديثء اتفقا على حديث واحد, 
وعنبسة ابو وائل وكردوس. قال الهيثم: ذهبت عينه يوم اليرموك, وحلف يميناً فكمّر عنها 
بخمسة عشر الفا وولي آذربيجان. وكان اذا كريمة شهد صفين مع عليء قال أبو 
حسشان الزيادي: مات بعد على بأربعين ليلة: سنة إحدى واربعين»!5) 

وذكر ابن أبي الحديد (ت /7077ه) أن اسمه معدي كرب وأ اباه قيس الاشج» ثم 
ذكر نسبه المتصل إِلئ كندة بن زهير بن عدي بن الحارث بن أددء وان مولذ الأشعت 57 
عاماً قبل الهجرة, وقد ترجمه بتفصيل ابن أبي الحديد (ت / 3701ه ) في الشرح, 
ومخلصّها أنّ مراداً قتلت في الجاهلية قيساًالأشج (- والد الأشعث) فخرج الأشعث طالباً 
دار قفرحتة كله بحا ند ون تفلن فلؤية الو - الراك قالك تت وعك اداه الأمعك: 
فأخطئوا مراداً.. وأسر الاأشعث ففدي بثلاثة آلاف بعير»(*) ونقل عن الطبري (ت / 
٠ه‏ ) في تاريخه: «إِنّ بني وليعة ارتدّت في خلافة أبي بكر فلم تبايع». وقال ابن أبي 


الحديد في شرح نهج البلاغة ما نصه:«.... ولحق فلهم بالاشعث بن قيس , فاستنصروه 


)١(‏ في ا وب وط ود: زدكر بهم 
(؟) في ه ا تارك الوقات 
(:) خلاصة تهذيب الكمال: بط / اه 
(0) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 191. 
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فقال : لا أنصركم حتى تملكوني عليكم . فملكوه وتوّجوه كما يتوّج الملك من قحطان . 
فخرج إلى زياد في جمع كثيف , وكتب أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية وهو على صنعاء , 
أن يسير بمن معه إلى زياد , فاستخلف على صنعاء ‏ وسار إلى زياد » فلقوا الاشعث 
تهزموه وقل زوق وولها الاسدت والنافوق إلى العيطن السغرو كشالو 07 
فحاضره المسلنون حتضتار ا سد يدا نتن ستعتر ا وتول الأفعك يلا إلى المهاحووياة, 
فسألهما الامان على نفسه , حتى يقدما به على أبي بكر فيرى فيه رأيه , على أن يفتح لهم 
الحصن ويسلم إليهم من فيه . وقيل : بل كان في الامان عشرة من أهل الاشعث . فأمناه 
وأمضيا شرطه , ففتح لهم الحصن , فدخلوه واستنزلوا كل من فيه , وأخذوا أسلحتهم , 
وقالوا للاشعث : اعزل العشرة » فعزلهم , فتركوهم وقتلوا الباقين - وكانوا ثمانمائة - 
وقطعوا أيدى النساء اللواتى شمتن برسول اللْهيييةٌ . وحملوا الاشعث إلى أبي بكر موثقا 
في الحديد هو والعشرة ‏ فعفا عنه وعنهم . وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة - وكانت 
عمياء - فولدت للاشعث محمّدا وإسماعيل وإسحاق . وخرج الاشعث يوم البناء عليها 
إلى سوق المدينة » فما مر بذات أربع إلا عقرها ء وقال للناس : هذه وليمة البناء » وثمن كل 
عقيرة في مالى . فدفع أثمانها إلى أربابها . قال أبو جعفر محمّد بن جرير في التاريخ : وكان 
المسلمون يلغنوى الاسحث ويلفعة الكاقزوى أبضنا سانا قوس موبيتفاه نساء قوم عرق 
النارء وهو اسم للغادر عندهم الى ان قال: -«وكان الاشعث من المنافقين في خلافة على 
ليد » وهو في أصحاب أمير المؤمنين ل, كما كان عبد الله 207 بن سلول في أصحاب 
رسول الله يي كل واحد منهما رأس النفاق في زمائه» (؟) 

خلفية الكلام: 

وعن خلفية الكلام, قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : «فأما الكلام الذى كان 
أمير المؤمنين اقةِ قاله على منبر الكوفة فاعترضه فيه الاشعث ء فإن عليا نقذ قام إليه وهو 


)١(‏ كذا ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بالتصغير » وقال : « حصن باليمن قرب حضرموت». 
(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن ابي الحديد 5-١‏ 


يخطب ء ويذكر أمر الحكمين , فقام رجل من أصحابه , بعد أن انقضى أمر الخوارج , فقال 
له : نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها ء فما ندري أي الامرين أرشد ! فصمّق 3 بإحدى 
يديه على الاخرى ء وقال : هذا جزاء من ترك العقدة . وكان مراده 2ة : هذا جزاؤكم إذ 
تركتم الرأي والحزم » وأصررتم على إجابة القوم إلى التحكيم , فظن الاشعث أنه أراد : هذا 
جزائي حيث تركت الرأى والحزم وحكمت , لان هذه اللفظة محتملة ... يقول : هذا جزاء 
من ترك الرأي » وخالف وجه الحزم . ويعني بذلك أصحاب.(١)‏ 

صفات المنافق : 

وقد اشاركة إلى صفات المنافق المتواجدة في شخص الأشعث. وهي: 

١‏ -التسرّع في الحكم على الآخرين من دون معرفة مواقفهم الحقيقية؛ فان المنصف 
لابدٌ وان بنظر إلئ الأمور بكافة محتملاتهاء وخاصة من وجهة نظر الموافق والمخالف. 
حتئ يبدي رأيه في الموضوع, وليس التسرّع في الحكم إلا صفة بارزة للنفاق» فإن 
الذنيييك :عق سان ١‏ جاه لظ فين و ابوك مد كيه لياه الذنات !ا مططكز حتلية فقول 
(مايدريك؟) ويكشف هذا عن امور؛ أولاً: ان القرار في التحكيم بمعزل عن مشاركة 


اللأشعث. 


وقاق اند اعت التعورة اليك قاف 

وثالثاً ان الاشعث أراد بهذا التعليق إظهار علمه بمجرى الأحداث, وأراد الامام نفى 
ذلف قا قاطعا. 

؟ ل اسعحفاق اللعن: وطو:الطرة مق وحم الل انان السافق بأمالنه نض ويخالذ 
الاسلام بايذاء من يؤدّي تلك الرسالة حسب مقتضيات الظروفء قال تعالى: « ان الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» ("). 

(٠‏ حائك ابن حائك ) والحائك: الذي يحوك الكلام للإشاعة بين الناس عالماً بأنها 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد :١‏ 97-5968؟. 
(؟) الاحزاب: 00. 0 


158 قم م ا ا تبرخ نهب النلاغة رج ١‏ 
إشاعات كاذبة لمصالح سياسية أو شخصية. 

- وراثة الخلاف ( منافق ابن كافر) ولعل في ذلك اشارة إلئ مانقله ابن أبي الحديد ( 
337 6ن سلف رف ١‏ مول نظ لها قرسه كن هدام قل الح حرم 
رسول اللْهييةُ نفسه عليهم كما كان يعرض نفسه على أحياء العرب.... فلم يقبلوه» )١(‏ 

0 - الماضي الاحوة فق :دوي اعقاو للشيير نالك لأس هوق اغان إن مويف في 
تاريخ الرجلء وهما: 

الأول الأبتر فى الشاهلية: لحيك: أسر اف سم ته للثار مق مققل أبيةدروأسارة فاق 
بثلاثة آلاف بعير. 

الثائي: الأسر في الاسلام, حينما تحالف مع أصحاب الردة» فأسر حتئ عفى عنه 
الخليفة ابوبكر (رض). 

1 نقص الثقافة الاسلامية, حيث لم يغيّر حالة الأسر نظرته في الحياة» فخرج من 
الأسر في الجاهلية بالمال الذي بذل له فداءً» وفي الاسلام بعفو الخليفة الاول عنه لحسبه 
(فما فداك من واحدة منهما مالك ولاحسبك) فإنٌ في الاجيدا دروس وعبرء وكان ينبغي له 
ان يعتبر من الأسر في الجاهلية فلا يقترح بتتويج نفسه ملكا للمشاركة مع اصحاب الردة 
في الاسلام. وهذا لم يحصلء وكذلك الأسر في الاسلام, كان ينبغي أن كي عن العم 
فيتثقف بثقافة الاسلام في سلوكه وأقواله, ومنها: عدم التسرّع في الحكم, وهذا لم يحصل 

٠‏ الخيانةء حيث استأمن لنفسه أو بزيادة عشرة من أصحابه, وترك الباقين ممن كانوا 
معه للقتل: وقتلوااوهم ثمائماءة شخص. وذلك بعد ان ملّك نفس عليهم: ولم يسأل الأمان 
لهم» بل لنفسه والعشرة فقطء فهو ( دل على قومه) الذين ناصروه (السيف) ليقتلوا (وساق 
اليهم الحتف) بالأمان لنفسه. دون قومه البالغ عددهم ثمانماءة شخص. 


وختم المقطع بالتحذير من المنافقين في مواقفهم القريب والبعيد وهما: 
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اولا: المقتء اي البغضء فان القريب نسباً أو صداقة يتوقّع المساعدة منهء وهو يبخل 
بها ويوقع به. 

قاذ غيم عو لاناة بن معدي أواإفيواقة فابل ورف روزن لع اليد 
العقفية 1 ابول اليد اقة ول كيزا قا الاسلامية 

وقد اجتمعت هذه الصفات في شخص الأشعث بن قيس كما ينبىء عن ذلك ترجمته 
وتاريخه قبل الاسام وبعده. 


[الخطبة 7١‏ ] 
ومن خطبة له الفلا 


كب اليقظة والغفلة: 


انك لّو عَايَثْكُو! ١‏ مَاقَّدُ عَايَنَ 9 مَنْ مَاتَ منْكوا " جرع" توما ”1 ل سَمِعْتّ 

00 وم مع ما مه (0), وَقَر 1 2 
وَأَطْفت وَلَك مَحجُوبٌ عَنْكُمْ ما عَايَنُو ا يب مَا يُطْرَحٌالْحِجَابُ! 

وَلْقَدْ 006 ِنْ أَنْصَرْتَم وَأَصْيئت: إن يفو وهَدِيتمْ إن اهَْدَيْتُم؛ , قُول 
لَكُم][ ": لَقَد جَامَرَنْكُه!* الع وَرُجِوْتَمْ بمَا فيه مُرْدَجَنٌ وما يُبلعُ عَنِ الله بَعْدَ رُم 
السّمَاء إلا البَسَدُ. 

يستعرض هذا الكلام اليقظة والغفلة من حيث أسبابهما وآثارهماء وموارد الاعتبار 
للتيقظ من الغفلة, والتقابل بينهما هو تقابل الحياة والموتء واستلزمهما للاثار في دار 
القرار. 

والسبب فيهما اليقظة أو الغفلة فى مشاهدة الآثار وعدمهاء حيث ان عالم الدنيا عالم 
العمل والمحسوسات:. فلا يمكن الوصول بالحس الى ما هو الواقع والحقيقة في عالم غير 

فلوعاين الانسان فى الدنيا (ما قد عاين من مات) وتجد عن المحسوساتء. لحصل 
في الدنيا لهذا المعاين تلك الآثار الحقيقية لمن يشاهد بعين العقلء والآثار هي: 


وقد اشار الى أربعة آثار منها فى الدنياء وهى: 


00 


)١(‏ في ط : لوقد عاينتم. 

(؟) في ه. |: في نسخة: ق 

في هم أمايلى : تقيض الصبر. 

() في ه. . ص: الوهل : الاشفاق» وفي ه. أ : أي فزعتم. 

(0) في ط ود: ماقد عاينوا. 

(5) في ط وه د: وبحق اقول دح وفي ه. ب :أي يحق لي عليكمء يعني الاإمامة. 
كلمة «لكم» لم ترد في اص » 

(6) في ه. أ:اي ظهرت لكم. 


١‏ -الجزع, وهو إظهار الحزن بعدم الصبر على الحالة التى هو فيها. 

؟-الوهلء, وهو الخوف من الموقف الذي هو فيه. 

السمع لما يقتضيه الموقف من العمل الصالح. 

غ - الطاعة للأوامر الالهية التي يترتب عليها آثارها. 

فإنّ حالة الانسان بعد الموت يتحدد بنتيجة ما عمله الانسان في الدنياء فالمطيع 
السامع فيها لاخوف عليه ولايحزن, والعاصي الغافل خائف جزع لعمله ومعاينته الحالة 
التي بعد الموت. وهي توجب الجزع والوجل من العصيان .والسمع والطاعة في الدنيا التي 
سيف أنها مؤرعة لكر 

وموارد العبرة امور, ذكرها كالآتي: 

<١‏ (لكن محجوي حتكهما قدغايتوا) أن بالقوف تتجرة النفس الالتنانية وتشاهد 
الامو بعين البصيرة في عالم الأرواح» وهذا غير ممكن للانسان الذي يعيش في عالم 
المادة ولا يشاهد الاشياء إلا بعين الباضرة القاضرة على المتسوسات. 

؟ -( وقريب ما يطرح الحجاب) والمراد بالحجاب: الحياة بالروح؛ وطرحها بالخروج 
من الجسم, قال الشارح ابن أبي الحديد (.ت/7071 ه): «ما يطرح مصدرية, تقديره: 
وقريب طرح الحجاب بعد 07 َ والاظهر 0 «ما» موصولة, والمعنى: وقريب الذي 
يطرح الحجاب وهو الموت, فان الموت يطرح الروح تجانياء وكل ما هو آتٍ قريبء والله 
أعلم. 

7و يفره ان اصرف فاق الضرينية امن بشاها نه كلمن لبا © 

دلواميقة اومن ) فاق ادمع كنا يكو بالناميه كد رات ركرق يسان الحال. 

ه-( وهديتم إن اهتديتم ) فإنّ طالب الهداية لابد وان يهتدي؛ فان من طلب شيئاً 
وجدٌ وجد. وفي الختام: أكدٌ ما تقدم بقوله: ( وبحقّ أقول لكم ) على توفرٌ أسباب المعاينة 
والمشاهدة بعين البصيرة بذكر حقائق, هي: 
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اولا: ( لقد جاهرتكم العبر) والعبرة: الموعظة. ومجاهرتها: رفع صوتها لمن يعتبر. 

ثانياً. ( وزّجرتم بما فيه مزدجر) والزجر: المنع عما يوجب الندامة والهلكة. وعن 
وسائط هذه العير أسار ال واسطتين هما: 

الأولن»وشل التسداء وهم الذلاككة بحيك لعزن رسالا الاسيعانةا له الأسبيء 
بالوحيء والى غيرهم بالإلهام. 

الثانية: رسل الأرضء وهم البشرء قال تعالى: « قل سبحان ربّي هل كنت إلا بشرا 
رسولاً». 
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() الاسراء: 4# 


[الخطبة ”>١‏ ] 
ومن خطبة له40ة!١)‏ 


0 
4 
4 
3 
امير 


١ 
طداكة له‎ 
َنَّ الْعَايَةَ! "' أَمَامَكُمْ وإِنّ وَرَا َكُمْ الساعة تخد و15‎ 


تَحَقَهُوا! *' تَلْحَقُوا فائما يُنتَظد! ”' بِأَوَلِكُم آحِركُم. 
[قال الشريف:] !1 وأقول: إِنَّ هذا الكَلام لوزن بَعْدَ كلام الله سُبْحَانه وتَغْد كلام 
رَسُولٍ الله لاي 14" بِكُلٌ كلام لَمَالَ به رَاجِحاً! ''. وَبَرَوَعَلَيهِ سَايقاً 


فَأمَا( ٠١١‏ قَولةاظةٍ «تَحَييُو | تلْحيُوا». قا * شيع شيع كَلاءُ أَقَلَّ مِنْهِ مَشْمُو موعاً وَلا أُكْند 
مَخْصُولاً! ١ ١‏ وَمَاأبْعَدَ غَوْرَهَا مِنْ كَلِمَةَ! وَنْقََ! ١"‏ تُطَْتَهَا( ٠١‏ مِنْ حِكْمَةٍ! وَقَدْ ْنَا في 


(١)رواه‏ الشريف الرضي في الخصائص ص ,8١‏ والطبري في تاريخه ج هص .١07‏ 

(؟) في ه. ا : المراد بالغاية الجنة والنارء والمراد بالساعة القيامة الصغرئ, وكونها ورائهم فلآن 
الانسان لما كا ن بطبعه ينفر من الموت ويفرٌ منه وكانت العادة من الهارب من الشيْ ان يكون 
وراءه مهروب منه. فكأن ن الساعة التي هي القيامة الصغرى -وهي الموت وراء الاحياء 
تحدوهم .. وفي ه . ب: اما الجنة اوالثار. 

(؟) في ه. | :أي تسوة 

(5) في ه. أ : قوله: «تحتّفوا تلحقوا» كناية عن الزهد الحقيقي. وهوحذف ما هوشاغل عن 
التوجه الى القيامة الحقيقية والاعراض عن متاع الدنيا وطيباتها في ه. أ أي تلحقوا الفايو”” 

(0) في ه. | :اي انما ينتظر بالبعث الاكبر والقيامة الكبرئ للذين مأتوا أوُلاء وصول الباقين 
ومواتهم. 

وفي ه. اايضا: : يعني بننظر أَوٌلكم موت آخركم, وهي القيامة الصغرئ. 

وكتب تحت كلمة أَولكم: المنتظر- بالكسرت وتحت كلمة آخركم : المنتظر -بالفتح - . وفي ه. ب 
: ينتظر آخركم الوصول بِأوّلكم. 

1) عبارة «قال الشريف» لم ترد في | وب ود. 

(/1) في ب: وكلام رسولهكيية. 

(8) في ه. أ مايلى: :كما قال يَيَييةُ : «الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة». 

(9) في ب: رجحاناء وفي الهامش في نسخة: راجحا. 

0 ٠)في‏ ص : واما قولد. 

(19) في أ انقع, وفي الهامش في نسخة: أنقع, ٠»‏ وفي ه. أايضاء : اي اكثر نفعها. 
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كِتَابٍ الخَصَائْص '١ ١!‏ عَلَى عِظَم قَدِْهَاء وَشَرَفِ جوْهَرِهَا. 

قال الجلالي: أشرت في مسند نهج البلاغة الى تخريج العرشي حفظه الله إياها من 
تاريخ الطبري (ج 4. ص )١017/‏ وقال: «إنها جزءٌ من الخطبة ١17‏ حسب ترقيمه. وهي 
الخطبة ١70‏ حسب ترقيم الطبعة المعتمدة(١.‏ ولا يعلم بالضبط لماذا استقطع الرضي 
(ت/ 07+ ه ) هذه الجمل وأوردها هناء وان كان الظاهر وحدة الموضوع مع ما قبله. 
وهو الموت, لورود هذه اللفظة في الخطبة, ولذلك حمل الشراح كلمة « الساعة » على يوم 
القيامة. وكان ذلك غير مستبعد. ولكن سياق الخطبة التي هي في اوائل خلافته -كما 
صرّح الرضي - يستعررض أحوالاً أصيلة من مقوّمات الأمة من الاهتداء بالكتاب والتأكيد 
طن الترافضن وحقوق السدلسيق 0 اق قالوت ادر آم العامة وخاصة أحدكي: 
وهو المؤرث: فإن الناسن أمامكم, وأن الساغة تحذوكع من خلفكم تحففوا تلحقواء'قاتما 
بنتظر بأوٌلكم آخركم, اتقوا الله في عباده وبلاده, فإنُكم مسؤولون حتئ عن البقاع والبهائم 
)... إلى آخر الخطبة. 

والنص في الخطبة (110): ( فان الناس امامكم ) وفي هذه الخطبة :)1١(‏ ( فان الغاية 
أمامكم ) مما يكشف عن أن الرضي نقلهما من روايتين مختلفتين» فليست هذه من تلك, 
والله العالم. 

واختلف الشراح في المراد من الغاية» قال القطب الراوندي (ت/ 0.50 ه): «يعني ان 
الجنة والنار خلفكم» وقال ابن أبي الحديد (ت/ 707 ه): «غاية المكلّفين هي الثواب 
والعقاب ويحتمل ان يكون أراد بالغاية الموت»(1١).‏ 


وفي هم . ب: أي اثبتها. وفي ه ايا ها : نقع الماء منقعة اذا كثر الماء في خفة... 
)١(‏ في أ : نطقتهاء وكتب تحته: عذا .وف الوامئن حو اقيض «طننها رفم نضا : وقد 
استعاروا لفظ النطفة -وهي الما ء الصافي - للحكمة؛ وفي ه ب :اي اخلص. 
)١8(‏ يريد به كتاب خصائص الائمة, وهومطبوع متداول: أنظر في الذريعة الئْ مصنفات الشيعة 
امن 1 
)١0(‏ راجع مسند نهج البلاغة (ارشاد المؤمنين) :١‏ 
(1) نقله ابن أبي الحديد في شرحه .5٠١:١‏ 


الخطبة 5١‏ / حقيقة الحياة: م ام ا ا ١3‏ 


وقوله ني : « فإنما ينتظر بأولكم آخركم »» يريد : إنما ينتظر يبعث الذين ماتوا في أول 
الدهر ‏ مجيئٌ من ,يخلقون ويموتون في آخره , كأمير يريد إعطاء جنده إذا تكامل 
طرضيم :عامط الأول مهم اذا انتيى عرض الالخيو وهنا كلام تصيع عو 0 
وسياق الخطبة يلقي الضوء على خلفية هذه الجمل العظيمة الحكيمة واعتماداً على ذلك 
يمكن تحديد مفهومهاء فانه بائْةٍ أمر في الخطبة التي خطبها فى أوائل خلافته بقرارات 
عظيمة يجب ان تسير عليها أية ادارة جديدة للخلافة؛ وكان مما أمر بها: المبادرة إلى 
اصلاح شؤون العامة ( بادروا أمر العامة ) فان الحكم الذي لايتم لمصلحة الشعب العليا 
لابد وان يخسر ثقة الشعب, ومع فقدان الثقة لايكون للدولة قائمة الأ بالحديد النار, 
والحكم بالحديد والنار لايمكن ان يدوم إلئ الأبد. ثم أمر بالمبادرة إلئ أمر الموت (وهو 
خاصة أحدكم ) حيث ان الموت لا مفرٌ منه لأي واحد في الحياة» ويبقى الانسان في 
محكمة التاريخ والحقيقة التي لا ترحم أحداً. وبعد الأمر بالمبادرة بان تكون الاولوية في 
قائمة الأعمال للادارة الجديدة لهذين الاصلين» قال الحكمة الفصيحة لبيان السبب في 
المبادرة إلئ هذين واعطاء الاولوية لهما دون غيرهما من المصالح الشخصية والقبلية 
والطبقية, واشار الى اسباب هذه الاولوية في نقاط: 

١‏ النظرة إلئ المستقبل ( الغاية أمامكم) فانٌ الغاية من الخلافة هي تطبيق حكم الله 
في الارضء وبسط العدالة الاسلامية في الناسء وعلى الرواية الثانية: فالناس وهم عامة 
الشعب - يجب ان يكونوا الهدف الأساس من الحكم, لا الطائفة الخاصة من القبيلة أو 
الاقليم, فلا يجب الاهتمام بالماضي إلا بقدر ما يرتبط بالمستقبلء فان التركيز يجب أن 
يكون على واجبات المستقبل فقط . 

؟ - التسابق مع الزمن ( إِنّ وراءكم الساعة ) وهي الوقت الحاضرء فان كل لحظة من 
الوقت الذي يعيشها الانسان لو التفت إليها لكانت ماضية؛ فأصبحت متأخرّة, وكأنها 
صارت وراء الانسانء فلا يجوز للحصيف أن يهتم بالشئ الذي انتهى دوره. والحال 
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ك١‏ فمفمة نمث ممم ةة ةرم ةن ةءث ةرم نم06 666666666666066 6.66666666666666... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


يشترك مع الماضي في انهما دوران منتهيان, لايلزم ان يهتم الانسان بهما إلا بقدر ما 
يرتبطان بالمستقبل. 

-العبرة من الحال والماضي ( تحدوكم ) فإن الساعة التي يعيشها الانسان تسوقه إلى 
الغاية التي خطط من أجلها في الحياة, وكل لحظة منها خطوة تدفعه نحوتلك الغاية. 

: - الوسيلة للوصول إلى الغاية ( تخمّفوا ) بالإعراض عن كل ما لايرتبط بالخطة 
المدروسة للوصول إلئ الغاية, فيجب التركيز عليها دون غيرهاء فانٌ أي شىءٍ غيرها 
يوجب الفصل على السائر نحو الهدف. 

© -الوصول إلى الهدف ( تلحقوا ) بالهدف المنشود. وهي تحقيق العدالة الاسلامية 
للجميع؛ وهو عام في مسيرة الكمال الانساني. 

7 التعاون الاجتماعي ( فانما ينتظر بأوّلكم آخركم ) فانٌ تحقيق حكم الله في 
الارض لا يمكن ان يتحقق بفردٍ واحدء بل يكون بتعاون الافراد في المجتمع على تثبيت 
القيادة وهي المسؤولة اوّلاً بالتخطيط المدروس بالشورئ, وثانياً: القاعدة (آخركم) 
والتي تكون هي المسؤولة أخيراً بالتعاون مع القيادة العادلة في بناء الدور للمجتمع 
الحاضر ليحصل التقدم نحو مستقبل أفضل. 


[الخطبة ١؟‏ ] 
ومن خطبة له430١)‏ 


وتتضمن هذه الخطبة المواقف في حرب الجمل عام ٠‏ حيث نكث البسيعة جمع 
خرجوا للحرب في البصرة. وتحتوي على ثلاثة مقاطع فى وصف الناكثين» وحجة 


المعارضة, وموقف القيادة من المعارضة: 


١‏ فم نكث السعة: 

(جلمب) في نكث الببعةة 00 0 
ألا وإنَّ الشّيِطَانَ قَد ذَكرَ( ") جزبه. واسْتَجِلّبَ جَلَبَهُ ليود الجَؤرٌ إلى أؤْطَانه!", 
ويّدجع الْباطِل إِلَى نِصَابهِ. 


َال ما أنْكَدُوا عَلَىٌ مُنْكَرا وَل جَعَلُوا َييى وَبَبِنَهُه نَصَفاً! ؟ا. 
وهووصف عام من وجهة فظر اتلد إن الممارضة في نقاط تشير إن أسياب روج 


١‏ -(ألا وإِنّ الشيطان قد ذمر حزبه ) التذمير: كثرة الحثٌ على الشئء والحزب: 
الجماعة. وحثٌّ الشيطان على الجماعة بالخروج انما هو بالحرب والمقاومة المسلّحة, 
دون التحاكم إلئ الكتاب والسنة. 

؟ -(واستجلب خيله ) والجلب: الجمعء والجلبة: اختلاط الاصوات, وفي ذلك اشارة 


)١(‏ وفي ه. 1 : هذه الخطبة خطبهاءاكة حين بلغه أن » طلحة والزيير خلعا بيعته. وفيها زيادة 
ونقصان, وقد أورد بعضه فيما قبل؛ وأ ن كان نبّه في خطبته علئ سبب التكرار والاختلاف. 
(؟) في ط: ذمر. وفي ه. ص: : اي حرض وأغراهم بالمقصود وأثار حفائظهم. وفي ه. أ :أي 
حثء وفي هامش آخر: ذمر مخففا مشددا :اي حثء والحزب: الجماعة من الناس, 
وتمخضت: تحركت والنصف بكسر النون وسكون الصاد - : النصفة وهي الاسم من 
الانصاف والتبعة: ما يلحق الانسان من دركء والنصاب للنصلء والجلاد المضارية بالسيف» 
والهبول: التكلئ. والهبل: الككل. 

(؟) في ه. ص: في نسخة: قطابه. 

(5) في ه. أ مايلي: : النصفة: الاعتدال» وهوالاسم من الانصاف. 
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إلئ ان الناكثين للبيعة لم يكونوا على مبدأ واحد, فإنٌّ أصواتهم ودعاويهم كانت مختلفة, 
وان اتحدت في المعارضة للاطاحة بالحكمء بحيث انهم لونجحوا في الاطاحة بالحكم 
لاختلفوا فيما بينهم بالحربء وذلك لاختلافهم في المبادي لكل طائفة منهم. 

(ليعود الجور إلئ أوطانه) بان الهدف للشيطان هو اخماد صوت الحقء ولا يكون 
إل بكثرة أصوات المعارضة وتوحيدها لاخماد صوت الحقء وبالنتيجة يكون الجور هو 
الحاكم بدل الحق في الحكم والوطن والشعب. 

-(ويرجع الباطل إلى نصابه ) والنصاب: اصل الشئء فلا يكون بعد اخماد الحق إِلاٌ 
الباطل» وأشار إلئ موقف القيادة منها بقوله: 

0 والله ما أنكروا عليّ منكراً) فانه لم يستندوا في نكثهم للبيعة إلى عمل منكر صدر 
من القيادة, بل ذكروا الحجة بعد الخروجء وليس حين نكثهم للبيعة» مما يكشف عن عدم 
استنادهم إلئ حجّة في نكث البيعة. 

1-( ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً), والنصف: الحَكّم المنصف بين المتنازعينء فانه 
كان بين نكث البيعة والحرب مراحل وفترات متعددة» والمنصف في أمر الشلاق لايد وان 
يتدّرج في تلك المراحل؛ ولا يلتجئ إلى الحرب إلا بعد فشل الوصول إلئ حل وسطء 
ولكن الناكثين للبيعة لم يحاولوا استخدام النصفء أي الحاكم المنصف بين المتنازعين» بل 
سارعوا إلى الحرب كما يشهد بذلك أنها استعرت خلال سنة واحدة من دون أَيَّ محاولة 
للتفاوضء وهذا يكشف عن عزم مسبق على الحرب حيث لم يستخدموا أمرين كان 
ينبغي ان يستخد مونهما: 

اولا: عدم البيعة بالرفض والمقاطعة, وهذا لم يحصلء لانهم بايعوا من دون رفض. 

وثانياً: محاولة التفاوض لبيان الأسباب الداعية إلئ نكث البيعة قبل الحرب, وهذا لم 
يحصل أيضاً بل بادروا إلئ الحرب من دون انذار أو تفاوض. 


(لب) في حجة الاكثين: 


الخطبة 5 / في حجة الناكثين: الاش ا قلا 


إنَّهه لَيَطْلبُونَ حَنً(١)‏ تَرَكُوه!". وما هم سَدَكُوه؛ فين عُنْثُ ة َرِيكَهُْ فيه كَإنَ 
لزنو لا ني 0 وإنّ أَعْظْمَ حُجَتَهة 
على أَنْفْسهُمْ يَْتَضِعُو يوتضِعُونَ أَكا قد قَطَمَث !20 ويُخيوخ بدعةَ قد أَمِيدَثْ 
يستعرض هذا ا وطبيعيٌ ان الجبهة المحاربة في 
أيّة حرب تتكوّن من القيادة التي تقود الحرب, ومن المتعاونين معها في تنفيذ سياستها, 
ومن عامة الناس المتأثرين بالحجة التي تشيعها القيادة في صفوفهم. وبعد ان وصف 
القيادة المعارضة في المقطع الاول أشار إل حجة المعارضة في هذا المقطع, وأخذ 
يخاطب قيادة المعارضة ويذكّرهم بصيغة الغائب مفنّداً حجتهم التي أعلنوها في الحرب, 
وهي المطالبة بدم عثمانء وذلك في نقاط: 

) ليطلبون حقاًهم تركوه ) فانٌ قيادة الناكئين تشكّلت من ثلاثة: هم: طلحة (رض‎ (١ 
٠١ ( والزبير( رض ) والتاريخ يشهد بأنهم كانوا في المدينة حين قتل عثمان ( رض ) عام‎ 
ه) فلم يطالبوا بدم عثمان هناك قط.‎ 

؟-( ودماًهم سفكوه) فإِنٌ قيادة الناكثين -وكما يشهد به التاريخ _كانوا في المدينة, 
وحرّض كل واحد منهم بدور فعّال على عثمان ( رض ). فان كان التحريض على الخليفة 
هو الذي أدى إلئ مقتله. فهم المسؤولون عن سفك دمه. فإنّ عليا لم يحرّض على الخليفة 
عثمان ( رض ) وان لم يوافق على سياسته. بل جلب له الماء وهو محصور. 

وقد تفاجأ الكل _بما فيهم قيادة الناكثين -بمقتل الخليفة عثمان ( رض) كما اتفق 
الكل علئ تخطئة سياسته, فاذاً كانت القيادة السياسية للناكثين شريكة في الدم, فكلّهم 
شركاء فيه سواء ( فلئن كنت شريكهم فيه فانٌ لهم نصيبهم ) فتكون القيادة الناكئة مسؤولة 


)١(‏ في طْ ود وه. أ في نسخة: عق هم تركو 

(؟) في ه. ص: أي ما يزعمونه حقا لهم وقد تركوه. 
(5) في 'ض:ولئن كنت د.وط فان ع كنت 

(؟) في ه. 1 الطتارام نهنا يتعتيماء اندي 
(0) في ه. ب: في نسخة: ذ 
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عن ؤلك لمعطكي السيانية :اضافة الززاما احضو يدمن المفر وس عليه بوحنةا بام 
عد ان الاننات 

- والمسؤولية على الناكثين اكثرء لانهم هم الذين ولُّوا عثمان ( رض ) ثم انتقدوه. ١‏ 
ولئن كانوا ولُوه دونيء فما التبعة إل عندهم ) لان تقليد الولاية حصلت منهم؛ ومن يولي 
آخر لفقا مق دون دراش ةاللبادئ: يكون :مسو و لاعن اشعياره. 

ومهما كان حجتهم من التولية عظيمة؛ فهي مردودة عليهم ( إِنّ أعظم حجتهم لعلى 
أنفسهم )وأحسن الحجة في التولية أنهم ولُوا الخليفة للعمل على المبادىء الاسلامية من 
الكتاب والسنة, فهم ليسوا مسؤولين عن النتائج الحاصلة من عدم تطبيقها من الأمراء 
المنصوبين من قبل الخليفة, وهذه حجّة منطقية لكل من يبايع حاكما مسلما ثم يحصل 
الانحراف من قبل عمّاله. وهذه الحجة على أنفسهم: لأنهم خرجوا على من بايعوه من 
دون أن يحصل أيٍّ انحراف في خلافته بعد البيعة. وما حصل فيها يحتاج إلئ محاكمة 
عادلة, لا الخروج عن الطاعة بصورة مسلّحة. 

5ع طون انأ عد يك انب قب يطن نانات أرافف ونه طني اللعلاافة يعد 
البيعة, فان الأم تفطم من الرضاع بعد فترة الرضاع, والرضاع بعد هذه الفترة طلب للشئ 
في غير أوانه, والناكثون للبيعة يطلبون الخلافة بعد ان انقضت أوانها بالبيعة. 

-( ويحيون بدعة قد أميتت) فان النكث للبيعة بدعة, والكتاب والسنة النبوية التي 
توكد عل الوا والحيذ رسيا التعةهفالاتقد ناتك بنينة نكت الببعة. 


تم في موقف القائد: 
يَاخَيية! ١‏ الدّاعِي! ")! مَنْ ا ا 0 وإِنّي لرَاضٍ بِحُْجَةٍ 


)١(‏ في ه. أ: هذا تعجب من دعاء أهل الشام إلئ محاربته. ونسبتهم اليه دم عثمان وهوبريء 
الس امه 

وفي هامش آخر: تقديره: يا قومي اويا هؤلاء. خاب الداعي خيبة. وفي هامش آخر: قوله -: «- 
يا خيبة الداعي من دعا» خرّج مخرج التعجب من عظم خيبة الداعي الئ ما دعاء والئ ما 
اجيبء استفهام على سبيل الاستحقار للداعي والمدعوين لقتاله. والناصر إذا كانوا أعوانه 
الناس ورعاعهم, وللمدعوإليه وهوالباطل الذي دعوا لنصرته. 


الله عَلَيهِمْ وعِلْمِهِ فيهة. فَإِنْ أبؤا أَعْطَيْتّهُهْ حَدّ الشئف. وكَقَّى بو(١'‏ شَافِياًمِنَ الْبَاطِل, 


رتاضرا للحق 1 
أ لومم (/) (4) 2 ينه .(ة) ,يم ,م 
ومِنَ الْعَجَب بَعْتُهُم إن أن ْ اثرز لِلطْعَانِء وَأَنْ 0 . عَبلَهُة! ' الْهَبُول! 
فلفّدهكُنْتُ واس احور موادي وإِنّي لعلى! * يقي منْ رَتّيء وفي غَثرٍ 


بستفتح المقطع الثالث والأخير موقف الامام والناكثين للبيعة بالأسف الشديد على 
خروج الناكثين بقوله: ( ياخيبة الداعي ) قال الشارح ابن أبي الحديد (ت/ 707ه) 
الوق لنت رقنا شي الذاقرج ها فنا كا نواد قز قر لناها فى دطانا سس على اناك الي 
وقوله ويا حشر انااعلق مافرطا فيها» ,١1!‏ أي ياغينة احضرئ »نهذ أوائك 71 
وهنا بيان السبب فى الخيبة من الحجّة على الناكثين: واشار إلئ ثلاث امورء كل واحدة 


الاول: ( من دعا!) فان الدعوة خاصة إلى الحرب, ولا بديل لهاء فالخيار للامام محدّد 


بين رضوخ الامام الذي ولي القيادة بالبيعة لمن خلع البيعة, فلا يكون حينئذ قائداً يعمل 
بمسؤولية القيادة التي قلده إياها غيرهم من المسلمينء وبين الرضوخ للناكثين من دون 


() في ه .ب:أي اي انسان. 
يي أ : قوله عليه السلام: «من دعا» استفهام, اي ايّ فرد دعا إلئ الحرب والئ أي شيءٍ 
جيبء علئ مالم يسم فاعله فكلاهما استفهام على سبيل التحقير. 

000 

(6)ه. د : الئ م اجيب دض وح. 

(1) في ه. | : اي بحد السيف: 

() في د: : بعثتهم. 

(6) في ص: : على الجلاد. وكتب فوقه: «للاجلاد». وفي ه. 1 : أي المضاربة بالسيف. 

(9) في ه . أ اي ناحت عليهم التكلئ؛ وفي هامش آخر: هبلته الهبول: اي ثكلته. والهبول: 
الهابلة, اي الثاكلة. 

)٠١(‏ في أ: علئ يقين» وفي الهامش في نسخة: لعلئ. 

0 

(؟١١)‏ الانعام: ذخ 

5 ١ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١7( 


185 ا طم م م ساد تبرخ نه النلاغة رج 7١‏ 
الاعتراف بإمامهم: وهذا إهمال لمسؤولية القيادة نفسهاء وبين الحرب كنا أمر الله حت 
تفيء الفئة الباغية إلئ أمر الله. 
الثالث: الحجة الاسلامية في الموقف بالحرب ١‏ وإني لراض بحجة الله عليهم وعلمه 
فيهم ) حيث أنها الحجة عند الله سبحانه لعلمه سبحانه بالحقيقة, والتاريخ بالتزامي بها 
وهي الثابتة الاسلامية في الحرب عند انقطاع الحجج. وهي قوله تعالى: «إوان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حت 
32 إلى امرا»7١)‏ 
() الموقف من الحرب: ْ 
وبعد تمامية الحجة لم يبق للقائد خيار سوى أمرين: 
الاول: الانذار الأخير للاصلاح ( فإن أبوا ذلك). 
الثاني: هو الحرب التصحيحية ( أعطيتهم حدٌ السيف ) حيث يتعيّن الخيار الأخير بعد 
رفض الصلح, وقد وصف نتائج الحرب التصحيحية بأمرين: 
اولا: ان الحرب تقضي على الباطل ( كفى به شافيا للباطل ) فلا يكون له دور في 
التضليل. 
ثانيا: إن الحرب نصر للحق ( وناصراً للحق ) حيث ييقى الخيار الوحيد. 
شخصية القائد: 
وقد أشار إلى صفات خاصة معروفة في شخصية القائد. وقد تجاهلها الناكثون حيث 
طلبوا منه البراز للحربء فقال: 
١‏ -( من العجب بعنهم إليّ أن إيرز للطعان, وأن اصبر للجلاد ) فِإِنّ تهديداًكهذا 
لشخصية معروفة في التاريخ الاسلامي في غزوات النبي يي لابدٌ وان تدعوا إلى العجب. 
١‏ -( هبلتهم الهبول ) الهبول: المرأة التي لايبقى لها ولد. والهبل: التكل؛ وهذا دعاء 
بالموت على الانسان؛ لان دعوته للطعان والجلاد, أي المصارعة مع شخصية مجرية على 


الحرب, دعوة خاسرة. وذكر السند بقوله: 

*-( لقد كنت وما أهدد بالحرب ) فَإِنٌ من سبر تاريخ حياته في تجارب الحرب التي 
كان له الظفر فيها للاسلام والمسلمين على يديه يذعن بذلك. 

غ-( ولا زهت بالضرب ) ولم يبد منه فيما سبق من تاريخه رهبة أو خوف من 
الضرب في سبيل الله وذكر السبب في عدم الرهبة من الحرب والضرب أمران؛ هما: 

4 -( وإِنّي لعلئ بيّنة من ربّي ) فانه يستند إلى حجّة شرعية, وهي الثابتة الاسلامية 
الآمرة بقتال الفئة الباغية. 

1 -( وغير شبهة من ديني) بالرؤية الواضحة في أسباب الحرب ومبادىء الحكم 
الاسلامي والنتائج التي تترتب على الحربء وهما ما يفتقر اليه المحارب في سبيل اللّه في 
الجيش العقائدي. 


١ 


] 7١ [الخطبة‎ 


المجتمع الاسلامي - ككل مجتمع حضارى - يتكوّن من الأفراد والأسرء والافراد 
مختلفون في طبقاتهم من الفقراء والاغنياء وما بينهما من مراتب الفقر والغنى, كما يختلف 
الأفراد في الطبقات التي تفتقر إلئ الحضارة في كل أمة كل حسب مؤهلاته في العمل 
والصناعة والتجارة والعلم والسياسةء وتستعرض هذه الخطبة صفات العضو الصالح في 


المجتمع الاسلامى من الافراد ثم الاسرة الاسلامية: 


علب الفرد المسلم: 


يحدد الاسلام اختلاف الطبقات في الدرجات. قال تعالى: « يرفع الله الذين امنوا 
والذين اوتوا العلم درجات» ١‏ 

وقال:ه وأن ليس للانسان إِلاّما سعى» ( '' وهاتان الآيتان تحددان مقايبس التفضيل 
في المجتمع الاسلامي إلئ ثلاثةء هي 

١-الايمان.‏ ؟-العلم. "-العمل. فكل فرد أو مجتمع أو أمة تتحرك على هذه الاصول 
الثلاثة لابدٌ وان تنجح في الحياة» وان ترى نتيجة المسعئ في الدنيا والآخرة, وقد أشار 
ليها الامام في مقاطع: 

أَوَلةً-الايمان: 

ما بَعْدُ؛! " فَإِنَّ الأهرًا .' يَنْزِلُ مِنَالسَمَاء إِلَى الارض كَقَطرا *' الْمَطَر إلى كُلَ نَفْسٍ يِمَا 


١١ :ةلداجملا)١(‎ 

(1) النجم: رق 

(9) في ه. .ص: : مصدر هذا الكلام مصدر النهي عن الحسدء وهومن أقبح الاخلاق المذمومة. 

(4) في ه. |: : يعني ان ن الرزق انما يزيد وينقص علئ ما تقتضيه المصالح. فلايأتي لأحد أن 
يحسد ذا مال كثير. 

(5) في ط وه. د: كقطرات -ض. 


الخطبة 7١‏ / أوَلاً ‏ الايمان: ا سج لخم او او امسو اطي 
قم لَهَا مِنْ زيادةٍ أُوتُفُصَان, فإذا(") رَأى أَحَدُكُمْ لاخيه غَفِيرَة! ") في أَهْلٍ أُومَالٍ أوتفس, 
قلا تَكُوبَرةَ اليا 

فخصٌ المقطع الاول بالايمان بالقضاء والقدرء فانٌ في امور الحياة ما هو داخل تحت 
قدرة اللإنسانء ومنها ما هو خارج عن قدرته. كما هو الحال في الطبيعة» فمن الفصول الحرٌ 
والزةه ومن الأشتعاز الضغير والكبيره ولهذه التوارق أضول دورولا تكن مشييرها 
بالإرادة سريعاً وإن كان بالامكان التغلب عليها بالتدبير والعمل المتواصل. 

وَنن لواو الأيمآن بالقضاء والقدر امور 

١‏ -ان الله سبحانه يقدّر لكل فرد حسب قدرة الفرد لتحمّل مسؤولية القدرة التي قدّر 
بهاء إما حقيقة أو امتحاناء ( فإن الامر) يكون حسب الحكمة الالهية التي لايعلمها إلا الله 
سبحانه ( ينزل من السماء إلئ الارض ) من الله سبحانه الئ عباده ( كقطرات المطر) فإن 
الأمطازقول عبتت تؤاجد أسبايهاء:وقدرة الاشيان لأ مسؤولية من الرؤق والاولاذ 
محدودة بعواملء فانه لايمكن للطفل الصغير أن يصبح أباً 

جاه المودورة ل وعدت لك 5 اشين طنا قب هاا ست تلك القوائل الطبعية 

والظروف من الزمان والأحوال من المكان وما شابه, ونتيجة ذلك: أن يختلف ما يقسم لها 
(من زيادة ونقصان ) حسب تلك الظروف والأحوال التي يسعى إليها الانسان ويخطط لها 
مك انيسنت" وهف لاقن على :دلت 

”-الرضا بالحالة التي هو فيها ما دامت الأسباب لتلك الحالة باقية, فإذا أراد الانسان 


)١(‏ في ط وه. د اكاوادج 

(؟) في أ : عفوة. وفي ه. ص: الغفيرة: هي الزيادة والكثرة, كما يقال: جم غفيرء ويروى: عفوة, 
وهي الخيار. 

وفي ه. ا : الغفيرة: الكثرة والزيادة» ويروئ عفوة بكسر العين - وعفوة كل شي صفوته. وفي ه. 
ب الفقيرة هاهنا .+ الكثر4 والز ياده من فو لهم للجيع الكثير» الجع الثفين والعنها الغنييء 
وروت علوة خيار الكين , مقول+ أ كلت عدرة الطحام» أي شيارة. 

(؟) في ه. 1 : الضمير يرجع الى «أحدكم». 

(4) في ه. أ: الفتنة: هي الضلال عن الحق لمحبة أمر ما من الأُمور الباطلة والاشتغال به عما 
هرا لواحي من لول شقان اله 
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اوتنه نقد الى بيو فين الاو هر سو فلك الحسا الى أذنه ال ماه ايفان الله 


يغيّر ما بقوم حتئ «يغيّروا ما بأنفسهه > (") 


ثانياً- العلم: 
حو في قاد الاير الاي ا را 9 
إن الْمذذ الْمُشَلمَ مالم بَعْش دَنَاءة تَطْهَدُ مَيَحْسَمُ لَهَا إِذا ذكرَت ويُغْرَى 
به!" لِنَامُ النّ سن كَانَ كلالج "١!‏ الا 0 ا 
َه الْمفتم ورف عند يها! "ا المذوة َكَدَيكَ الْمَوء الْمْسْلِمُ الْتِيء مِنّ الْخيَائةِ يَنْمَدٌ مِن 
الهأ ' ١‏ إخدى الْحُشئيئن ( ١١‏ ما دَاعِيَ اللو!" "١‏ فَمَا عِنْدَافه حَيْدْ لَه "". وإمًا رِرْقَ الله, 


سوم 


يي يم ا. وه 27 0 و 
فإذا هوذواهل ومَالٍء ومَعَهَ ديئة وحسيه. 


)١(‏ اقتباس من سورة الرعد: ان 

(1) في ه. أ : قوله لقلا : «ما لم يغش ... الئ آخر القول», اعلم ان «ما» هنا بمعنئ المدة 
0 خبر «ان», 0 صفة «دناءة». 

(؟) في ه. |:اي خصاصة. 

(؛) في ه عن اف يذل اي مالم يسرق ولميخنء ولميسألٍ فيلحف. وفي ه . : قولهاق 
«فيخشع» | ن كان بمعنى غضٌ الطرف والتطامن, كان عطفا علئ «تظهر»». وا ا 
الخضوع والخشية,؛ فالفاء للابتداء, فالمراد بالمعنئ الاول: ان المؤمن مهما لميرتكب امرا 
خسيسا تظهر عنه فتكتسب نفسه خلقا رديئاء ويلزمه با رتكابه الخجل من ذكره بين الخلق 
إذا ذكرء ال يي ل الت في هتك 
ستره به؛ ؛ فإنه يشبه الياسر الفاك 
وان حملناه 90 المعنئ 5 57 الخضوع والخشية: فالمعنئ: مالم يغش دناءة فيخشع لهاء 
أي: بل يخضع لله ل 
م 

(0) في ه. أ 0 

(1) في ه. أ :اي الفائر. وفي ه . ص تقدير الكلام: كاليا سر الفالج, والياسر: ذوالميسر وهي 
القداح, والفالج: الظافر الغالب. 

(0) في ه. أناي الظافرء والياسر : اللاعب بالميسرء والقداح: سهام الميسر التي يلعب بها. 

(8) في هد: وروي ينتظر من الله أوّل 5 

(9) في ط: ويرفع بها عنه. 

)٠ 0‏ لم ترد: «من الله» في ص. 

)١١(‏ في ه. ص: هذا آمن بالضيرء وهو رانين الايمان ومفتاح الفرج. 

)١١(‏ في ه. 1 : اي الموتء وقيل: الجواذب الالهية. 

ا . ص: في نسخةء في المتن: خير للابرارء وهواقتباس من الاية ١14‏ من سورة ال 

ان: «لكن الذين اتْقُوا بهم لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِن تَحْتها الأنهارٌ رُ خالدين فيها نُزُلاً مِنْ 

اه وما عند الله حَي للأبرار». 


الخطبة +7 / الاستعداد. 1 1 1 151 1[ 1 1 1 ا 


2 0 ل 0 0 0 7 ب اشر 8 
وَإِنّ! ١‏ الْمَالَ وَالْبَينَ حَوْتُ الدَنَْاء والْعَمَلَ الصَّالِمَ حَوْتُ الآخِرَقٍ وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا!؟) 


والحقطم الثاني يتضمّن العامل الثاني في بناء شخصية الفرد المسلمء وهو الثقافة 
الاسلامية التي تركّر على اجتناب المغريات والاستعداد لتحمّل المسؤولية عند حصول 
أسبابهاء وقد خصٌ بالذكر ثلاث مغريات موبقة تعيق سير الانسان المسلم نحو الكمال في 
الحياة» لانّها تفقد الثقة التي هي أساس في السير التكاملي في المجتمع؛ وهي: 

١‏ الفعل الدنيء, والمقياس في معرفة الدنيء: ان الانسان لو ارتكب الفعل الدنيء 
لحاول التسئّر فيه والتنصّل من من مسؤوليته لو (تظهر الدناءة) على المجتمع؛ لتأثيرها 
السبّّيء في سمعته (فيخشع لها اذا ذكرت)؛ لانها تسوّد سجل عمله. ويعرّف بهاء فاذا عرف 
بالكذبء فانه سوف يجتنب المجتمع من التعامل معه إلا بمواثيق تقيّده. 

؟ الاغراء بالدعاية الكاذبة. حيث يستخدم كل وسيلة دنيئة يغترٌ به (لثام الناس) 
فيساعدوه؛ اغتراراً بذلك, لاعن ايمان, ثم يتركوه حينما ينكشف الامر لهم. 

الخيانة؛ فانّها تجعل الانسان ميتاً وهو لايزال في قيد الحياة, فإنّ الخيانة لامبرّر 
لهاء ومهما حاول الانسان تبريره فانه سوف يكون حجة لخصمه الذي يخوّنه بنفس 
المبدرات, فلا تنتج الخيانة الا الخيانة. 

وهذه الثلاث؛ اصول تميّز الشخصية الهزيلة في المجتمع عن المسلم الملتزم الموثوق 
بذاحتى نمق قبل أعدائه :فاق الأغداء لايتقون بأتفسهم "ينها يتقون بالاسان المسلم. 

الاستعداد: 

وذكر الامر الايجابي الوحيد الذي يميّز شخصية الانسان المسلم عن غيره. وهو 
الاستعداد التام لتحمّل المسؤولية عند تواجد الثقافة الاسلامية, وقد وصف المستعد بهذا 
الاستعداد بأوصاف هي القمّة. فقال: 


)١(‏ في ط : وان؛ وفي الهامش في نسخة: ان. 
(؟) في ب: جمعهما. 


ما ١‏ ل م م ةشبرخ نه النلاغة رج ١‏ 

١‏ -١كالفالج)‏ أي الظافر. 

؟ -(الياسر) وهو الذي يلعب بالقداح, والمقامر الذي يستدعي النظال اتتباهاً تاماً في 
أثناء النظال. 

٠”‏ -(الذي ينظر أوّل فوزه من قداحه) والانتظار يستلزم الاستعداد التام لتنفيذ ما 
يقتضيه الموقف, وهو يرجع إلى أمرين: 

الاول: (يوجب له المغنم) وهو ما ينفعه من النتيجة الرابحة في مستقبله. 

الثاني: (يرفع عنه المغرم) وهو ما يرفع عنه الغرامة السابقة في ماضيه. 

وهذا الاستعداد التام هو المراد في أيَّ مسابقات, وهو في الحقيقة: التسلّح بالثقافة 
افيه 

الرؤية الواضحة: 

ثم اشار إلى نتيجة هذا العلم, وهو الرؤية الواضحة والسير بخطى ثابتة نحو الأهداف 
التى يستخدم في سبيلها مواهبه الشخصية, فهو كالجندي في المعركة يقوم بواجبه (ينتظر 
من الله إحدى الحسنيين) والانتظار يعني الاستعداد الكامل, والحسنيان هما: 

اولا: الموت في سبيل أداء الواجبء وذلك بإجابة (داعي الله فما عند الله خير له) لأنه 
قد أدّئ واجبه من دون الانحراف عن الثوابت الاسلامية الاصيلة. 

انيا: الهدف المشروع الذي استعدٌ له (إِمّا رزق الله. فإذا هو ذو أهل ومال)حسب ما 
استعدٌ له وسعى في سبيل تحقيقه في غرضه المنشود. 

وتمتاز شخصية الفرد المسلم عن غيره في الحصول على ما استهدف بِأنّ (معه دينه 
وحسبه) فهو قد يصل إلى هدفه بالطرق المشروعة القانونية. وكفى له بذلك فخراً 
ولايعرف قدرها إلا بمقارنتها بمن يفقدهاء ويصل إلئ اهدافه بطرق غير قانونية. وقد 
استشهد بقوله تعالى: « من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث 


الذما تؤتد مهاه ١!‏ فإ المال والشين حر الدياء ويخصل :عتليه العسلم بالطرق 


". :ىروشلا)١(‎ 


الخطبة ”7 / ثالثا - العمل: 1 


المشروعة ويبني بها اسرة مسلمة, ويكون عضوا صالحا في المجتمع. ويحصل عليها غير 
المسلم بأيّة طريقة تخدم شهواته النفسية, و (العمل الصالح حرث الآخرة) يتاجر به 
الصالحون, قال الشارح ابن أبي الحديد(ات/ 707 ه): «قال: وقد يجمعهما الله لأقوام, 
قال الى قد وى الرضفل المعالح مالا وبليى سيم له لوليا والاتور 1 

قال الجلالي: الظاهر أن مرجع الضمير «الحرثين» حرث الدنيا والآخرة, فقد يجمعهما 
قوم ويفقدهما آخرونء كل حسب مواهبه واستعداده وعلمه. وذلك تقدير العزيز الحكيم. 

ثالثا - العمل: 

فَاحْدَّرُوامِ َال مَا حَذَرَكٌهْ من تَفْسهء وَاخَْوْهُخَشْيَةً! !ا لَبِسَتْ بتَغذٍ ير(" وَاعْمَُوافي 
غَيْرِ ريّاء!! وَلا سُمْعَةٍء فَإِنَهُ مَنْ يَعْمَلْ لِعَئر الله يكِلْه اله الى من(" عَمِلَ لَّهُ. تَسألُ الله 
مَتَازْلٌ الشهدات 2 يَشَدَ الشعَدَاءء وَمُرَافَقَةَ الأبيّاء!. 

والركيرة الدالية التي تين شخصية المسلم: العمل بمقتضى علمه. وقد أشاراقةٍ الى أهم 
ما يقتضيه العملءفقال: 

١‏ (الحذر من عقاب الله) اي مما حذّر الله سبحانه من نفسه من التقوى بقوله تعالى 
:«وإياي فاتقون» (1) 

؟دالششية من الله قال امعان + ؤقلة تحشوا الناس واحشون» فان الشفية 
الحقيقية تستلزم العمل دون الخشية الظاهرية التي تستلزم الاعتذار عن العمل؛ فالخشية 
الظاهرية توجب الاعتذار, والحقيقية توجب العملء وما أبعد ما بينهما؟. 

٠‏ العمل (من غير رياء) حيث يرائي به الناسء بأن يعلمه في خفاء. (وراجع المادّة 
)١(‏ شرح أبن أبي الحديد 10:١‏ 
(؟) في ه. أ: ألامر بالخشية الصادقة البريئة من التغرير, المستلزمة لدرك محارمه ولزوم 

حدوده. الجاذبة الئ الزهد الحقيقي. 
() في ه. أ:اى تتصير. والتعذير: إظهارالعذر ممن لاعذر له في الحقيقة. 
(8) في هد. أ: الرياء: ان يعمل شيئا ليراه الناس فيحمدوه عليه لالله, وللسمعة: أن يعمل ليستمعه 


الناس لالله. 


ا ليل لمن. 
0 
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في المعجم). 
5ت العفل مق أجل (سمعة) تحيت يعمله خافياء وتشير كل من الأخيرين إل أن دمن 
يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له» فيكون متروكا لرحمة من عمل له, فاقداً لروح 
الواجب والمسؤولية. 
والفرد المسلم السائر على الثوابت الاسلامية يتمتع بخصال ثلاث, هي: 
اولا. منازل الشهداءء, بالسير على خطاهم في الدنياء والاجتماع معهم في المئال في 
الآخرة. 
انياً: معايشة السعداء. حيث ان مسيرة الكمال الاسلامي تجلب له السعادة روحياً 
وتيا 
ثالثاً: مرافقة الانبياء في الدنياء حيث يعيش في الدنيا نفس الاجواء الفكرية التي 
عاشها الأدياء والصالحون وان اختلفت درجاتهاء لانها مسيرة واحدة. وفي الآخرة 
يكون في ظلّهم حيث لا شفاعة إلا شفاعتهم, نسأل الله سبحانه ذلكء آمين. 
6 الأسرة المسلمة: 
أّهَا الثاش. إِنّهُ لا يَسْتَغْنَى الَْجُلْ وإِنْ كَانَ ذا مال عن عشيرته7) ووفاعهم عنهُ 
بأكذية والستتهة: وَهُمْ أَخطم الثاين خيطة! "!يزه ورَائه وَالقمه لشكندا ', 0 


عَلَيْهِ عِنْدَنَا ايت نََلَتْ بِهِء ولِسَانٌ الصّدْة ق ١١‏ يَجْعَلُّ الله" لِْمَوْء في الاين 


.. في ط: عترته؛ وفي هامش ط: : في نسخة: عشيرتهء وفي ه . أ : عشيرة الرجل: قبيلته‎ )١( 
المعاشرون له.‎ 

(1) في ص : الحيطة. وفي ه. أ : اي شفقة وكلاءة ورعاية. وفى هامش آخر منه: الحوط 
وَالْحَيْطه والجيطة والحياطة: الحفظ, واصله الواو؛ الاتهد م بات تفهل ' بضم العينء, ومنه: 
الحايط. . وفي هامش أخر منه؛ جيطة وخيطة كلاهما اسم للاحتياط والحياطة وفي الصحاح: 
الحيطة -بالكسر : إلحياطة وهما من الواوصارت الوا وياءً لانكسار ما قبلهاهامش آخر منه: 
شفقة واشدهم دفاعاً عنه وحفظاً لجانبه. وفي هامش اخر: الحيطة بالكسر : الحفظ 


والرعاية. 
(؟) في ه. :اي اجمعهم لتفرقه. وفي هامش آخر: اللم: الجمع. والشعث: تفرّق الأمر 
واتتشاره. 


(5) فى ه. أ: اي بلاء. وفى ه. ب: اى حادثة. 


و 


لفينالغال و0 

واللاسرة تتشكل من الافراد, فانه ليس للاسرة كيان مستقلء وانما كيانها بكيان 
افراذها: اتسين اللاعائلة واعوة حيرف كدف اوراز القزاه رج السترةه رد الل 
ومن نزلء وكذا الابوان وان علو في النسبء وليس المال وحده يغني الانسان فى الحياة, 
ال يفعفرة الى أشرة تتمى إللهاء وقد أشان إلخ الطفات الاناشتة فى الاسرة الالسلامية 
بحكم المحيط الذي القيت الخطبة فيه, وهي: 

١‏ -الدفاع, فإن الاسرة تدافع عن الانسان بالوسائل المتيسرة لها (بأيديهم وألسنتهم) 
حسب ما تقتضيه الظروف. 

١‏ - الحيطة؛ وهي الرعاية بالوقاية من الأخطار المتوقعة (من ورائه) حيث ان العدو 
يترصّد للانسان ليهجم عليه من خلفه. 

"' -لمٌ الشعث, وهو التفرّق عند الملمات في الاسرة ‏ مهما اختلفت آراؤها- فانها 
تجتمع في الملمات للتعاون. 

؟ - العطف, والاسرة (أعطفهم عليه عند نازلة نزلت به) فعند نزول المصائب تجتمع 
الاسرة للتعزية والمشاركة في المصاب اكثر من غيرها ممن يجمعها الصداقة وغيرها. 

- لسان الصدقء فالاسرة تصدق في أقو الها في صالح الانسان» وان كان يرفض 
سماعهاء وهي كذلك تذكّره بالخير بين الناس في الحياة والمماتء وليس هناك من يهتم به 
مكماما مادقا نوف الانيزة 

وهذه الصفات الخمس تجعل الاسرة التي هي لسان صدق أفضل من المالء كما 
قالة (لسان الصدق يجعله الله للمرء في الكالوبتكية تنضى :انال الوق ا عان له الست 
في هذا التفضيلء وهو أن (المال يورثه غيره) فيكون الرجل جمّاعاً للمال لغيره .كالحمال 


)0 فئْ د: إذا. 


(1) في ه. أ: يعني به الثناء والذكر الجميل. 
(/) فى ه. |: يجعله: اي ينحله. 


(8) في ط: يرثه غيره. 
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الذي يتحمّل المشقة من أجل غيره. فالمنتفع بالمال حقيقة هو الوارث, دونه. 


متدمو اتات الي 


ومنها:(١)‏ ألا لاه َعْدلََ! '" أَحَدُكُمْ عَنِالْقَرَابَةِ: يَوَى (" بها الْخَصَاصَدً! ؛). أَنْ 
يقذها! "كبالذى :لا يويك إن أحشكة ونا بنقحه إن أهلكم!"' ومن تقض :ينةة عده 
عَقَبيرَ ةقانا يفيض "1١‏ مله عَنهة ين]!"! واحدة ر قيض مونو عله أي اذا عير 


وم 8 لنْ - اشيدة! : ٠ه‏ ااي من قَؤمداا 7 0) 


مع يام ماع 


فال انين !"رفول : العَِيرَةٌ هاهنا الريادَهٌ وَالْكرَةٌ مِنْ قَوْلِهِهْ للجمع الكثير: الْجَهُ 
الغفير وَالجمّاء العَفير. ويد وى: «عَفْوَ فوَةَ من أهلٍ أرفاق والعلةة الخيار من الشّيْء. يقال: 
أكلتٌ عَفُوةَ الطعام, أى ا 


وَما أَحسنّ المعنى هذا الذي أَرَادمائِةٍ بقوله: «ومن يَْبِضُ يده عَنْ عَشِيرته...» إلى 
تماء(9١)‏ الكلام(١ ١‏ فَإنَ الْمْمِسِكَ خَيْره! ٠"‏ عَن عَشِيرتِه. إنما يُئِيِكُ تَفْعيَدِ واحدةء فإذا 


)١(‏ في ه. ص: : عادطكةٍ الى الحث علئ صلة الارحام وايتا ء الاقارب وسد خلتهم. 

(؟) في ه. وات :اي لايميلن. 

(؟) في ه . ب: محل «يرى» منصوب؛ لاق مول لد ويحوز أن يكن حال 

() في ه. أ :اي الفقر. 

(0) في ه 1 :اي الخصاصة, بدل الاشتمال من القرابة. 

(1) في ه. 1 :أي انفقه. 

(/) كذا في ص وطء وفي أ وب ود: تقبض. 

0 00 وداروم صعي معني عاني ص : «يقبض». واما علئ مافي أ وب 
بد على أَنّهِ نائب فاعل. 

04 1 : في نسخة: : أيدي. 

)٠ 0‏ في ه. أ : تلن داع علو دوخافةه : أي جانبه, كناية عن الخلق الحسن. 

)١١(‏ في ه. أ: الاستدامة: : طلب الدوام؛ اي يجد من قومه المودة دائما. 

تيجا الم دم 

(1) في | : زيادة: يله وفي ط : قال الرضي 8 والعبارة لم ترد في ب. 

)١5(‏ من طء وهي غير موجوده ذ في النسخ. 

)١١(‏ في ب :الى آخر. 

(13) في أ بدل هذه الجملة الطويلة: وما اح هذا المعنئ. واورد العبارة فى في الهامش عن 


نسحخة. 


الخطبة +7 / من واجبات الاسرة: ه11[ 1 


اخْتَاجَ إِلَى تُصْرَتِهِمْ وَاصْطرٌَ إلى مرافَدَتِهِو! ١‏ فَعدُوا عن نصرتِه! "2 وتَتَاقَنُوا عن 
صوعه ا" فَميع تَرَاقُوَ **الأبدى الكثيرة. وتَنَاهُضٌ الأقدام الْجَمَةِب 

واكتفى من واجبات الاسرة بأهمهاء وهي المعونة الاقتصادية لمن يفتقر إليها من 
الاسرة؛ وذلك بسدٌ الخصاصة وهي الحاجة, وفي ذلك يكون للغني من الاسرة مسؤولية 
المساهمة المادية في سد ما يفتقر إليها المحتاجون من افراد الاسرة كل حسب ظروفه 
التي يعيشهاء وقد أشار الئ نقاط تشجّع القيام بهذا الواجب الأسريء وهي: 

دان المداعدة هذه لأتضة تحال المشاهو: فى عين أنه اهم كيرا فن تان 

المحتاج, فهي بالنسبة إلئ المعطي لا تزيده إن أمسكه ولا تنقصه ان (أهلكه) لأن الامساك 
وإن يبدوا حفظا وزيادة, والانفاق وان كان يبدوا بذلا وخسارة. ولكن مايتحقق لا يغير 
محا كرا ف حياة اليآذلء فى القت الذذق يكور مور راكب أ فى شية تن ستاعده: 

؟١‏ -أنٌ عدم المساعدة انما تجعل من الغني حيث (يقبض يده عن عشيرته) منعزلاً, 
ولكنه واحد منهم (فانما يقبض منه عنهم يد واحدة) هي يد الغني» وما | لمو فقس هة ار 
فعل يشاهده افراد العشيرة» فهم جميعا سوف يعاملونه بالمثل(ويقبض منهم عنه أيد 
كثيرة) فلا يساعدونه عند حاجته اليهم. 

7ك الساعياه اعطناي والانفا رمي ليان وهم لزه طادية يناعن 
المحتاج من أفراد الاسرة (يستدم من قومه المودّة) لانهم يشاهدون دوره في مساعدة 
الآخرين فيعاملونه بالمثل. 

نيحد القناء بهذا "الواعني الأسرئ يكوق الف لزيد الاسناك شيعا سيت 
لايوثرذلك فى حالته كتير وأن البذل المحتاجيق من اشرقه لا ينقضه شيئاً سيف انه 


)١0/(‏ في ه. أ : في نسخة: يده. 

)١(‏ في ه. أ: اي معاونتهم. 

(؟) في | : نصرتهء وفى الهامش: : في نسخة: نصره. 

(؟)في ه. أ : اي عن نداثه. 

(5) في ه. أ :اي تعاون. وفي ه . ب: أي معاونة, اي معاونتهم. 
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يربح المعاملة بالمثل من سائر افراد اللأسرة بالمودٌة والتقدير. 


[الخطبة 4>؟ ] 


ومن خطبة لهاقة 
١‏ و 
( ل) الصمود امام العدق: 
وَلَعَمْرِى ما!١'‏ عَلَيّ من قِتَال! "' مَنْ خَالَف الْحَقّ. وحَابَط! " الْمَيّ من إِدْمَانِ وَل 


إيهان.! 4 فَائَُوا الله عِبادَ الله وَفةو|( إلى لله ين الل واطُوا في الذي تهجه! 


لكو" و قُومُوا يما عَهَ عَصَبَوُا" بكم فَعَلِنٌ ضَامِنٌ 2 للد كوا" آجاد إِنْ أ لْمْتَمْئَخُر / 06 
عَاجِلا. 


5 


ان الحرب الظافرة هى التى تقوم على رؤية واضحة لمواقف العدوٌ ومبادىءٍ المقاومة, 
والنتيجة التي تنتهي إليهاء فليس شىءٍ على من يخوض الحرب بهذه الرؤية» وقد تضمّن 
هذه المقطع الإشارة إليها: 

أولاً-مواقف العدو: 


وقد أشار الى سياسة العددٌ الموجبة للوقوف ضده. هى المواقف التالية: 


)١(‏ في ه . ب: «ما» هنا نفي 

(؟) في هاش ص : في نسخة: : في قتال. 

0 ٍ : لازمه من غير معرفة, والخبط: هوالمشي علئ غير استقامة. وفي ه. . ص: كأئه 

من الوه 2 

(0) في ه. أ : أي الى رحمة الله بالتوبة من معصية الله وعقوبته. 

(1) في ه . الف: : اي أوضحة. 

() في ه. . ص: : اي جعله منهجاً لكم تسلكون فيه الئ رضاه. وهوالجهاد. وفي ه. ب: : أي في 
طريق الشرع. ١‏ 

(8) في ه. | : اي شده كالعصابة. وفي هامش آخر: : علقه وكلفه وربطه وشده وجعلهُ كالعصابة 
لكم, وهوالتكليف. 

(1) في ه : :اي لظفركمء وفي ه. . ص: : الفلج بضم الفاء - هوالفوز والظفر. 

ل )٠‏ في ه . الف: :أي ا ن لم تعطوه. 


21111111 1 1 135 

د مخالفة الحق :وهو الميدا الثانت هيد الناطل: 

--١‏ مخابطه الغىٌّء وهو الضلال الملازم للفساد, والخبط: السير في الظلام, والمخابطة: 
مفاعلة من الطرفين المتنازعين. 

#اكالاذهان. .وهو كليين الموقق بالتفاق: 

4 -الايهانء. وهو الإضعاف بايقاع الوهن. 

فان الذي يتّخَذ هذه المواقف العدائية يجب مقاومتة بأية وسيلة ممكنة وان كانت 
بالحرب. 

ثانياً-مبادىء المقاومة: واشار إليها في نقاط: 

١-العمل‏ بالحق والتقوى ( فاتقوا الله عباد الله). 

؟ القيام في سبيل الله (وفرّوا إلى الله) أي إلى رحمته تعالى بالقيام بالواجب من 
الدفاع عن الحق (من الله) اي مع من يدعوا الى الله. 

“' - الالتزام بالثوابت الاسلامية والنّهج الذي رسمةٌ القرآن الكريم والسنة المطهرة 
(امضوا في الذي نهجه لكم) الكتاب والسنة, والنهج: البيان. 

؛ الوحدة: بالعمل الموحدٌ ضدٌ العدوٌ ( قوموا بما عصبه بكم) والعصبة: الربطء وهي 
في المقام: وحدة الهدف. 

ثالثاً-نتيجة الحرب: 

وللحرب العادلة التي تقوم على رؤية واضحة نتيجة واحدة مضمونة. وهي إحدى 
الحسنيين: 

الاولى: النصر على العدوّ في ساحة الحرب ( ان لم تمنحوه عاجلاً). 

الثانية: الشهادة بالظفر على العدرّ في الحقيقة والتاريخ, بالدفاع عن الحق والمبدأ 
(فعلئٌ ضامن لفلجكم آجلاً) والفلج: الظفرء وهذا الضمان من شخصية علي اقِةِ تؤكد على 
الرؤية الواضحة في المبادىء والمسير والمصيرء والحرب القائمة على مثل هذه الرؤية 
الامكرن شايز أيدا فليا لعي أو الشياةة 


[الخطبة ١6‏ ] 
ومن خطبة لهاثة وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد. 
وقدم عليه عاملاه على اليمن؛ وهما عبيدالله بن عباس وسعيد بن نمران 
لما غلب عليهما بسر بن [أبي ١|]‏ أرطاة 


قال ابن أبي الحد يد:« [ بسرين أرطاة ونسبه ] وأما بسر بن أرطاة: فهو: بسر بن أرطاة - 
وقيل: ابن أبي أرطاة - بن عويمر بن عمران بن الحليس بن سيار بن نزار بن معيص بن 
عامر بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . بعثه معاوية إلى اليمن في 
جيش كثيف , وأمره أن يقتل كل من كان في طاعة على نيه , فقتل خلقا كنيراء وقتل 
فيمن قتل ابني عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب, وكانا غلامين صغيرين » فقالت أمهما 
ترثيهما: 

يامن أحس بابنيٌ اللذين هما كالدرتين تشظلّى عنهما الصدف 

في أبيات مشهورة» "١‏ 

وقال الخزرجي(ت/171ه): «بسر بن أرطاة أو ابن أبي أرطاة, قال ابن عبد البر: بسر 
بن أرطاة بن أبي أرطاة اسمه: عمير بن عويمر بن عمران العامري القرشيء ابو عبد 
الرحمان, له أربعة أحاديث. قال الواقدي: «وكاتبه: محمّد بن سعد لم يسمع من النبي 9 
شيئا». وقال احمد وابن معين: «لا صحبة له» وقال الحافظ عبد الغني: «وحديثه في 
الدعاء فيه التصريح بسماعه من النبي 9». قال ابن معين: «كان بسر رجل سوءء وولى بسر 


5 ع اي 
اليمن لمعاوية, وله بها اثار قبيحة. مات سنه ست وثمانين» روى عنه جناده بن ابى امية 


(١)ما‏ بين المعقوفتين لم يرد في ص و أء وفي ه. أ: بشر بن ارطاة, بالشين في شرح كمال 
الدين -. وفي ه. أايضاً: بشربن أبي أرطاة. وأرطاة هذا أحد بني عامر بن لؤي, وكان قائداً 
من قواد معاوية. 

(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ٠ :١‏ كي 
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ىدأ 00 
وايوب بن أبي ميسرة». 


وفي هامش الخلاصة جاء مانصّه: «وقيل: إنه بقي إلى زمان يزيد بن معاوية. وقال 
بعر من الور الوسبية واليائك: ملسا سه بيه لمانا نيو 
قال ابن أبي الحديد:« [ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ] وكان عبيد الله عامل 
علي عليه السلام على اليمن» وهو عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى . أمه وأم إخوته : عبد الله , وقثم » ومعبد , وعبد الرحمن لبابة بنت الحارث 
بن حزن » من بنى عامر بن صعصعة . ومات عبيد الله بالمدينة » وكان جواداء وأعقب ومن 
أولاده : قكم بن العباس بن عبيد الله بن العباس ولاه أبو جعفر المنصور المدينة » وكان 
جوادا ممدوحاء وله يقول ابن المولى : 
أعفيت من كور ومن رحلة ياناق إخ اسع يسن فقم 
في وجهه نور وفي بأعه طول وفي العرنين منه شمم 
ويقال : ما رئي قبور إخوة أكثر تباعدا من قبور بني العباس رحمه الله تعالى : قبر عبد 
لله بالطائف , وقبر عبيد الله بالمدينة » وقبر قئم بسمرقند , وقبر عبد الرحمن بالشام » وقبر 
معبد بأفريقية» "ا 
وقال الخزرجي (ت/؟171ه): «عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف الهاشميء ابو محمّد, عمٌ النبي 9 له احاديث, وعند فرد حدديثء وعنه ابنه عبد الله 
وابن سيرينء ولي اليمن لعلىء ومات في خلافة معاوية, قال البخاريء قال خليفة: سنة 
م ذا 
وتتضمن هذه الخطبة مقاطع في الكوفة وأهلهاء وموقف القيادة منها: 


)١(‏ خلاصة تهذيب الكمال ؛ أصفى الدين الخزرجى: .5١٠‏ ط/ 1771757 ه. 
(؟) هامش الخلاصة ١ ١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 8١:١‏ 

(:) خلاصة تهذيب الكمال: 757١‏ ط / 779 ه. 


) 2 الكوفة: 
ماق إلى المنبر! ١‏ ضجراً! '' بتثاقل أصحابه عن الجهاد. ومخالفتهم له فى 
الرأي: 0 
ما هي( إلا الْكُوقَةُ أَفْبضّهَا وأبِشَطّهَا!(0, إن و١١‏ تكُوني!" إلا أنْتِ. تَهْبٌُ 
أَعَاصِيد و47 تيحن !4 اذما 
0000 


ريه رجا مخ راي على َضَرٍا' 7 ينا : ذا الاثاء قزبل! 2 


)١(‏ في ط ود: علئ. 

يا أ : أي حزيناً. 

ام 1 :الضمير اما للخلاقة الولاية اوللكوفة, وفي ه. ب: اي ما خلا لي إلا الكوفة - 

افيه أمايلى. وكان علي اذا ل يستنفر آنا س ألئ الجهاد نحومعاوية فيتاقلون حنئ تحراد 
الخطاب ققال: | ليك تنا من حدم اليا 1" الت يا ول مع هده القن السليية اكيت 

(1)وفي ه. أ : «تكوني» تامة, التفت من الغيبة الى الخطاب. 

(0) في ه . ب: أي يا كوفة. 

(8) في ه. أ: الاعصار: ريح يثير الغبار ويرتفع إلى السما ء كأنّه عمود. وقيل: ريح يثير سيحابا 
ذا رعد وبرق» ويكثئ بالريح عن الدولة, وفي ه و د 1 
السماء. 

(1) في ه. أ : أى نحاك عن الخير وفي ه . ب: ابعدك. 

ل )٠‏ في ط ود زيادة : بقول الشاعر. 1 1 

)١1١(‏ في ه. ص: الوضر: بقية الدسم في الاناء. وعلى رواية: : الالاء, فكالّه اراد بقية من مأ كل مرالمذاق 
مكروه وفي ه. 1 : والوضر: الدرن الباق في الإناء بعب الأكل» ويسبتعار لكل يقية لاقائدة فنهاء 
وقيل: ره ا ا 
الانتفاع به وفي هه ابه ا د على وضر قليل من هذا الاناء. 

في ه. . ص: في نسخة: : الالاع وعلئ رواية الالاء: كا أراد بقية من مُأكلٍ مر المذاق مكروه 
وفي ه. ا يروي من ذا الالاء. والآلاء شجر حسن النظر. مت الطعم اي أنا على بقية قليلة من 
هذأ الشجرء أوعرق فاسد منهء تمثل اغا ف بذلك وأراد أنه إن ن لميبق لي من الولاية في زمن 
الخلافة إلا الكوفة؛ فإنّه بمنزلة هذا الشاعر الذي لميبق له إلا ما ذكر من الوضر. 

)١١(‏ في ه. أ : «قليل» صفة وضر. 


000 ا سب أ الما مرج ف اوه اسسمه ف ماسوو لك اس شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


النواحي الجغرافية خارجة عن نطاق هذا الشرح.؛ ومن المعروف عنها فى عصر امير 
المؤمنين 190 أمران: 

اولا: أنها كانت ( كوفة الجند) اي أنها المعسكر للجيش الاسلامي في ذلك العصر. 

انياً: أن أمير المؤمنين اتخذها عاصمة بحكم الأحداث التي ساقته إليها. والععصب 
الرئيسي للمدينة هو الموقع العسكريء والمدينة تدور رحاها حوله. فالوصف في هذه 
الخطبة يكون للمدينة باعتبارها المعسكر الذي اصبحت عاصمة للخلافة, وبسبب 
السياسة المفتوحة التي تبثّاها الامام افلا في خلافته. والتى تستدعي بدورها دراسة 
مسشقلة أيضاء لم يفرض على الجيش أوامره فرضاً دكتاتورياً ولم يستخدم سياسة 
الخداع والمراوغة, بل استعمل الصراحة التامة في مسيره وادارته واهدافها. وكان الجيش 
يتثاقل من الجهاد ولم يجبرهم على ذلك؛ عالما بن الاكراه على الجهاد لمن لا يؤمن به 
ينتج نتائج عكسية وهو مخالف لمبادي السنة النبوية المطهرة التي بنى سياسة الجيش 
عليها. وهي (اخندى الحتفين) من النضر أ الفيادة: 

ويعبرٌ هذا المقطع عن النتيجة الطبيعية لهذا التثاقل في الجهاد. وهي ان حكمه انحصر 
في الحدود الجغرافية لمدينة الكوفة, وهي امور: 

١‏ الحكم المحلّيء وهذا ينافي منهاج الخلافة الذي يقتضي الحكم الشامل للعالم 
الاسلامي كلّه. وطبيعي أنّ ذلك لايكون إلا بالسعي إليه بالجنود المرسلة للجهاد إلئ المدن 
الرئيسية في رقعة العالم الاسلامي. 

١‏ -انٌّ الحكم الاسلامي في الكوفة على أساس السياسة المفتوحة حكم نافذ شامل» 
ويتّصف بأمرين رئيسيينء هما: 

اولا تطبيق الاحكام (أقبضها). 

ثانياً: نتقض العادات ( ابسطها) والقبض والبسط كناية عن التصرف فيها ونفوذ الحكم 
الاسلامي في كافة شؤون الحياة, التي تبتني عليها الحكومة الاسلامية. 

#تإخ الاسام بالكوفة كناصمة للدولة الآثبلامية إنما هو لاعازها تموذجاً حي 
للحكم المبتني على السياسة النبوية المفتوحة, لتكون قدوة لسائر الحكومات في المدن 


الخطبة 70 / الخطبة في الكوفة: الحزرية اع اوه كا و وم او 
الاسلامية الاخرئ في العالم الاسلامي. 

وفي كلامه اشارة إلئ أن الهدف من اتخاذ الكوفة عاصمة ليس كونها رمزاً للنصر 
السياسي كما يتخذ الحكام المدن كمراكز للحكم, وتتناقس عليها الحكام لفرض اضافة 
اسم جديد في قائمة الحكام على العاصمة؛ بل ان الهدف هو إعداد المدينة الاسلامية التي 
تتبنى سيرة النبي 02 التي اتبعها في المدينة المنورة في الحكم على أسناش الور 
الحقيقية بين القيادة والقاعدة, ويستلزم ذلك عدم فرض الرأي على أَيّ فرد في أي قرار 
سياسي أو عسكري- ومنه الجهاد - بل تبني سياسة مفتوحة تسير على رغبة المتطوّعين 
في ذلك. 

وبالجملة الشرطية في قوله: (إن لم تكوني إلا انت تهبٌ أعاصيرك فقبّحك الله) أشار 
الئ ان الكوفة كالمدينة المثالية للحكم الاسلامي وهي المدينة المفضّلة لا بتنائها على 
تطبيق حكم الاسلام في الحياة وكنّى عن ذلك بقوله: (تهبٌ أعاصيرك) انها لاتتحرك 
باعأصير اعداء الاسلام, ولولا هذا الجانب في المدينة لما كان فيها فضيلة من منظار 
اسلاميء بل كانت عاصمة للحكم كسائر عواصم الحكومات التي كانت تتسابق إليه 
الحكومات. وليس هذا الهدف للخليفة المسلم, بل اتخاذ العاصمة كعاصمة قبيح من 
المنظار الاسلامي الذي بنظر إلئ تطبيق المبادي لاالعناوين الخيالية» وفيهما تمثل به ناقِا 
من الشعر إشارة إلى أن هذا التطبيق المحلّي للحكم الاسلامي هو قليل في مسؤوليته 
كالوضرء وهو قليل الدسومة في الإناء, فان الغاية التي يهدف إليها هو تطبيق حكم 
الاسلام في كل ارض الاسلام. 

تج الخطبة في الحوفة 
ثم قال الا: أَنْبيْتُ بُ: شرا قوااطلء! "البق دان ونأل 'أ5 فزله النؤه 

سَيدَانُون! ' منكم باجتماعهو: عَلَى بأطِلِهم. وله تدك عَنْ حَدّك ومفصيتكُو! ذ) إمامك؛ 
)١(‏ في ه. ص: اي اشرف عليهاء وفي ه. أ: اطلع اليمن» اي غشيها 
(1) في ه حت ال ايقن 


رن ا ا ا ه.ب: 0 ره 


5 فملمة ةم ةيف ةم ةةةثة ةلمم ةم ث6 666666666666660 6..6666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 
في الْحَقٌّ وطاعَتِهمْ إِمأَمَهُمْ في الْبأَطِلٍ. وبأداَئِهمٌالأمانة إلى صاَحِبِهم وخِياآكتِكمْ 
صاحبكم. وبِصَلاحِهِمْ في بِلأَدِهِمْ وقَسَاِكُمْ فَلَوانْتمدْتٌ َحدَكُمْ عَلَى قَهبٍ!" لَحَشِيتٌ أَنّْ 


عن عن السياسة المفتوحة التي تبناهااقة اعلن الأنباء التي تهمٌّ القيادة للمجتمع 
الاسلامي ككلء من دون تعتيم سواء كانت هذه الأنباء في صالحه. أم لا كخطوة نحو 
الثقيف الاسلامي العام, وقد اثبت هذه السياسة المفتوحة الثقة بين الشعب والقائد الذي 
جعلهم دوماً امام الصورة الواضحة الصادقة عمايهمٌ أمرها في الحياة, وجعلته يمتاز عن 
أضتحات النيابنة الاين يسشخددون السياسة المضالهم وتزكير بر اكزه على حسبنات 
الفعت فق ون أن يكوق لان ول كلمته» ومق هذا المتطلق دحل الأننياء في قلوب 
المؤمنين بهم على مرٌ الدهور. واهمل السياسيُّون في كتب التاريخ. والبحث في دراسة 
ذلك خارج عن نطاق هذا الشرح. 

وفي هذا المقطع عرض لي أموراً. 

الاول: اعلان النبأ الذي وصل إلى مركز القيادة. من تحركات العدوٌ ضد القيادة 
للتقليص من نفوذها في اليمن (أنبئت أن بسراً قد اطلع ذ في اليمن) وبسر هو قائد الجيش 
من قبل معاويةء وكان يمثّل انذاراً حقيقياً بأن المواجهة التي ابتدأت بالمطالبة بدم عثمان 
قد استبدلت بارسال الولاة على أطراف العالم الاسلامي حيث لايمكن من غزوة العاصمة 

الناقيه 2 هذا الانذار حقيقئٌ وبخطة مدروسة للقضاء على الحركة الاسلامية التي 
يتزعمها الامام علي ايِةِ؛ لانها تشهد تطويق الخلافة من اطرافها والتي يعوزها التحصّن 
حتئ يضيق الخناق عليها في مهدهاء ومن الطبيعي ان تكون هناك صلات خفية في داخل 
الكوفة تتعاطف مع العدوٌ كما هو الشان في أية دولتين متحاربتين» فانٌ هذا الانذار 


ا 
(0) في ه. أ: القعب: ال 0 5007 
(1) في ه. 1 : علاقة القدح ونحوه ‏ بكسر العين - 


حقيقي بالعمل الجهادٌ لتسلم الحكم (وان والله لاظن أنّ هؤلاء القوم سيدالون منكم) اي 
يكون لهم الدولة, لان العمل الجادٌ المدروس لابد وان يثمر ثمرهء والاستيلاء علئ أبعد 
مناطق النفوذ- وهي اليمن - اليوم دليل صارخ على اتباع سياسة العنف من العدوٌ في 
الاستيلاء على مناطق اخرى حتى الوصول إلئ مركز القوة, اي الكوفة التي تعتبر عاصمة 
الخلافة. 

العالتف ور قد انار إل أسيات هذ افير الفرقي تالس ف بالاقارة ال ضفات متامضة 
بين الجيشين المتعارضين: 

١‏ حفظ الكلمة عند العدوّ (باجتماعهم على باطلهم) وتفيّق الكلمة فى الجيش 

؟ -القيادة. فان الجيش الجماهيري يعصى الاوامر بالجهاد (لمعصيتكم امامكم فى 

الامانة ء وان جيش العدو مدرئب على اداء الامانة:(بأدائهم الأمانة إلى صاحبهم) 
وأما الجيش الجماهيري فهو على العكس (وخيانتكم). 

الاهتمام بالمصلحة, فان جيش العدرٌ مهتم بمصلحة القائد لها (وبصلاحهم) 
والجيش الجماهيري يهتم بالمصلحة الشخصية فقط (وفسادكم). 

واكتفى ليل بالتمثيل على هذه النقطة الأخيرة بتجربته الشخصية حيث قال: (فلو 
انتملك أحيدكم على قعب لخشيت ان يذهب بعلاقتة) والقعب: القدح الضخم. والعلاقة: 
العروة التي تربط به للحمل والنقلء فانٌ الجيش الجماهيري ليس له التدريب والانضباط 
العسكري الذي هو متوفّر عند العدوٌ. وقد مثل بهذه النقطة دون غيرها لأهميتها في حركة 
المجتمع ككلء فاذا انعدمت الأمانة انعدمت الثقة, وحينئذ لايمكن ان يتحقق النصر. 

١‏ قف القسادة: 
0م ا 
اللهُم إنّي قَدْ مَلِلنُهُمْ وملوني, وسَيْمْتُهُمْ وسَيْمُونِى فَأَبِدِلنِى بهم خَيْرا مِنْهَمْ وأئِدِلَهُم بى 


الله مثا" قُلوْبَهُمْ كَمآيُمآثُ(' الْملْحُ في المآء. أمآوَاللَه لَوَدِدْتٌ أَنَّ لى بِكُمْ أق 
١ 8‏ و (غ) سي 

فاضم ونا فك واه 

هنالك لو دعوت أتاك منهم وارف "مز أاننية" الفين 


)١(‏ في ه. . ص: قوله ديه لقِةِ: «خيرا منهم وشراً مني », التفضيل - هنا علئ سبيل الفرض والتقدير 
للمشاركة, والافلم يكن فيهم خيراء ولم يكن فيه ناىة شرا. 

وفي ه. ١‏ : وروى أنه قال علي في هذه الخطبة: اللهم سلّط عليهم غلام : اث لا ان 
نه .قل لما دعاني1 بهذا ولد الصياج بن بويف لقني ركان لد د حقو لوقو شرا 
مني: أراد: على زعمهم, فانه 3 كان معصوما عن كل شر, كقوله تعالى: أفمن يُلُى في النار 
خم أذْهى يأتي أمناه قعات: 0/6 

(1) في ه. اسك : أي اذب قلوبهم كما يذاب الملح. وفي ه ابه : ذوب. وفي ه. 1 : ماث الشئ: 
أذابه. 

(6) في ه. ص: أي يذوب. 

(4) في ه. أ : وهوغنم بن تغلب بن وائل» وانما خصٌ هذا البطن لشهرتهم بالشجاعة والحمية, 
وفي هامش اخرء بنى فراس بن غنمء وغنم ابوحي من تغلب وهم رماة شجعان نصارى. 

وفي ه. ص: وقوله بنى فراس بن غنمء قال في شرح ابن ابي الحديد: وهم من بني كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر, وهم حي مشهورون بالشجاعة, منهم: علقمة بن فراس 
جذل الطعان ومنهم ريبعة بن مكدم الشجاع المشهور حامي الظعن حيا وميتاء ولم يحم 
الحريم وهوميّت احد غيره؛ في قصة له مع بني سليم مذكورة. 

قلت: وقد ذكر ابن ابي الحديد القصة في شرحه ١‏ : 5837. وهي أنه: عرض له فرسان مين بنى 
سُلَيُم ومعه ظعائن من أهله يحميهم وَحْدَّه. فطاعنهم. فرماه ُيَيْمَهُ ابن حبيب بِسَّهُمِ أصاب 
قلبه فنصب رمحه في الأرضء واعتمد عليه وهوثابت في سَرْجه لميزّل ولميمل. واشار إلى 
اللعاان اد ولع فور رحد لبد وات العا م رياو لم يرم إزاءه لايُقَدِمون عليه, 
00 حتى قال قائل منهم: إِنّى لاأراه إلا ميتاء ولوكان حيّا لتحرك, نه واللّه لما ثل 

ا 0" لم وفعاي الحويه. 

حتى رمؤًا فرسّه بسهم, فشبٌ من تحته. فوقع وهوميت, وفاتنهم الظعائن 


وقال الشاعر: 
لأَيَبْعَدَنَ وَبِيعَةٌ بن مُكَدَمٍ وَسَقَى الَْوَادِي قَبْرهُ بَدَنُوبٍ 
نفرَت قلوصِى مِنْ حِجارَةٍ حَرَدٍ د بيت على طَلْقِ الْيَدَينٍ ووب 
لآتتقِرى يآناق ينه فَإِلَهُ شريب ب حمر مِشْعَرٌ لْحُرِوبٍ 
ولا السَمَارُ ويعْد حر ق مَهْمَوٌ نوكيا تجنواً عَلَى الْعُرْقُوب 
ْم الْقتى أدى نْبَيْشَةُ بره يوْمٌ اللقاء نبيشة بن حَبِيبٍ 
19 لودعواث أتآك مِنْهُم فَوَارِسُ مِثْلَ أَرْمِيَةالْحَمِيرٍ 


(6) لم يرد «وتمثل» في أ وب وط ود 
(1) في ب: رجالء وفي الهامش : ويروئ فوارس. 
(/) في ه. أ : الارمي والسقي: السحائب العظيمة المطر. الشديدة العصف. من سحائب الحميم 


الخطبة ٠١٠١‏ / موقف القيادة: 011111010000000 


فمانوق له غن الر 0 
قال الشريف الرضى: اقول:('' والأُؤْمِيَةٌ! '': جمع رَمِنٌّ وهوالسحابُ. والحميمُ-فى 
هذا 0000 ا الصيف. وإنما خض الشاعر سحاب الصيف بالذكر؛ د 
له *) وأسرعٌ خُُوفً!١!؛‏ لأنته لاماء فيه. وإنما يكون السحابٌ تَقِيلَ السَثرِ لأَمْتِلائه 
0 وذلك لايكون في الأكثر إلاأزمان(" الشَّتاءِ وإنما أراد الشاعر وصفَّهُمْ بالسُوْعةٍ 
إذا دُعُواء والإغاثةٍ إذا اسْتُغِيبُوا,!4 والدليل على ذلك قوله: 


7 


ُنالِكَ لو دَعَوْتَ أَنَآكَ مِئهُه(". 

اشار في المقطع الأخير الى موقف القيادة في الظرف الحرج التي يواجهه أي قائد 
حيث تستلزم الظروف المحيطة به ان يتخذ قراراً 0 حازماً فهو بين خيارات 

اولاً: الفرض على الشعب بالطاعة العمياء. وهذا يؤدي إلئ الدكتاتورية -ان لم يكن 
نفسها - وهو نقض للثوابت الاسلامية من الحكم بالشورئ في مثل هذا الظرف الحرج 
الذي غالباً ما يستخدم الحكام فيه الوسائل الدكتاتورية في المواجهة. 

ثانياً: ان الألترام بالسياسة المقتؤحة بالاعلان عن موقفه.وآرائة الخاضة لكل 
الجماهير من الشعب الذي يحكمه بكل صراحة متصوّرة, وبالرغم من علمه بمخالفتهم 
في الرأيء وأنّ في صفوفه من الجواسيس الموالين للعدوٌ ممّن سوف يوصل هذه المواقف 


والخريف. .. عن اللاصمعي» ٠‏ وفي ه. ب: أرمية: غيم. 

)١(‏ في أ وط: من المئبر. 

(؟) في 1 وط: قال السيدة وفى ط: قال الرضىءة اقولء وفى ه. ص فوق كلمة «انأ»: 
الرضى 

ام : الارمية. 

(؟) في ط ود: والحميم -هاهنا ب 

(0) في ه. أ : جفولا: اي ذهاباء والجفول... ثقيلا لامتلائه وفى هامش آخر: الجفل السحاب 
الذي قد هرق ماءه. 

)١(‏ وفي ه. أ : في نسخة: : جفوتا اي اسرع سيرا. 

(0) في أ إلا في الشتاء. وفي د: ألا زمان الشتاء. وفي ه. أ : في نسخة في زمان الشتاء. وفي 
نسخة أخرى: في أزمان الشتاء. 

(8) في أ : في نسخة: : زيادة: منهم. 

(9) من قوله «والدليل على ذلك. . الى اخرالعبارة» لم يرد في طء وانظر شرح ابن أبي الحديد ١‏ 
تفرذ 
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إلئ العدّو فانه يؤكّد بهذا الالتزام على الجميع من الصديق والعدوٌ بالسير على نهج 
السياسة المفتوحة الرشيدة؛ لابتنائها على الكتاب والسنة النبوية الشريفة. 

ثالثاً: تثقيف عامة الشعب في حاضره وللحقيقة والتاريخ في المستقبلء ببيان الظروف 
المحيطة به التي تفرض عليه القرارء وقد أشار إلئ أهم أصول هذه الظروف وتنتائجها في 
هذا المقطع؛ وهي: 

الاول: المللء وهو الضجر من الجانبين (اللهم اني قد مللتهم وملُوني) فان الجيش 
الذى يجب ان يحارب دفاعاً عن حقوق عامة الشعب لايتحرّك على هذا الاساس, 
والقائد يريد التحرك على اساس الدفاع عن حقوق الشعبء فهما على طرفي نقيض في 
الاهداف. 

الثاني: السأم. وهو الملل الشديد من الجانبين (وسئمتهم وسئموني) فقد سمع الجيش 
الحث على الجهاد من جاتب القائد اكثن مق مزة:واتقاعس غن اجابة هذا الحث: والقائد 
شاهد هذا التقاعس مكرراً 

فان طبيعة الجيش والمفروض فيه ان يحارب للحفاظ على حقوق كافة الشعبء وقد 
اصبح الان وهو لايهتم إلا بالحفاظ على نفسه, وبذلك فقد مصداقيته, بينما القائد يحارب 
للحفاظ على حقوق كافة الشعب لا الجيش خاصة. 

الثالث: البديلء وفي حالة الملل والسئم من الجانبين لابد من ان ينظر كل منهما إلى 
بديل, ولابديل في الساحةء فليس هناك من هو أصمد على المباديُْ منداقة كما يشهد 
بذلك تاريخ حياته. وليس للقائد جيش سوي من هم الحضور لديه. ولا بديل للجانبين 
وهذا يزيد الموقف حرجا على حرج. 

وقد عبّر عن شدّة السأم الذي يشعر به عليه السلام شخصيا من هذا الموقف بالدعاء 
إلى الله سبحانه, حيث ان اليه المشتكى دون سواهء ويكون حجة للحقيقة والتاريخ عن 
موافقه وقراراته في هذا الظرف الحرجء تعتبر منها الاجيال المقبلة المتخرّجة من مدرسة 
التأريخ, وهي: 


عاق ليدلة ناعير مهم ممّن يعتبر بالتاريخ؛ ويسعى لنيل احدى الحسنيينء كما 


كانت عليه سيرة الصحابة في عهد النبي يي وطبيعي أن الجيفن المتخاذل يسعدق ان 
يبدلهم الله بمن هو شرٌ حقيقة» فيكون ددا مزناق اعتفادهم: 

الذان يميك قلويهم: والإقائةة الذوذاقه انها لتنك مقية عن التضحية ين أجل 
المباديء بل يتحكّم فيها الغايات والرغبات الشخصيّة, فتكون فاقدة لمصداقية الوجود 
الاستقلالي (كما يماث الملح في الماء) فلا يكون للملح حينئذ وجود مستقل. فيعشيون 
في هامش الحياة كما هو حال وجود الملح المذاب في الماء؛ لان الماء هو الذي يكون 
مؤثراً في الملح, والملح تكون متأثراً بالتبعية. 

لوا وك لم لمن ا وس فون كنا قي ددا لمق لق لعلف سرف ليق 
بقوله: (أما والله لوددت) والكفاية المطلوبة في مثل هذا الظرف الانضباط العسكري 
بالطاعة للقيادة, كما كانت هذه الكفاية متواجدة في (بني فراس بن غنم) والذي تمثل 
بالبيت فيهم استعرض فيه نقاطاً هي: 

لالد فية وى الذاكذ قن قد سيك له كوائة. 

" -الاستجابة من القوم بالمجئْ حسب الطلب. 

٠١‏ الاستعداد الكامل في المجيئ (فوارس) كما يتطلبه الظرف. 

- السرعة في اجابة الطلب بالمجيئ ب ( مثل أرمية الحميم) والأرمية: السحابء 
والحميم: الصيف من فصول السنة؛ وهي كناية عن السرعة في المجيىء, فان السحاب في 
الصيف سريع السيرء لانه لاماء فيه كما شرحه الرضيك, وهذا التمنّى يكشف عن عدم 
تواجد هذا العدد بهذه الصفة في معسكر الامام به بالرغم من ان المجتمع الكوفي آنذاك 
كان معتقداً بالمبادي التي من اجلها كان يتحرك الامام, وبالنتيجة: فإِنّ المبدأ الذي لا 
يدافع عنه يصبح وحيداً في المعركة. 

وفي سرده هذه الحقائق في اعلان عام ومن على المنبرء والاكتفاء بذلك (ثم نزل +39 
من المنبر) تأكيد على السياسة المفتوحة التي تعلن الحقائق للمجتمع حتئ يعتبر بها من 
يأتي من الاجيال في المستقبلء ويحتفظ به التاريخ الصحيح, فيكون جوابا للمنتقد من 
دون بصيرة للواقع, ودرساً لمن اعتبرء فهو في هذا الموقف الذي اعلنه قد انذر وأعذر. 


[الخطبة 7١‏ ] 
ومن خطبة لهاقة 
وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له 

ويتضمن هذا المختار ثلاث مقاطع: 

١-صفة‏ محمّد والعرب قبل البعثة. 

١‏ -صفة الامام بعد النبي لاة. 

صفة المعارضين له. 

6 المقطع الاول -محمّد وعامة العرب: 


إن الله(١)‏ بعت مُحَمّدأَيُِ تَذِي را لِلْعَالِّينء وأَمِيناًعَلَى التنْزِيل. نكم معْشَرَ الُعرب! 
ير أن شد وبي" وفي شر دارا ؟). مُنِيخُونَ!*' بَئْنَ حجار في" 0 
تشْرَبُونَ الْكَدِرَ". وتَأكُلُونَ الْجَشِبَ! 1 وتَسْفِكُونَ دِمَأَءَكُمْ. وتَقْطَكُونَ أرَحامَكُم. 
الأطنام فِيكُه مَنْصُوبَةٌ وَالآنَمُ بكم مَعصُوبَةٌ "١1‏ 


يشير ةا الى ثلاثة صفات اساسية في النبي محمد ييا هي: 


)١(‏ في ب: ان ع الله سبحانه. 

(1) في ه أ : قيل: أراد بمعشر العرب: اهل الكوفة, هم من طي وخثعم, كانوا في الجاهلية 
لايعظمون الكعبة والحرم ولا الاشهر الحرم, بخلاف عادة سائر الكفار. 

(؟) في هم : شر دين هي عبادة الاصنام, فانّها شر من كل دين. وفي د . ب: علئ * شر دينء اي 
علئ شر عادة, اي عأدتكم القتل بينكم. 

(5) في ه ! : اذ هي دار لانبات فيها ولا فاكهة ولا طعام ولا لباس 

(0) في ها : الاناخة: : المقام بالمكان, وفي ه. ب: الاناخة: التزول. وفي هامش آخر: : تسرحون 
بين حجارة. 

(1) في ه. أ : الخشن : التي لانداوة بها ولانبات. 

() في ه. أ : الحية الصماء : قيل: هي التي لاتنزجر بالصوت؛ كانها لاتسمعء وانمايرادبها 
الصلبة الشديدة, ويكثى عن الداهية بالحية, وتوصف الداهية بالصماء. 

(6) في ه. أ : مادكن لونه. 

(1) في ه. أ : الجشب: الخشن الغليظط الذي لاإدام معة. . وفي هامش آخر: هوالطعام الغليظ. 
ويقال: هوالذي لاإدام معهء وفي ه اب: : طعام غليظ. 

)٠١(‏ في ه. | وب: معصوبة: اي مشدودة. 
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١‏ -منطلق البعثة من الله سبحانه باختيار شخص النبي محمد يَيةٌ لمسؤولية الرسالة. 
؟-الهدف من البعثة هو الانذار ليس للعرب فقطء بل للعالمين جميعاً لهداية البشرية. 
'-الامانة على الرسالة التي تتميّز بتنزيل القرآن الكريم وتفسيره لافراد المجتمع 

بالسنة الشريفة. 
وهذه النقاط الثلاث متلازمة في شخص الرسو ل#ِيةٌ منذ منطلق البعئة وحتئ بلوغ 

الهدف. 
ثم سردل صفات العرب التى اوجبت البعثة, وهي: 
١-(خلين‏ قد ديق) واه و الوثنية والعرك التى كانت تقدسن المادة التي كانت لاتشعر 

والأنشل. 
؟ -(في شرٌ دار) فان الدار مايحفظ الانسان من العدوان» ودور العرب كانت قائمة 

علئ العدوان وشريعة الغاب 
اا الععياة الصغرة ةلقد از اماق و امار العنازا زاف عر كن هذه لجيه 

الفعية يحالة إقانة الاسيان ب سكيد 
احدهما: الحجارة الخشن الذي لامنفذ للفرار منه. 
والثاني: مواجهة الحية الصمّاء التي لاتسمع. وهي تهاجم الانسان. وفي مثل هذه 

العالة انين بعوعية الأدما جوف يكو مضايا. 

ثم ذكر ك1 أمثلة لهذه الحياة الصعبة, فقال: 

24( تشريون الكدر) وليس الماء الضائح للشرت: 

6 -(تأكلون الجشب) وهو ما لايستساغ أكله. 

5د[ تشنكرن .دما كم )الآ الخياة غند عم قاكنة على العدواة. 

-(تقطعون ارحامكم) لفقدان العلاقات الاجتماعية. 

8-(الاصنام فيكم منصوبة) بفراغ العقيدة الصحيحة. 

4 - (الآنام بكم معصوبة) والاثم: الذنب, والعصب: الشدّ, ففي حالة الجاهلية القبلية 

يكون الانسان مشدوداً بالآثام التى تنبع من الروح القبلية؛ بدلا عن العدالة الاسلامية. 


الخطبة 55 / المقطع الثاني صفات الامام اعسوم سو سم سف اس و لي اا 
ل ل ل لذلك. 
( ل) المقطع الثاني -صفات الامام ان؛ 

توت إذا لبس لِي مُعِينٌ إلا أَهْلُ تثتي. فَضَيِنْتٌ! ١‏ بهم عَنِ الّموت. وَأَعْصَيْتُ!"ا 
غلى النذى ".زكر يذ على الشين' 3" صَبَوْتٌ عَلَى أَخْذٍ الْحَظَه١‏ ا 1 
2 2 )0 
0 

صفة الامام بعد النبي 02ة: 

قانه باعشباره اول المسلمين ايماناً وأقربهم ال النبّى 6 تسباً وسببا كان المفروضن ان 
يقوم بمسؤولية القيادة كما كان يراها مطابقة للكتاب والسنة, ولكنه لقلا في هذا المقطع 
ذكر الركن الاصيل في القيام بأية مسؤولية قيادية. وهي قوة الناصرء وبدونه يتعين 
البكايل:.وهو لين وتشكذا كانت نخطة الأمام فى هذه المرحلة الضعبة وقد عدّمتها: 

١‏ النش فى معن ]اريت )اناير والتعيى دلل ادو رقم ار وتتفيق 
المسؤولية. 

5 -(ضننت بهم عن الموت) لان ن القلة المعارضة من دون ن تناسب عددي لابد وان 
ينتهي أمرها الئ القتل من دون تحقيق اي نصر. وفى حالة كهذه لابد من البديل» وهو 
الحياة الصعبة بالصبر وقد ذكر من صفتها: 

#ابا(أغضيت على القذى) الأغطاء«عمظن العيقء والقذ ع ما يضنيها من الألم, 


)١(‏ في ه. 1 : اي بخلت ومنعت. وفي ه. ب: بخلت. 

(؟اشى من: «فأغضيت»» وفي ه . ب: أي اغمضت. 

(؟) القذئ: الاذى الذي يصيب العين كالتراب وغيره. 

(]) في ه. 1 : الشجى: ما ينشب في الحلق من عظم وغيره. 

(0) في ه. 1 :اي موضع الكظم. والكظم: مخرج النفس» أي منع نفسي وخنق نفسي فصبرت 
وفي ه. ب: الكظم : اجتراع الغيظ. 

(1) في ه. ا : العلقم: اصول الحنظلء وقيل: ثمرة الحنظل» قيل: العلقمة: : قثا ءُالحمار, وله مرارة 
لاذعة, وانما خصه جمزج بين ساثر المرارات ا ا 
الجنين. 

قلت: قثاء الحمار: نأ يعن رانلاك [العارة] قلف ارين نشد و عط يتما 2 
لليرقان الاصفر كذا فى كتب اللغة. 
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-(شربت علىٌ الشجا) وهو ما يعترض الحلق ويمنع من الشرب بسهولة. 
-(وصبرت علئ أخذ الكظم) وهو مخرج النفسء واخذه موجب لصعوبة التنفس. 
1-(وعلى أمرٌ من طعم العلقم) وهو مرارة الحنظل؛ فان هذه الحالة تؤثر في كل مرافق 
حياة الانسان من الرؤية والشرب وحتئ التنفسء, ولايكون طعم الحياة إلا كمرارة 
الحنظل حيث لاخيار غيره. 
تب المقطع الثالث: في دعوئ المعارضة: 


الا لا" احتّى سوط أ يؤيية!" على التعةٍ عا فَلاَ ظَفرتُ 
يَدُ المبائع!؟) وخَزِيَتٌ أمانةٌ المتتآع)!*. فَخُدُوا لِلحَدْب امتقيا"؟ ١‏ راعذ واالها عند نها: 
قد َب" لَظآهاً. وعَلاً سَنآها!") [وَاسْتَشْعرُوا الضبر. فإنّه أدعَى إلى التض 140 )٠١‏ 
اشار عليه السلام الئ مبداً البيعة وموقف المعارضة ونتيجة المعارضة: 
اما المبدأ الاساس في البيبعة من منظار اسلامي وهواداء الامامة للمسؤولية في تطبيق 
الكتاب والسنة:وهما شرطان اسناسيان فى البيعة الاسلامية ولااشرط "نالك لهما. 
واماذموقك لمعا دظلة فقن أعات قزر ثانا قن وف قوع مي ف عل السيقة 
ثمناً) وقد رفضها الامام بي لانها تعد خيانة في امانة المسؤولية ونتيجة هذه الخيانة 


ا وفي ه. 1 : أراد عمروين العاص : شرط علئ معاوية ان يفوض اليه 
ولاية مصر حتئ يبايعه؛ فوقع بينهما تدافع حتى ضمن له ذلك. وفي ه. ابء يعنى عمروين 
ا 

(9) في ص : ان يعطيه. 

(5) في ط وهامش «: البائع دض ح., وفي ه. ب : المبائع: عمروين العاصء والمبتاع: 
هومعاوية. 

(0) في ه “صن وانوي اي معاوية. 

(1) في ه. أ :أي عدتهاء ا ا الى الها 
ادقع يها 

(8) في ه. | : في نسخة: : سنائها. وسناها: الضوء اذا كان وو واذا كان ممدودا فالارتفاع. 
وفي هم . ب: اي ضياءها. 

(4) في أ: احزم للنصر. 

ل )٠‏ ما بين المعضوقنتين ليس في ب. 


الخطبة 51 / المقطع الثالث: في دعوئ المعارضة: ا ا 1 0 ا 
أمران: 

اولاً:ان يد البائع تكون يد خيانة وهي لا ظفر فيها؛ لان الخيانة سوف تسبب الخيانة. 

وثانيا: ان المبتاع تكون امانة خازية, اي ذليلة مهانة؛ لانها لا تكون مبتنية على اساس 
العدالة. 

ونتيجة المعارضة الباغية ليس إلا الحرب كما قال تعالئ: «فقاتلوا التي تبغي حتئ 
تفئ الى أمر الله» 

وختم المقطع بنقاط ثلاث, ب الئ ماقبل الحربء وسبب الحرب. وفي حالة 
لحري 

فما قبل الحرب: أخذ الاهبة, اي الاستعداد باعداد عدة الحرب. 

وسبب الحرب: موقف البغي المعارض الذي سببٌ اشعال نار الحرب, وأصبح موقف 
البغي اعلاناً للحرب ظاهراً كضوء النهار. وفي حالة الحرب يفتقر المحارب الئ شعار 
الصبر حتئ تحقيق النصر. 


[الخطبة /ا” ] 
ومن خطبة له افا 


أمًا بَغْدُ فَإنَّ الجهاد بآبٌ مِنْ أَبْوَاب | لْجَنَّةَ فَتَحَهُ انْهُ لخاصّة أؤليائه. وهولباش 
التد ١‏ وَدِرْعٌ الله الْحَصِيئَةٌ! "'. جيه '" الْوَتِيقَةٌ. فَمَنْ تَرَكَهُ وَغْبَةَ عنْه! ؟' ألْمَسَه الله 
ب الذّلَ ينه( البلاء. وَمْيْتَ(1) بالصّغار وَا قم(" وضرب ع قَلْبه 
يا 7 وأديل الْحَقّ اد بتضي ١‏ 65 ال أدء وسيم ِو ال .> ٠ )1١1١‏ ومُنْعَ 


)١(‏ في ه. ص: لعله يريد المعني بقوله تعالى: #ولباس التقوى» الاعراف: 51/1, فكانه عنئ: 
وهوذولبا س التقوئ واذا كان قد انزل لباس الجهاد فقد أراده. 

(؟) في ه. . ص: : وقوله: ودرع الله وجنته. من قوله تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 
الآية البقرة اا و والمعنئ: ان ن الله وكل ذلك اليهم ابتلاء وفي ه. أ :أي 
حفيظ به. 


() في ه. . ص: أ هداق وعباري رشي عاد ترد فيب 

(0) في د: وشملة. 

(1) في ه. أ :اي ذلل» ومنه الدئوث: الذي لا غيرة الف وال. . محارمه حتئ يتغافل عن 
فجورهن,ء والصغار: الحقارة . وفي ه. ص: :اي ذلل بالصغار : أي بالاهانة. 

(0) في ب: القماة, وفي ط وه د : القماءة سح ض. وفي ه. ص: مصدر قمؤ: أي حقر. وفي ه 1 
القماء ‏ ممدودا: الصغار والذل» ٠‏ وفي هامش آخر منه: : القماءة: : الحقارة والذلء ورواه 
الراوندي بالقصرء وهوغير معروف. وفي ه ب : القماة -فتح مع مد : الحقارة والصغر. 

(8) في أ : الاسداد. وفي ه. أ : في نسخة: : الاسهاب وفي الهامش ايفاء الاسداد: : جمع سد 
وهوالحاجز والمسهب: أي ذاهب العقل. وفي ه. ب: : أسهب الرجل - بالبنا. ء للمفعول -اذا 
ذهب عقله. وفي ه. . ص: الاسهاب: كثرة : الكلامغير طائل, فكأ ن المعنئ : بقلّة العقل, لان قلة 
العقل يستلزم الاسهاب والهذيان. 

هذاء ووردت الكلمة في 

(9) في هم أ:اي يقلب دولة الحق. وفي هامش آخر: كان مغلوب الحق و للحق عليه حجة, 
يقول : أديل قُلان اي غلبه عدوّه عليه. 

ل )٠‏ في ه. . ص: :أي سبب. 

)1١(‏ في ه. بء في لسخة: وسيما الخسف. وفي ه. ص: سيم: أي كلف وأولي» وفي ه. أ:أي 
كلف الذل والمشقّة, والخسف : العجز والظلم. وفي ه. ب الحقارة والصغر. 


لتحت ' (١‏ 
مقاطع هذه الخطبة تعكس العلاقة بين القائد والجيشء ونقاط القوة والضعف فيهما. 

ويستفتح المقطع الاول بدور الجهاد في حصانة الامة -أية أمة كانت -فان التاريخ يشهد 

بان الام التي تركت هذه الفريضة استولئ عليها اولئك الذين يؤمنون بها من أعدائها. 
كج صفات الجهاد: 

وذكر الامام صفات خمس للجهاد, هي: 

١‏ -ان الجهاد باب من ابواب الجنة, فمن اراد الحياة في الجنة لابدٌ وأن يدخل من 
ابوابها الواسعة ومنها باب الجهاد. 

؟ -ان الجهاد هو لخاصة اولياء الله. فان هذا الباب مفتوح خاصة لمن يتمكن منه 
ويؤمن به كوسيلة في سبيل اعلاء كلمة الله. 

- (هو لباس التقوى) فان التقوي, اي الحصانة من الانحراف يفتقر اليها المجتمع 
الاسام 

(وهو درع الله الحصينة) حيث يردع الاعداء من الاعتداء على المسلمين. 

(وهو جنته الوثيقة) والجنة: مايستر الشئ من اعتداء الأعداء. والجهاد يجعل الاعداء 
بعيدين عن المجتمع الاسلاميء فلا يتمكنون من معرفة نقاط الضعف فيهم, وبالنتيجة 
يعضمهم من الاعتداء. 

في ترك الجهاد: 

وترك الجهاد ‏ مهما كانت اسبابه - يستلزم اموراً ذكر منها سبعة تلازم من ترك الجهاد 
غير مؤمن به كفريضة, مهما كانت المبررات. وهي: 

١‏ -(ثوب الذل) فان تارك الجهاد يلبس هذا الثوب ويكون امام القوة الحاكمة ذليلاً. 

؟ -(شملة البلاء) ويقع تارك الجهاد في مرجلة الاسسان قبل الذال اوقدمه: 

- (ديث بالصّغار والقماءة) والديث: الذلّة. والصّغار: الضيم, والقماءة: الذلة مع 


.- في ه. ص وأ: اي الإنصاف, وفي ه. أ في نسخة:  النُضّف بالضم‎ )١( 


كلف اا تفخف اا شوع نيب البلاغة رج ٠١‏ 
اعفان 

غ-(ضرب علئ قلبه بالاسهاب) وهو ذهاب العقلء حيث تتوارد علئ قلبه هموم 
الكغار والذلة: 

ه-(اديل الحق منه) اي ضياع دولة الحق التي يستحقها كمواطن مسلمء وذلك بسبب 
نفسه وباختياره (بتضييع الجهاد) الذي كان مفروضاً عليه. 

1-(وسيم الخسف) وهو المشقة التي يكون عليه موسوماً كعلامة ظاهرة مادام حياً 
في كل مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرهما. 

+ - (ومنع النصف) وهو العدل والانصاف؛ لان طبيعة اية قوة غالبة ان ترعئ مصالح 
نفسها دون مصالح من تحكمه سواء في ذلك المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية أو 
التراثية والثقافية, فانها سوف تفرض الثقافة الجديدة على المجتمع المغلوب على أمره. 
شاء ام أبى» كما يشهد بذلك التأريخ. 


ألا وني قد دَعَوتُكُمْ إلى كنا قو القَوم آ لا وتهاراً. وتنا وإغتلاناء وكلت 
كوا ") اغرُوهُم قَْلَ أن يَْدُوكٌمء قَوَاللهِ ما عْرِيَ وم قط في ث١‏ هوا" إِلدَلُوا فوا 
ْو *) وياد( 10 حَتى ش١١‏ عَلبِكُمْ الغآرآتُ, ومُلِكَتْ عَلَيِكمُ الاقطار "١‏ 

يعن(" اخوبعا يرا موقن وؤذت خيله اارالي ر! #الروانة كن كاوه تان 


ني في نسخة: لكم. 

(؟) في ه . ص: أي في اصل مقرّهمء ٠‏ وفي ه. أ : أي أصلها. وهومحلة القوم وفي ه. ب: عقر 
الحوض: مؤخره حيث تعقر الابل. 

(؟) في ه. . ص: : اي وكل بعضكم الأمر إِلئْ بعضء وفي هامش أ : التواكلء 1 ن يكل كل واحد 
منهم الأمر إلى صاحبه ويعتمد عليه وفي ه. ب: وكل بعضكم الئ بعض أمركم. 

ا جد لطي د هر د 

(5) في ه. |:اي صبت. 

(0) أ وب وط ود: الاوطان. 

(8افي ص وه. أ : في نسخة: : هذا - بدون واو وفي أ وب: فهذا. 

افيه 1 : اسمه سفيان بن عوف بن المغفّل» وغامد: حيّ من أزد شنوءة, وفي ه. 1 : رجل 

من اليمن من بني غامد بن النضير من الأزد. واسمه سفيان بن عوف وهوصاحب معاوية, 


الخطبة 07 / حقيقة الموقف: 11 1 1 ا 0 


الْبَكْرىَ» وأَرَالَ حَبلكُمْ عَنْ مَسآلِحها! ١١‏ وَكَفَدْبَلقِي أن الرَجلَ مِنْهُم كن يَدْخُلُ عَلَى 
الْمَوأةٍ الْمَسْلِمَةَ, وَالأَخْرَى الْمعاعَدة١١١)‏ مَبثْ قيشر حجله]!؟1) وقبه! ١‏ وقَاكئدَ(19) 
ورخاته]70١,‏ مآ تعييه 1771م نه الاير جاع !1 والاشير يوحآ!*1!. م الْصَرَُوا 
وآفِرين! ' ' مآنآل رَجلاَمِنْهُمْكَلَو! "١‏ ولاأريق 105" مم كَلَوأَةٌ افرة! مُسْلماًمآتَ من 
1 أسَفَاً مأكآنَ به مَلُوماً بَلْ كان به عِنْدِي جَديراً. 
ونع سفيقة المراقك 2ق الأماءى اتفيس والاسوقات والتواى ‏ الاماء قام بو اعفيد 
القيادي في نقاط: 
ولا الدغرة اله قال الاعدا ةقان العد ىلأ سنك عق دون الدا +ع #بؤاضة قرة 
زانغق 


ثانا حو فت الدعوةكيما امعان الم وس يموق قن الحوناف قل رفن قافن 


أغار علئ مسلحة أمير المؤمنين بعد صقين. 

)٠١(‏ في ه. أ : اسم بلدة علئ فراسخ من الكوفة. 

)١١(‏ في ه. . ص: :المسالم هي المرائب والمراصد. وفي ه. أ اراي ا باح ووا ا ساي : قوم 
ذووسلاح, ثم اطلق المسالح على مواضع الخوف ,والثغرء وفي هامش آخر منه: المسالح: 
جمع مسلحة, وهي الحدود التي ل ا ا وفي ه. 
ب: مسالم: جمع مسلم؛ وهوموضع السلاح: 

)١١(‏ في ه. |: المعاهدة _بكسر الهاء وفتحها - يعني التي لها مع المسلمين عهد وأمان ن كالذميّة. 

(1) في ه 1 : الخلخال, وفي ه. ص: موضعها الرجل. 

)١8(‏ في ه. الوا 

)١0(‏ في ه . ص: موضعها العنق. 

(13) في ط وهر 3 : ورعتها دح وفي هم . ص: الأرعاث ل ل 
وموضعها الآذن. اولي فد .أوب: : جمع رعثة : وهوالقرط 

)١0/(‏ في ه . د: ما د 

(18) في ه. أ الام قول «انالله وانا اليه راجعون» وطلب الرجعة. . وفي هامش آخر منه: 
الاسترجاع: تردد الصوت في البكاء وغيره. 

)١١(‏ في ه. ض: : الاسترحام قول: : «بالله والرحم». او«ارحمني يرحمك الله». وفي ه. ْ: : يعني 
لايدفعه عنها الاسترجاع عند المصيبة... 

)٠ 3‏ في ه . ب: وافرين حال. 

)1١(‏ في ه. أ: كلم: اجرح ار 

)1١(‏ في ط : أريق لهمء وه . داريق لهم دض وح. 

(1) في ص: : بعدها. 


510 اا اسان شرح أنهي التلاغة رج ١‏ 
للدعوة؛ بل هي دعوة للقيام بالواجب (ليلاً ونهاراً وسراً واعلاناً) فان هذه السياسة 
الجتقوحة معروفة الاعداء نو الاسد قاف وا مال انه كو الؤقت للقفال يعيك: 

ثالثاً نص الدعوة: وهو (اغزوهم قبل ان يغزوكم) فان العدو لاينفك عن العداء. وكل 
من المتحاربين يحاول ان يجعل الآخر في موقف الدفاع, فيكون الأسيق اول 

رابعاً - سبب الدعوة وفلسفتها: (ماغزي قوم قط في عقر دارهم الآ ذُلُوا) فان غزو 
العدو في عقر الدار, أي اصلهاء دليل عن على ضعف الجانب الآخر في التخطيط 
الدفاعيء ونتيجة هذا هو الذل امام العدوٌء فان أي رد فعل يكون بعد تحمّل الخسائر 
المادية. والاضرار التي يسببها العدوء بالاضافة الى الخسران المعنوي» حيث يكشف 
العدوٌ عن قوته المادية والروحية. 

واما موقف الجيش المدافع, فلم يكن موقف الجيش المسؤولء وطبيعي ان يترتب 
على هذا الموقف انتضار العدوء:وقد أشار الاماء الى موقف الجيشس بأمرين يترتب 
عليهماء وهما. 

3د التوا كل بوش و هال الأمرزالق الاروة عيك تحمل العيدن مس ؤليقة, 

؟ -التخاذلء وهو ترك الاغاثة بترك القتال. 

ونتيجة طبيعية لهذين الامرين هو ما اشار اليهما بقوله:«حَتَّى سُنَّتْ عَلَيْكُمُ الغاراثُ, 
ومُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الاقطار». 

اولاً: بدء العدوّ بالغارة والأخذ بزمام المبادرة. 

ثانياً: غلبة العدو وتملك الاوطان كنتيجة طبيعية للمبادرة. 

واما موقف الاصدقاء والاعداء, فانه قد تجلئ في منطفة الأنا روعت ان يفل العدو 
بقيادة أخي غامد (سفيان بن عوف الغامدي) أغار على الجيش الموالي للامام علي بقيادة 
خساق بن تسيا 8 الكزى» وأشار الامام الئ نتائج حصلت في هذه الغارة وقد كان تنا 
بأمثالهاء وهي: 

١‏ -(أزال خيلكم عن مسالحها) والمسالح: هي مناطق المراقبة التي يرابط فيها الجنود 
لمعرفة تحركات العدوٌّء فان العدو بهذه الغارة أزال قوة الرقابة عن مواقعها وعرقل قيامها 


بدورها. 

؟ -الارهاب العام من دون تفريق يبن المسلم وغيرهء فقد كان رجال جيش العدو 
يدخلون على المرأة المسلمة والمعاهدة على حدٌّ سواء وينتهبون ما عليها من الحلي 
والحلل, وهي: 

5 5 1 

-القلب دبالظم :وهو السوار هما رين المعضم. 

ج -القلاد: مايزيّن النحر. 

فب رسك إلشرة الى ترتن ادن 

حيث لاجيش بدافع عنهاء بل هي لوحدها تدافع عن نفسها بالااسترجاع وهو قول: 
الللهاؤانا ابطر اجعون التتدكارا للعو الناحس و الاسترهاء وه طلب بحن سين 
العدوٌ المهاجم. وهما من ابرز مظاهر الذل التي اشار اليها الامام افل. 

"-النصر المادي (انصرفوا وافرين) باستيلائهم على ممتلكات النساء. 

-النصر المعنوي, حيث لم يعاقب منهم أحد (فما نال رجلاً منهم كلم) والكلم: الجرح 
الذي هو أدنئ مايستحقه المعتدي (ولا أريق لهم دم) بالقتل الذي هو اعلئ مايستحقه 
المتدق. 

فان هذه الغارة ان كان لها ما يبررها من الناحية العسكرية, فلا مبرر لما قامت به 
القوات من الاعتداء على النساءء وطبيعي ان يؤلم هذا الحدث قلب كل مسلم يؤمن 
بالمبادي التي بشر بها الاسلام ومنها: كرامة الانسان غير المحارب كالنساء سواء في ذلك 
المرأة المسلمة أو المعاهدة, وقد فصل ابن ابي الحديد خلفية هذه الخطبة في شرحه. ومما 
قال في ذلك:«هذه الخطبة من مشاهير خطبهاكة . قد ذكرها كثير من الناس » ورواها أبو 
العباس المبرد في أول «الكامل», وأسقط من هذه الرواية ألفاظا وزاد فيها الفاظا . وقال 
في أولها :«إنه انتهى إلى علي ائِةٍ أن خيلا وردت الانبار لمعاوية فقتلوا عاملا له يقال له: 


ف ا ا قا ل شرح أنه" النلاغة رج ١‏ 
حسان بن حسان» فخرج مغضبا يجرارداءه حتى أتى التخيلة ١١‏ واتبعه الناسش فترقى 
وواوة! "ليو اللارط قشو ارال حل وما عل ميد كيان فالالا تمان 
الجهاد باب من أبواب الجنة , فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيما الخسف. 

عالق فا قال في غارة سفيان بن عوف الغامدي على الانبار .: فأما أخو غامد الذي 
وردت خيله الانبارء فهو سفيان بن عوف بن المغفل الغامديء وغامد قبيلة من اليمن , 
وهي من الازد , أزد شنوءة . واسم غامد عمر بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد . وسمى غامدا لانه كان بين قومه شر فأصلحه وتغمدهم 

روى إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب «الغارات» عن أبي الكنود , 
قال : حدثني سفيان بن عوف الغامدي » قال : دعاني معاوية ‏ فقال : إني باعثك في جيش 
كثيف , ذي أداة وجلادة , فالزم لي جانب الفرات . حتى تمر بهيت(1) فتقطعها , فإن 
وجدت بها جندا فأغر عليهم , وإلا فامض حتى تغير على الانبارء فإن لم تجد بها جندا 
فامض حتى توغل في المدائن . ثم أقبل إلى واتق أن تقرب الكوفة . واعلم أنك إن أغرت 
على أهل الانبار وأهل المدائن فكأنك أغرت على الكوفة . إن هذه الغارات يا سفيان على 
أهل العراق ترعب قلوبهم ‏ وتفرح كل من له فينا هوى منهم . وتدعو إلينا كل من خاف 
الدوائر» فاقتل من لقيته ممن ليس هو على مثل رأيك , وأخرب كل ما مررت به من القرى 
» واحرب الاموال» فإن حرب الاموال شبيه بالقتل ‏ وهو أوجع للقلب . 

قال : فخرجت من عنده فعسكرت .ء وقام معاوية في الناس فخطبهم , فقال : أيها الناس 
وأشدبواا "هم ساق بن غوف فإن وه مظن فيه أجو شري فيه أويقكم إ و ساءاله: 
ثم نزل . 

قال : فو الذي لا إله غيره ما مرت ثالثة حتى خرجت في ستة آلاف » ثم لزمت شاطئ 
()النغيلة : إسم موطع خارج الكوقة: 
(1) الرباوة: اسم لكل ما ارتفع من الارض» كالربة والربوة والرابية . 


(؟) هيت : بلد على الفرات فوق الانبار. 
40 سوا خنوا لقال 


الخطبة 7٠‏ / حقيقة الموقف: 1101١11‏ 1 1[ ا 0 


القراف فاغد ذلك السو سق مر هيت ا ل 
وماابها عريب(١'‏ كأنها لم تحلل قط فوطئتها حتى أمر بصندوداء!"', ففروا فلم ألق بها 
أحداء فأمضي حتى أفتتح الانبارء وقد نذروا بي ؛ فخرج صاحب المسلحة إلى » فوقف لي 
فلم أقدم عليه حتى أخذت غلمانا من أهل القرية . فقلت لهم : أخبروني ,كم بالانبار من 
إقكات عليّ ا ؟ قالوا : عدة رجال المسلحة خمسمائة , ولكنهم قد تبددوا ورجعوا إلى 
الكوفة » ولا ندري الذي يكون فيها , قد يكون مائتي رجل » فنزلت فكتبت أصحابي 
كتائب . ثم أخذت أبعثهم إليه كتيبة بعد كتيبة » فيقاتلهم واللّه ويصبر لهم . ويطاردهم 
ويطاردونه في الازقة , فلما رأيت ذلك أنزلت إليهم نحوا من مائتين , وأتبعتهم الخيل , 
فلما حملت عليهم الخيل وأمامها الرجال تمشيء لم يكن شئْ حتى تفرقوا وقتل 
صاحبهم في نحو من ثلاثين رجلا . وحملنا ما كان في الانبار من الاموال . ثم انصرفت ء 
فوالله ما غزوت غزاة كانت أسلم ولا أقر للعيون » ولا أسر للنفوس منها . وبلغني والله أنها 
أرعبت الناس », فلما عدت إلى معاوية , حدثته الحديث على وجهه , فقال : كنت عند ظني 
بك لا تنزل في بلد من بلداني إلا قضيت فيه مثل ما يقضي فيه أميره , وإن أحببت توليته 
وليتك , وليس لاحد من خلق الله عليك أمر دوني 

فأ عنقا نكا كنا 5 وصير ا باسمو ىرا كةو آهل العراق وا تؤاقا ضلى الال هرايا 
من عسكر علي اقة 

قال إبراهيم : كان اسم عامل علي ك3 على مسلحة الانبار أشرس بن حسان البكري . 

وروى إبراهيم عن عبد الله بن قيس . عن حبيب بن عفيف , قال كنت مع أشرس بن 
حسان البكري بالانبار على مسلحتها . إذ صبحنا سفيان بن عوف في كتائب تلمع 
الابصار منها ء فهالونا والله » وعلمنا إذ رأيناهم أنه ليس لنا طاقة بهم ولا يد ء فخرج إليهم 
صاحبنا وقد تفرقنا فلم يلقهم نصفنا ء وأيم الله لقد قاتلناهم فأحسنا قتالهم . حتى كرهوناء 
ثم نزل صاحبنا وهو يتلو قوله تعالى:« فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا 
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تبديلا "١7‏ . ثم قال لنا : من كان لا يريد لقاء الله , ولا يطيب نفسا بالموت» فليخرج عن 
القرية ما دمنا نقاتلهم . فإن قتالنا إياهم شاغل لهم عن طلب هارب ء ومن أراد ما عند 
الله فما عند الله خير للابرار. ثم نزل في ثلاثين رجلاء فهممت بالنزول معه . ثم أبت نفسيء 
واستقدم هو وأصحابه . فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله » وانصر فنا نحن منهزمين . 

قال إبراهيم : وقدم علج( من أهل الانبار على عليّ ئة ‏ فأخبره الخبرء فصعد المنبر 
فخطب الناس .ء وقال : إن أخاكم البكري قد أصيب بالانبار ‏ وهو معترٌ لا يخاف ما كان, 
واختار ما عند الله على الدنيا , فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم , فإن أصبتم منهم طرفا 
أنكلتموهم عن العراق أبدا ما بقوا. 

ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو يتكلم منهم متكلم ‏ فلم ينبس احد منهم بكلمة , 
فلما رأى صمتهم نزل . وخرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة ‏ والناس يمشون خلفه 
حتى أحاط به قوم من أشرافهم , فقالوا : ارجع يا أمير المؤمنين ونحن نكفيك , فقال : ما 
تكفونني ولا تكفون أنفسكم . فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله » فرجع وهو واجم 
كئيب ء ودعا سعيد بن قيس الهمداني , فبعئه من النخيلة في ثمانية آلاف, وذلك أنه أخبر 
أن القوم جاءوا في جمع كثيف . فخرج سعيد بن قيس على شاطئ الفرات في طلب سفيان 


بن عوف ء حتى إذا بلغ عانات (") 


»سرح أمامه هانئ بن الخطاب الهمداني ‏ فاتبع آثارهم 
حتى دخل أداني أرض قنسرين وقد فاتوه, فانصرف . 

قال : ولبث علىّظة ترى فيه الكابة والحزن حتى قدم عليه سعيد بن قيس . وكان 
تلك الايام عليلاء فلم يقو على القيام في الناس بما يريده من القول. فجلس يباب السدة 
التي تصل إلى المسجد ‏ ومعه إبناه حسن وحسيناظة , وعبد الله بن جعفر ء ودعا سعدا 
مولاه؛ فدفع إليه الكتاب . وأمره أن يقرأه على الناس » فقام سعد بحيث يستمع علي اف 
صوته , ويسمع ما يرد الناس عليه ثم قرأ هذه الخطبة التي نحن في شرحها . 


(؟) العلج : الرجل من كفار العجم . 


وذكر أن القائم إليه. العارض نفسه عليه جندب بن عفيف الازدي, هو وابن أخ له يقال 
له : عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف . 

قال : ثم أمر الحارث الاعور الهمداني , فنادى في الناس : أين من يشتري نفسه لربه 
ويبيع دنياه بآخرته ؟ أصبحوا غدا بالرحبة إن شاء الله , ولا يحضر إِلَا صادق النية في 
السير معناء والجهاد لعدونا . فأصبح وليس بالرحبة إلا دون ثلاثماثة » فلما عرضهم قال : 
لو كانوا ألفا كان لي فيهم رأي . وأتاه قوم يعتذرون , فقال :«وجاء المعذرون»!!؟, 
وتخلف المكذبون , ومكث أياما باديا حزنه شديد الكآبة , ثم جمع الناس فخطبهم فقال: 
أما بعد أيها الناس» فوالله لاهل مصركم في الامصار أكثر من الانصار في العرب ‏ وما كانوا 
يوم أعطوا رسول الله ييه أن يمنعوه ومن معه من المهاجرين حتى يبلغ رسالات ربه إلا 
قبيلتين » قريبا مولدهما , ما هما بأقدم العرب ميلادا . ولا بأكثرهم عددا. فلما آووا 
النبي يي وأصحابه , ونصروا الله ودينه , رمتهم العرب عن قوس واحدة, فتحالفت عليهم 
اليهود . وغزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة . فتجردوا لنصرة دين الله » وقطعوا ما بينهم وبين 
العرب من الحبائل , وما بينهم وبين اليهود من الحلف , ونصبوا لاهل نجد وتهامة وأهل 
مكذ والوداية و اهل العوك :و لننها لبو قاهرا قناة الذي سكو عدت يناسن العلذة: 
حتى دانت لرسول الله ييةُ العرب , ورأى منهم قرة العين قبل أن يقبضه الله عزوجل إليه , 
وأنتم اليوم في الناس أكثر من أولئك ذلك الزمان في العرب . 

فقام إليه رجل آدم طوال » فقال : ما أنت بمحمد , ولا نحن باولئك الذين ذكرت, 
فقال40ة : أحسن سمعاً تحسن إجابةً ! تكلتكم التواكل ! ما تزيدونني إلا غمًا: هل ! 
أخبرتكم أني محمّد , وأنكم الانصار ؟! إنما شريك لكونتاة:وإنما ارو أن تتاسوا بهم 

ثم قام رجل آخرء فقال : ما أحوج أمير المؤمنين اليوم وأصحابه إلى أصحاب 
النهروان. ثم تكلم الناس من كل ناحية ولغطواء وقام رجل منهم فقال بأعلى صوته : 
استبان فقد الاشتر على أهل العراق ! أشهد لو كان حيا لقل اللغط , ولعلم كل امرئ ما 


)١(‏ التوبة:. 
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يقول. 

فقال على 32 : هبلتكم الهوابل ! أنا أوجب عليكم حقا من الاشترء وهل للاشتر 
والكيين العق ا عق العسم عل التميلة! 

فقام حجر بن عدي الكندي وسعيد بن قيس الهمداني , فقالا: لا يسوءك الله يا أمير 
المؤمنين , مرنا بأمرك نتبعه , فو الله ما نعظم جزعا على أموالنا إن نفدت , ولا على عشائرنا 
إن قتلت في طاعتك . فقال : تجهزوا للمسير إلى عدونا . 

فلما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه , قال لهم : أشيروا علىٌ برجل صليب 
ناصح . يحشر الناس من السواد . فقال له سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين , أشير عليك 
بالناصح الاريب الشجاع الصليب معقل بن قيس التميمي » قال : نعم . 


لوعي #فسان فلم لقلتر سفن اضيب أمير لومي اي ا 


0 
7 بيك التلكترتجلك الهم وان ل الى 


3 ينج يج ولت © سه 5 ع 2 0) حينَ و00 .او 
أطللهم. وتكقكُْ عن حدَكُم! تدا لَكُمْ وَتَرَحا!*! ين صَرْتّ عوضا نو فار 
عَلِيْكم وَلاتُغيرون» وتّغزون ولاتَغرُونَ ويُعْصَى الله م 

والمقارنة بين موقفي الجيشين: الصديق والعدوٌ يوجب العجبء حيث انهما موقفان 


ب 


متميّزان: 
فان وحدة الكلمة من العدو (على باطلهم) يقابلها تفرق الكلمة (عن حقكم) وهذا 
وا موقت لسع اة مهو ساف الخو موف قن شف هن المي ند 


4 شرح نهج البلاغة ؛ ؛ لابن أبي الحديد ؟:‎ )١( 

(؟) في ه. ا : فيا عجبا: اي يا عجبيء اويا عجباه ‏ على النداء. و«عجبا» نصب علئ المصدر, 
اي اعجبه عجبا. 

(؟) لم ترد 

(؟) في ه. 1 9 بعداً عن الخير. وفي هر ب: أي ألزم اله لكم قبحاً 

(0) في ه. 1 :اي حزنا امنا ع مرا وغضباء وفي ه. ب: حزن. 

(1) في ب: : حين قد صراتم. 


الخطبة 07؟ / المبرّرات: و سوس و اسم ا الا لو اك سخ سم 


دون الدفاع عن الحق (ويجلب الهم) حيث يرئ ان الحق الذي لايطالبه صاحب الحق 
دوق كنع كسالك داو تدعق اللتعافينيق عو اتفرقيع إلا لقره امال والسيم 
والترح -وهو الحزن ‏ وذلك بعد ان اصبحوا اغراضاً ترفى واهدافاً للرمي من قبل الاعداء. 
في حين كان من واجب الجيش ان يبادر ويجعل العدوٌ هدفاً. 

١‏ -(يغار عليكم ولاتغيرون) فالعدوٌ أخذ بزمام المبادرة. 

؟ -(ويغزون ولا تغزون) ومبادرة العدو تكون بدون مقاومة مطلوبة. 

"' - (ويعصئئ الله وترضون) وانتهاك العددٌ للحرمات يكون عصياناً معلن لاوامر الله 
تعالى واهمال الجيش واجبه بالدفاع عن الحرمات هو رضاً بهذا العصيانء وكل ذلك 

مض فقن التاق الع 

(يغيب) المبزنات. | 

فَإذا موك بالسَثر لهم في يام الحَرٌ قُلتُم: هَذِهِ حمارٌة! ١‏ الْمَبِظِء أفهلتا حبّى 
سكم" عَنا الْحِ. وإذا أموكة باسكا لَه فى القنتآء2) قم هذ صَبآر01) 
5 أمهلنا يَنْسَلِع!" عَبَآ الْيدىُ كل هذا(4) فرآراء مِنَ الحرّ والْمّد [تإذا كنت مِنَ الْحَدِ 
وَالقّد ب تفرُونَ] ااه َتُمْ وَالْهِ مِنَالسَّيِفٍ أنهُ!. 

وطبيعي ان يكون الجيش الذي اهمل اوامر القيادة قد استند الى مبررات لعدم 
الانصياع الى الاوامرء وقد أشار الامام نك الى طبيعة هذه المبررات بمثالين يكثر 
الاعتذار بهما غالبا ممّن لا يؤمن بالأوامر والنصائح وهما (ان الوقت غير مناسب) 


)١(‏ في ه . ص: حمارة القيض: اي شدته. وفي ه. 1 : القيظ من الصيف ما اشتد حرّه. . وفي 
هامش آخر منه: حمارة القيظ بتشديد الراء - : شدة حرّه. 

(؟) في ه. ص: اى يفتر ويخففء وتسبيخ كل عمل: تخفيفه. 

(9) هاد: 00 

(؟) في ه. |: في نسخة: : في ايام الشتاء. 

(0) في ه . ص والف: اي شدته. وفي ه. الف: ا : بتشديد الراء : شدة البرد. 

0ك أ 3 0 الود 

ا . ص: 3 ل 

(1) مأ بين المعقوفتين لم ترد. 
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و(الامهال الئ وقت مناسب) والمبرر في أيام الحدٌ (هذه حمارة القيظ) والقيظ: الحرٌء 
وحمارته: شدته. والتسبيخ: التسكين, والمبرر في ايام الشتاء هو قول: (هذه صبارة القّر) 
والقرٌ هو البرد. وصبارته: شدته, وهذه المبررات -كما هو واضح انما يرفعها من لايؤمن 
الفنيق 5 اليه في أي وقت كان سواء في الحر أو البرد. عا ن الاعتذار بالج 
العنايت قراراً من النده والقر يسرم ان 0 المعتذر من الحرب أفرٌ. 
(عنيج) المبرر الحقيقي: ٍ 
يأأشبآة التّجال ولارجآلَ!. حُنُوءِ! ١‏ 'الأطفآلٍ, وعٌقُولُ رَبَاتِ الحِجال!"'. لَوَدَدْتُ 


أَنّي لم أَرَكُمْ وَلم أغْرِفْكُم مغرف والله -جَدَتْ نَدَماً وأعْقبت سَدماً! '". قأتَلكُمٌ لها لَقَد 
اا 
ا وأقْسَدْتُم عَلَيّ رَأبِي بالعصيآنٍ وَالْحِذْ لآنِ. 

فالمبزو العقيقى ليس سوئ عدم الرغية فى اليرت وهذا مالابضع م اميش الذى 
شه لقاع عق المت ولوك 4 سن لمن قا مفلا اراس فيكو 
التطايرة توقسد و طني قاور دل جاؤةة لسري القودا انيه الوقلتو و لوعن اناد 


: في ه. 1 : «حلوم » مبتدأء خبره محذوفء أي: لكم حلوم أوخبر مبتدأ محذوفء أى‎ )١( 
وروي بالنصب» أي: يا حلوم!, وخبر مبتدأ محذوف, وفي هامش‎ ٠ حلومكم حلوم الأطفال:‎ 
آخر منه: : حلوم الاطفال اي ناقصة بلاثبات, وفي ه ابه : اي حلوم.‎ 

(1) في ه. أ : ربات الحجال : النسا «الادي يسترن بالسعورء والحجال » جمع حجلة . والحجلة 
بالتحريك: واحدة حجال العرشء:ؤهوبيت يزيّن بالثياب والاسثة ان وربات 
الحجال: : النساء؛ الملا برام ل م ل ور لي 
000 ماش : في نسخة: 0 في ص: ا د 
ذمما- 

() في ه 0 : القيح: هوما يكون في القرحة من الصديدء والمعنى: أفسدتم قلبي. 

(0) في ه. أ: اي ملأتم. 

(1) في ه. ص: النغب: جمع نغبةء وهي قدر ما يأخذه الطائر في منقاره من الماء. وفي ه. الف: 
جرعة؛ وهومفعول ثان لجرعتموني, اومصدر من غير لفظه. 

(/) في ه. أ : التهمام: تفعالٍ من الهم. وفي ه. ب: : جرع الهم. 

(8) في ه اب : أي نفسا نفساء وفي ه. أ : نصب على الحال, أي: شيك لها اين الجرعة. 


الملتزم بذلك في جملء, فخاطبهم بقوله: 

١‏ -(يا أشباه الرجالء ولارجال) فهم رجال بحكم انخراطهم في الجيش الذي يكون 
غالبا من الرجالء ولكنهم بحكم كونهم ليسوا رجال صدق فهم أشباه الرجال. 

؟ - (حلوم الاطفال) هي التي تحكم عقولهم؛ وهذه الحلوم لم يشرحها ولكنها 
تتلخص في حب السلامة من العدو بدون حربء وهذه امنية الاطفال الذين لم يعرفوا 
خطظل الاعزاء. 

"-(عقول ربات الحجال) والحجل: الغرفة المزينة للنساءء وخاصة في ليلة العرس. 
وحيث ان المرأة -عادة لاتشارك في الحربء ويرتكز تفكيرها عادة على السلامة دون 
الدخول في الحربء والسلم وان كان هدفا مقدساً ولكن العدوٌ لايعرف ولايعترف الأ 
بالقوة, ولاتكون -عادة الا بالحرب المطلوب من الجيش القيام به. واهماله هذا الواجب 
في قبال العدو يجعله في عداد من يكون خارجاً عن الجيش. 

وطبيعي ان نشوء العلاقة بين جيش مهمل لواجبه وقائد ملتزم بمبادئه لاتكون طبيعية» 
وقد عبر اي عن هذه العلاقة السيئة بما يأتي: 

١‏ -(لوددت أَنّي لم أركم) فان الرؤية للمهمل لواجبه لا فائدة فيها. 

5ل اعرفكم مترقة اث د جقت ندم )فاق المعرم المقيقية تطبر عن الانمان: 
وقذا |ثبعت التجازب اهمال الجيش واجباته بالأعذارالمقطعية: وذلك يوجخب الندم. 

٠"‏ - (وأعقبت) هذه المعرفة (سدماً) وهو الاسف على ضياع الوقت مع من لايلتزم 
بو الجباقة وشيحة هذه النعرفة كاقة: 

4 -القد ملآتم قلبي قيحا) وهو الصديد الذي يسيل من القرحة. 

4 -(وشحنتم صدري غيظاً) والشحن: املاء الشئٌء والغيظ: شدة الغضب 

1-(وجرّعتموني نغب التهمام انفاساً) والنغبة: الجرعة. والتهمام: الهم, وقوله: (انفاساً) 
يعني جرّعة بعد جرعة مع كل نفس يتنفسه. 

(وأفسدتم علي رأبي بالعصيان والخذلان) فان العصيان لأوامر القائد يستلزم 
الخذلان امام خطط الاعداءء ونتيجتها ان يكون الرأي غير مسدد, لاعتماده علئ مقدمات 
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ةا قالّث قُرَيْشٌ: إِنَّ ائْنَ أبي طَالِبٍ رَجُلَّ شّجِاعٌ ولّكن لاعِلْمَ لَهُ ِالْحَوْب. 
له 99 وهل أَحَدُ 8 قدانب َم فيها مقآماًمِنّي!. لد قث 0 
وما نلشة المشري وها !"ا قذ ولك ١!‏ عن السكرها ولك لاراى لت لانظا 

واهمال الجيش لواجباته في صدٌّ العدو بالعصيان لأوامر القائد كما يؤثر على قرا 0 
القائد نفيه كذلك ينعكس على قرارات العدوٌ باستخدامها في الحرب النفسية؛ ومن تلك 
الإجاياة الكددة :فى العره للشعة عر نرف قو ران ابن أن ب لبور ات 
ولكن لاعلم له بالحرب) وقد فتّد الامام هذا الاتهام الظالم الذي استخدمه الاعداء كحرب 
نفسية بالاشارة الئ ماضيه العريق الذي يحتفظ به التاريخ في عدة نقاط: 

1-(وهل أعند هم افد لها مراساً):والمراين النمازينة: فان جودة:اي عمل اننا هن 
بكثرة الممارسة فيه وقد مارس الامام الحرب منذ شبابه وطبيعي أن يكون اعلم بالحرب 
من غيره ممن لامراس له. 

؟ -([وهل] اقدم فيها مقاماً منّي؟!) فان تاريخه العريق في الحرب ضد أعداء الاسلام 
يكشف عن علمه بانواعها وفنوتها وطرقها. 

'-(لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين) فالمدة التى مارس فيها تبتدى بسن الشباب. 

ع وها انذا قن رهف ان المي وفوف مع قرت فنكوي ايده الع مانن 
الحرب فيها حوالي اربعين سنة؛ وهي اوفئ مدّة بالعلم بفنون الحرب. فليس لهذا الاتهام 
الظالم مبرر حتئ يمكن استخدامه في الحرب النفسية, وقد لخّص الامام الموقف بكلمته 


. لم ترد «لقد» في ص‎ )١( 

(1) في ه. | : اصل هذه الكلمة المدح بطريق تخصيص الاب بالاضافة اى الله تعالى» ولكنه هنا 
على طرع المي وقيل رت نه 

() في ه. | : علاجا ومداومة وتجربة. وفي ه . ب: ممارسة. 

اي وها أنا. 

(0) في ه. بض : أي زدت, وفي ه أ : أي زدت قليلاً عليهاء ذرف على الشىء: زاد عليه قليلاً. 


الخطبة /ا؟ا / اتهام ظالم: 000000000000000 0 


القصيرة التي أصحبت ضرباً للمثل: (لا رأي لمن لايطاع) وانما اعلنها وفقا لسياسته 
المفتوحة لكي يعرف الجمهور واقع الحالء ولا تؤثّر فيهم الحرب النفسية. 


[الخطبة م7 ] 
ومن خطبة له الفلا 
وفيها يصف مقابلة الدنيا والآخرة 


ا"١ثّمَدشأو يودآع. وإنَّ الآخرّة قد قيلت‎ ١١ 


ما بَعْدُ, فَانَّ الدُّنَياً قَدْ أذيرث وآدْنَثْ 
باطّلاع 0 

استهل هذه الخطبة بمقدمة وجيزة تشير الى تقابل الدنيا والآخرة في مفهومهماء فان 
مفهومهما معاً يرادف الحياة, والحياة الدنيا هي تصغير الدنئ, مرحلة اولئ» ولكل اول ثان, 
فالمرحلة الثانية من الحياة هي الآخرة. 

وطبيعة حركة الحياة: 

أن الحياة الدنيا لا استقرار لهاء بل تلازم أمرين: 

الاول: أنها في حركتها تدبّر بمجرد الالتفات اليهاء وتنحو نحو المستقبل. 

الثاني: أنها تؤذن وتعلن الوداع من الحياة الدنياء وان الحياة في المستقبل (قد اقبل) 
بمجرد إدبار الاولىء وأنها تشرف على الانسان (باطلاع) اي بغتة ومن دون استعداد 
الانسان لها. 

وللانسان ان يستعد لهذه الحركة المباشرة في الحياةء وقد أشار الامام الى تنبيهات 
ثمانية» ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار. 

فابتدأ في الخطبة بالتنبيه الاول علئ سباق الزمن» وختمها بلزوم التزوّد من الدنيا بما 
ينتفع به الانسان في مستقبل حياته. وان لايهدر حياته هباء. 


)١(‏ في ه. أ:اي اعلمت. 
(؟) في ه. أ:اي اطلعت. 
إفرة في هابء في نسخة: علئ اطلاع. 


الخطبة 78 / سباق الزمن: ا دوا افونا وه وق لوق امامو مامحو ل ومو مو ل و وو ووو 11 


والتنبيهات الثمان تفتقر الى شرح خارج عن نطاق هذا الموجزء وملخصها: 


١-سباق‏ الزمن. 
5 التوبة قل حخضؤل النثة: 
العمل لبوع البؤسن» 


4 -العمل قبل حضور الاجل. 

6-العمل في الرغبة والرهبة. 

1-الوعي لطالب الجنة والهارب من النار. 

١‏ الانتفاع بالحق والاستقامة بالهدى. 

8-الظعن, اي الرحيل بالزاد؛ حيث ان الحياة الثانية تفتقر الى الزاد. 
تج سباق الزمن: ٍ 

١-فقال‏ عليه السلام في سباق الزمن:الا 

وَالسَبَقّة الجن وَالْعَْيَةٌ الثآر(). 

ألا ب من حَطِيمَنهِقَْلَ متها 

ألا عاملٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يوم يود ؤي( 

ألا وِنّكُم في أَيَآم أمل, 5 أجل ار مَل 0 [فَقَد 

سعد )!0 تَنَُدُ عَمَلّكُ الال 011 أ 0 فى آتآء أ 


2 


وا اليقة لفيا" 3 وكدا القيان ”1 


)١(‏ في ه. أ: ان ن جعللت اليوم ظرفا باطقا سم انْ» والظرف في موضع الخبرء وجائز ان 
تخرج اليوم ‏ د رامت اذ داك اللشهار عر ار لانته عبارة عن مدة. 
وكذا في غداً السباق. 

وفي هامش آخر: سمي المضمار مضماراً لأنته يضمر فيه الخيل» وتضمير الفرس | ن تعلفه حتئ 
يسمن ثم ترده الئ القوة, وذلك في اربعين يوماء وهذه المدّة تسمئ المضمارء الموضع الذي 
يضمر فيه الخيل؛ والضمر: الهزال. وه. ب: المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل. 

)١(‏ في ه. أ: مصدر مرادف للمسابقة, وهو سبقة كنطفة ونطاف 

لايم المنساية وافاه الى م كوى ناكا جورقة زان يوالها كرينا 

(5) في ه. أ: اي هلاكه. 

(0) مأ يبن المعقوفتين من صء ولم يرد في أوب وط ود, وفي ه. د: فقد نفعه -ح وض. 

(1) في ه. أ: حل الادغام لغة اهل الحجاز. 


ألا آعْملُوا في الرَعٍَْكَماتمَلُونَ في الرَهَْةِ. 

ألا وإنّي لم أو كانْجنَةِ نآ طألِئها!؟. ولآكاآلتآر نام هآرئها!" ألا وَإِنَهُ!) من 
لدبنتكة! 0 الْحوُ, بَضد رة!1) البآطل "١‏ وهمة 007 بهِالهُدَى. َك بو *) الصا 
إلى الدذى( 3١‏ 

ألا نكم قَد أ موث بالظهن ١١7‏ ودلا ٠"‏ على الرَّاد وإ أَخْوَفَ مآ أَخآث عَلَيِكُم: 


3 الْهَوَى وطُولٌ الأمل, تَرَوَهُ وا في الدُنْيآ مِنَ الدُنياً مآ تحررُونَ!؟ ١‏ به أنمُسَكُمْ 


5 


3 
ففي التنبيه الاول عبّر عن تسابق الزمان ب (المضمار) و (السباق). وهما مما تختص 
بأصحاب ساق الغيل::فانالمظمار هو محل الضمون وهو الهزال: فاق التغتال بييحاول 


)١(‏ لم يرد «فقد» في أء وانما وردت في الهامش عن نسخة. 

(؟) في ه. ص: قوله: «كالجنة نام طالبها»: أي أن الجنة شيء يرغب فيه بل هي غاية ما يرغب 
فيه, فينبغي ان ن تطلبء ومع ذلك فا ن الناس يغفلون عن طلبها. 

وقوله: «كالنار نام هاريها»: ات ع 0 يهرب 
ا تر 

وفي هم حت ما مستوطة مل الجا ر قد وك امول لاز سيران ب عم ن الئ 
موصوف الكاف التي هي النعمة. 

(") في ه. أ: اي الهارب منها. 

(5) في ه. أ: الضمير للشأن. 

(5) في ه. | وه د لمينفعه -م. 

(1) في ط ود: : يضرّه. 

(0) في ه. ص: اي من لم يكن محقاً يكن مبطلاً اذ لا واسطة. 

(8) في ط ود: : يستقيم. 

(1)في ه. أ: اي يعدل وينحرف. 

)٠ 0)‏ في ه . ص: أي فعل الضلال» واتباع الهوئ مركب جموح. 

)١١(‏ في ه. أ: أي السفر. 

)١١(‏ في ه. أ: اي اهديتم. 

(1) في ب وط وه . د: فتزودوا عق 

:)اه . د: وروي: تحوزون -رء وفي ه 0 : اي تقفبضون ايديكم الئ انفسكم, وفي الهامش: في 
نسخة: خورون اق تجمعون, وفي نسخة: تحر زون» أي: تجعلون في حصن وحرز عن 
الهلاك, وكلاهما قريب. وفي ب: تحوزون :اي تجمعون. 


الخطبة 8؟ / ١‏ - فقال عليه السلام في سباق الزمن: للا 1 


اضمار الخيل قبل يوم السباق لكي تكون سريعة في الجريء وبعد ذلك يُسمّنها لتستعيد 
نشاطها. 

وقد عبر 3 عن الحياة الدنيا بأنه يوم المضمار الذي يفتقر فيه الانسان الى الاستعداد 
للسباق في الحياة اللاخرئ, وقد علق الشريف الرض يئانث على معنئ (السبقة) و (الغاية) 
تعليقاً رائعاً. نصّه: «وأَقُولٌ إنَّهُلَوكآنَ كلام َأخّذ بالأغنآق إِلَى الرُهْدٍ في الدَنْيا ويَطْطَة 
إِلَى عَمَلٍ الآخِرَة لَكانَ هذا الْكَلامَ. وكفى به قأطعاً لِعَلائِقٍ الآمال. وقآدحا! ١‏ زناد الائعاط 
وال جار 

ومن أَعْجَبهِ قولّه39: «ألا وإِنَّ ايوم الْمِضْمآرَ وعّداً السّباقَ» والسّبَقَةُ الْجنّة وَالْغَية 
الثار». فَإِنَّ فيه مع مَحامَةٍ اللفْظِ! " وعِظم قَدْر الْمَغتَى. وَصآدق الَّمثِيلِ وواقع التشْبِيهء 
رًا عجيباً ومغنى لَطِيفا وهوقَنّق: «والسبقة الْجَنَد وَانْعآبةُ النار». فَخالت بَيْنَ 
الَلفْظَئْن لاختلآف الْمَعْنَيينِ وَلميَقُلٌ: «والسْبَقَةَ النّانُ» كما قآل: «والسَبَقَةَ الْجَنْ؛ لأنَّ 
الاشتبآقَ إِنَّماَيَكُونٌ إلى أثر مَحْبُوبٍ وَعْرَضٍ مَطْلُوبٍ! 11 وهَذْه صِفَةٌ الْجَنَِّ ولئيس هذا 
المغتى موجُوداً في الث 0 لله ِئها!. تلوقكة أذ تقول اليف الناي نر قال: 
«والْغآيةٌ الثار». لأنَّ الغايَةَ قَديَنْتَهى إليها!0) : من لايد الاتتهأة إليها ومن يَسَدٌةُ 
ذَلِك "١١‏ قَصَلُّحَ أَنْ يُعبَر بها(" عَنِ الأَهْرَيْنٍ معاًّ فَهِنَ في هَذا الْمَوْضع كالْمَصِير وَالْمَآل. 
قألّ الله تَعألَى: :مل تَتُّا إن مصِيرحُه إلى التآره ١‏ ا لايجُورٌ في هَذَا الْمؤْضِع أَنْ 
يُقآل: قن «سَبِتَكم -بسكون البآء إلى الثار». تمل ذَلِكَه فَآطِنهُ عجيبء وغَؤْرُه َعيدُ 
لَطيفٌ. وكَذْلِكَ أَكَْد كلامه اق 6. 


)١(‏ في ه .أ بالفارسية ما ترجمته : القادح ما يوجب انقداح النار. 
(؟) في ه . أ: الامتناع. 

(؟) في ه 0 :اي عظم اللفظ. 

(؟)في ه 1 :اي باختيار ورغبة. 

(0) في ه. أ: على غفلة وكره. 

(1) في ه 1 : اي الانتهاء اليها. 

(0) فى ه 1 : اي بالغاية. 

(8) سورة ابراهيم: ٠/١5‏ 02 


حارف ل 20101 

وَقَدُ جاء في روآيوَ! 0 ا «وَالسُبْقَةُ الْجَنَّه بضم الشين:والشيقة -عِنْدَهْم: 
اشم'" لما يُجْعَلٌ لِلسّابق إذآ سَبَقَء من مال أوعَوَّض. وَالْمَعْئّيان مُتَقاربآنِ؛ لأنَّ لِكَ 
لايَكُونٌ جَزآء عَلَى فغل الأثر المذّمُوم. وإِنَّمايَكُونٌ جَرَاء عَلَى فغل الأثر المخبوب(؟». 

"-التوبة قبل حصول المنئة: 

وفي التنبيه الثاني تركيز علئ ان وقت التوبة انما هو قبل وقت المنية؛ اي الموتء فلا 
يمكن فيه تأخيرء فلابدٌ ان يعجّل الانسان بالتوبة. 

"العمل ليوم البؤس: 

وفي التنبيه الثالث اشارة الئ ان البؤسء اي الحاجة في الحقيقة انما هي في الحياة 
الاخرىء. حيث لامجال فيها للعملء لانها يوم النتيجة فلابد من العمل في هذا اليوم 
لضمان الغد. 

؟-العمل قبل حضور الاجل: 

وفي التنبيه الرابع تأكيد على ان الحياة الدنيا هي مجال الامل للحياة الاخرئ التي هي 
الاجلء فكما أن العمل في الاولئ ينفع في الآخرة, فان التقصير في الاولئ خسران في 
الآخرة. 

4-العمل فى الرغبة والرهبة: 

وفي التنبيه الخامس إشارة الئ التوازن المطلوب في العمل بين حالتي الرغبة والرهبة, 
فالخالقان: الرحك المظلى والخوق النطلق ماشرمات: بل المتطروت الختالة الستوملة 
بينهماء المستلزمة للعمل بالواجب في الحالتين. 

#-الوعي لطالب الجنة والهارب من النار: 

وفي التنبيه السادس تأكيد على ان الجنّة مطلوبة لكل انسانء شأنها شأن كل مطلوب, 
فهي تفتقر الئ طلبء والطلب لايمكن ان يتحقق بالنوم, بل بالعمل الدؤوبء وكذلك النار 


)١(‏ هذه الجملة وما بعدها من ب وه. أ: عن نسخة. 
(؟) في أ: والسبقة اسم عندهم. 
(؟) فى | وط ود: المحمود. 


فهي امر مرغوب عنهاء وشأنها شأن كل مرغوب عنه, فهي تفتقر الى الهربء والهرب 
لايتحقق بالنوم» بل بالعمل الدؤوبء فالعمل مطلوب في الحالتين. 

-الانتفاع بالحق والاستقامة بالهدى: 

وفي التنبيه السابع بيان أن الحق والباطل طريقان متناقضان لايجتمعان؛ والجمع 
بينهما محالء وطبيعة الحق ان ينتفع من يعمل به عاجلاً ام آجلاً. وطبيعة الباطل ان يضر 
من يأخذ به عاجلاً ام آجلاً -كما يشهد بذلك التاريخ -فمن لاينفعه الحق لابد وان يسلك 
مسلك الباطل الذي يضره عاجلاً أم آجلاً. ومن لايهتدي الئ الصراط المستقيم بسبب 
الهدى لابد وان يضلء ويجر به الضلال الئ ان يتردئ في الحياة عاجلاً أم آجلاً. 

8-الظعن, اي الرحيل بالزاد: 

وفي التنبيه الثامن: أمرٌ بالظعنء اي الرحيل الئ الحياة الاخرئ, وانه يحتاج الئ الزاد. 
وهو العمل وقدادل الكتان والستة الى تفضيل ذلك 

وختم الخطبة بأمرين يفتقر اليهما الانسان المسؤول في حياته. وهما: 

اولاً: التحصن من اتباع الهوئ وطول الأملء الموجبان لتأخير العمل ليوم الاجل. 

الثاني: التزوّد في الدنيا بقدر الحياة التي يفتقر اليها الانسان بما (يحرز) اي يحفظ نفس 
الانسان في السافرو ام 6د واما التهالك في جمع الغا اننال لفن لا مقر 
وعبودية للمادة التي يصبح الانسان لها حارساً. ولابد وان يتركها بعده. 


[الخطبة 9؟ ] 
ومن خطبة له افلا 
تتضمن صفات الجيش ويتخللها استنهاض الهمم لمواجهة العدو 


(عج) صفات الجيش: 


54 عاو 


هقاس لمتكم الْمختلِقَهٌُ أفوآؤف:١.‏ كَلآَمْكُمْ يُوهِي الصُمَ 


لصّدت1") ويلك عأوغ فم الأغدا. 


َقُولُونَ في الْمجآلِي: كَيِتَ كَيْتَ وكَئِتَ( "ا فإذآ جاء الْقَتآل قُلتّ: جيدي حَياَدِ!!) مأَعَدّتْ 
َعْوَةٌ مَنْ َعآكُم؛ وَل اشتراح قَلْبُ من قآسآكُم! 20 أَعآلِيلٌ!١‏ ) بأضآلِيل! '". دف ٠‏ وفع ذي الْدَيْنِ 


)١(‏ في ه. أ: الاهواء : الاراء. 

(؟) في ه . : الوهي: : الضعف, والصمٌ الصلاب: الحجارة الصلبة .اي يليّن أوبُضعف الحجارة 
الشديدة والجبال الصلبة. 

(9؟) في هم أ: كيت وكيت ٠‏ كناية عن الحديثء وفي هامش آخر: بفتح التاء وكسرهاء وتاؤها هاء 
في ص » فصارت تاء. 

(4) في ه. . ص: : هي كلمة يقولها الهارب الفارٌء وهي من: حاد عن الشيء. اي انحرف. وهي 
مبنيّة على الكسر. وفي هم أ: في ص , حيدي حادي. امر الخيل بالحيود. وحيدي ايتها 
الخيل: ابتعدي اوجانبي منا ايتها الحرب. والمحايدة: الحياد. وقيل: حياد: : اسم للغارة في 
الصباح» وقوله: حيدي حياد: امر مرتين؛ كما قالوا: ارجعوا وراءكم. اي: ارجعوا ارجعوا. 
وفي هامش آخر منه: حاد عن الامر: اي عدل عنه, قال الجوهري: حيدي حياد, كقولهم: 
تنحّي نياح » ونقل:ا ن نياح أسم للغارة, كقطام, فحياد ايضا | سم لهاء والمعنئ: اعدلي عنا ايتها 
الحرب. ويحتمل أن يكوم حباد من أسماء الافعال كنزال وتراك, فيكون قد امر بالتنحي 
مر تين بلفظتين مختلفتين. 

وفي ه. ب: حياد., مبنيّة علئ الكسر»؛ لاجتماع ثلاثة اسباب: العدل والتأنيث والتوصيف. . وفي 
هامش آخر منه: حيدي حياد: يعني ميلي عن الحرب يا حائدة ويا مائلة, اي: يا كثيرة ؛ الميل 

عن الحرب. 

(0) في ه. أ: اي عالجكم. 

)١(‏ في ه : جمع اعلول, وهي التعليل» اي: التسليء أي: معاليل. اويكون جمع اعلال؛ 
وهوالاتيا بالكلل 

(0) في ه. . ص: الباء متعلقة باعاليل» إِي تتعلّلون بالأضاليل التي لاجدوئ لها. وفي ه 1 : جمع 
اضلولة والضلال؛ وقيل: هما جمعا إعلال وإضلال» يقال: اعل اذا جاء بعلّة وصار صاحب 
علّةء وقيل: : هما جمعا ن للعلة والضلة. وهامش آخر: أعاليل وأضاليل جمع إعلال واضلال» 


الخطبة 9؟ / صفات الجيش: 1[ [ [ [ [ [ [  [ [  [‏ ا اا 


الج لب ال ا اليل ولد يُذرَكُ الْحَقٌّ إلا بالج( ". 
در بعد دَاركُ! *! تَمتعُونَ! ومع أي إمآم بدي تعآنلُوَ!(*1. الْمَفْوُورٌ ‏ وَالِ ‏ مَنْ 


2 


توه ومن فآرّبكُم ققد فاو11) بالّهم الأخيب7 ", ومن رَمَى بِكُمْ فَقَدْ رَمى بأَفْوَقَ 
ا 
أَصْبَحْتٌ دوا دلا اصَدق ولك وَلا أَطْمَعٌ فى تَصْركُة وَلا أُوعِدٌ الْعَذُوبكة. 
مآبألّكُة؟ مآدَوَاوٌئٌ:!1)؟ مآطِبُكُم؟ الَْوْمْ رجآل أَْثالكُم. 
ولا بعيْر 0 0 ١!‏ بن نر ووع. متمأفي نح" 


جمع علّة واضلالة. وهي اسم لما يتعلل به من مرض وغيره؛ وضلة اسم من الضلال؛ يعني 
الباطل. وفي ه. ب: اضآليل؛ يجوز ان تكون جمع اضلولة, وهي الخصلة خا فلي 
ويجوزان ا يقد |ضل: وتتديره ا 
تسويف. 

(؟) في ه. أ:اي الظلم. 

(؟) في ص هنا زيادة : «والتشمير» وفي ه 1 الجد: الاجتهاد. وفى ه. ب: الجد: الجهاد. 

(5) في ه. أ: اي مكة. 

(0) في ه. أ: اي تجاهدون وتغزون له. 

(1) وفي د: ةم عد وعدفا روا 
وكوثلاتة انهم لسيم, والمنيع»والوغ 
انون رهق رسع الر روعي ولد صل ا 

كاوق عامن ار اي سهم منكر لانصل فيه علئ نه تقدير موصوف محذوف -», وناصل: : ما 

لكافي حأ اى لتك ادك 

)٠ 0)‏ في ب: |قولا بغير علم؟ وفي ه وها : في نسخة: : بغير عمل. 

)١١(‏ في ب وه : : في نسخة: عفةء وفي ه. د: : عفة -م ك, وفي ه . ب: في نسخة: : وعقلة. 

ار :أ اي يستعهه ويتظتهم بال يبذطترته وابست هي وأقسا وسجيوا اتشالة, 
وكأنه اثلا ليم عرف عن بعضهم أن ان أحد اسباب غفلتهم عن ندائه انما هوطمعهم في أن يزاد 
يتحو رلا لك ها يقر د د لجز .. واشارٍ الى ذلك ونبههم الئ 
قبحه من حيث انه طمع في غير حق. اي تختارون قولاً وغفلة وطعما. 0 
والانكار:والمعق الأيجاب: لالختارهم التوم: 


58 فمثمة ةم ةي ةل ةثةةةث ةلم ممم 0ن .666666666666660 6666666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


صفات الجيش ويتخللها استنهاض الهمم لمواجهة العو مشيراً الى واجب الدفاع عن 
الوطنء والئ موقف القائد وواجبه من التوجيه الئ الطريقة المفضلة في الدفاع, والى رأيه 
الشخصي في الجيش الذي يعمل بواجبه العسكريء على النقيض من جيش العدوٌ الذي 
يتمتع بالانضباط العسكري. 

واستفتح الخطبة بسلسلة من صفات الجيش وختمها بسلسلة من واجباته. ومن 
الصفات: 

١‏ -(المجتمعة ابدانهم) فالجمهور كثيف في الحضور للاستفادة من الموقف. وربما 
لحب الاستطلاع فقط. 

-(المختلفة أهواؤهم) فان طبيعة كل الجماهير ان لاتتفق أهواؤهم وآراؤهم: وهذا 
متوقع في الجماهير بصفة عامة» ولكنها غير متوقعة في الجيش المفروض انضباطه في 
الأواهر سيكو 

٠-(كلامكم‏ يوهي الصم الصلاب) والصم: الحجارة الصلبة, والصلاب: شدة الصلبء 
والايهاء: اضعاف الشئء فان الشعارات الحماسية التي يرفعها الجيش يؤثر على كل شئ 
مهما كان صلباً وحتئ على الحجارة الشديدة الصلابة فكيف بالانسان المتطلّع الى 
الحوية والعدل؟1 

ع - (فعلكم يطمع فيكم الأعداء) لان الكلام لايطابق الافعال, وقد اوضح اف هذا 
التخالف بين القول والعمل في الفقرة التالية: 

-(تقولون في المجالس:كيت وكيت) فالاقوال مشجّعةء وعبارة (كيت وكيت) كناية 
عن الحديث المطلوب في وقت الخطابء وفي المقام هو الحديث في كيفية القتال 
ومواجهة العدو. 

1 -(فاذا جاء القتال قلتم: حيدي حياد) وعبارة (حيدي حياد) تعني اتخاذ موقف 
الحياد بالانحراف عن مواجهة العدو, وطبيعي ان هذا الموقف المتخاذل يخالف الشعارات 
الرنانة التي كانوا يرفعونها من قبل. 


واستعرض نيه امرين يترتبان علئ موقف التخاذل هذاء وهما: 


اولاً: (ما عرّت دعوة من دعاكم) فان الدعوة الى الدفاع لاتكون عزيزة بسبب هذا 
الحوقق الشف اذل انا ما كان الداعيء فان دعوته لأداء الواجب من دون اجبار تكون ذليلة 
لكونها لا تنفذ. 

ثانياً: (ولا استراح قلب من قاساكم) اي الذي اجبركم على الدفاع بالقهر والشدة 
لايكون مستريح القلب بسبب ان القهر والشدة ليست من السياسة الاسلامية. 

ومن ناحية اخرىء فان القهر والشدة والاجبار من دون ايمان بالحركة ينتج نتائج 
عكسية» ومنها: الفرار من الحرب واللجوء الى الجانب الآخر. 

١‏ (أعاليل بأضاليل) وهما جمعان لأعلولة وأضلولة؛ ويعني ان كل ما تقولونه في 
توجيه المواقف انما هي علل باطلة تعبّر عن الضلالة في المبدأ والحركة والنتيجة والهدف. 

-(وسألتموني التطويل) وهو من المطلء اي التأخير في الموعد المقرر لاداء 
ازا سي 2 

9 -(دفاع ذي الدين المطول) وهذا السؤال ليس إلا مثل دفاع الذي استقرض مالا 
ووحيه عليه آداء المي ولكته اخذ باطل في الاداءء ومماطلة الجيش في اداء الواجب 
كك لك الدرحة 

والعوض اكاب اانسياض] الحطن بسهائق يحت ان تود فك الاقبار بالنسةالى 
اي جيش محارب» وهي: 

اولاً: (لايمنع الضيم الذليل) فان القوة هي الحا كمة, والذليل -مهما كان الحق الى جانبه 
- لايمكنه ان يمنع من الظلم كما لايمكنه استرداد الحق المغتصب بالذلء وانما الطريق 
الشية: انسرد اذ الح هو القرة: 

وثانياً: (ولايدرك الحق إلا بالجدّ) فان الحق المغتصب لايسترد إِلَّا بالجدّ في طلبه, 
واما من اهمل الواجب فلايحصل على شئء فالطريق لاسترداد الحق المغتصب هو الجد 
بكل ما في الكلمة من معنى. 

وثالثاً: في بيان الخيار المطروح (أي دار بعد داركم تمنعون؟!) فان الخيار اصبح واحد 
فقطء وهو الدفاع عن الوطن بالقوة. فاذا حصل التعلل والتقاعس عن الحق الشرعي 


ا 


5 لو ا ا را ا لامي عر لما موا واد شرح تهج البلاغة/ج ١١‏ 
الطبيعي: فلا يكون هناك خيار آخر لتحقيق النصر, بل لابد من الخضوع والذل للمتنصر. 

ورابعاً: ما هو البديل (مع أي امام بعدي تقاتلون؟!): فالامام بسياسته الواضحة المعلنة 
في المبادئْ والأهداف هو خير من يمكن القتال الى جانبه فان كان هذا التخاذل من 
الاتقياد للأوامر تشكيكاً في صلاحية الامام ولابد من اختيار بديل» فلابد من بيان ذلك 
في جو مفعم بالحرية الكاملة التي يتمتع بها غالبية الشعب المسلم, وحيث لايوجد بديل 
للامام في حياته -كما هو معروف - فلايكون البديل من بعده إلا من لايتمتع بالشعبية 
الواسعة التي يتمتع بها الامام م4, فيكون الحالة في الدفاع عن الوطن اصعب ان لم يكن 
مستحيلاً كما اثبتته الاحداث المتأخرة عن وفاته افل. 

٠‏ -(المغرُور ‏ واللّه - من غررتموه) فان الجيش المتخاذل المتعلل بأنواع العلل 
الواهية يظن انه قد غرّ القائد بهذه الاعذارء وقد أثبت الامام ىه وعيه الكامل بهذه 
الوسائل؛ ونفئ ذلك مبيناً انه انما ادى واجبه القيادي في ظروف صعبة لتطبيق مسؤولياته 
مشيراً الى ذلك بقوله: 

(ومن فاز بكم فقد فاز_والله _بالسهم الأخيب) وهو السهم الذي لاحظ فيه في 
لعبة الميسر بالسهام؛ وفى ذلك اشارة الئ ان تحمل المسؤولية كانت في ظروف خارجة 
عن اختياره نئة. 

-(ومن رضى بكم فقد رمئ بأفوق ناصل) والناصل: حديدة السهم. والفوق: 
موضع الطعن من السهم؛ وأفوق ناصل: هو السهم المكسور الفوق» فلايكون ذا أثر في 
الرمي. وفى ذلك اشارة الئ ان الجيش المتخاذل لا اثر له في تحقيق النصر. 

موقف القائد: وموقف الامام من هذا الجيش المتخاذل هو من أصعب المواقفء وقد 
لخّص نا موقفه بيلاث نقاط, هي: اولاً: (اصحبت -والله - لا أُصدّق قولكم) حيث اثبت 
الجيش عدم التزامه بهدي الامام ئة. 

انياً: (لا أطمع في نصركم) فان الطمع بالنصر إنما يكون ممن يؤمن بمبدأ التحركء وقد 
ايك الفيقن حلذف 1للقد 

تالناء زولا اوعد الندوايكة) لاخ العدة ماف موقت الحيقن 'البفاذل عجو اليم 


الامام, إما عن طريق جواسيسه. أو بدراسة المواقفء فلا يكون الاإيعاد والتهديد من القائد 
الذي أوقنا بيدا ف تل مده عالق 


(ب ب استنهاض الهمم: 

وختم الامام ني الخطبة باستنهاض همم الجيش لتحمّل مسؤوليته في الدفاع عن 
الدين والوطن بطرح اسئلة ثلاث, هي: 

١‏ -(ما بالكم؟!) فان الجيش ينبغي ان يلتزم بالتفكير الصحيح الحازم. 

؟ -(مادواؤكم؟!) فان حالة تفسية تخاذلية كهذه داء نفسي يفتقر الئ دواء. 

-(ما طبكم؟!) فان هذا المرض يفتقر الى علاج, ولايرئ الامام من دواء أو علاج 
لهذه الحالة إلا بالاستنهاض فاستنهض الجيش بنقاط أربع؛ هي: 

١‏ (القوغ رجال أمشالكم)» فمستوف المتحاربين واحنك من التاحية التشريةه :وان كاتوا 
مختلفين من النواحي التالية: 

؟ -([يقولون] قولاً بغير علم) فالعدوٌ يقول مالا علم به. وهذا على النقيض من جيش 
الاسلام الذي يتحرك عن وعي وعلم. 

”- ([يعملون عن] غفلة من غير ورع) فالعدوٌ في عمله غافل عن الحقائق؛ لتأثير 
الدعايات المضدّلة فيهء من غير ورع عن ارتكاب المحارم في حق المحاربين وغيرهم 
فق التساء»و العلل عل التقيض نما عليه جددن الاسام خيث انه يعمل وقتق مادق 
وقوانين الاسلام: فلا يعتدي على الاهالي, بل يركز على المحاربين من العدوٌ فقط 
وبالطرق المشروعة. 

- (وطمعاً في غير حق) فالعدوٌ يطمع في الحكم من غير استحقاق له. وجيش 
الاسلام يريد الحكم لتطبيق حكم الله على الارض وبسط العدالة في المجتمع الاسلامي 
للمسلمين وغيرهم. 

وكل واحدة من هذه النقاط تكفي لان يكون جيش الاسلام اقوئ واحرص علئ اداء 
الرسالة وتحقيق النصر من جيش العدوٌّء وعن تاريخ وخلفية هذه الخطبة قال ابن ابي 


5 اا 20101000 
الحديد (ت 7077 ه): مانصه: «وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين]2ة في غارة 
القكدالة رق قو يرو معن تقض :ها هذا كان الشحاك وق فين كنيع حبار روف 
إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب «الغارات» قال : كانت غارة الضحاك 
بن قيس بعد الحكمين , وقبل قتال النهروان . وذلك أن معاوية لما بلغه أن علياءكة بعد 
واقعة الحكمين تحمل إليه مقبلاء هاله ذلك . فخرج من دمشق معسكراء وبعث إلى كور 
الشام فصاح بها : إن عليا قد سار إليكم . وكتب إليهم نسخة واحدة , فقرئت على الناس . 

أما بعد , فإنا كنا كتبنا كتابا بيننا وبين على » وشرطنا فيه شروطاء وحكمنا رجلين 
يحكمان علينا وعليه بحكم الكتاب لا يعدوانه » وجعلنا عهد الله وميثاقه على من نكث 
العهد ولم يمض الحكم , وإن حَكّمِي الذي كنت حكمته أثبتني » وإن حَكُمَه خلعه . وقد 
أقبل إليكم ظالماء «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» ١7‏ , تجهّروا للحرب بأحسن 
الجهاز وأعدوا آلة القتال. وأقبلوا خفافا وثقالاء يشرنا الله وإياكم لصالح الاعمال!. 

فانتفة إلنه ا لناين مق كل كورة ٠١"‏ وارادوا السبير الى ستديق م فانتتعنا زهي قال 
إن عليا قد خرج من الكوفة , وعهد العاهد به أنه فارق النخيلة 7 . 

فقال حبيب بن مسلمة : فإني أرى أن نخرج حتى ننزل منزلنا الذي كنا فيه , فإنه منزل 
تارك و قن يها اانه وأعطانا من عونا فيه الضف 

وقال عمرو بن العاص : إني أرى لك أن تسير بالجنود حتى توغلها في سلطانهم من 
أرض الجزيرة , فإن ذلك أقوى لجندك, وأذل لأهل حربك . 

فقال معاوية : والله إن بي الااعرف أن الذي تقول كما تقول, ولكن الناس لا يطيقون ذلك. 
قال عمرو :إنها أرض رفيقة , فقال معاوية :إن جهد الناس أن يبلغوا منزلهم الذي كانوابه - 

فمكثوا يجيلون الرأي يومين أو ثلاثة » حتى قدمت عليهم عيونهم : أن عليا اختلف 
)١(‏ الفتقح : .٠١‏ : ' 
(؟) الكورة : كل صقع يشتمل على عدة قرى ء ولا بد لتلنك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر » 


() النخيلة : موضع قرب الكوفة . 


عليه أصحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أمر الحكومة , وأنه قد رجع عنكم إليهم . فكبر 
الناس سرورا لانصرافه عنهم , وما ألقى الله عزوجل من الخلاف بينهم . فلم يزل معاوية 
معسكرا في مكانه , منتظرا لما يكون من علي وأصحابه . وهل يقبل بالناس أم ل ؟ فما 
برح حتى جاء الخبر أن عليا قد قتل أولئك الخوارج , وأنه أراد بعد قتلهم أن يقبل بالناس , 
وأنهم استنظروه ودافعوه . فسر بذلك هو ومن قبله من الناس . 

قال : وروى ابن أبي سيف . عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن عبد الرحمن بن مسعدة 
الفزاري قال : جاءنا كتاب عمارة بن عقبة بن أبي معيط , وكان بالكوفة مقيماء ونحن 
معسكرون مع معاوية , نتخوف أن يفرغ عليٌ من الخوارج ثم يقبل إليناء ونحن نقول : إن 
أقبل إليناكان أفضل المكان الذى نستقبله به . المكان الذي لقيناه فيه العام الماضي . فكان 
في كتاب عمارة بن عقبة : أما بعد : فإن عليا خرج عليه قراء أصحابه ونساكهم . فخرج 
إليهم فقتلهم . وقد فسد عليه جنده وأهل مصره , ووقعت بينهم العداوة » وتفرقوا أشد 
الفرقة . وأحببت إعلامك لتحمد الله والسلام . 

قال عبد الرحمن بن مسعدة : فقرأه معاوية على وجه أخيه عتبة » وعلى الوليد بن عقبة 
؛ وعلى أبي الاعور السلمي , ثم نظر إلى أخيه عتبة وإلى الوليد بن عقبة » وقال للوليد : لقد 
رضي أخوك أن يكون لنا عينا. فضحك الوليد وقال : إن في ذلك أيضا لنفعا )١(‏ 


.1١5-١١5 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ؟:‎ )١( 


[الخطبة ]٠٠١‏ 
ومن خطبة لهاقة 


يشير الامام في هذا الكلام الئ مقتل عنمان الذي يعتبر الفتنة الكبرئ في تاريخ 
الاسلام. حيث بدأ الانشقاق بالمؤاخذات الادارية وانتهت بانفصال القيادة عن القاعدة 
وجر ذلك الئ مرحلة الطلاق, والتاريخ الاسلامي ملئْ بالأخبار عن هذه المرحلة الصعبة 
فى أخريات الخلافة. وكان دور الامام فى هذه المرحلة الحرجة من أصعب الادوار: فقد 
كان له رأيه في المؤخذات الادارية شأن كل الصحابة في ذلك العصر. حيث وجدوا تغلفل 
الامويين في امور الخلافة انحرافاً عن الخلافة النبوية, وأعلنوا عن سخطهم ذلك في 
اكثرمن مناسبة, ولكن لم يكن أحد منهم يتصور ان الأمر سينتهي الئ مقتل عثمان (رض). 

والامام قام بدور الوسيط عند طلب الخليف عثمان ذلك بنفسه. ولكن الحاشية 
الاموية كانت تقف حجر عثرة دون تنفيذ مايتطلبه الموقف من الاصلاح, وخاصة مروان 

بن الحكم الاموي الذي كان يدبر سياسة الخليفة عثمان. البالغ من العمر ست وثمانين 


عاماً 
( جا) في معنى قتل عثمان: 

أت به لَكُنْتٌ قآتلاً أُوتَهَيْتٌ عَنْهُ لَكُنْتٌ نآ را ميم من تَصَرَه! "ا لاَيَسْتَطِيعٌ 

أَنْ يَُولَ: خَذَّلّه مَن أَنآحَيد مِنْهُ ومن خَذَلَّهُ! ' لأ يَسْتَطِيعُ أَنْ ب : نصَرَهُ ص هو خَُِ ّي . 


7 جأمِعٌ لَك أهر(4) 0 تأسآء الأيدة(1, 0 تأسأ ُو الْجَرَع وَله 


) في ه. أ مايلي: تأي من قل عنبان ونصره جسعاواذ يكن ناصرا له ولقاتلا ليق 
ِل الخاذل؛ ثم طفق يعتذر للخاذل لأنته ...الاثرة ما استحق النصر ولميكن للقاتل ان يقتله 
أيضاء وكان 9 فعله الخاذل اولئ بالحزم. 

(؟) في ه. أ: يعني مروان بن الحكم نصره. و طلحة والزيير خذلاه, فليس لمروان ان يقول: انا 
خير من طلحة والزيير» و ليس لطلحة والزييران يقولا: مروان خير منّا. 

() في ه. أ: الخاذل عبد الله بن مسعود. 

(؟) في ه ب :أي اجمع لكم بيا ن امرهء أوشرح أمره. 

(0) في ه. أ: اما استثثار عثمان, فاستبداده برأيه فيما الأمة شركاء فيه. والخروج في ذلك الى 
حد الافراط الذي أفسد معه نظام الخلافة عليه وادّئ الئ قتله. وأمّا قاتلوه فلخروجهم في 


الخطبة "١‏ / الاستبداد والثورة: 1[ 1[ [ [ ا 0 
حك الها 8 ار 4 والجازء! 0 

5 الامام الى هن المؤقق الضعت الذي يكون الأمر بالقتل رضاً به. والنهى عنه 
كرون هرا عايض فاكس مرفؤشاق من متطى المدالة الختاذية لمن الامام قاتلا 
لاله ير عنمو الام د اكه اله لي يكن ساف | لشيايكة المعدرقة وكا نذا يشمن 
كلامهاية انه لم ينصر سياسته الحاكمة ولم يأمر بالقتل» وانه لم يكن في دور المسؤولية 
حتئ يأمر وينهئ في شئْ من ذلك؛ لان مسؤولية الخلافة كانت ملقاة على عاتق عثمان 
ولم يكن الامام مسؤولاً عنها آنذاك. 

واوضح ني صعوبة ذلك بان الناصر لايمكن ان يعتبر نفسه خيراً من غير الناصرء لان 
النصر وعدم النصر لم يكن للاشخاص بل للسياسة الحاكمة. وكذلك لايمكن الخاذل ان 
يعتبر نفسه حير من الناصرء لان الخاذل لم يقم بدور ايجابي ميسور في الاصلاح ولكن 
الامام قام بذلك خير قيام. وهو ناىِةِ وان لم ينجح في الاصلاح لكنه نجح في أداء الدور 
الايجابي المطلوب في الموقف الصعب. 


دا الاستبداد والثورة: 
وفي الكلمات الأخيرة اشارة الئ نتيجة كل من الاستبداد والثورة عليه. وهذه النتيجة 


الجزع من فعله الئ طرف التفريط عما كان ينبغي لهم من التريّث وانتظار اصلاح الحال بينهم 
يدون القء 

ال ا ا 

حق العمل. 

مشر طون في الجزع كمال الإواط. وقوط عرقي اسداد لي لد 

(8) في ه. أ: قولهاقة: «ولله الحكم الواقع» يريد بالحكم الواقع: الحكم المكتوب المقدر قضائه 
تعالئ في اللوح. 

ا أرب :أي عثمان. 
06 ل ا ل ا 
وقاتليه. 

ويحتمل ان ل الوه ا د سد روتكيه سن خطا ار 
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صادقة دائما فى كل السياسات التى تسلك سبيل الاستبداد فى الحكم, فقال يل عن 
عثمان: انه 000 170000" والأأثر #فعق الانسيداة قن الع وجيف ]ف كل فعل 
له رد فعل مباشرء فكان الرد هو الجزع والسخط واعلان الووح ان التي انتهت الئ الثورة 
الدامية فيكون الخطا من الطرفين. 

ولكل مع الامغوداذ و التوكدات عدوه شرل اذا قفدت الطرى المشروعة كن 
ماجاتقان الاتعد فنا ران وق الهماء نيع امات الشؤار مطتيول رتكا ةلد 
التوفدا ع والارق للدي فول ابعناء راذا" اود كل متها اعد المقيول #اندموف 
يكون مرفوضاً. وهذا ما حصل بالفعل في مقتل عثمان. ولخصها الامام في كلمة جامعة: 

اما بالنسبة الى عثمان» فقال: (استأثر فأساء الأثرة) لاستبداده في الرأي من دون 
مشورة اهل الحل والعقدء بل بدلاً من ذلك اعتمد علئ رأي مروان بن الحكم خاصة, 
وذلك تحاوة لحدوه الاسعداد. 

وأما بالنسبة الى الثائرين, فقال: (جزعتم فأسأتم الجزع)؛ فان اظهار الجزع والحزن لما 
لأيواقق رأ الاتسان مقبول عند حدوده: فى كين انه هنا تجاوة الحد حت انتهين الى 
القثل. ْ 

وختمها بقوله: (ولله حكم واقع في المستأثر والجازع) حيث ان كل فعل رد فعل في 
الحياة, فالمستأثر المستبد لابد وان يواجه المعارضة بنفس الشدة, وكذلك حال الجازع. 

ونتيجة ذلك: ان الحل الحقيقي للاستبداد ليس إِلَّا الاصلاح لا الثورة. وكانت سيرة 
الامام في المرحلة الصعبة مبتنية على الاصلاح فقطء كما هو مشروح في التاريخ. 

وتكفلت كتب التاريخ تفصيل مقتل الخليفة عثمان (رض) وقد أشرت الئ ذلك في 
«موارد الاعتبار» وذكرها الشارح بتفصيل» ونكتفي هنا بم ذكره الشارح من حدايث علي 
وعثمانء حيث يكشف عن خلفيات هذا الكلام؛ قال الشارح ابن ابي الحديد (ت /05.+ 
ه) مانصه: «وروى أبو جعفرء قال : لما نزل القوم ذا خشب يريدون قتل عثمان إن لم ينزع 
عما يكرهون . وعلم عثمان ذلك . جاء إلى منزل علئٌنيّة . فدخل وقال : يا بن عم » إن 
قرابتي قريبة » ولى عليك حق , وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مصبحي , ولك عند 
التاين'قذر وهم سمعوق مدك :ولحت أن تركب إليهم فتردهم عني , فإن في دخولهم 


علي وهنا لامري » وجرأة على . فقال!9ة : على أي شئ أردهم ؟ قال : على أن أصير إلى ما 
أشرت به , ورأيته لي . فقال عليّاة : إني قد كلمتك مرة بعد أخرى , فكل ذلك تخرج 
وتقول, وتعد ثم ترجع ! وهذا من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد . فإنك 
أطعتهم وعصيتني ! قال : عثمان فإني أعصيهم أطيعك . 

فأمر علي عليه السلام الناس أن يركبوا معه , فركب ثلاثون رجلا من المهاجرين 
والانضار ء منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل + وأبو جهم العدوى » وجبير بن مطعم , 
وحكيم بن حزام » ومروان بن الحكم . وسعيد بن العاص , وعبد الرحمن بن عتاب بن 
اسيك 

ومن الأنضار أبو أسيد الساغددى وريد بق ثانث #وحشان بن ثانت + وكعب بن مالك 
وغيرهم . 

فأتوا المصريين فكلموهم , فكان الذي يكلمهم علىٌّ ومحمّد بن مسلمة . فسمعوا 
منهما. ورجعوا بأصحابهم يطلبون مصر , ورجع على اي عي عن عنما ون از 
فليذا : وتكلم نكا رهد اذى طب انكر إلى نا جد مووي بدن انويع وكا للق إن 
البلاد قد تمخضت عليك , ولا آمن أنه يجئ ركب من جهة أخرى , فتقول لي : يا علىّ , 
إركب إليهم , فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك , واستخففت بحقك . 

فخرج عثمان, فخطب الخطبة التي نزع فيهاء وأعطى الناس من نفسه التوبة , وقال لهم 
: أنا أول من اتعظ , وأستغفر الله عما فعلت وأتوب إليه » فمثلي نزع وتاب , فإذا نزلت 
فليأتني أشرافكم فليروا رأيهم , وليذكر كل واحد ظلامته لاكشفها . وحاجته لاقضيها. 
فو الله لئن ردني الحق عبدا لاستن بسنة العبيد . ولاذلن ذل العبيد . وما عن الله مذهب إلا 
إليه » والله لاعطينّكم الرضاء ولانحينٌ مروان وذويه , ولا أحتجب عنكم . 

فرق الناس له وبكوا حتى خضلوا لحاهم . وبكى هو أيضاء فلما نزل وجد مروان 
وسعدا ونفرا من بني أمية في منزله قعوداء لم يكونوا شهدوا خطبته , ولكنها بلغتهم , فلما 
جلس ء قال مروان : يا أمير المؤمنين» أ أتكلم أم أسكت ؟ 

فقالت نائلة ابنة الفرافصة امرأة عثمان : لا بل تسكت .ء فأنتم والله قاتلوه وميثّموا 
أطفاله ‏ إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . 
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فال الوازهروا 5 اونا انعوذاك والله لقدماك اواك وما تسح أن عرض 

فقالت : مهلا يا مروان عن ذكر أبى إلا بخير ء والله لو لا أن أباك عم عثمان» وأنه يناله 
بسي عونت بج ترقا 1 كد قدضده 

فأعرض عنه عثمان , ثم عاد فقال: يا أمير المؤمنين ٠‏ أأتكلم أم أسكت ؟ 

فقال : تكلم. فقال : بأبي أنت وأمي ! والله لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع , 
فكنت أول من رضى بها وأعان عليها . ولكنك قلت ما قلت , وقد بلغ الحزام الطبيين » 
وجاوز السيل الزبى ١١‏ , وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل , والله لاقامة على خطيئة 
ع لامها اسايق قن عرف راونا سيف أدج اث ليه انا 

فقال عثمان : قد كان من قولى ما كانء وإن الفائت لا يرد ء ولم آل خيرا . فقال مروان: 
و اتنانى فد عير ابن نلك أمكا ل امننا ا 2 فالامفا عا هم لبقا للدت مر به إلى اانه 
فهذا يذكر مظلمة , وهذا يطلب مالاء وهذا يسأل نزع عامل من عمالك عنه , وهذا ما 
جنيت على خلافتك , ولو استمسكت وصبرت كان خيرا لك . قال : فاخرج أنت إلى 
الناس فكلمهم فإني أستحيي أن أكلّمهم وأردّهم . 

فخرج مروان إلى الناس . وقد ركب بعضهم بعضا ء فقال : ما شأنكم ؟ قد اجتمعتم 
كا كيصتم للبسا نناسة لوعو" اتريتون أذ قوهو ملكا من أراكنا عرزي اعناء 
واللّه إن رمتمونا لنمرن عليكم ما حلاء ولنحلن بكم ما لا يسركم , ولا تحمدوا فيه غبٌ 
رأيكم (1, ارجعوا إلى منازلكم , فإنا واللّه غير مغلوبين على ما في أيدينا . 

فرجع الى عاتوم يمسيو عتما ف وقواو ان قن بعضهم علياكة فأخبره الخبر, 
فأقبل عليّاةٍ على عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث الزهري , فقال : أحضرت 
خطبة عثمان ؟ قال : نعم , قال : أحضرت مقالة مروان للناس ؟ قال : نعم. 

فقال : أي عباد الله » يا لله للمسلمين ! إني إن قعدت في بيتي , قال لي : تركتني 


والزبى : جمع زبية » وهي مصيدة الاسد , ولا تنخذ إلا في قلة او هضبة أو رابية . 
(؟) شاهت الوجوه : قبحت . 
اغب رأيكم )أ عافن رأدكي: 


وخذلتني ! وإن تكلّمت فبلّغت له ما يريد , جاء مروان فتلعّب به حتى قد صار سيقة 
واي و شسيف يشا بعد كيز التق وكتساط الزسر ل ا ” 

وقام مغضبا من فوره حتى دخل على عثمان » فقال له : أما يرضى مروان منك إلا أن 
يحرفك عن دينك وعقلك ! فأنت معه كجمل الظعينة , يقاد حيث يسار به, واللّه ما مروان 
بذي رأي في دينه ولا عقله , وإني لاراه يوردك ثم لا يصدرك , وما أنا عائد بعد مقامي 
هه الفعاقتك ع افشدت فوفك «وقليت على :رآيك :ثم تمن 

فدخلت نائلة بنت الفرافصة , فقالت : قد سمعت قول على لك , وإنه ليس براجع إِليك 
ولا معاود لك ؛ وقد أطعت مروان يقودك حيث يشاء . قال : فما أصنع ؟ قالت : تتقي 
الله وتتبع سئة صاحبيك ؛ فإنك متى أطعت مروان قتلك , وليس لمروان عند الئاس قدر 
ولا هيبة ولا محبة , وإنما تركك الناس لمكانه , وإنما رجع عنك أهل مصر لقول علي » 
فأرسل إليه فاستصلحه ء فإن له عند الناس قدما ء وإنه لا يعصى . فأرسل إلى عليٌ فلم 
يأته. وقال : قد أعلمته أني غير عائد. 

قال أبو جعفر : فجاء عثمان إلى على بمنزله ليلاء فاعتذر إليه ‏ ووعد من نفسه الجميل 
٠‏ وقال : إني فاعل ٠‏ وإني غير فاعل , فقال له عليّائة : أبعد ما تكلمت على منبر رسول 
الْهييةُ » وأعطيت من نفسك , ثم دخلت بيتك . وخرج مروان إلى الناس يشتمهم على 
بابك ! فخرج عثمان من عنده , وهو يقول : خذلتني يا أبا الحسن ! وجرّأت الناس علىّ ! 
فقال علئّ .4# : والله إني لاكثر الناس ذباً عنك , ولكني كلما جئت بشئ أظنه لك رضاً, 
جاء مروان بغيره . فسمعت قوله . وتركت قولي . 

ولم يغد عليّ إلى نصر عثمان , إلى أن منع الماء لما اشتد الحصار عليه . فغضب عليٌ 
من ذلك غضبا شديدا ء وقال لطلحة : أدخلوا عليه الرواياء فكره طلحة ذلك وساءهء فلم 
يزل عليّ اق حتى أدخل الماء إليه !"ا 


( سيق له ا مسوقا. 
(0) شرح نهم البلاغة )لابن أي الخديل 186:45 ب12. 


[الخطبة ]"١‏ 
ومن كلام لهاقةٍ لعبد الله بن العباس 
لما أنفذه الى الزبير 
يستفيئة! ٠‏ الى طاعته قبل حرب الجمل!"أ 


اج طلحة بن عبدالله (ت / ع" ه): 


لاتلمَينَ طَلْحَد. هنك إِنْ تلْقَهُ َجذْهُ كالنّور عاقصاًقَوِنَه! ''. يَوْكَبُ الصَعْبَ! ويقول: 
مُوالذئول,07) ولكن الى الببيرا"'. َه َم عرِيكةً!". مَل لَه يفول لَكَ اب خألِكَ: 
عَرَفْتَِي بالججاز(" وأَنْكَوْبَنِى بالعراق( 1 تمأعَدا مهًا دا؟!!: 0 


)١(‏ وفي نسخة ب: ليستفيئه, وفي ه. ص: يستفيئه: يسترجعه. وفي ه. أ: يستفيئه اي 
يسترجعه من فاء: اذا رب 

(1) في ه . |: لما انفذ عبد الله بن العباس الى الزيبر يستفيئه الى طاعته قبل وقوع حرب الجمل» 
وفي ب وط ود : لما انفذ عبد الله بن العباس الى الزيير قبل وقوع حرب الجمل. وفي | زيادة: 
فقال له افلا ليد وفي بي: : زيادة قال لدميه يا. وفي ه. أوفي ط في نسخة زيادة : قال لماي 

(؟) في ه. . ص: : عاقصا ٠‏ أي عاطفا له مميلاً له الى جانب للطعن. وفي ه . أ عاقصاً ٠‏ أي معوجاً 
قرنه الى اذنه من خلفه, دل به به علئ التواءء وفي هامش آخر فيه: العقص هواعوجاج؛ وعقص 
الثور قرنه -بالفتح ‏ متعدٌء وبالكسر لازم. وفي ه . ب: عاقصا لاويا. 

(غ) في ه 1 : الصعب: : الدابة الجموح. 

(0) في ه. أ: الذلول :الساكنة السهلة. 

(1) في هامش ب: ابن خاله. كان ن أمير المؤمنين عليه السلام ابن خال الزيير ؛ لان ام الزيير هي 
صفية بنت عبد المطلي. وصفية عمّة أمير المؤمنين عليه السلام وعتّة رسول اله ييه 
ولهذا قال رسول الله مه : الزيير ابن عمتي وحواريٌّ من امتي. 

(0) في ه . ص: العريكة هي هنا الطبيعة, وقد تطلق علئ اعلئ السنام. وفي ه . أ: بقية السنام: 
عبارة عن لين خلق؛ وفي ه. ب: العريكة: اعلئ السنام. 

(8) في ه اب: : الحجاز يعني المدينة. 

(1) في ه. ب: العراق يعني بالبصرة. 

)٠١(‏ في ه . أ: اي ما صرفك عني_مما بدا لك مني؟ اوما صرفك عما كان بدا لك من بيعتك 
ونصرتك ايّاي؟: وفي هامش» آخر منه: قوله: فما عدا مما بداء قيل: من بمعنئ عنء أي عما 
بدا منك إلى اي ظهر, اي: ما الذي صرفك عن طاعتي بعد اختيارك لها؟ المفعول «كثير 
كقوله تعالئ: #وسل من ارسلنا» اي ارسلتاه. . وفي ه. ب: : قوله ئلا : : فما عدا مما بداء اي ما 
صرذفك عني مما ظهر لك مني. وفي ه. ص: عدا: اى صرفء. وبدا: ظهر. 


الخطبة ١‏ / من هو طلحة؟ 000 00 

فأل النيدا "١‏ رحقة الله عليد! "١‏ وهوطد أول خزة معنا مله هذه الكلمة - أخيى: 
«قَما عدا مِكَا بَدَا. 1ش 

لم تذكر تراجم الصحابة بتفصيل الصفات النفسيّة لكل من الصحاييّين: طلحة والزبير» 
وفي التراجم اشارة الئ طبيعة العمل الذي كان طلحة يمتهن به وهو التجارة, وقيل: في 
طريق الشام التجسس لصالح رسول الله يي اما الزبير فكان له ألف, مملوك يؤدون اليه 
الخراج» وكان 05 والسخاء يستلزم الغنى. 

وهما بعد يشتركان في الصحبة ومشاهدة اغلب المواقف مع رسول الله يي كما 
يشتركان في الغنئ المادي الذي يوجب الانفاق بسخاء وخاصة بالنسبة الئ من له الف 
مملوك وفي ذلك اشارة الى السبب في خروجهما معاً على امير المؤمنين علي نلة, 
والقزيب انه عد هذا الفروج المتحد: ححاول كل واخد مهما الزجوع عن تواقفه يس 
حديث قصير مع الامام علي والتذكير لهما ببعض المواقفء والاغرب ان الحليف الاموي 
مروان ‏ الذي كان معهما في الخروج ‏ هو الذي قضئ على طلحة بعد قراره الرجوع كما 
يشهد بذلك كتب التراجم 

من هو طلحة؟ 

نا طلحةء فهو طلحة بن عبدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مرة بن 
كعب بن لوي القرشيء. ويعرف بطلحة الخيرء وهو من السابقين الاولين في الاسلام؛ ولم 
يشهد بدراً لانه كان حينئل بالشامء فقدم بعد رجوع رسول الْهويلة من بدر فكلم رسول الله 
من في سهمه فقال: لك سهمء وقيل: كان في الشام تاجراًء وقيل: بل ارسله رسول الله يل 
وميه عبد ين نيد اله طرق لشم تع كيان الاخا ره قرعا ان البدية اوكود اعد 
وخا يحديها نا الها هلوقن وسول الله 212 يندم ع قله اصوعة قال الى الاي لك 7 
٠‏ ه) في « أسد الغابة » : « وقتل طلحة يوم الجمل وكان شهد ذلك اليوم محاربا لعلىٌ بن 
أبى طالب رضى الله عنهماء فزعم بعض أهل العلم أن عليا دعاه فذكّره أشياء من سوابقه 
على ما قال للزبير فرجع عن قتاله واعتزل في بعض الصفوف فرمى بسهم في رجله. 


)١(‏ في ط : قال الرضي 82 . وفي د: اقول. 
(1) مأ بين المعقوفتين لم ترد في ص وب. 


0" ااال مط شورع أنه البلاغة ج١١‏ 


وقل ان نيه امنا مما :سرام دنا قروا دعرو ين ال 

الزبير بن العوام (ت / ع9ه): 

واما الزبيرء فهو ابو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزئ بن قصي 
بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي الاسدي. امه صفية بنت عبد المطلبء اسلم وهو ابن 
خسن عشرة سنة أو انتي عشرء أوستة عشرسنة. وقيل غير ذلكء هاجر الئ الجشة والى 
ادكه روشيلة معام كنيامه ربس ل الله لخدا اعد والح هشتين( فم 
والطائف. وشهد فتح مصرء وكان من اصحاب الشورى الذرين نص عليهم عمر بن الخطاب 
للخلافة من بعدهء وقيل: كان له الف مملوك يؤدون اليه الخراجء قال ابن الاثير (ت / 717٠١‏ 
ه) في « أسد الغابة » : « وشهد الزبير الجمل مقاتلا لعليٌ فناداه علىٌ ودعاه فانفرد به. وقال 
لف أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الْهيَييةُ فنظر إليّ وضحك وضحكت, فقلت أنت؛ لا 
يدع ابن أبي طالب زهوه, فقال: ليس بمزيء ولتقاتلتّه وأنت له ظالم؟. فذكر الزبير ذلك 
فانصرف عن القتال, فنزل بوادي السباع وقام يصليء فأتاه ابن جرموز فقتله وجاء بسيفه 
إلى علىّ» فقال: ان هذا سيف طالما فرج الكرب عن رسول الْهيَياةٌ. ثم قال: بشّر قاتل ابن 
صفية بالنارء وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الاولى مسن سنة ست 
وثلاثين» وقيل: ان ابن جرموز استأذن على علي فلم يأذن له. وقال للآذن: بشّره بالنار. 
0( 

صفات اخرئ: 

يتعرض هذا المقطع من الكلام لصفات اخرى للصحابين لم تصرّح بها المصادر, 
وهي: 

[ولا د سفات تنيز اطلدة 

وصفه بأنه (كالثور عاقصاً قرنه يركب الصعب ويقول: هو الذلول». والثور حيوان قوي 
الجسم وقد جاء في ترجمته الشخصية انه كان (عريض المنكبين, اذا التفت التفت 
ميا طخ الققين) ومو عنفاتة التقنببيه اله كان يرك الخيؤان اضعب إى الحيوان 


350:7 أسد الغابة ؛ لابن الاثير‎ )١( 
.199 (؟) أسد الغابة ؛ لابن الاثير ؟:‎ 


الخطبة ”١‏ / صفات اخرى: مام ل 1 


الجموح الذي لايلين للركوبء ومع علمه بانه صعب فهو يدعي انه ذلول سهل الركوب. 
وهذه تدل على ان من ضفاته الاستهانة بالامور العظام, ومن كانت هذه صفته فانه يوافق 
عملةاقى التسسن. 

وكذلك ذكر من صفته الشخصية بانه (عاقص القرن). والعقص هو تلوية الشعر كالقرن, 
وهو كناية عن التجبّر والتكبّر. 

وطبيعي ان شخصية بهذه الاوصاف لايمكن التفاهم معها. 

ناا عاصنات سد للق 

وهي على النقيض من صفات طلحة. فهو (لين العريكة) وهي الطبيعة, كناية عن 
استعداده للتفاهم من دون غرطسة أو تكبّر. 

وكان علي نيِةٍ واقفا علئ هذه الصفات النفسية لهذين الصحابيين لاشتراكهم جميعاً 
في مشاهد النبي يَيْهُ المختلفةء ويزيد ذلك بالنسبة الى الزبير أنه يتمتع برابطة القرابة, 
ونسبة علي الئ الزبير هي (ابن الخال) كما صرح به في الكلام؛ لان أم الزبير هي صفية بنت 
عبد المطلبء وهو نةٍ عليٌ بن ابي طالب بن عبد المطلبء فيكون ابو طالب خالاً للزيير, 
وعليٌ ابن خاله. 

وقد نقل رسالة الامام اقةٍ عبدالله بن عباس الذي كان على معرفة بهم جميعاً. 
واستخدم الامام اسلوب التذكير بأصول اساسية, هي: 

١-ان‏ يكون الرسول معروفاً لدئ الجميع. 

-ان يكون التذكير بمن هو ألين عريكة فان الرسالة لاتؤثر في الجانب المتشدد. 

“1 معرفة الصفات النفسية لكل من الرسول والمرسل إليه. 

وبالفيدة 'كاذت الإبثالة ارت م حي روات الأجسسا و مداه ميا وان كريها 
والنصف من جانبهما وان كان متأخراً. 


[الخطبة ؟7] 
ومن خطبة لهاففلا 
وفيها يصف زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خمسة اصنافء ثم يزهد فى الدنيا. 


ويتضمن المختار من هذه الخطبة اصناف الناس في كل زمان ومكانء, وذكر زمانه 
كمثال لغيره من الازمنة يصف فيه اصناف الناس حسب عدهم التنازلى. وهم خمسة 
اصنافء اقلهم خامسهم «وقليل من عبادي الشكور» وهم: 

١‏ -الانتهازيون, اللذين لامبدأً لهم. 

؟ -الظلمة» الذين مبدأهم الظلم. 

المنافقون, ذوو الوجوه المتعددة. 

-المستسلمون. الذين لايؤمنون بإمكان التغيير. 

4 -المبدائيون, اللذين لايتركون مبادءهم قط. 

وقد اشار الامام يِه الى أوصاف كل صنف منهم بعد أن قدّم في وصف زمانه مقدمة, 
فقال: 

زاك وصف الزمان : 0 5 

يها لتاش. إِنَا قد َصْبَخناً في دَهْر عَنُود وَزَّمَنٍ شَدِيدٍ عد فيه الْمْيِنٌ مُيسيئاً 
وَيَدْدَادُ الظالم فيد ع1 ؟), اتنَِحُ بم عَلِمْناً نَأل عَم هنا وَلاتَتَحَوَفُ قأرعَدً ؟ا 

وقد وصف الزمان باعتبار أهله بما يأتي: 

١‏ -(دهر عنود) اي جائر أو مخالف, باعتبار انحراف اهله عن الصراط المستقيم. 

١‏ -(زمن كنود) اي كفور بتغطية وستر الحقائق التى تحيط به فان الكفر هو الغطاء. 

؟-انقلاب الموازين؛ حيث (يعدٌ فيه المحسن مسيئاً) لخفاء الحقائق وكثرة الدعايات 
الباطلة من جانب, وعدم تقصّي الحقائق من جانب آخر. 

5 -(يزداد الظالم فيه عتوًاً) وهو الاستكبار بسبب قبول الآخرين ذلك . 

ه-(لا نتتفع بما علمنا) لان العلم يدعوا إلى العمل وبدونه لا انتفاع به. 
)١(‏ في أ ود: كلود. .روفي ه. ب: في نسخة: : كنود يعني جحود. 


(؟) في ه. ب: عتوأ : اي عصيانا. 
(0؟) فى هاب : أي مصيبة. 


الخطبة 8" / الصّنف الاول - الانتهازيّون: ا اا 000010021 


2 زولا شال عكا جيلنا) فائا الواجي الاسلاى هر الدوان من اقل الذكره وقد 
احين 

ولانتخوّّف قارعة حتئ تحل بنا) والقارعة: المصيبة التي تقرع الانسان» وذلك 
بعد اعد الامكة انه وفقكاى روي الزاسينة المت رهد صنات اهل كل بزفات 
لايلتزم بمبادئٌ العدالة الاسلامية ولايرفض الظلم حتئ نزول البلاء. 

الصنف الاول -الانتهازيّون: 

اناه 00 نيع أحناقت: 

ِنّْهُم: مَن لايَمتَعُهُ الْمَساد في الأوض انيار "" لبه وكلاكه خاو ري 5 
وَفْرِو(4). 

الانتهازيون هم الذين لايؤمنون بمبدأء ويتحينون الفرض فينتهزنوها في سبيل امرار 
مصالحهم الشخصية من مال اوجاه باية وسيلة؛ شريفة او وضيعة, وهؤلاء هم الغالب في 
المجتمع. وهم أتباع كل ناعق حق أو باطلء واشار الى صفة اساسية فيهم؛ تلازم عدم 
الايمان باي مبداء وهو ان (لايمنعه الفساد فى الارض). فمهما جرى على الآخرين -مالم 
ع ما كي دقو كرون رارف ضيه لوراك رارلن العنابي نانيك 
الصفة, هى: 

اللززنيا لاتيو عيف اندقو تكسي يل لاع قيه ونقفل ان دقن 
كالكيزانات فيا علقيا: 

؟ -(كلالة حده) كناية عن عدم القدرة, فان الكلالة: التعب. والسيف الكليل هو مالا 
يقطع حده. 

-(نضيض وفره) وهو المالء والنضيض: القلة الملازمة للحاجة الى الغير. 

والاغاب الفلكقة بون قيض الس وعد القدرة والتفاعة: ]ذا اسع فانها تود 
أل فتداى ا لفان للرؤية الواضحة فى الهياة. 


)١(‏ في ص وط : فالناس 

(؟) في ه.ب: 0 

(؟) في هم . ص ما يلي: : نضيض » يقال بالباء والنون, اي قلّة ماله وكان ص : «ونضاطة » ليقع 
المصدر في مقابلة المصدر. 

(؛) في ه. ب: نضيض وفره: أي قليل ماله, والجمع النضاضيض: المال النأض والنقد الحاصل. 


ادا ا ا اا أشوع نيع البلاغة ج١٠‏ 


الصنف الثاني -الظالمون: 
0 : الْمُصْلِتٌ بِسَيفِهء والْمُعلِنُ بسدوأ والْمخِلِبٌُ ِخَيْلِدِ تسرك الوا 
وبق 2" ويه يخطآء ١‏ 2) يثتهزة! 0 أو مقت 07 ب ا 0 

00 1 وما لَكَ عِْدَ الله عوظاً 7 1 

والظالمون في المجتمع هم في الدرجة الثانية من الكثرة؛ لانهم يقدّمون مصالحهم 
الشخصية على مضلحة المجتمع بصفة عامة بالاستبداد حسب مقتضيات الاحوال 
والازما دتو كفك الخداليب لعل دو غاعة امام مو سنا تي 

١‏ -(المصلت لسيفه) باستخدام قوة السلاح. 

؟ -(المعلن بشرّه) بالارهاب. 

8ح (البدب عله وزرض له باسيقة اله اسنرف لبد بالالاف الحرية لحيل 
والسلاح). والمحاربين المرتزقة من قبل الحكّام. وهم عادة الرّجلء جمع راجلء كالركب 
جد اكه 

غ -(قد أشرط نفسه) والاشراط: الاعداد والتهيئة للظلم. 

-(وأوبق دينه) والايباق: الاهلاك, فان الظلم يناقض اصول جميع الاديان بسبب 
امور مادية بحتة هي امور ثلاثة, يجمعها حب الدنياء وهي: 

الاك المالةالحطام يدير ) والععام حوما عق من الناشى واللراديية البان 
واللاقنها ذ التشكلاين» لحلة الخال للمالففظ: 

ثانيا ‏ الجاه: (او مقنب يقوده) والمقنب: جماعة الخيلء ما بين الثلاثين والاربعين, 
فلاهمٌ له سوئ الرئاسة على جماعة يقودهم ويأتمرون بأمره؛ لحبّه الرئاسة فقط. 

ثالثاً الدعاية: (او منبر يفرعه). وفرع المنبر: صعود أعلاه لاعلان خطاب للسامعين. 

ويجمع هذه الامور الثلاثة: حبٌّ الظهور؛ الذي هو من آثار حب الدنياء ويعتبر الامام 
هذا العتش»فأقد االلروية الواضيطة الفعيدة فى العا لاسي الما لاللمال كياد له 


)١(‏ في ه. ص: في نسخة : لشرّه. وفي أ وط ود: بشره. 

(؟) في ه. ص: اي علّمها وهيّتها للإفساد. وفي ه. ب: اي اعلم نفسه بعلامة اهل الافساد. 

(9) في ه. ص وب :اي اهلك. 

(:) فى هامش ص : الحطام: متاع الدنياء واصله ما يتحطم من النبت» سمي به عرض الدنيا 
لسرعة فنائه. 

(0) في ه. ب: الاتتهاز: انتظار الفرصة, وفي هامش آخر: ينتهزه: يسلبه. 

(1) في ه. ص:. المقنب: : الخيل ما بين الثلاثين الى الاربعين. وفي ه. ب: السرية. 

(0) في هه . ص: : أي يعلوهء وفي ل-5 دابء: : بصعده. 


الخطبة ؟” / الصنف الثالث ‏ المنافقون: ا اا 10 ا 


الال اننا لهو وس امول أل السعاء تت لومي كلاه قاس ولد باو عله 
الوسنا نز يمي او تسق أغراطاً اهو متها يكن اذاه الذقيناة دوز الأنبياتى قن المي 
واداء الواجب الذي فيه رضى الله والخلود في التاريخ الصحيح. 0 

وعبو لازام عن هذه انه يعدا زه كاب :و لهى اللتكير :ان كوف اللانيا ليك اننا 
ومما لك عند الله عوضا) فان هكذا انسان يكون كالحيوان همّه علفه. وليس شان الانسان 
الذذى يعنت ان بوذي دور الأنسناتق كأشرك التكلوقات. 

الصنف الثالث المنافقو 000 

ومِنْهُة: مَنْ يَطْلْبُ الدَنيا بِعَملٍ الآخِرَ روأ لاطب الآ اعت الذي د طَامََ 
7 ا 


ه 


شَخْصه( 3 وقآر ب مِنْ خَطْوه وشَمَّرَ مِنْ لَوْبهِء ورَخْرَفَ 
تدافا "ا ذريكة إلى المقضي 41 

وه لحف عو لكين و وذكر من صفاتهم: 

دان [يطلق النقا عمل التفوه) فكي هي الكخرونق الساداضةوالشيراك لزت 
دنياه. فليست اعماله الخيرية خيرية؛ بل هى مقايضة وتجارة مادية. 

١‏ (لايطلب الآخرة بعمل الدنيا) فلا ينفق في سبيل لله بعمل دنيوي لافائدة ترججع 
اليه في الدنياء فأكبر همه الدنيا فقط. وان اتخذت صبغة دينية نفاقاً. 

"-(قد طامن من شخصه) اي قارب من + خطوه ولغ يشرع» و يحتاط على 
دنياه أكثر من آخرته, فلا ينفق في سبيل الله إلا علناًء لاسراً. 
؛ -(وشمرٌ من ثوبه) اي قصّرهء كناية عن الاقتصاد في الملبسء لازهداًء بل خساسة 


)١(‏ في ه . ب: أي بالتقشف. 

كني هاب: ل الاين 0 المطمئن فى 

00 و 

(5) فى ه. ب: سترالله: اي دين الله وشريعته. 

(4) في ه. ص ما يلي: هذا الكلام يتضمن ذم من يدعي الاخرة من اهل كل زمن وليس لدعواه 
حقيقة, وهم اهل الرياء واثفاق ولابسي الصوف والثياب المرقوعة لغير وجه الله وهم القراء 
المراؤن» وقد روي في ذمهم عن النبي عه وعن الصحابة والتابعين شيء كثير. 

والفرق يبن هذا القسم والمذكور بعده: أن هذا مختار لحالته يتوصل بها الى غرضه الدنيوي, 
والآخر ملجا الئ حالته. الور ا لوا اح وي اانه 

وفي هامش آخر في ص : قد جاء في الأخبار عن النبي عا انه قال: «تعوذوا بالله من جبٌ 
الحزن, قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟! قال: وأدٍ في جهنم» يتعوّذ منه جهنم كل يوم مأة 
مرة. قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: القكاء المراؤن باعمالهم». 
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وخوضا غلى المال. 

© -(زخرف من نفسه للأمانة) اي زين نفسه بالزخرفء وهو الذهبء ليظهر نفسه 
بمظهر الأمانة, فيئق به الناس لمكان الذهب الذي يتزيّن به, مع انه نفاق لاصطياد البسطاء. 

5-(واتخذ ستر الله ذريعة الئ المعصية) فعصئ الله سبحانه بالنفاق فى حياته. واما 
كزان عله تليين لالجل معنا قداالترول لان القاس بجا مكار عيوب وله كر 
هذ النقاقى هذا دهن يحتله وعيلة الرضوع ال الاساتةيل المتخدمة كدريعة 
للعصيان باستمراره في النفاق الذي وان امكن ان يخدع به البعض, لكنه لايمكنه ان يخدع 
به الجميع» ويبقئ مصطلياً بنار النفاق في نفسه. 

الصنف الرابع -المستسلمون: 


ومِنهُم: من د ادا "اع لل اقلق جك لهي '. وانّْقطآعٌ سَببه. مََصَرَدهُالْحَالُ 
عَلَى حاله. على" باشم اَعَد وين يلبآين أَْل الرهآدو! ف. وهم من ذلِكَ في 
مَرَاح وَلامَعْدّى. 


والمستسلفوق لا يشا ركو الاظهاف الالانة الاول» فلا يستهؤون الفرض 'لاغراطتهم 
المادية, ولا يرتكبون الظلم؛ لعلمهم بعواقبه. ولاينافقون؛ للوعي الاسلامي الذي ينهاهم 
عنهء ولكن يستولي عليهم الناس ولايمكنهم تغيير الحالة الفاسدة فيستسلمون للواقع 
المولم ويتركون أمر القيادة الئ من لايستحقهاء ويتبعدون عن طلب امتلاك ور الفجين 
بأنفسهم, وقد أشار الامام ك3 الى اسباب من ذلك: 

١-(ضؤولة‏ نفسه) اي حقارة النفسء, وهى عقده نفسية لو استولت على الانسان فى 
باز كله بق انح بكي اند كاه شوق ود عق الرضو لال اليد تجو لبيك العلب 
على هذه البقده النشمية إلا بالوعيئ الكامل بارادة الأشاق المتوكل على السحالف 

7 انتطاق تي | اى عدم قراجداأمياب العولاك الاننات مصير ليه 

*“-(فقصرته الحال على حاله) فان نتيجة حالة كهذه ان يمنعه من الوصول الئ هدفه 
فلابدٌ له من اتخاذ البديل لذلكء وهما: القناعة والزهد. 

فالبديل الاول: القناعة, (فتحلئ باسم القناعة) اذ لم يجد البديل لنفسه سوئ التحلي 
بالقناعة بما هو فيه. 


- في ط وه د: : أبعده‎ )١( 
في ه. ص: :أكي ضعفها وحقارتها.‎ )5( 
(؟) في ه. ه.اب: لسسع دن‎ 


الخطبة 8 / الصنف الخامس - المبدائيون: ااا 


الثاني: (وتزيّن بلباس أهل الزهادة) اي الزهد عما يرغب فيه الآخرون. وقد علّق 
لماخ على هذا المو قله البديلايانه لشي وعدا حتقمدا لشو شيلام ذليل نانع هين 
تحقق حالة خاصة, هي عدم الثقة بالنفس التي وهبه اللّه سبحانه, وجعل أمره بيده بعد 
هدايته طريقي الخير والشر والهدئ والضلال, فقال نه3: (وليس من ذلك) اي ليس هذا 
الفض يهويين آهل الوهد لتقي '(فن مرات ولا مقي ) والمراع الرواج فس التتيل: 
والمغدئ: الرواح في الصباح. ونعاة ان اللسطير فل :ذهابة وربوايكة: فى ,الجلتهية الك 
اختاره من الزهد صباحاً ومساء ليس من الزهد الحقيقي في شيئ. 

الصنف الخامس المبدائيون: 

وتقي رجالٌ غَضّ انلسارم 0 الْمَْجع ان ُمُوعَهُمْ حَوكُ المخشّرء فَهُمْ بين 

شَرَيدٍ ناد وخائِفٍ مَقْمُوع! ". وسأكتٍ مَكْكُوم! 4). ودع مُخْلِصٍ 2 0 
ود 306 التي" وسَملنهُم الدَلّهُ ؛َّهُمْ في بَخْرٍ َخرٍ أجآج/* ا أفْوآمُهُمْ ضاً 6 
وَقُلُوبَهُحْ فَرحَة. قَدْ وَعَظُوا حَنّى مَلُوا. وقهِرُوا حَنّى دلوا وقلُوا حَنّى قَلُوا. 

وهذا القن الحاين :وهو أتل الاضما ف و كليل من عبادى الشكر ره يشعلق عن 
الأعداف التقدية بالوس الأكامل اشام راهنو افلا ور تجاه بوتس رماتهه واللاور 
الأسلاى التظلوت هن الاسان العسسل قن الحا اقهم يركهرن الأشتهازية بوالظلم 
والنفاق والزهد المصطنع, وذكر الامام اقِةٍ من صفاتهم: 

١‏ -(غضٌ أبصارهم ذكر المرجع) فهم يغضون ابصارهم عن المادة والماديات كلاً, 
بيجب ذكرا لمر ) ومرعاقية ا لاير لفلنوم يان | لاحر كه لانن اياضق بر فكل عاذ ام 


)١(‏ في ه. ب:أي القيامة والقبر والحساب. 

(؟) في ه. أ: اي نافر -من الندود -» وفى ه. ب: شريد: هارب. 

(؟) في ه. أداي ذليل» وفي «ه. ب: ذليل, مقهور مذلل. 

(4) في ه.ا : اي مشدود ألفم, وفي ه. ب: مكعوم: مشدود الفم بالكعام وهوما يشد به الفم. 
وفى هامش آخر منه: اى مشدود. 

(0) في ه. ب: التكلئ الذي مات ولدها. 

(1) في ه. ب: الخامل: الساقط: : المخمول الذكر الذي لايعرفه احدء وفي ه. ب: اي اذلتهم 
التقية. 

(0) في ه. ص: في نسخة: الفتنة. 

(8) في ه. ص: : أي هم في حاجتهم مع سعة الاموال التي لايستطيبون وجوهها كمن يركب 
البحر وليس معه ماء عذبء فهوظما ن علئ كثرة ة الماء عنده, والله اعلم. 

() أ وب وط ود في ص : ضامزة. وفي هد. غامرة -م: وفى ه.ا:اي ساكتة. وفى ه. ب: 
الضامر الرجل الساكت. 
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1ن( اناق سوعي حوفت التعهر ا قن يواسون لحر والعدات الدقين لأعنال 
الانشان فى الذيياء :ان يرا فخيرا وان :نز افد ىوان الاايمان باليفشا بق يوم اشر 
يجعل الانسان في خوف من القصور في الواجبات. 

وعد يِذ من صفات بعضهم انهم: 

-(فهم بين شريد ناد) والشريد هو المطارد من قبل الظالمين حال كونه (نادٍ) اي 
تر ف لعز كرقية عق المتدرفين, ْ 

5 -(وخائف مقموع) ومن هو خائف من الظالمين» فهو مقموعء اي مقهور منهم. 

© -(وساكت مكعوم) وهو ساكت حيث لايستطيع تغيير الواقع» ولكنه مكعوم, أي 
مشدود الفمء ولو تمكن من أداء دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما 
لقام يذلكا خير فياه وبهذا شترق عن الصتف اثالث اليه 

5-(وذاع مخلض) ومن يرى ان الطريق الوتحيد له قو الدعاء باخلاض .وبرائطة 

-(وثكلان موجع) والثكل: الحزن» ومن هو وجيع بسبب الحزن على الواقع الذي 
لايمكنه تغييره من غير استسلام. 

ال لقد حملت التقة) سين اتتاتي قن الظلفةة دا يعوا معيو لى الذكس تيت 
اأحاكة عنيي الامو توف بسنا عدي سد لوعي - 3 

5-[وشعتلي الذلة) وقديتلتي اللاله فيرى قلت رسيت الظلم الناة العاشي: 

٠-(فهم‏ في بحر أجاج) وهو المالح, فان وقع في البحر المالح لايزيده الظمأ إلا ظمثاً 
لملوحة الماء وعدم صلاحيته للشربء وكذلك من يعيش حقائق الامور ولايتمكن من 
تغيير الفاسد منها. 

١‏ (أفواههم ضامرة) فمن أوقعه القدر في الماء المالح لابد وان يتحمّل الظمأء ويكمٌ 
فاه والضمور كناية عن السكوت,. لانه لو فتح فاه لزادته ملوحة الماء ضماأ. 

١‏ -(وقلوبهم قرحة) والقلب هو الجرح, وذلك بسبب ما يعانونه روحياً من جانبهم 
ومشاهدة ما يجري على المجتمع الاسلامي من الانحراف عن الكتاب والسنة. 

قن وعطوا حت هلو ا) فيد قن نوا واتبيم الأنتاذيى من الرطظ والامير 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتئ ملّهم المجتمع وملُوه من الوعظ حيث لا أثر له. 

4 (وقهروا حتئ ذلوا) وبسبب قهر الظالمين لهم أصبحوا أذلاء. 

6 -(وقتلوا حتتئ قلُوا) وبسبب مجاهرتهم احياناً قتلوا في سبيل الله واصبحوا 


الأقلون في المجتمع. 


الخطبة + / الصنف الأفضل: دين ابد اتش اح السو اوقل السام خوط وما لف محا 


والنقاط الثلاث الأخيرة مترتبة, فانهم أَدُوا واجباتهم الرسالية من الوعظء الذي ادئ 
الئ القهر والمغلوبيةء وبالنهاية الى القتل. 

وطبيعي ان يقل هؤلاء الذين يدخلون التاريخ من ابوابه ويخلدون في ضمير كل 
انسان حرّء وهم شهداء الانسانية الخالدون. 

الصنف الأفضل: 

| فلن ادا في يكم ضفر( ١‏ مِنْ حُتالَةٍ ا وقُرَاضَّةٍ الْجَلَه! ". وَاتَعِظُوا 
بع كأنَ مَبلَكُم قبل أَنْ ينظ( *) بَكُمْ مَنْ بَعْدَكمْ 1# متها ميد 0 فَإِنَّهاقَد 
0 م كان أحقتا "لبها ملق 

فكما ان لكل من هذه الاصناف نماذجء فان من الطبيعي ان يكون لكل منهم مبررات 
في الانخراط في ذلك الصنفء وذلك من جهة اختلاف الرؤية في الحياة التى يعيشها 
الانياة فى ذلك الفكلقه من ويك إشفاذك إن قرافي العاة والمد قن كي .امن 
الرؤية الواضحة في الحياة الانسانيةء فان الانسان _باعتباره أشرف المخلوقاتء المكرم 
بالعقل والتفكير ‏ يختلف عن سائر الحيوانات التي همّها علنهاء والذي هو شأن 
الانتهازيين» كما ويختلف عن الظالمين وعن المنافقين الذين لايلتزمون بمبدأ واضح في 
اللعناة كما تنظطلة القطرة الأساقة ويختلف أيضاً عن المستلمين :ليق قدو الازاده 
الانسانية التي وهبها الله لهم «إِمّا شاكراً وإِمًا كفوراً»(/) فبقي الصنف الأخير الملتزم 
باللبيد] الى وهو اللانسان اللي يعدويم مكاحم روتوك مب الاق اانا نيه ويسعي ال 
تحقيق العدالة الانسانية في المجتمع, وانه ليس الاعتبار في قلتهم فان «قليل من عبادي 
الشكور» وانما الاعتبار بالوعي الكامل للدور الانساني في الحياة وعدم الانزلاق في 
المتاهات التي يواجهها في سيره وسلوكه, وأهم العوائق: حب الدنياء ولذلك خص الامام 
بالذكر خظر هذا العائق وحي علق الترهييه فى اللانيا لأنها در ابره لا قله ضيها 


)١(‏ في د : فلتكن الدنيا اصغر في اعينكم. 

0 ه . أالقرظ: نبت يدبغ بهء والحثالة: ما يسقط منه. وفي هامش آخر منه: : الحثالة: ما 
من الشىء. وفى ه. ب: القرظ نبت يدبغ به الجلود. 

مادام مدت يه سل سنك 

اماد سا ال 

0 

(8) الانسان: 3 
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أخدبوذلك باك كيز على ثلاث نقاط تفي ذلك وهى: 

اولاً: (فلتكن الدنيا فى أعينكم أصغر من حثالة القرظ) والقرظ: هو ورق شجر السلم 
الف يذية يه الخلوة. درالحقالة اها توسط مذ فاويهدا الوق نايا لاقينة له نكيت 
بحثالته. 

وأصغر أيضاً من (قراضة الجلم) والقراضة ما يسقط بعد قرض الشئ, والجلم: المقص 
الذي ينعو د اويا د الأ .انها حفط بعد الفرض لأخيمة له .كما هى الجال فيمنا سقط 
من الطعاء إلا للحيوانات والحشرات. فان الماديات في الحياة مرحلة عابرة لا تدوم لأأي 
انسان كان. 

ثانياً: الاتعاظ بالتاريخ (واتعظوا بمن كان قبلكم) بتجنب الاخطاء التي تعرضوا لها. 
(قبل ان يتعظ بكم مّن بعدكم) فان التاريخ لايرحم أحداً. 

ثالثاً: رفض الدنيا (وارفضوها ذميمة) حيث ان الدنيا لاتفي لأحد (فقد رفضت من كان 
أشغف بها منكم). ولم يصحب أحد مما خزن من مال الدنيا الى قبرهء ولم 00 
الصالح الذي خلّده في التاريخ ان كان له ذلك, أو لعنة التاريخ ان كان بعكس ذلك 
والكبا بيع لادان د اناسوو :الي انا اك امار 

ونعم ما ختم الشارح ابن ابي الحديد (ت / 107 ه) هذا القسم بقوله:« فإن قيل : فما 
قولك في شهرة الانبياء والائمة عليهم السلام , وأكابر الفقهاء المجتهدين ؟ قيل : إن 
المذموم طلب الشهرة . فأما وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد ولا طلب 
فليس بمذموم . بل لا بد من وجود إنسان يشتهر أمره, فإن بطريقه ينصلح العالم , ومثال 
ذلك الغرقى الذين بينهم غريق ضعيف , الاولى به الا يعرفه احد منهم , لئلا يتعلق به فيهلك 
ويهلكوا معه , فإن كان بينهم سابح قوي مشهور بالقوة فالاولى ألا يكون مجهولاء بل 
بنبغي أن يعرف ليتعلقوا به . فينجو هو ويتخلصوا من الغرق بطريقه .1" _ 

وعلق الشريف الرضي 4 على هذا الكلام فقال ما نصّه:«وهذه الْحَطبَُ رُبّماً نسبها من 
لاعِلّمَ له إلى معاوية, وحِيّ من كلام أمير المؤمنين 91 لذي لا بُشكُ فيه. وأين الذهبُ من 
القغاء! 7!و* العذبث من الأجاب! وقد دل على ذلك ادلي الختيت07), وتقددٌ التَقَدُ 


كان 3 
كفي ه.ب :رغم ا رع انمد الى قتف بالازائن: 
كاف قاب الخزيطة لز العا 


البِصيرٌ عَهْرُو بن بحرٍ الجاظ, فإنهُ ذكر هذه الخطبة في كتاب «البيان والتبيين»(١)‏ وذكرٌ 
ا لاو ثم [تكلّم من بعدها بكلام في معناهاء 0 
0 بكلا علد هه اعد ويد هيه فى اتصنينن الناين وف الاصا را عا هم 
من القير.والاذلال .وق النقئه والخوف أليق: قال# ويس وعد ناامغا ويه فى تال .مق 

00 يسلك في كلامه مسلك الزهاد 0007 العئاد». 

قال الجلالي: ا ا الئ ان ن الرضي ذكرفي «البيان 
والتبيبن» كمرجع ل: براحي ني يمد لطي الى ا ورت واسين ذلك مارو فى 
نيه القطة ان الازاة كل فاه صر لم بأنها كلذ اب الموشيح الذذى لختته افا فيد ومع 
هذا التصريح لامجال للقول بانه من مصادره. كما قاله العرشي حفظه الله. وقد أشرت في 
فريس التراك الى التروا بير المسدر والدرجدزاة البصدوما يكيد عليه الموف 
محيدا ساكيدايك الاقليه ادكه والمريتع ما زجع الللاغيان نالعال بالمنة 


الى الشريف الرضي يله في هذه الخطبة. 


نه امه 0 من ريش تارود بموتك. 
فقال: ويحك! ولمة كال» لا أدرى قال : فوالله ما لهم بعدى إِلَا الذى يسوءهمء ؛ وأذن للناس 
فد خلوا». ثم أورد الخطبة بروايته. وقال في آخرها: : «وفي هذه الخطبة ‏ ابقاك الله ضروب 
من العجب» ا ١‏ ن الكلام لايشبه السبب الذي من أجلهم دعاهم معاوية. ومنها: أن هذا 
المذهب فى تصنيف الناس» وفي الإخبار عماهم عليه من القهر والإذلال, .ومن التقية 
والخوف أشبه بكلام علي رضي الله عنه ومعانيه وحاله منه بحال معاوية, ومنها: أنا منجد 
معاوية في حال من الحالات يسلك في كلامه مسلك الزهاد. ويذهب مذاهب العباد. وإنما 
تكتب لكم ونخبر بما سمعناه, والله أعلم بأصحاب الأخبار, وبكثير منهم». 

(1) كذا في ب وطء وفي ص وأ: ثم قال: هي بكلام على أشبه. 

(؟) في د: وبالاخبار. 

(؟) في أ وب وط ود وه. ص: ومذاهب. 


[الخطية 7 ] 
ومن خطبة له افا 
عند خروجه ١‏ لقتال أهل البصرة 


روى ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة», قال:« قال أبو مخنف : فحدث ابن 
إسحاق . عن عمه عبد الرحمن بن يسارء قال : نفر إلى على ني إلى ذي قار من الكوفة في 
البحر والبر ستة آلااف وخمسمائة وستون رجلا , أقام علي بذى قار خمسة عشر يوم . 
حتى سمع صهيل الخيل وشحيح البغال حول . قال : فلما سار بهم منقلة (" , قال ابن 
عباس : والله لاعدنهم , فإن كانوا كما قال . وإلّا أتممتهم من غيرهم » فإن الناس قد كانوا 
سمعوا قوله . قال : فعرضتهم فوالله ما وجدتهم يزيدون رجلاء ولا ينقصون رجلاء فقلت : 
الله أكبر ! صدق الله ورسوله ! ثم سرنا. 

قال أبو مخنف : ولما بلغ حذيفة بن اليمان أن عليا قد قدم ذا قارء واستنفر الناس» دعا 
أصحابه فوعظهم وذكّرهم الله وزهّدهم في الدنياء ورغّبهم في الآخرة . وقال لهم : الحقوا 
بأمير المؤمنين ووصي سيد المرسلين , فإن من الحق أن تنصروه , وهذا الحسن ابنه 
وعمار , قد قدما الكوفة يستنفران الناس ء فانفروا . قال : فنفر أصحاب حذيفة إلى أمير 
المؤمنين . ومكث حذيفة بعد ذلك خمس عشرة ليلة . وتوفى رحمه الله تعالى (2) 

قال الجلالي: ومن الغريب الوفاة المفاجئ لهذه الشخصية المناصرة لعلي في هذا 
الظرف الزمني الحساس الذي كان الامام يفتقر الئ من ينصره. ومهما كان فان مشاركة 
(10) محارب متطوّع يكشف عن الشعبية الواسعة التي كان يتمتّع بها الامام في تلك 
الحقبة الزمنية. 

وذو قار _-كما ينبئْ اسمه عنه ‏ منطقة كانت القار مواجدة فيه والقار: القطيع الضخم 
من الابلء وهي منطقة أثرية من مواقع المواجهة بين العرب والفرسء ويعرف اليوم 
ب«المقيّر»! ؟. وتقع بالقرب من «الناصرية». وفيها آثاراً للامام علي 90 يتعاهدها اهلها 


)١(‏ في ب: مسيره. 

() المنقلة : مرحلة سفر. , 

() شرح نهج البلاغة ؛ لابن ابي الحديد ؟ :لاما -_ مما 

(4) وهذه القرية تفع في ضواحي مدينة الناصرية. على بعد (7) كيلو مترا الئ الشمال من 
المدينة. وهناك مدينة اخرىّ تعرف بهذا الاسم وتقع في ضواحي مدينة الموصل في شمال 


الخطبة عم / مسؤولية القيادة: الو ميا وج لسالسو موف انك اط قاس وجوت السو ا 1 


د 1 حتئ اليوم. 
(عج) مسؤولية الشادة: 0 
قال عبد اللهبن العباس رضي الله عنه : دخلت على أمير المؤمنين 90 بذي قآر وهو 
كسك اله , فقال لى: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لاقيمة لها فقالا9ة: والله لَهِيَ أحب 
لي من نكم إلذان أن أقيم 140 حقّا أوأدفع باطلاء ثم خرج فخطب الناس. فقال: 
يتضمن هذا المقطع الاشارة الى مسؤولية القيادة فى الاسلام, وقد اثبتها علي نظ فى 
هذه المراحلة بالغمل بوالقول: 

أنّا العمل فقد باشر بنفسه حاجاته الخاصة, من دون ان يأمر الاخرين بالقيام بها. مع 
كثرتهمء وهم بالتحديد المتقدم (1010) رجلاً. وبالرغم من تطوّعهم لما يرغب فيه. 
فاخذاكة (يخصف نعله). والخصف: إلصاق الشىء بواسطة الخرزء ليقوم بدوره المطلوب 
منه. 

وكان لدائة الخيار بان يطرحها ويتخذ نعلاً آخرء ولا يفتقر الى الخصف. سواءً كان 
جديداً أم لا. لكندائة رفض هذه الخيارء وباشر الخصف بنفسه؛ مشيراً الى ان القيادة 
مسؤولية .يجب أن تكون بمعزل عن الحاجات الشخصية. 

م القولء فقال كلمة؛ يظهر انها كانت رد فعل لما ظهر في وعكوه ضيف بذ ديف رارزا 
كثرة ؛ الموالين للامام, وتوقُعوا لانفسهم دوراً في الحكومة الجديدة, فوجّه السؤال الى ابن 
عباسء الذي كان أقربهم إليه نسباًء سؤالا تربوياً: (ما قيمة هذا النعل؟) ومع ان كلا من 
السائل والمجيب كان يعلم الجواب, ولكن الامام أراد التأكيد على حقيقة المسؤولية في 
القيادة فى الاسلام من وجهة نظر الامام, ولما اجاب ابن عباس على السؤال بقوله: ««لا 
قيمة لها» وكان صادقاً؛ لان النعل المرقّع مما يعرض عنه مالكه. بل يستنكف لبسه 
الانسان العادي, فكيف يكون له قيمة مالية! 

فقالاكة قولته الحكيمة, حالفاً بالله تعالئ: (والله لهي أحبٌ إلى من إمرتكم, الأ 50 
حمّاء أو أدفع باطلاً) فان مسؤولية الإمارة هى إقامة الحق ودفع الباطل فإن تحققت هذه 


العراق, لاربط لها بهذه الوقعة. 

)١(‏ لمترد «رضى الله عنه» في أ ود. 

(؟) في ه. ص: : اي يرقع, وذوقار موضع قريب من البصرة, وفيه وقعت الحرب بين العرب 
والفرس قبل الاسلام ونصرت العرب. وفي ه. أ: يخصف: اي يخيط. 

(؟) في ص زيادة : هذه. 

(؛) في ه. ب:اي أقوّم وأئبت 


المسوولة كانت الأمازة ةو العاقييةه لأنها اذى للو اسع دون غيرها: 


) البعثة النبوية 
) 2-2 5 ا ىا 0 2 عا شر ل 
0 ل تحن بَعَتَ مُحمّدأَيية ولئِسَ أَحَد م من الب يقرا باولا يدعي تيوه فسان 
كك سمأ ه امم )1٠‏ وتلق 0 ا 7 5 ار ١‏ كقت(2) 
ل 


و أشار في هذا المقطع الى مسؤولية النبوة التي قام بها رسول ليله خير قيام؛ في 
الظروف التي أوجبت هذه البعثة الشريفة, واهمها: 

0 عصر الجاهلية فقد كانت البعثة النبوية في عصر الجاهلية التي عمت العرب 
لزنن الحوحن الدرهية ا هايا حتى عرفت بالأميةء وارسل سبحانه في الامم رسولاً 
حي 2 

ثانيا - فترة الرسالة, فقد بعثه الله سبحانه على فترة من الرسلء حيث لم يكن احد 
( يدّعي نبوّة) عن استحقاقء فقام رسول الَميةْ بمسؤولية النبوة (وساق الناس) الى 
هداهم. وارشدهم لما فيه خيرهم. واشار الى نقاط منهء هى 

حرط يواه محلتيه ا بواادة وليك العو والبفية زليه المكان الوه 
بين الامم. 

؟ -(وبلّغهم منجاتهم) وأوصلهم الى ما فيه نجاتهم من الظلم والحيف النازل بهم من 

-(فاستقامت قناتهم) والقناة: الرمح أو عود الرمح» وهو استعارة عن استقامة امور 
الانسان. 

: - (واطمآنّت صفاتهم) والصفاة: الحجر القوي الذي يضع السائر رجله عليه في 
مسيره باطمئنان من دون خشية العثرة. 

فالعرب خرجت من الامية الى الثقافة: ومن البداوة الى المحل اللائق بهم بين الاممء 


ل ل ات و ل 7 ن يكونوا عليهاء وفي ه.أ:اي 
منزلتهمء اي ضربهم بسيفه قبل الإسلام حثى أوصلهم اليه. ومثله: وبلغهم منجاتهم, 
ا ل . وفي ه. ب: محلتهمء اراد دار الكرامة والعزة 
بالاسلام. 
(؟) في ه. ب: أي موضع نجاتهم. 
(9؟) في ه 1 505 :أي ا 
0 ب: الصفاة: صخرة #جلماء وفي كناية عن اللقى: 


الخطبة 7 / مسؤولية الامام: ا ا ا ا 


ون الغتاكلة لى العو كينوت الاتعرافت الى الختاءية وان لتر قن 11 بي التفياة الل 
الاطينا :وال يهار موق العياة 

وجا سيت العري يعد المتره إل" بالقعفة الموية الى كرك مرق القازيم: 

(تل) مسؤولية الامام: 

أما وَاللَه إن كُنْتُ لَفِي سأقيها! ١أ‏ 2 حَتّى بوَلتْ! " بَحَذا فيرها. ماعوات ١!‏ ولا عَييتٌ 
وإِنَّ مَسِيري هَذَا لِمثْلِها! ؟) فَلَانْمَنَ 18 الْبأَطِلَ حَنَّى يَخْرْحَ الْحَقّ مِنْ جَنْه. 

وحدد الامام لي دوره ومسؤليته في الماضي والحال والمستقبلٍ. 

ما الماضيء فأشار الى تاريخه العريق في خدمة الاسلام صبياً ويافعاً وشابا وكهلاء 
مؤكداً ذلك بالخلقت بالله (أما واللة): 

1 ذا كنع الى بداقتها انواق مكقفة ون البعلة العا كسية ويتعد انا كين بالعلن 
بالدجانه انه كان فى نساقة ا قروة: والناقة مو جره العيعى: تقد كان حنة باقن لشير 
النبي والبعثة النبوية من دون انقطاح. ش 

-(حشّى ولت بحذافيرها) والتولي: قيام الشيء, والحذافير: جمع الحذفار. وهو 
الجانبء ويعنى استقامة النعمة النبوية في استمكال جوانبها في عصر النبي يا كما قال 
تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم». 

-(ما عجزت ولا جبنت) فالدور الذي قام به في عصر الرسالة كانت دور بطولة 
وافتعاعية متيت رمن دون جز أو بحيو نوك ا لدف كزاراً غير فرار في كل غزوة» وتاريخ 
حياته مشرق في ذلك كله. 

انا لقال نس عال الع طشان مسد فى اقمع ديعيس و 
اللعيير الدع سار ليه الى القاقدة فقول ,اراق وى ةا السكلها) ولتشين تصعيع 


)١(‏ في ه.أ: ثم أقسم أنه كان في ساقتها حتئ تولت, شبّه أمر الجاهلية بكيفية مقبلة للحرب, 

فقال: ل مي رار ايه أطرجها حتي تو انا بياميزها. . وفي ه. 
ب: اني كنت لفي ساقتهاء «ان» مخففة من الثقيلة, اي انه علئ اضمار الامر والشأن, كنت 

لفي ساقتها». الساقة: ع سواه ء ضمير العرب, يعني : كنت في عداد من ساق العرب» 
اي كنت مع رسول اللهعيياة. 1 

(1) في أ وهامش ط: : في نسخة: : وأتء وفي ه. د: حنئ توليت -ر. 

(؟) في هامش ط ود: : ضعفت - وص اح ع. 

(:) فى هامش أ : لمثلها ٠اى‏ مثل مغازي رسول الله يي . 

)0( في ص : ولانقين» » وفي ب: : فلأبقرن» وفي ه. ب: في نسخة: : فلأبقرن» وفى ه. د: وروي: 
لاتقب" در وفي ه . أ: ولانقبيدٌ الباطل؛ جعله كأنّه شيء قد شمل علئ الجوف. فأقسم لينقبنه 
إلئ ان يخرج من جنبه. وهذا من الاستعارة . وفي ه. ب: اي لاشقنٌ الباطل. 
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الانحراف عن الخط الذي رسمه النبي لاة. 

واما المستقبل؛ فهو لتحقيق نفس الاهداف التي بعث النبي ييه من اجلها حيث ان 
الفتنة جعلت الحق مستوراً والباطل غطاءً ظاهراً يستر الحق, فأشار الامام أن هدفه هو 
تقب الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. وتظهر الحقائق للمجتمع المسلم؛ ويكون 
الأشان اليل على بعر من اعرد 

م ا 55 ان ا 

0 وَلَقُرَيْش! وَالِ لقَد قتَلتُهُمْ كآفرين وََيلنُمْ ُو وان لد ل 
بالأشين, كمآأنآصاحِبْهُم اليؤء! ")! والوآ '' ما تنم نا فُويْشُ 1 لله احتارنا عَلَيِهِمْ. 
َدْحلَناهُم فى حَيّزنا! “". فُكأنُوا كما قآل الأوَلَ: 
أُوَحْتَ عي 97 شزيَكَ الح ذا صابحاً 

وأَمُْلَكَ بِالرْبْدٍ الفَقَشْرَة!" الْبَجرًا 
ونَخحن وهَبنآكَ الغلا وَلمِتَكنْ 
عَلِيَاً وخطن(6ا 5 حَوْلَكَ الْجُودَ وَالشُّف|(3) 

وأقان ف عدا التلء اكير الى موقل المعار كن قل ساهو ده الى اننا 
قريش في معارضة الاسلام في عصر النبى يي وكذلك في عصر علي ]49 وحيث أن 
موقفه يسير على خطى النبى ييه فتكون المعارضة هي للاهداف في كلي العصرين» 
وأظهر التعجب من هذين الموقفين المتمائلين بقوله: (مالي ولقريش!) فان الموقف من 
علىٌ ليس موققاً قبلياً كما كانت تصوّره دعايات قريشء بل هو موقف نابع من المبداً 
الأساخفى :اندي إلى الارقيد توامتان الن انقا: 

١-(قاتلتهم‏ كافرين) لموقفهم المعارض من بعثة النبي يه وأهدافه. 

١‏ -(ولا قاتلتّهم مفتونين) لموقفهم المعارض لمن يسير على خطى محمد ويه وسنته. 


)١(‏ في هاا اولاني ويناس عار حسام باتود لابق 

4 من هنا لئ آخر الخطة لم ترد في أوبء ووردت في د في الهامش عح. 
م0 

(1) في ه. ص: المحض: هواللبن الخالص. 

() في ه. ص: الزبدة المقشرة, كألّه يعني الرطبة العظيمة. وشصولف النم له الكل 
(9) في الع الغال# لير اهام 


”-(انْي لصاحبهم بالأمس) في دور البعثة في حياة الرسول بتاريخ حياته المعروفة. 

-(كما أنا صاحبهم اليوم) في دور التصحيح, فلم يختلف الدوران في الاهداف وان 
افترقا فى الزمان. 

ثمٌ أشار الى ان معارضة قريش الحقيقية ليست بالدعاوى التي يرفعوهاء بل نابعة من 
اصل آخر هو (ان الله اختارنا عليهم) لا لتزامنا بسنة رسول الله واهدافه في الحياة» فكان 
سبب نصر الرسول من ابي طالب وايثاره. ومنهم على (فادخلناهم في حيّزنا) اي دخلوا 
الى جانب النبي وآله فهذه هي النقطة الاساسية المعارضة وهي النقطة على نصر الاإسلام 
عند البداية: 

ثم تمثّل بالبيتين مخاطباً لقريش ومفادهما: 

١-شربت‏ على الدوام في كل صباح اللبن المحض الخالص بلا رغوة. 

١‏ - وأكلت بالزبد المقشرة, وهى طعام يصنع من الحنطة المنزوعة القشرء والبجر: 
الفا 

7 ونحن وهبناك العلا بسبب الاسلام: ولم تكن عاليا بغير الاسلام. 

- [و للدفاع عنك] حطنا حولك بالجرد, أي الخيل المجردة عن الرحالء والسمر أي 
السهام. وفي ذلك كله إشارة الى المغانم التي حصلت عليها قريش من الاسلام؛ وانصار 
الاسلام ثم تنكرت عليهم واهملت اهدافه. 


[الخطبة 75 ] 
ومن خطبة لهاية 
في استنفار الناس إلى أهل الشام 


بعد فراغه من أمر الخوارج, وفيها يتأفف بالناس, وينصح لهم بطريق السداد 
يوجه الامام الخطاب في هذه الخطبة الى الجيش بعد الحرب مع الخوارجء وكما يظهر 
من تاريخ هذه الخطبة ان الجيش اصبح منقسما وضعفت معنوياته. وفضل بعضهم بعدم 
الدخول في حرب اخرى. 
وهذا النوع فرار من الزحفء وقد يحصل في كل جيشء والدول في عصرنا تتعامل مع 
الفارين بيد من حديد, ففى ساحة المعركة يكون جزاء الفرار هو الاعدام بالموت, 
وتختلف العقوبات بعدهاء وسياسة الامام اك كانت على أساس التوعية والانذار بالنتائج 
التي يترتب على الفرار من دون أية اجبارء كما يدل عليه نص كلامه: (انت فكن ذاك ان 
شئت) وعلئ ذلك كانت سيرة النبى ييا فان المحارب عن غير عقيدة لابد وان يكون 
موقفه في ساحة الحرب مهزولا والحرب القائمة على الجيش الفاقد للروح المعنوية لابد 
وان تفشل عاجلا ام أجلاً. 
و يتضمن هذا المختار من الخطبة اموراً ثلاثة. هي: حقيقة الموقف, وحقوق الجيش 
وحقوق القائد: 
و حقيقة | 
عاج حتبيت 
لَكُمْالقَد سيمت سيمت عِتابَكُم أرَضِيتُمْ بالحيآة الدّنْياً مَنَ الآخِرَةٍ عِوَضاً وبالذلٌ مِنَ 
الي َلهأ" ! ذاه ذوعوتكم إلى جهآدٍ عَدُوَكُمْ دَارَتْ أَعْبْنُكُمْ كأنَكُمْ مِنَ المَوْتِ فِي 
غَموَوَ! "1 بيت الول فِي سَكْرَةٍ. 
لي را 2 ئ(5) مَتَعْمَهُو 3 فك فُلوبَكُم مَأَنُوسَةٌ! "". فَأَْتُهْ لاتَعقلونَ. 


)١(‏ في ه. ص: «اف» كلمة استقذار واهانة» وفيها لغات, وفي ه . ب: الاف: وسخ الظفر 
والأتف. 

(؟)في ه.ب :اي عوضاً 

(؟) في ه ب:اى في غشيان. 

(4) في ه. ب: ص : يرتج أي يغلق. وفي ه. ب: يرتج يغلق تشبيها بالرتاج؛ وهوالباب الغلق. 

(0) في ه. ص: أي الجواب. وفي ه. ب: أي كلامي. 

(1) في ه. ص وب: أي: تتحيرون. 
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أنه بي يقد تجيس اللبآي 87 اقول" بر نيمل اليك “يروو (11) 
ل مآ أنه 5 ايل ل زعاتها. كلا + جُمِعَتْ من جِأنِبٍ الْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ. 

00 00 - لمك الله - سعد نأ ”)الوب ب نوا يُكاثوة َلاتَكِيرُ ون ضر 15) 
لراك 15 001775 لابنآ 30 عَنكه دشن ملتسافوق لت را 
الْمتَحاوْلُونَ 

أطنب الامام في بيان حقيقة الموقف. حيث ان بدون بيان ذلك لا تظهر اهمية حقوق 
القائد بالمقارنة مع حقوق الجيش. واستفتح انطباعة الشخصي عن الموقف المتأزم بكلمة 
(أَف) وهى كلمة استقذاز ومهانة: ويئن :بها عق ضدّة الخالة النفسيةة ثم عقبها ببالسيت 
المباشر الجامع لهذه المهانة. وهو (لقد سئمت عتابكم) على التخاذل من العمل بالواجب 
العسكري المطلوب من أفراد الجيشء ثم ذكر مواقفهم ونتائجها التي يواجهونها وهي نصر 
العدوّ- وكان كما قال. وقد انبته التاريخ: وقد اسهباية في هذه المواقف. منها: 

١-(أرضيتم‏ بالحياة الدّنيا من الآخرة عوضاً؟) وهذا استفهام انكاري لمن لا ينظر الى 
عواقب مواقفه. فليس هناك من يحبٌ الحربء, ولكنها اذا كانت آخر الحلول فى صد 
اعدو كافك كمي الدعمال وأفيليا: 

١‏ -([أرضيتم] بالذّل مق تله قن لطر نع زو العددو دايا نع ابيا قاذ 
يكون خلف العدٌ إلا الذل. 

د الخوف من الموث (اذا دعوتكم الى جهاد عدو كم دارت أعيتكم كأنكم من الموت 


(0) في هه ٠:‏ لالسن: الجنون. . وفي ه.ا : المألوس : المجنون, والألس: اختلاط العقل .. وفى 
ه.ب لاوس والماارة : مضطرب اللبٌ. 

(8) في ه. ص سجيس الليالى: : ابداً »أي مدى الليالي. 

(5) في ط: وما انتم. 

)٠ 0‏ في ه. أ: اي يستند اله 

)1١(‏ في ه. ص: زوافر: جمع زافرة. وزافرة الرجل: انصاره؛ ويحتمل ان تكون زوافر بمعنئ 
حرام لوال رن دل الوق : وفي ا :از اف «وتحاقية الرجول: انصارن ار جل وحاسيريد: 
وفي ه. ب: : أي انصار. 

(؟١1)‏ كذا في ص وأء وفي ب وط ود: لمشيرن: 

(17) في ه. ص: سعر: : جمع ساعر, ككظم جمع كاظم. . وفي ها :اي انتم سعر ناره. والسعر جمع 
سعورء وفي ه. ب: سعر: جمع سعورء وهومبالغة ساعر, وهوالذي يسعر نار الحرب. 

)١5(‏ في ب: تنقصء وفي ه د: وبنقض -ع. 

(10) في ص و :ولا 

(13) في ه. ص: : لاتمتعضون, اي لاتغضبون ولاتأنفون, وفي هاب : اي فلا تغضبون. 

(107) فى هامش ب :اي لايغفل. 
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في غمرة) والغمرة: الشدة مع ان الحياة في ذل العدو أصعب حياة يعيشها طالب الحرية. 

غ -([وانتم] من الدّهول في سكرة) كحالة السكران الذي لا يعي دور نفسه في الحياة 
لذهوله عن انسانيته (يرتج عليكم حواري فتعمهون) الارتجاج: الانغلاق. والحوار: 
المحادثة. والعمه: التحيّرء فهم يتحيرون ويغلقون المحاورة في موضوع الحرب لعلمهم 
بقوة الحجة التى يقولها القائد من ناحية, وعدم ميلهم الى الحرب من ناحية اخرى. 

(كأر قلويك مالويطة)نوالألنس دستكرن اللام «الجيرن واختلاط لفقل ويسب هله 
الحالة النفسية (فأنتم لا تعقلون) 

(ما أنتم لى بئقة سجيس الليالى) وكلمة (سجيس الليالى) كلمة تقال للأبدء وتراذف 
القول*را بد الده فا لمعف التقسية فى الموافق المتقدنه إومتلة إلى هذه ايده 
حيث ان الثقة فقدت (ما أنتم بركن يمال بكم) والمفروض في الجيش ان يكون الركن 
الذى يمثل كل الشعب بما فيهم القائد وخصوصاً في حالة الدفاع, فاذا فقد هذا الركن فانه 
سوف ينهدم الشعب, وهذا الجيش المتضعضع معنويا ليس بالركن الوثيق الذي يعتمد 
عليه عند الحرب. 

(لا زوافر عر يفتقر اليكم) وزافرة الرجل: انصاره وعشيرته؛ والجيش بهذه الحالة 
اقبي كييك أن نكوة نشو بركة الديعي القية: 

فا ن الجيش في هذه الحالة لا يكون (إلاكإيلٍ ضلّ رعاتها فكلّما جمعت من جانب 
انتشرت من آخن) وفى :ذلك اشارة الى تعدد القيادات التى هى نحت قيادته العلياء وان 
فيها ما لا تمتثل أوامره حرفيا وتجمّع الجيش في هذه الحالة أأمر عسر. 

-(لبقسن د لعمر الله بعر ثار الخربءأنتم) فان السيش المتتطحطع معتويا لا 
يحارب بحزم, والعدو حينما يجد هذه الروح المعنوية الضعيفة يهجم عليه بالضغط على 
نقطة الضعف هذه التي لابد وان تظهر في المواقف المتخاذلة, واقلها عدم الهجوم؛ فيكون 
الجيش الذي يشارك كالمتفرج الئ سعر الحرب والنار التى تحترق في الحرب. 

١‏ - (تكادون ولا تكيدون) والسبب في ذلك ان الجيش بهذه الصفة لايهجم؛ بل 
0 . 

١‏ - (واتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون) ولفقدان وحدة الكلمة في الجيش. حينما 
ينتقض طرف من الجيش لا يتأّر الطرف الآخر بذلك دفاعا عنه. بل يحافظ عليٌ نفسه 
ولا يمتعض -أي لا يغضب لما حل بأخيه المجاهد. 

5 -(لا ينام عنكم وأنتم فى غفلة ساهون) والعدو دائم اليقظة للقضاء على الجيش 
السعارب غات ليها تنبو اعون البناخة العم ككر يه لقي والسيطن 
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العام تلن المكدن. 
6 -(غلب - والله ‏ المتخاذلون) وطبيعي ان تكون الغلبة لليقظان على الغفلان» 
وتع التشاروون عل التقاولة هن المتمارييك: 
ع 0 
ويم الله إنّي لأظُع بكم أن لوحَِسَ الوغى ١!‏ وَاشْتَحَه التؤث, قل الفرجتة حن اتن 
أبي طالب انْفَاجَ ارس 1 


َال إن امرأ يُمَكن عَدوَهُ من نفس يوق لْحَمَه! "اوتفش عظمهبويفريىا ؛' جِلْدَهُ 
0 دو(ة) 
عَجَرْه 


مر م 


#صفتهما فكت ا ضَمَّتْ عَلَيْهِ جَوَانِمٌ صَدْره. 

وشح النوقك التخاال ا نضا طبيعية وه التحاذل اليه الندة فو لداع الخزيية 
ونتيجة التخاذل: فقدان الاستقلال في الحياة. وقد اشار اليها في هذا المقطع: 

الذوانة القخاذ ل فن بالج لعزب و تلت الانات حل :هده ليده بتر دوا به الل 
الي لظن بكم أن لوس الواغى) أى امد الخ ل ا 
الحر والشدة (قد اتفرجتم عن ابن أبي طالب) وتركتم القيادة طلبا للنجاة لانفسكم مع ان 
الدذاا وك اع ؛ قائداً كان أو غيره: ولا يئق بمن حارب في صفوف أعدائه ابداً. وعبّر 
اث عن هذا الانفراج (بانفراج الرّأس) أي كما ينفلق الرأس نصفين. فان القيادة في 
الحيقى نس كارا الندكن داذا محص القفاة ال«التسمي القادى و كوو أضوت 
لآم التاقدة للقائد طعمةاللعدز الذى لا يرجه احداً. 

0 ان نتيجة التخاذل فقدان الحريّة والاستقلال في الحياة, لان التخاذل تمكين 

سيط على امه و صر فى عر يه ردن مكلف ليام بان ن هذه النتائج حتميّة 

0 (وأنذ[ن اغرء ا مك لاو امن سيدا توف هاا بل 


)١(‏ في ه. ص: حمس الوغئ؛ حمس: اي اشتد, والوغئ هي الحربء وأصله: الأصوات 
والجلبة. وفي ه. أ: حمس الوغئ: اشتد الحرب. وفي «ه. ب: اشتد. 

(1) في ه د انفراج الرأس من الجسد م وفي هاب: : اي انكشفتم وتفرقتم عنه ولاتعودون, 
كمالايعود الرأس الئ الجسد بعد مفارقته. 

(') في ه. ص: يعرق لحمّهء يقال: عرفت اللحم من فوق العظمء أي: اخذت جميعه. وفي ه. 
:مق العرق: وهوأخذ اللحم بالسيف والسكين. 

(4) في ه. ب: أي بآ 

(6) فى ه.أ: لذ فرعا لمق رة الشليل: قال :ذلك لمن يسكن عند وه اسن 
نفسه, وبلغ من ضيق عيشه وقلة ذات يده الئ ان ن يأكل اللحم الذي علئ عظمه, واذا لم يمكنه 
ذلك كسر عظمه ليأكل مخَهُ. كل ذلك يكون بعد أن يقطع جلده. والعظيم العجز: الضعيف 
القلب. 
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١‏ ديرق لبها لي ا » فالاستيلاء على : جميع منابع الاقتصاد من قبل العدوٌ 
"0 ا 55 القضاء على كل 1 الانسان التي هي كالهيكل العظميء 
-(ويفري جلده) والفري: التمزيق» أي يعريه من كل مظاهر الشخصية. 
5 -(لعظيم عجزه) ولا يمكن ان يعجز هذا العدو مع التخاذل الذي يجده من الانسان 
العلو هن اموه 
4 -(ضعيف ما ضمّت عليه جوانح صدره) فان هذه الظواهر تكشف عن حقد عميق 
يكنّه العدو الذي يهدف الى الاإيادة الشاملة لكل من يتصور فيه ادنى خطر عليه. والتاريخ 
فق كل ذلك كير شاهد. 
جا 00 

31 نت 5ك5(١)‏ داك إن" شِنْتَ, فَأْمَا أنآ فَوَالهِ!') ذُونَ أَنْ أَفطِيَ ويك (4) ضَوْبٌ 
ده ل 6 0 وتَطِيخ!" السَّوَاعِدٌ وَالأَقْدَام: ويَفْعَلُ الله بَعْدَ 
ذلِكَ مآ يشاء. 

وأشار الامام الى موقفه _كقائد اسلامى _-فى هذا الموقف المتخاذل الذي يعيش فيه - 
قا كيد هلي التوارث الاسلاضة :و اهمها امراقء اشنا و البهما يعد التوعية الكافية: 

الاول: الحرية الكاملة للجيش ان يسير بوعي الئ حرب العدو (أنت فكن ذاك إن 
قت اران يختار الخال العمل الواغت ادر مر فق قوق 6 0 نفسي م من القيادة. 
حالفاً بالله: ا للتخاذل ضيه 5 0 م 82 ذلك 
ضرب بالمشرفيّة) وهي السيفء وعبّر عن رؤيته الواضحة في هذه الحرب بِأنّ الضرب 


1 في ه. ص: :انت فكن» خطاب لمن يرئ هذا ويرضئ به ويقار عليه غير معين . وفي همه‎ )١( 
«انت» خطاب لكل واحد من حضور مجلسه. وذاك الئ من يصف عجزه بتمكين عدوه من‎ 
نفسه كائنا من كان. وفى ه. ب: ايها الناس‎ 

(؟) في ص: اذا. ' 0 501 كتاف رداك 

(0) في ه. ص: المشرفية: هي السيوفء نسبة الئ مشارفء. وهي قرئ من ارض العرب تدنو 

من الريف. وفي ه. ب: مشرفية سيف منسوب الئ قرية باليمن. 

(1) في ه. ب: فرأش اي عظام. 

(0) في ه. ص: فراش لهام: هي عظام الرأس, جمع فراشة وفي 9 . أ: كل عظم رقيق وفي 0 
ب: فراش الهام عظام الراس الدقيقة تلي القحف 

اللا حجنن شيع انان وفرع ار فى بو وا عياف” 


الخطبة 56 / حقوق القيادة والشعب: 10[ز[ز[1[|[|[1[ز[ ز[ز[ [ |[ [ [ [ [  [‏ اع 


بالسيف ل يس امراً صادرا للتظاهر بل له صفات حقيقية, هي أن: 

اا ا ش الهام) وفراش الهام: العظام الرقيقة التي تكون فوق الدماغ. 

١‏ -(وتطيح السواعد والاقدام) وحيث ان في اداء الواجب الاسلامي لا يهم الانسان 
سوم رقي اه مرمياتة رورمل ا شيعن 1 لفسا يشا 
كب) حقوق القيادة والشعب: 

أهاالثاش. نب لمح نح 

كَمَآحدكُم عآي7"!. :فالتصبحة لكوروتو فيه و كو" علي وتَعْليِمكه كيلا تَجِهَلُوا. 
تويك كه" 000 

وأمّا < ّي عَلَيكُم. فآلوفآء بالَْيعةٍ, وَالنّصِيحَةٌ في المَشْهَدٍ وَالمَِيب, والإجبَةٌ حِينَ 
أَدعُوكُة والحاع عي آمركة. 

واشارمائة الى حقوق يختص بكل من القائد والشعب في عقد اسلامي بين القائد الذي 
افيد ا لعي 

فهو 990 أُوّلاً: لص حقوق الشعب بأمور هي: 

١‏ -(النصيحة لكم) وقد قام بها فى هذا الموقف بالنقاط المتقدمة. 

؟ - (وتوفير فيككم عليكم) والفيء: الخراج الذي يتكفل تأمين الجانب الاقتصادي 
للأمة. 

7 (وتعليمكم كيلا تجهلوا) فان الثقافة هي من مقومات أية حضارة متقدمة. 

+ -(تأديبكم كيما تعلموا) والتأديب يراد به هنا -ظاهراً ‏ العقوبات. 

وثانيا: لخصٌ حقوق القائد الاسلامي بأمور, هي: 

5-(الوقاك بالبيغة) فآن البعةاتلتم الاسنات يعد الععيارهاء ولا يتجوز نقضها: 

ابروا سودق سنو و السون) بالشيم فلن التسماء سوا ز1ذاذ. بسر 
كآملة فى المشهد, أي فى ضور الفاقد لك يسمع التوجية الضتميح اذا أتعتاج الى اجباية: 
وكذلك في المغيبء اي عند عدم حضور القائد بنصرته والدفاع عن مواقفه. 

تابر الاج دعن ا دعرك) فاوكهرة القاتد العا عل عه مطاعة لاني قشل 
الف و الفعبال القاضمة 


)١(‏ في ه. د: فاما حقكم فالنصيحة لكم -م 
(؟) في ه. ب: الفيء الغنيمة. 
0 0 
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4 - (والطّاعة حين آمركم) فان التخاذل عن الاوامر القيادية طعن فى القيادة والامة 
الى لختطئقانينطا الأكلات المقلض الأدوان مرك عا اذام اج 

من تاريخ الخطبة: 

وعن خلفية هذا الموقف ذكر ابن أبي الحديد (ت /107ه) في « شرح نهج البلاغة» 
«النظاه فالزمر يلتق امير ال لقي ا اي بهذه الخطبة , بعد فراغه من أمر الخوارج . وقد كان 
قام بالتهروان : فحمد الله وأثنى عليه » وقال : أما بعدء فإن الله قد أحسن تصركم , فتوجهوا 
مق 'فوركو هذا إلى عدوكم رفن أهل الشاء' فقاموا الند:ققالرا#يا أمير المؤكين »نفدت 
اننا بج وكانك ستو قا ءارا تستلدف ١١١‏ البدلة ويا لخدام ونا أ كيرينا ففيين 1" رمم يا إن 
مصرناء نستعد بأحسن عدتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد في عددنا مثل من هلك مناء فإنه 
افو تاغل عدون 

ل ل ل 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين74'' . فتلكأوا عليه . وقالوا: إن البرد شديد . فقال : إنهم يجدون 
سمه ب كع مس د يم 
إل الوانبااموطى إن فنا قوها نهنا ريق و إزااى (ديظ ها طن يكرجرا مها فاق كيهر امنيا 
ا . فقام منهم ناس فقالوا أيا أمير المؤسين + الجرا قافن فى القاين ات 
وكان أهل النهروان قد أكثروا الجراح في عسكر أمير المؤمنين افة - فارجع إلى الكوفة , 
فأقم بها أياماًء ثم اخرج , خار الله لك ! فرجع إلى الكوفة عن غير رضاً» . 

وعن أمر الناس بعد وقعة النهروان قال:« وروى نصر بن مزاحم » عن عمر بن سعد , عن 
نارين وغلقاء عن أبى وداك :قال الماكرة القوم المسبير إلى القنام طقيني واقفة التهروآن: 
أقبل بهم أمير المؤمنين » فأنزلهم النخيلة , وأمر الناس أن يلزموا معسكرهم , ويوطنوا على 
حا عد داه ا سس ع لي ير 
هو الرأي لو فعلوه ؛ لكنهم لم يفعلوا ء وأقبلوا عسللوة ري حلوق الكرقة قد كومانه 
معه من الناس إلا رجال من وجوههم قليل ؛ وبقي المعسكر خاليا ا 
غرع ليده ولام أداة مسممير لمر الى قله هل الكروق 37 


. انصلتت : انجردت‎ )١( 

(؟) قصد : جمع قصدة , وهي الكرة من القناة أو الرمح . 
(؟) آل عمران : .١59‏ 

() المائدة 6:؟؟. 

(0) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 191:7 


[الخطبة 0" ] 
ومن خطبة له ئلا بعد التحكيم وما بلغه من أمر الحكمين 
وفيها حمد الله على بلائه. ثم بيان سبب البلوى 


التحكيم؛ ويعني به تحكيم القرآن وهو القرار الذي دعيئ إليه اهل الشام في الحرب 
الاهلية التي سجّرها معاوية باعتباره زعيم المعارضة في الشامء ضدٌ الامام علي الذي 
انعقدت له الخلافة في المدينة في عام 7: فبعد انعقاد الخلافة للامام عليائة مباشرة 
اندلعت الحرب الاهلية, وقضئ عليها الامام فوراً إلا ما قام به معاوية في الشام لعدة 
أسباب أهمّها: معاهدة الصلح الذي عقدها معاوية مع البيزنطينيين للتفرغ لمحاربة الامام 
في صفين؛ وحينما لاحت علائم النصر للامام طالب اهل الشام التحكيم, كما هو مشروح 
في كتب التاريخ, وذكرها الشارح بتفصيل في شرحه (ج ١‏ ص )3175-75١0‏ واشرت 
اليها في «موارد الاعتبار» وهي كثيرة» ولعل أهمها ان طلب التحكيم كان لاجل الصلح, 
وهى دعوة مقبولة اذا كانت حقيقية واذا لم تكن عن عجزء وقد رفعها معاوية عندما 
لاحت امارات النصر للامام؛ فهي لم تكن دعوة حقيقية: بل كانت تكتيكا عسكريا. 
وعلى هذا الاساس رفضها الامام باعتباره القائد, وانخذع بها بعض أعضاء القيادة الحربية 
الذين عرفوا فيما بعد بالخوارج, وكان ذلك في عاشر صفر سنة 7في صفين» واتقع اليوم 
في «الرقّة» بالقرب من مدينة حلب في الاراضي السورية؛ وفيها آثار للامام علي اف 
يتبرك بها اهالى المنطقة. 

وفي هذه الخطبة بِيّن الامام حقيقة الموقف من جانبه كقائد. ومن جانب بعض اعضاء 
قيادته العسكرية»ء ونتيجة هذه المواقف الطبيعية. 

[رسامم) نتيجة الموقف )01( ار (0) ره ءاه 
الحم له ون أَنَى ادهو , بِالْخَطْبٍ الفتوح وَانْحدَثِ الجَليل' '" وَأَشْهَدُ أن لا 


5 
1 


إله إلا الك لَئْسَ مَعَد إِلدُ غَيْدَهُ وأَنّ مُحَكّداًعَبِدُهُ ووش وك 7 0 
اشار الاماماقةٍ -اولاً الى نتيجة الموقف التي ظهرت بوضوح لأعضاء القيادة الذين 


)١(‏ في ه. ب: الخطب: الامر العظيم. 

(؟) في ه. ص وب: : اي الثقيلء وفي ها : من قولهم: فدحه الدين الثقيل. 
(؟) في ه. ب: الحدث الجليل: هوالحكومة. 

(4) فى ط ود زيادة : وحدة لاشريك له. 


١ 
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لج توا الئ داهو القائد. وهي ان دعوى الصلح والتحكيم لم تكن حقيقية, بل كانت 
تكتيكا عسكريا أراد به العددرٌ كسب الوقت, وإحداث التفرقة في صفوف جيش الامام, 
وقد نجح في ذلك مبدثئياء وان لم ينجح في زعزعة مواقف القائد. 

فان الامام استخدم هذه الحادثة فى التأكيد على الثوابت الاسلامية فى تثقيف من 
انخدع في مسألة التحكيم, وافتتح الخطبة بالحمد لله على المكروه الذي لا يحمد على 
مكروه سواه, واشار الى قضية التحكيم بأوصاف أربع» ٠‏ هي: 

١‏ - الخطبء وهو الشأنء وغلب استعماله للامر العظيم المكروه. 

5 لقا وقر لتقل اضعب رويها 

غ - الجليلء وهو العظيم لعظم آثار هذا التحكيم في التاريخ الاسلامى العام. 

و لوضوح هذه الحتقائق اكتفى بهذه الصفات الأربع؛ واستمر في التأكيد على الثوابت 
الاسلامية من الشهادتين بالتوحيد والنبوة الذين بهما قوا «الاسلام كدين وانة. 


ل ) حقيقة الموقف: 


ط د وم 


ما بَغْدُ فَإنَ مَعْصِيَةٌ الام صِح الشَِّيقٍ!١'‏ العام الْمجَربء تُورتُ الْحشْرَةٌ وتّعْقِبُ 
النَّدَامَةَ وَقَدُ كنت أمَْنكُمْ فى هَذِهِ الْحَكُومَةٍ أخري, ٠‏ وتَخَلتُ و11 1 يلوك 
يُطاعٌ لِقَصِير! ' أَهرًاء بيت عَلَيَ إباء الْمخالِفِينَ الجفأة. وَالناِذِينَ الصاو حى ازتات 


النَآصِحٌ , يدا" اوش لد تدضة 


0 اح ا 2 ه. ب فى نسخة: نخلت: اخلفمة:وسدلت: : اعطيت» 
وفى ه. ص: اي اخلصته من نخلت الدقيق. 

(') في هامش الاثف: هوصاحب جذيمة, وحديثه مع جذيمة والزباء مشهورء فضرب لكل 
ناصح معصى مثل بقصير. وفي ه. أ: قصير هوالذي قال فيه عدي بن زيد. 

فطا فطاوع أمرهم وعصئ قصيرا وهوقصير بن سعد اللخمي صاحب جذيمة الابرش وقصته في 
ا اد 
قلت: واصل المثل: ان جذيمة الأبرش - احد ملوك العرب -قتل ابا الزياء ملكة الجزيرة؛ فبعثت 
اليه عن حين ليتزوب اج بها وسألته القدوم, فأجابها الى ذلك. وخرج في أ فارسء وكان قصير 
قد اشار الى جذيمة بأن لايتوجد اليا فلم يقبل رايه فلما قرب جذيمة من الجزيرة استقبله 
جنود الزبّاء بالعدّة, ولمير منهم اكرام له فاشار عليه قصير بالرجوع عنهاء وقال: انها امرأةٌ 
ومن شان النساء الغدر, فلم يقبل منهاء فلمًا دخل اليها غدرت به وقتلته. فعندها قال قصير: 
«لايطا اع لقصير امر» فذهبت مثلا. 

7 . أ: حتئ ارتاب الناصح يشير الئ نفسه. يقول: خالفتموني حتئ ظننت أن نصحي 
الذي نصحتكم به غير نصح؛ لاجتماعكم علئ خلافي. وهذا حق؛ لان ذا الرأي الصواب اذا 


وشرح الامام في هذا المقطع مواقفه كقائد أعلى؛ ومواقف بعض أصحابه والنتيجة 
المترقفة لهذم المواقت: 

اما مواقف القائد: 

وهى الصفات المطلوبة فى أىّ قائد يتحمل المسؤولية بأداء واجبه الوطنى» وهو: 

دالناضك ويدلك يقيلف عدن حك بالدكنا توورة والقيلية. ْ 

؟ -الشفيقء وبذلك يفترق عنهم بعدم تقديم مصالحة على مصالح امته. 

٠١‏ العالم, وبذلك يفترق عمّن يقوم بتورات اصلاحية من أجل الآخرين. 

5 -المجرّبء وبذلك يفترق عمّن يقوم بقرارات اعتباطية. 

وقد اجتمعت هذه الصفات في الامام كما ينبىء عنه تواريخ حياته. وفي هذا الموقتف 
بالذات. 

اما مؤاقف الاضحخاب: 

واصحاب الامام الذين يخاطبهم باعتبارهم اعضاء القيادة العسكرية -كما هو الحال 
في كل قيادة عسكرية لهم آراؤهم الخاصة, فهم بين المتشدد والليّن» وكل يخضع 
للمؤثرات والتربية الفكرية والرغبات الشخصية لكل فرد -فكان اعضاء قيادة الامام اك 
يتكون من الجانب الاول ممن يرئ رأي الامام؛ بان دعوى التحكيم تكتيك عسكري. 
غير حقيقي. يجب رفضه والاستمرار في الحرب الاسلامية العقائدية حتى النصر او 
التيافة ' ١‏ 

الثاني: من يرئ الرضوخ لدعوة التحكيم هذه. وكانوا هؤلاء هم الاغلب من اعضاء 
القيادة وان كانت دوافع هذا الرضوح مختلفة. 

وما كان للامام القائد من خيارات, هي: 

اولاً: التثقيف والتوعية العسكرية بحكم صفاته المتقدمة. وهذا واجب اسلامى لا 
يكن العلار ل ده ا 

وثانياً: القضاء على هؤلاء المخالفين بيد حديدية. وهذا حكم يناقض الثابتة 
الاسلامية من الحكم بالشورى. 

وثالثا: الاستمرار في الحرب مع وجود هذا الانشقاق في الرأيء وغلبة الجانب الراضخ 
لدعوة التحكيم. 


ورأى القائد ان الخيار الثالث مرفوض؛ لان الانشقاق الحاصل لابد وان ينتج الفشل: 


كثر مخالفوه يشك فى نفسه. 
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والخيار الثاني مرفوض أيضاً؛ لانّه يناقض الحكم في الاسلام, وعليه فيتعين الخيار 
الاول؛ وهذا ما قام به خير قيام, فوصف مواقف هذا البعض من رأى القائد في نقاط 
رئيسية, هي عدم الانقياد لأوامر القائد (فأبيتم عليٌ) بأشد انواع الإباء. فوصنهم 
بأوصاف, هي: 

ات النف لقين: قانه ا تقاف رأ القائد ابعرافهن ازاغيب الطالعة 

-الجفاة, والجفاء: الغلظة والخشونة في نوعية الخلاف قولاً. 

-المنابذين» والنبذ هو الطرح؛ بعدم الانصياع للأوامر القيادية عملاً. 

-العصاة, والعصيان هو الخروج عن الطاعة علئاً. 

وهذه الصفات المترتبة حصلت من بعض الاعضاء كما هو مشروح في التاريخ. 

نتيجة الموقفين 

ونتيجة المقارنة بين الموقفين بيّنةء وقد اشار الامام إلى امرينء أعرب عنها الأعضاء 
الرافضون لموقف الامام, وهما حالتان نفسيتان لهم لا يمكن إزالتهما قط. هما: 

اولا: الحسرة, وهي ضعف في الرؤية في القرارات المطلوب فيها القوة والحزم. 

ثانيا: الندامة, وهي الحزن على ما مضئ من الظرف المناسب للنصرء حيث كان العدوٌ 
عاجزا عن الامداد المادي والمعنوي. 

وحالتان نفسيّتان للقائد الذي لا يطاعء وهما: 

١‏ -الشك في فائدة النصيحة, فان الاصرار على الاباء يكشف عن عدم الاستعداد 
لقبول النصحء فيكون النصيحة كالبذرة في الارض المالحة, فيكون القائد الناصح مرتاباً 
في نصحه, في انه هل وقع النصح في المحل القابل للنصيحة, ام لا؟ وان كان يؤدّي ذلك 
أداك [لوزا ين اسمن 

1د وتتيخةالقدم التفتل للتصبيفة, أن يكو التاضح ,ظتيداً باللطتيخة إلا عند اجتماع 
شرائطهاء ومنها التقبل لهاء كما لا لا يكون الزند ‏ وهو العود الذي يوري النار ‏ قادحاًء اي 
سبباً في اشتعال النار اذا لم تجتمع الشرائط, التي منها الاستعداد لذلك, كعدم الرطوبة التي 
هي مانع من الاشتعال. 

وهاتان الخالتان النشنيتان طبيعية للاشسان وان لم يتمع ذلك ميق أداء الواجت 
الاسلامي, كما كانت مواقف الامام القائد مع البعض المتمرد. 

واشار الامام الى هذه النتيجة المتوقعة في البداية عند ما ارتقعت الاصوات المؤيدة 
للتحكيم ودعوات الصلح, حينما علم العدوٌ بالعجز عن المقاومة في ساحة الحربء وكان 
موق الامآم موقن أي قائد يسير على مبادئه الفابتة وشا ن الى ذلك بقوله: 


الخطبة 5 / الاستشهاد بالأمثال: 217111111 


١‏ -(ونخلت لكم مخزون رأبي) 


0 000 0 0 0000-7 


١‏ -(وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري) 


فان القائد المخلص يدرس الآراء وينخلها كما ينخل دقيق الحنطة, فيخزن الاصلح 


للإنتفاةة مه موقت العامة ودار ريا كلك 


واستة لي بالمثل الشائع في عصره: (لوكان يطاع لقصير أمر). 


ل) الاستتها بالأطال, 


ا 


1 


1 


قلم يَسْتبِيئُوا النضْعَ إلا صُحَى الْعَد "ا 


)١(‏ في ه. ص: : هو دريد بن الصمة. . وفيا ه. ب: : خو هوازن» وهو دريد بن الصمة, غزا اخوه 
لا مر ل واه 


قريب فقال: امرتكة بد البيعب القهون. 


ولحقة القوم فقتلوه, وافلت 


قلت: نسبهيئةٍ الى هوازن؛ لان دريدا هو ابن الصمة, من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» 


فاطلق لفظ الأخرّة لمجرد الاتصال بهم 


وقصته في هذه القصيدة :ا ملسف بع يا 
ابلهم لمكا يشش اللو أراد ان يقسّم النهب فقال له اخوه دريد: لاتفعل؛ فان القوم في 


طلبك, فابئ 
وجراح فقا القصيدة . ومطلعها: 


وما اذا | ير مز إنا موت 


عليه واقام وباتء فلما اصبح هجم عليه القوم وقتلوه ونجئ دريد بعد طعنات 


د نِي السَّوْداءِ وَالْقَومُ شهدي 

تُهُمٌ في الفارسيّ العدادد 
متنا انح مقي لخر 
عَوَيثُ وإنّ تَرْشّد غَرِيّة أَوشّدٍ 


قلت: قال المرزوقي: : يجوز ا ا قبيح بهم؛ إذا غزوكم في أرضكم 


وعقر دياركم. ويجوز أن 
قوله تعالى: الذي م مد 


00 أيقنوا؛ أن ال يستعمل في اليقين. على حد 
بَهمْ4 البقرة: ١‏ / 61. والمدجج: 


التام السلاح؛ من 


الدجة, وهي الظلمة. .وسراتهم: 0 ٠‏ وعنى بالفارسى ي المسرد: الدروع. ديوانالحماسة 


اص 31 


(1) في ه .. أ: هذه استعارة في عدم الفائدة في قول الناصح 


اذا لم يقبل منه, معناه: انه لم يبد 


ذلك راي عصيب» لشده ما لفينه متكه امن الاباء والمحاكة وهدااحة لذج اليه" الناهخ ذا 


اتهم فسد رأيه. 


وسبب التحكيم ان اهل الشا م طلبوا ذلك فراراً من سيوف اهل العراق, لأنثهم رأوا منهم امارات 


فليا رأوا ذلك عدلوً! 


عن النزاع الئ الخداع. وكان ذلك رأي 


عموو بن الغاضء:وقة اوبره ذلك نصر ين مزاحو فى كناب صنين, وهو ثقة صحيح العلم من 
اصحاب الحديث غير منسوب الئ هوئ وتعصبء فمن اراد الوقوف على ذلك فليطالع كتابه 
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واستخدم الامام في هذه الخطبة مثلين عربيين يظهر شيوع استعمالهما في عصر 
الامام. 

الاول: «لوكان يطاع لقصير أمر». قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707 ه) «قصير 
صاحب جذيمة, وحديثه مع جذيمة ومع الزباء مشهورء فضرب المثل لكل ناصح يعصئ 
كتصير» )00 
العرب في الجاهلية. ملك العراق. بالقنا - وقد تسمّى زينب» ديا ع ملكة تدمر, 
السورية حكمت فى العصر الجاهلىء أي حوالى خمسماءة عام قبل الهجرة. 

وكان الابرش وزنوبيا في حرب ولما استولت زنوبيا على اراضي الابرش كان من رأي 
وزيره المسمئ «قصير» مواصلة الحرب حتى النصرء ولم يستجب لذلك الابرشء وكانت 
النتيجة ان ن تحالفت زنوبيا ارو ع ىد را الل وم صيوين ب 
بقل زنوبيا بالحيلة التي اصبحت مثلا معروفاء بقولهم (لأمر مّا جدع قصير أنفه). 

الثانى: شعر أخي هوازن؛ وهو دريد بن الصمة, من شعراء الجاهلية من هوازن 
المخضرمين, فقد ادرك الاسلام وقتل فى السنة الثانية من الهجرة. وكان ن له اخ قد قام بغزو 
غطفان وغنم مالا عظيماء ولبث في منعرج اللوى, فحذّره أخوه دريد عن اللبث قائلاً: (ان 
غطفان ليست بغافلة عنا) لكنه لم يقبل النصح. وثارت عليه غطفان وقتلته وقال الابيات 


التي اولها: 
نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بنى السوداء والقوم شهدي 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 
أمرتهم أرق يتتعرج اللبوق فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأننى غير مهتد 
وماأنا الا فزية انلصوت غويت وإن ترشد غزية ار 


واستشهاد الامام بالمثل الشائع يكشف عن علم كامل بالتاريخ الماضي للاقليمين: 
العصرء وان لم يعتبر بها أصحابه. وما اكثر العبر واقل الاعتبار. 


المذكور. انتهئ. هذاء وقد تقل ابن أبي الحديد نبذاً من قصة التحكيم وظهور امر الخوارج عن 
عات صنين في زع لحان ا" 


[الخطبة 751] 
ومن خطبة له الفلا 
في تخويف أهل النهروان 


تجمّع الذين فرضوا التحكيم أولاً ثم رفضوا نتيجتها أخيراً في منطقة النهروان؛ وهي 
الكوت العراق - اليوم؛ (وللتفصيل راجع المادة في المعجم) واعلنوا المعارضة المسلحة 
ضد الامام عليٌ ومن هنا عرفوا بالخوارج (راجع المادة في المعجم) وكان شعارهم: 
(لاحكم إلا لله) وأن قبول التحكيم كفر. وغريب هذا النوع من التكفير مع انهم كانوا اول 
من رضخ الى دعوة الحكومة؛ فكانوا هم اولئ بهذا الاتهام من غيرهم؛ ووقف الامام عليّ 
تجاه هؤلاء موقفاً اسلاميا حازماً عندما اعلنوا الثورة المسلحة فى النهروان اولاً. وانذرهم 
اخيراً بعد ان لم ينفع النصح. 

وجا في تشويف عل التجدوانة 6ق إكق ,فضا كا ونا الناسط 40 

أن َذِيرٌلَكُم! ١‏ أن تُضبحُوا صَرْعَى يأتآء! "هذا لنَْر. ويأغضآء! "هذا يط 
عَلَى غير بَنَةِ من وك وَلاشلطآنِ بين مَعكُم. د طحت !0 بكم الا 00 
المقْدَاك7") 

وقد كنت ََيكُم عَنْ ع هَذِهِ الحكُومَة بيثم عَلَىّ إبآ المخالفِينَ المُنابذينء حَنَّى 
صَرَفْتٌ ري إلى هَوَاكُم. انم معش أَخماء الهآم. سَمّهاء الأخلام, وَلمآتٍ لا أبآ و81 
بجر 1 وَلاأَوَدْتُ بَكُمْ ضُرًا. 


)١(‏ في ه. أ: المخاطبون الخوارج. 

(1) في ه.ا ص: : الاثناء جمع ثني, وهوالعطف, وفي هاب: أوسط. 

(؟) في ه. ص: : الاهضام جمع هضمء اي المتطاطيء. وفي ه.ا : الأهضام جمع هضم, وهوما 
اطمأن من الارضء وفي ه 0 : وهوالمطمئن من الارض. 

(؛) من ص : الغائط: : ما غار من الارض وتسافل. 

(0) في ه. ص: أوحت, أي بعدتم من محالكم من غير مخرج لكم. الااتفسكم؛ وفي ه.اب: 
بعدت, وفي هامش آخر: من التطوحء وهوا 

(1) في ه. ص: احتبلتكم: اي احتبسكم الجبن وفي ه. ب: عقر بكم. 

(0) في ه. ا: القدر. 

(8) في ه.ا : لاايا لكمء يقال في الذم, ومعناه: لاابالكم تقر عينه بكم ومعناه: انه منفرد لا اب 
له. 


(1) في ه. أ: في نسخة: عرّاء وفى ه. ب: في نسخة: عرّء هجرأ: فحشء وفي ه. د: لاأبالكم عراً 
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وتتضمن الخطبة مواد الانذار وبيان الواقع الذي يكشف عن حقيقة الخوارج. 

مواد الانذار: 

١‏ -القتل (ان تصبحوا صرعى) فان الفئة الباغية التي تسخدم القوة المسلحة لا يمكن 
ان يطلق لها الحرية في الاعتداء على حياة الآخرين, ولم يبادر الامام بذلك حتى تكرر 
اعتداؤهم ثلاث مرات 

- الرد السريع (بأثناء هذا الثّهر) المعروف بالنهروان تارةء والحروراء اخرى. وما 
بقربه من المناطق القريبة. وهي (أهضام هذا الغائط) والهضم: بطن الواديء والغائط: 
المنخفض من الارضء فلا يكون تأخير في انزال العقوبة على من اعلن الثورة المسلحة 
ضد الحكم القائم: للاسباب التالية: 

'- لامبوّر للخروج؛ فان المعارضة المسلحة لابد لها من مبرّر قانونيء والخوارج كانوا 
(على غير بيّنة) من ربهمء فلا مجوز شرعي لخروجهم المسلّح, فتكون معارضتهم غير 

غ - لا سلطة شرعية قانونية لهم حيث (لا سلطان مبين) معهم؛ فان السلطة الشرعية 
السياسية تكون بالشورىء والمفروض انهم اقلية وليست لهم سلطة واضحة تؤيدها 
الشورى. بل هم على العكس من ذلك. 

ه-(طوّحت بكم الدّار) أي قذفتكم فى الضلالة. 

5ع( كيلك المقذا رادو لمقدان سر العسوط و لامعال علي فى السالة في كقرة 
معارضة وقعوا فى حبل خطط مقدّرة لإشعال الحرب الداخلية في صفوف الامام. حتى 
تتسع اختلاف الكلمة, وينصرف الامام عن معارضة العدوٌ 

الثانية: (سفهاء الأحلام) وهي الرؤيا في المنام, والسفاهة: الجهل بالحقء فان 
المعارضة المسلحة التي لا تبتني على شرعية قانونية, ولا تتمتّع بموافقة الاغلبية 
بالشورى ليست الا حلم السفيه الذي يراه في المنام. حيث لا تخدم غرضا فيه خدمة 
المجضمعء بل تكون المعارطة اللسلعة جيعد ازشابا أن اللضوص والسوقة ول 
تتحدويين الها كر لوول إلا النضاء العاذل. 

وختم الخطبة بموقف القيادي الصريح الناصح. الذي يبتني في مواقفه على الثوابت 
الاسلامية: واشار الى تقضين لا يمكنهم انكارهماء وهما: 


نوع وروي: 7 -درء ويروى: نكرا وهجرا -ك وفي ه . ص: البجر: الداهية والامر العظيم» 
وفي ه. أ: البجر: الشر والامر العظيمء والعر: داء يصيب الابل في مشافرهاء وهوهنا استعارة. 


١-(لم‏ آت بجرا) اي شراً فلا أستحق أن يعارضوني على ما رفضته, وهم قد فرضوه 
علىٌ من قبول الحكومة. 

؟-(لا أردت لكم ضرًا) فان قبول الحكومة كان رأيهم, لا رأيه. ووافقهم كى لا يحصل 
الارققام فى وه يفيه فكيك راعذ يما ف نفرهوة 1ش 

بيان الواقع: 

ان حجة الخوارج هي عليهم وليست لهم وذلك لحقيقتين تقدمتا في الخطبة 0 
حيث أن موقف الامام كان ناهيا عن الحكومة وموقف هؤلاء كان مرا بها وخاضعا لهاء 
فقد قابلوا نهي الامام بالاإباء التام, وهو (إياء المنابذين) للأوامر القيادية, ولم يكن للاباء 
حينئذٍ ‏ فى مثل هذه الحالة إلا قبول الحكومة. 

حقيقة الخوارج: 

وهذان الموقفان المتناقضان من الخوارج حيث رضخوا للتحكيم اولاء ثم رفضوا 
نتيجتها أخيراً. يدلأن علئ حقيقة الخوارج في المبادئئ والسلوك, وعبّر الامام عن هذه 

الاول: (أخقّاء الهام) وهو الرأس الذي هو محل العقل, وخفته كناية عن التسرّع في 
القزاراك المتصير يه فالمظالة الحادة وقركى الاهواء.على القيادة العليا يدل على حلفة 
العقل: 


[الخطبة /ا” ] 
ومن كلام لهلية يجرى مجرى الخطبة 


قال ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة» :« هذه فصول أربعة, لا يمتزج بعضها 
يبعض, وكل كلام منها ينحو به أمير المؤمنين اث نحوا غير ما ينحوه بالاخرء وإنما الرضى 
رحمه الله تعالى التقطها من كلام لامير المؤمنين 30 طويل منتشر قاله بعد وقعة النهروان . 
ذكر فيه حاله منذ توفى رسول الهو وإلى آخر وقت. فجعل الرضى رحمه الله تعالى ما 
التقطه منه سرداء وصار عند السامع كأنه يقصد به مقصدا واحدا»(١!‏ . 

قال الجلالي: ان الرضيٌ طِنُْ ذكر في العنوان انه (من كلام له يجري مجرى الخطبة) وانه 
قاله بعد وقعة النهروان. مشيرا الى نقاط هى: 

١‏ -ان هذا المنقول ليس من الخطب الاسبوعية في الجمع من الامام. ولا من الخطب 
الموسمية كالاعياد, وانما هو من الكلام العادي الذي يحصل بين الافراد في الاجتماعات 
العادية والزيارات المتبادلة. 

؟ -انه (يجري مجرى الخطبة) لان الكلام المنقول يناسب ان يكون ملقىّ في الخطب 
المقصود بها توعية الجمهور عامة, فيكون من هذه الجهة جاريا مجرى الخطبة. 

ان الكلام كله قاله بعد وقعة النهروان عام /؛ والفصول الأربعة المذكورة اجوبة 
مناسبة للشبهات المثارة من قبل المعارضة؛ سواءً فى صفوف الاعداء القدماء كمعاوية, أو 
الاعداء الجدد كالخوارجء ولا منافاة في ان يتكرر الكلام في المناسبتين؛ فان الكلام الحق 
لا يتبدّل بتبدل الازمان. 

وعليه. تكون الفصول الاربعة ممتزجة بعضها ببعضء وان تكررت في مناسبات 
مختلفة. واما ما ذكره من أن الرضى يِه التقطها من كلام لأميرالمؤمنين 39 طويل منتشرء 
قاله بعد وقعة التهروان» فهو حقء وقد صرّح الرضي بهذا الاسلوب في مقدمة النهج كما 
شرحته في القسم الاولء وذكرت ما وقفت له من اسناد في القسم الثاني بعنوان «مسند نهج 
البلاغة» مشيراً الى الأطراف من الكلام والخطبء والتي ذكر بعضها ابن أبي الحديد (ت / 
1ه) في الشرح ايضاء فراجع. 

والكلام بتضمن مقاطع أربع؛ يستعرض فيها صفات القائد المسلم. 


الخطبة وفنا / تاريخ القائد: ا ا ا ل اف اخ ل اس ا لخي ار 


0 ا و١١‏ وتَطَيْت١ ١‏ حين تشتف (", وتَطلّفت ١غ‏ حبن تنغو !0 
َقْمْت بالا كرحي تيلوا ونَطَقْت! ١١‏ حِين تَعتعُوا' "'. ونَطَلْفتُ! * حِين تَقَبَعُوا 
عت _ ور اند جل ارقتوا: وُنْتُ أَخْنضَهُه عزن وألافه تو" ير بي 

د )6 ا 

قال ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة»:« فالفصل الاول ‏ وهو من أول الكلام إلى 
قوله الصددت برهانها ‏ يذكر فيه مقاماته في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أيام 
أحداث عثما نءوكون المهاجرين كلهم لم ينكروا ولم يواجهوا عثمان بما كان يواجهه به 
وينهاه عنه , فهذا هو معنى قوله : فقمت بالامر حين فشلوا أي قمت بإنكار المنكر حين 
فشل أصحاب محمديييٌ عنه . والفشل : الخور والجبن»!1. 

ان شخصية أي انسان كان من كان - تتكرن عق عوامل التريية الفكرية التي زنتهاً 
عليهاء والبيئة التي يتربئ فيها ثقافياً » فيكون تاريخه الماضى لبنة في بناء صرح شخصية 
الانسان فان حياة الانسان يبتني على ماضيه ومستقبله على حاضره. وفي هذا المقطع 
اشارة الى نقاط بارزة من تاريخ حياة الامام في الحياة: 

١‏ -القيام بالمسؤولية كما تتطلّب المسؤولية حين فشل الآخرون بالقيام بها. 

؟ - الحضور في ساحة المسؤولية بالتطلّع الى اداء الواجب الاسلامي حين يتقبّع 
الأخروقء أي .يختبئون» لثلاً يواجهوا المشؤولية. 

الاعلان عن الواجب الاسلامى حين يتتعتع الآخرونء أي لم يعلنوا عن مواقفهم. 

غ -السير في اداء الواجب مهتدياً بنور الله حين يتوقف الآخرون عن السير. وهذه 


5 ه.ب: : فقمت بأمر الخلافة حين فشلواء » يعني ... عند الجهاد والقتال وعند بيان المسائل 
.. المشكلات, وفي هامش آخر منه: اي غلبت علئ الخلافة ولم تغلب الخلافة عليٌء اي 

ا ال ا ل ال 

(؟) ه. د: وروي قطعت واتطلقث جين تحتعوا ب : 

() في ه أ: التعتعة في الكلام: الترديد فيه 5206 قالوه في الدابة إذا ارتطمت في الرملء قال 
الشاعر: : يتعتع في. ..أذا علاه ويعثر في الطريق المستقيم. وفي هم . ب: تعتتوا: ترددوا. 

(؟) في أ : وتطلعت» وفي ب: وتلطفت, وفي الهامش: : فى نسخة: وتطلعت: اي اشرفت وغلبت 
عل الام عي اعجارت 

(قافي هه عبن عجرا ان رل يق 

(1) في ه. ب: اي ظفرا وسبقا. 

(/0) ه . د: فطرت لعنانهاء وروي : ظفرت بعنانها -ك ور وفي ه . ب: اي بعنان الخلافة. 

(8) في ه. ب: انفردت. 

(9) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ؟: :180 . 
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النقاط البازرة تصوّر بوضوح تاريخ حياة الامام.#ة المخلصة للاسلام والمسلمين؛ وقد 
رافق ولك النقاط عداك زاداثها خلوضا بوك ! 

6د لعل السامة فى ميل اندرأ خنقه نوفا الوسيوون املذه ماخ 

”-المبادرة في العذره (أعلاهم فوتاً) أي سبقا؛ لوضوح الرؤية عنده. 

٠‏ سرعة العمل كالخيال الذي يطير بعنان الفرس في حلبة السباق. 

اذا لتوو ماده الغفاك "كما ينود لقال كن بيباق الخيل على الرسا ره العائوة 
الى يصرقييها السابى فيكون الس ةالرهان: 
خاآسقات القائدة 
كلجل دمحركة"' العواصيت , ولاتزيل التوايف١".‏ لمكن لأحَدفِي مَفمر 
ِقيلٍ فِيَ مَفْمَرُ الذّليل عِنْدِى عَزِيرٌ حنّى آخُذَ الْحَقَ لَه وَالَْوِىٌ عِنْدِى ضَعِيفٌ حَنَّى آخُذَا 
الْحَدّ منّه. 

قال ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة»:« الفصل الثاني فيه ذكر حالهاقا في 
الخلافة بعد عتمان» تقول كنت لما وليت الام ركالجبل لا تخركه العواضفه» يعقى الررياح 
العدروذة م وعدله القوا ضيف بو المهدي: موطع ايدو ؤهرة المت : وكداك المعي ا 

والقائد الستلم يحت ان رعسم يضفات لها تر تامرافى بجاح النهدة الى قوم يهأ 
ياخزها بالثرايك الاسلامية الى ززم به.واعاز الى قاط امنها: 

١‏ -العمود (كالجبل لا تحركه العواصف) وهي الريح الشديدة: فلا تكون بها تأثير من 
فريك اتسين ا باعي كانت العاميلد 

لدان زلا قريله الف قنش ) وي :الروم الترودة اير قال رضيو بع 

الأسها و الي لكا د يل العبال الساحقة. 

حسن السلوك (لم يكن لأحد فىّ مهمز) لعلوّه عن الهمز أي العيب ‏ في سلوكه. 

؟- غير مرتكب للجريمة (ولا لقائل فىّ مغمز) والغمز: الطعن في ارتكاب جريمة. 

العدالة بين الناس باحقاق الحق وتطبيق العدالة من دون أيّ اعتبار لأي من 
موازين غير اسلامية, اجتماعية أو قبلية أو سياسية, غير تطبيق العدالة (فالذّليل عندي 
عزيز حتّى آخذ الحقّ له) فان طبقته الاجتماعية لا توثر في الدفاع عنه. (والقويٌ عندي 
ضعرق معنت أهذ اليو )ولا م هته الاجسماعية من انويو حل الحق منه: 


0 في هاب:‎ )١( 


الخطبة 80 / هدف القائد: ا ا اا ا 00 


ملا هدف القائد: 
سي ل اوتا لانن َه أَتََائِي أَكْذِبُ عَلَى رَسول الويقة! 
وَالْهِ لأنا أَوَلُ من صَدّقَهُ فلا أكُونٌ أَوَلَ مَن كدب عَلَيْه. 

قال ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة»:« الفصل الثالث من قوله : رضينا عن 
الله قضاءه , إلى قوله : فلا أكون اول من كذب عليه , هذا كلام قالهاظة لما تفرّس في قوم 
من عسكره. أنهم بتهمونه فيما يخبرهم به عن النبييية من أخبار الملاحم والغائبات , 
وقد كان شك منهم جماعة في أقواله . ومنهم من واجهه بالشك والتهمة في الاخبار الواردة 
عن معرفة الامام علي بالامور الغيبية» (5) 

وفي هذا المقطع اشارءي الى هدف القائد المسلم؛ ويتلخص في ركنين اساسين» هما 

١-رضا‏ الله بالايمان بقضائه تعالئ, والتسليم لأمره. والعمل بكتابه فى الحياة. 

اتخرهنا رمولة 8لا بالرواية هذا بلع فى حتيانة مدن الي والاسكام والعبلال 
والحراة فاق أل حاكم وقات لا ويه ف ذزارائة الن الكناب الكريم والنحده الحبوية 
لايكون قائداً إسلامياء ومواقف الامام في حياته بعد النبي ييه كانت على هذه الخطى, 
ورفض أي شرط زائد على الكتاب والسنة فى البيعة. 

ولم يتمكن الاعداء من المناقشة في تاريخ حياة الامام ولافي صفاته القيادية الفائقة, 
والتعارضة السلضة من التعراء القدامرة تسدلك ف معاديةة و الاعذ او التحده اللو 
في الخوارج وجدوا طريقا للطعن في هدف القائد من رواية السنة المطهرة. 

ودفع الامام هذا الاتهام بان الكذب انما يصدر ممن لا يؤمن بالرسالة, وكانفة كما 
ينبئ عن ذلك تاريخه الماضي (اول من صدّقه) في النبوة والرسالة؛ فكيف 020 
كي كاف ليها 


) مام ا 59 
قنَّوْتُ فِي أ ي, وَإذآ طأعتي قد سَبقَتْ بيعتى ' “. وإذا الْمِيثاقُ فى عُيُقَى لِعَئري 
قال ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة»:« الفصل الرابع: وهو من قوله : فنظرت في 


ل 


. في ب: على الله‎ )١( 

)١(‏ في ب: : قضأه. 

() في أ : في نسخة: : سلمنا اليه وفي ب: وسلمنا له وفي نسخة: وسلمنا لله. 

(5) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ؟: غ54 كم 

(0) في ه . ب: فنظرت في أمري فاذا طاعتي قد وجبت عليهم قبل ببعتهم اياي بما فرض الله 
عليهم من طاعتي وولايتي. 

(1) في ه. ب: وقوله : في عنقي لغيري؛ يشير بذلك ما أكره عليه من بيعته للمتقدمين عليه. 
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أمرى...إلى آخر الكلام . هذه كلمات مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول 
لهي . وأنه كان معهودا إليه ألا ينازع في الامر ولا يثير فتنة » بل يطلبه بالرفق , فإن 
حصل له وإلا أمسك . هكذا كان يقول!اىة . وقوله الحق, وتأويل هذه الكلمات : فنظرت 
فإذا طاعتي لرسول الله أي وجوب طاعتي , فحذف المضاف, وأقام المضاف إليه مقامه . 
قد سبقت بيعتى للقوم , أي وجوب طاعة رسول الْهييةُ علىٌ » ووجوب امتثالى أمره 
سابق على بيعتى للقوم , فلا سبيل لى إلى الامتناع من البيعة لانديية أمرنى بها . وإذا 
المنقاق فى عتقن لقيرى» أى :رسو اشعلة أخل علق المفاق بترة الشعاق والمتارعة , 
فلم يحل لى أن فى 7 : أو الت نهيه» 0 ١‏ 

ان القائد المسلم ينظر الى القيادة على انها مسؤولية يجب مراعاة مصلحتها التى هي 
يشاح لاساو ساني عانة ولس معلفة القاتن جاه 0 

وقد اشار الى هذه الثابتة في نظام القيادة في الاسلام بنقاط. هي: 

١_النظر‏ في امر القائد نفسه بنفسه (فنظرت في امري) فيحاسب نفسه قبل ان يحاسبه 
55 . د 

؟ -طاعة الله ورسوله., فان لها الاولوية فى كل شئ فى حياة القائد. حيث ان طاعة الله 
و ل و ا 00 

"'-ان الرسول أخذ الميثاق والعهد من على بعدم الشقاق فيما أجمعت عليه الامة, 
وهذا الميثاق سبقت البيعة, وجعله ان يتخذ مواقفه السياسية المعروفة في التاريخ. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ؟: 595-5960؟. 


[الخطبة م7 ] 
ومن كلام لهناقة 
في معنى الشبهة 


وإِنْمآَسْييتٍ الشبْهَةٌ شبهة؛ لأنكهاً تشبه الْحَقَّ» َأمَا أَوْلِيا ء الله فَضِيَوٌهُم فيهاً الْقِيُ؛ 
ودَليليُة سَيْتُ الْهُدَى. وأَمًا أَغْدَاءُ لله مَدُعَارّهُهْ الضّلالُ!١, ٠‏ ود لَّهُمُ الْعَمَى» ما يَنْجُو 
مِنَ الْمَوتِ مَن خاقةُ. وَلايْغْطى البقاء من أَحَبّه. 

إن كل انسان في الحياة يواجه الشبهات, وللمرجفين مهارة في خلقها وترويجها 
واشغال الجمهور بها لكل من يكون بعيدأ عن الحقائق التي هي اولى بالاهتمام في الحياة 


القصيرة الفانية. 
١‏ 
( ل) معنى الشبهة. 


عرف الامام الشبهة بأنها ما يشبه الحق وليس إياه. حيث علل تسمية الشبهة شبهة 
بقوله: (لأنها تشبه الحقٌ) وهذا التماثل ب بين الحق وغيره بأي وجه كان هو ما قوم الشبهة 
مفهوما ويختلف عنه مصداقا. 

وقد ذكر اللغويون لمادة الشبهة معاني مستقاة من استعمالات المادة في المحاورات 
العربية» وأهم ما ذكره ه ابن منظور الافريقى (ت / ١١17ه)‏ فى «لسان ن العرب» من معاني 
المادة (شبهة): 

١‏ -الشبه والشبة والشبيه: المثل: والجمع: اشباه. 

١‏ - واشبه الشئ بالشئ ماثله. 

'*'- ونشابه الشيئان واشتبها: اشبه كل واحد منهما صاحبه. 

-والمشبئهات من الامور: المشكلات. 

6-_والمتشايهات: المتماثثلات. 

5-والتشبيه: التمثيل. 

7-والشبهة: الالتباس. 

وامور مشبهة ومشتبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا. 


)١(‏ ب: فدعاؤهم فيها الضلال. 
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9 -وشبه عليه: خلط عليه الامر حتى اشتبه بغيره. 

٠-شبه:‏ اذا ساوى بين شئْ وشئ. 

وظروف الشئ يقال له: اشباهء ولذلك كل شي يكون سواءء وجمع الشبهة: شبه, 
وهو اسم من الاشتباه. 

١‏ -والشبه والشبه: النحاس يصنّع فيصغر, والجمع أشباه. 

١٠-الشبه‏ شجرة كثيرة الشوك تشبه السمرة. وليست بها. 

تار نعي التضعر دن القن 

0 والشباه حب على لون الحرفء يشرب للدواء. 

1 _والشبهتان نبت يشبه التمام. 

(راجع المادة في العجم) وذكر في المعجم المفهرس موارد ذكرها في القرآن الكريم 
تسعة عشر مرة. 

مرة من باب التفعيل؛ قوله تعالى: «ولكن شيّه لهم ١7‏ 

وأخرى من ياب الافتعال:.وهو قوله تعالى: «والزيتون والرمان مشكبها وغتير 
متشابه» 7 أ وثالثة من باب الافتعالء ومنها قوله تعالى: «ان البقر تشابه علينا» (؟) 

وذكرت في «تلخيص الذهب» أن مرجع المعاني المذكورة كلها الى المثل» سواءً في 
المفهوم أو اللون أو الجسم؛ فان المعانى الشكل والالتباس والخلط, من التماثل في 
المفهوم غالباً. ومنشأؤها هو التمائل بوجه من الوجوه, ولو لا المثلية لما حصل شي منها. 

واما معنى المساواة؛ فهو مبني على المثلية في الجسم والشكلء فان حروف الشئ: 
لقانت تانق كادف كي نتن العصروى مومه حقيا ريق وه اقم فدرلا ملف اث 
لون لكا مكلف التي الول أ عل نمق العاف وهر ا على املق اكاك لليبي اق 
7 ب 1 

ونا مقالى اشنا التمادين ولعيو القن فى الظلية فى اللوة لكر والسرة 
ولون الخردل. 

فالمعنى الجامع من هذه المعاني هو المثل: وهو القاسم المشترك الاعظم فيها ويعبر 
الاصوليون عن ذلك بالمشترك المعنوي. 

وصدق كلام الامامنائا؛ فان الشبهة بمعنى الالتباس معنى منساق من التماثل بينه وبين 
)١(‏ النساء ؛ : ل/ا6١.‏ 


إفة الانعام 55:1 
ف البقرة 8 


الحق وأو لهذ عبان لما وس مسي الا عاتن 

الزاحي الاسلامي: 

كيدا ليهات بده الراضت الانتلاين الذي يقرو الأشيان الى انعا ار ف لديا 
وقد اشار هذا المقطع الى حقائق تقود الانسان المسلم في حالة الشبهة. وأضداد تقود 
اعداء الحق الئ الباطل؛ وبهذه الصفات المتضادٌة يعرف وجه الصواب الذي يجب ان 
لخناره الانينان الساني كيك د 

اولاقاته: 

ان أولياء الله يقودهم صفتان تنبعان من ثوابت اسلامية اصيلة؛ فهم يستضيئون بهماء 
وهما يدلانهم على الصراط المستقيمء وهما: 

اول القين المتهد الى كتاب اله شيحانة فيو الشياء للهيا مه الولدوة الى الوفاة 
الذي حدد الخطوط العريضة لمسيرة الانسان فى الحياة. 

ثانياً:الهدى الذي شرحه النبي الاعظم بسنتهء وجعله دليلاً للهداية بكمال الدين وتمام 
النعمة على المسلمين. فالمسلم يهتدي بهما ويسير في ضوئهماء ولايحيد عن دلالتهما. 

اعداء الله: 

واما أعداء اللهء فهم على النقيض من ذلك. وليس لهم ثوابت اصيلة سوى المصلحة. 
وحيث أن المصالح تتغير في كل لحظة حسب الأهواء لمن بيده القدرة, فان لهم صفتان 
متلازمتان . هما: 1 

اولا: الضتلال» فان دعواهم هو الدعايات المغطلة بدون اناد الى الحقائق» إذ ليس 
لهم هدف سوى التضليل لتحصيل مقاصدهم حسب مصالحهم. 

ثانيا: العمىء حيث ليس لهم ثوابت مبدئية» فهم لا يتحركون عن دليل واضح في الحياة 
لهمء وفى كل مرحلة يتخذون مواقف قد تكون متضادة. ويعلنون كلمات متضاربة 
تكمن عق لقذان ادر كال عدي ال مسي من ون لل 

واخيراً: 

فان الامام نقذ يشير الى أن لاعداء الله ثابتة واحدة أصيلة, وهي حب الحياة, ولذلك 
فهم يستخدمون كل وسائل التضليل والدعايات والاكاذيب ويرفضون كل القوانين 
والاعراف. ويخلقون كل الاعذار لكي يستمروا في الحياة ولو للحظات, منهمكين في 
الاسراف وما شابه, ويعلن الاماماة عن هذه الروحية الضعيفة انها طبيعة حيوانية؛ فان 
النوت لابرهه أخدا وسوق يهل بهم غاجلاً ام آجلاً. والخوف من الموات لا يكون شيا 
للحا ةتصب أكنا أوصيت اللفاعوشن الح #: لا بكرو تي الها فول ليان عر خط 
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متقومة نهو الموت سواء ناء آم أبى قم انحلى الموث فى سبيل الميدا الل فن الحياة 
0 الظالمين. ومن ذلك يظهر وحدة الكلام والتئام الصدر والعجز, لا كما توهمه الشارح. 


[الخطبة 9 ] 
ومن خطبة له إفة(١)‏ 
فى بيان وظائف الجيش 
خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية ‏ لعين التمر 
وفيها يبدي عذره ويستنهض الناس لنصرته 


ومن تاريخ هذه الخطبة ان النعمان بن بشير الانصاري صاحب معاوية أغار على مالك 
بن كعب الارحبي صاحب علي نا في عين التمر -العراق. 

والنعمان -هذا هو ابن بشير بن ثعلبة بن سعد بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج الانصاريء ومما قال عليٌ بن الاثير الجزري (ت / )57٠١‏ في 
ترجمته: (... ولد قبل وفاة رسول الله بثماني سنين وسبعة أشهر الى ان قال: - 

واستعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة؛ واستعمله عليها بعده ابنه يزيد بن 
معاوية» وكان هواه مع معاوية وميله إليه والى ابنه يزيدء فلما مات معاوية بن يزيد دعا 
الناس إلى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام فخالفه أهل حمص فخرج منها فاتبعوه وقتلوه, 
وذلك بعد وقعة مرج راهط سنة أربع وستين» في ذى الحجة, وكا ن كريما جوادا شاعراً 
شجاعة ("ا 

قال المامقانى: «مالك بن كعب الارحبى, كان عامل علي علئ عين التمرء وأميره على 
الجيش الذي سيّره لنصرة محمّد بن أبى بكر وفيه دلالة بينة علئ عدالته؛ لما تهنا عليه 
غير مرة من عدم تعقل تسليطه اك غير العدل الأمين الضابط علئ ما يعتبر فيه العدالة 
والضبط من أحكام الله تعالئ وأنفس الناس وأعراضهم وأموالهم: ويأتي في النعمان بن 
بشير نقل قصةٍ لنعمان معه. وانه أغار علئ مالك في ألفين من أهل الشام وكان مع مالك 
الف رجلء وقد أذن لهم فرجعوا الى الكوفة ولم يبق معه إلا مائة أو نحوهاء فكتب الئ عليٌ 

خه. فبينما على 320 يجهّر العسكر اذ ورد عليه الخبر يهزيمة النعمان ونصرة مالك» 

وفي تاج العروس: ان يزيد بن قيس وعمر بن سلمة ومالك بن كعب الارحبيون من عمال 


)١(‏ ذكر هذه الخطبة أو مقاطع منها كل من المبرد في الكامل *: 8 وزبير بن بكار في 
الموفقيات :5/8" وابن هلال التقفي في الغارات ٠ ١: :١‏ والبلاذري في انساب الاشراف 
١:5‏ غ. والطبري فى تاريخه "١ :١‏ وغيرهم. 

ذه أسد الغابة ؛ ؛لاين الاثير 737:60. 
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قال ياقوت الحموي:« عين التمر : بلدة قريبة من الانبار غربى الكوفة بقربها موضع 
يقال له شفاثاء منهما يجلب القسب والتمر إلى سائر البلادء وهو بها كثير جدا ء وهي على 
طرف البرية . وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في 
نه 9 الليجر و وكان قتندها ميزه فى دناءها وكل رتخالها قمر ذلق السى والدة 
مخقلا ين سبريق ابر ين انض مه 

قال الجلالي: والمنطقة قريبة من كربلاء المقدسة. زرتهاء وماؤها -اليوم - 
بالنفطء وعلى اثر بيئتها يبدو علئ وجوه الاهالي الصفرة. ولا تزال تمورها فائقة, 
سعد الاقلي زا حمر البعاوطة والطيق لحاء الدو د مسيكية السك بين ليق 
المتستوج هن الطين الخالض تبوة للك لكاره التمورز الى و تالكاو عاصة الرخدى من 
أنواعه, وهي قرية موالية لاهل البيت منذ عهد الامام علي اثة؛ وفيها جمع من الشيخية, 
وهذه المنطقة التاريخية مهملة اليوم: ادارياً اهمالاً مطلقا. 

قال ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة», عن الغزوة ما نصه:« فأقبل النعمان بن 
بشيرء حتى دنا من ى عين التمرء وبها مالك بن كعب الارحبي الذى جرى له معه ما جرى. 
كمالك مدع رد ااه : قرجعوا إلى الكوفة فلم ببق معه إلا مائة أو تحوها: 
فكتب مالك إلى علىناظة : اما بعد ء فإن النعمان بن بشير ء قد نزل بى في جمع كثيف » فر 
رأيك . سددك الله تعالى وثبتك . والسلام . فوصل الكتاب إلى علىءكة . فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : اخرجوا هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم ء فإن النعمان 
بن بشير قد نزل به في جمع من أهل الشام ؛ ليس بالكثير » فانهضوا إلى إخوانكم » لعل الله 
يقطع بكم من الكافرين طرفا ء ثم نزل . فلم يخرجواء فأرسل إلى وجوههم وكبرائهم 
فأمرهم أن ينهضوا ويحثوا الناس على المسير فلم يصنعوا شيئا . واجتمع منهم نفر يسير 
نحو ثلثمائة فارس أو دونها , فقام اك , فقال : ألا إنى منيت بمن لا يطيع... الفصل الذى 
شرحناه إلى آخره, ثم نزل . فدخل منزله , فقام عدى بن حاتم , فقال : هذا والله الخذلان, 
على هذا بايعنا امير المؤمنين؟, ثم دخل إليه فقال : يا امير المؤمنين , إن معى من طَئْ الف 
رجل لا يعصونتى » فإن شتت أن أسير بهم سرث.. قال : ما كنت لاعرضن قبيلة واحدة من 
قبائل العرب للناس ولكن اخرج إلى النخيلة فعسكر بهم . وفرض علىاة لكل رجل 


0٠ تنقيح المقال ؟:‎ )١( 
.١ (؟) معجم البلدان ؛ للحموي غ71‎ 


سبعمائة » فاجتمع إليه ألف فارس . عدا طيئا أصحاب عدى بن حاتم . وورد على 
على اي الخبر بهزيمة النعمان بن بشير ونصرة مالك بن كعب فقرا الكتاب على اهل 
الكو نه تومه المبراني علد رق نظ لبهم وهال بهذا يحم الله وذ | كنرك . 

فأما خبر مالك بن كعب مع النعمان بن بشير » قال عبد الله بن حوزة الازدي, قال: كنت 
مع مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان بن بشير ء وهو في ألفين » وما نحن إلا مائة, فقال لنا 
: قاتلوهم في القرية . واجعلوا الجدر في ظهوركم , ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واعلموا 
أن الله تعالى ينصر العشرة على المائةء والمائة على الالف . والقليل على الكثير . ثم قال : 
إن أقرب من هاهنا إلينا من شيعة أمير المؤمنين وأنصاره وعماله قرظة بن كعب ومخنف بن 
سليم , فاركض إليهما . فأعلمهما حالناء وقل لهما : فلينصرانا ما استطاعاء فأقبلت أركض 
وقد تركته وأصحابه يرامون أصحاب ابن بشير بالنبل » فمررت بقرظة فاستصرخته , 
فقال : إنما أنا صاحب خراج . وليس عندي من أعينه به . فمضيت إلى مخنف بن سليم , 
فأخبرته الخبر » فسرح معى عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلا . وقاتل مالك بن 
كعب النعمان وأصحابه إلى العصر ء فأتيناه وقد كسر هو وأصحابه جفون سيوفهم , 
واستقبلوا الموت: فلو أبطأنا عنهم هلكواء فما هو إلا أن رآنا أهل الشام» وقد أقبلنا عليهم , 
فأخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون , ورآنا مالك وأصحابه . فشدوا عليهم حتى دفعوهم 
عن القرية : فاستعرضناهم , فصرعنا منهم رجالا ثلاثة , وارتفع القوم عنا ء وظنوا أن وراءنا 
مدداء ولو ظنوا انه ليس غيرنا لاقبلوا علينا ولاهلكونا . وحال الليل بيننا وبينهم . 
فانصرفوا إلى أرضهم . / 

وكتب مالك بن كعب إلى علي اة: اما بعد , فإنه نزل بنا النعمان بن بشير فى جمع من 
أهل الشام , كالظاهر عليناء وكان عظم, أصحابي متفرقين , وكنا للذى كان منهم آمنين , 
فخرجنا إليهم رجالا مصلتين, فقاتلناهم حتى المساء واستصرخنا مخنف بن سليم » 
فبعث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين وولدهء فنعم الفتى ونعم الانصار كانوا . فحملنا 
على عدونا وشددنا عليهم » فأنزل الله علينا نصره , وهزم عدوه ء وأعز جنده . والحمد 
كوت النالنية والبوات على أميرا لوكين ورعنة لدو او 

ومن ذلك يظهر مدى تحلّى مالك الارحبى بالانضباط العسكري من وجوه: 

ننه المقاؤية (السولحة يكن عيتكرية لا تكون فيها إلقاء الى التهلكة. 

ومنه: المواصلات السريعة مع من يأمل فيه النصر. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحد يد ين 
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ومنها: الاتصال المباشر مع القيادة بقوله: «فر رأيك». وكل واحدة منها تستدعى 
دراسة تقلة. 


القائد والجيش: 
2 8 5 1 
00 مرك ووو لكوك لاا لكراقا ارون ترك 
ربكا أمآ ديرة 00 وََ كال أَقُومُ ذ 524 1 بان تشستطرها. وأنآدِيكم 
يوا تون ل َوه وَلامُطيكونَ ى كن ع تَكقَتَ1ك) الأمُورٌ عَنْ 
عَوَاقَتِ التداءة!” 01 كمي درك بكم فر وَلايبْلَم بَكُمْ مَرَام 
دَعؤتُكة إلى تضر إخوايك َجَرْجَرْنمْ جَوْجَرَةٍ تلكا الأسَه(, وتَتْاقَلتُهِ تتاقل 
التطو ةا الأذير!* ا خَرَج إلى مِنْكُْ جُتَئد تيب ضَعِيفٌ, «كَنّماًيسأقُونَ إلّى الْمَوْتٍ 
وَهَوْ ينطوون. 
خاطت ا كقائد أعلى للجيش الذي مهمته الدفاع عن الشعب والوطن, 
والمفروض ان يقوم بدور الطاعة للقيادة, وبما ان القيادة الاسلامية ليست ديكتاتورية 
بالغلبة» بل هي تبتني على سياسة التطوّع فليس في وسع القائد الاسلامي اجبارهم. بل 
الدعوة الى اداء الواجب, وقد اشارت هذه الخطبة الى دور الامام كقائد ودور الجيش في 
اا 
الاوّل: الامر القيادي يجب ان يطاع للمصلحة العليا التي يراها القائد الأعلى» وقد قام 


)١(‏ في ه. ص وب :أي بليت. 

(؟) في ه. ص وب :أي تغضبكم وفي ه. أ: أحشمه: :اذا ا عفنة 

(؟) في ه. ب: المتغؤث: الذي يقول «واغوثاه». 

(5).فى كن :فما. 

(0) فى ه. ب: تنجلى. 

(1) في ه. ب: الحزن. 

() في ه. ص: : الجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته. وأكثر ما يكون ذلك عند الإعياء 
والتعب. وفي ه :أ واب: الجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته, اي حييتموني بجرجرة 
كجرجرة البعيرٍ 

(6) في م ل وأ : الذي بكركرته دبرة فإذا برك جرجر من ألّمها, ٠‏ وفيا ه. ب: : الأسر: البعير 
الذي يشتكي سرته. 

(8) في ه. ب: النضو: البعير الذي بظهره دبر. . وفي ه. ص: النضو: البعير المهزول. 


)٠ 0‏ في هه ص: : الادير: الذي به عقر من القتب وغيره. 


الخطبة 9" / القائد والجيش: ا 00000 0 ال 


الامام بواجبه القيادي حيث قال: (اخرجوا هداكم الله الى مالك بن كعب اخيكم). وكان 
موقف وجوه الجيش (فلم يخرجوا) سوى عدي بن حاتم الذي قال: (يا اميرالمؤمنين إن 

ورفض الامام ان يسير هذا وحده قائلاً: (ماكنت لأعرض فئة واحدة من قبائل العرب 
للناس» ولكن اخرج الى النخيلة فعسكر بهم) فان الحرب ليست حربا قبلية بل هي من 

حيث المبدأ اسلامية؛ فيجب ان تكون المشاركة من جميع القبائل, ولكنه 8 لم يرفض 

الأتتعد اه مح هذه القيلة الاسكد دافن التشيرة ولص :هذا الموقن باداء لواحب وهو 
الامر والدعوة الى ما فيه المصلحة العامة حتئ درجة الصراخ والغوث. 

الثانية: موقف الجيش المفروض فيه الطاعة, لكنه واجه الامام باهمال هذه الاوامرء 
ولم تذكر الاسباب لهذا الموقف الذي اشار الامام فى خطبته الى امرين بعبران عن ضعف 
فى المبادئ., وهما: 

- ضعف فى العقيدة (أما دين يجمعكم) اذ لو كانت الحرب عقائدية لم يكن سبب 
لاهمال الاوامر سوئ ضعف العقيدة. 

ضعف فى الغيرة الوطنية (ولا حميّة تحشمكم) والحمش: الغضب يسبب الاعتداء 
ا والوطن. 
عو ف العامة ارك موا اخيفاً على :هذه الحالة من الضحف فى الرؤرية أ ن لا يقوم 
بواجبه الوطنى الاسلامىء واشار 99 أيضاً الى امرين آخرين, هما: 

ضياع الحق للدم المعتدئ عليه (فما يدرك بكم ثار). وبالنتيجة ضياع النصر المطلوب 
في الحرب (لا يبلغ بكم مرام). 

الثالئة: حالة الجيش النفسية, وهى حالة نفاقء لا ترفض الاوامر صراحة وتأتى بأقل 

-التباطؤ فى تنفيذ الاوامرء ومثّل لها الامام بالآلة العسكرية المعطوبة عند القوم انذاك, 
وقوله: (فجرجرتم جرجرة الجمل الاسرٌ) والجرجرة: صوت الجمل عند الاعياء. والاأسر: 
المصاب بداء السررء وهو قرحة يدل عليها صوت الجملء فهم كالالة العسكرية المعطوبة . 

- النتاقل؛ لاعتبار الاوامر ثقيلة. ومثل له الامامية ب ١تناقل‏ النضو الأدبر) والنضو: 
المهزول من الابل» والادير: لضاني بالديرة, وهي الجرح الحادث بسبب الرحل» فيكون 
ثقيلاً على الابل حمله بسبب الجرح. وحالة الجيش في طاعة الاوامر طاعة من لا 
يتحملهاء مع ان المفروض من الجيش الاستعداد للتضحية للوطن والمبداً. 
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-الامتثال بأداء اقل الواجب في الطاعة الامتثالء وذلك لكيلا يخرج الجيش من 
ل ا 50 
الموت). 

وبين قّْةِ هذه فى الصفات : 

بالغتانت) مططري فى لقي 

-(ضعيف) فى الرأي. 

ونتيجة هذه الاوصاف انها غير جديرة بالنصر, بل تعتبر خاسرة قبل دخول المعركة. 

ويظهر ان الدعايات المعادية كانت مؤثرة فى هذه المواقف وفى خلق هذه الصفات 
فى صفوفا جيقق لاقام فازاحطلة غاوية يقيادة يشير بن التعمان كان مكولة من الفى 
مقاتلء وجيش الامام المرابط في عين التمر كان مكونا من ماءة مقاتل فقطء فلا تعادل 
وكيا فى مسيم لاط يقي نكري اليل من هاقلي بعزاان رمعا راسي عاقيا نار 
دنه و علق هلم بيده قلت ووهى تنتابييها السكرية الناجية لاساوان قسن رركن 
مكارفة فعاف علق لالم بار تمدع تن حافت لمع لها فى سيل مزادنها ال 
افيا واد قاذة الكفو نف الكركة وجرا ميف فى اللعايات المقادية. فقيريت 
عليهم حالات نفسية من التخاذلء وسلكت مسلك التباطؤ والتثاقل والامتثال بأقل ما 
يكن يوا لزانسي الم دعق لان ردم الظرون قن الطاعة يوه » مو افد كد عار 
الخسران قبل الدخول فى المعركة, فالامام علي هذ سلك فى هذه المعركة مسلك السنة 
اللبوية ف حوويها السائدية رركا ف لاصو ويا وماقيا” ' 


[الخطبة ٠٠‏ ] 
ومن كلام لهمي فى الخوارج ١‏ لما سمع قولهم: «لاحكم إلا لله قال: 


كَلِمَدًا " حَقَّ يُرَادُ بها باطل! "ا َعَم إِنَّه لَه لاحكم إلا لِلّوا :. وَلَكِنَ هَؤلاء يَقُولُونَ: 
ا له جد لين من أ ب أوفجر. بقل في ريد المؤين: ريشتفيغ!') فيهاً 
لد ٠‏ ويلع الله له فيهاً الأجَل. ويُجْمَءْ َْمَعٌ بدأ" الْنَنْء ٠‏ ويقائل به به الّع 074 وتأم مَنُبِهِ 4 
ل ويُوْخَدُ به لضّعيف مِن الْقَويَ: »َنى مشتريع . وُشترا وذ فج 
وعن خلفية هذا الكلام روى ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة» ما نصه:«روى 
إبرأهيم ب بن الحسن بن ديزيل المحدث في كتاب صفين عن عبد الرحمن ن ابن زياد ء عن 
خالد بن حميد المصرى . عن عمر مولى غفرة » قال : لما رجع علىنايّة من صفين إلى 
الكوفة » أقام الخوارج حتى جموا! ١‏ !. ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمى حروراء , 
فنادوا : لا حكم إلا لله ولوكره المشركون ء ألا إن عليا ومعاوية أشركا في حكم الله . 
فأرسل على .02 إليهم عبد الله بن عباس ؛ فنظر في أمرهم وكلمهم م رج إلى على ا ٠‏ 
فقال له : ما رأيت ؟ فقال ابن عباس : والله ما أدرى ما هم ! فقال له على اق رأيتهم 
منافقين ! قال : ولله ما سيماهم بسيما المنافقين . إن بين أعينهم لاثر السجود وهم يتأولون 
القرآن . فقال على .12 : دعوهم , ما لم يسفكوا دما ء أو يغصبوا مالاء وأرسل إليهم : ما هذا 
الذى أحدثتم ؟ وما تريدون ؟ قالوا: نريد أن نخرج نحن وأنت ومن كان معنا بصفين ثلاث 
ليال» ونتوب إلى الله من أمر الحكمين . ثم نسير إلى معاوية» فنقاتله حتى يحكم الله بيننا 
وبينه , فقال على ]ك9 : فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكمين وأخذنا منهم العهد. 


(1) في ص: : هذه كلمة. 

(؟) في ه. د: الباطل دض 

)في هب قالوا لاحكم إلا أتريد يا علي ان ن تحكم علينا؟! لاحكم الآ لله ولا إمرة. 

(0) في هاد: لاإمرة إلا لله ض في ه. ص: : قال في الشرح :كان هذا راي الخوارج ابتداءً ثم 
رجعوا وأمرٌوا عليهم أمراء وبايعوا بعضهم. اوفي ه. ب: اللإمرة لذوي القربئ لاستظهارهم... 

(1) في ه. ب: ويمتنع فيهاء وفي نسخة: وي 

() في ه. ب: بيانه في رواية اخرى: الئ ان تتقطع مدائه . .. الئ آاخره. 

(4) في ص: فيها 

(9) في ه . ص: أي عدوالمسلمين جملة. 

)٠ 0‏ الجمام -بالفتح -: الراحة . 
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وأعطيناهموه ! ألا قلتم هذا حينئذ ! قالوا:كنا قد طالت الحرب عليناء واشتد البأس , وكثر 
الجراح » وخلا الكراع والسلاح . فقال لهم : أفحين اشتد البأس عليكم , عاهدتم , فلما 
وجدتم الجمام قلتم ننقض العهد ! إن رسول الله كان يفى للمشركين . أفتأمرونني بنقضه ! 
فمكنوا مكانهم لا يزال الواحد منهم يرجع إلى علىلايّة . ولا يزال الااخر يخرج من عند 
على ائةِ . فدخل واحد منهم على على نظةٍ بالمسجد, والناس حوله, فصاح : لا حكم إلا 
لله ولوكره المشركون , فتلفت الناس . فنادى : لا حكم إلا لله ولو كره الملتفتون , فرفع 
علي 32 رأسه إليه ‏ فقال : لا حكم إلا لله ولو كره أبو حسن . فقال علي اك :إن أبا الحسن 
يكز أن يكرق العكو شد قبا لحك انه انطو فتك رتقفال له اشاس اها ملك انا 
أمير المؤمنين على هؤلاء فأفنيتهم ! فقال : إنهم لا يفنون . إنهم لفى أصلاب الرجال 
وأيكاء لفطو الى زوه الا 1 

ويستفاد من هذه الرواية: ان النقطة الاساسية في موقف الخوارج هو الدعوة الى (تقض 
العهد) عند القدرة. والرضوخ له عند عدمهاء شأن كل اصحاب السياسات المادية المبتنية 
على المصالح. 

كذ أوضح الامام سياسته المبتنية على السنة النسبوية (ان رسول الله كان يفي 
للمشركينء أفتأمروني بنقضه؟!) ومن أجل ذلك رجع من رجع (منهم الى علي 390) 
لوضوح السياسة الاسلامية المبتنية على احترام العهد. وحسيث ان اتسباع السياسيات 
المبتنية على المصلحة شان كل السياسيات المادية ‏ موجودون فى كل زمان ومكان» 
أكد الامام به على (انهم لفي اصلاب الرجال وارحام النساء) فانٌ أصحاب المصالح دوما 
في الساحة, من أجل مصالحهمء لاعهدوهم. 

تب الروانةالأخرى: 
قال الرضي: وفي رواية أخرى أنّافةٍ لما سمع تحكيمهم قال: 
حك الله أَنْتَظك فيكه. 
ركم 

أمآ الإهرةٌ اله ميَغمَلٌ فيه التَتَك 11 وأمّا الإمرَةٌ الفآجرَه فَيَتَمتمُ فيهاً الشَّقِنُ» إلَى أَنْ 

َه ع مُدَنُه وتُذركة مَزِيتُه. 
وهذه الرواية الثانية تشرح بوضوح الهدف من الامرة من منطلق البر والفاجر. فان 


)١(‏ شر م ولكأي العنين ا 


كاف ه. ص: :آي الأمير التقي, أي يكسب الأجر. 


الخطبة >٠١‏ / الرواية الاخرى: ا ااا[ 0 


الهدف للإمرة البرّة: العمل فيها لمن يتقي الله سبحانه ويسعى في العمل في سبيله تعالى 
وحده كما امرء والهدف للإمرة الفاجرة: التمتع بالحكم؛ فيكون السعي فيها مقتصراً على 
تأمين المصالح المادية» فيكون الأمير الفاجر متعلقاً بالحكم ومتشبثاً بالسلطة مادام حياء 
وير ف ذلك (الى أن تنقطع مدّته) التي قضى الله سبحانه بموته (و تدركه منيّته) 
فتنتهى سلطته وق دون ريه ع ٍ 

وهذا المنطلق على النقيض تماماً من إمرة البر الذي يترك الامرة اذا أحس من نفسه أنه 
لا يتمكن من العمل بالمسؤولية الملقاة على عاتقة. 
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[الخطبة 5١‏ ] 
ومن خطبة له افلا 
ينهى فيها عن الغدر 


تتضمن الخطبة بيان صفتين متضادينء هما: الوفاء والغدر. وكأنها من خطبةٍ خطبها 
اث بعد واقعة التحكيم. حيث انشق الخوارج داعين الى مواصلة الحرب ضد معاوية 
بالرغم من العهد الذي حصل في التحكيم عام /1هء وفيها تأكيد على الثوابت التي كان 
يسير عليها الامام 3 كمبداً أساسي في الحياة.ومنها: الوفاء بالعهد. وقد اشار الامام الى 
حقيقة الوفاء واثاره الاجتماعية. ومن ذلك يظهر حقيقة الغدر واثاره. 
) الوقاء والغدر: 
8 النّاس("". إِنَ الوفآء تَوأُمُ الصّدْق» وَلاَعْلَمُ جْنّهَ أؤقى!') مِنْكُ وما(" يَغْد !كا 
مَنْ عَلِمَ كَيِقَ المَوجمٌ 01 
لق أَشبخنا فى رَمآنٍ اتحَذَا ١‏ أَكْتر و١"‏ الْعَدْرَكَيِساً ونَسَبهم أَهلْ الْجَهْلٍ فِيدِ إلى 


حُسْنٍ الْجِيلة. 
مآ لَهُمْ قائَلّهُمُ ا م! قد بي لحل التي" وج اج وثوتها "مأ ين ر الله 
ونَهِيه. فَيَدَعْهاَ وَأَيَ عَيْن! ' "١‏ بَغدَ الْقدْرَةَ عَلَيِها وينْتهرٌ فَوْصَئَهاً مَنْ لاحر 0 
)001 1 
الرّين. 
سن 


)١(‏ لمترد في النسخ المخطوطة: «ايها الناس». 

(1) في ه. ب: اي أحفظ. 

() في ه د: ولابغدر دض. 

(]) في ل ابه : الغدر والكذب. 

(0) في هدا: :اي الآخرة؛ وفي ه. ب: من كان له ايمان بالقيامة لايغدر. 

(1) في ط وه . د: قد اتخذ <آض و 

() في ب: اهلها. وفي الهامش: : اهله. . وفى ه. أ: يشير بذلك إلى عمروبن العاص والمغيرة بن 
شعبة ونحوهما. 

(8) في ها : ذي البصيرة : في أمور الدين يقلبها ظهراً وبطنا. . وفياه. ب: الحول القلب: الكيّس 
الذي يمكنه تحويل الأُمور وتقلييها. 

(1) في أ ود: ودونه. وفي وه. ص فى نسخة: ودونه. 

)٠ 0‏ في ب رأي العين فى ه.ب: يطلبء وفى هامش آخر: [الاتتهاز] التناول والفرصة النهرة. 

)١1١(‏ في هه . أ اي الحرجء وقيل هي: التقوى. وفي ه. ب من لاجريحة أي من لايحسب من 
الحرج وهوالاثم؛ وقيل: اسم المتحرج وهوالمتاثم. 


حقيقة الوفاء: 

عرف الامام حقيقة الوفاء بقوله: (انّ الوفاء توأم الصّدق) والتوأم: المرادف فى الشبه. 
وانما الفرق بينهما ان الصدق في القولء والوفاء في العمل بالعهد. فهو في الحقيقة صدق في 
الالتزام بالعهد. 

وذ كوه انان لوقا اموه مفا مهنا 

الاول: ان الوفاء جنة؛ وهى الترس الذى يستخدمه الانسان ضد العدرٌ فى الحرب: 
وذلك لان عدم الوفاء بالعهد يكون ذريعة لاستمرار الحرب من جانب العدوٌء فيكون 
الالتزام بما يتفق عليها الطرفان من العهد ترساً ضد العدوٌ. 

الثاني ان الوفاء يقى من الوقوع في الحرب المتوقع مع عدم الوفاء. والوفاء خير من 
العلاج» فان الحرب اذا سعرت لا يعرف مداهاء فالوفاء أوقى من أي صلح متوقّع بعد 
الحرب حيث لا يمكن ان تستمر الحرب الئ الابد. 

حقيقة الغدر 

وعلى الضد حقيقة الغدر؛ فانها توأم الكذب, والفرق بينهما ان الكذب فى القولء 
والغدر فى العملء فهو فى الحقيقة كذب فى الالتزام بالعهد. 
سلسلة الانثاب والمشياتة «العدر من أى انيه كان بر الغدرمن الجانن الأخر, 
ويكون بذرة لغدر آخرء ويكون نتيجة الغدر على البادئ بالغدر, فاذا علم الانسان بهذا 
الاثر الملازم لحقيقة الغدر ونتيجته من البداية فانه (ما يغدر من علم كيف) يكون (مرجع) 
الغدر على صاحبه كما يوؤيده التاريخ. 

النظرة العامة: 

وعامة الناس الذين لا ينظرون الى حقائق الامور ونتائجهاء فهم (أهل الجهل) لانهم 
ينظرون الى الامور على ظواهرها من دون اعتبار للنتائج والعواقبء ولذلك يرون في 
الغدر صفتين» هما: 

ادالكافنةة وه الفطنة والذكاة سيف ان العلاز سعمل العوه فى يه عهلة 
المغدور به وعجزه عن المقاومة. 

١‏ حسن الحيلة, وهي ما يتوسل اليه لنيل المقصود بأية وسيلة ممكنة مشروعة أو 
غير مشروعة. 

وقد نفى الامام ان يكون أيّ من الصنفين صادقاً لأنهما لا يستندان الى الشوابت 
الكسافية الس ها 
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اولا:ان الحرب في الاسلام لم يشرع إِلاّلغرض تحقيق العدالة الاسلامية, ولا تستعمل 
القوة إلا بعد ان يرفض العدوّكاقّة الحلول السلمية, فتكون المواجهة علنا وفى وضح النهار 
لاغدراًء ولاجل ذلك منع الاسلام من الغارة ليلاء وقتل الجرحى وتعقيب الهارب في 
المعارك كما هو مشروح في كتاب الجهاد من الفقه. 

ثانيا: ان الوسيلة الحربية في الاسلام يجب ان تكون مشروعة؛ فان الغاية لاتبرر 
الواسطةء ومن أجل ذلك لا يمكن استخدام المحرمات كالخمر والفساد في محاربة 
الفساد؛ لانه نوع من النفاق الذي يحاربه الاسلام فكريا وعمليا. 

النظرة الخاصة: 

وغل امكو مف القارة لنادة هن كذ القرااة الاساخيية السكمرة الي اين 
الامور بالثوابث الاسلامية: فلا تستخدم القوة إلا في صورة الضرورة حسبما يدعوا اليه 
القاون الاسام بالرضم من القدرة على استتخدامها. 

وقلاضيز الاماء عو مولا الخاضة ب(العؤل النلي أى ابتك السعوب الذئ فد 
تحوّل وتقلّب في الأمور. وعرف وجه الصواب منها بالتجربة العملية بالاضافة الى 
الافكان اهل د دان حولاتة انام لعا راس معدو عكر وكيم الر لاض مدي - لعن 
والباطل» والمشروع وغير المشروع ‏ ولكن يمنعهم من استخدام الخيارات غير 
المشروعة مبدئيا (امر الله ونهيه) بالرغم من العلم بالنجاح عند سلوك الطريق غير 
المشروع. 7 ٍ 

وهذه هى النقطة الفارقة بين الذي يتحرك استناداً على المبدأًء وبين الانتهازيٌ الذي لا 
يمن بالقيدا ميكون لقان المستدة: المتعزوم بالثرايت الانسلاسة والتكمن تالقا نوق 
الاسلامي امام الخيارات غير المشروعة (يدعها رأي عين بعد القدرة عليها) فيدخل 
التاريخ من ابوابه. 

والقائد الانتهازي الغير الملتزم بالمبادئ, يستخدم كل الخيارات. مشروعة أو غير 
مشروعة (وينتهز فرصتها) لانه لا يتحرك على مبداً اسلامي, بل يتحرك على مبدئه 
القاضس. وهو الاشريحةالهافى الندين) والعرزيجه فى الغوت من الاترات عن اللوايك 
الدعية نوما اعتيق ماقالة العارسابق أت الح يداك 657دها فى اشر ضوع 
البلاغة», حيث قال:« وهذه كانت سجيتداقة وشيمته . ملك اهل الشام الماء عليه , 
والشريعة بصفين » وأرادوا قتله وقتل أهل العراق ء عطشا . فضاربهم على الشريعة حتى 
ملكها عليهم , وطردهم عنهاء فقال له أهل العراق : اقتلهم بسيوف العطش » وامنعهم الماء . 
وخذهم قبضا بالايدي , فقال : إن في حد السيف لغنى عن ذلك , وإنى لا استحل منعهم 


الخطبة 4١‏ / الوفاء والغدر. 11[ 1 01[ 1100 


الماء ب اسرد 2 قاسمهم الشريعة شطرين بينهم وبين . وكان الاشتر 
دافن أدييت 7" ايعاوية فقول اتررفيول اند ين او يفيت المسر كوو اروك 
بنوماقة هذا الخلق الابي» (؟) 

قال الجلالي: والبيات _لغة -: قصد العدو ليلا بغتةء والغريب ان الشارح يه يرى هذا 
الخلق الاين موروثا من عليٌّ مع تصريحه بأن النبي نهى عن ان يِبِيّّت المشركون. مع انه 
خلق اسلامي سنة النبيٌ الاعظم يك وسار عليه كل اخذ بالسنة النبوية, وكان اولهم الامام 
اهل ايت اك وايجب أن للا يقفل عند اى ممق برسالة القرآن وهدى الإسرل الفاقد: 


ده ع عدو أى كاده في الليل من غير أن ل 
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[الخطبة ”5 ] 
ومن خطبة لهالا 
فى بيان صفات الدنيا 


الصفات البارزة للدنيا: 
تمانتاى. رن أَخْوَفَ ما أخآُ عَلَيِكُمْ اثنتان 7" اتَبآعٌ الهَوَى وطُولٌ الأمل. ما اتباعٌ 
الْهَوَى فَيِصُدٌَ عَنِ الْحَقَّ وأمَا طُولَ الأمل فَينْسِي الآخرة. 

ألا ون الدُئْياً قَدْ وَلَتْ حَذَّاء 0 لم يَْقَ مِنْهاً إلا صْبابَةٌ كَصْبِآبَةِ الانآء. اضطكه]!؟ا 
صائية(؟ا ألا وان الآخرة قَدْ ذ قبت ِكل مِنْهُمابنُون: فَكُونُو امن بن ء الآخِرَة وَلاتَكُونُوا 
من أثناء الدُّنيا؛ فَإِنَّ كل( وَلَدِ سَيْلْحَقْ بأمَّه!'' يَوْمَ الْقِيآمَة وإ الْيَومَ عَمَلٌ وَلاحَسَابَ 
وغّداً حسآتُ وَلَآَعَمَّل. 

قال الشريف: أقول: الحذاء: السريعة. ومن الناس من يرويه: «جذاء». 


من تاريخ الكلام: 
حدد المنقري (ت / ؟11ه) مكان وتاريخ هذا الكلام في المسجد الاعظم في الكوفة, 
يوم الاثنين ١١‏ / رجب / 71 هء فيكون الكلام موجها لقادة الجيش الذين هم عادة 
يغترون بنشوة النصر بعد الحرب. 
الم م ؛ وهي تستدعي دراسة مستقلة» ونصّها: «روى نصر بن 
حم المنقري في «وقعة صفين»». قال: أنبأنا نصر بن مزاحم التميمى . قال عمر بن سعد 
2 .عن الحارث بن حصيرة ' "عن عبد الرحمن بن عبيد بن أي 


)١(‏ في د: اثنان. 
(0) في ه.أوص : السريعة؛ ومن الناس من يرويه بالجيم »أي انقطع درّها وخيرها. 
() في ه. ب: اي صبّها 


(5) في ه.د: اصطبها صاحبها -م. 

(45) في ه. د: فان لكل م 

(1) في د: : بأييه. 

(0) هو الحارث بن حصيرة الأزدي أبو النعمان ن الكوفى . روى عن زيد بن وهب وأبى صادق 
الأزدي ؛ وجابر الجعفي . وعنه : عبد الواحد بن زياد ؛ والتوري . ومالناك بن مغول » وعد 
يعد م المحتر فين بالكوفة في النشيع . وحصيرة تح المهملة وكسر المهملة بعدها . وفي 


الخطبة 29 / الصفات البارزة للدنيا: 000 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 


الكنود وغيره قالوا : لما قدم عليٌ بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة يوم الاثنين لثنتى 
عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست وثلائين , وقد أعز الله نصره وأظهره على عدوه ؛ 
ومعه أشراف الناس وأهل البضرة : استقبله أهل الكوفة وفيهم قراؤهم:وأشرافهم : فدعوا له 
بالبركة وقالوا: يا أمير المؤمنين »ين تنزل ؟ أتنزل القصر ؟ فقال : لا. ولكني أنزل الرحبة . 
فنزلهاء وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى فيه ركعتين ‏ ثم صعد المنبر فحمد 
تمواق عليه وض على وسو لهتؤقال؟ آنا بعدء يا أهل الكوفة فإن لكم في الإسلام فضلا 
ما لم تبدّلوا وتغيّروا. دعوتكم إلى الحق فأجبتم , وبدأتم بالمنكر فغيرتم . ألا إن فضلكم 
فيما بينكم وبين الله في الأحكام والقسم . فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه . 
ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى , وطول الأمل . فأما اتباع الهوى فيصد عن 
الجق وز مااطول الام معي الاشرة الا إن الذنا موة حلت مدايزة والحدرة دلت 
مقبلة ء ولكل.واحدة منها ينون :«فكونوا من أبناء الآخرة. اليوم عمل ولا حساب: وغدا 
حب بمو ما 

العمد له الذئ ضرا وليه ويخذل عدروة: واغد الصادق المتعق ببواذ ل الناكك الميطل ؛ 
عليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم , الذين هم أولى بطاعتكم فيما 
أطا قو لد فكوم اليشفابى الشعيق المقا بلي إلعاة ٠‏ ساون وكددان ربو ينه عدوا 
انون قد هوا موق للد غلا 
أذ قاد سدس عن يلك وجل فاشني ماح زاك لاهعروت دادر ءا 
يكرهون حتى يعتبوا 27 , ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة. 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعى - وكان صاحب شرطته - فقال : والله إنى لأرى 
الهجر وإسماع المكروه لهم قليلا. والله لئن أمرتنا لتقتلنهم فقال علي : سبحان الله يا مال . 
جزت المدى , وعدوت الحد, وأغرقت في النزع ! فقال : يا أمير المؤمنين , لبعض الغشم 
ابلغ في امور تنوبك من مهادنة الاعادي . 

فقال علىٌ : ليس هكذا قضى الله يا مال» قتل النفس بالنفسء فما بال الغشم . وقال : « 


أمزتاء وينازهو ذا حسمن ويد ونا عند 


عا سوا و ا عرد لمحي اللراييا رادا كي 
كفي تمحةدرالقائليى الفا 
)١(‏ كذا وردت الأفعال الثلاثة هنا وفي («مح» بحذف نون الرفع لغير ناصب أو جازم . وهى لغة 
صحيحة . انظر خزانة الأدب 0557- و؟اة. 
(؟) الاعتاب : إعطاء العتبى . وهى الرضا در طق قل قري كلك الاك ليه دنا ا دك 
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ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا » . 
والإسراف فى القتل أن تقتل غير قاتلك, فقد نهى الله عنه , وذلك هو الغشم . 

فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي - وكان ممن تخلف عنه - فقال: يا أمير المؤمنين» 
أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة , بم قتلوا ؟ قال :«قتلوا شيعتي وعمالي » وقتلوا 
أخا ربيعة العباى» رحمة الله علية» فى عضابة من المسلميق قالوا: لا تيكف كما كم 
ولا نغدر كما غدرتم . فوثبوا عليهم فقتلوهم , فسألتهم أن يدفعوا إلى قتلة إخوانى أقتلهم 
قريب من الف رجل من شيعتي ٠»‏ فقتلتهم بهم . افي شك انت من ذلك ؟ 

قال : قد كنت في شك , فأما الآن فقد عرفت , واستبان لي خطأ القوم , وأنك أنت 
المهدى المصيب . 

وكان أشياخ الحي يذكرون أنه كان عثمانياًء وقد شهد مع علىّ على ذلك صفين », 
ولكنه بعد ما رجع كان يكاتب معاوية , فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة , وكان 
ليه يها : 

ف عاقيا لتر يئر قام ريك ل المكلع الما دز ليوا متكي 31 

المهلكتان: 

يواجه كل انسان فى حياته مغريات الحياة التى تهلكه, وقد أشار الامام إلى أخوفهاء 
وهو اثنان: 

اولا:اتباع الهوى, فيما يتخذه الانسان من قرار؛ فان المطلوب ان يتحرك الانسان على 
اساس مبدأ مدروس لبناء حياته وعلاقاته الشخصية والأسرية والاجتماعية؛ فان الالتزام 
بهذا المبدأ هو الذي يولد الثقة فى العلاقات, وبالهوى تعمى البصيرة لعواقب الامور فيترك 
على غير مبدأ سوى المصلحة الوقتية» وهذه تعدم الثقة وتجعل العلاقات في قلق دائم, 
وتشيجة ذلك أن ( بعد عن الحق) فيرزتكي الاعمال غير المشروظة للوصضول الى الهدقت: 

ثانياً: طول الامل فى الحياة, وهذا يستتبع تأخير المسؤوليات على أمل القيام بها في 
المستقبل, لا تأمّل في العواقب ولا تذكّر الآخرة؛ لأمله ان يقوم بها في وقت لاحق, 
وبالنتيجة (ينسئ الآخرة) وقد واجه الامام اليربوعي الذي غمرته نشوة النصر فاقترح 
قتل كل من قعد عن نصر الامام, فقام الامام نظا بمواجهته بالتذكير ان ذلك من اتباع 


.0 -7 : وقعة صفين؛ لابن مزاحم المنقري‎ )١( 


مشروحة, وليس للقعود عن النصر القتل. 

ولعله كان يشير الى ابن عوف في التذكير لطول للامل حيث كان جاسوسا لمعاوية, 
والعيد وظديةاقى النلر جه هك على داحتا الاقاوسة فى الحردن العقائد يه 

الدنيا والاخرة: 

أشار الامام الى السبب الرئيسي في المهلكين (اتباع الهوئ وطول الامل) وهو حب 
الدنياء الذي يضاده الخوف من الاخرة؛ فان حب الدنيا يدعوا اليهماء والخوف من العاقبة 
والاخرة ينهى عنهما؛ والخيار بيد الانسان نفسه فهو مخيّر بين ان يكون من ابناء الدنيا أو 
أناء لاخر فكما امن الطيس ان زرك الآجاء ابادهو: فى الددنا (فان كل ولد سيسق 
باتديوء القيانة) وإضفات الدنيا والاعرة متتايلنا 0 

من الصضفات النارؤة للدانيا: 

١‏ -الفناء (ولّت حذاء) وهى بالمهملة, اي مسرعة, وبالمعجمة اي منقطعة. 

عزوم لفقل زول تداك | اده القتنياء فى الشمل: 

"لا يبقئ منها إل حكم زائل. 

وقد عبّر عن هذا الحكم بقوله (صبابة كصبابة الإناء اصطبّها صابّها) والصبابة: البقية 
(واصطبها صابها) أي أبقاها مبقيهاء وفى ذلك كناية عن ان هذا الحكم الباقى لا قيمة له 
بالك ورد الأسنان طروي فى لدان اولس نا سق فنيا !لكا واو اف ناه 
الطفولة, والمفروض ان لا يغتر بها الانسان المسؤول في الحياة. 

ومن الطفات انا رك تمه كلك اد م صنات الدنا هن 

و إتنة انها افيه الغا وك له دض علي القع الاين الاتكهاء سق 
ال 

؟ .يوم الحسابء حيث ينتهىي موعد العملء فلا مجال سوى المحاسبة لما انتج. 

الذكرى الخالدة في التاريخ, والى الابد, خيرا أو شراً. 

والخيار للانسان بين العمل في وقت العمل للحصول على النتائج في وقت النتائج, أو 
الأعمال «الخسراوووال المستفاة 

وهاتان المهلكتان عامتان في حياة كل انسان لا يعيش كانسان يؤمن بدور انسانى 
مسؤول له في الحياة» ويعيش عيشة الحيوانات التي همّها علفهاء ونعم ما قال الشارح ابن 
أن القدو رف 507 هايا تصديؤوانت إذ | تاملك ملذة مق الف هق الفتكلمةق 
كالمجبرة والمرجئة , مع ذكائهم وفطنتهم واشتغالهم بالعلوم , عرفت أنه لا سبب لهلاكهم 
إلا هوى الأنفس . وحبهم الاتتصار للمذهب الذي قد ألفوه , وقد رأسوا بطريقه ‏ وصارت 
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لهم الاتباع والتلامذة , وأقبلت الدنيا عليهم . وعدهم السلاطين علماء وروساءء 

فيكرهون نقض ذلك كله وإيطاله ء ويحبون الانتصار لتلك المذاهب والآراء التى نشموا 

عليها . وعرفوا بها . ووصلوا إلى ما وصلوا إليه بطريقها . ويخافون عار الانتقال عن 

المذهب, وأن يشتفى بهم الخصوم, ويقرعهم الأعداء . ومن أنصف علم أن الذي ذكرناه 
١ )١١‏ 1 

حى». 


.815 شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد ؟:‎ )١( 


[الخطبة 2 ] 
ومن كلام لهناقة 
وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام 
بعد إرساله إلى معاوية جرير بن عبد الله البجلى 


وعن تاريخ هذا الكلام روى نصر بن مزاحم المنقري في «وقعة صفين» عن عمر بن 
سعد عن نمير بن وعلة , عن عامر الشعبى » ان عليائكة حين قدم من البصرة نزع جريرا 
همدان . فجاء حتى نزل الكوفة , فأراد علي أن يبعث إلى معاوية رسولا فقال له جرير : 
ابعننى إلى معاوية ‏ فإنه لم يزل لى مستنصحا وودا!''» فآآنيه فأدعوه على أن ن يسلم لك 
هذا الأمرء ويجامعك على الحق . على أن يكون أميرا من أمرائك , وعاملا من عمالك . ما 
عمل بطاعة الله , واتبع ما فى كتاب الله , وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك , وجلهم 
قومى وأهل بلادي, وقد رجوت ألا يعصونى . فقال له الأشتر: لا تبعثه ودعه , ولا تصدقه 
٠‏ فو الله إنى لأظن هواه هواهم ‏ ونيته نيتهم . فقال له علي : دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا . 
فبعئه على اكِةٍ وقال له حين اراد أن يبعثه : إن حولى من أصحاب رسول الْهيياةٌ من أهل 
الدين والرأى من قد رأيت» وقد اخترتك عليهم لقول رسول اله يي فيك :«إنك من خير 
ذى يمن ». ايت معاوية بكتابى . فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه. 
وأعلمه أنى لا أرضى به أميراء وأن العامة لا ترضى به خليفة. 

فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية , فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
أما بعد يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجازء 
واهل اليمن . واهل مصر ء واهل العروض وعمان , واهل البحرين واليمامة . فلم يبق 
إلا أهل هذه الحصون التى أنت فيها . لو سال عليها سيل من أوديته غرقها . وقد أتيتك 
أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل. 

ودفع إليه كتاب علي بن طالب , وفيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم . أما بعد فإن بيعتى 
بالمدينة لزمتك وأنت بالشام , لأنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما 
بويعوا عليه , فلم يكن للشاهد أن يختار, ولا للغائب أن يرد . وإنما الشورى للمهاجرين 
)١(‏ الود ء بكسر الواو : الصديق , كالحب بمعنى المحبوب . والود , بضم الواو : الصديق , على 


حذف المضاف . وجاء في اللسان :«وفى حديث أبن عمر : إن أنا هذا كان ودا لحم . هو على 
حذف المضاف ,ء تقديره كان ذا ود لعمر أي صديقا». 
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الا 

و سيأتي النص بتمامه في الكتاب السادس. 

وايضا بالاسناد عن المنقرى (ت / ؟7١١)‏ قال:« ل 
أبطأ جرير عند معاوية حتى اتهمه الناسء وقال عليٌ: وفك رسو وكا لاقي عله إلا 
يخروع عاضا راطا عن علخ مق ١‏ ين سد 

وفي حديث محمّد وصالح بن صدقة, قالا: وكتب على إلى جرير بعد ذلك: «أما بعدء 
فإذا أتاك كتابى هذا فاحمل معاوية على الفصلء وخذه بالأمر الجزم, ثم خيّره بين حرب 
عله اذيك معطي فاو اعماز لحري قاقد لقرواى اعبار اليل معد يف 

من هو جرير؟ 

قال الشيخ الطوسي (ت / 51١‏ ه): «جرير بن عبدالله: أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله 
البجلي. سكن الكوفة, وقدم الشام برسالة اميرالمؤمنين3 الى معاوية, واسلم في السنة 
امن فيطو افيه النبى كلل :وعيل: أن طولة كابس أدرع كر تقد ين استعاى 3 

وقال الخزرجي (ت /94171-ح) «جرير بن عبدالله بن جابرء وهو السليل بن مالك بن 
نصر البجلي القشيريء أبو عمرو. اسلم سنة عشرء وبسط له النبي ييه ثوباء ووجهه الى ذي 
الحليفة فهدمهاء وعمل على اليمن أيامه يَيِةُ له مائة حديثء اتفقا على ثمانية (ح) 
لحديث و (م) بسنةء وعنه ابنه وانس وزيد بن وهب والشعبي وطائفة. قال: ما صحبني 
النبي يليه منذ اسلمت ولا رآني إلا تبسّمء وكانت نعله ذراعاً. وشهد فتح المدائن وكان 


على ميمنة الناس يوم القادسية, ويلقب بيوسف هذه الامة. قال خليفة: مات سنة احدى 


أوا 3 ا 
واربع وخمسين 


وترجمه ابن أبي الحديد (ت / 101ه) بتفصيل في الشرح (ج "ص )١١6‏ وأ ن علىٌ 
هدم داره بعد أ وقارق علي 

ومن وصفه: ان طوله ستة اذرع, ونعله بذراع يستكشف انه كان طوالا خارقاً غير 
معتاد فى م وفي الطموحء وفسح الامام له المجال في استخدام هذا الطموح في 


الع 61 . 
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() راجع: رجال الطوسي . 

(:) خلاصة تهديب الكمال: ؟هاط / 7# ه. 
(0) شرح نهج البلاغة :١‏ 960؟؟. 


الخطبة »ع / دور المفاوضة: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2121212 12 2 2 2 2 12 ز1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 ااا 


2 دور المفاوضة: 
إن اشتغدَادي وب أَهلٍ اشام وجَرِيرٌ عِنْدَهُم, إغْلاقٌ ِلشَام, وَصَرْ صَوْفٌ لأهله عَنْ خَير 


إن أَرَادُوهُوَلَكِنْ قَد وََثّ لجَرِير وَفتا لايم بغدة إلا مخْدوعاً أوعاصِياً وَالكَأي عندي 07 
مع الأناو '" فأوودو|! "ولا أكرة كد الإغداة 

اشار المقطع الى ان اية مفاوضة ناجحة لابد وان تخضع لأمرين اساسيين؛ هما: 

اولا: الالتزام بشروط التفاوض. من الجانيين: واهم هذه الشروط وهو شرط طبيعي - 
: عدم اتخاذ موقف معلن قبل انتهاء دور المفاوضة. 

ثانيا: تحديد وقت التفاوضء بان يكون محددا زمانا وبانتهاء الوقت ,ينتهى التفاوضء» 
حيث ان استمرار التفاوض من دون تحديد زمني معين يستلزم ان لا يكون مفاوضة 
حقيقية, بل كسبا للوقت للتحيّل على الآخر. 

وقد التزم الامام بهذين الشرطين الاساسيين في المفاوضة. 

فأولا: رفض اعلان الحرب (وجرير عندهم) في دورا لمفاوضة بالرغم من علمه وعلم 
الجانبين بنوايا العدوٌء فان اعلان الحرب في حال التفاوض يستلزم نتيجتين يتجنبهما 
الحيش الأسلامي» وهما: 

الاول: دفع طائفة من المسلمين الى المعارضة استناداً الى الخيانة بالشرط الطبيعي 
للمفاوضة وذكره دافعا لهم (من خير ارادوه). 

والثانية: استقلال الشام من الدولة الاسلامية (اغلاق للشام) حيث لا يبقى لدعاة 
الاصلاح فيها أمل بعد اعلان الحرب. 

وثانياً: حدد الامام للرسول المتفاوض (وقتٌ لجرير وقتا) فهو مقيد بجدول زمني 
حدد: وبعد انتهاء هذا التدول (لآ يقيم) هذا الرضول النفاوض بين العذة اللاي يحاول 
زيل القارسة كس الدقه الأ مكدؤه امو العدو رأى عاسب تشووط الستاومن. 

فلابد للقائد ان يلتزم بشروط التفاوض عملاً بالثوابت الاسلامية, وهذا لا ينافي اعداد 
العكن الشريع مدوهم التقاوضاف #الترافقو امعد نهاري اعاذن الحرب :حي 
فشل المفاوضات. وهذا لا ينافي اعداده الشخصي لهاء لعلمه المسبق بنتائجها المعلوم من 
تاريخ المتفاوضينء كما لا ينافي اعداد الجيش لهاء وبذلك يظهر ما في كلام الشارحين» 
حي قال بق الغديد ات 017 شار كزمسيي أظهان الاشتضداة والجهر بد وله يكره 


)١(‏ لمترد «عندي» في أ وب. 
(5) في ه 2 الاناة : التثيت. 
(؟) في م 1 : أي ارفقواء وفي ه.ب: يقال: ارودوا: تفكرواء ويقال: أرود في السير: اذا أرفق 


ملحن فمفية نمم ةم ةي ةلم ةن ةةث .ةل ةن ئ 6600 666666666666660 6.66666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


الاعداد في السر وعلى وجه الخفاء والكتمان, ويمكن ان يقال: انه كره استعداد نفسه ولم 
بكر اعداه يع و ولد ا نزمتنا واو ريقة) لبجم احا رو لفطك ارا روي 

وذلك أوّلا: لان الخفاء والكتمان ينافيان هذا الكلام المعلن وهما غير خافيين على 
الاعداء. 

ونان انه لقوق بي الام كماقد التميس والحيض كلد للضليات العرمية فى 
وحدة الجبهة في الحرب من حيث الهدف والوسائل. 

والقائد باعتباره قائداً للجيش اظهر اعتقاده الشخصى فى الموقف الذي يجب ان 
يتخذ فى الجبهة فى دور المفاوضة. وقوامه امران: ا 

أولا: العأنى سح تيتهى الخدول الزمى المتر وطن فو اللنقا وكة مال قله الراى 
عندى فخ الأناة) ا فاورد -اولة د الأناقء إلى التأثى فى الامره والارواد: الرقق فى لام 
افيرعت التزارات الارتعالية. 

الثاني: الاعداد للحرب. للعلم بطبيعة العدوٌ من ماضية؛ وكان هذا الاعداد عجيب, لعلم 
القائق مه الشاوف اك مي , #الداقاط طبدة توت ا معد له ا عي 


56 
ل )الخيارات: 
ا 7 0 ا 1" ليت 2 ان ا 
ولَقَدْ صَرَبْتٌ أَنْفَ هَذَّا الأشر وعَئّه( ".ولت ظَهْرَهُ وبَطنّة. فلم أرَ لِي (' إلاالْقنآلَ أو 
61 


َ 


َه قد كآنَّ عَلَى الأَمَةِ وَالٍ!*' أَحْدَتَ أَحْدَائا وأوجَدَ النّاس ١(‏ مقآلاً مَقأنُوا. ثم تَقَمُو 


م ل-5 11 سل ا سروه دور و . وفى همه ب 
الأنف: الاول, والعين : الآخر, اي قطعت. 0 

(]) في ط: فلم أر فيه إلا القتال» و في ه. د: فلم أر إلا القتال ‏ ن. فلم أر فيه إل القتال -ح. 

(؟) في ط ود زيادة: تحاتجا + متك 7111 ٠‏ وفي ه. أ: أو الكفر بما أنزل الله علئ محمّد, ويجوز ان 
يكون المراد: ان ن النبي ييه قال: : «ان عليا يقاتل الناكثين» فان لم يقاتل يلزم من ذلك 
تكذيب النبي» وذلك كفر. ويجوز ان يكون المراد بقولدناق3 : لمأر : لم أعتقد إلا وجوب 
لقتال .كما يقال: ' ن ابا حنيفة يرئ كذا .أي يعتقد, وذلك لان القتال في سبيل اله واجب لقوله 
اه ا ل وريه كانوا بالعيوم ناكو. «ساعيق في الأرضن 
بالفساد. فمن لم يعتقد وجوب قتالهم كمن لم يعتقد بمقتضئ آيات الله وذلك كفر. 

ويؤيد هذا يديه ل كاده لم تعدا وهواواة : فما وجدتني يسعني إلا قتالهم أو الجحود 
بما جاء ني به محمد يا . [الخطبة: 7 0]. 

(0) في ه. أ: يشير لذلك ال عثمان وفي «. ب: والوالي الذي أحدث أحداثاً هوعثمان. 


[ 
0 


فغيّرُوا. 

واشار في هذا المقطع الى الخيارات المطروحة والمتوقعة في المفاوضاتء. وبحكم 
معرفة الامام بماضي الاعداء وتاريخهم في الجاهلية ومواقفهم من بدء بزوغ فجر الاسلام 
كرسالة عالمية؛ اعلن الامام موقفه القيادي وانه يستند الى دراسة موضوعية للمبادي التي 
يعوا لقي جركذ ذف ساد الوم يطو ايها ا حدق معدم المكل العريق مريت انك 
هذا الأمر وعينه) اشارة الى دقة البحث والفكر في الموضوع: وزاد على المثل بقوله: 
(وقلبت ظهوه:ورظنه) اشارة الى الدعا نات الظاهرية والعى الها العدق والحبادق 
الخققة الف يها ولا يدانه وأستهادا الى نقذ الدراسة العميفةا لبد الدشوى خباريق: 

او القاليا لسو جره الممباسف لذن الما فق متا قضة ول مكو جايا بالط لوانت 
اسه 

ثانياً: الكفر بماجاء به محمّد يليه من رسالة الاسلام, لان الاعداء فى الجاهلية أخذوا 
يتحركون بوجوه جديدة ودعايات حديثة, فهى في غططيا كت أيياساءيه تكد من 
الحكم بالشورى. 

وفنّد مسؤليته الشخصية عن سياسيات من سبقة من الحكام, التي جعل الناس ناقمين 

فاوجدك تورة عارمه شير الى الخليلة القاللك كلما زان كان على الاقتتوال أحديث 
الحد افا فى مامه العالية زو ارهد الثاين قال فمالو اواو هته لساب الما سيك 
تلفي الأسواف الماسلة رهن الفعا ركه بالفر ك١‏ نهار ا) وفعت النقمة ومن 
الاستنكار (تقموا) واستتبعت الثورة (فغيروا): وهذه النقاط الثلاث مترابطة: 1 


(1) في ه. ب: الايجاد: جعل الغير واجداً للشيء. 


[الخطبة 46 ] 
ومن كلام لد مايا 
لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية 
وكان قد ابتاع سبي بنى ناجية( ١‏ من عامل أمير المؤمنين 30 وأعتقهم 
فلما طالبهاة بالمال خاس به(" وهرب الى الشام 


وفي تاريخ هذا الكلام روايات ذكرتها بتفصيل في مسند نهج البلاغة. وأخصرها 
بالاسناد الئ الشيخ الطوسي (ت / 51١‏ ه)ء فقد روى الشيخ الطوسي في الحديث ,00١‏ 
بأسناده عن الحسين بن سعيدء عن حماد وصفوانء عن معاوية بن عمارء عن ابيه. عن ابي 
الطفيل: ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف, وكانوا قوما يدعون في قريش نسباء 
وكانوا نصارى فاسلمواء ثم رجعوا عن الاسلام, فبعث امير المؤمنيناية معقل بن قيس 
التميمي فخرجنا معه . فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة, فقال : إذا وضعت يدي 
على رأسي فضعوا فيهم السلاح, فأتاهم فقال: ما انتم عليه ؟ فخرجت طائفة, فقالوا: نحن 
نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه؛ قال : فعزلهم ‏ قال : ثم قالت طائفة منهم : 
نحن كنا نصارى فأسلمناء فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من دينناء فنحن عليه . وقالت 
طائفة : نحن كنا نصارى ثم اسلمناء ثم عرفنا انه لا خير من الدرين الذي كنا عليه فرجعنا 
إليه ‏ فدعاهم الى الاسلام ثلاث مراتء فأبوا فوضع يده على رأسه , قال : فقتل مقاتليهم 
وسبى ذراريهم . قال : فاتى بهم عليائقّة فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم 
فأعتقهم. وحمل الى عليّ امير المؤمنين ا خمسين الفا فأبى ان يقبلهاء قال : فخرج بها 
فدفنها فى داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال : فأخرب امير المؤمنين:ظة داره واجاز 
عتقهم» 7 

ويظهر من الرواية أن بني ناجية -شأن الاقليات -اصبحوا على طوائفء فمنهم من بقي 


)١(‏ بنوناجية: حي ينسبون انفسهم إلئ سامة بن لؤيء اخي كعب بن لؤيء وأكثر علماء النسب 
ينفون نسبهم» ٠»‏ وروي نفي نسبهم عن أمير المؤمنين اق وكان اكثرهم نصارئ وبعضهم كان قد 
اسلم فخرج منهم خارجي فازل قومه فارتد بعضهم, ونقض الذمة النصارئء. فقتل معقل 
الخارجين والمرتدين وسبئ النصارئ. [شرح ابن ابي الحديد : .]١١٠١‏ 

(؟) في ه أوب: خاس: اي غدر به يقال: خاس فلان بالعهد: إذا نكث. 

(5) تهذيب الأحكام ؛ للشيخ الطوسي 189:7١‏ 150. 


الخطبة 44 / المواقف المتناقضة: مئ ا 


على دينه, ومنهم من اسلم وبقى على اسلامه, ومنهم طائفة ثالثة اختارت الردة» وأن هذه 
الفقةالثالنة امتحيت معاقية دؤن غيرها: 
المواقف المتناة 
2 0 ) 000 0 0( 
فقال:! ١‏ قَبَمَ المعو عل ف العا .وق فراز الْعبْبدء كما أطي مادحة 
حَبّ أشكتة. وَلَآَصَدَّقَ وَاصِئَهُ حَئّن بَكَدَهَا *'. ولو أقاً 00 


والامام لفل قيّم مواقف مصقلة بروح موضوعية, فان أيّ عمل يصدر من أيّ انسان 
حت اق بره غنيب تائعة المتر قد على ذلغ العمل أن حيرا أ وهر قاذ كانت النواقن 
سائرة على المبادىٌ فانها تستوجب التحسينء والمواقف المتناقضة تستلزم التصحيحء 

وهكذا كانت مواقف مصقلة التي كانت لهما نتائج متناقضة اشار اليها الامام في النقاط 
التالية: 

١د‏ (فغل فغل القادة )ا حيك ادرف السايا بماءة الى ادزهد واعتتي>وهذا مسوولية 
تود الى السادة. 

؟-(فرٌ فرار العبيد) حيث لم يرضح للقانون والعدالة ولم يدفع التمن كاملاً. 

7-(فما أنطق مادحه حتّى أسكته) فان نتيجة فعل السادة المدحء والمدح لا يمكن ان 
يستمر مع الخيانة المالية في الحقوق المادية. 

غك زولا صدق واصفه حك يكته) والبكية: الثاني كان من بصثة مادها يقتقر ان 
تضديق بالسين على المبادئ من .دون تناقض» والتتاقض ستوجب الثأنيب» جيك لا 
يجوزان يتصدق بمال السرقة؛ فاذا اشترى الاسارى فهو المسؤول عن المالء ولا فرق في 
المراقة بوم الث تمه تسم اوهرة زيوت مال السسلم 

4 -(ولو أقام لأخذنا ميسوره) فالعدالة في القضاء يقتضي تطبيق الحكم على جميع 


)١(‏ ليس في د : فقال. 

(؟) في ه. ص: اي نحاه عن الخيرء وهوفي معنئ اللعن؛ وفي ه. أ: من القَيْح. لامن الْقُيْح؛ 
مغناه: : لعنه الله وبعّده من الخير. وفي ه . ب: ابعده الله من كل خير. 

(؟) في ه د: فعل السادات شرح محمّد عبده. 

ا حل : : التبكيت كالتقريع وقطع الحجج؛ وفي هه . أ: غلبه بالحجة وقرعه. وفي ه.اب: 

سكته. والتبكيت : التقريع والتعنيف. 

(0) في ه. ب: يُسر أمره. 

(1) في أوب وط ود: وفورهء وفي ه. ص: في نسخة: وفوره. وفي ه.أ: : في نسخة: موفوره؛ 
وفي ه. ب: أي موفوره. اي تمأمه. 


لان فمثمة م ة يمن ةثةةةث ةلمن لمن ث .666666666666666 666.6666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


المسلميق مق يدون اتنا ولا يك اعنفاء أ خض من آداء مسفوق بنية مال 
المسلمين» ومن هنا لو كان مصقلة مقيما في الدولة الاسلامية لأقام القضاء العادل فيه. 
بأداء حكم الغريم الذي عليه ان يرفع ما عليه من الغرم بالفعل, حسب القدرة لما يتمكن 
بالفعل, ثم أداء الباقى عند القدرة. 

5 وانظ ةا يمال رفور وذلا باللامظ رالا د لها يق عليه من مان العرابة مني 
وفوره عنده في المستقبل. 

وذ ايرام هله وذ اكه الاو لدو قو التراوامع 1 القدوالاعماق تتمفاوية, 
وممًا ذكر ابن أبى الخديد(ث /5857ه) فى تفصيل ذلك فى شرعة 159190 1217) أن 
علياً سار الى داره فهدمها. كما رفض الاقتراح برد الذين سبوا قائلا: (ليس ذلك في القضاء 
بالحق) واعلن ان الغبن (قد صار على غريم من الغرماء فاطلبوه)!١.‏ 

واستخدم معاوية مصقلة لكي يمني اخاه نعيم بن هبيرة الشيباني الامارة, فاجابه 
بقصيدة منها: 

الف تك الما قاف لم يرفع الله بالعصيان انسانا 
وصدقءة كما يشهد بذلك التاريخ. 


.151 شرح نهج البلاغة ؟:‎ )١( 


[الخطبة 0: ] 
ومن خطبة له مايا 
وهو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطرء وفيها حمد الله وذم الدنيا. 


من الطبيعي في يوم عيد الفطرء وهو الاول من شوال من كل عام, ان يبتهج المسلمون 
بهذا اليوم الذي يعتبر عيدا وطنيا شعبيا اسلامياء واقتطع الشريف من هذه الخطبة مافيه 
التاكيد على الثوابت الاسلامية منهاء وهى: 

اولاً: حمد لله 

وثانيا: عدم الاغترار بالدنيا. 


ب الاسباب الموجبة لحمد لله: 


الحئد لله غَيْرَ مَقنُوط!'' من رَحْمَتِه وَلامَخْلُومِن َيِه ولا مَيُوين من مَغْفِرَتهِ 
متخي ٍ عن "أ عِبادتِ. الذي له كير( 4) منه 1 رخمةٌ يها" لَه نفع 

وفي المقطع الاول. سرد الامام بعض الاسباب الموجبة لحمد الله تعالئ. وهي: 

١‏ -(غير مقنوط من رحمته) فان فتح باب | لرجاء على مصراعيه مما يوجب الحمد. 

-(ولا مخلوٌ من نعمته) ونعم الله كثيرة على كل انسان في كل آنِ < وَإن تَعُدُوا يخْصَتَ 


له لا مُخْصُوهًا»4 7" واقلها نعمة الصحة والسلامة؛ وما أحسن القول: «نعمتان مجهولتان: 


الامن 20 4 


"'-(ولا مأيوس من مغفرته) فإن اليأس دائماً يسبب القلق النفسى الذي قد يؤدي 
بحياة الانسان, والامل بالغفران هو سبب للحمد. 

-(ولا مستنكف عن عبادته) فانه ليس من يستحق العبادة سواه سبحانه لانه هو 
الكمال المطلقء فكيف يمكن ان يستنكف أحد من عبادة ذلك! 


)١(‏ في ه. ب: القنوط والخيبة واليأس بمعنيّ. 
(؟) فى ه. ب: استنكف: أتف. 

(؟) في ص وأ : من» وفي ه أ: في نسخة :عن. 
(5) في ه. ب: الذي لاتزال تبرح. 

(0) في | 0 

0 اي هيم 7 

(8) روضة الواعظين :؟/اغ. 
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-(الذي لا تبرح منه رحمة) والبرح: الزوالء فالرحمة الالهية بالاضافة الى تواجدها 
ققه لا ازول عه فانه سنيها زد خلق الطبعة فلك 'صيورة لذ تددو ل تعمها ل" بارادثة. 
1_(ولا تفقد له نعمة) فان كل نعمة تؤدي دورها المطلوب فى وجودها فى الطبيعة, 

فاو قفن اللعمة أدريها: ا : 
اك اراد 00 2 0( ١‏ 

والدّنياً دار مُنى'١'‏ لها الَْآء. ولأهلهاً مِنْهاً الجلاء ؛ وه خُلَوة خضدة' ''. وقد 
علث ل لطاب : والْتسسث!' بقَْب النَاض ِأرْتحلُوامئها!" بأ خسن ماأبِحَضْرَتَكُمْ مِنَ 
اراد ولا تَسْأَنُوا فيها قَوْقَ الكفآف 0 ولاتطلبوا مئها أَكْيَ ا 

وفي هذا المقطع اشارة الى الاعتبار في وقت يلتهى الانسان بالفرح الموجب عادة 
للاغترار» وحيث ان مواسم الاعياد هي مواسم الفرحء ويقبل الناس فيه على وي 
الابتهاج في الحياة الدنيوية, أكد الامامائةٍ على عدم الاغترار بالدنياء وابتدأ بسرد 
اوصاف الدنيا التي يغفل الناس عنها عادة وخاصة في ايام العيد, وهي: 

١-(الدنيا‏ دار منى) والمُنى: الاختبار, يقال: مناه الله بكذاء أي اختبره وامتحته بهء فان 
في هذه الدنيا تظهر حقفيقة الانسان بالالتزام بدوره المسؤول في الحياة. 

؟-(لها الفناء) فليست الدنيا بخالدة بل لابد لها من الفناء عاجلاً أم آجلاء فلا يبقى الا 
العمل الصالح الذي يحتفظ به التاريخ الصحيح الذي لا يرحم احداً. 

“ات لو لأهلها متها الخلاة) فكما ان الدنيا فى نفسها لست يخالد» فكذ لك اهلهافاثة 
لن يخلد فيها أحدء فان كل شئ فيها من انسان وحيوان ونباتٍ وجماد يسير الى الفناء من 
حالة اخرى. 

غ - (وهي حلوة خضراء) وحلائها كناية عن الحياة فيها. والحلاء من مظاهر الطبيعة 
التي فيها وكنئ عنها بالخضرة. 


)١(‏ فى ه أاوات: اى قدر. و . ب: سميت المنية؛ لانثها مقدرة. 

(؟) في ه. أوب: الجلاء - بفتح الجيم -: الخروج عن الوطن. 

() في ب وط وه د: 1 

ال ا 0 اي اسرع حصولها للطالب. 

(0) في ه. ب: اختلطت. 

(1) في ص : عنها. 

(/) في ه. ص: هوما أغنئ عن الطلب وصان عن السؤال. 

(8) في ه. ص: البلاغ والبلغة من العيش: ما يتبلغ به إلئ الأجل. وفي ه. ب: البلاغ والبلغة: ما 
يتبلغ به من العيش ويستكفئ. 


ه-(قد عجلت للطّالب) اي أنها حاضرة جاهزة لمن يطلبهاء وليست بعيدة عن 
العتاول. 

5 (والتبست بقلب الثاظر) وفى نفس الوقت الذي تكون فيه الدنيا حاضرة على 
عجلء. فهي ملتبسة, واللبس: الاشتباه بالغيرء وفي الحقيقة فهي مستورة على حقيقتها 
الفانية. 

وفي التذكير بهذه الاوصاف للدنيا اشار نىِل الئ الواجب علئ الانسان في هذه الدنياء 
وهو ان يؤدي الانسان دوره المسؤول (ياحسن ما بحضرتكم من الؤّاد) وهو العمل 
بالمسؤولية الانسانية للفرد فى حياته الشخصية والأسرية والاجماغية:ويترك الذقنيا 
انساناً مسؤولا اذى مسؤوليته بأمانة يخلدها التاريخ. 

واشار الى ان ذلك لا يكون إلا بامرين: 

اولاً: الكفاف, وهو ما يكف الانسان عن السؤال بالكفاءة الذاتية للحوائج اليومية التي 
هي ضرورية لعيش الانسانء وان السؤال (فيها فوق الكفاف) سؤال لزيادة الهم على الهم, 
فمن كثرت امواله كثرت همومه في حراستها واستثمارها وخسرانها المؤدي الى العقد 

ثانياً: البلاغ: وهو ما يكفي من العيش ولا يفضلء وهذا مرتبة اخرئ غير الاولء ففي 
الاول نوح من التقشف دون الثانيء فان ما يكفي في العيش أمر نسبي بالنسبة الى الانسان 
حسب حاجاته الشخصية والاجتماعية, وبميزه عن غيره عدم الفضلة, فاذا زاد وفضل 
تند كن ليكو واف ل يكوان ادنار . 


[الخطبة 55 ] 
ومن كلام لدنقة 
عند عزمه على المسير إلى الشام 


عن تاريخ هذا الكلام روى نصر بن مزاحم المنقري في «وقعة صفين» عن عمرو بن 
شمر » وعمر بن سعد ء ومحمّد بن عبد الله » قال عمر : حدثنى رجل من الانصار عن 
الحارث بن كعب الوالبى » عن عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود , قال : لما أراد علي 
الشخوص من النخيلة قام في الناس لخمس مضين من شوال يوم الأربعاء فقال: الحمد لله 
غير مفقود النعم /١(‏ ولا مكافاً الإفضال , وأشهد ألا إله إلا له ونحن على ذلكم مسن 
الشاهدين . وأشهد أ ن محمّدا عبده ورسوله 26 أما بعد ذلكم. فإنى قد بعنت مقدماتي » 
وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمرى, فقد أردت أن أقطع هذه النطفة إلى شرذمة 
منكم موطنين بأكناف دجلة , فأنهضهم معكم إلى أعداء الله » إن شاء اللهء وقد أمرت على 
المصر عقبة بن عمرو الأنصاري » ولم الكم ولا نفسي . فإياكم والتخلف والتربص ء فإنى 
قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعى , وأمرته ألا يترك متخلفا إلا ألحقه بكم عاجلا إن شاء 


0 
3 


الله . 

فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال : يا أمير المؤمنين » والله لا يتخلف عنك إلا 
ظنين » ولا يتربص بك إلا منافق . فأمر مالك بن حبيب أن يضرب أعناق المتخلفين . 

قال على : قد أمرته بأمري » وليس مقصرا في أمري إن شاء الله . 

وأراد قوم أ ن يتكلموا فدعا بدابته فجاءته , فلما أراد أن يركب وضع رجله في الركاب 
وقال :«بسم الله». فلما جلس علي ظهرها قال : « سبحان ن الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين © وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 . ثم قال : اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر ء وكابة 
المنقلب» والحيرة بعد اليقين» وسوء المنظر في الأهل والمال والولد . اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل , ولا يجمعهما غيرك » لأن المستخلف لا يكون مستصحباء 
والمستصحب لا يكون مستخلفك (5) 


(ل) دعاء السفر: 


. بشرح ابن أبي الحديد‎ ) 5417 :١( في الأصل :«غير معقود النعم». وصوابه في نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) وقعة صفين؛ لابن مزاحم المنقري : الك وروت‎ 


الخطبة 43 / دعاء السفر: ببب 0010100 ذا 


الله إنى أعُودُبكَ من وغناء افر .1١‏ وكاب" الْمتقّب!'!. وشوء الْمنظر! )في 
السثر والأهل 0611 اللّهُمَ أنْتَ الصَاحِبُ في السَفّره وَأَْتَ البق فى الأَهُل, وَل 
يَجْعَعهما غَيدك )١١‏ لد الْمُسْيَخْلَفٌ لايَكُورُ مُشتضخباً َالْمُسْتَصْحَبُ لايَكُونُ مُشْتَخْلًَ 

قال ال 1 واتداء هذا الكلام مروئٌ عن رسول الْهييّ. وَقَد قَمَّاه أمير 
المؤمنين]929 بأبلّغ كلام: وتمّمَهُ بأحسن تمآم, من قَؤْله: «وَلايَجْمَعُهُماً غَيْدك». إلى آخر 
الفضا. 

السفر قطعة من السقر, كما في الخبر(//. ويشهد بذلك من اختبر ذلك في العصر 
العا فك ان ا عوراو عله ف الاد سن من عات لون مر تال 
بالتوتجة :اليه بالدعاء وهكذ ا نبزة الرسول الاعظم يه بهذا الدعاء بوالترم بد اهل السسيث 
لي في ححياتهم. 

والبداك السفر ثلاث: فى السفر نفسه. وفى المسافر وفيما يخلفه. وقد تضمّن الدعاء 
الاشارة اليها باااستعاذة عنهاء وهى: 

الذول:< قوفي شه رقنا أ اوققة زنا يعن الاععدا لنة مسن الزابواالشلة 
والجواق والقافلة واعذاو كل والحد متها يطلب وقد وجهدا ومالك يوثر عل المشنياج 
اليومي للانسان. 

الثاني المسافر الذي ينقلب من حالة الى أخرئ في السفر فهو في الحضر شبه واثق 
بسير الامور بصورة طبيعية, وقد اعتاد عليها في مجتمعه, ولكن في السسر لا يدري عن 
السفر والنتائج كيف تصير؟ وهذا الانقلاب في الحالة يوجب كثابة, أي حزنا لعدم العلم 


0 . وفي ه. أ: 0 ا ب: الشدة. الوعثاء: 0 
في الاصلء ثم يكنئ بها عن الصعوبة؛ لان المشي في الرمل اللّين متعذر. 

ا لكر 

ا 0 اس ل 
الى الشيء. 

لي إقسريز اضرق راح «وين لخر بوذا [امرووارني ل ودحويقه .ب زيادة لوالو اد 
ل ل 
فانفرد بجمع هذين الحكمين. 

)/00 ا كا سيا : قال السيد. 
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بالنتائج. 
3 دما كانه السناقن ورا دمو الأه ل و الطال و الوك فان لك فى الحصر يكوق 
باشراف مباشر منه دون السفرء واهم ذلك ثلاثة يوجب النظر اليهم في حال السفر قلقاً 
نفسياً لجهالة الحالة بعدهء وهي: 
ناريا لزريع فى حر الأنوون العانلبةماوام لجل باهرا كزع وروي 
اهله. ولكن في حاله غيابه فانه لا يمكن أن يكون كنفسه مهما قرب ذلك الغير حسباً و 


5د الال الذئ هو أ التساد فم يغب عن ادازة عاله بنفسة بقع تحت رحمة من ل" 
يعرف قدره ممّن سعى في تحصيله بكمّد اليمين وعرق الجبين» فيتصرف كما يهواه. لاكما 
يريد صاحيه. 

"'-الولدء فمن يكون كالاب يحسن على مستقبل ولده من بعده. فليس لهؤلاء احد 

الصاحب الخليفة: 

وكما ان المسافر يفتقر الى من يخلفه في الاهل والمال والولد كذلك يفتقر الى من 
الأهل: والمال والوله تشوى اللايديها عدوي لاعتما عليه وسحير الاتتحاق الها بعتاية 
الرحمن الذي هو معه في كل زمان ومكان. 

زيادة تفسيرية: 

وحيث ان الدعاء النبوي لم يشرح الجمع بين الصفتين: الصحبة في السفر والخلافة في 
الاهل: فقد تكفّل الامام.ل شرحها بقوله: (لا يجمعها غيرك) فالله سبحانه هو الذي يكون 
في السفر وفي الحضر في أن واحد؛ لانه في كل مكان لتنرّهه عن الجسمية (لان 
المستخلف) المادي (لا يكون مستصحباً) فى السفر, واللّه سبحانه هو الذي يكون 
عع رسفي فى انوا واف المكافو السفر والحصير. 

وراجع المادة فى المعجم وروابيات الاصل والزيادة فى المنينك: والمقارنة بين رواية 
الرضي والتقوق ركس عن أن كنات صفين كان من مصادر الرضي وان لم يذكر ذلك 
بصتراحة: 


ا 


[الخطبة لا ] 
ومن كلام لدماية 
في مستقبل الكوفة 


زجي في دك الكو 37 

كَأَنَى بك!'' يأكوفَةٌ تمدّين مد الأديم الْفكآظِي. * عرَكِينَ لوال وتَّوْكبِينَ 
بالؤلدزر. وإنّي أعْلَمُ أَنْهُ مآ أراد بكِ جَبَارٌ وءاً إلا اله هله يشأغِلٍ. ورّما أ *) بقالٍ. 

العاصمة الجديدة: 

طبيعي ان يصدر هذا الكلام بعد أن اتخذ الامام ا الكوفة عاصمة لدولته الاسلامية 
العلوية, وشانداِةٍ شان أي قائد: ان يتنبا بمستقبل شعبه ووطنه. وتنبا الامام فى هذا 
الكلام في خصوص مستقبل العاصمة الجديدة في نفسها وفي حصانتها المعنوية. وذلك 
فى نقاط: 

١‏ التوسعة العمرانية (كأَنّى بك يا كوفة تمدّين) فان امتدادها ليس بسبب وجود 
المنابع الطبيعية كالفرات فحسب. فان هذه المنابع كانت موجودة من قبل ان يتخذها 
الامام نيد عاصمة له. ولم توجب التوسعة العمرانية في كل منطقة تمر بها الفرات من 
شمال العراق الى جنوبه. فالتوسعة العمرانية المتنبا به انما هو بسبب كونها عاصمة روحية 
وسياسية للحكومة الاسلامية المتمثلة في الامام على اظة. 

-ان التوسعة العمرانية لها وحدة وتعددية فى نفس الوقتء فانها (مد الاديم 
العكاظي) والاديم هو الجلد الذي تمّ دباغته والعكاظى: نسبة الى عكاظ, السوق 
المعروفة للعرب في الجاهلية في مكة المكرمة كانت تقام في كل سنة لمدة شهر واحد. 
يجتمع فيه الجمهورء ومنهم من ينشد فيها الاشعارء ومنهم من يتسوّق لحاجاته. وطبيعي 


)١(‏ في ه.ب كاي عالم باحوالك وفي هامش آخر: ذكر اللا ألما يجري بعده علئ الكوفة 
- أي اهل الكوفة وآ ليس ذلك بعلم ألغيبء وانما كان النبي قةٍ اخبره بذلك, يقول: ان ن المحن 
تنزل كثيراً بالكوفة, ويعترك اهلها عرك الاديم المنسوب الى عكاظ, وهواسم سوق للعرب 
بناحية مكة ٠كانوا‏ يجتمعون فيها في كل سنة فيقيمون شهرا ويتبايعونء فبالاسلام هدم ذلك. 
وورد في ه. ا مثل هذه العبارة بزيادة: واكثر ما كان يباع بها الأديم. 

(؟) في ه. ب: النوإزل: جمع نازلة, وهي الحوادث. 

() فى ه. أ اي الأُمور المرعجة. 

(؟) في ط ود: أو رماه. 
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ان فوط اق ملل هذا الترزى العمي الفتدم د ان على عريا لقانت ينا وى الطرض 
والطلبء ومنها -ان لم يكن اهمها : ما يفتقر اليه من الفرشء وكان الأديم هو الفرش 
الطيفيع لعل | ححينت نواعم لكر مديوط ومالنيا ااخفعكن 1 رطيس ١‏ شد اه 
يكون لكل اديم خاصية من النوعية والحجم واللون وما شابه, وكانت تعرض في السوق 
على الارضء وتشكل وحدة نوعية مع تعدد بينها في تتنجياء وهكدا لقان في المدن 
البو لكر شدي اللالعي اتن لمشيل جز مرو د تسد الم ارا و نا 
لاشوؤس فى الرادك شك بوددة اقلالة عكر ما عسات الأفالية. 

#اذاوياةة التعريةحيدة هذا الامعراد القمراتى الذى يلزه اد “شع انك مبعها 
فالكوفة كعاصمة جديدة (تعركين بالنُوازل) عرك الاديم: دلكه حتى يكون صالحا 
الامتمال:.والتوازل#الداتدفاى الامعدان القواتق بكرن قيعة [البعره من لعا 
الأمكاة الى ابر سمه لقنا سارف وجادل القفاريون القباتز التعدة 

: - التغلّب على المشاكل الناشئة من الهجرة (وتركبين بالزلازل) والزلزال: رجفة 
الارض الطبيعية, وكنئ بها عن الخوف الناشيئ من مشاكل الهجرة التي لا يخلو منها حياة 
أي انسان مهاجر في أي زمان ومكانء حيث يتعوّد الانسان على الحياة الحديثة بمرور 
الزمان» ويتكيف بما يؤمن له السلامة, وبالاضافة, أي هذه التنوات أشار 13١‏ إل حقيقة 
الطامعين للسيطرة على الكوفة, وقد عبر عنهم بقوله: (جبّار) أي متفرعن يقصد عاصمة 
انتلامية اسنت على نظام عادل متكافل» ويريك بها سوءاء وذكر أن هذا التهاجم سوف 
يلاقى امرين, هما: 

لول دزا عاق لجف 2ل بو الساغز وهو التفنتطة بالديامن كيف كوه العاشية 
لكك فرة فعا ولدكورنة لعن سائعة البعتدائ كالعواضم الى ننه المكتومات الت 
لاساقدها سمرت يو تذك (بالعديد و انار وبالقيجة فى :ا نناء :اعفد ل قمادها 
القفوت 

انبا 2 زناه يقا عل )قن الأعتداء يولن الخعقد امب و العاتن لابن اله تن اال عدن 
التقيض تماماً من العدل الذي يولد العدل والثقة, التى تولد الثقة. 

وعلى كل هذه النقاط شواهد من التاريخ د الاعتبار بهاء وما ار العبر واقل 
الاعتبار! 


[الخطبة 44 ] 
ومن خطبة لدماقِةٍ 
عند المسير الى الشام 


قال ابن أبي الحد يد في « شرح نهج البلاغة», عن تاريخ الخطبة :« وهذه الخطبة خطب 
بها أمير المؤمنين ]39 وهو بالنخيلة خارجا من الكوفة ومتوجها إلى صفين لخمس بقين 
من شوال سنة سبع وثلاثين , ذكرها جماعة من أصحاب السير » وزادوا فيها : وقد أمرت 
على المصر عقبة بن عمرو الانصاري . ولم آلكم ١!‏ ولا نفسي , فإياكم واتتخلف 
والتربص .ء فإنى قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعى , وأمرته ألا يترك متخلفا إل ألحقه 
بكم عاجلا. ان شاء الله ». ا 

وروى نصر بن مزاحم عوض قوله : « فأنهضهم معكم إلى عدوكم»: «فأنهضهم معكم 
إلى عدوالله» . 

قال نصر : فقام إليه معقل بن قيس الرياحي ء فقال : يا أمير المؤمنين» والله ما يتخلف 
عنك إلا ظنين , ولا يتربص بك إِلَا منافق , فمر مالك بن حبيب فليضرب أعناق المتخلفين 
. فقال : قد أمرته بأمرى . وليس بمقصر إن شاء الله » (") 

ا (4) 00 

لحم لله كُلَما وَقَبَ لَيلّ وعَّسَقَ ؛ والْحَمْدُلله كُلّما لاح نَجْمٌ و : 
والْحَمْدَله غَبْرَ مَفُقُود الأعآم, 1000 الإفضآل. 

اشار الامام في هذا المقطع الى الهدف الاسلامي في هذه الحربء وهو اعلاء كلمة الله 
سبحانه, فاستفتح الخطبة بسلسلة من الحمد في الحالات المختلفة التي تعم الكون كله 
فالموجودات كلها مؤتمرة بأمره تعالى: وكذلك الانسان الذي هو أحد الموجودات يجب 
ان يكون مؤتمراً بأوامره سبحانه. 


)١(‏ يقال : ما يألو الشئ , أي ما يتركه.. 

(") شر ح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 7: ين 
() في ه. صى: أي دخل علي الناس وفي ه. ب: دخل. 
() في ه. ص: اي اظلم واسودٌ؛ وفي ها . ب: أظلم. 

(0) في ه . ص: مال الئ الغروب, وفي ه. ب:افل وغرب. 
(1) فى هامش ب: لا يجازى فضله. والافضال : الانعام. 
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١‏ -(الحمد لله كلّما وقب ليل وغسق) وقب أي دخلء. وغسق أي اظلم, فالحالتان 
متناقضتان, ولا يخلو حياة الانسان من الدخول في الظلام وشدته في يعفن الأحصيان: 
والعالعًا تتكوجيان الحسو ل الما همك العبر. 

١‏ -(والحمد لله كلما لاح نجم وخفق) والحالة الطبيعية للنجوم ظهورها ثم خفقها فهما 
حالتان متعاقبتان» ولا يخلوا حياة الانسان منها سواءً في جسمه أو مركزه الاجتماعيء 
فلكل الانسان صعود وهبوطء ولا اقل في قواه الفسافة انرا يتك اليد و العا لقان بها 


لمكا الحملد له لغافهها من العير: 

والسبب الاخير للحمد هو الرحمة الالهية المطلقة التي تعم الكون. من دون ان 
يكون فيها رحمة مضاهية؛ فان الرحمة بالمقياس المادي من الانسان ‏ مثلا ‏ لاتضاهيها 
ادا اق ار حهة الاليية ليا ينها د باسك شنا 


اول (غير مفقود الإنعام) فالانعام من الله مستمر بدون انقطاع على الخلق أجمعين. 
ثانياً: (ولا مكافاً الافضال) وليس فى مقدور أي انسان ان يكافىء الافضال منه 


حاتت للئية القى :0 تحصن زو قلي تعمة الحقل والخر ف الفكردية. 


كم الانتتغداد للخف: 


َتنك دبعت مُقَدَمتي. وأ مه وهم ْوُومٍ هذا اطاط" حت ايم أخري. وذ 

ور رن 8 3 : 

0 أن أقطّع! "هذ هه اللطقة إلى شرذِمَةٍ نكم مُوَطَنِينَ! ؟! أكُنآق!؟ دَجِلَدَ تَأَنْهِضَهَْ 
00 وأَحْعَلهة د من أَهْدَاد القَوّة. 


قال الرضىية!*: يعني 9# باليأطاط -هاهنا السَمْتَ الي أَُمَرَهم بلزومه, 


000 ل-8 0 0 : الملطاط: ل 0 قال رؤية: : نحن 
0 ه.ب: ا 0_1 00 
ا يا و يه رم 0 
أكنافها وطناً. 
لكايه هه ص 0 5 ل ا ا اكرات واعيه ار 
فقال لال : هلا قلت: و 5 وعيون وزروع ا اليا 
(0) في أ : قال السيد, ولم ترد العبارة في ب ود. 


وهوشاطىء القْرَاتء ويقال ذَّلكَ أْضاً لِسَاطِيء البحرء وأصّله: ما اتتؤئ سج الارهن: 
ويعني بالتطْقة: ماء القرَاتء وهو من غريب العباراتِ وعجيبها. 00 

قال الجلالى :وعد أن أشازقة إلى الهف من الزسف: وهو امتقال الامر لالم : أشار 
في هذا المقطع الى استعداده للزحف. وأعلنها على الشعب عامة (فقد بعثت مقدمتي) لانه 
جيش عقائدى شعبىء مع الاحتفاظ بالتفاصيل خشية تسر بها الى الاعداء (حتى ياتيهم 
امري) وهذان الامران اساسيان في أي نجاح عسكري يعتمد على الشعبيّة فيجب. ان 
يكونوا على بصيرة من الامر بالاجمال من دون اعلان للتفاصيل الي تهم القيادة 
العسكرية خاصة, والمستفاد من هذا المقطع دور طائفتين. هما: 

اولاً: مقدمة الجيشء ودورهم (لزوم هذا الملطاط) أي السمت والجهة التي منها يكون 
اي القن 

ثانا الحمانة من قبل جفاغة قليلة (شرذبة) :شسووليتهم البقاء فى ماكر حسسانية 
تبات مجو الندكسها [موللين كنات ديل 1ش 

والخراك قوير النطنة انور ا قر كه ورين انها فقوي الول و القرالض شريو قم وعدا 
العطايةق الاجلة يد على ممتي أن نيسحو القد رامن حلفي بو اليد قن هون لادان 

ولوكنا نعلم المواقع الجغرافية بالضبط لأمكن استنتاج امورا أخرئ؛ وعسى ان يقيئّض 
الله من يقوم لذلك ممّن له القدرة والكفاءة. 


[الخطبة 49 ] 
ومن خطبة له افلا 


في بيان العلم الالهي 


الْحَئِدٌ لله الْذِى َطَن' ١‏ حَفِيَاتٍ الأمورا "'. ودَلّتْ عَلَيِهِ أَغْلامُ الظَّهُورا". واهْمَنَعَ 
عَلَى ء عَينٍ البصير' +1 لاعن * من لير تلكزه''. اقلت !"0 من ثبت ينصله 


000 سَبَقَ في العُلُو فلا شَيء أَعلَى مِنْهُ وقَدب فى الدُنُوتَلامَيءِ أَْرَبُ مِنْهُ قلا اشتغلاوٌة 
)5 


يم > ه 


بَاعَدَهُ عَنْ شَّيءِ مِنْ خَلْقهء وَلاقَوبُُ به سَاوَاهُم ني الْمَكأنٍ به. 
| لم يطلع الول على تخديد صمْيد'*' ٠‏ ولم يَحجِهاً عن وَاجِبٍ مغرقتِه. َه الَذِي 
َشْهَدَ لهُأعْلام الُوجُود, عَلَى إَِْار َقَلْبٍ ذي الْجُحود ا "١‏ تَعَالَى اله عَمَا يَقُولُهُ المُشَبَهُونَ 
بِهِ والجأحِدٌُونَّ لَهُ علا كبيراً 
1 ويتضمن هذا الكلام بعض الصفات الالهية المشروحة بتفصيل في علم الكلام: المعبر 
عنه بالعلم الالهي أو الالهيات. وهي: 
ان الله تعالى في حقيقته اخفى من كل الأُمور الحقيقية الشخصية عن الحواس 


)١(‏ في هامش ب: في نسخة: فطن, وفي ود قن نوك دفي ه. أبن الأمر: أي صرف 

باطنه. 
ااه لاخر في حي دا علي ويس هبشا 

(1) في ه.ا : الأعلام جمع علم, وهوالمنار يهتدى به. واعلام الظهور: أي الادنّة الظاهرة 
الواضحة, واعلام الوجود: اي الادلة الموجودة. 

(5) في هامش ب: وكذلك لاتدركه عين البصير» إلا أنه مع ذلك لايمكن ان إيلككره في كل حال 
من لميره؛ ولايمكن لمن أثبته بالدلائل ان ن يحيط به علما. 

(0) في ه د: ولاعين -كء وفي ه. ص: في نسخة: : قلب. 

(1) في ه. أ: أي: أنه سبحانه ليس يبيّن بالغير. ومع ذلك فلايمكن لمن لميره بعينه أن نْ ينكره؛ 
لدلالة كل شيء عليه. 

(00) في ه. ص: في نسخة: عين. 

(8) في هامش ب: اي فلاعلوه أبعدهة عر عن الخلق, ولاقربه منهم جعله مساويا لهم في الاحتياج 
الى المكان. 

هاش ب ان العقول لاتطلع علئ معرفة الله الواجبة فان وجوده وعظمته لايحذان 

ل وك م 0 اعلام الوجوم أي ال جودة وفي هامش ب: : تمسك اصحاب المعارف 
كالجاحظ بقوله: «فهوالذي تشهد له اعلام الوجود علئ اقرا ر قلب ذي الحجود». 


كالعقل والكهرباء. 

؟- دلت على وجود الله سبحانه (أعلام الظهور) والاعلام: الأدلة والظهور صفه لها. 
أي الادلة الظاهرة الحسية, فيدل المعلول على العلة كما يدل الضوء في المصباح على 
تزه الكمر باه فى ناتك 

6 (امسع حلى غيى الإصدين) القى هن نتن التوانى الحشس الطاضرة الان النعواسن انما 
تحسٌ الاجسام دون المجردات. من المادة والمادياتء فالبصير لا يدرك بالناظرة العقل» 
ليا «اوومق للع تعد الم 

+ ولقيعة ولك انا شين من لم يرا بالباطرة له يفكن ان كر لاو داقر التكار 
والاثبات للباصرة هى المحسوسات دون المجرداتء فلا تنكره. من السالبة بانتفاء 
الموضوع. 

-(ولا قلب من اثبته يبصره) على حقيقته؛ لان قلب الانسان المادى محدود 
باحق لالحا اناك ي: قله بسكن بعر ولا حا تق قير الماوايا كدمعر فد بعقيقية. 

5د (سيق فى الغلك) وعانا لاله كان فل كل عن (نلاطىء أعلى سه اامطلعا رتفم 
ذلك انلا يكواق (ضن أغلا منه) لأ زمانا ولامكاناء لاآنه محرة عن الكسمية 

1 وتتيحة اللا عق اللجسمية الداتعاى (قزي فق التق فلؤاشئء أقري تدا لتعردة 

4-ولازم ذلك ان الاستعلاء ليس مبعداً ولا القرب مساويا للخلق في المكانء بل هو 
بقدرته الغالبة فى كل زمان ومكان. 

فوا وات ياعم القرل اتوي اس اك لمانا واوا فنا 
في دينها أو دنياهاء فهي قاصرة عن المعرفة الحقيقية لذاته تعالى. 

,اح لضام لم يعدت كن الستول مويو سان ركم ال وهل انمره 

الاجبالة كافة 

يق النطاع لحر الفا كن | له اينيع ند كلق فى اليا و اند لورمروانة قال نو 
(الذى تشهداله أعلام الوجوة) أي'آدلة الفوجودات» فان وعودها عدل على موجه 'لهنا 
دلالة المعلول على العلة, وتلك الادلة تستلزم (اقرار قلب ذي الجحود) الذي لا يؤمن إلا 
بالطاوياك ونا الناقياى تل على وسو مركه (هان 50 زاسيهها فى اللكنت او لمالا أل 
الشفات: فانم عد الامداة بعهرنيا بالايزة سخ الحسة ار القيفامه « الها دون 
المتكرون لوجوة اله ككروة ارهد كل مق النملول الى العلة رز دهالن اهنا يقوله 
المتجهرة يدامى المفركيق وضندة الأوقان (واللعختدون لها عن المدكر يق (علذا كبيراً) 
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لانه تعالى منرّه عن الجسمية» وآثار الخلق تدل عليه كما هو مشروح في علم الكلام. 


[ الخطبة +5 ] 
ومن خطبة لدمليِةٍ 
فى بيان أسباب الفتنة 

نما بَدء وُقُوع الْفئّن أَهْوَأَءِ تتَعُ, وأَحْكَام تُتَدَعْ يُخَالَتُ فِيها كِتَابُ الله. ويَتَونَى عَلَِهَا 

رجَالٌ رجَالة!'' عَلَى غَير دين الله( "1 
2ب علامات الفتنة: 

يشير الامام في هذا الكلام الى اسباب الفتنة. وهي: 

اولاً: الهوى, فتكون القرارات ارتجالية (أهواء تتّبع) يتابع فيها الانسان هوى نفسه. أو 
هوى عشيرته أو أصحابه وماشابه. من دون دراسة وتحليل للنتائج التي تترتب على تلك 
الاهواءء فلابد وان ينجر اتباع الهوىئ الى الفتنة. 

ثانياً: البدعة المخالفة لكتاب الله. فليس الشيٌ المبدع الجديد مرفوضا اذا وافق كتاب 
لله ولكن الحكم المبتدع الذي يخالف القانون - وهو في المنبع الاسلامي: كتاب الله 
سبحانه - يؤدي الى الفتنة؛ لان المفروض غياب حكم القانون وحلول الفوضى 

الثاً توي الاشخاص دون المباديء باعتبارهم الغاية لا باعتبارهم رموز لتطبيق 
المبادئ؛ فان تولّى الرجال الذين هم (على غير دين الله) والتعصّب لهم من دون رعاية 
للمبادئٌء لابد وان يؤدي الى الفتنة. 

فهذه الأسباب الثلاثة علامات تقتضي تعقب الفتنة على اثرها. 

) 7) حقيقة الفتنة: 

تون الَْاطِلَ لص من مرّاج الْحَقٌّ لميَخْف عَلَى المُوْتَادِينَ 2" وَلَوأَنَ الْحَقَّ خَلصَ 
من لبس الْبَاِلٍ الْقَطَعَتْ عَنْهُ ألْسَنٌ الْمُعَانِدِينَ: وَلْكِن يُوْخَذَ م هذا ضغتٌ! 1 . ومن هذًا 
ضعت فَيْمْرَجَا ن! فَهُتَالِكَ يَسْتَْلِى الشَيطَانٌ عَلَى أوْلِيَائِه ويَنْجُوالّذِينَ ع سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الله 


)١(‏ في هامش ب: ويتولئ عليها رجال رجالا اي يتبع قوم قوماً علئ تربية البدع في الشريعة 
علئ خلاف الكتاب والسنة ويولي بعض الرجال بعضا علئ اثبات تلك الفتن. 

(1) في ه.أ : يقول اقة: المذاهب الباطلة والاراء الفاسدة التي يفتتن الناس بها اصله اتباع 
الاهواء وابتداع الاحكام التي لم تعرف, ومستند وقوع هذه الشبهات امتزاج الحق بالباطل. 

(9) في ه. ا: المرتاد : الطالب وفي هامش ب: من الارتياد وهوالطلب ٠اي‏ طالب. 

(5) في هءأ: : اي قبضة من الحشيش. 
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العن: 

وفي هذا المقطع الاشارة, أي حقيقة الفتنة» وهي مزج الحق بالباطل؛ وقد عبّر الامام 
عن ذلك بالمزج دون الخلطء لان الخلط يمكن التفريق فيه بين ما اختلطء كما هو الحال 
في الجمادات عادة. دون المزج؛ فانه لا يمكن ذلك. كما في المائعات او ما دق جسمه 
كالدقيق الجيد بالرديء, ففى مثل هذه الحالة لا يمكن للانسان العادي التمييز بين الحق 
والباطل كما في رفع الشعائر الاسلامية لما هو محم شرعا كالخمر والربا والزناء فان هذه 
المحزمات مغروفة لكل بلع وتجتب عنها كل مؤمن: والحق :الخالض لالس قليف 
كعصير الفواكه والتجارة والنكاح» فليس في ذلك كلام للمعاندينء واذا مزج مفهوم 
احداهما بالاخرئ بأن اخذ من احداهما (ضغث) أي البعضء ومن الآخر كذلك وامتزجا 
اصبحت الفتنة والامتحان, كما لو مزج الخمر بعصير الفواكه. ومزج مفهوم الربا بالمعاملة 
المشروعة بعنوان القرض الاسلاميء وما شابه. فهذه هي حقيقة الفتنة. 

والتجاةم الفنة: 

وختم الكلام بان النجاة من الفتنة لا تكون إلا بالرجوع الى الله سبحانه. وذلك بمخالفة 
الهوى ومخالفة الحكم المخالف لكتاب الله. وعدم تولّي الرجالء بل الالتزام بالمبادي» فان 
هذه النقاط الثلاث المتقدمة هي التي تحدد طريق النجاة, فمن اهملها واتبع الهوى وخالف 
كتاب الله أو اتبع الرجال فقط كان من أولياء الشيطان, وحين الفتنة (يستولي الشيطان 
على أوليائه) ومن التزم بها وخالف الهوى ووافق القانون الاسلامي اق القران الكركم وله 
يتول الرجال بل التزم بالمبادئء كان من (الذين سبقت لهم من الله الحسنى) وطبيعيٌ انّ 
من بلتزم بالمبادئ الاسلامية قبل الفتنة ان تكون له النجاة عند الفتنة والله العاصم. 


[الخطبة 0١‏ ] 
ومن كلام لهمائِةٍ لما غلب أصحاب معاوية أصحابه اي على شريعة الفرات! ١‏ بصفين 


؟ 


عن خلفية الخطبة قال نصر: حدثنا عمر بن سعد . عن يوسف بن يزيد , عن عبد الله بن 
عوف بن الاحمرء قال : لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين . وجدناهم قد نزلوا 
منزلاً اختاروه مستويا بساطا واسعاء وأخذوا الشريعة فهى في أيديهم . وقد صف عليها 
أبو الأعور الخيل والرجالة » وقدم الرامية ومعهم أصحاب الرماح والدرق؛ وعلى رؤوسهم 
البيض , وقد أجمعوا أن يمنعونا الماء , ففزعنا إلى أمير المؤمنين كذ فأخبرناه بذلك , فدعا 
صعصعة بن صوحان فقال : ائت معاوية وقل له : إنا سرنا إليك مسيرنا هذا وأناكره لقتالكم 
قبل الاعذار إليكم , وإنك قدمت خيلكء فقاتلتنا قبل أن نقاتلك, وبدأتنا بالحرب , ونحن 
ممن رأينا الكف حتى ندعوك ونحتج عليك , وهذه أخرى قد فعلتموها . قد حلتم بين 
الناس وبين الماء . فخل بينهم وبينه حتى ننظر فيما بيننا وبينكم , وفيما قدمنا له وقدمتم له 
٠‏ وإن كان أحب إليك » أن ندع ما جئنا له وندع الناس يقتتلون حتى يكون الغالب هو 
الشاربء فعلنا . 

فلما مضى صعصعة برسالته إلى معاوية ‏ قال معاوية لاصحابه : ما ترون ؟ 

فقال الوليد بن عقبة : امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان . حصروه أربعين يوماً يمنعونه 
برد الماء ولين الطعام , اقتلهم عطشاً. قتلهم الله ! 

وقال عمرو بن العاص : خل بين القوم وبين الماء , فإنهم لن يعطشوا وأنت ريان, 
ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم . فأعاد الوليد مقالته . 

وقال عبد الله بن سعيد بن أبي سرح - وكان أخا عثمان من الرضاعة - : امنعهم الماء 
إلى الليل » فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعواء وكان رجوعهم هزيمتهم , امنعهم الماء منعهم 
الله يوم القيامة ! 

فقال صعصعة بن صوحان : إنما يمنعه الله يوم القيامة الفجرة الكفرة » شربة الخمر. 
ضربك وضرب هذا الفاسق - يعنى الوليد بن عقبة . فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهددونه . 


)١(‏ فى هامش الاصل: هي الموضع الذي يغترف منه. وفي هامش ب: مورد الشارعة, 
ومشرعة الماء. 


(1) لمترد «من» في 0 
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قال اورت كتر ا عو الرج ا ونانها هروس 
قال عبد الله بن عوف بن أحمر: إن صعصعة لما رجع إلينا حدثنا بما قال معاوية , وما 
كانه فتكونا روبع ليد لد دوم الذى وده بلا افد معا وورة؟ قال لما ارفك لاص قاد 
عندهء قلت : ما ترد علي ؟ 
قال : سيأتيكم رأبي . قال : قو الله ما راعنا إلا تسوية الرجال والصفوف والخيل , 
20 أبي الاعور : امنعهم الماء . فازدلفنا والله إليهم . فارتمينا واطعنا بالرماح , 
واضطربنا بالسيوف ‏ فطال ذلك بيننا وبينهم حتى صار الماء في أيدينا ء فقلنا : لا والله لا 
نسقيهم . فأرسل إلينا على لىة أن خذوا من الماء حاجتكم , وارجعوا إلى معسكركم , 
بكرا ينه وين الا كفا خبانة قداتفر كو اغيم لديم وي اث 
0 تكيق دم ممق ل ما ود 7 0ق ا وه 
د استَطْعَمُوكُم! '' الْقِتالَ فوا عَلَى مَذَلْتِ وتَأخِيرٍ مَحَلَة' " أورَوُوا الشّيُوقَ 
مةالدماء تدوواهر الماءة كالمق تفي حَباتكُمْ مهو وبق والحياة : في مَؤتَكُمْ قَاجرٍ ينَ. 
لاون ققارية 3ه 1221 © عن الحواء وَحكم عمس (0ا عَلَبهمْ لَب حَى جَعلوا لشورمة 
أَعْرَاضٌ المزية. 
وكان المنع عن الماء هو سبب بدء الحرب باستلاب المادة الضرورية في الحياة, 


(9) شرح نيج البلائفة الاين أي العدين: 220179 قلاع 

(5) في ه. ص: قوله: «استطعموكم» كلمة مجازية, معناها: طلبوا القتال, وأصلها طلب الطعمء 
اللا و الا وفي الحديث: اذا استطعمكم الامام فاطعموه, ثم توسع فيها 

حتئ استعملت في الطلب الحكمي. 

وفي ه.ا ده مجازية, وفي الحديث: اذا استطعمكم الامام فاطعموه, ٠‏ يعني 
امام الصلاة اذا ارتج عليه واستعلم» فافتحوا عليه ويقال: فلان يستطعمني الحديث» أي 
يطلب أن ن احد ثه. 

د تس ت لا تقراً: معاوية طلبوا ان ن تطعموهم القتال» 0 
لهم. وقيلٍ: : معناه: أس: ستفتح اهل الشام مقاتلتكم: اي ابتداوا بقتالكم فقاتلوهم 

(©) في ه. أ؛ المحلة المرتية والمتولة. 

(4) في ه. ص: بالتخفيف: أي جماعة. وفى ه.ا اللمة بالتخفيف : جماعة قليلة, وفي هامش 
ب: جماعة ما بين الثلاثة الى العشرة.. 

(0) في د: : غمس. وفي ه. ص: ٠‏ بلجت (التسدود الى الله خلق بن أمكل واطتلن: ينك 
غماسء اي مظلم» وفي هه . أ: وغمس بالتشديد, معناه: ابهم عليهم الخبرء جعله مظلماء وليل 
غماس اي مظلم؛ وفي هامش ب: ليس عليهم وجعله مظلما يقال: أب موس اي مظلمه 
ويقال: جام رامو رشعمييات: ام مظلمت وار" اهن مداوية على أخيعابة لما تعلرا اللنهم 


دونه. 


والمنع منهاء فهو اذاً مناوشة صريحة داعية إلى الحربء وقد عبر الامام عنه بقوله: (قد 
استطعموكم القتال) مفيدا تحقق ذلك فى المستقبل القريبء وكان رد الفعل لهذا الاعتداء 
اسداغارات ثلذيث: 1 

اولاً:الاستسلام (فأقروا على مذلة) بان عدم الردع يعني الاقرار بنصر العدوّ في بداية 
المعركة. 

ثانياً: عدم الرد السريع (وتأخير محلّة) وذلك يستلزم اشتداد الحاجة الى الماء كلما 
تحار 

ثالثاً: الرد السريع الحازم وهو (رووا السيوف من الدّماء) فان هذا الردٌ السريع الحازم 
هو الذي يمن خذلان العدو في انتصاره وقوة الجيش في ارادته والحصول على ذخيرته 
العام لتو زاف الما 

وذكر السبب في هذا الخيار الثالث بن الموقف هو بين الحياة في ذل وقهرء وهو الموت 
الروحيء أو النصر العاجل وان استلزم الموت؛ فانه حياة للمبادى التي يسير عليها الجيش 
الاسلامي. 

ثم أشار الى أن اسلوب العدوٌ يناقض اسلوب الامام تماماء فانٌ السياسة الاسلامية في 
الحرب أن الغاية لا تبرّر الواسطة, فلا يمكن المنع عن الماء الذي هو حق طبيعي لكل 
انشاة: قان عكرمان الناس »مق العتفش أو غيره من الماء قتل جماعيٌ. ولعتك حترياً 
مشروعة. فان عليا قاد شعبا يسير على مبادئٌ الاسلام الواضحة في الحربء وعلى 
التتيض كان معاوية» فانه كان يقود للحرب (لمة) أي الجماعة القليلة بالنسبة الى الشعب 
المسلم عامة. وهم من (الغواة) وهم اهل الضلالة. بالأمانى الكاذبة. (وعمش) أي ستر 
اقيم اتق) الصافق :فى هذه الحو واحيخة لبط بات الكنانه ( هلوا تعسو يهو 
أغراض المنية) يت ان الموث كان يشتهدقهم غرضًا من.ذون غلم بالحتائق: فالقاتسم 
المشترك الاعظم بين الجانبين هو الالتزام بالمبادئ الاسلامية في الحرب, والغائها من 
جانب معاوية لا يستلزم الغائها من جانب على ما امكنء باعتباره قائد الحرب الاسلامية 
المشريقة 


[الخطبة 0١7‏ ] 
ومن خطبة له ايو 
7 5000 -(١اا)‏ ..: 90 . 5 
[وقد تقدّم مختارها برواية! ا ونذكر ما ها هنا برواية اخرى؛ لتغاير الروايتين]! 


١‏ صفات الدنيا: 
جا 5 "1 0 د 1 (2) ًا ُ0) 
ألا وإنَّ الدّنيَا قَدْ تَصَدَّمَتْ واذنت بانقضا . وتَدَكرٌ مَعْدْوفُهَاء وأَدْبَرَتْ 
حَذّاء )003 .'١‏ فَهِيَ تَحفرٌ 14" بالْمَنا شكَاته. وَخْدُوالْمَْتٍ جيرَانّها!8). وقد م16 منهاً! 07 
ماكآنّ خُلْو وكَدِرَ( ١١‏ مِنهًا ماكأنَ صَفُوا فلم يَئقَ ئها الأسَمَلَة!؟ ١‏ كَسَمَلَِ الاة داوق أؤ 
2 جُوعَةٌ! ٠"‏ كَجُوعَةَ المَقْلة! 01 لوتعكرّها(19) الدْيا 071ل يثقو !007 


وسرد الامام اك فى هذا المقطع صفات الدنيا فى عصره. بل هى الصفات الغالبة لها: 
١‏ -(قد تصرّمت) والتصّم: الفناءء فان من طبيعة الدنيا انها تفنئ آناً بعد آنِء وصدق 


.]18[ تقدم مختارها برواية في الخطبة رقم‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين لميرد في | 

(9) في ه. ص وب : اي انقطعت. 

(]) في ه.ص وا : اي اعلمت؛ وفي ب: : آذنت الدنيا بانقضاء: :اي أعلمت بأنها تفنى 

(0) في ه. ص: صار منكورا لايعرف. وفي هامش ب: تغيّر. 

(1) في هامش ب: : في نسخة: : جذّاء. وحذاء: : سريعة, وفى ه. ص: : سريعة أو مقطوعة, ويروئ 
بالجيم. وفى هامش د: الحذا ء بالحاء والجيم در 

(0) في ه. ص: أي تسوقهم الئ الآخرة بعجلة» وفي ب: تحفزء أي: تدفع وتسوق. 

(8) في هامش ب: اي اهلها. 

(9) في ه.أ :امن من المرارة, اي صار مثا وأمت لازم ومتعدي. 

ل )٠‏ في ط: فيها. وفى هد : قد امرٌ فيها ما كان دح. 

(١1)في‏ ه.أءاي صا ركدرا. 

(؟1) في ه. ص: : بقية الماء. وفي ه. أ: الما ء القليل يبقئ في أسفل الاناء. وفي هامش ب: : ماء 
قليل. 

(1) في أ وط: وجرعة. 

)١18(‏ في ه. ص: المقلة - بفتح الميم وتسكين القاف -: حصاة توضع في قاع الإناء يقدّر بها 
نصيب كل شارب من الماء. وفي ه. ا: المقلة: حصاة ؛ القسمة التي يتعرف بها قدر ما يسقيٍ 
كل واحد منهمء وذلك عند قلة ألماء ذ في السفرء وهي الحصاة : التي تلقئ في الكوز نم تملا 
ويغمرها الماء. وفي هامش ب: صخرة يقسم عليها الماء. ويقال: حجارة تطرح في الماء. ِ 

(10) في ه. ص: أي ترشّفها قليلا قليلاً وفي هامش ب: التمزز و المص: شرب الما ء قليلا قليلا. 

(13) في ه. .ص وب: العطشان. 

)١/(‏ في ه. ص وب: أي لميرو. 


الخطبة ١ه‏ / صفات الدنيا: 00 1 1 1 اااال 0 


الشاعر الشيخ احمد الوائلي حفظه الله بقوله: 
فاك فلب القرء قائلة لد القناة دفاتق وشواة 

إن كل ثانية منها فانية يعقبها ثانية اخرى ... وهكذا حتى الموت. 

؟ -(آأذنت بانقضاء) فان اللحظة فانية, والآن هو اعلان للموت الذي هو آخر الحياة 
فى النانيا 

1( تنككّر معروفها) فما يعرفه الانسان معروفا في دور من الحياة يصبح منكراً في دور 
0 6 7 3 

؛ -(وأدبرت حدّاء) والحذاء ‏ بالمهملة -: السرعة في الذهاب, وبالمعجمة: اتقطاع 
الخيره ان اننا ضرا رانها: مدرفة يكو البويف ورك لك سوا تهانيولة عقي إل الس 
الصالح أو العمل الطالح. 

ه-(فهي تحفز بالفناء سكانها) فبالسرعة التي تسير الدنيا هي في الحقيقة تحفز -أي 
توق اهلها شعو الققاف فاق اهلها كركاني البقاذلة الى تسير در 2 وكلما اليددت 
برحتها افك سوكيه ل التقضية: والمقعي ليوات الدنكا هو القداء بالموت: 

"كا وفعاي بالرف عير بم و الى سو الا رج عا كرف مدي وانوي اندها 
تسوق الناس الى الموت وهي تطربهم بأنواع الالحان في هذا المسير. 

-(وقد أمرٌ فيها ماكان حلواً) ومن طبيعة الدنيا أن الحلو فيها لا يبقئ فيها حلواً الى 
الأميل بقلي اللو هرا بانقاكية التعوال: 

8ت (وكدو متها ما كان ضقوا) وكذلك السفاء لا يقن كذالك الى الأبدوتل يتكدز 
الصافي. ويتغيّر بمرور الزمن. 

ف زوه فقهيا الس كيتلة لاد المكلةديعية القاة ف الحيات بوالاداوة: 
الماء الذي يتطهر بهء وذلك كناية عن قلّة ما يبتفع به في الدنيا. - 

24 ار رك سورع الله ال الشلة عردم لقي حا لاله سام ل اقيق 
الماء في الاناء عند شح الماءء والتمزز: استصاص الشراب قليلاً قليلً. والصديان: 
العطشانء فالباقي من حياة الدنيا كجرعة أخيرة باقية في الإإناء. يمتصه العطشان قليلا 
قليلاء وهو على علم بانتهاء الماء سريعاًء و (لم ينقع): اي لم يرو العطشان. 

وهذه الديناك اب اندها مقن افو ا لد ينض الكنييان والرقا رفير اكوا قانيا 
زائلة» والعاقل لا يتسابق الى شئ زائل» بل الاستعداد يكون للشيئ الثابت الباقي» وليس 
فونوق العمل. ش 


١ 


ا 
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الواجب فى الدنيا: 


ط 0 9 
2 و١‏ عدا اليل عَنْ هَذِهِ الدّار المَقْدُور عَلّى أَهْلِهَا الدّوَال وَلايَفْلبَنَكُمْ فيهاً 


الأملٌ, وَلايَطُولَنَ عَلَيْكُمُ الأمذ "". 

ويحدد الامام الواجب في هذه الدنيا الفانية باداء المسؤولية الملقاة على عاتق 
الأنشان قن 5 العظد يرق يدوق تاطين ال اعقلة اعرف توت ان اللعظة الحهيوى ينا 
مسؤولية اخرىء فقال+3: (فأزمعوا) اي اعزموا (الرحيل عن هذه الدار) لأن المفروض أن 
(المقدور على أهلها الزّوال) فليس فيها انسان مخلّد ابد الدهرء واشار الى ما يثبط 
العزيمةء وهو امران: 

ولأ غلية الأمان التق مسبو الس جنياعتف ناج البقية نيه وغل ال 

افا لول الام بالاعيها دعل أداة الراحك فى الستفلفاذا عله الاتسان قناء 
هذه الدار وزوالهاء فلا مبرّر لأمل طويل له. وان كان يعيش مع الامل ولكن من دون غلبة 
عليه وينبغي ان لا يعتمد على المستقبل لعلمه بالزوال» بل يؤدي واجبه حين وجوبه من 
دون 56 
الثواب والعات 

راث توحتثك حَنِين الولّد! ؟االعجال!4) َيِل الحمم! اامفارقية 0 
على "فيان وخَوَجمٍ إلى اله من الأو وال لاد النتمآسس الع د َي في |" تفاع 
دَرَجِةٍ عِنْدَهُ أُوَغْفْرَانِ سَيْكَةٍ أَخصَئْهَا كتّبه. وحَفِظْتهًا رُسُلّه. لَكَانَ فَلِيلاً فيما أَرَجُولكُمْ من 
تَوَابه. وكات عَلَيْكهِ منْ عِقَابهِ. 

وللأعمال في الدنيا نتيجتان: إِمّا الثواب أو العقاب. حسب طبيعة الاعمال التي يقوم 
بها الانسانء ومهما أتى الانسان من الاعمال فهي قليلة بالنسبة إلى ما وهب الله تعالى 


)١(‏ في ه. ص: اي اعزموا. 

(؟) في ط: عليكم فيها الأمد. وفي ه د : عليكم فيها الأمد دض وح. 

اف شيع الى مراتجيو رو اله ,اوش الفا قب و اها رفي ىاع انكام زا لوا يك 
وهوالذي ذهب عقله ولها لفقد محبوب. 

لكا لد عن العذا به سمه مهو ل الم درق وق نانس ك1 | لها قفص شير رقن 
الناقة التي ققدت ولدها. 

(0) في ه. ص: : هديل الحمام: مرعو ا الع تدع اراي هه 1 : الهديل: صوت الحمام. 

لكان تعيض الخوارة كرست حر تقو وى 1:8 العوار لمر الى اللقبرر و مك1 
اعرسم والجوان التشر الى 'اللدا 

(/0) في د: متبتل» وفي هم . ص: أي منقطعيهم ذ في الْبيّع» وفي ه أ: التبتل: هوالانقطاع عن الدنيا 
للعيادة. وفى هامتن تت المتبتل» المنقطم من الدنيا الى الله تعالو؛ 


الخطبة 09 / نعمة الهداية: اا اللو ا موا لوو وم ل وباسجية الوم أ وم لوط لخو 


لهذ نع كو اهب القار ونوا امعط اهدو لفك والققر و العدهة نال افمة فا داء تسفوق 
هذه الموا هب يد و لناقها امو اله بسكن نه الاق عاد افمهما اث نه الاف بال 
يكون ضماناً أكيداًلولا رحمة الله -من العقاب على ترك المسؤولية كما هي مطلوبة: كما 
لها ها راك نه الأنمنا اهن الافنال لقالا فون داسلةابالنشاة ىم ور جوم اران 
مقن حاولالا 

وقد عبر الامامنية عن بعض الحالات التي يمكن ان يتقرب بها الانسان وهي: 

الالحيى الله السفال الوالنضية: الفرود اكع وز لاله ذفات الفنه نالعال 
الناقة التي فقدت ولدهاء وهي منتهى ما يمكن للانسان من الجزع. 

الالدعوة (بهديل الحطام) والهديل:صوت الحماء لنقد إلقد:فى الحون على الفراق: 

؟- والجأر (جوار متبّلي التهبان) والجؤار: رفع الصوت. والمتبتل: المنقطع للعبادة, 
والزاهك الفتعول عن اناس منتطها الى ات عوقا هته بالاو عية الخاضمة. 

5-(الخروج الى اللّه) بالانتقطاع اليه عن الماديات كلهاء وخصٌ منها امران شائعان في 
الحياة هما (الاموال) التي يتها لك عليها الناسء و(الاولاد) الذين يتباهى بهم؛ لانهم زينة 
الحياة الدنيا. 

فهلء الكا لاك طابةمايسونه الأسبان النادى للحدرى الى اف لعرض (التماس الترية 
لتقا بهذ الاعمال في الذفا عن حتاف درجاتت الكددب وحف ينها امرنان: 

اول( قناع رس عي لع ظومن النحاضى كالاولياء [الالماء: 

تانياً: اغقران ستعة) لين ابلس بالسينات:فى عياته النادية ,على الختلاف السبيناك 
القن (العطكهن كقيد) السماو (وحقطتها رميلة) فى الأحاد يف القوية فى هده الخالات 
علق اهمتتها > انبدك بدرجة متكافلة ف النواب فكرى النواب تفضل من لجان 
وليست فرضا عليهء ولا تضمن الامن من العقاب, فان المسؤوليات اعظم منها. 

- كس ) نعمة الهداية: 
ونال و7١‏ انْمَايَث(") لبك اجثاناوقالت غير لك مرة وطية النه ورَهْيةٍ! "! مِنْهُ 

دمل و4 في الدَّنياء مآ الدُنيا تيد مآَجَرّثْ أغمالكه!* ‏ ولولمئبَقُوا شَيئاً من 


)١(‏ في د: والله. 

(؟) في ه. ص: : يقال : انماث الملح في الماء: ذاب», وفى ها ذابت» 
() في ط أو رهبةء وفي ه د :اورهبة <دض 

(؛) في هامش ب: عتر نم اي لوبقيكم ما بقيت الدقيا. 

(0) في د زيادة : أعمالكم. 


”> فملمة م ةةن ةن ة ةمث ث ةل ةن ء ةن .666666666666666 6666666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


ُفِْكُمْ ‏ أَنْمَه! ١‏ عَلَِكُمْ العظآم. وهدَاه إَاكُمْ للإيمآن. 

وفي هذا المقطع اشارة إلى أن نعمة الهداية اعظم نعمة في الدنيا حيث ان الانسان يشعر 
بانسانيته ويتحرر من الشهوات التي تحرفة عن سلوكه الانساني فمهما أتئ الانسان من 
اغغال بحيث (انماتت قلويكه اتمنانا) والانمياث: الذوبان من خسية الله سبحانة (وسالت 
عيونكم من رغبة اليه أو رهبة منه دما) وهذا غاية ما يمكن للانسانء فان هذه الأعمال لا 
ته نل حقو شناء الدكا القانه وهر اللخنال على انها عايتجية الاسان فى الوق ل 
تكون جزاءً لأنعم الله سبحانه العظام وأعظمها (هداه إِيّاكم للايمان) فان نعمة الهداية في 
نفسها من أعظم النعم التي تحيي القلوب, ولا تعادلها نعمة اخرى. 


)١(‏ في هامش ب: مفعول «ماجزت». 


١ 


كي 


[الخطبة 07 ] 
ومنها(١)‏ 
في ذكر يوم النحر, وصفة الأضحية! "أ 


١‏ صفة الاضحية: 
ِنْ تَمَام الأطجِية: : اسْتَشْرَافٌ! ' أَذْنِها وَسَلامَةٌ عَتِنِهاًء اذا سَلِمَتٍ الأَدْنُ وَالْعَيْنُ 
علقت الأضحية وتَّكّتُ وَلّو كانت عَصْباء القّونِ!) تَجُوٌ رجلها إلى الْمَنْسَك. 

قال الرضى#: وَالمَنْسَكُ -هاهنا -: العذية 01 

هذه الخطبة من خطبة عيد الاضحىء وذكرتها بطولها في مسند نهج البلاغة فراجع: 
وقد اختار منها الشريف هذا المقطع بحسب شرطه البلاغي؛ وليس لمدلولها الفقهي. ولكل 
منها مقام خاص. 7 7 و 

فان قوام الجسم بالرأس» وقوام الرأس بالعينين والأذنين» ومن الناحية البلاغية: ان 
قوام الجسم بالرأس اولاً. ثم سائر الاعضاء كل حسب وضعه ثانياء فأول ما يتوجه اليه 
الانسان ويحلب نظر الانسان هو الوجد. وجمال الوجه فى العينين والاذنين فى الانسان. 
وفقدهما عيب له لا يستهان به في كل المجتمعات التي تعنئ بالرشاقة والجمالء ينتبعهما 
سائر الجسم من الكمالء ويتعدى هذا الكمال فى الجسم الى الحيوان فالحيوان الكامل 
جسما هو ما سلم فيه الاعضاء الرئيسية في الجسمء وذكر الامام منها امرين رئيسيين: 
هما: 

اولاً: (استشراف أذنها) بكمالها من دون قطع أو خرم وما شابه. 

انياً: (سلامة عينها) كمالها من عوار وحول. 

فاذا اجتمع الصفتان في الحيوان عدّ الجسم كاملاء وان حصل نوع من النقص في سائر 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. إلا أن كلمة «منها» لمترد في نسخة المعجم, ولم يشر اليها في 
الهامش. 

(؟) في ه.ا: :أي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من النعم. 

(؟) في ه. أ: استشرافها: انتصابها وارتفاعها. وفي هامش ب: اذن شرفاء: اي طويلة عالية, 
يقآل: استشرفت الشىء اذا رفعت بصرك تنظر اليه وبسطت كفك فوق حاجبك. كالذي 
يستظل من الشمس 

(5) في ه. أ: العضباء : مكسورة القرن. وجر الرجل الئ المنسكء كناية عن العرج. 

(6) من ط: وفي د: المنحر. 


مدان فمفمة نمم ةم ةيم نم ةن ةةث ةرم نم6 6 666666666666066 6.6666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


امهنا واها رنقة إل الننين متهم وهنا 

#1العقنياة أىالمكسوره القرى قأن القرع ليمن جلا اضيلا فى ماني الحنته. 

1 العرتعاع :التى انع رجلهاه الى المشداف) وقد غير طن الم ير باللتتسنككة للانه في 
هذه الشعيرة تقيك: 

وقدغلل ذلك ينل 151ذا قلقت نوو العوة شايث اللعيسه وعد قرام عد 
الكمال فيهاء ومن ذلك ظهر الحكم الفقهي على التفصيل الذي ذكرته في دليل جواهر 
الكلام في المادةء وهو خارج من هذا المقام, فراجع. ومن ذلك - أيضاً ‏ ظهر حكم سائر 
الانواع كالجلحاء. وهي التي لم يخلق لها قرن, والعضماء. وهي التي انكسر غلاف قرنها. 
والفترقاء الى الف 'اذنها عن الكل والهرفا ٠‏ الت كتفت اذنيا لرلة تلن خلافه ذلك قن 
التذافي والتعا و وال العاصيي” ١‏ 


[الخطبة 08 ] 
ومن كلام لدنائة في ذكر البيعة 
وفيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام 


الأول موقف اصحاب الامام, وقد أن ر اليه بقوله: 


تداكو )١1‏ عَلَيَ تَدَاكٌ د الإبلٍ اليم يَوْمَ وزدها!". وَقَدْ أَرَسَلَهاً رَاعِيّها. وخلِعَتْ 
متَانيه]! ', ح حَتّى ظَدْتُ أَنّهُمْ قاتلئ. أويفط بَعْضُهُمْ يِل بَعضٍ لَدَيّ. 

وفيه تأكيد على الاختلاف الشديد بين الأمراء بين من يدعو الى الحرب بشدة؛ وبين 
من يعارض بشدة كذلك بحيث ان الجبهتين استعدا للمواجهة. وهم فى محضر القائد؛ لان 
كلي الجبهتتين اصرت على رأيها حتى حصل الظن بان بعضهم قاتل البعض الذي لا يوافقه 
على الرأيء وكلهم (لدى) الامام وطبيعي في مثل هذه المواقف الحادة ان يحصل الظن بِأنّ 
القائد يكون مستهدفا من قبل الجهة التي لا توافق على قراره. 

وقد تجمهر اصحاب الجهتين المتعارضتين على الامام ناقْةٍ بطريقة فوضوية. لا ترى 
إلا تطبيق رايها كما (تداك الابل الهيم) والتداك: الازدحام. والهيم: العطاش (يوم وردها) 
أي دخولها على الماء للشرب بسبب العطشء حالكونها (خلعت مثانيها) والمثاني الحبال, 
وخلعها: اطلاق عنان الحبال لتمكن الابل العطاش من الشرب بحرية تامة. فالجماهير 
المزدحمة على مقر الامام دخلت بهذه الصورة العشوائية التي هي اشبه بالحركة الطائة 
التي لا يمكن التنباؤ بنتائجهاء ولا يحكمها النظام والأدب. 

الثاني موقف الامام: 


)١(‏ في ه. ص وأ : اي ازدحموا. وفي هامش ب: تزاحمواء ووردوا عليٌّ يدق بعضهم بعضاً مثل 
تدك الابل العطاشء يوهم ورودها ودخولها الماء مرسلة مخلوعة حبالهاء والتداك التفاعل: 
من الدكء وهوائدقٌ؛ وكأن الكاف مبدل من القاف. 

(1) في ب: ورودها. 

(؟) في ه. ص: : جمع مثنأة» وهي - بفتح الميم وبكسرها - : الحبل» وفي ه.أ : أزمتهاء ٠‏ وفي 
هامش ب: مثاني جمع مثنئء وهي حبل المثنئ يجعل في طرف الزمام. 


سن فمفمة نمم مم ةيقنم ةن ةءة ةلمن ة 666666666606606 6666666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


(حت موقف الامام: 


وََدْ كَلَبْت هَذَا الأهرذ "١‏ بَطنَهُ وظَهْرَه حََّى متَعنى !"أ الوم قَما وَجَدْنْنِي يَسَعْنِي 
إلاتِتالهُمْ أو الْجحُودُ بمآجآء به 0 مُكانت مُعَآلْجَةٌ القتآلٍ أَهُوَنَ عَلَيَ مِنْ 
مُعجِلَة! '' العقاب, و مَؤتاتٌ الدُنْيا أَهْوَنَ عَلََ من مَؤتات الآخرة. 

وقال الامام لله 9 0 200 أراجع الحطية لامو اناليينى له 
كنا نو لحي وين ليد القن لمان الترارك | الاي سر نا ين 

اول الها ليسية بعد النادو يعارل تقب نظام المكببالشورى الى البلوكية القبيلة 
فيجب على القائد المحافظة على نوع النظام الاسلامي الذي قام على سيرة النبي 
القائديقة . 

انياً: الجحود بما جاء به محمد يي والرضوخ لانواع الحكم التي لا توافق سيرة 
النبي يي وطبيعي ان هذا والخيار الثاني مرفوض من راى مسلم؛ فكيف بالقائد 
الاسلامى؟ 20 ا 

واشار نىِةٍ الى ان الخيار الاول هو الخيار الوحيد وأنه لم وداه اران تو 
الارتجالء بل بعد ان (قد قلبت هذا الامر بطنه وظهره حتّى منعني النّوم) فَإِنٌ دراسة 
موضنوع اللقزب:والطم يشل وال القاقد خسن من نوش اذ عليه ان يدرس ديع التعوات 
الظاهره والزاقلاة علق الاقة من العاف والمستة ا بو نفد الدرانية المتزاضلة اننييئ 
الى قرار القتال. 

مؤكّدا على ان العلاج للعدوٌ لا يكون الا بالحرب المبتنية على اسس عقائدية كما 
كانت في عصر الرسالة, وفي الحرب العقائدية لا يهتم المحارب بالموت, فان الموت في 
الدنيا أهون من الموت في الآخرة: فان العقاب الالهي على ترك الواجب في الدنيا موت 


)١(‏ في هامش ب: قلبت: اي فكّرت فيه سرا وجهرا وليلا ونهارا ح: حتنئ أرقت بسبب ذلك وذهب 
ني الوم 

(0) في هد: حتى فارقتني دك. 

(؟) في هه ع قال القاد رع رفن لقان :فنا نإركه جاحد أو في حكم الجاحد؛ أن من 
لايحدر يرا ذل عليه خين» لاند وأن ن يكون مرتاباً في ذلك الخبر, وإلا لما فاط في مقتضاه 
اله 

ليلد تق الل عمّن لايعمل لوجه الله وثواب الآخرة -الايمان في كثير من القرآن نحو [كالذي 
ينفق ماله رثا ء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم لحرا حرفا ةكرع اذهام 

وفي هم هذا مثل ماسيق اف الخطية !1] من كلامد ايا ليد في هذا المعنئ وهو يدل علئ ان 
النبي و أخبره عن علم الغيب بما يلقي من اهل الشام وأمره بقتالهم. 

(5) كذا في ص ص » وفي غير ص: : معالجة. 


الخطبة كن / موقف الامام: اال 10 اا 


فى الآخرة وعلى صفحات التاريخ الى الابد. ومن أجل ذلك يحتفظ ذاكرة التاريخ 
بالمهداء البق حريكوا وده توم مم اسان مشت متم بو اوطا هيه 


[الخطبة 006 ] 
ومن كلام لديا وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين 


6ه في :شر تهج البلاغة»: قال:: من أخبار يوم صفين لما ملك أمير المؤمنين ا 
الماء بصفين ثم سمح لاهل الشام بالمشاركة فيه والمساهمة . رجاء أن يعطفوا إليهء 
واستمالة لقلوبهم وإظهارا للمعدلة وحسن السيرة فيهم . مكث أياما لا يرسل إلى معاوية, 
ولا يأتيه من عند معاوية أحد , واستبطأ أهل العراق إذنه لهم في القتال, وقالوا : يا أمير 
المؤمنين , خلفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة . وجئنا إلى أطراف الشام لنتخذها وطناء ائذن 
لنا فى القتال» فإن الناس قد قالوا. قال لهم ماُةٍ : ما قالوا؟ فقال منهم قائل :إن الناس يظنون 
أنك تكره الحرب كراهية للموتء وإن من الناس من يظن أنك في شك من قتال أهل الشام 
. فقالاة : ومتى كنت كارها للحرب قط !إن من العجب حبى لها غلاما ويفعا, وكراهيتى 
لها شيخا بعد نفاد العمر وقرب الوقت ! وأما شكى فى القوم فلو شككت فيهم لشككت فى 
أهل البصرة , والله لقد ضربت هذا الامر ظهرا وبطنا ء فما وجدت يسعنى إلا القتال أو أن 
أعصى الله ورسوله , ولكني أستاني بالقوم عسى أن يهتدوا أو تهتدى منهم طائفة » فإن 
رسول الي قال لى يوم خيبر : لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه 
الشمس» )١7‏ 

الجبهة المتشد 
امم ) الصف 0 ا م م 1 "الى ل 2 جرم 

ما قَوْلْكُمْ: أكل دَلِكَ كرَاهِيَةَ الْمَوْتِ ن! قَوَالهِ الى دَخَلْتٌ إِلَى الْمَؤتٍ أَوخَوَج 
الْمَوْتُ إِلَى. وأَما قَوْلَكُم: شَكَا فِي أَهْلٍ الشّام! ؟)! فوا ما كفت الْحَوبَ يَؤْماً إلا وأنآً 
أَطْمَعُ أن تلْحَقَ بي طبقةً تهْتَدِىَ بي. وتَعْشُوِلَى صَوْئِي!*. وذَلِكَ أَحَب إل(" من أَنْ 


.١5- ١”: 5 شرح نهم البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 

(')فى ا:كل. 

(©) ف ه ده علئ. 

(5) في هامش ب : كان لاقلا لايأذن لأصحابه في قتال أهل الشام, لعلهم يندمون ويهتدون» فظن 
منافقوا اصحابه انه يمتنع من القتال كراهية الموت أو شكّاً في اهل الشام؛ ب يعني انهم يقولون: 
انني شاك في اهل الشام هل يستوجبون القتل... 

(0) في ه. ص: : عشا الى النار: استدل عليها ليلا بيصر ضعيف, وفي الكلام كناية عن ضعف 
بصائر أهل الشام وانهم لايستثبتون ن الحق واضحا. 


الخطبة هه / الجبهة المتشددة: اااي ااا 


عووه ” 


متها عَلَى ضَادَلِها وإنْ كآنث تَبُوة! "" يآثآمها. 

كان موقف الامام في الحرب ينطلق من مبدأ اسلامي عقائديء وشأن كل الحروب 
التى فيها جبهتان متشددة ومتقاعسة, لم يخل جيش الامام من الجبهتينء: وقد استخدمت 
الجبهة المتشددة دعايتين ضد موقف الامام, هما 

١‏ -(كراهية الموت) حيث لم يتسرع الامام الى اعلان الحرب والأمر بالقتال. 

د لالمك) فى شرعية الحري: 

اولاً: كراهية الموتء فانه ليس في قاموس من له تاريخ واضح في الحروب هكذا 
عنوان: فان القائد الكفوء لا يرهب من الموت فى ساحة المعركة: لائه واجب عسكري 
يؤق يه مهتا به 

ثانياً: لو كان هناك شك لما اتخذ الموقف الذي اتخذه في الحرب التصحيحية في 
البصرة. 

وموقف الامام القائد: 

حدده في نقطة اساسية في 0 الاسلامية كانت 0 المكيب 0 0 
ري بيء فأ 230 من الضلالة هي 2 الأول 0 تعضلت اد 53535 
الحقيقة. وعشى يعشو: أي يستدل على الامر بيصر ضعيفء ولو حصل ذلك لكان مبرراًء 
كافيا علئ عدم المبادرة الى الحرب حتى تستنفذ جميع الوسائل السلمية في الهداية ؛ فان 
اقرب الاساذمية 


وفي هم . أ: عشا يعشو: إذا استدل عليها ببصر ضعيف, وفي هامش ب: .. . وعشوت الى النار 
اعشواليها: اذا استدللت عليها ببصر ضعيفء قال الشاعر: 
فان تعشوا الىئْ ضوء ناري تجد خير نار عندها خير موقد. 
(1) في ب: الئ ضوثي احب الى وفي ه. د: فهوأحب الى -م. 
(0) في ه. أ: تبوء اي ترجع بآثامها. 


[الخطبة 05 ] 


ومن كلام لدي يصف أصحاب رسول اله 


ومن تاريخ الخطبة انها كانت في ربيع الثاني. سنة /ا قال شارح نهج البلاغة ابن أبي 
الحديد : «فتنة عبد الله بن الحضرمى بالبصرة ج وهذا الكلام قاله أمير المؤمنين92 فى 
قصة ابن الحضرمى حيث قدم البصرة من قبل معاوية . واستنهض أمير المؤمنين اه 
أصحابه إلى البصرة , فتقاعدوا . 

قال أبو إسحاق إيراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفى فى كتاب الغارات: حدثنا 
محمّد بن يوسف .ء قال : حدثنا الحسن بن علي الزعفرانى . عن محمّد بن عبد الله ابن 
عثمان , عن ابن أبي سيف , عن يزيد بن حارثة الازدي , عن عمرو بن محصن . أن معاوية 
لم أصاب محمّد بن أبى بكر بمصر وظهر عليها , دعا عبد الله بن عامر الحضرمىء فقال له : 
سر إلى البصرة ‏ فإن جل أهلها يرون رأينا في عثمان , ويعظمون قتله . وقد قتلوا في 
الطلب بدمه , فهم موتورون حنقون لما أصابهم , ودوا لو يجدون من يدعوهم ويجمعهم 
وينهض بهم فى الطلب بدم عثمان , واحذر ربيعة , وانزل فى مضرء وتودد الازد . فإن 
الازد كلها معك إلا قليلا منهم , وإنهم إن شاء الله غير مخالفيك . فقال عبد الله بن الحضرمى 
له : أنا سهم فى كنانتك , وأنا من قد جربت , وعد و أهل حربك , وظهيرك على قتله عثمان, 
فوجهنى إليهم متى شئت . فقال : اخرج غدا إن شاء الله . فودعه وخرج من عنده. فلما كان 
الليل جلس معاوية وأصحابه يتحدثون , فقال لهم معاوية : فى أي منزل ينزل القمر الليلة 
؟ فقالوا : بسعد الذابح . فكره معاوية ذلك , وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأتيك أمرى . 
فأقام» )١١‏ 

الى ان قال: وروى الواقدي أن عليااي3 , استنفر بني تميم أياما لينهض منهم إلى البصرة 
من يكفيه أمر ابن الحضرمى » ويرد عادية بنى تميم الذين أجاروه , بها فلم يجبه أحد. 
فخطبهم ‏ وقال : أليس من العجب أن ينصرنى الازد . وتخذلنى مضر ! وأعجب من ذلك 
تقاعد تميم الكوفة بى , وخلاف تميم البصرة على , وأن أستنجد بطائفة منهاء تشخص إلى 
إخوانها فتدعوهم إلى الرشاد , فإن أجابت وإلَا فالمنابذة والحرب . فكأنى أخاطب صما 
بكما لا يفقهون حواراء ولا يجيبون نداء »كل هذا جبنا عن الباس », وحبا للحياة , لقد كنا 


.54 :5 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 


الخطبة 5ه / الجيش العقائدي: م 


مع رسول المي نقتل آباءنا وأبناءنا يعديو اتسين ناعرو 
قال : فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشعى , فقال : أنا - إن شاء الله - أكفيك يا أمير 
النوضيى هذا الحمعيةييوا تكن لك يقل انها لحضتومن :اذ ارا هه هق اللصرة قامره 
0 #تشفض عق قد ابعر ! 
الجيش العقائدي: 
)2 يس تع رَسُول الْيية تقل آباءنا وَأناءناً وِخْوَانّما وَأعمآصنا('". ما يَزِيدُن!؟ا 
وقد كنا مَع رَصُولٍ الوك 0 و وإخواننا و 
َلِكَ إلا إيمآناً وتَسْليماً ومْضِيًا عَلى اللْقَّا “!. وصَبْراً على مَضّضٍ!" الألى وجدَا في 
جهادٍ م الْعَدُةٌ. 
ولَقَّدُ كانَ الوَجُلٌّ مِنَآ وَالآَخَد من عَدوّناً يتصاوَلآن "١‏ تَصَاوٌلَ الْمَخكين (4. يتَخَالَسَانِ 
تسيا * أَبّهُما يَشْقى 1 "شاعية كاسن التورن. قَمدَةٌ لنا مذ عَدُوٌنا ومَرّة لِعَرُوْنَا ما 
في هذا المقطع اياعر ض الامام صفات الجيش العقائدي الذي لا يخضع للروح القبلية 
والعلاقات الاسرية, كما قال الشاعر: 
احني الأفحاةة رلا 0-100 
وأهم هذه الصفات: 
١‏ -الايمان بعدالة القضية التى يحارب من اجلها. 
١‏ -التسليم لاوامره تعالى في السراء والضراء والنصر والفشل. 
-المضيع على اللقم. واللقم: الجادة الواضحة» والمراد: المضى فى الحرب من دون 
5 -الصبر فى اداء المسؤولية الحربية على مضض الالم؛ فان لكل ألم فى الحياة مضض 


)١(‏ شر 00 ؛ لابن أبي الحديد 4: اع 

لي 8 أ: اما قتلهم الاقارب في ذات الله سبحانه فكثير, إن علياليةِ قتل من بني عبد 
منآف وبني عبد الدار - وهم عتراته وبنوعمه - جماعة؛ وقتل يوم بدر العاص بن هاشم بن 
المغيرة» وقتل حمزة شيبة بن ربيعة الى غير ذلك. 

(') في ه د: ولايزيدنا -ن 

10 قرا للق . بطل لطأوق يوقي ابي لزي ار اين 

(0) في هامش ب: اوقد الأله: 

(1) في ب: على جهاد. 

(0) في ه. أ: التصاول: ان يحمل كل واحد من المتبارزين علئ صاحبه. 

ا فى بي الفخلين تند وااظاهر انهاامن زياذه اتنايم لغاي الخطين. 

114 خاليي: انبا ليزوا لهات 

)٠١(‏ في ه. د يستقي ن. 


0 فمفمم نمث ممم فقن ةةءةءة ةلمن ن 6606 666666666666666 666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


مجعرفة» ديق بها الصابرفي نين سبيل الهدق ٍ 

ون | عد كو ياك ال روطن الشوصضا بول قات ملسي نالفي دا شناق 
اتتثليث بطلب السلامة يكشف عن عدم الجد في الجهاد. 

وهذه النقاط الخمس هي اهم ما يدعو الى عدم الاستهانة في الحرب, وبذلك تختلف 
الحرب العقائد ية عن غيرهاء فان المحارب المتحلي بهذه الصفات يحارب العدو بصورة 
(تصاول الفحلين) كما يكون حملة كل من القرنين على صاحبه (يتخالسان أنفسهما) بان 
بحاول كل منها اختلاس نفس الآخرء أي ازهاقها بقتلها في المعركة, فان كلا منهما يحاول 
قتل الآخرء وطبيعي ان لا يمكن التنبؤ بالنتائج مسبقا (فمرّة لنا من عدوّناء ومرّة لعدوّنا 
مثا) قان الحري محال وك التحقيا لجح فيا وازدة بو لايم العتدى التخلض العتيداية 
أبا يلسا كموي اداج ال انق المفركة. 

(جلبب) الصريع الصدق 

فلمًا أ الله صِدْقَنا أَنْرَلَ بِعَدُوْنا الْكَبْت( ١‏ وأنْرّلَ عَلَيْنا النَضْرَ حَتَّى اسْتفَدٌ الإشلامٌ 
ل جِرَانه او 8 ان أوْطَائَهُ 

دانع عن عقيدة ثابتة والمتحلي بالصفات الخمس يكتب له التضر 
عاكلذاء الجلذ: لألها عرب شعية على مياذق ضادقةفى اعتقاذ النحارتء والهشيكائة 
ينعت فخ تضرف وام أجل ذلك تسر الابالاه على لد تمليا رهم من كله ده المسلمية 
وكترة المسرك دون ونا ذلك الأ لغدالة القشية وابعدناذالحسى اليجازق التق هين 
اجلها في الحياة, وكانت النتيجة ان استقر الاسلام كحقيقة بديلة لنظام الشرك؛ وانمحئ 
الشرك من جزيرة العرب الى الأبد. وقد مثل بذلك بما كان يألفه اهل ذلك العصرء وهو ان 
الابل بعد اداء دورها اليومي ترجع الى موطنها وتلقي بأعناقها على الارض للاستراحة. 
13 لك لمكي التزادي» باتسعه اع لفن انها ربت دور لوطو نه بيو ال 
موطنه ويلقق نا عليه من الأوانهالحرت الاستران. 

ل" 4(4) 0(5) ,| 
وَلعَمْرى لوكا تَأتَى مَاأََْتمْ ما قَامْ لِلدّينِ عَمُوةُ! ؟!. ولا اخُْضَدَ للإيمانٍ عُوو*'. وائِمُ 


)١(‏ في ه. أ. الكبت: الإذلال. 

كفي هه . أ: جران لا مقدم عنقه من مذبحه الئ منحره. اي متمكنا كالبعير يلقي جرانه 
على الارض. 

(؟) في ه. أ: متبّوء اوطانه: جعله كالجسم المستقر في وطنه. 

(5) في ه. أ: جعله كالبيت القائم علئ العمد. 


الخطبة 5ه / الجيش المصالح: واواطتبو الوطم السو اموا #اممالم سخ لاسا ل سيط في ل 700 


الله لَتَخْتَلبَنّها دّما!١'‏ ولَيبِعْنّها نَدَمَا 

لواتدروضن شعاد لمن له تتفي الاق ور اونا باق مع وي التعند لجنا بدو 
حيث استخدم الجيش نعمة الصلح بقوله: «ولعمري لو كنا تأتي ما أتيتم ما قام للدّين 
عمود, ولا اخضر للايمان عود, وايم الله لتحتلبئها دما ولتتبعتّها ندما!». 

فالجيش اليوم يفقد الصفات الخمس المتقدمة التى بها فاز المسلمون الاوائل بتطبيقهاء 
ولؤكافا أمزلوها التااقام لذن يوه فكاء كالنيت النتيدة رالا اضر للا يمان عوو) 
بل كان شرا نابا حير ممه 

وحيث ان حالة الجيش اليوم على الضد من حالة الجيش الاسلامي المطلوب, فلابدٌ 
وان تكون النتيجة عكسية, ولذلك اشار الى نتيجتين حتميين لهذه الحالة, وهما: 

١‏ -فناء الجيش؛ لفقدان مقومات الروح المعنوية في المقاومة فيه (لتحلبتّها دماً) فلا 
يحلب بعد انعدام الحليب سوى الدم, الغير الصالح للشرب. 

؟ -ندم الجيش النابع من عدم اداء الواجب المسؤول عنه في الحرب من طاعة القيادة, 
وقد اثبت التاريخ الامرين من المواقف بعد صفين. 

قال الشارح إن أي الخد ٠:‏ وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة , وهي : قوله:) 
استقر الاسلام ملقيا جرانه (» أي ثابتا متمكناء كالبعير يلقى جرانه على الارض . وقوله : « 
متبوئا أوطانه »؛ جعله كالجسم المستقر في وطنه ومكانه . وقوله :) ماقام للدين عمود (, 
جعله كالبيت القائم على العمد . وقوله : « ولا اخضر للايمان عود» . جعله كالشجرة ذات 
الفروع والاغصان . فأما قتلهم الاقارب في ذات الله فكثير . قتل على 9 الجم الغفير من 
بنى عبد مناف وبنى عبد الدار في يوم بدر وأحد, وهم عشيرته وبنو عمه . وقتل عمرابن 
الخطاب يوم بدر خاله العاص بن هشام بن المغيرة , وقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة ابن 
ربيعة يوم بدرء وهوابن عمه ء لانهما ابنا عبد مناف » ومثل ذلك كثير مذكور فى كتب 
السيرة . وأماكون الرجل منهم وقرنه يتصاولان ويتخالسان, فإن الحال كذلك كانت ء بارز 
علي ناقّة الوليد بن عتبة » وبارز طلحة بن أبي طلحة» وبارز عمرو بن عبدود ء وقتل هؤلاء 
الاقران مبارزة . وبارز كثيرا من الابطال غيرهم وقتلهم . وبارز جماعة من شجعان 
الصحابة جماعة من المشركين , فمنهم من قتل , ومنهم من قتل . وكتب المغازى تتضمن 


0" هه 1 0 ل و ع 


مكنا اا ا اي لما م لاك اا عومد امح شرح نه البلاغة ج١١‏ 
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[الخطبة لاه ] 
ومن كلام لدايّة فى صفة رجل مذموم 


قال الشارح ابن أبي الحديد: «كثير من الناس يذهب إلى أنهيائِةٍ عنى زياداء وكثير منهم 
يقول : إنه عنى الحجاج . وقال قوم : إنه عنى المغيرة بن شعبة . والاشبه عندي انه عنى 
معاوية . لانه كان موصوفا بالنهم وكثرة الاكل . وكان بطينا » يقعد بطنه إذا جلس على 
فخذيه , وكان معاوية جوادا بالمال والصلات , وبخيلا على الطعام . يقال : إنه مازح 
أعرابيا على طعامه , وقد قدم بين يديه خروف , فأمعن الاعرابى في أكله , فقال له : ما ذنبه 
إليك ‏ أنطحك أبوه ؟ فقال الاعرابى : وما حنوك عليه ؟ أأرضعتك أمه ! 

وقال لاعرابى يأكل بين يديه . وقد استعظم أكله : ألا أبغيك سكينا ؟ فقال : كل امرئ 
سكينه فى رأسه, فقال : ما اسمك ؟ قال : لقيم » قال : منها أتيت . 

كان معاوية يأكل فيكثر ثم يقول : ارفعواء فو الله ما شبعت ولكن مللت وتعبت . 

تظاهرت الاخبار أن رسول الْهييةٌ دعا على معاوية لما بعث إليه يستدعيه . فوجده 
يأكل » ثم بعث فوجده يأكل » فقال: « اللهم لا تشيع بطنه », قال الشاعر: ا 

وصاحب لي بطنه كالهاوية كان في احشائه معاوية 

وعبارة ابن أبى الحديد (ت / 767ه) (ت /107) هو الاقرب؛ لمكان السين 
الاستقبالية في قولهائ. وامارة كل من زياد والحجاج والمغيرة لم تكن اقرب من حكم 
معاوية. 
5 تنئؤات القائد: 
. آنا نه" سيظهد عَلَئِجُو ' بغدى ي رجلا رَحْبُ البو.!0). منرَحِق1) البطن 0" 


.00-05 :5 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) في ه د: اما وانه -م. 

(") في ه. أ: يخاطب أهل الكوفة. 

(4) في ه.أ : يعني به زياداء وكان عامل علي نيا يِذ حين قتلء وكان في يده مال الاهواز زفالتجاً 
ال معاوية. فلما استولئ على الكوفة جمع الناس في المسجد ليأمرهم بلعن علي. فخرج 
حاجبه فأمر الناس بالانصرافء فانصرف الناس وكان قد أصابه الفالج حين خرج حاحبهء 
ولميزل علي يسبٌّ علئ المنابر بعد خطب الجمع مدة خلافة معاوية, ومّن بعده من خلفاء 
بي أميّة. الى أن ولي عمربن عبد العزيز الخلافة فأمر بقطع السبء وأن يجعل مكانها «ان الله 
يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القرض ويشرئ عن الفحشاء واشنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكرون» النحل ا“ 1 


م لإ لئاس شوم انه البلاغة ريخ 
يكل مآ يَجِدٌ د ويَطْلْبُ مالايجد فَأفدلُوه ‏ ولع 7 ؛ تفتلوه. ألا ونّهُ سَيََم مُرُكُمْ بسكي والبَرَاءَةٍ 

اما 3 سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن ياكل ما يجدء ويطلب 
ما لا يجدء فاقتلوه, ولن تقتلوه! ألا ونه سيأمركم بسبّي والبراءة منّى. 

وقد استظهر اك ذلك من مقارنة المواقف فكما ان مواقف التاريخ الماضي يشير الى 
الأثر الحاضرء فان المواقف في الحاضر تشير الى الآثار في المستقبل. وقد تحققت 
تاريخيا كل ما تنبأ به الامام في هذا المقطع من الكلام؛ وهي: 

١‏ الغلبة في الحكم (سيظهر عليكم) بالحرب في سبيل اهدافه واستسلامكم للقوة 
0 : : 

؟ - عقيب وفاة القائد (بعدي) فان القائد مادام حيا فانه ساهر علئ مصالحكم, و 
يكشف خطط العدو ويخطط لمقاومتها مهما كانت الظروف. 

*'-رجل ارحنه البلموم مندحق البطن) والرحبة: الوسعة, والدحوق: الظهور, وتقدم 
وصف ذلك من ابن ابى الحديد فى الصفات الجسمية لمعاوية. ولم تكن هذه الصفات 
عيباء سوى انها تلازم النتائج السيئة التالية: 

غ -(ياكل ما يجد) من الطعام لحاجته الجسمية من دون اعتبار لمصادرها. 

ف (و يطلت دالا يعد )امن المأكرالاك أوالاعم نها وقن غتيرهاء شان ذف 
الحكومات الغالبة هو خزن المادة للتباهى بها. 

كك كاسن لان القاقى الننم بعك اميرك اتعانه يعافة العسب لتيل روسن 
بنفسه. فان لم يعمل بما انزل الله «فأولئك هم الكافرون»» وبما ان هذا الرجل قد تغلب 
على الحكم الاسلامي من دون شورىء فانه استحق القتل. 

٠'-(ولن‏ تقتلوه) لانه لص تغلب علئ الحكم الشرعيء واللص يتحصّن بما يمنعه من 
القتل من الطرق المشروعة وغيرها اسيامزكم بسبى والبراءة منّي...). 

قال الشارح ابن ابي الحديد. في قوله كا : «يامركم بسبى والبراءة مني » »مانصه : «إن 
معاوية أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسب علي لي والبراءة منه . وخطب بذلك 
على منابر الاسلام . وصار ذلك سنة في أيام بنى أميد إلى أن قام عمر بن عبد العز يزطفة 
فأزاله . وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ أن معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة : اللهم 


(0) في ه. ص: : هومجرئ الطعام: اي واسعة والمعنئ كثير ما يجري فيه. 
(1) في ل-5 . : وأسع. 
(0) في ه. ص: :اي بارزه. لفرط امتلاثه. 


الخطبة لاه / توجيهات القائد: ووس ال ام لل لاخو سم م 1 


إن أبا تراب, الحد في دينك . وصد عن سبيلك, فالعنه لعنا وبيلاء وعذبه عذابا أليما. وكتب 
بذلك إلى الآفاق , فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر» إلى خلافة عمر بن عبد 
العزيز. 5 ماااء 
وذكر أبو عثمان أيضا أن هشام بن عبد الملك لما حج خطب بالموسم » فقام إليه إنسان 
فقال : يا امير المؤمنين . إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن ابي تراب , فقال : 
افق افيا لوك تطعا حول كوا الغيرة قومنه الكاكل م أن هالناين قبن ان العسوق لمكا 
أمير العراق في خلافة هشام . كان يلعن علياائة على المنبرء فيقول : اللهم العن علي بن 
أ طالب ين غنيد التطلاب رو عاش ضهن رركو ل لادان ملي قفا يوا با المسدق 
والحسين ! ثم يقبل على الناس » فيقول هل كنيت ! ْ 
ا ل ا 
العكها أعلك قار كقلاض فين لتك قا العم [افه اليف ل والله مص يريو شاه المغن» 
لوه أغليه كزين يبول يداك 1 اكز 0 
با 0 ا 
عأنا لقت و إن بي كاة! '' ولكُمْتّجاة! *1. وما البَرَاءة تبروا منّي؛ 
فإني وُلِدتُ على الفطرة! 10 و سَبَقْتُ إلى الإيمان وَالْهِجْرَةٍ. ١‏ 
والقائد الساهر على مصلحة الاسلام والمسلمين لا تنحصر توجيهاته في حياته 
الخاصة, بل يسدي توجيهاته باتخاذ مواقف مبدئية حتى لما بعد وفاته. ومن هذه 
اللوضيهاك: ا رن جاتر با ناي لبعد يذ ناك مق دور اقعرم الاق الهو وري هاده لاوم 
التعسفية ان يحرف الهدف من الحروب الاسلامية العقائدية الى حروب شخصية قبليّة, 
ولس لنياف بق ناعقي تومو اننا قو حر دق لنا دوه وهل اليقاذف(البراءة )افانها 
تعن البراءة عن المبادئ الاسلامية التى يجب ان يعتير يهاكل مسلم: واشسا متها الى 
اعريق تكوة الرادة كه يليا للهونة الاسلامية روخم 


ل أن لله تعالي قد أباح التلقّطظ يكلمة الكفر عند الإكراء. 

(؟) في هءاء : اي زيادة في الحسنات أوفي الشرفء فإن الله تعالئ جعل الاسباب التي حاول 
أعداءه بها الغض منه سببا لانتشار صيته في مشارق الارض ومغاربها. 

(؛) في ه.ا: من القتل. 

(0) في ه. أ: اي خلقت في أوّل حالي على الايمان والهدئ, وذلك لأنته تعالئ اعطئ الانسان 
ار ال ل سر ااي ا لكر ن مقنتضاه معرفة الخالق وتوحيده ولزوم 
ميل الملة 


اول العقبزة وهن (الفطرّة) الاسلامنة الت ولد عتليها. 


شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


انياً: التاريخ, وهو السبق الى (الايمان) بالله و (الهجرة) في سبيل الله. 


فان كل من العقيدة والتاريخ الاسلامى يحددان الهوية الاسلامية. 


[الخطبة 08 ] 
ومن كلام له عليه السلام! ١‏ كلّم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة 
وتنادوا: ان لا حكم إلا لله 


تتضمن الكلمات 08 و09 و٠1‏ و١5‏ ما يخص الخوارج وموقف الامام منهمء وهي 
مشروحة في كتب التاريخ, ومما قال أبو الحسن المسعودي (ت / ١147ه)‏ في «مروج 
الذهب» تحت عنوان «اجتماع الخوارج ومسير علي اليهم», مالفظه: «واجتمعت الخوارج 
في أربعة آلاف. فبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي, ولحقوا بالمدائن وقتلوا عبد الله بن 
خباب عامل علي عليها: ذبحوه ذبحاً وبقروا بطن امرأته وكانت حاملاء وقتلوا غيرها من 
النساء. وقدكان على انفصل عن الكوفة فى خمسة وثلاثين ألفاً وأتاه من البصرة, من قبل 
ابن عباس - وكان عامله عليها -عشرة آلافء فيهم الأحنف بن قيس وحارثة بن قدامة 
السعديء وذلك في سنة ثمان وثلاثين؛ فنزل علي الأنبار. والتأمت اليه العساكر. فخطب 
الناس وحرّاضهم على الجهاد. وقال: سيروا الى قتلة المهاجرين والأنصار قدماً فاتهم 
طالما سعوا في اطفاء نور الله. وحرضوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
معهء إلا ان رسول الله امرني بقتال القاسطين, وهم هؤلاء الذين سرنا اليهم, والناكثين وهم 
هؤلاء الذين فرغنا منهم والمارقين ولم نلقهم بعد. فسيروا الى القاسطين؛ فهم أهم علينا 
من الخوارج» سيروا الى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين يتخذهم الناس ارباباً 
ويتخذون عباد الله خولا وما لهم دولاً. فأبوا إلا ان يبدأوا بالخوارج, فسار علي اليهم, 
حتى أتى النهروان؛ فبعث اليهم بالحارث بن مرّة العبدي رسولا يدعوهمالرجوع, فقتلوه. 
وبعئوا الى علي: إن تبت من حكومتك وشهدت على نفسك بالكفر بايعناك؛ وإن أبيت 
فاعتزلنا حتى نختار لأنفسنا إماماً فإنا منك براء. فبعث اليهم علي: :أذ ن ابعنوا الي بقتلة 
اخواني فأقتلهم ثم أتارككم الى أن أفرغ من قتال اهل المغرب. ولعل الله يقلب قلوبكم؛ 


أ ارق الي ؛ قال «غفل: ا يندا تيد الس فق ا 
بقوله: وقال.اثةٍ لما عزم على حرب الخوارج ... الئ اخره , وهو اول الكلام رقم 08 من نهج 
البلاغة. 

لس ال يي ساسا فان 


1 فمثمة م ةق يمن ةث ةمث ةلمن ةمث .666666666666660 6666666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


فبعف | اليد كلد فكلةاضعابكوكلما مهل ادماتهم مقتركون فى قتلنه: وآأخيره 
الرسول وكان من ,يهود السواد -ان القوم قد عبروا نهر طبرستان وهذا النهر عليه قنطرة, 
تعرف بقنطرة طبرستانء بين حلوان وبغداد. من بلاد خراسان, فقال علي: واللّه ما عبروه 
ولا يقطعونه, حتى نقتلهم بالرميلة دونه, ثم تواترت عليه الأخبار بقطعهم لهذا النهر, 
وعبورهم هذا الجسر وهو يأبى ذلك ويحلف انهم لم يعبروه, وأن مصارعهم دونه. ثم 
قال: سيروا الى القوم, فو الله لا يفلت منهم إلا عشرة, ولا يقتل منكم عشرة؛ فسار عليء 
فأشرف عليهم, وقد عسكروا بالموضع المعروف بالرميلة على حسب ما قال لأصحابه. 

الى أن قال: فتصافٌ القوم, ووقف عليهم بنفسه. فدعاهم الى الرجوع والتوبة, فأبوا 
ورموا أصحابه. فقيل له: قد رموناء فقال: كفواء فكرروا القول عليه ثلاثأء وهو يأمرهم 
بالكف, حتى أتى برجل قتيل متشحط بدمه, فقال علي: الله اكبر, الآن حل قتالهم, احملوا 
على القوة .الي آخز كلقنت! ٠‏ 

ل) موقف القائد: 

اماك مك١1‏ ولق بدك 31 أغة َغدَ إيمَانِى بالله( '!. وجهآدي مَعَ رَسُولٍ 
الي أشهَدُ على تفْيسي بالا تقذ لنت إذ وماأنا من الْمَفْتدِين: فَأوبواشَّء مآب١‏ 1 
وارجِعُوا عَلَى أَثْرِ الأغقآب. 

أماإِنْكُمْ سَتلْقَوْنَ بغي ذلا شاملا وسَيفاً قاطعاً وأَتَدئ!0) يَتَحِذُّهاً الظَالِمُونَ فيكؤ صُبَةٌ 

ويتضمن هذا المقطع مواقف ثلاث للامام القائد تجاه الفرقة المنشقّة من اصحابه: 

اولاً: الدعاء عليهم؛ فان اصل النقمة على الامام كان قبوله التحكيم, وكما هو مشروح 
في التاريخ بتفصيل, وكان هؤلاء هم الذين فرضوا على الامام قبول التحكيم ورفضوا 
استمرار الحرب, فهم المسؤلون في ذلك من البدايةء فان فرض قبول التحكيم في البداية 
ثم رفضها في النهاية تناقض في المواقف منهم؛ فهم على هذا التناقض في الامور 
المصيرية يستحقون الدعاء عليهم باعتبارهم عنصر الخلاف في كل الحالات. ونص 


)١(‏ مروج الذهب ١:١0-1+0١4,ط‏ /داغر. 

(؟) في ه. أ: الحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء. 

(5) في ه. أ: واما قوله: ا #فلالقه يقال«آن الخوارج وَععوا الا كفن بست التجكيه 
فقا أو ا لده اشهد علئ نفسك بالكفر وأسلم حتئ نبايعك, فأجابهم بهذا. وهم كانوا اصحابه في 
الجمل ل وصفين قبل التسكيم ٠‏ وقد استجيب دعاءة عليهم؛ 00 لقو عند الل الشامل 

_ )-8 1 0 0 5 -الاستبداد بالفيء والمغنم واطّراح جانبهم. 


الخطبة 4ه / موقف القائده 8 [ 1[ 0 


الدعاء عليهم هو بمايلى: 

١‏ -(أصابة الحاصب) وهو الريح الشديدة القوية التي تصطحب الحصى والرمالء 
وكهلك النساييها: 

"-(لابقي منكم آبر) لان الوجود المعاكس في كل حالة من الحالات يكون عائقا عن 
تحقق الاهداف المشروعة. 

؟اذ الأو قكامات) فاق الآوب أى المصين لمثل هذا الوسوه عو هر مصير وسفليه. 

غ - (الرجوع على إثر الاعقاب) والعقب: مؤخر القدم, والرجوع إلى الوراء تأخر عن 
الاهداف, والانسان المسلم في حياته يجب ان يتقدم نحو الامام, لا أن يرجع الى الوراء. 
وهؤلاء لمخالفتهم القيادة العسكرية عن علم وعمد لا يستحقون إلا التأخُر فى الحياة بدل 
التقدّم نحو الامام, فلا يكون لهم مستقبلاً قيادياً 

انياً: رفض مطلب الخوارج حيث قالوا: (ان تبت من حكومتك وشهدت على نفسك 
بالكفر تنا يعتاك) وهذا المطلب تفل علقم نقاط قلقت هي التوية والفتهادة على اسن 

وهذه النقاط متناقضة بعضها لبعض. فان التوبة انما تكون فى المعاصى دون العقائد, 
وبعد ان يقوم القائد بدوره المسؤول حسب الظروف لا يكون عاصيا حتى يتوب. 

وأمّا الكفر فهو بنافي الايمان» والماضى المعروف من شخصية القائد هو الايمان بالله 
والجهاد مع رسول الله في كل المواقف والمشاهد, فكيف يتحقق مع ذلك كله الكفر؟ 

واما البيعة» فالمفروض انها تحققت من الخوارج من قبلء والبيعة في عنقهم ثابتة لا 
يجوز نقضها بسبب شبهة طارئة؛ فلا محيص لهم سوى عرض الشبهة لحلهاء لا نقض البيعة 
من اجلها. 

روى الطبرى انهم وجهوا النداء على القائد بما نصّه: 

«ديا على اجب إلى كتاب الله عزوجل اذا ادعيت اليه. وإلا ندفعك برمّتك الى القوم, أو 
نكن كما شقان وار ناذا 

وفي هذا النص اشارة الى ان للخوارج دور من قبل في خلافة عثمانء وانما اعلنوا 
نواياهم فى خلافة علىء و في مناسبة الصلح بالذات, حيث تبنُوا مبدأ الحكم بالكفر على 
مرتكب الكبيرة, وبالنتيجة الحكم على استحلال دم الكافر واستملاك امواله غليمة. 

وقد وجد الامام القائدائةٍ بان المبدأً المعلن هو اساس لاشعال الفتنء سواء قبل مطلب 


.889٠ :1١ تاريخ الطبرى‎ )١( 


00 فمفمة نم ةم ة ةيف رم ةن ةءث ةلمن ئ 6006 666666666666660 666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


الخوارج ام لا فان المبدأ متناقض؛ للتضاد بين التوبة والكفرء فان التوبة تستلزم المعصية, 
والمفروض ان الموقف لم يكن معصية اساساًء فلا حاجة الى التوبة. ثم كيف يضاف الى 
التوبة الشهادة بالكفر؟ ولو شهد به لأمكن القول بان الشهادة اقرارء وذلك يكفي في قتل 
الكافرء وكيف يبايع من أقر على نفسه بالكفر. 

ثم إن وعدهم بالبيعة بعد الاقرار بالمعصية والكفر ليس بافضل من بيعتهم من قبلء فاذا 
هم نقضوا البيعة بما ادعوه من الشبهة فكيف يطمئن بانهم لا ينقضوا الوعد الذي هو أهون 
من البيعة المعقودة من قبل؟ وكل ذلك يكشف عن تخطيط مسبق من الخوارج لبثٌ التفرقة 
في صفوف الجيش الاسلامي فيجب ان يواجه العدو بالوحدة والقوة. 

الثالث: التنبؤ بمستقبل الفرقة المنشقة كما هو شأن كل فرقة منشقة من السواد الاعظم. 
بأنها سوف تصبح اقلية, والاقلية هي مطمع للانتهازيين الذين يتبعون سياسة «فرّق تسد» 
ويستخدمون الاقليات لضرب بعضها بالبعضء والهاؤهم عن التركيز على بناء المستقبل 
كما هو مسطور في التاريخ بأحرف من دم, وقد أشار الامام القائد الى نقاط ثلاث منها 
في 

١‏ -الذل الشامل؛ لان الاقلية تفع فريسة للقوى المترابطة باستخدامها لمصالحها. 

؟ -السيف القاطع؛ لان القوة الغالبة سوف لا ترحم الاقلية, ولا تحكمها إلا بالقوة 
والحديد والنار. 

وأثرة» وهى الحكم بالاستبداد. حيث تفرض القوة الغالبة ارادتها على الاقلية التى 
ليست منهاء على رغم ارادتها لتحقيق مصالحها حتى يصبح ذلك قانونا طبيعيا للحكام 
الظالمين» والتاريخ يشهد بهذه الصفات لكل فرقة منشقة من القيادة فى حياتها السياسية 

الروايات الثلاث: 

قال الرضى إل( ا قوله ئلا : «وَلاً بقى 2 آبة» يُرْوَى على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكونّ كما ذَكَرْناه: «آيدُ» بالّاءء من قولهم: رَجُلَّ آبدٌء للذي يَابْدْ الل أي 


ويُرُوَى: «أثْرُ» بالثّاء. بئلاث نقط, يُرَاد به: الذي يَأئْرٌ الحديثء أي برويه ويحكيه. 


وهو أصحٌ الوُجُوه عنْدِيء كأنةاقةٍ قال: لابقى منكم مُخَبرٌُ 
ويَذوّى: «أبز» بالزّاي المعجمة. وهو الوّائب» والهالك ذا يفنا ال له: ا 


)١(‏ لمترد «قال الرضىءله» في أ وب ود. 


الخطبة 8ه / موقف القائد: بخ أطداجب ةب أفباااست خسفب اا ومسو اب ا 


قال الجلالى: والروايات الثلاث لاتنافي وحدة المصدر. 

والاول: (آبر) بالباء الموحدة ثم الراء المهملة من التأبير» بمعنى الاصلاح. 

والثانى: (آثر) بالثاء المثلثة ثم الراء المهملة: من الاثر معنى الخبر. 

والثالث: (الآبز) بالباء الموحدة ثم الراء المهملة؛ بمعنى الهلاك. 
مسموعة شفهية؛ وان الاختلاف حصل من الكتابة بالخط الكوفي العاري من النقط. ومنت 
أجل ذلك حصل الخلافء وقد اختارا الرضى الاوسط؛ لانه أوفق بالمعنى الذي يبقى 
عبرة. على مدى التاريخ. 


[الخطبة 09 ] 
وقالنيّة لما عزم على حرب الخوارج 
وقيل له: إن القوم قد عبروا جسر النهروان: 
حرو 0 ْ 
مَضَارعَهُمْ د ونّ التطْمٍَ واه لَيُفِْتُ مِنّْهُمْ عَشَرَةُ وَلاَيَِْكُ مِنْكُمْ عَشَرَة. 

قال الرضيّ رحمه أله يني التّطْفَةِ ماء النَهْر وهي أَفْصّح كناية عن الماء ون كَانَ 

كثيراً جَمًاء وَقَدْ أشرنا إلى ذلِكَ فيما تَقَدّم عِندَ مُضِيٌ ما أشبَهه! '". 
قال في الشارح ابن أبي الحديد:«هذا الخبر من الاخبار التي تكاد تكون متواترة , 
لاشتهاره ونقل الناس كافة لهء وهو من معجزاته واخباره المفصلة عن الغيوب . والاخبار 
على قسمين : أحدهما : الاخبار المجملة , ولا إعجاز فيها ء نحو أن يقول الرجل لاصحابه 
: إنكم ستنصرون على هذه الفئة التي تلقونها غداء فان نصر جعل ذلك حجه له عند 
اصحابه . وسماها معجزة . وإن لم ينصرء قال لهم: تغيرت نياتكم وشككتم في قولي » 
فمنعكم الله نصره , ونحو ذلك من القول , ولانه قد جرت العادة أن الملوك والرؤساء 
يعدون أصحابهم بالظفر والنصر ء ويمنونهم الدول , فلا يدل وقوع ما يقع من ذلك على 
إخبار عن غيب يتضمن إعجازا . والقسم الثانى : في الاخبار المفصلة عن الغيوب , مثل 
هذا الخبر ‏ فإنه لا يحتمل التلبيس ٠‏ لتقييده بالعدد المعين في أصحابه وفي الخوارج . 
ووقوع الامر بعد الحرب بموجبه , من غير زيادة ولا نقصان , وذلك أمر إلهى عرفه من 
جهة رسول لهي ؛ وعرفه رسول الله يه من جهه الله سبحانه . والقوه البشرية تقصر عن 

إدراك مثل هذاء ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكن لغيره» (؟) 
وقال ابراهيم الثقفي (ت / ١77-ح)‏ في محاسن الصدق ما لفظه: «ومنهم على بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال يوم التّهروان لأصحابه: شدّوا عليهم, فوالله لا يقتّلون عشرة ولا 
ينجو منهم عشرة. فشدّوا عليهم, فو الله ماقتل من أصحابه تمام عشرة: ولانجا منهم تمام 


)١(‏ في هامش الف: هذا خبر من الأخبار الني يكاد يكون من متواتراً؛ لاشتهاره وهو من 
معجزاته الفلا فإنٌ الأمر جرئ كما أخبر من غير زيادة ولا تقصان. وهو من باب الاخبار 
بالمغيبات, وقد اتفق له مثل [ذلك] كثير» وقد ذكر في كتب الملاحم. 

(1) لم ترد «قال الرضي رحمه الله» في أو ب وص ود. 

() الخطبة رقم [18]. 

(5) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 0 00 


عشرة. ثم قال: اطلبوا ذا التَّدِيَّ فطلبوه, فقالوا: لم نجده. فقال: والله ما كذبت قط ولا 
كذّبت. والله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يقتل مع شرٌ جيلء يقتلهم خير 
جيل. ثم دعا ببغلة رسول الله ييةُ فركبهاء فسار حتى وقفت على قليب فيه قتلى؛ فقال: 
اقلبوا القتلى واطلبوه بينهم» فإذا هو سابع سبعة, فلمًا أخرجه قال: الله أكبر!ء لولا أن تنكلوا 
فتتركوا العمل, لأخبرتكم بما جعل الله جلّ وعرٌ لمن قتلهم على لسان نييّة يي )١(‏ 

ولابد وان ينتهى القرار ‏ بعد الشورى -الى القائد الساهر علئ مصلحة الاسلام 
والمسلمين؛ واذا لم يبتني الحكم على الشورى أو لاينتهي القرار الأخير إلى القائد لابد 
وان يقي :إلى الاتستياء حت العكي فاليها وضة السعابية السارية ابر شير ورك 
الاستمراز يه الشيوزى والمشاركة العقلية ف القزازاى النئياسية ارات مغروضة القاقد 
جح يمشن القرار لاحي ش 

وليس الحال كذلك في المعارضة العسكرية المسلحة التي لا تتمتع بمساندة الأغلبية 
والتي لا تقوم على اساس الشورى كما كانت الحال في معارضة الخوارج.ء فهم في العدد 
كانوا اربعة الاف كما في رواية المسعودي المتقدمة (الخطبة 08). وكان مجموع الجيش 
بقيادة الامام على 0/٠ +٠(‏ الفاً): خمسة وثلاثين الفا من الكوفة وعشرة آلاف من 
العدره خلين رت التهووان عام +01 للمتجزه بينها اله الى تزطنها الغوارع كانت له 
قاين بالقفلية لبا عق وود ا لبد وشانه وى جا المعادوعة ويية لقانقايو تفل 
الرسول الذي (كان من يهود السواد) كما فى رواية المسعودي (الخطبة 08) اتخذ القائد 
قرازهالخمير بالقاء على التمةد الفسكري. 

ويلاحظ في تاريخ هذه المجموعة أمران, الاول: انها لم تستخدم رشو للها بل 
يهوديا من السواد أي العراق. الثانى: ان هذا الرسول اليهودي كان يحّف الاخبار إِمّا عمداً 
أو عن رسالة يبلغها بقوله: (ان القوم قد عبروا نهر طبرستان) فقال على: (و الله ما عبروه ولا 
يقطونة حتى تققلهم بالزميلة دوته) قعل كعات التجيقن الاستلامى احترم الشوابت 
الاسلامية من الاستماع الى الرسول مهما كانت ديانته من ناحية وعدم الاذعان بما يقوله 
من الاخبار من جهة اخرئ, مما يكشف عن اعتماده على متابعته الخاصة للأخبار. 


)١(‏ المحاسن والمساوئ ؟: 44. ط / القاهرة ١١/8٠١‏ ه. 


[الخطبة ٠١‏ ] 
وقال نليةٍ فى الخوارج 


وقال ئِة لما قتل الخوارج فقيل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهه! :"١‏ 


ل) تنبو القائد: 
( ماحم تنبئ اليا 3 لع ردء) 

كلا وَأَنلهِ -إِنَهُم : نُطَث فِي أَصْلاب الّجال, وَقَوَارَاتٍ! ' اليّسَاءء وكُلّمَا نجه 
نَم قن قطع. حنَى يون رُم لُصُوصاً سَادَبِينَ 200١‏ 

ويشير الامام القائد فى هذا المقطع الى وجود المعارضة للحكم القائم فى كل زمان 
ومكانء فان الحكم -أَيٌ حكم كان لابد وان يتعارض مع مصالح طائفة من المحكوم 
عليهم: فان للعدالة اعداءهاء كما أنّ للظلم اعوانه والفرق هو العدد, ولايستقر الحكم -أي 
حكم كان إلا بمساندة الاغلبية من المحكوم عليهم, اذا كان الحكم بالشورىء وأما إذا 
كان الحكم للاقلية على الاكثرية من دون شورى فلا يكون إلا بالحديد والنار والاستبداد. 

والمعارضة المخلصة تكتفى بابداء النصح والارشاد في موارد الانحراف في السلوك 
السياسى, وتمتنع عن المعارضة المسلحة اذا لم يتوفر شرائطهاء واهمها مساندة الاكثرية 
بالشورى. 

واشاراظة الى أن المعارضة بكلى قسميها -المسالمة والمسلحة -أمر متوقع لأيّ حكم 
قائم, ولما قيل له بالقضاء على دور الخوارج في النهروان عام 8" علّق على النبأ بقوله: 
(كلا) مشيراً الى أن أَىّ حكم لا يخلو من معارضة حقة أو باطلة. وحيث ان مورد الكلام 


)١(‏ في اللف: وقال لما قتلهم فقيل هلك القوم باجمعهم. 

(؟) في الأصل : فقال كلا . 

() في هامش الأصل: جمع قرارة وهي مجتمع الماء. وهذه كناية لطيفة عن الارحام. وهي 
هامش الف: كناية لطيفة عن الارحام ومن الكنايات اللطيفة الجارية هذا المجرئ قوله 
تعالئ: «أو لامَمْتُمُ نا 42 يعني الجماع. وقول البين كلل : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» أراد النهي عن نكاح الحامل. 

(؛) في هامش الأصل: أي ظهر. 

(0) أي ينتهي أمرهم إلى أن يكونوا لصوصاً سلابين» لا يقومون بملكء ولا ينتصرون لمذهبء 
ولا يدعون إلى عقيدة, شأنهم شأن الاشّرا ر الجهلة وقطّاع الطرق. 


١‏ -(انهم نطف فى اصلاب الرجال) فان الابناء يتوارثون افكار الآباء. ومنهم وراثئة 
الاحقاد. 

5ك زؤتزاراك الفعاي تأنه المحروييه !لتو لكروة لقوء لماو رقيو اليل 

'-(كلما نجم منهم قرن قطع) لانها قوة مسلحة ضد الاكثرية» ولا تنجح اية قوة ضد 
الاكثرية حتى تنسى الاكثرية مبادئها طوعا أو كرهاء ولم يكن الامر كذلك بالنسبة الى 
الخوارج. 

غ -(حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين) فان الجبهة المسلحة القليلة ضد الاكثرية 
تتبنى مبادى تراثها حين التسلح ‏ وهي غلبا مبادئ عادلة في نظرها ‏ وعلى طول الزمن 
تفتقر الجبهة الئ اسلحة وعدّة اقوى» وحيث ان المفروض ان الاكثرية لا تساندهاء 
والجبهة تفتقر لتامين حوائجها بأية صورة: فلا يكون لها حل سوى تأمين الآلات 
العسكرية باية طريقة تمكنت منهاء حتى ولو بالسرقة والسلب. فالجبهة في بدايتها تتحرك 
على أساس نظري - قد يكون مبرراً في نظرها ‏ ولكنها لابد وان تنحرف عن تلك 
النظريات, وتستخدم ما يناقض تلك النظريات في النهاية والله العاصم. 


[الخطبة ]1١‏ 
وقال لا فى الخوارج 

تقاتلوًا("" آلخَوَارج بغدي؛ فَلَيْسَ من طَلَبَ آلحقّ فَأَخْطَأَة! '؛ كمَنْ طلب آلْبَاطِلَ 
تَأذْرَكة. 

قال الرضيئ رحمه ألله! '): ب يَغنى معاوية وأصحابه. 

(لمج) عاب الخوارج: 

يتضمّن هذا المقطع عقاب المقاومة المسلحة الغير مشروعة:؛ فالخوارج في عهد الامام 
علياةٍ سلكوا هذا المسلك باختيارهم ‏ مهما كانت الاسباب ‏ والقائد المسؤول عن 
مصلحة الامة الاسلامية التي يقودها يجب ان يقوم بواجبه في الحد من هذا الانحراف 
الثوابت الاسلامية. وحيث ان القائد استنفذ هذه الوسائلء كان له الخيار الوحيد للحد من 
هذا الانحرافء وهو القضاء عليه بالقوة. 

فالامام لم يحاربهم لاعتقادهم, فان الخوارج قد طلبوا الحق فأخطاوه والاعتقاد في 
نفسه لا يستوجب الحرب, ولكنه حاربهم بعد استخدامهم القوة المسلحة فى وجه الحكم 
الشرعي القائم على الشورى. كما شرحتها كتب التاريخ؛ ومن موافقهم قتل عامل علي ا9ة 
(ذبحوه ذبحاً) (و بقروا بطن امراته) ووقف عليهم بنفسه, فدعاهم الى ارجح والتوبة, 
فأبوا ورموا أصحابه. فقال لاصحايه: (كقُوا). فكررواوهو يأمرهم بالكف حتى أتي برجل 
قتيل متشحط بدمه. فقال على اثِةِ: (اللّه اكبر) الآن حل قتالهم (راجع الخطبة: 08). 

وعليه فان عقاب الخوارج كان مختصا بالمتلبّسين بالجريمة» دون غيرهم ممن 
الرأي والعقيدة فيما لا يمس الثوابت الاساسية, وانما حاربهم الامام اق أجمع لما قالوا:« 
نحن كلنا قتلناهم) فحل له اف قتالهم. 

وبالتتيجة: لا يجوز قتل الخوارج كطائفة لها آراؤها الخاصة, وان كانوا على خطأ؛ 
لانهم فى اعتتقاد انفسهم (طلبوا الحق) وان كانوا فى الحقيقة (قد أخطاوه). فيختلف حال 


. في ط: لا تتقتلوأء وفي هدو د: لا تقاتلوا .ح‎ )١( 


(©) لم ترد «قال الرضي رحمه الله» في أو ب وص ود. 


الخوارج عن البغاة الذين عرفوا الحق والباطل في الحكم الاسلامي فاختاروا الباطل, 


وهو الحكم الذي لا يقوم على الشورىء بل الاستبداد. واعلنوا البغي. 
فهما بخ فان في الموضوع والحكمء فيجب محاربة البغاة ماداموا بغاق دون الخوارج. 


١ 


ص 


[الخطبة ؟1] 
ومن كلام لداظة لا خوّف من الغيلة7) 


: ( جريمة الاغتبال: ٍ 
َإِنَ عَلَّ مِنَ الله جُنّةَ حَصِينَةَ: قاذ جَاءَ يَوْمِي اْفَرَجَتْ عَنّي وَأَشْلَمَئْنِي؛ فَحِيئَئذ لآ 
يَطِيشُ السَهَىُ وَلاَ ْوَأ الْكَلْمُ ْ ْ ْ 

الغيلة: القتل بمخطط لا يشعر به المقتول ويفاجاً به. والقادة دائماً فى تحسّب لها 
وخاصة في الحروب الاهلية. وكان ذلك متوقعاً في حرب صفين. كما كان متوقعاً بعد 
وقعة النهروان من الخوارج» باعتبارهم الفرقة المنشقة من اصحاب علي 3# وهم أعرف 
بالطرق المتيسرة للوصول إليه على غفلة, من اصحاب معاوية البعيدين عنه مكانا. فمن 
الطبيعى ان يتحذر اصحاب علىٌ من ذلك. 

وفى مثل هذه الظروف تظهر الشجاعة الحقيقية للقائد, والامام باعتباره القائد 
الاسلامى مؤمن بالقضاء والقدر, يؤكد على أن الموت مصير محثّم لكل انسان: ويجب ان 
لا يخاف الانسان من الاغتيال ان كان على طريق الصواب ويؤدّي واجبه الاسلامى كما 
هو المطلوبء فان الذي يجب للانسان انما هو أن يؤدي الانسان دوره الانساني في 
الحياة وان لا ينشغل بالمخاوفء وانه لا حافظ سوى الله سبحانهء فإنٌ ارادة الله (جُنّ) 
وهي الدرع الذي يستر الانسان من العدىٌ وهذه الجُنَّ (حصينة) إذا ما اراد الله سبحانه. 
فإذا جاء يوم الموت الذي لا مفرمنه لأي انسانء لم تكن الجنّة حصينة» وسوف تسلم 
الانسان الى القضاء الالهي. فان كل شئ برجع إلى إرادة الله سبحانه. 

فان مع القضاء الالهي (لا يطيش السهم) ولا ينحرف عن الهدفء بل يصيب الهدف 
ويؤدي دوره ومع القضاء الالهي (لا يبرأ الكلم) والكلم: الجرحء فبعد ان يصيب السهم» 
وينزف الدم على اثر الكلم لا برء إلا اذا ارادالله سبحانه ذلكء لانه الزمن المقدر للموت. 
وعلى العكس اذا لم يكن الوقت وقت الموت فانه سوف يطيش السهم ويبراء الكلم: سواءً 
تحذّر الانسان أم لم يتحذّر. وليس في الكلام منع من التحذر, بل هناك دلالة واضحة على 
ان التحذّر انما ينبع من الخوف من الموت, والانسان الشجاع لا يخاف من الموت في 
سبيل اداء الدور الاسلامى المطلوب منه. 


)١(‏ في هامش الف: أي القتل علئ غير علم. 


[الخطبة 57 ] 


ومن خطبة لهاقة 

إن دادر ل يُسَْمْمِنْها إِلَّاِيها!١).‏ وَل يُنْجَى بِشَئءِ كَانَ لَهَاء بل النّاسُ بها 
تدا "أ, َمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أَخْرجُوا مِنْهُ! '' وَحُوسِهٍ بوعل خَذُوهُ متها ليها قَِمُوا 
عَلَيه ٠‏ وأاموا فيد؛ ََّا د هري العو عَنء لضا تَوَاهُ سَابغْاً حتى قَلّصء 
وَرَائْداً حتى نص 

2١‏ صفات الدنيا: 

يستعرض هذا المقطع صفات الدنيا والتنبيه عليها في وقت يغفل عنها عادة, كمواسم 

العيدينء وذكر منها: 


١‏ -(ان الدّنيا دار لا يسلم منها الأّفيها) قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 67 ها)ءرلا 
يسلم من عقاب ذنوبها إلا فيها وهذا حق؛ لأنّ العقاب المستحق انما يسقط بأحد أمرين: 
إما الثواب على طاعات تفضل على ذلك العقاب المستحقء أو بتوبة كاملة الشروط, وكلا 
الامرين لا يصح من المكلفين إلا في الدنيا؛ فإنٌّ الآخرة ليست دار تكليف» (0) 

؟ -(لا يُنجى بشيء كان لها) خالصة, فما من عمل يقصد به الدنيا وحدها لا يكون فيه 
النجاة في الاخرة, وعلى العكس لو كان العمل بشي فيها لا يقصد به الدنياء بل يتخذ 
وسيلة للآخرة؛ ففي ذلك يكون النجاة. 


)١(‏ في هامش الف: تقدير الكلام أن ن الدنيا لا تسلم من عقاب ذنوبها إلا فيهاء لأن عقايها يسقط 
الشروط وكلا الأمرين لا يصح إيقاعد إل في الدنياء فإ الآخرة ليست دار ١‏ التكليف 
من الانسا ن فيها عمل طاعة «ولا ينجئ بشيء كا ن لها». معناه: إن أفعال التكليف التي يفعلها 
لاغراضه الدنيوية ليست طريقاً إلئ نجاة الآخرة, ولكن بافعال البر الني يقصد بها وجه الله 
تعالئ, وقد |أوضح ذلك بقوله: «ما اخذوه» إلى قوله: «واقاموا فيه» فمثآل الاول: من يكسب 
الاموال ويدّخرهالملاذه. ومثال الثاني: من ينفقها في سبيل الله. 

(؟) في هامش ب: الناس في الدنيا [في ] فتنة؛ أي امتحاناً وتكليفاً وهذا الكلام مقطوع بما 
قال: ولا ينجئ بشيء كان لها ولزينتها. 

ف وفي هامش ب: أي فما أخذوها من هذه الدنيا لأجل الدنيا وزينتها ولذاتهاء أخرجوا منه 
وتركوه في الدنيا وحوسبوا عليه. 

(5) في هامش الف: لأ العرب تضيف الشيء إلئ نفسه. والظل أعم من الفيء ؛ لأنّ الفيء ل 
يكون إِلّا بعد الزوال وكل فيء ظل وليس كل ظل فيء. 

(0) شرح نهج البلاغة .١5 ١:0‏ 


ا فمفيم نمث مث ةة ةنم ةن ةن ث ةرم ننم 0 666666666666060 6.6.6666666666666... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


+ ح كل كاسن انها فكاو" الذتيا دان لشفا وهر الأتعفان لتس فيها عدف 
اد 

+ دوكيقة هذا الأيقها ف[ ما اكدو«هيا باسنا علدية الذها كيل الخنياء 
الدنيا فقط (أخرجوا منه) بالموت (وحوسبوا عليه) فإن في حلالها حساب وفي حرامها 
0 : : 

عاونا احذووهنيا أغيرنها) رن انال العالعة لاي «نراي الكو قوم عليه 
الوه ارسلوها كرا ل النوك دوي الثوف قذي اعلى ما مرا إواكاتوا فيداان 
وان الأخرة اليه 

1 فالدنيا (عند ذوي العقول) الذين ينظرون الى النتائج (كفيئ الظل) والفيئ: الظل بعد 
الزوال يمر بمرور الشمس في دورتها الطبيعية ويفنى في لحظات (تراه سابغاً) أي ميقد أ 
(حتى قلص) اي انقبض وقصر حيث أنه لا ثبات للفئء فتراه فى لحظة (زائداً) وفى لحظة 
اخرى ناقضا) وهكذا شأن الدنيا لات لش فيها من المادة والقاديات والحتاوين كمأ 


ياج 


الخطبة 3 ] 
ومن خطبة له اليا في المبادرة الى صالح الأعمال 
يتم هذا المقطع ب الخطة الرحوة الى الى 
والاسباب الداعية الى التقوى وصفات المتقى والدعاء 


:) الدعو 5 الى التقوى: 

وَاتَهُوا('' آله عِبَادَ آله وَبَادِرٌوا! "" آجَالكُمْبأَعْمَالِكُم وَأَبْتَاعُوا مَا يب يقَى لَكُمْ با يدو 
عَنكو1 "ا يطل( قد ج01 بكم َأَسْتَعِدوا لِلْمَوْتِ قد لك وَكُوو 0 0 
صِيحَ بهم فَانتبَهُواء َعَلِمُوا أَنَّ الدَّنيَا لَهِسَتْ لَّهُمْ يدا رفَاسْتَيْدَنُوا 

قد استعرض الامام الدعوة الى التقوئ في نقاط: 

١‏ -المبادرة بالعمل والبدار: العجلة (بادروا آجالكم بأعمالكم) أي سابقوها 
وعاجلوها. 

؟ -(ابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم) فان افضل البيوع ما يعوض بالشئ الثابت. 

الرحيل؛ فان سرعة زوال الساعات فى الدنيا تدعوا الى الرحيل (وترحّلوا فقد جد 
بكم) وجد بمعنى حثٌ على الرحيل: | | 

؟ -الاستعداد (واستعدٌوا للموت فقد أظلّكم) أي قرب منكم كالظل. 

الانتباه (وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا). 

-العلم (وعلموا أنّ الدّنيا ليست لهم بدار) يسقّرون بها (فاستبدلوا) الدار الفانية 
بالعمل الصالح الباقي. 

وهذه النقاط تدعوا الى التقوى, أي وقاية الانسان من المهالك. 


. في ط : فاتقواء وفي ه. د: فاتقوا مح ض ل‎ )١( 

)١(‏ في هامش الف : أي سابقوها وعاجلوها. 

(؟) في هامش الف :أي ابتاعوا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. 

(4) في ه 2 : قترحلوأً م: وفي هامش ب: ارتحلوا وهيئوا الرحيل» فقداجتهد بكم الجد 
والاجتهاد في الأمر. 

(0) وفي هامش ألف : فقد جد بكم أي + د حتتتم علئ الرحيل. 1 

(1) في هامش الف: أي قرب منكم وفي هامشي ب: أي قرب منكم وعلا عليكم ظلّ وفي 
هامش آخر: أي قرب منكم الموت. 


006 فمفية نمث ةمق ةثل ةن ثء ةل م نم6606 666666666666666 666666666666.... شرح نهج البلاغة/ج ١‏ 


1 ال 
م لله كاله )١(>‏ وه كه عيناً! '1, ده مذو ا وم يكن أخد 00 
م يَخلفْكم َلّمْيَثُْكَكُم كم وي 
الخد | 0 
َإنَّ غَايَةَ تنْفضْهَا آللخظة وب ل ا وت 


مع 57 


يَحْدُوهُ الجديدان. أللَيلُ لان لَحَريٌ بسُوْعَةَ الأؤية. وَإِنَّ قَاوِمايقدُمُ بالقؤرأَو ألشّقوَةٍ 
لَمُسْتَحِقٌ نهرلا لد 


وذكر في هذا المقطع من الاسباب التي تدعوا الى وقاية الانسان نفسه من المهالك: 
١‏ - حكمة الخلق (فان الله سبحانه لم يخلقكم عبنا) بل خلق الانسان لأداء دوره 
الانساني في العا كل حسب علمه وطاقته. 
؟ - المسؤولية (ولم يترككم سدى) اي مهملين بدون مسؤولية؛ لان الانسان منعم 
٠‏ الموتء وهو مصير الناس اجمعينء وهو الباب الذي يتشعب منه الطريق اما الى 
الجنة او ال النان عسي الاضمال. 
5 - قصر المدة في الحياة في الدنيا مهما طالتء فهي قصيرة المدة؛ للعلم بفنائها لحظة 
فلحظة, فالغاية المضروية للحياة تنقص ذ لحظة وكل ساعة يفكر الانسان ف 
ٍ بة للحياة تنقص فى 1 : 
تهدمها. 
- سرعة الأوبة للغائب, أي الرجعة؛ فان الموت الذي هو غائب عن الأذهان راجع 
مدرعة بعد وه العدايد انه والحداءة السؤقوالجه نذاف: اللي واثهار الداية هن ةانق 
كل يوم وليلة, فما هذا شأنه حريّ - أي جدير . دشرعة رعو 
١‏ - الاستعداد للأمر المتوقع؛ ب “كان خيراً أم شرا » فان (قادما يقدم بالفوز أو الشّقوة 
لمستحقٌ لأفضل العدّة) لمواجهة الفوز الذي هو خير أو الشقوة التي هي شر 
كعد تدان عي الى وقاكة لانن و تسودددى: لديا لاف رذلف يكاز ف طيزق 
التقوى. 


2 في ط ود زيادة : سبحانه.‎ )١( 

(؟) في هامش ب : قوله تعالئ: َأفَحَبتُمْ إِنَّمَا حَلَفْنَاكُم عبتا». 

(؟) في هامش الف و ب: سدىء اي مهملين. 

(4) في هامش الف : بدل من قوله: وإلا الموكة). 

(0) في هامش الف: : الغائب المشار إليه هو الموت», وفي هامش ب: : غائياً الغائب هو الموت» 
م : الغائب الصاحبء تديّنا لمكان ... خلق لغيرها فهو سريع الأوبة والرجوع. 


الخطبة 16 / صفة المتقي: ا 0 1[1ذ1ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا ااا 
ا 7 0 
تَرَوًّا في الدّنَْامِنَ الدّنَْا مَا تُخْرِرٌ وى ع فَاتْقَى عَبْدُ ز) َب َصَح نَْسَُ 

و وَقَدّ! "ينه نه ولب موتك لمشتو وحنة. مه اول وَالشيْطَانُ مُوَكَلُ به؛ 
2 لَهُ ألْمَعْصِيَدَ ليذ كَبَهَا ود يميه( ' العَّوبَةَ لِيُسَوْفَهَاء 3 حَتّى تَهْجَه! + مَييثهُ عَلَيه أَغْمَلَ 
مَا يَكُونٌُ عَنْها. 

0 حَشرة! 0 عَلَى كل( ذي عَفْلَةِ أن يك عه عفد عليه حك 
1 : 

شأ أله بحائة ا علا وَِيَاكُمْ و يك له تقطدة نقمة ول كنطية بغر طاعة ركه 
ا 

واغار الى عات المتعين فى الدثياء ومنها: 

١‏ -التزوّد في الدنيا بما يفتقر اليه الانسان في الحياة الدنيا من الدنياء لكي يحرز نفسه 
7 

؟ -التقوى من الله الرب الذي خلقه. فهو الجدير بالتقوىء دون المادة والماديات. 

"نصح النفس قبل ان يفكر في النصيحة للآخرين. 

؟ - تقديم التوبة في الدنيا من دون تاخيرها في الدنياء فكيف بتاخيرها الئ الاخرة؟. 

4-غلبة الشهوة, فان الشهوات النفسية هي المزالق التي تهوي بالانسان الى الحضيض 
الخلقي والروحيء وحيث ان هذه النقطة الاخيرة اكثرها ابتلاءً ذكر اموراً يوجب على 
الأتسان ا غلب الشهوة وه 

اوالأواا أ عله سحو قلا يله أعذ ان أبعلة مقن ندل ؟ وزنيما كرون عند 
اسسيلاته للشسهوات. 

آنا (أملد خادع له) فمن انزلق مع الشهوات فانه ربما يعتمد على الاملء وهو خادع 
لا يغني عن الحقيقة شيئاً. 


(؟)ه. ل م دض 

(؟) في هامش الف: أ يعده ويحسّن له التسويفء وهو ان يقول لنفسه: سوف افعلء وفي 
هامش ب: يميه التوبة: أي يجعل في امنيته انه يتوب بعد ذلك. والتسويف: أن. يقول سوف 
أفعل. 

(؟) في ط: : إذا هجمت. 

(5) في هامش ب: أي ما أعظمها حسرة. 

(1) لم ترد «كل» في د. 


1 فمثمة م ةم ء ةن ة ةن ةة ةي ةلمن نمث .666666666666666 6666666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


الثاً: (الشيطان موكّل به) فلكل انسان شيطان (يزين له المعصية ليركبها) فتغلب 
الشهوة على الانسان (ويمنيه التوبة ليسوّفها) اي يؤخرهاء ويكون امله الخادع له. ولا 
يمنع شي من ذلك (أاذا هجمت المنية) اي الموت. 

رابعا: (ان يكون عمره عليه حجّة) حيث ان له الفسحة في ايام الحياة من التوبة وعمل 
الصالحات. وكان باختياره ان يؤدي امامه الخيرات. وقد اختار (ان تؤديه ايّامهِ الى 
الشقوة). 

وختتم المقطع بالدعاء بالوقاية من امور ثلاثة لا يمكن الوقاية منها بدون عناية من الله 
تعالىئ» وهي: 

١‏ -البطر عند النعمة, فان الطغيان في الحياة يظهر عند انعدام التقوى في الدنيا. 

١‏ -القصور في الطاعة, فانه يلازم طول الامل في التوبة في الدنيا. 
7 الندامة الك يقتعة الموكي و تكسفان ع غلية القهوة'فن الننيا: أعاذنا اش متها 


2 


[الخطبة 106 ] 


ومن خطبة له ئلا 
0 ١150م‏ 6 > 
الحَمدُ له لَذِي لّمْ يَسْبق لَهُ حَالٌ حَالا! ''. فَيَكُونَ وا َل أذ كُونَ آخراء 
نَ ظَاهِراقَْلَ أن يَكُونَ اين !كل مت بالْوخدَة غَبْرهقَِيلٌ7” .كل عزيز خي 
3 َكل قَوِيٌ َيِه ضّعِيف. كل مَالِكِ غَْرَهُ موك وك عالمٍ ع َيِه عل وك قَاوِر 
غَيْرَهُ يَقْدِرٌ وَيَعْجَنُ َكل تيع عَم عن ليف آلأضوَات؛ و يْصِمُّهُ كبِيدهًا؛ وَيَذْهَبُ 


عَنْهُ مَا بَعْدَ مِنْهَا َكَل صر غَيْر يفي عا سني اتا وَلَطِيفٍِ اجام وَكَُ ظَاهِرٍ 
غَيْرَهُ غَيْرُبَاِنِء وَكَُ بان غَيرَه َي 

ذا ع دود مض لصنت أي اموي ل تعالى: منها: 

؟ -الاول والاخر: (الذي لم تسبق له حال حالاً) لكونه ازلياً ومقتضى الحالية 

لزمان” وباعتبار الزمان الحال يتصور القبلية والبعدية؛ والذات المقدسة الازلية لم نسبق 
له الحال, فتكون الاولية والآخرية خارجة عن الأزلية» فانه تعالى أَوّل وآخر في كل حال 
من دون سبق لأحد الوصفين حتى (يكون أولا قبل أن يكون آخرا) وكذلك الحال في 
صفتي الظهور والبطون فهو تعالى باطن في ظهوره في كل حال من دون سبق احداهما 
حتى (يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً)؛ فان صفات الاول والآخر والظاهر والباطن 
ذاتية أزلية فيه تعالى. 

؟-الواحد:(كل مسمّى بالوحدة غيره قليل). فان الواحد اقل عدد تتركب منه الأعداد 
المستمرة الى كثرة الاشياء. والذات الاحدية يوصف بالوحدة حيث أنه (وحدانية العدد), 


. لم ترد «الحمد لله» في ألف وب‎ )١( 

(؟) في د: لم تسبقء وفي ه. د: لم يسبق -ح ول . 

(؟) في هامش الف: معناه انه تعالى ى مره عن تقر الأحوال والصفات, وحين كان موصوفاً 
الأوٌليّة كان موصوفاً بالآخريّة؛ لأنّه كان موجوداً قبل كل موجود. ويكون موجوداً بعد عدم 
الأشيا ء كلها. 

(؟) في هامش ب: للظاهر بالأدلّة الدالة عليه والباطن لكونه غير مدرك بالحواس قد أجمعت 
له الأُوّليّة والآخرية والظهور والخفاء. والباطن : الذي بطن كل شيء. أي: : عَلِمَة. 

(0) في هامش ب: قوله: «قليل» هاهناء مجاز غير حقيقة؛ يعني الذي يسمئ بالوحدانية هوالله 


تعالئ. 
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ولكن من دون اشارة الى القلة أو الكثرة؛ لانهما من صفات الاجسام, والذات المقدسة 
منزّهة عن الجسمية. 

؛ -العزيز (وكل عزيز غيره ذليل) فانُ العزة تضادٌ الذلة. الملازمة للحاجة. والله 
سبحانه غنيٌ عن العالمين» وكل موصوف بالعرّة غيره تعالى يفتقر الى رحمته سبحانه؛ فهو 
ذليل امام قدرته العليا تعالى. 

0 - القوى (وكلٌ قوىّ غيره ضعيف) فالقوة والضعف صفتان متضادتان؛ وقوته تعالى 
مطلقة, فانه على كل شي قدير. 

5 المالك أوؤك انالف كدو سارك الار امه ها كدودر قو باهز الناقة قن اليه 
كلها. 

٠١‏ -العالم (وكلٌ عالم غيره متعلّم) لان صفة العلم فيه تعالى ذاتية, وفي غيره كسبية. 

8-القادر (وكل قادر غيره يقدر ويعجز) فالقدرة والعجز صفتان متضادتان ينعت بها 
كل شئْ ذي ارادة» وقدرته سبحانه مطلقة لا يحدها شئ. 

. المع وك[ سمي غيوة يدم عن تليق الا عو اكه وويصلئه كبير عار و يخي يل 
ما بعد منها) فان صفة السمع فيه تعالى غير محدودة بحدّء واشار الى فوارق ثلاث: 

اولاً: لطيف الاصوات التي لا تحس بحاسة السمع البشريء ولبعض الحيوانات حاسة 
سمعية أقوى من الانسان, ولا يسمع ألطف الاصوات إلا اللطيف الخبير. 

انيا: درجات النبرات, فاشد النبرات دقة يصم ويخرس عن الاضعفء وهو سبحانه 
عر حار 

اليا: اللاصوات البفيدة له تحيك بحاسة السيع و(تذهب مابعد) من الاضوات عير 
محسوسة لحاسة السمع البشري والحيواني؛ وصفة السمع فيه تعالى غير محدود بهذه 
المحسوسات. 

٠‏ -البصير (وكلٌ بصير غيره يعمى عن خفيٌ الألوان ولطيف الاجسام) والبصر 
والعمى صفتان متضادتان في الانسان, والباصرة محدودة, فلا تبصر ما خفي من الألوان 
ولاما لطف من الاجسام, والله بصير بكل شئ مما دقّ وخفي ولطف وما لا يرى. 

١‏ الظاهر (وكلٌ ظاهر غيره باطن) فان الموجودات على كثرة لا يعرف حقيقتها 
على ما هي عليهاء والعلم يكتشف منها شيئاً فشيئاً باختلاف آثارها. 

الباطن (وكلٌ باطن غيره غير ظاهر) لانها جميعاً تحس بالحواس الخمس, 
وبالمقادير المادية» دونه سبحانه؛ فهو على ظهوره للعقول خفىٌ عن الحواس والعقول. 


الخطبة 1٠0‏ / صفات الجلال: 003 007000ا ااا 1 ااا 


لم يَخْلْقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ(١,‏ وَلا تَحَوّفٍ(!! من عَوَاقِبٍ رَمَانُ ولا اسْتعانَةٍ 
د متاو 08 وَلا شَرِيكِ مُكَائْرِ ولاضد 0 ولَكِنْ خَلاَئْقُ مَرْبُوبُونَء وَعِبَادْ 
َاخر و17 لَّْ يَْلل(١‏ في الأَشياء فيقَال: هُو فيا كَائُْء وََمْ ينأ عنهَا يقال هُوَ مِنْهَا 
00 

ل َدّدْهُ خَلْقّ ما تدا ولا دبي ما دوا ولا وَقَتَ به عَجُ ا خَل. وَلا وَلَجَتْ عَلَيْه 
شبِهَةٌ نيما تَضَى وَقَدَّرَ بل قضَاء مثقرة, وَعَلِمَ مُحْكفُ وَأ أهد كه لاه مُولٌ مع ال 80, 
المَوهُوبُ مع التّعه 50 

واستعرض هذا المقطع الصفات التي تجل الذات المقدسة عنهاء التى هي وليدة الفكر 
الانسانيء الذي ية يقيس المجردات بالمقاييس المادية, واكثر هذه المقاييس المادية 
شيوعا: 

١‏ -الحاجة في الخلق (لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان) فان الخلق فيض الهي, ولا 
يكن تنالب بالسها سين العاء #صيف خرن اسان ويويسن نا يوس لعاعته 
الماديةء واشار تباعاً الى بعض هذه المقايبس وأهمها: (تشديد السلطان) أي لغرض 
التذاطة فل شق هن رانف ونا انفد عند و المقا مني الئادرك جره النكيفن: الذليس الات 
سبحانه غنيٌ عن العالمين. 

اشرق ر ليده مومع فوا ونان فالاقداه القالاف متو ما ليسي لديا 
من العواقب الطارئة عادة فى الحياة» واللّه سبحانه بيده ملكوت كل شئ. 

الامساتيوة منسيو نه تسر فاجو السيداة على كل قن قد 

الوه القن زولك مس نه من ل ورا والتشاورة الصا رهم داق افيداة 


)١(‏ في هامش بء وفي نسخة: : أشديد لسلطان. 

(؟) في هامش ب تخويف, وفي ه . د: تخويف -م . 

(؟) في هامش ب: المثاورة : الموإثبة. قلت: والموائب هو المحارب. 

(4) في هامش الف: المنازع نسباء المنافر: المحاكم ف في الرفعة: نسباً, يقال: نافرته فغلبته وأثبثٌ 


رفعتي عليه. 

(0) في هامش الف: الدخور: المذلة وفي هامش ب: 0 

() في هامش ب: ذكرها هو تأكيد لجميع ما تقدم وقال: «لم يحلل ...» بين أنه ليس بصفة 
الاجسام والاعراض 

)00/0 العبرم 2 ا من «ابرمت الحبل»: إذا فتلته. 
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المادي هو الذي يستعين بالخلق بالتحالفات العسكرية ضد الحاكم المادي المخالف له. 
الشريك (ولا شريك مكائر) بالمثلثة, اي المفاخر بكثرة الاصحابء وبالموحدة 
المتكبر على شريكه, وتعالى الله من الشريك علوّاً كبيرا. 

1 -الضدٌ (ولا ضدّ منافر) والضد: الخصم. والمنافر: المغالب, والله سبحانه أجل من 
هذه الصفات المادية البشرية» بل كل (الخلائق) الذزين خلقهم سبحانه (مربوبون) 
مملوكون له سبحانه. فهم (عباد) الله سبحانه (داخرون) أي اذلاء لذاته المقدسة. 

7 لعلو الى يعلل فى الاقياء"فيقال هوكاتن) لان ووه الذات المعديتة مزه 
عن الجسمية, فلا يمكن فيها الحلول, فيقال له: (كائن) الناقصة, بل هو كائن بمعنى 
الموجود. 

6-البعد (ولم ينأ عنهاء فيقال: هو منها بائن) وفي نفس الوقت الذي غير حال في شئ 
خلول الضعة: فير ايان كيزا نال فماسم يقال إنديات بيعي بيهر اتري فتن الاسان 
من حبل الوريد. ش 

9 -التعبء (لم يؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما ذراً) والأود: التقل. وهو كناية عن 
القضوم وشلق الشرق علق عفار دور عل ولق كان عرف تلرواكه الوا نحة: 

21 فهرو زولا وك ترز اننا تعلق ) فان قدركه العانه دعاس هرا بسني الفتمز 
في الخلق والتديير. 

١‏ -الشبهة, (ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّر) الولوج: الدخولء. فليس من 
فقات الذات المقدطة الكاملة ورود شهد كما يتحى .و يقد سيحالة بل يقذر حسب 
الفكمة الغليا'فى الغلق والتديير. 

فأن الذات المقسنة الح مع الاشفياف بيده المييات الداقية الغ ويه اناد الذاك 
المتعردة الكاملة وبالسيخة فاته لارصدر مو الذات انقوس الح الكزال التطلق إل 
ما هو كامل, ومثّل 9 بامور ثلاثء هي: 0 

اولاً: (قضاء متقن). 

ناما (علم محكم). 

ثالثاً: (أمر مبرم) والابرام: الإحكام؛ وهذه الصفات الثلاث مترابطة في الكمال المطلق 
اك 

والله سبحانه باعتباره الكمال المطلق تجتمع فيه الصفات المتضادة, واهمها انه تعالى 
(المأمول مع النّقم) الصادرة من الخلقء وفي نفس الوقت: هو (المرهوب مع النّعم) النازلة 
قعاثه وعلمضو احري فلدين هناك اجن أ ند العا دناتمو ذا قد لمقداية 


[الخطبة 11 ] 
ومن كلام له بيّةِ كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 


فى تعليم الحرب والمقاتلة 


والمشهور أنه قاله لأصحابه ليلة الهريرء أو أول اللقاء بصفين 

وليلة الهرير هي ليلة الجمعة الاول من ذي الحجة عام 1ه . في حرب صفينء 
وسميت بالهرير وهو صوت الكلب -دون النباح؛ لكثرة اصوات ضرب السيوف في هذه 
الليلة, التي كادت ان تكون قاضية على معاوية وجيشه. فقد استمرت المعركة حتى 
الصباح؛ وعلى اثر هذه الليلة رفع جيش معاوية المصاحف؛ داعياً الى تحكيم القرآن. 
وأثّر ذلك في صفوف جيش الامام عليا, فقالت طائفة: القتال حتى النصرء وقالت 
اخرى -عرفوا فيما بعد بالخوارج .: المحاكمة الى الكتاب. وانتهت بحادثة التحكيم, وقد 
ذكرت تفصيلهاء في «موارد الاعتبار» مجلد عصر الخلافة, فراجع. 

وقال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 ها : «ان هذا الكلام خطب به اميرالمؤمنين 
لي في اليوم الذي كانت عشيّته ليلة الهرير في كثير من الروايات» وفي رواية نصر بن 
مزاحم: انه خطب به في اول ايام اللقاء والحرب بصفينء وذلك في صفر سنة سبع 
وثلاثين» ١١‏ 

مواصفات الجندي | 
تومه أَشْمَة ا وتَجَلْبيُوا السَكيئَةً! ', وَعَضُوا عَلَى 


5-7 
ع0 


2 7 3 7 اس مه امه /37 و 
التواجِذ! *". فَإنَّهُ أب نبى !0 للسّيُوفي عَنٍ الهام. اكوا الذْمة "١‏ ُو ١‏ الشّيوفَ 


.١79/0 :0 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) في هامش الف: يعني اجعلوا خشية الله شعاركم وهو اللباس الداخل الذي يمس الجسد 
وما فوقه الدثار ومراده امرهم بمداومة الخشية من الله كما ان ن الجلد يلاصق الشعارء وفي 
هامش ب: اي اجعلوا خشية اللّه شعاركم. والشعار من الثياب دون الدثار. وهو علئ جلد 
الانسان» وفي هامش الأصل: اي اجعلوا الخوف من الله شعاركم» والشعار من الثياب ما 
يكون دون ن الدثارء وهو يلي الجسدء وهو الصق ثياب الجسد, وهذه استعارة حسنة. 

(؟) في هامش الف: اي اجعلوها جلباباً لكم وفي هامش ب: أي إجعلوا الوقار والحلم جلباباً. 
وفي هامش الأصل: اي اجعلوا السكنية والحلم والوفاق جلباباً. والجلباب: الثوب المشتمل 
علئ البدن. 

() في هامش الف زيادة: ولكل انسان أربع نواجذ لكل شتي ناجذان والعض عليهما كناية عن 
الصبر. وفي هامش الأصل: جمع ناجذ وهو أقصئ الاضراس 
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أَعْمَادِهَاقَئل سَلَّهَاءوَآلْحَظُوا الخزْر(/).وَأَطْعَبُواالشّوْرَا ؟ أ وَتَافِحُو|! ١ ١!اظلابأ١ ١‏ وَصِنُوا 


اتوت ت يالخطًا!؟ ١‏ 
وَأَعْلَمُوا نكو( ؟') بين الله( '). وَمَعَ ابن عَم وول أله يَي. فَعَاوِدُوا ال 
0 98 بعَين ألله ثن عَم رَسُول أنه يَة . فعَاودوا الكرّ. 
وَأَسْنَحْيُو من القر ؛ نه عا دي الأغقاب” وََاءٌ وه الات 07 وطنتنا عَن الْفْسِكُمْ 
0 ا شا إِلَى القوتٍ ت مشي 2 ع2 0/1 علي يذًاالسَا اليل 150 


وَالدَوَ وَاقِ المُطْنَ ) ُ( فاضر ع بو ج١١‏ "1 يا نَّ اله نط7" "ما فنع فق كطزو! 7" وقد 


)0 ) في هامش الف أي أشد تجافياً وتباعداً »من قولهم :نبا السيفء, إذا لم يقطع. وفي هامش 
الاصل: افعل من الْنبوٌء وهو الارتفاع. 

(1) في هامش الأصل: اللآمة هي جميع آلة الحرب. وفي هامش ب: الدرع., 

(0) في هامش الف: وقلقلوا: اي حركوها في اغمادها كيلا تنشب فيها عند سلها. 

(8) في هامشي الف: الخزر: النظر بمؤخر العين وفي هامش ب: الخزر: نظر المغضب.في 
انق الك الخرر حو ان دض سرس السو وو لط لحني 

() في هامشي أ و ص: الشزر: الطعن عن اليمين والشمالء» وفي هامش ب: طعن يطعن, بالظم: 
بالسنان» وبالفتح: باللسان, والخزر والشزر صفتان للنظر. 

)٠١(‏ في هامش الف: أي اضربوهم بها. وفي هامش ب: اضربوهم بها في المكافحة. وفي هامش 
أو ص المنافحة: : المدافعة عند الاختلاط بحد السيف. 

)١١(‏ في هامش ب: : حد السيف. 

)١١(‏ في هامش الف: وصلوا السيوف بالخطى؛ مثل قوله: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلئ اعدائنا فنضارب 

ايانتكملوها في كل خطوة. وفي هامش ب: يعني كان علي مئةٍ يوماً ومعه سيف قصير يصله 
بالوثوب خطوة وخطوتينء يقال في حقه: ما اقصر حسامك وما أطول خطاك؟ والخطى جمع 
خطوة. 

(؟١)‏ فيه د: وائتم ك. 

)١15(‏ في هامش الف: اي ينظر إليكم ويشاهد اعمالكم» فلا تقصرواء بل واصلوا الكرء وفى 
هامش ب: اي يراكم الله تعالئ ويرئ افعالكم؛ وفي هامش الأصل: اي يعلم عملكم. 

)١١(‏ في هامش الف: اراد انْ الفرار من الزحف ذنب عظيم, وهو عند المعتزلة من الكبائر. 

(13) في هامش الأصل: طيبوا عن أنفسكم: اي هونوا الموت عليها واسمحوا بها لما لكم من 


ارام 

(10) في هم تت سهاد ٠‏ وفي د 1 سهاذٌ جم . وفي هامش الأصل: أي سهلا والسجوحة 
السهولة: 

اي دم 


1 
اللي عد كا 0 الاسم 0 0 
الفح يجوز ان بيعي معاوية وجده لان لالت في ؛ .. للجنس كالدينار والدرهم. 
)٠ 0‏ في هامش الف: الرواق المطئب: مضرب معاوية. وفي هامش ب: المطنب المشدود 
بالاطناب. 


الخطبة 77 / مواصفات الجندي المسلم: ااا 0 
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قد 0 '' يدا ولحو ” '' , 3-5 
تَصَدداً م لا علي ينعي لك م ع كف ااي 2 نُهُ آلأَغلّؤنَ, وَأَذه مَعَكُ 
وَلَنْ يد خ(18) أو 0 

م 00 هذا ا مواصفات الجندي المنظم في المعركة, وأهمّها: 

١-شعار‏ الخشية من الله سبحانه كما هو المطلوب فى الحرب العقائدية» وليس شعار 
الولاء ادتكاس أن الجداعاك إن الاقليي تيوت ايكون الشبعا و الاي كناف 
والشعار: هو الثوب الملاصق للبدن. 

؟" ‏ جلباب السكينة. وهى حالة الضبط النفسى الكاشف عن رؤية واضحة فى 
الموقف فتكون كالجلباب؛ وهو الثوب المشتمل على البدنء فلا ينفعل المحارب بالامور 
الخانية المعركطة الهدق. 

8 الارادة القوية (وعظوا على التؤاجة) والتاجذ: اقضتى الأضراسء ويسمى ضرين 
الحلمء لانه ينبت بعد البلوغ. وللانسان اربعة نواجذ في كل شقء وهذه الحالة توجد عند 
الأرادة القوية للوضوق الى الهدف» :وقد عثل تذلك نان هذه الحالة لها اث ظاهر وهو (ائد 
أنبئ للسيوف عن الهام) والهام هو الرأسء وقوله: (أنبئ للسيوف) أي أبعد عنها لتلازمة 
لسكون القلب بحصول الهدف. 

ع -كمال الاستعداد, (احكموا اللأمة) وهي الدرع, وما يفتقر اليه في ساحة الحرب من 
الآت الدفاع والحرب, فلا يدخل المحارب ساحة الحرب الا بعد كمال الاستعداد لها. 

4 التمرين العسكري (وقلقوا السيوف في أغمادها قبل سلّها) الغمد هو الغلاف الذي 
يحتوي علئ السيف. والقلقلة: الحركة, فلا يكون استعمال السيف من دون تمرّنء بل 
يجب التمرّن على سل السيفء وحتى قبيل سلّه. بالحركة المطلوبة, وهي بعد في أغمادها. 


)1١(‏ في هامش الف: ثبج الانسان: ما ببن كاهله إلئ ظهره وثبج الرجل معظمه وفي هامش ب: 
اي ظهره. وفي هامش الاصل :اي وسطه. 

(؟1١)‏ في هامش الأصل: يحتمل ان يريد نفس الشيطان وان يريد معاوية. 

(3) في هامش الف : الكسر: : جانب الخباء. وفي هامش الأصل : كسره :أي جانبه. 

(5؟) في هامش الأصل: مارك رورم 

(10) في هامش الف: نكص: تآخر. 7 

(1؟) في هامش ب: اي أقضد وا :قضيدا. . وفي هامش الأصل: اي اصمدوا إليه صمداً. 

(07؟) في هامش الف: عمود الحق» اي سطوع نوره. 

(18) في هامش الاصل: اي با 

(19) في هامش الف: أي لن ينقصكم اجر أعمالكم. 

() اقتباس من سورة آل عمران 788:7 . 
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حتى يسهل سلّها وقت الحاجة إليها. 
1-الغضب فى وقت الحربء وكنّى عنه بقوله: (والحظوا الخزر) وهوان ينظر الانسان 
قدو له رطر ور عايرهى أمارة القضي: البظااو تفن بابح المريية 
لهات اللعداة من كل تانب (واظمو] الفور) وهو الطعق فى العتوانت يتمياً 
وشمالاً. فلا يكون التركيز على جانب واحد بل يكافح العدوٌ من كل جانب. 
8-ايقاع الضربة القاضية؛ وكنئ عنها بقوله: (نافحوا بالظبا) اي كافحوا بالضبة, وهي 


داسف فشكنا ان العنة بهاول القطاء على لاسا كانه يحب على السحارب أن 
سيل عه لديل القامتى عايد ف ساجة التدركة 

1ت المع مق العرى يعي المزز الشركة قز نعلي للد 
من دون امهال له فى المقاومة والرد بالمثل. 

17+ العلموالر قيه الو اقح موك المدراظط "انم بنط قه العيادة الأسافية 
الحكيمة في قراراتها العسكرية التي تبتني على مصلحة الاسلام والمسلمين عامة وفي 
ف العرك شان لاني النعين انه انان فين الناطن الاين التعرؤفةوالناهى ومين 
التكرافى مخارية الققة الباضيه بواج هذه اللعرب تاذ ة اسلاشية كتوءة زنع ابن عم سيول 
الْمييية ) الذى يدعوا الى سنته المطهرة فى الحرب العقائدية. 

15د الاستدران فى لحرن (قعاودوا 3401 قل تمر العري تلن الترقويل التكزار 
كرة بعد أخريئ» فان النصر لا يتحقق بالمرة الواحدة: فلابد في نجاح أيّ عمل من التكرار 
مدسق كو ايحت النضرا التقير. ْ 

- التركيز على الحرب فان النجاح في اية عملية عسكرية أو غير عسكرية‎ - "١ 
يتوقف على التركيزء والجندي المحارب يجب ان لا يفكر في الفرار (واستحيوا من الفرّ)‎ 
فان مجرد التفكير في ذلك يؤثر على التركيز في اداء الواجب العسكريء وخاصة في‎ 
احة اعرف بوافنا رمه الب أن. فى القرار مى السوولية فى ساف الخرث أتران تأتان:‎ 
د‎ 

اولاً: محاسبة التاريخ في الدنيا (فانه عار في الأعقاب) حيث ان مستقبل الامة يتوقف 
خلق أدا الحتدى المسوون ميؤوليتة الشيكر ي#افن ساب الجرى» والاتختلال هذه 
الور عقي لمشخيل مامه ا 

ثانياً: محاسبة الله سبحانه بالعقاب وهو (نار يوم الحساب) جزاءً للخيانة وعدم القيام 
بالسؤولزة المسكري فان/القراز من الريحق بق الذنوب الكبيزةالقي أوضد اله عليها 
اناو كما هو متر وسال التتفوبوراسة العادة فى العم 


١‏ - التضحية في سبيل الله (وطيبوا عن أنفسكم نفساً) فان نجاح اية فكرة تتوقف 
على التضحية؛ ونجاح مستقبل الامة يتوقف على تضحية اكبر, هي التضحية بالنفس. 

ب الحيفيانة تى اتدل المدت: (وانضو إلى الموك تمي سحا انهم بحو 
السهولة, اي كونوا مستميتين في سبيل تحقيق الهدف. 

6 تحديد الهدفء فانه ينبغي للجندي المحارب ان يكون ذا هدف واضح يتقدم 
نحوه, من دون أن يتأثر بالعوامل الأخرى التي قد يكون لها دورها في اعاقة السيرء ولكن 
بحت اذ لايسل عن اليدف ا لافتان شن العرمم دوهي لفق وعكلى العتدة المحازي: 
والغدوٌ شأن كل محارب -له مراتب عسكرية تتكوّن من ثلاثة, هي: 

١‏ -الجيش العام وهو (السواد الاعظم). 

؟ -قيادة الجيش, وهم في مجلس (الرواق المطب) والرواق: السقف في البيت» 
مضروب بالأطناب أي الحبالء وسمى بذلك لا ستحكامه. 

7 قمّة القيادة. وهى القلب النابض (التبج) بالتحريك أي الوسط الذى به قوام القيادة. 

وحدّد الامام أن هدف الجندي المحارب يجب ان يكون عالياء وهو القضاء على رأس 
الفتنة بالتدرّجء فليس الهدف من محاربة الجيش المعادي سوى القضاء على قيادة 
الجيش في مجلسها العسكريء بالقضاء على القلب النابض فيهاء وحيث ان ذلك لا يمكن 
بصورة مباشرة؛ فلا بد من محاربة السواد الاعظم للوصول الى ذلكء. ومن هنا امر الامام 
بمحاربة الجيش المعادي (عليكم بهذا السواد الاعظم) ولكن صرّح بانه ليس الهدف 
الاصلي في المعركة, لانهم جنود يأتمرون بامر القيادة الآمرة بها والمستقرة في مجلس 
(الزؤاق العطني) قبعب ايكون لينف الاملنل هو القضاء هك :هذا المحلسن (فاخريها 
تبجه) بالتحريك, أي وسطه. وهو القلب النابض للحرب. 

وقد شرح الامام السبب الاصلى في أن يكون هذا هو الهدف الاصلى في الحرب بانه 
ذمقة القيظان انؤفو العقل المدثز للحرية وافان اق تلع تفاط مستهدمها القديادة 
اللشسكر اناق و كن الشادة السبكل ادوس 

اولاً: ان يكون مقر القيادة مجهولاً. فهو (كامن في كسره) والكسر: الجانب الاسفل من 
الخباء المعد للقيادة العسكرية» ليكون وقاية له من السهام أو الاغيتال» ويتخذ هذا المأمن 
كمينا عسكريا له يتستر فيه إل عن خلّص أصحابه. 

ثانياً: يكون للمقر موقعاً معروفاً للعامة (الرواق المطنب) فهو سقف مرفوع يترائى 
بعناوينه البارزة للعامة. وهي مستحكمة بالوسائل الدفاعية في ذلك العصر من الاطناب» 
وهى الحبال المشدودة لاستحكامهاء وكل هذه المظاهر هى للدعاية ولبست حقيقية؛ فان 
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داعية الحرب ليس إلا في جانبٍ اسفل محصن فيها. غير معروف لعامة جيشه المحارب. 

ثالثاً: اد ن العقل المفكر للحرب يقبع في هذا المكمن بسياسة اللعب على الحبلين. 
وطريق النفاق المعمولة في كل الحروب المادية (قد قدّم للوقة يدا) اعداه الجيين 
البخارت من تاهيه واعلاع مركز القيادة العسكرية من ناحية اخرى. ولكن في نفس 
الوقت (آخّر للدكوص رجلاً) والنكوص: التأخّر والفرارء بأن خبأ في المكمن الاسفل, 
لكى يمكنه الفرار عند بروز علامات الفشل. ١‏ 

وهذه النقاط الثلاث تكشف عن معرفة كاملة للامام .4 بكل مخططات العسكر 
المعادي بقيادة معاوية, وتأبى سياسة الامام النابعة سياسة النبي الاعظم ان تحيد عن سنة 
الرسولية في المواجهة العسكرية الواضحة؛ لوضوح المباديّ والوسائل والاهداف. 

7 -الصمود في المقاومة حتئ النصر أو الشهادة, وختم الامام هذه المواصفات بقوله: 
أتفنيد | مجم ١‏ بالتكران هر كرا على اهمية النزات قل هذه العو اواك حت الصرو اقل 
ده اهدي ويد ا 

اولاً: ظهور الحق (حتى ينجلي لكم عمود الحق) اي يسطع نوره. 

أذ النعن الرروهئ و انقيز الا علقة ) ولو اويجالية: 

ناكا أذ الواعنت السلا (وان ممكم) ف اذا السفوقة. 

رإنها: الخلو د في التاريخ الصحيح (لن يتركم أعمالكم) أي لن ينقصكم: فانٌ العمل 
الصالح مخلّد في التاريخ باعتباره عمل صالح وعلى مبادئ انسانية إسلامية ثابتةء والعمل 
الظالم كذلك سوّد وجه التاريخ إلئ الأبد. وكتب التاريخ وحياة المصلحين والفراعنة 
معروفة مشهورة, فلا يبقئ إلا الحق المقرون بالتقدير, أو العمل الباطل المقرون بلعنة 
التاريخ, والله العاصم. 


[الخطبة /ا11 ] 
ومن كلام له نيا لما اتتهت الى أميرالمؤمنين ا أنباء السقيفة 


5-7 ل صَذَانبهُ 
بعد وفاة رسول الله ويا 


السقفية: هى سقيفة بنى ساعدة فى المدينة المنورة» وموقعها فى عصرنا -سنة ١7/860(‏ 
ه) عند الدوار المثلث علئ بعد حوالى ثلاثمائة متراً عن مرقد النبى الاعظم ييه وقد 
اجتمع فيها بعض الصحابة بعد وفاة النبي مباشرة لأمر الخلافة من بعده, وذلك في عام ١١‏ 
للهجرة, ويعتبر هذا المؤتمر هو الاول بعد وفاة القائد الاعظماقة, والمنعقد فى ظروف غير 
طبيعية من حيث المبدأ والمنهج والنتائج» وشرحتها في «موارد الاعتبار» فليراجع هناك 
ويراجع ايضاً «المعجم» فان مبدأ الشورى كان في عهد الرسول القائد على مشاركة جميع 
الصحابة, وفى هذا الموتمر قاطعها زعيم الانصار سعد بن عبادة الخزرجى حتى الموت. 
ولم يحضرها الها شميون قاطبة لاشتغالهم بتغسيل جسد النبٌ الاطهر. 

ومن حيث المنهج كانت البيعة في عهد الرسول القائد للرجال والنساء جميعاء ولكن 
لم تشارك فى هذا المؤتمر ولا إمراة واحدة من الصحابيات, مع كثرة البيعة من الصحابيات 
في عهد الرسول يي وقصة بيعة هند بنت أبي سفيان معروفة في كتب السيرة. 

وأما من حيث النتائج, فانه لم يكن لأهل البيت النبوي أي صوت في هذا المؤتمر, 
سوى ما صدر بعد المؤتمر من تعليقات وملاحظات فردية وجماعية, وخاصة من بنى 
هاشم ومواليهمء وبالاخص من علي وفاطمة الزهراءلايّة: والتى امتدت طيلة حياة فاطمة 
الزهراء 8 وقد تضمنت نصوصها كتب التاريخ؛ وسرد بعضها الشارح ابن أبي الحديد 
(رت /1637ه) في شرحه. المجلد (5) الصفحات .)0١-١(‏ فراجع. 

ومن تلك الملاحظات ما قاله الامام فى هذا الكلام عندما انتهت اليه أنباء السقيفة, 
ونكتفي هنا من حديث السقيفة الطويل بمقتطفات توضّح خلفية هذا الكلام مما نقله ابن 
أبى الحديد (ت /7 707 ه) عن (أخبار يوم السقيفة)!'', فانه قال ما نصه: «ونحن نذكر 
خبر السقيفة . روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى في كتاب السقيفة. قال : أخبرنى 
الانصاري أن النبي © لما قبض , اجتمعت الانصار في سقيفة بنى ساعدة , فقالوا : إن 


.1١ - 5١ انظر أخبار السقيفة أيضا في شرح ابن أبي الحديد. الجزء الاول , الصفحات‎ )١( 
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رسول اللْهييةُ قد قبض ء فقال سعد بن عبادة لابنه قيس - أو لبعض بنيه : إنى لا أستطيع أن 
ابنه ويرفع به صوته ليسمع قومهء فكان من قوله, بعد حمد الله والثناء عليه أن قال : إن لكم 
سابقة إلى الدين . وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة من العرب . إن رسول لعي لبث في 
قومه بضع عشرة سنة . يدعوهم إلى عبادة الرحمن , وخلع الاوثان» فما امن به من قومه 
إلا قليل, والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله ولا يعزوا دينه , ولا يدفعوا عنه عداه 
حت أراد اله بكم خير اللطيلةء وساق اليك الكزاتةوتمسكه يدينه مووز فك الايعان 
به وبرسوله , والاعزاز لدينه » والجهاد لاعدائه فكنتم أشد الناس على من تخلف عنه 
منكم وأثقله على عدوه من غيركم » حتى استقاموا لامر الله طوعا وكرهاء وأعطى البعيد 
المقادة صاغرا داحضاء حتى أنجز الله لنبيكم الوعد , ودانت لاسيافكم العرب ثم توفاه الله 
تعالى » وهو عنكم راض , وبكم قرير عين , فشدوا يديكم بهذا الامرء فإنكم احق الناس 
نوليك هذا الامر ء فأنت لنا مقنع » ولصالح المؤمنين رضا . ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم , 
فقالواة إن أت مهاحرة قرتكن كقالوا “هن المواجر ون نو أضبعاك زسنؤل اللدة ا اولوق 
ونحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الامر من بعده ؟ فقالت طائفة منهم : إذا تقول 
: منا أميرء ومنكم أميرء لن نرضى بدون هذا منهم أبداء لنا في الايواء والنصرة ما لهم في 
الهجرة , ولنا فى كتاب الله ما لهم , فليسوا يعدون شيئا إلا ونعد مثله . وليس من رأينا 
الاتتتدارة عليهم قمنا أمير متهم أمر تقال سعدا رخ عيادة«هذا أول الوه وات الشير 
عمرء فأتى منزل رسول اليه » فوجد أبا بكر في الدار وعليا في جهاز رسول لكيه , 
وكان الذى أتاه بالخبر معن بن عدى , فأخذ بيد عمر وقال : قم , فقال عمر : إنى عنك 
مشغول» فقال : إنه لا بد من قيام » فقام معد فقال له : إن هذا الحى من الانصار قد اجتمعوا 
في سقيفة بنى ساعدة , معهم سعد بن عبادة » يدورون حوله » ويقولون : أنت المرجى , 
ونخلك الترجئ ولثم اناس عن اشزاقهم ء :وقد خشيت النتندء فانظر يا عمز هذا ترف 
واذكر لاخوتك من المهاجرين , واختاروا لانفسكم , فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فتح 
الساعة إلا أن يغلقة الله . ففزع عمر أشد الفزع , حتى أتى أبا بكر . فأخذ بيده , فقال : قم , 
فقال أبو بكر: أين نبرح حتى نوارى رسول الله ! إنى عنك مشغول . فقال عمر : لابد من قيام 
وخرجا مسرعين إلى سقيفة بنى ساعدة , وفيها رجال من اشراف الانصار » ومعهم سعد 
بن عبادة وهو مريض بين اظهرهم , فاراد عمر ان يتكلم ويمهد لابى بكرء وقال خشيت 
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أن يقصر أبو بكر عن بعض الكلام ‏ فلما نبس عمرء كفه أبو بكر وقال: على رسلك , فتلق 
الكلام ثم تكلم بعد كلامى بما بدالك . فتشهد أبو بكر ء ثم قال : إن الله جل ثناؤه بعث 
محمّدا بالهدى ودين الحق» فدعا إلى الاسلام» فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعانا إليه 
» وكنا معاشر المسلمين المهاجرين أول الناس إسلاما , والناس لنا في ذلك تبع » ونحن 
قير رسول 01 وأوسط نووت اسان لبن من قاكل لعزت اد فريدن فيا 
روك 1ك وروا وسط العريك :| دارا .لشن امم قا تر العونه د ول وى شيها و 
وأنعم أتصان الله :ونم ناكم يسول الل وك أهم وزراء رسؤل اسك وإحواتتاقن 
كتاب الله وشوكاؤنافي اللدين وفيما كنا فبدتن حيو أنه أععب ]اناس إلينا موأ كرتهم 
يناك وا حق النانين الره رتضاء انقو شيلم لناسان الالح رانك من المهاعوين 
؛ وأحق انام | لاتعببية وهو فاقيا الف ترون على 56 حين الخصاصة . وا شق 
الناس ألا يكون انتفاض هذا الدين واختلاطه على أيديكم » وأنا أدعوكم إلى أبى عبيدة 
وعمر؛ فكلاهما قد رضيت لهذا لاهن 2 وكاقهيا اراء لد اهلق قال كمي وا كينا 
ينض تحدمو الناس أن يكو افو قلق انث ساحت لقاو تان" قفي جو مرك طول اللة 
بالصلاة: فأنت أحق الناس بهذا الامر. فقال الانصار: واللّه ما نحسدكم على خير ساقه الله 
اليكم ولا أخذ أحب إلينا ولا أرطى عتذثا منكم .ولكنا تشفق فيما يعد هذا اليوعء وتخدر 
أن يغلب على هذا الامر من ليس منا ولا منكم . فلو جعلتم اليوم ‏ رجلا منكم بايعنا 
ورضيا على أنه إذا هلف غعرنا واحدامن الاتضارءفاذا هلك كان احرمن المهاعريخ 
أوذااها نقتت هذه الكنش ع كان ذلك احدزا معي ارمحد دا الز واه ودام» 

فيشفق الانصاري أن يزيغ فيقبض عليه القرشى » وبة يشفق القرشى أن يزيغ فيقبض عليه 
الانصاري . فقام أبو بكر فقال : إن رسول لهي لما بعث عظم على العرب أن يتركوا دين 
أبائهم . فخالفوه وشاقوه. وخص الله المهاجرين الاولين من قومه بتصديقه والايمان بهء 
والمواضاة لف والعبير فعد علي قينة اذى قومه ول منتوههوا لكر عدوهو فيو اول 
من عبد الله في الارض » وهم أول من آمن برسول الله ؛ وهم أولياؤه وعترته , وأحق الناس 
بالامر بعده. لا ينازعهم فيه إلا ظالم . وليس أحد بعد المهاجرين فضلا وقدما في الاسلام 
مثلكم . فنحن الامراء وأن نتم الوزراء , لا نمتاز دونكم بمشورة , ولا نقضى دولكم الامور. 

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال : يا معشر الانصار ء املكوا عليكم أيديكم ء إنما 
الناس في فيئكم وظلكم , ولن يجترئ مجترئ على خلافكم , ولا يصدر الناس إلا عن 
أمركوء انهم أهل الأيواء والضرة ..واليكو كانت الفجزة» وأنت أصضات الدار:والا يمان 
واللّه ما عبد الله علانية إلا عندكم وفي بلادكم, ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدكم , ولا 
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عرف الايمان إِلَّا من أسيافكم , فاملكوا عليكم أمركم , فإن أبي هؤلاء فمنا أمير ومنهم 
أمير. فقال عمر : هيهات ! لا يجتمع سيفان في غمد .إن العرب لا ترضى أن تؤمركم ونبيها 
من غيركم » وليس تمتنع العرب أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم , وأو لوا الامر منهم , 
لناايدلك الححة الظاشرع يذل و خالقنا + والسلطان السين عن مث شا زعا مق ذا 
يخاصمنا في في سلطان محمّد وميراثه » ونحن أولياؤه وعشيرته , إلا مدل بباطل أو 
متجانف لاثم أو متورط في هلكة ! ققام الحباب ٠‏ وقال : .يا معشر الانصار , لا تسمعوا 
مقالة هذا واصحابه , فيذهبوا بنصيبكم من الامرء فإن ابوا عليكم ما اعطيتموهم فاجلوهم 
عق بلادكة م وتولوا تعدا الأهر علهم: فأنقم اولي التاسن بهذا اللامرج إثاؤان لهذا الاير 
الجافكه من الم دك دين ان أن جد بلي المتدكك وعذيتها الحرييي! 3 امم 
افيا جدهوا "وان ط كر ه اعقهكك ها اكوك | تقطيع اقم اسفن 

قال : فلما رأى بشير بن سعد الخزرجى ما اجتمعت عليه الانصار من تأمير سعد بن 
عبادة - وكان حاسدا له » وكان من سادة الخزرج - قام فقال : أيها الانصارء إنا وإن كنا 
ذو سابقة , قإنا لم ثره بجهادثا وإسلامنا إلا رضا رينا وطاعة تيينا .ولا يتتيفى لتنا أن 
تمتطار داق سل الناس كولذ قي ونكو ها دق الذادنا اويفقة ا ول دن فرق 
وقومه أحق تميراف أمرهه ويم انه للايراتى أنه أنارعيم هذا الاير فاقراانةرل 
تنازعوهم , ولا تخالفوهم . فقام أبو بكر . وقال: هذا عمر وأبو عبيدة » بايعوا أيهما شئتم 
تقالةجوات ل شرق هذا الار علياك حوانت أفضل الها طري ‏ وقاق الذيح » وعدلينة 
رسول الي على الصلاة . والصلاة أفضل الدين . ابسط يدك نبايعك . فلما بسط يده . 
وذهبا يبايعانه . سبقهما بشير بن سعد , فبايعه , فناداه الحباب بن المنذر : يا بشيرء عقك 
عقا نيؤاشا نا اضطرك إل هذا الاير ل" الحمد خرن عيك حر أمارات الأومى ان رتنا 
من رؤساء الخزرج قد بايع , قام أسيد بن حضير - وهو رئيس الاوس - فبايع حسدا 
لبعد أبكتا وشاسحة لذ أن ولي الاو قبايعة الأو كلها لياباه اسك وحمل شع بن 
عبادة وهو مريض .ء فادخل إلى منزله » فامتنع من البيعة في ذلك اليوم وفيما بعده . واراد 


)١(‏ قال الزمخشري في الفائق 1١ : ١‏ الجذل : عود ينصب الاءبل الجربى تحتك به 
فتستشفى . المحكك : الذى كثر به الاحتكاك حتى صار مملسا . والعذق , بافتح : النخلة . 
والمرجب : المدعوم بالرجبة » وهي خشبة ذات شعبتين » وذلك إذا طال وكثر حمله . 
والمعنى : إنى ذو راى يشفى بالاستضاءة به كثرافي مثل هذه الحادثة . وانا في كثرة ؛ التجارب 
والعلم بموارد الاحوال فيها . وفي أمثالها ومصادرها» . 

آفة قال في اللسان : «إن شئتم اعدناها جذعة» , اي اول ما يبتدأ فيها. 


- 


الخطبة 7107 / الاحتجاج في السقيفة: ا ا 


عمر أن يكرهه عليها , فأشير عليه ألا يفعل , وأنه لا يبايع حتى يقتل وأنه لا يقتل حتى 
يقتل أهله , ولا يقتل أهله . حتى يقتل الخزرج وإن حوربت الخزرج كانت الاوس معها . 
وفسد الامر فتركوه, فكان لا يصلى بصلاتهم ولا يجمع بجماعتهم , ولا يقضي بقضائهم , 
ولو وجد أعوانا لضاربهم , فلم يزل كذلك حتى مات أبو بكر ء ثم لقى عمر في خلافته , 
وهو على فرس , وعمر على بعيرء فقال له عمر : هيهات يا سعد ! فقال سعد : هيهات يا 
عمر ! فقال : أنت صاحب من أنت صاحبه ؟ قال : نعم أنا ذاك » ثم قال لعمر : واللّه ما 
خاورق اعد هو ابض الى عمو متف قال قمر ء "فا هق كر جوار وجل انتقل عه 
فقال سعد : إنى لارجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى جوارا منك ومن 
أصحابك فلم يلبث سعد بعد ذلك إِلَا قليلا حتى خرج إلى الشام فمات بحوران ولم يبايع 
لاحد لا لابي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما» )١(‏ 
) الاحتجاج في السقيفة: 

قال اه : : ما قالت الأنصار؟ 

قالوا: قالت: 3 

0 فَهَلَا آَحْتَجَجِتُم عَلَتِهِمْ أن أنه يي ا لظي نان ات إلى كيدي 

جَاوَرٌ عَنْ مُسِيِهِمٌ؟ 

0 وما فى هذًا مِنَ ألحجّة عَلَيْهِهُ؟ 

لور تاكارك ا 
الانصار وقريشء وهذا المقطع يستعرض بعض 2 الجانبين» ويعلق الاماميّة على 
كل منها بروح موضوعية. 

احتجاج الانصار: 

والدعوى التي اعلنها زعيم الانصار الحباب بن المنذر بن الجموح الخزرجي (ت / 
)٠‏ وقد قاد الجبهة ضد المهاجرينء وقال يوم السقيفة: (أناجذيلها المحكك وعذيقها 
المرجب) الذي اصبح مثلاء والجذيل: أصل الشجرة, والمحكك: العود الذي يساق به 
الابل والعذيق: النخلة والمرجب: الدعامة التى توضع للوقاية, فقد قال: (منا امير ومنكم 
أمير) لحل النزاع بين الجانبين: الانصار والمهاجرينء رواه الطبري وغيره وراجع ما 


3-0: شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 
. (؟) في ط وه. د: الامامة -ح‎ 
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ذكرت من التفصيل في «موارد الاعتبار». 

واحتيجٌ الامام علئ هذه الدعوى بما روي عن الرسول القائد يِه في حق الانصار من 
قوله ع :(أوضيكه بالاتصضازة فانهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهمء فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) رواه البخاري وغيره؛ وراجع المادة في 
المعجم. 

ثم شرحاقة ان ن الامامة (لو كانت في الانصار لما حسنت الوصية المذكورة من النبي 
يبه بهم) فان الذظنة تصحقف امرو هما مك : لوقي : الاحسان الى المحسن» 
والتجاوز عن المسئء وهذان من شأن العو مد ب شأ نالمأموه::ولو كانت الامامة 
في الانصار لاستقبحت الوصية المذكورة, فالوصية بالانصار تكشف عن ان الامامة 
ممه له و الإماويد ايا كان - فهو من غيرهمء ويجب على الامام ان يعامل الانصار 
بواجب الامامة بالمادتين المذكورتين. 


( ملب) احتجاج قريش؛ 


ب اس 


مال اق : فَمَاذًا قَالَتْ قد 
الوا فيج خْتَجَت بِأَنَّهَا شح جره الرشول 17. 
فَقَالَ 9ة: أَحتَجوا بالشجرة. وَأَضَاعُوا الّ(١)!‏ 


وعلق الامام على هذا الاحتجاج بانه يلزمهم ما لم يلتزموا به؛ فان الاحتجاج 
بالأقربية في العشرة والشجرة يستلزم الالتزام بها بين قريش نفسها ايضاً ان ريش 
أبعدك الخلافه عن الأتضار: لأن الانصار اعدتمى وسذل اللافى النشيزه وشتجرة انيب 
وان المهاجرين أقرب في ذلك فهم اول من الاتضاز بالغلافة: وهذا الجاع برد 
عليهم بالنسبة الى اهل البيتء فان اهل بيت النبي 47 اقرب الى النبي يديد من سائر 
قريشء فيجب أن تكون الخلافة فيهم وهم اولئ ممن بعد عن النبى في شجرة النسبء فان 


)١(‏ في ه. هصن : أقول: انه وقع خلاف في صلاة أبي بكر بالناس في مرض رسول الله يلبق 
أكانت عن امر رسول الله يق فيكون تاهيلا للامامة الكبرئ. كما روي عن عمر: «رضيك 
لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا» أو لم يكن عن أمره كما رواه أصحابنا واسلافنا. 

واعلم أَنْهِ إذا صح ان رسول الله يَلَِة أمر أبابكر بالصلاة ة ثم عزله عنها فإن ذلك من أقوئ الادلة 
علئ عدم صلاحيته لخلافته. وان هذه طريقته عليه الصلاة والسلام في التنبيه بأمر من يخيّل 
ل ا ا لك سي ل ا 
ابي بكر ثم صرفه عن تبليغها بعلي ني وكما أرسل أبابكر ثم عمر بالراية في فتح خيبر قبل 
علي لينبّه على انهما لا يصلحإن لما يصلح له. وكما أمرهما بقتل ذي الخويصرة المبتدع 
المارق فلم يقتلاه, ثم أمر عليًا بقتله فلم يجده. ونحو ذلك الكثير من افعاله واقواله المنبّهة 
علئ صلاحية علي لخلافته دون غيره. والله أعلم وأحكم. 


قريشاً جميعا هي شجرة واحدة ثمرتها رسول الله يي واذا كان الميزان في الخلافة 
الأقرب, فالاقرب إليه يَيّْةُ وهم اهل بيته. أقرب اليه من غيرهم؛ سواء كانوا من قريش أو 
غيرهم, فيكون الاحتجاج حجة لهم علئ قريش نفسها. 

والى ذلك بشير في بيت له ئة: 

زان كنت بالقرى لكت أعرزهم 
فغيرك اولى بالنبيٌ وأقرب 

وفي قوله يِةِ: (اضاعوا الثّمرة) اشارة لطيفة إلى ثمرة الرسالة التى بشر بها رسول 
الاسلام ييِ؛ ان الهدف من الشجرة ليس منظرها الخارجي الطبيعي فقطء بل تقوم 
الأشجار بحسب مالها من الثمار والمنافع والاثار, والاحتفاظ بالشجرة من دون ثمرة 
فائدة تاقضتةبؤلة قن إلا بالتمرةولبيتث ثمرة الرسالة إل ظبيتها كنا افر الرسول القائد 
يد بهاء من تطبيق السنة النبوية في الحكم الذي طبقه في حياته وسار على سنته اهل 


بيته ملا بعد وفانه. 


[الخطبة 18 ] 
ومن كلام لهائةٍ لما قلّد محمد بن أبى بكر مصر فَملِكّت عليه وقتل 


قدت تَلَِةَ صر هَاشِم بن عت متب "١‏ ؛ وَلَو ولي َاهَالَمَاحَلَّى لَهُمُ آلْعرْضَدً! 2 


5 


لهأو هوا" الْفُوصَةَ بلاقم 8 ن بي بكر دكن إَنَ حبياً وان بي َبيبً! ؟). 
ولمعرفة حقيقة هذا لكلام يجدر الاشارة إلئ ترجمة كل من هاشم بن عتية ومحائد بن 
هاشم المرقا 
(يلب) هاشم المرقال: 


1 هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء ويلقب بالمرقالء وهو صفة الناقة السريعة» وكان فارساً 
خطيباًء أسلم يوم فتح مكة وسافر الى الشام بعد فتحهاء وشهد القادسية في العراق مع 
سعدء واصيبت عينه يوم اليرموك فعرف بالأعور, وكان مع الامام على بن أبي طالب في 
حروبه, ولما جاء نبأ قتل عثمان إلى اهل الكوفة, قال هاشم لأبي موسى الاشعري: «تعال 
ياابا موسى بايع لخير هذه الامة علي, فقال ابو موسى - وهو امير الكوفة : لا تعجل. 
فوضع هاشم احدى يديه على الأخرى فقال: هذه لعليّ وهذه لي. وقد بايعت عليها, 


)١(‏ في ه ص : هاشم بن عتبة هو المرقال, سمي مرقالا لأنّ كان يرقل في الحرب إرقال 
الجمال البزل» وكان من شيعة علي ليه وخلصائه وقتل بصفين 84 © قبل مقتل محمّد بن أبي 
بكري فهذا اخبار من أمير المؤمنين عن ارادته حين وليّ محمّد بن أبي بكر وذلك قبل 
صفين وربما يؤخذ من هذا الكلام دليل علئ الاجل المشروطء فقتل هاشم مشروط 
بحضوره في صفين وبقاءه وردّه لأصحاب معاوية مشروط بحضوره مصرء والله أعلم. 

(؟) في هامش ب: اي لم يخل واصحابه عرصة مصرء يقولٍ هذا لأنّ محمّدا ترك عرصة مصر 
وهرب. وفي هامش الأصل : العرصة اي عرصة مصر؛ لأن محمّداً لما غُلب فه. 

(؟) في هامش الاصل: أي لما جعلهم منتهزين للفرصة, يصفه بالحزم الشجاعة. وفي هامش 

ب: أي لا اعطاهم. 

(؛) في هامش الف :كانت أَمّ محمّد بن أبي بكر, أسماء بنت عميس,» تحت جعفر ؛ بن أبي طالبء 
وهاجرت معه إلئ الحبشة فولدت له هناك عبدالله بن جعفر الجواد. ثم قتل يوم موته 
فتزوجها ابوبكر الصديق فاولدها محمّداء ثم مات عنها فتزوجها علي بن اب يطالبء فكان 
محمد ربيبه وجا رياً عنده مجرئ أولاده. فلم يعرف أباه إِلَا علياً حتئ كان يقول: محمّد ابني 
من صلب أبي بكرء وفي هامش ب: والدة محمّد بن أبي بكر أسماء بنت عميس, فلماقتل 
جعفر بن أبي طالب تزوجها [أبوبكر فأولدها محمّداً » فلما مات تزوجها] علي بن أبي طالب 
[وصار محمّد له] ربيباً. 
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وانشد يقول: 

اذالم ع كه هايا . ٠‏ «ولؤاسقى أبيرا امتعريا 

أبابعه واعلم أن سأري - بذاك الله حقا والتنبيا 
وكان مع الامام علي 3 في قيادة الرجالة في صثَِّين حتى استشهد بها عام /71ه. 
وصفه شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد وصفاآ وافيا فقال: «أم محمّد بن أبي بكرء 
اسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن خثعم . كانت تحت جعفر بن 
أبى طالب » وهاجرت معه إلى الحبشة . فولدت له هناك عبد الله بن جعفر الجواد , ثم قتل 
حيايق دونة لخلت هلها ا ويك المديق دكا رده كام نات عنيا بخان 
عليها علي بن أبي طالب . وكان محمّد ربيبه وخريجه , وجاريا عنده مجرى أولاده . 
رع الولاء والتشيع مذ زمن الطيا ,قنسأ عليه فلم يكن يعرف لداأبا غير على واولا 
يعتقد لاحد فضيله غيره . حتى قال علي اي : محمّد ابنى من صلب ابي بكر . وكان يكنى 
قاس فى تقو ابره فقية ب برقال غير ارق كاتا يكل كيد تيو 1 
تاريخ الكلام: 
وقد فصل الشارح ابن أبي الحديد نصوص التواريخ التي تكشف عن خلفية الكلام, 
بامور منها ما يلي: «قال إبراهيم : فحدث محمّد بن عبد الله بن عثمان . عن ابن سيف 
المدائنى , عن أبي جهضم الازدي أن أهل الشام لما انصرفوا عن صفين . كانوا ينتظرون ما 
ياتى به الحكمان فلما انصرفا وتفرقا ء وبايع اهل الشام معاوية بالخلافة لم يزدد معاوية 
إلا قوة » واختلف أهل العراق على على بن أبي طالب فلم يكن هم معاوية إلا مصرء وقد 
كان لاهلها هائبا لقربهم منه . وشدتهم على من كان على رأى عثمان ‏ وقد كان علم أن بها 
قوما قد ساءهم قتل عثمان . وخالفوا عليا مع انه كان يرجو ان يكون له فيها معاونة إذا 
ظهر عليها على حرب علي ء لوفور خراجها , فدعا معاوية من كان معه من قريش , وهم 
عمرو بن العاص السهمى , وحبيب بن مسلمة الفهرى وبسر بن أرطاة العامري ‏ والضحاك 
بن قيس لفهرى , وعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد المخزومى . ودعا من غير قريش نحو 
شرحبيل بن التسظ الخميزى» وأبى الاغور التبلمن وحفرة بن .مالك الومداتى > :فقال: 
أتدرون لماذا دعوتكم ؟ قالوا: لا قال: فإني دعوتكم لامر هو لي مهم , وأرجو أن يكون 
الله عزوجل قد أعان عليه » فقال له القوم - أو من قال له منهم : إن الله لم يطلع على غيبه 
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أحذا ولستا ندري ما تريد ! فقال عمرو بن العاص : أرى والله أن أمر هذه البلاد المصرية 
لكثرة خراجها وعدد أهلها قد أهمك . فدعوتنا تسألنا عن رأينا فى ذلك » فإن كنت لذلك 
دعوتنا ء وله جمعتنا فاعزم واصرم , ونعم الرأى ما رأيت ! إن في افستتاحها عزك وعز 
اضععا ناك و3ل عدو ركيت اهل الخلا عليك» قال فعاو رة + أعياك ها اهيك يانق 
العاص ! وذلك أن عمرا كان بايع معاوية على قتال علي » وأن مصر له طعمة ما بقى. فأقبل 
معاوية على اصحابه , وقال :إن هذا - يعنى ابن العاص - قد ظن وحقق ظنه , قالوا: ولكنا 
الاندرف : ولعل أنا عيه اللاقد اماي ففال مرو :و آنا ابو عبد الله إن أفضل الظنوى ها 
شابه اليقين . ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه , ثم قال : أما بعد فقد رأيتم كيف صنع الله 
لكم في حربكم هذه على عدو كم ! ولقد جاءوكم وهم لا يشكون أنهم يستأصلون 
بيضتكم ويجوزون بلادكم , ما كانوا يرون إلا أنكم في أيديهم , فردهم الله بغيظهم لم ينالوا 
خيراء وكفى الله المؤمنين القتال» وكفاكم مؤنتهم . وحا كمتموهم إلى الله فحكم لكم عليهم 
ثم جمع كلمتنا . وأصلح ذات بينناء وجعلهم أعداء متفرقين . يشهد بعضهم علي بعض 
بالكفرء ويسفك بعضهم دم بعض . والله إنى لارجوات يتم الله لنا هذا الامرء وقد رايت أن 
الاو ا عب ون معي قافا ترون" فنا ل سادرق ين الذاهن قاو ا لخد رامد فوا عدا لقا 
وأشرت عليك بما سمعت . فقال معاوية : ما ترون ؟ فقالوا : نرى ما رأى عمرو بن العاص . 
فقال معاوية : إن عمرا قد عزم وصرم بما قال» ولم يفسر كيف ينبغى أن نصنع ! قال عمرو: 
فإنى مشير عليك بما تصنع , أرى أن تبعث جيشا كثيفا , عليهم رجل صارم , تأمنه وتثئق 
به فيأتى مصر فيدخلها فإنه سيأتينا من كان على مثل رأينا من أهلها . فنظاهره على من 
كان من عد وناء فإن اجتمع بها جندك ومن كان بها من شيعتك على من بها من أهل حربك 
» رجوت الله أن يعز نصرك , ويظهر فلجك . 

فقال معاوية : هل عندك شئْ غير هذا نعمله فيما بيننا وبينهم قبل هذا ؟ قال : ما أعلمه . 
قال عبار كن رأيى غير هذا ء أرى َ كالب ون كان بها من شيعها ببوين كان بهامن 
عدونا : فأما شيعتنا فتأمرهم بالثبات على أمرهم نمنيهم قدومنا عليهم , وأما من كان بها 
من عدونا فندعوهم إلى صلحنا ء ونمنيهم شكرنا ء ونخوفهم حربناء فإن صلح لنا ما قبلهم , 
من غير حرب ولا قتال فذلك ما أحببنا . وإلا فحربهم من وراء ذلك . إنك يا بن العاص 
لامرؤ بورك لك في العجلة , وبورك لى في التؤدة . قال عمرو: فاعمل بما أراك الله » فوالله ما 
أرى أمرك وأمرهم يصير إلا إلى الحرب . قال : فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن مخلد 
الانصاري , وإلى معاوية بن حديج الكندى , وكانا قد خالفا عليا : أما بعدء فإن الله 
عزوجل قد ابتعثكما لامر عظيم » أعظم به أجركما ورفع درجتكما ومرتبتكما في 
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المتتلميق :ظليتما بيع الخليفة المظلوم «وغضيكنا بش إذ ترك عكم الكتاي :وقد تنا 
أهل الظلم والعدوان » فأبشرا برضوان الله » وعاجل نصرة أولياء الله » والمواساة لكما فى 
دار الدنيا وسلطاتناء حتى ينتهي ذلك إلى ما يرضيكما. ويؤدى به حقكما : فالزما أمركماء 
داكا لدوكنا درو ادعو الديدوه سكن إل عاك كك نالفي قد ارد سليكنا, 
فاندفع كل ما تكرهان, ودام كل ما تهويان , والسلام عليكما ورحمة الله . وبعث الكا 
كوا اه ال تييع تحر وكا بسع وداه ا لاعلبهنا اضرا ونين ابي باكر 
يومئذ أميرها قد ناصبه هؤلاء النفر الحرب . وهم هائبون الاقدام عليه , فدفع الكتاب إلى 
مسلمة بن مخلد , فقراه فقال : الق به معاوية بن حديج, ثم القنى به حتى أجيب عنى وعنه 
. فانطلق الرسول بككتاب معاوية فأقرأه إياه. ثم قال له : إن مسلمة قد أمرنى أن أرد الكتاب 
الداركن معان عات رع لق لكقلينها فاق امملنة الكداي نكمي الجواب 
عنه وعن معاوية بن حديج : أما بعدء فإن هذا الامر الذى قد ندبنا له أنفسنا , وابتغيا الله به 
على عدونا أمر نرجو به ثواب ربناء والنصر على من خالفنا ء وتعجيل النقمة على من سعى 
على إمامناء وطأطأ الركض في مهادنا ء ونحن بهذه الارض قد نفينا من كان بها من أهل 
البكى. + وأنيضتا :من كان يمن اهل القسط والعدال .وف ذكرت موازرقك. فى بتلطانك 
وناك يداك ريات إمااين أجل حا بصنا ولة باذ روتاء قات يعي الله ناما وريد 
ونطلبء أو يرينا ما تمنيناء فإن الدنيا والاخرة لله رب العالمين , وقد يثوبهما الله جميعا 
عالما من خلقة , كما قال فى كتابه:ظ فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة والله 
يحب المحميو» ١١!‏ فكل لبايخيلك ورجلف »فاح عدون قناكان علدا جره وكا مهم 
قليلاء وقد أصبحوا لنا هائبين , وأصبحنا لهم منابذين » فإن يأتنا مدد من قبلك بفتح الله 
عليك , ولا قوه إلا بالله ‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل . قال : فجاء هذا الكتاب معاوية وهو 
يومئذ بفلسطين » فدعا النفر الذين سميناهم من قريش وغيرهم . وأقرأهم الكتاب, وقال 
لهم : ماذا ترون ؟ قالوا : نرى أن تبعث إليهم جيشا من قبلك فأنت مفتتحها , أن شاء الله 
بإذن الله . قال معاوية : فتجهز إليها يا أبا عبد الله - يعنى عمرو بن العاص - فبعثه في ستة 
لاقو لاريم مسر وكرس صيها وض بود عه تقال ديعا ويه كد راد اعد رناء: |رصييك 
بتقوى الله يا عمرو, وبالرفق فإنه يمن , وبالتؤدة فإن العجلة من الشيطان , وبأن تقبل من 
اقبل . وتعفو عمن ادبرء انظره فإن تاب واناب قبلت منه , وإن ابي فإن السطوة بعد المعرفة 
أبلغ في الحجة , وأحسن في العاقبة . وادع الناس إلى الصلح والجماعة , فإن أنت ظفرت 
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فليكن أنصارك أبر الناس عندك ؛ وكل الناس فأول حسنا . 

قال : فسار عمرو في الجيش . حتى دنا من مصر , فاجتمعت إليه العثمانية » فأقام 
وكتب إلى محمّد بن أبي بكر : أما بعد , فتنح عنى بدمك يابن أبي بكر ء فإنى لا أحب أن 
يصيبك منى ظفر . وإن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض امرك , وندموا 
على اتباعك , وهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان , فاخرج منها فإنى لك من 
الناصحين . والسلام . قال: وبعث عمرو إلى محمّد مع هذا الكتاب كتاب معاوية إليه. وهو 
: أما بعدء فإن غب الظلم والبغى عظيم الوبال» وإن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من 
النقمة في الدنيا والتبعة الموبقة في الاخرة ؛ وما نعلم أحداكا ن أعظم على عثمان بغياء ولا 
أسوا له عيبا ء ولا أشد عليه خلافا منك . سعيت عليه في الساعين ‏ وساعدت عليه مع 
الماع ديو اوس ص تدمع البنافكين »ثم تظن أنى نائم عنك وققا و يلد عام فيها 
وجل أهلها أنصارى ‏ يرون رأيى » وبرفضون قولك . ويستصرخوئنى عليك . وقد بعثت 
إليك قوما حناقا عليك , يسفكون دمك » يتقربون إلى الله عزوجل بجهادك , وقد أعطوا الله 
عهدا للد ورور لج يكن ضهم اليانايا عالوا لبقت الله بأيديهم أو بأيدى غيرهم من 
أولناتعيوانا اد رك وامدرك ٠ف‏ ن الله مقيد منك . ومقتص لوليه وخليفته بظلمك لهء 
وبغيك عليه ووقيعتك فيه » وعداوتك يوم الدار عليه , تطعن بمشاقصك ١7‏ فيما 
أحشائه وأوداجه , ومع هذا فإنى أكره قتلك , ولا أحب أن أتولى ذلك منك , ولن يسلمك 
الله من النقمة أين كنت أبداء فتنح وانج بنفسك . والسلام . قال : فطوى محمّد بن أبي بكر 
كتابيهماء وبعث بهما إلى علي اقِةٍ ؛ وكتب إليه : أما بعدء يا أمير المؤمنين» فإن العاصى ابن 
العاص ء قد نزل ادانى مصر واجتمع إليه من اهل البلد من كان يرى رايهم » وهو في جيش 
جرارء وقد رايت ممن قبلى بعض الفشل . فإن كان لك في ارض مصر حاجة فامددنى 
بالاموال والرجال . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . قال : فكتب إليه على : أما بعد, 
فقد أتانى رسولك بكتابك . تذكر أن ابن العاص , قد نزل في جيش جرار ء وأن من كان 
على مثل رايه قد خرج إليه . وخروج من كان يرى رايه خير لك من إقامته عندك , 
وذكرت أنك قد رأيت ممن قبلك فشلاء فلا تفشل وإن فشلوا . حصن قريتك . واضمم 
إليك شيعتك . وأذك الحرس فى عسكرك , واندب إلى القوم كنانة ابن بشرء المعروف 
واالعقيفةةوا لتجارنة و النا بين واو أدااقاذات للف القاسى علو السعن ولد لول فاضي المدوك 
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فنتك أقل الفئتين , فإن الله تعالى يعين القليل ويخذل الكثير . وقد قرأت كتابى الفاجرين 
اهما جما على لضي والنفاذ قي على اللوساكل ولعت مقبيةة قلي الحكتوفة: 
والمتكبرين على أهل الدين » الذين استمتعوا بخلاقهم , كما استمتع الذين من قبلهم 
يخلاقهم قلا يشردك إزعادهما وإبراقهما »وأجهما إن كنت لم تجبهما بما هنا أهله فاتك 
تجد مقالا ما شئت . والسلام . قال : فكتب محمّد بن أبي بكر إلى معاوية جواب كتابه : أما 
بعد فقد أتائى كتانك تذكزمن أمر خفدان أمرا لذ أعندر إلبك مه وتامرئق بالسسن عتك 
كأنك لى ناصح , وتخوفنى بالحرب» كأنك على شفيق , وأنا أرجو أن تكون الدائرة عليكم 
وأن يهلككم الله في الوقعة وأن ل وك وان توا الدبرء فإن يكن لكم الامر في 
الدنيا فكم وكم لعمري من ظالم قد نصرتم ! وكم من مؤمن قد قتلتم ومثلتم به ! وإلى الله 
المصير وإليه ترد الامورء وهو أرحم الراحمين ء واللّه المستعان على ما تصفون . قال : 
وكتب محمّد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جواب كتابه : أما بعدء فهمت كتابك وعلمت 
مانن كرك نفيك انف نكرو أن سنوي ناف تر فا دريف ينا له داف لقف الميطيق. 
وزعمت أنك ناصح لى , وأقسم أنك عندي ظئين . وقد زعمت أن أهل البلد قد رفضونى , 
وندموا على اتباعى ؛ فأوائك حزبك وحزب الشيطان الرجيم , وحسيئا الله رب العالمين 
ونعم الوكيل , وتوكلت على الله العزيز الرحيم رب العرش العظيم . ٍ 

قال إبراهية #فخدثنا معقد ين عبد اشهاء عن المداتى :قال «فأمل مرو ين العاض 
يقصد قصد مصر ء فقام محمّد بن أبى بكر فى الناس , فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : أما 
بعيليها عدا شن المومتين فاك القوم البيى كائرا يشيكوه ارده .فقون 3 القلالة 
ويستطيلون بالجبرية . قد نصبوا لكم العداوة . وساروا إليكم بالجنود . فمن اراد الجنة 
والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهد هم في الله . انتدبوا( ١‏ رحمكم الله مع كنانة بن 
بشر. ثم ندب معه نحو ألفى رجل , وتخلف محمّد في ألفين , واستقبل عمرو بن العاص 
كذانة وهو علق نقذ فة مخكد + فلما ةنا عم رمن كنآثة سرح إليه الككدائب» كتيبة بعد كترية 
»فلم تأته من كتائب الشام كتيبة إلا شد عليها بمن معه فيضربها حتى يلحقها بعمرو, ففعل 
ذلك مرارا . فلما رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حديج الكندى , فأتاه في مثل 
الدف 1" قلما رأ ئكيانة ذلك الخيشء نل عن قرسد .وتول معد أصحابة قضناريهم نيفد 
؛ وهو يقول : ظ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا»! "أ فلم يزل يضاربهم 
)١(‏ انتديوا : خفوا. 


(؟) الدهم : العدد الكثير . 
() آل عمران : .١50‏ 
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بالسيف حتى استشهد رحمه الله . 

قال إبراهيم : حدثنا محمّد بن عبد الله » عن المدائنى . عن محمّد بن يوسف .ء أن عمرو 
ابن العاص لما قتل كنانة أقبل نحو محمّد بن أبي بكر ء وقد تفرق عنه أصحابه » فخرج 
محمٌّد متمهلاا. فمضى في طريقه حتى انتهى إلى 00 فأوى إليها . وجاء عمرو بن 
العاص حتى دخل الفسطاط . وخرج معاوية بن حديج في طلب محمّد . حتى انتهى إلى 
علوج على قارعة الطريق , فسألهم . هل مربهم أحد ينكرونه ؟ قالوا: لا. قال أحدهم : إنى 
دخلت تلك الخربة » فإذا أنا برجل جالس . قال ابن حديج : هو هو ورب الكعبة , فانطلقوا 
يركضون , حتى دخلوا على محمّد . فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاء فاقبلوا به نحوا 
لفسطاط . قال: ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص , وكان في جنده 
فقال : لا والله لا يقتل أخى صبراء ابعث إلى معاوية بن حديج فانهه . فأرسل عمرو ابن 
الذاضن+أث اتن بجحعد فقا ل عاو ية: أقتلت كدانة بن يقير ابنضى واخلى عن عقف 
هيهات ! « أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر» 17 . 

فقال محمّد : اسقونى قطرة من الماء . فقال له معاوية بن حديج : لا سقانى الله إن 
ينيدا قطرة اذام اناك محم علمان أن ابعر الماء فى لسو عا كنا بعر ما تسنناء 
لله من الرحيق المختوم ‏ والله لاقتلنك يابن أبي بكر وأنت ظمآن , ويسقيك الله من الحميم 
والغسلين » فقال له محمّد : يابن اليهودية النساجة , ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عثمان , 
إنما ذلك إلى الله يسقى أولياءه ويظمي أعداءة» وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتوليتة : 
والله لو كان سيفى في يدى ما بلغتم منى ما بلغتم . فقال له معاوية بن حديج : أتدرى ما 
أصنع بك ؟ أدخلك جوف هذا الحمار الميت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فعلتم ذاك بى 
فطالما فعلتم ذاك باولياء الله . وايم الله إنى لارجو أن يجعل الله هذه النار التى تخوفنى بها 
بره اهلاي كنا حدديا امعان رفي قله يوان دايا عاك وماك اولائك كما 
جعلها على نمرود وأوليائه » وإنى لأرجو أن يحرقك الله وإمامك معاوية , وهذا - وأشار 
إلى عمرو بن العاص بنار - تلظى , كلما خبت زادها الله عليكم سعيرا. فقال له معاوية بن 
حديج : إنى لاأقتلك ظلماء إنما أقتلك بعثمان بن عفان , قال محمّد : وما أنت وعثمان ! 
رجل عمل بالجور . ويدل حكم الله والقرآن وقد قال الله عزوجل :«ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون74' ١‏ فأولئتك هم الظالمون»7) «فأولئك هم 
15 اللعرية ميض العر ان 


(؟)القمرغه5:6غ. 
(؟) المائدة 6: غ5غ. 


الفاسقون274) فنقمنا!'' عليه أشياء عملها فأردنا أن يخلع من الخلافة علناء فلم يفعل , 
فقتله من قتله من الناس . 

فغضب معاوية بن حديج . فقدمه فضرب عنقه , ثم القاه في جوف حمار واحرقه بالنار 
. فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديداء وقنتت في دبر كل صلاة تدعو على 
معاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج ٠»‏ وقبضت عيال محمد أخيها 
وولده إليهاء فكان القاسم بن محمّد من عيالها . قال : وكان ابن حديج ملعونا خبيثا يسب 
على بن أن طالب فو 0/7 

الباق عالاورقال إن اعم دعر قال رويد وى يد تكن" المناتعى :رقا لاه كدي عقن 
إلى عبد الله بن عباس وهو على البصرة من عبد الله علي أمير المؤمنين 940 , إلى عبد الله بن 
اس اماف كليك وركخية اد وزكاته اناهير د وص ون سمه .وقد امتشهد 
محمّد بن أبي بكرء فعند الله عزوجل تحتسبه . وقد كنت كتبت إلى الناس » وتقدمت إليهم 
في بدء الامر ‏ وأمرتهم بإغائته قبل الوقعة . ودعوتهم سرا وجهرا وعودا وبدءا . فمنهم 
الاتى كارها ومنهم المتعلل كاذباء ومنهم القاعد خاذلا. أسأل الله أن يجعل لى منهم فرجاء 
وأن يريحنى منهم عاجلاء فوالله لولا طمعى عند لقاء عدوى في الشهادة وتوطينى نفسى 
عند ذلك لاحببت ألا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا . عزم الله لنا ولك على تقواه وهداهء إنه 
على كل شئْ قدير . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . قال : فكتب إليه عبد الله بن 
عباس : لعبد الله على أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس . سلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته . أما بعدء فقد بلغنى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك محمّد بن أبي 
بكرء وأنك سألت الله ربك أن يجعل لك من رعيتك التي ابتليت بها فرجا ومخرجا . وأنا 
أسأل الله أن يعلي كلمتك , وأن يغشيك بالملائكه عاجلا . واعلم أن الله صانع لك , ومعز 
دعوتك #وكايت عدولد و العيرك يا أمير المؤمنين أن القاس ريما قناظتوا ثم تيسطوا , 
فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومنهم , واستعن بالله عليهم . كفاك الله الهم ! والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . دارهم ومنهم , واستعن باللّه عليهم . كفاك الله الهم ! والسلام 


(:) المائدة 6 مغ. 


(6) المائدة ه: لاء. 


(1) نقم عليه , بكسر الفاف : أنكر أمره . 
)0307 شرح نهج البلاغة ؛ لابن ابى الحديد 5: 9/ا- /ا/. 
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عليك ورحمة الله وبركاته . قال إبراهيم : وروى عن المدائنى » أن عبد الله بن عباس قدم 
من البصرة على علي فعزاه عن محمّد بن أبي بكر . وروى المدائنى , أن عليا قال: رحم 
الامحقداكان غلاما حدناء لقداكنت أردت أن أولى الثرقال! "١‏ عاسم بو عه نصر باقاند 
والله لو وليها لما خلى لابن العاص وأعوانه العرصة , ولا قتل إلا سيفه في يده بلا ذم 
لماي ددا لاني ا ا ا 

قال المدائنى : وقيل لعلىاية : لقد جزعت على محمّد بن أبي بكر يا أمير المؤمنين . 
فقال وها سمهي دكا لح زوق ذوكان لني الها روكقك دوا داك علي 7 

وفى كلامه اِةٍ دلالات: 

ولأ ناقة لبد يسك قاض ردقه المحوه فو ييه :والة مشر سيف انك ازادة 
قباداة جيه عن اث اله ريز برردة مخصو وهذا المزدي يول علق احترزء القائد 
لمبدأ الشورى الاسلامى والتزامه به على الرغم من ارادته خلاف ذلكء ومن الطبيعى ان 
يكون في مخالفة الشورى مضاعفات أشد. كخروج هذا البعض في القيادة واعلان 
المعارضة كما فعله الخوارجء ولعله تحسباً لذلك لم يفرض ارادته. 

ثانيا: اعتماده على هاشم المرقال وخبرته العسكرية, كما ينبئْ عن ذلك تاريخه 
الماضي الوضئ» فانه لوكان والى مصر (لما أخلئ لهم العرصة) وهى الارض الواسعة. 
والمعنيٌ بها ساحة الحرب بمصر (ولا انهزهم الفرصة) وهي فرصة تعاون الأعداء مع 
الاقلية المعارضة التى انتهزوها لاشعال نار الفتنة. 

الذاء ادير التو امت محكتري أبن يك لد اكور عبين ادها لاضن 
وان انك وه العرة ا لساكرررة حك عي اد منقة ليسي الى الع فال توافقد ان ك: 
الخيوة لبن دق افالقاس مستعفى و دن الفراهية وانقا الاعبال الات 

رابعاً: العطف الشخصي لمحمد بن أبي بكر الذي يرجع نسباً الى الخليفة الاول 
(رض)ء ولكنه تربّى في حجر علي ا3, فطبيعيٌ ان يكون قريباً إليه روحياً. فيكون له 
(حبيباً) بحكم تربيته الاسلامية التي تلقاها من الاماملظة, علئ انه (كان) له (ربيا) 
والربيب هو ابن إمرأة الرجل من غيره فانه ابن اسماء بنت عميس التي تزوّجها ابو بكر 
(رض) فاولدت له محمّدا ثم بعد وفاته تزوّجها على نيد فكان كاحد اولاده فى التربية. 


) : الارقال : ضرب من العدوء يقال : أرقلت الناقة فهى مرقل ومرقال . قال فى اللسان‎ )١( 
والمرقال : لقب هاشم بن عتبة الزهري , لان علياءئُة دفع إليه الراية يوم صفين , فكان يرقل‎ 
بها إرقالا.‎ 

(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 7: 45-957. 


وتاريخ حياته من الولادة حتى الوفاة ينبئ عن الولاء الخالص للمبادئ الاسلامية 
ومواقف اعدائه كذلك تكشف عن بعدهم عن المبادئ الاسلامية والتي ختموها باحراق 


حدما ف جد سناد له سن لشفل فى تازيع امام 


[الخطبة 19 ] 
ومن كلام له ليل في ذم أصحابه 


كم أذ بك كا تدا ل العَيِدَة! "" وَالتَّيَابُ المُتَدَاعِيةً! ؛! كُلما 


8 208 نب تَوَتّكَث17) من آخَر علا أَك1/ علبي نشوم ِنْ مار َمل 
الشّام كذ مل وال 3 َنْجِحَارَ الضّيَةا ' ١‏ فِي جُخْرِهًا وَالضبع ني 


يسا دقو تع دمي قرم بوني 
إنَكُمْ وله لَكَنِيدْ فِي آلْباحات! 1 قَلِيلٌ تَحْتَ الوَايّات. وَإِنَّ لَعَالِمُ بمَا يُصْلِحُكُمْ 
وَيُقِيهُ أوه 915 وَلَكئ وَآشه له لأأرَى إِضْلاَحَكُمْ بإفْسَادِ تَقْيِى. 


)١(‏ المداراة بالهمزة المدافعةء وبغير الهمزة ؛ الملاينة. 

(©) في هامش الأصل؛ العمدة جمع عميد: وهو الذي تشداخ 0 صحيج ' 
وفي هامش الف: عمد البعير: إذا انتفخ داخل سنامه من الركوب وظاهره صحيح, .»وهو ذو 
عمد. 

(؟) في هامش الف: تداعت الحيطان للخراب: إذا خرب بعضها فدعا الآخر إلئ مثل حاله. 
وفي هامش ب: الثياب المتداعية: الخلق» كأن بعضها يدعو بعضها للانخراق إذا مس باليد. 

(0) في هامش الأصل : أي رقعت» والحيص : الخياطة, وفي هامش الف وب : أي خيطت. 

(/) في الف وط ود أطل. وفي هامش الأصل: اروي بالمعجمة وبالمهملة, والمعني أشرف. 
الف: جماعة وفي هامش ب: : قطعة من الجيشق المقدم. . 

0. )كي خامشر الف انما أوقع النشبيه علئ الضبة مبالغة في وصفهم بالجين؛ لذن الأنثى ذل من 
الذكر. 

)في هامش الف: الأفوق: السهم إذا انكسر فوقه. وفي هامش الأصل: أي مكسور فوقه وهو 
موشع الوتر من السهم؛ وفي هامش اقف. مثله بزيادة: وهذا مثل يضرب لمن استنجد بمن ل" 


015 هامش اف : الباحة: + ساحة الدار رقي هام ب امات 7 
)١5(‏ في هامش الف: : معنأه: : لا يصلحكم إلا السياسة بالسيف, وأنا لا أرئ ذلك. وفي هامش 
الأصل : أي اعوجاجكم. 


الخطبة 19 / بين الاستبداد والاعداد: شي و ا اوري لامع 


ص 
3 
1 
د 
1 
6 
4 
2 
56 
2 
ا 


أَضْ7١)‏ أله جه 1 وََتَْسَ 1" عزروي 

ألباطِل, وَلاتَطِلُونَ لْبَاطِلَ كَإِبِطَالِكُم الحَقً! 
(ك) بين الاستبداد والاعداد: 
هذا الكلام من خطبة تقدم مطلعها في الخطبة (9) في شان غارة النعمان بن بشير 
على عين التمرء وفيها استنهضاىِةٍ الجيش لأداء دوره الدفاعي المطلوب في محاربة 
المعتدين» فراجع» وفيه يعبر الامام مق عن سياسته العسكرية القائمة على الشورى في 
نظام الجيشء فان الجيش يساق الى ساحة المعركة بأحد طريقين لا ثالث لهما: 

اوؤلآً: لاع افسوق الحيين ألن المعركة على رغم أزادقه بتي القيوه القانؤنية الت 
قدها كلذ بكرن الدع الغياز دده خوك اند يعا في :تائونا تصن تكلية اضادة ان 
اختتلذف الأسات الى امير هغل التقتد بالقاتوو نمق الكغراءات بالمال أو الحاهوما نايد 
ف العا كز لقنا 

ثانياً: الاعداد والتثقيف للجيش بأداء واجبه العسكري عن ايمان بشرعية الحرب 
وضرورة الدفاع عن الاهداف التي من اجلها اعلنت الحرب كما هو شأن الحروب 
العقائدية للدفاع عن الارض والوطن والمبدأ وماشابه. 

وقد اختار الامام الطريق الثانى ورفض الطريق الاولء على علمه بما فى هذا الطريق» 
والاسنات والشائج الى ضرع بها فى |اكتردمن ساسة وسها تحذ ا الكلام عع عازه جيسن 
العدوٌ على عين التمر. 

في سبيل اعداد الجيش المسؤول للدفاع عن المبادئ أشار الامام القائد إلى الحالة 
السائدة التي تكشف عن غياب الوعي العسكري (لا يعرفون الحق كمعرفتكم الباطل) في 
ال . . 

موقف المداراة من القائد برفض استخدام القوة في إعداد الجيش, فان ذلك منافي 
للمبادئ الاسلامية اولاً. وقد تنتج نتائج عكسية ثانياء فالافضل في مثل هذه الحالة 
المداراة وقد أشار الامام الى ان المداراة بلغت حدها الأقصى بامرينء اولاً: التكرار بقوله: 


)١(‏ في هامش ب: أي ذلّل, وفي هامش الأصل «أئ أذل, 

(؟) أي أذل الله وجو 

(؟) في هامش الف: لي دلت لكر يم يريد جعل شعوركم أدباراًء وفي هامش ب: التعس 
الهلاك, وأصله الذكب» وهو ضد الانتعاش [والمعنئ]: الزمه هلاكا. 

(؟) في هامش ب: جمع جدء وهو البخت. 
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(كم أداريكم) في مناسبات مختلفة وطرق متعددة وهذا الكلام منها. 

تن : اسلزيت: نمدا ز اباس البق لك المعو فة ف د للك لطيو وز تو تلان 
78 : 

الحفال الول: (كها قداررى البكار الخمدة) محيت اذ الوشيلة النقلية المتهقدمة انذاك 
بكثرة كانت هي الابل (البكار). وهي الفتيّ من الابل (والعمدة) هي الابل التي انشدخت 
اسنمتها من داخل وظاهرها صحيح, وذلك لكثرة ركوبهاء فالجيش كالفتيّ من الابل» 
حيث يفقد الخبرة العسكرية المطلوبة بالرغم من مظهره المخيف بالكثرة العددية ولكنه 
غير معد لتحمّل المسؤولية. 

ل 2 2 هر 
والمتداعية: الخلقة من الثياب: فان الخرق في بعضها يدعوا البعض الاخر الى الخرق 
ايضاء والخوص: الخياطة, والتهلك: الخرق. فان الثياب الخلقة لا ينفع فيها الخياطة 
لاتساع الخرق على الراقع أحياناً من كل الجوانب. 

موقف الجيشين: 

وأشار افا الى موقف الجيش لعدم في الدفاع عن حقوقه, وهو موقف تكرر منه تجاه 
العدوٌ بقوله: (كلما اطل عليكم منسر من مناسر اهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه) 
والاطلال: الاشراف كالظلء والمنسر: طائفة من الجيش. واغلاق الباب كناية عن عدم 
الاستعداد للمواجهة بسبب التقاعس عن الدور المسؤول في الدفاع, ومثل لذلك بمثالين: 

اولاً: (انجحار الضبّة فى جحرها) والانجحار: التسثّرء والضبة: اننى الضبء وهو حيوان 
اتوك ونيقي له أن كني لعفي و إذ اذهل سعرؤفانه لا يغرب مو هونا عت مرح 
اواك انلعل بحت ررق لبي 

ثانياً: (والضبع في وجارها) والضبع: حيوان وحشي من السباعء والوجار: بيت الضبع 
الذي يستتر فيه من العدو. 

والمثالان يكشفان عن مدى فقدان الوعي العسكري للناس في عصره. حيث انهم 
ينقدون انيعد اذ عراسي الحدقاقى ابه المرفة بوكرو سلف البو اانه 
للاعتداء من العدوٌ المحارب الذي لا يردعه سوى الدفاع بالقوة العسكرية. 

نتيجة الموقفين: 

ونتيجة الموقفين الطبيعية هى: انتصار العدوٌ بالطرق غير المشروعة اسلامياً. 

موقن تعس نيو اللمضؤوافى المقلاهر اعد لكو قد الك اسع واب مدقي 
الدائنات سه يأنن من الاعتداءات (قليل حك الرايات) الى سععية العريااره 


الخطبة 19 / نتيجة الموقفين: ل 5 


الاعتداءات. 

اما موقف القائد. فهو ان النصر يكون بالجيشء والجيش الذي لا يستعد للتضحية لا 
يمكن ان ينتصرء وبالنتيجة يكون قائدها منكسراً أمام العدو. 

(الذليل والله من نص رتموه) لان النصر عندهم كان بالشعارات والمظاهراتء. وليس 
بالجهاد في ساحة المعركة ولا يمكن للقائد ان ينتصر من دون جيش مستعد للتضحية, 
بل يكون شأنه شأن (من رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل) والنصل: حديدة الرمح السهم 
والسكين وما شابه. والسهم الافوق الناصل: المكسور فوقه أو المنزوع نصلهء فلا يكون له 
الدور المؤثر المطلوب منه. وليس له سوى ظاهر السهمء فهو يخيف من لا يعرفه على 
حقيقته. وليس للقائد في مثل هذه الحالة سوى خيارين: 

اول الاستبداد باستخدام القوة في سوق الجيشء وهذا امر مرفوض مد في 
الاسلام, كما تدل عليه سيرة النبي 102 في حروبه. وقال: (وإني لعالم بما يصلحكم) 
بالاستبداد الذي (يقيم إوَدكم) والأود: الانحراف والاعوجاجء ولكن هذا مرفوض 
اسلاميا (ولكن لا أرى اصلاحكم بإفساد نفسي) لان استخدام القوة انحراف عن سنة 
الرسول يَيّْهُ ولايستخدمها إلا من لا يؤمن بالمبادئ الاسلامية أو الثوابت النبوية. 

ثأنياً: الاعداد بالنية على ما قد يييؤهم لأداء الدوو المطلوت منهم: وقد أشان الى 


حقائق قد اجتمعت فيهمء وهي: 
١-(أضرع‏ الله خدودكم) وهو إخبار يما حصل من نتائج مواقفهم, ومنها غارة النعمان, 
أو هو دعاء عليهم نتيجة اعمالهم. 


؟-(وأتغس جدودكم) والجذ: الحظء والتعس: الهلاك؛ وما أتعس من لم يهتد الى 
دوره المطلوب منه في ظل قيادة حكيمة, وما حصل في عين التمرء من غارة النعمان هو 
افضل شاهد على ذلك. 

'-(لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل) فان المفروض أن من عرف الحق يجب عليه 
ان يؤدى دوره المطلوب على اساسه. والمفروض - في حادثة عين التمر -انهم قد عرفوا 
الظلم الحاصلء والنتيجة الظالمة, ولكن لا يقومون بدورهم في الدفاع عن انفسهم قبل 
وقوع الظلم عليهم. 

: - (ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق) حيث انهم يتقاعسون عن الدفاع الذي هو 
وأعن بح علنهم ويستعدموق كل المبرراق ا القيام بالدفاع الحق في الواجب 
الشرعي قولا وعملاء ولا يقومون بنفس الدور بالنسبة الى إبطال الباطل: وهو الظلمء بل 
يكتفون بالقول استنكارا من دون أيّ فعل عملا. 


],7١ [الخطبة‎ 


١‏ اليوم الذي ضرب فيه 


وقال طبه ليد في سحرة 
ان اليوم الذي ضرب فيه الامام على كان ن عند صلاة الفجر من اليوم التاسع عشرمن 
شهر رمضان في مسجد الكوفة, ولا يزال المحراب الذى ضرب فيه معروفاً في الجهة 
الجنوبية من المسجدء المحاذي للباب المعروف يباب الفيل» واذا صح حسب الجداول 
الفلكية أن طلوع الشمس في مكة المكرمة في تاريخ 8/ رمضان / 7١‏ ه وكان 
الاغتيال في الساعة السادسة واثنين واربعين دقيقة (؟1:5١)‏ فيكون صلاة الفجر في ,7 
دقيقة قبل ذلك أى فى الساعة (08:04) الخامسة واربعة وخمسين دقيقة. والسحر _لغة - 
آخر الليل قبل انصداع الفجرء فيكون هذا السنح قد حصل حوالي الساعة الخامسة 
والنصف بعد منتصف الليل» قبيل تناول طعام السحور أو بعده. قبيل صلاة الفجر. وهو 
جالس استعداداً لاستفتاح الواجب اليومي بصلاة الفجر. 
مكاشفة روحية: 


١ 
د45 فد 6 أ كانه أله ! ماد‎ 
م ي عبني ون لش ا و 0 رَصُوَلَ ألله! مَادا‎ 


2 7 7 
مده هبي 5 ركفي 7 
(قال الرضيٌ رحمه اله)1. 


اي مام اسراف أي هك مس حا كما بل بر اللي وف هامش ب؛ سنح: اعترضء» 
: مر من ميامنك إلئ مياسرك. 

(4) في حامش الف عنئ بهم الخوارج وما جرئ معهم بالنهروان. 

(0) في هامش الأصل : الاعوجا جاج. 

(1) في هامش الأصل: الخصومة. وفي هامش ب: الداهية يريد أيٌّ شب لقيت, علئ معنئ 
التعجب. كقوله: يا جا رتا ما أنت جآر. 

(/0) في الف وب ود: خيراً لي منهم 

(8) لم ترد «قال الرضيٌ. . إلى من أقصح الكلام» في أو ب. ولم ترد عبارة «قال الرضي رحمه 
اله» في ص وده 


العيلة الروة يق الاسنا نوما علق ند جع الاسان ان كر فى غدلي 
العالاة وشا سدق الطالاع الي القى رو اوها فى :الحياف وتن هنا بترحه المو متو 
الى اليه تقو كر وه على كر اله وكوعق الادام إن لبا والؤولاه إن الاهيات 
لما يعهدون فيهم من الخبرة والاخلاص والعطف. 

فليس من الغريب ان يتذكر الامام علي مربّيه الاول الرسول الاعظمتية فيما يواجهه 
من الصعوبات في الحياة. وافضل وقت تفتح الطبيعة قلبها للانسان هو وقت السحرء حيث 
تسود الطبيعة الكون بالهدوء والسلام حتى مطلع الفجرء ونستح, اي تظهر وتثمر هذه 
الحالة الروحية للامام على اظِة. 

وقوله: (ملكتني عيني) من فصيح الكلامء يريد: غلبتني النوم» قاله الشارح بن أبي 
الحديد (ت / 05ه). 

وقوله: (فسنح لي رسول الله) أي ظهر لي في مكاشفة روحية سريعة المدّة, كما تمر 
الظيوو فى الحو مرو رامل عاء زكاتتك البعاد نه التقعت الى تكمن عع عيق فحلة 
الامام بالنبى يه والاهتداء بهديه فى قراراته الشخصية. 

افتكى لرسول الله قائلاً: (ما لقيت مثن امكف سن الأوه واللذة) ويعني بالأود: 
الاعوجاجء واللدد: الخصام, وهذا من أفصح الكلام, قاله الشريف الرضيء ويكفي دليلا 
خلال ثلاث سنوات متعاقبة. 

وكان جواب الرسول يَيةُ: (ادع عليهم) ففى مثل هذه الحالات الصعبة التي لا تحل 
بالطرق العادية لا يمكن الحل بسوى التوجّه الى الله تعالى سبحانه بالدعاء. 

وقد اخذ الامام بهذا التوجيه ودعاء مما يكشف عن عمق الأسئ فى قلبه. بقوله: 
(أبدلنى الله بهم خيراً منهم. وابدلهم بى شراً لهم منّى) وهاتان النقطتان تحققتا عقيب هذه 
السانحة بقليل» فالنقطة الاولى: تحققت في أقل من نصف ساعة تقريبا حيث ضرب الامام 
عليايّة بالضربة القاضية على حياته. وهو يقوم بدوره المسؤول حيث قال :(فزت وربٌ 
الكعبة) فما أعظم الشهادة والموت فى حال اداء المسؤولية! والنقطة الثانية: تحققت عقيب 
وفاته من الحكم الملكى المستبدٌ الذي ابتدأ بحكم معاوية بن أبى سفيان مؤسس الخلافة 
الاموية القائمة على الملك والقبليّة. معرضا بذلك عن اصل الشورى الذي أكدٌ عليه 
الاسلام في الحكم, ولم يقم في تاريخ الاسلام للامة حكومة الخلافة الراشدة قطء وان 
حصلت محاولات متفرقة فى فترات زمنية متقطعة. 


[الخطبة ١/ا]‏ 
ومن كلام لهاي فى ذم أهل العراق 


يتضمن هذا المقطع وصف اهل العراق ومصيره اليه واتهام عليٌ بالكذب ولغة 
المصالح. 

وتاريخ الخطبة» كما يظهر من ابن ابي الحديدء انها من خطبة له بعد صفين؛ في سنة ٠1/‏ 
وتكشف عن خلفية الخطبة بعض الرواياتء منها رواية الرضيء وهذه تتفق مع رواية 
المفيد حيث يخاطب فيها اهل الكوفة, في كثير من المقاطع في خطبة طويلة, اوردتها نضّا 
في «مسند نهج البلاغة» في الخطبة (10) والتي تلقى الضوء على خلفية هذا المقطع؛ 
وأكتفى هنا بمطلعهاء قال المفيدية (ت / 5١‏ ه): 

ومن كلامه ث3 في مقام آخر : أيها الناس » إنى استنفرتكم لجهاد هؤلاء القوم فلم 
تنفروا ء وأسمعتكم فلم تجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلواء شهود كالغيب , أتلو عليكم 
الحكمة فتعرضون عنها . وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها , كأنكم حمر مستنفرة 
فرت من قسورة , وأحثكم على جهاد أهل الجور فما اتى على آخر قولى حتى أراكم 
متفرقين أيادي سبأء ترجعون إلى مجالسكم تتريعون حلقاء تضربون الامثال. وتناشدون 
الاشعارء وتجسسون الاخبارء حتى إذا تفرقتم تسألون عن الاسعارء جهلة من غير لم » 
وغفلة من غير ورع» وتتبعا في غير خوف , نسيتم الحرب والاستعداد لها . فأصبحت 
قلوبكم فارغة من ذكرها ء شغلتموها بالاعاليل والاباطيل . فالعجب كل العجب ومالى لا 
أعجب من اجتماع قوم على باطلهم . وتخاذلكم عن حقكم !. يا أهل الكوفة . أنتم كام 
مجالد. حملت فاملصت , فمات قيمهاء وطال تايمهاء وورتها ابعدها . والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة .إن من ورائكم للاعور الادبر جهنم الدنيا لا يبقى ولا يذرء ومن بعده النهاس 
الفراس الجموع المنوع , ثم ليتوارثنكم من بنى أمية عدة, ما الاخر بأرأف بكم من الاول, 
ما خلا رجلا واحدا بلاء قضاه الله على هذه الامة لا محالة كائن . يقتلون خياركم . 
ويستعبدون أراذلكم . ويستخرجون كنوزكم وذخائركم من جوف حجالكم نقمة بما 
ضيعتم من أموركم وصلاح أنفسكم ودينكم . يا أهل الكوفة , أخبركم بما يكون قبل أن 
يكون» لتكونوا منه على حذرء ولتنذروا به من اتعظ واعتبر. كأنى بكم تقولون : إن عليا 
يكذب. كما قالت قريش لنبيهاييّةة وسيدها نبى الرحمة محمّد بن عبد الله حبيب الله » فيا 


زع 
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ويلكم , أفعلى من أكذب ! ؟ أعلى الله » فأنا أول من عبده ووحده ‏ أم على رسوله , فانا 
أول من آمن به وصدقه ونصره ! كلاء ولكنها لهجة خدعة كنتم عنها أغبياء والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة , لتعلمن نبأه بعد حين , وذلك إذا صيركم إليها جهلكم , ولا ينفعكم 
عندها علمكم , فقبحا لكم يا أشباه الرجال ولا رجال , حلوم الاطفال وعقول ربات 
الحجال. أم والله أيها الشاهدة أبدانهم , الغائبة عنهم عقولهم , المختلفة أهواؤهم, ما أعز الله 
نصر من دعاكم ‏ ولا استراح قلب من قاساكم , ولا قرت عين من أواكم , كلامكم يوهي 
ل وار يطمع فيكم علوكم المرتاب . يا ويحكم , أي دار بعد داركم 
تمنعون ! ومع أي إمام بعدي تق تلون ! المغرور - والله - من غررتموه , من فاز بكم فاز 
بالسهم الاخيب» أصبحت لا أطمع في نصركم , ولا أصدق قولكم . فرق الله بينى وبينكم , 
وأعقج ركمو نهر يعي لى فتك ذا متك و كلو قنز كر ين 1 
) اهل العراق: 

ما بعد بَغْدٌ يا أَهُلَ ألعرَاق. فَإنّمَا أن ُمْ كالمأ الحاملء حَمَدَتْ فَلَنَا أَتَكَثْ١')‏ أَفْلَصَث(؟) 
ومَاتَ تَ !4 وطاة ]م وود يا أنه 1 

يصف الامام في هذا المقطع اقل العرا اق - وفي رواية المفيد: وأهل الكوفة ‏ والكوفة 
باعتبارها عاصمة الامام علي390, كانت تمثل العراق كله. والخطاب موجه إلى قادة 


)١(‏ الارشاد ؛ للشيخ المفيد ١‏ للرققة 
(؟) في هامش ب: زمان حملها. 
() في هامش الأصل: ألقت ولدها سقطاء وفي هامش ب: اسقطت. 
(5) في الف: قائمهاء » وفي ه ب وص: : زوجهاء وفي هامش الف: بعلها. 
(0) في هامش الأصل: خلوها عن زوجهاء وفي هامش ب: طال عليها الأيمومة, وفي هامش 
الف: #خلوهاعن الزواج: يقول: لما شارفتم استئصال أهل الشام وظهرت لكم أمارأت ت الظفرء 
تم وأوجفتم إلى السلام والإجابة إلئ التحكيم عند رفع المصاحف. فكنتم كالمرأة 
الحامل لما اتمّت اشهر حملها القت ولدها هالكاء ثم لم يكتف لهم حتئ قال: ومات بعلها 
0 ايمتها وورثها أبعدها. 
قهم أله لم يأتهم اختياراً, بل أمطرانا: ؛ فإنّه لذ لولا احتياجه إلئ أهل الكوفة ليستعين بهم 
5 ة لما خرج من المدينة أصلا. 
ثم بلغه عن منا فقي اصحابه انهم يقولون: يكذب, وذلك أنه روي عنه انه قال: لو شئت لحد تنكم 
بأخباركم وماتخفون عني وما يكون ملكو لخنياء بطيرى ١‏ سيان ملو تاملت 
احواله في خلافته وجدتها مختصرة ة من أحوال رسول الله يم في حياته من حربه وسلمه 
وسيرته وأخلاقه وشكواه من منافقي أصحابه. وتكذيب قومه له واستبعاد ما كان يخبرهم به. 
(1) في هامش ب: تزوج بها جاف سيء الخلق» وفي ه . ب -ايضا-: : أبعدها: اي الخائن, ومنه 
قولهم: : كبت الله الابعد. 
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الجيش المفروض فيه تحمّل المسؤولية العسكرية للدفاع عن الوطن والاهداف 
الاسلامية. 

ويظهر من الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه) أنها من خطبة بعد التحكيم حيث 
شرحه بقوله: «لما شارفتم استتصال اهل الشام وظهرت امارات الظفر لكم ودلائل الفتح 
كمع وحتهم الى اننم :والقها الى لمكت عقودر فو لاس فك كالتراء 
الغتامل النا نمت مير حدلها الم ولس ا 

وليس في رواية المفيد ما يصرّح بذلكء والظاهر انه وصف عام لطبيعة قيادة الجيش 
فى الكوفة, باعتبارها قيادة ذات طريقة عسكرية» فهى تستجيب للمادة والماقيات فقطء 
وتفتقر الئ الخبرة السياسية 0 

والتمثيل بالمرأة الحامل» يشير الى سلسلة مترابطة من الأحداث في الماضي والحال 
والمستقبلء ففي الماضي تحققت اسباب تله حتى تمٌ الحعمل: ولم يتم مسؤولية 
الحملء وفي الحال حصل الاجهاض, حيث أملصت الحامل؛ اي أسقطت حملها بشكل 
غير طبيعي: وفي امكف لسوت كرتب انار سيئة غير متوقعة: هي: 

١‏ -(مات قيّمها) أي زوجهاء فهي بدون والي يحميها 

؟ -(وطال تأيّمها) أي عزوبتها عن الزواج بزوج اخر. 

"'-(وورثها أبعدها) بعد متها حيث لا ولد لها ولا زوج» فورثها الأباعد. 

واحالة الخيش - أي خيش مع خياب الع السياسي .وعدم الاتصياع للقائذ:فتى 
قراراته, لابد وان يمر بالمراحل الثلاث من الماضي والحال والمستقبلء بان يفقد القائد 
المخلص ويطول غياب القيادة الحكيمة ويصبح الجيش في النتيجة طعمة لأناس غير 
كفوئين يصادرون قدرات الجيش في سبيل مصالحهم بدل ان تبذل في سبيل وطن 
والاهداف الكسلامية 
86 المصير الى العراق: 
ما وانها اتتى ١١‏ أخبزاراء ولكن حنث اليك ووو 

ولحيتك ازتلهذا الوضفن الدقيق: يكسق طن معرقة كاملة يماط القوع واكار يهم بطري 
سؤال افر عي الامام, وهو أنه كيف صار الى العراق وهو يعلم منهم ما يعلم؟ 

وأشار ب في الجواب إلئ الحقيقة التاريخية, فانه لم يقصد التوطن في العراق 
)١(‏ شرح إبن أب الحديد ١‏ : ب 


(؟) في هامش ب: أىاماقر: 0 


0 


الخطبة 7١‏ / الاتهام الكاذب: 1 1 [1[1[ 1[ 1[ 1[ 0 


وخلك لذلك قائلة (اما واندها امدك اعبار رلكق حتت اليك نوفا 

ونعم ما قال ابن أبى الحديد (ت / 107 ها: «ثم أقسم أنه لم يأتهم اختيارا. ولكن 
المقادير ساقته إليهم سوقايعتى اشطرازا: وصدى 39 لأنه لورلا يوم الجمل لم يحت إلى 
الخروج من المدينة إِلى العراق : وإنما استنجد بأهل الكوفة على أهل البصرة , اضطرارا 
إليهم , لانه لم يكن جيشه الحجازى وافيا باهل البصرة الذين اصفقوا على حربه ونكث 
بيعتة » ولم يكن خروجه عن المدينة وهي دار الهجرة ومفارقته لقبر رسول الي وقبر 
فاطمة عن إيثار ومحبة . ولكن الاحوال تحكم وتسوق الناس إلى ما لا يختارونه 
ابتداء» ( . 
( الاتهام الكاذب: 

ولقد بَلَمَنِي أنكُمْ تَقُولُونَ: حَلِيٌ ! ") يَكْذِب, قَائدكُمْ آنك1"!! فَعلَى من أَكْدَبُ!أعَلَى اللو؟ 
كنا ول من آمَنَ , بها م عَلَى تَبيّه؟ فَأنَا أل مَنْ صَدَّقَه! 4 

وعليٌ باعكناره الفا الذي عاش مع النبي يي منذ صغره. وخاض الحروب في جنبه, 
وعاهر الأقدات السياسة الكرى يعد الوه حم لاه كان كنبا بالمسشيل اسقاداً 
الى تجاربه الشخصية ومارواه عن النبى 6 من الملاحمء ولم يعي الجيش الذي تقوقع 
على نفسه في الكوفة ذلك فاتهم الامامافة بالكذب, وقد فتّداكة هذا الافتراء بحقيقتين 
من تاريخه المشرقء وهما: 


(فكلى شق | قد 
١-فإِنٌ‏ الكذب على الله لا يكون ممن يؤمن به وعليّ هو (أوّل من آمن به) صغيراً قبل 
غيره من الصحابة الكرام. 


اد لقني على ويد ل مدقي عقا لظ نكو سكم رن دوه اح اعد سهد اقل قود 
من الصحابة. فالاتهام بالكذب ليس إل وسيلة المنافقين للدعاية ضد الامام نفة. 

ونعم ما قال ابن أبى الحديد (ت / 107ه) (ت /101) فى هذا الصدد: «واذا ما تأملت 
او اله فى خلافيه كلها وبعد نيا فى اتشعصدره عرق اجو ال وسو ف الل علا ناته كانه 
نسخة تمده منها في حربه لع وسيرته واخلاقه. وكثرة شكايته من لايخ من 


ا 5000 
(؟) في ط: : الله تعالئ. 


(4) فى ط: صدق به. . وفي ه. د: صدق به -ح . 


231 فبفية نمم ء ةفيق نف ةن ةة ةثل م لم06 666666666666666 6.666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


متايه والديها لقي لادرره و3 ردك اج تل السلما واضيكا قاقر ووو ايه 1 
) لغة المصالح: 

كلا ولله؛ لَكها نفج(" + غنم عَنْهَاه ولو تَكُوبُوا من أَْلها!". ويل ع( فاجو 
0 .0 يَوْحَانَ ك7 وعَاء: ؛: « لتقن تابف حين) 00 

ا الى أن قادة الجيش بحكم صفتهم العسكرية لا يفهمون إلا لمصالح 
المادية البحتة, والامام على 90 بحكم ماضيه العريق يختلف معهم في هذه المقامين, 
وهو يتكلم بلغة السياسة الاسلاميه العادلة والمبادي الروحية الانسانية» ويستخدم 
الجيش في سبيل تحقيق ذلكء وأين هذا من استخدام الجيش للمصالح المادية البحتة, 
ولغة الامام القائد هي لغة الايمان والحرب العقائدية والسياسية الاسلامية, فقد اغترف 
الامام عليّ الايمان من زلال ينبوح الايمان حيث تخرج من مدرسة النبي الاعظم يافعاً. 
وخاض الحروب لنصرة الاسلام, وعرف مواقف المشركين وخططهم في الحرب عن 
تجربة شخصية, وعاصر السياسات الاسلامية التي تقدم بها الخلفاء الراشدون قبله. 
فدكو نك لدارة ينوا عحة للوسائل والاهذافت: 

واين هذا من لغة الجيش المتوقع على نفسه في العراقء والذي يفقد التتجارب 
الشخصية التي مر بها الامام العقائد منذ بدء الدعوة الاسلامية حتتى مصيره إلئ العراق؟ 

ولغة الامام القائد لغة الاسلام المبدئي؛ والجيش لا يعرف سوى لغة المصالح. 

ومن هنا أكٌّد الامام حالفاً على هذه الحقائق المدّة. 

١‏ -١لكنّها‏ لهجة) أي لغة وفلسفة (غبتم عنها) لعدم التخرج من المدرسة الاسلامية 
الأضيلة: 

؟ -(ولم تكونوا من أهلها) لعدم المشاركة في مواقف التضحية الاسلامية. 

-(ويل أمّه) عبارة تستعمل للذمء وقد تستعمل للمدحء اشارة إلئ الخسارة في فهم 


ما 


عو ليق ند 

(؟) في هامش الأصل: اي طريقة علم؛ وفي هامش الف: كلمة وفي هامش ب: لهجة لسان 
يقال: فلان حسن اللهجة. 

الى هامس ننه ى ندر لوو ىلق خافلون: 

(؟) في هامش ب ليع تسج واحددير في ,مالك ار الا 

(0) في هامش ب: اكيل علمي كيلاء اكيل كيلا يعني علمه وكلامه. 

(1) في هامش ب: ثمن با اشارة إلى كثرة : ما يعطهم ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا. 

(0) في ه. د: لوكا ن لهم وعاء ع . 

ا 


لغة الثقافة الاسلامية. 

غ - (كيلاً بغير ثمنء لو كان له وعاء) اشارة إلئ عرض الثقافة الاسلامية لهم من دون 
ثمن يتقاقى علية لمنقعة شخصية كما هو المظلوب اسلامياً. 

مداق المنسيل يكل عن مدق القها رك الاعراظ عي الننادي الاسافينة فن 
العف سوا دف عغرزانا السدى السو السارة المخلفة او اسراح الامة نيان عدم 
انصياع الجيش للقيادة الحكيمة. 

ويكشف عن مدى هذه الخسارة ما نقله الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 هابقوله: 
تتزووق العذاتى أبهنا ,قال #اخطب على اال الى كسرت لى الإسنادة لحكسع بين 
أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل ايل بالجيلهم » وبين أهل الفرقان بيرك هم »وما من 
ية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إلا وأنا عالم متى أنزلت , وفيمن أنزلت . فقال 
رجل من القعود تحت منبره : يا لله وللدعوى الكاذبة ! وقال اخر إلى جانبه : أشهد انك 
أنت الله رب العالمين ! قال المدائتى : فانظر إلى هذا التناقضن والتباين فين 17 

فلم يستوعب المكدّب تاريخ حياة الامام 99 التي قضاها مع النبي يََْةُ منذ الصغر 
واستوعب الاسلام من منابعه الأصيلة وأيّة دعوى منها كاذبة؟ هل عدالة الاسلام التي 
تعمٌ جميع الملل وتحترم جميع الاديان من أهل التوراة والانجيل والقران؟ 

ام من العلم بالقران ونزوله تاريخاً وتفسيراً وتنزيلاً, ممن قضئ حياته في خدمة 
القرآن, واستشهد بآياته في كل مناسبة وفرصة متاحة؟ 

وهذا التناقض فى فهم كلام الامام ناف يكشف عن أن اللغة التى كان يستخدمها الامام 
فى تخليل الثقافة الاسلامية لم تكن مسبوقة الى اذهان الجيشء..وآن الجيش كان يفسشر 
كل ققرة حي فهمة المادئ::والله العاصم. 


[الخطبة ؟/ا] 
ومن خطبة له ميِةٍ علّم فيها الناس الصلاة على النبئ كي 
وفيها بيان صفات الله سبحانه وصفة النبى والدعاء له 


الصلاة على النبى #ة: 

تتضمن هذه الخطبة الصلوات على النبي يَيْةْ في ثلاث مقاطع: مفتتح الصلوات ونص 
الصلوات وخاتمة الصلوات فى سلسلة مترابطة. 

وكان الامام على لذ جعل مادة الصلوات على النبى للتعليم وأخذ يعلّمها اصحابه. 
حيث انها تشير الى الدور البنّاء لتحكيم حكم الله تعالى على الارض. 

فيالاسناد الى ابراهيم بن محمّد الثقفي (ت / ١87‏ ه) عن أبي سلام الكنديء قال:«كان 
على اظة يعلمنا الصلاة على النبىيَيةٌ يقول : قولوا : اللهم داحى المدحوات وبارئ 
المسموكات وجابل القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك 
ونوامى بركاتك. ورأفة تحننك. على محمّد عبدك ورسولك ونبيكء الخاتم لما سبقء 
والفاتح لما اتغلق, والمعلن الحق بالحق» والدافع جيشات الأباطيل , والدامغ صولات 
قدم. ولا واه فى عزمء واعيا لوحيك . حافظا لعهدك ‏ ماضيا على نفاذ أمرك . حتى أورى 
قبس القابسء, وأضاء الطريق للخابط . وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام : 
وأنار موضحات الأعلام ونيرات الاحكام , فهو أمينك المأمون. وخازن علمك المخزون, 
وشهيدك يوم الدين , وبعيئك بالحق , ورسولك إلى الخلق » اللهم فاجزه مضاعفات الخير 
من فضلك.ء اللهم أعل على بناء البانين بناءه؛ وأكرم مثواه لديك ومنزلته. وأتمم له نوره. 
وبرهان عظيم» أمين رب العالمين» ( 0١‏ 

والصلوات من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن النبى الدعاء. كما 
شرحت المادة فى المعجم, فراجع. 


.159 :١ الغارات ؛ لابراهيم بن محمّد الثقفي‎ )١( 


5 


0 


الخطبة 7 / فاتحة الصلوات: ا ا ااا 


فاتحة الصلوات: 
الله داح( المَدْحْوَاتٍ!'), ودَاعِم المشموكات!”, 0 الْمُنُوبٍ!) عَلَى 
فطراتها(6). سَقَيَا وسَعييهًا!1). 

وافتتح ةٍ الصلوات على النبيييةٌ بالتوجّه الى الله سبحانه بنداء الله بصفاته تعالى, 
الى قذل خلى كورام الفامة ال السدنن اسان سحت وق 

١-(اللهم‏ داحي المدحوّات) والدحو: البسط والامتدادء فان امتداد كل موجود يرجع 
نامو خد هوهو | توعان واظير عل التومعود دهن الارض القن ينع بها كل 
المخلوقات: فال سيخانه اهو الذق سيط اللارضين قدي عل التتغهابة الصلوات, 

؟ -(وداعم المسموكات) والمسموك: السقف المرفوع, ومنه سميت السماوات: 
موود كاه ار عا عه وحطيها مطفاياوالسسركاك الراك لمرقيضة القن كفاتيا الله 
سبحانه بقدرته في طبيعة محفوظة ونظام دقيق محفوظ من الانحراف عن المسار الطبيعي 
الذي قدره لها سبحانه. 

#كلاويه ابل الالدجيطان قطزنهاا والنغل لخدو مو القطر» القطالة :الى وكاو خايها 
جيهاخلن | سياه القلوب على القطر:. 

#د(شقهًا وسعيذها)خمهما اختلقت العلوب عد الفطرة مع ووحات الشقاء:والسعادة 
فاليا تيه فرك فى القطارة الختسانية التى تدصر الى اللن وتنا مدني دان القشارة 
العوائن العارسة الى عرفالا العفاء او اتاد 

00 الصفات الالهية جديرة باستجابة الدعاء فى الصلوات على النبى 56: 

نس الضلوات: 1ش 

1 كما ارات وتَوَامِيَ! ايدايق عَلَى مُحَمَدٍ عَبِِكَ وَرَسُولِكَ الحَاتم 


)١(‏ في هامش الف وب: الدحو: البسط. 

(؟) وفي هامش ب: أي يا باسط الأرضين المسبوطات, وفي ه 2 : الممسوكات -م. 

() في هامش الف: : تقول د دعمت البناء: د المجمر كاف تمتافظا 

0 8 ل لى خالق الللويل عاوا بن تسوت ادق اال لالت 
أن النفوس الانسانية انما تثال السعادة والشقاوة بحسب استعدادها الجبلي لذلك, وفي 
هامش ب: الفطرة الني فطر الآدمي عليها 

(1) في هامش ب: رو عدوا ره كك :ان السعيذ والسنقي كلاهنا مجبولان علئ 
ا سم السراتي 


2 فمممة نم ةم ةف ميق قثن ةةث .ةل م نم6606 666666666666666 6.666666666666... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


لِمَاسبَق والمَاتِحلِمَا انع 1 والمُغْلِن الحَقَّبالحقٌ! ١١‏ الداع جَنِشَاتٍالأباطيل' ١ ١‏ 
والثرى 191 مولات الأفائيل الى كَمَا ما 7 ]قط 1 قائيا باخرك 
مُشتوفر11 ان مَدْضَّاتكء غَيْرَ ناكل عَن ا ولوف سان 011 
ِوَخْيكَ. حَافِظأً لِعَفْدِكَ, مَاضِي "على و قر قن أزوي 1 !"1" القابين 5 

وأضَاءَ الطريق ق لنخَابط 110 وهدِيَتْ به 0 ب بف حو 520 »ا والأنام. 
وأقام بمُوخ َات 17 " الأغلام وَيْرَاتٍ''") الأحكام؛ َهُوَ أمينك180) المامؤن وغارن 


(8) في هامش الأصل: جمع ناميةء وهي المتزائدة, وفي هامش ب: عوالي. 

(1) في هامش الأصل: : أي ماكا ن باب الهدئ قد انغلق فيه لغلبة الجاهلية ففتحه. 

)٠ 0‏ في هامش الف : أي المظهر لدين الحق بالمعجزات الحقّة والكتاب. 

)١١(‏ في هامش الأصل: جيشات الأباطيل: تزايدها وعلوهاء وفي هامش ب: جمع جيش. 

)1١(‏ في هامش الأصل: الدمغ: ضرب الرأس حت تؤثر في الدماغ, وفي هامش الف: المهلك 
الموصل إلى دماغه. وفي هامش ب: : دمغه دمغا: : أي شجه. 

(؟1١)‏ في هامش الف: جمع ضلال. علئ غير قياس. 

(15) في هامش الأصل :كما حمّل» يراد ها هنا التعليل» وهي تستعمل له وفي هامش الف: :كما 
حمّل من اعبا ء الرسالة. 

)1١5(‏ في هامش الأصل والف: أي نهض قوياً وفي هامش الف أيضاً: يقال: فرس ضَلِعء أي قوي 
الأضلاع, يريد أنه حث نفسه وأجهدها في رضى الله تعالئ, وفي هامش ب: أي قوي فحمل 
ما حمّله الله من الرسالة. 

(17) في هامش الأصل: مستوفراً: أي حثيثاً مين فظا وفي هامش الهف وب: المستوفر: 
المستعجل. 

(10) في هامش الأصل: غير ناكل عن قدم, أي عن تقدّم وفي هامش الف: اق اغب ا ولا 
متأخر عن اقدام, والقدم : التقدم, وفي هامش ب: غير جبان عن التقدم. 

(1) في هامش ب: واه : أي ضعيف. 

(14) في هامش الأصل :أي ناهماً عاقلا وفي هامش ب : أي حافظاً. 

)٠ 0‏ في هامش الف: مرا ٠‏ كقوله تعالئ «في تسْع آياتٍ إالئ فِرْعَوْنَ» #ولماكل عرس ل 
يدل بعضه علئ بعض. 

(١؟)‏ في هامش الأصل: الإيراء : قدح النار من الزند. والمراد أظهر نور الحق لمن يقتبسه. وفي 
هامش الف: الوري: خروج النار من الزندء والإيراد: اخراجها منه. وفي هامش ب: ما ورى 
لزنن 

(؟1؟) في هامش الأصل: القبس: الشعلة, وفي هامش الف: القبس: شعلة من النار, وأراد به -ها 
هنا-نور الحق» وفي هامش ب: شعلة نار. 

(؟1؟) في هامش الأصل: هو السائر في ظلمة على غير طريق جادة واضحة. 

)١5(‏ في هامش الأصل: جمع خوضة؛ وهي المرّة ة من الخوض في الماء والوحل. 

(10) في ب زيادة : والاثم» وفي ط ود زيادة : والآثام, وفي هامش ب: والمصدر في «خوضات» 
ا عات د عور لصا ا 


الخطبة 7١‏ / نص الصلوات: 1111 11 1 اا 


ا 0 الور رَصُونُكَ إلى الخَلق. 
ومحري لمن الفتلو ات عل اتطدلة من صكات لقتل 1 الع فق الانيات الدالية 
الي المطلوا كدفن الل والمافتكه والنان اعد ولانها تكسنياعن لمنلا كان كنة 
50005 
اسل هراتك ملو اتاق تور الى بركاعان فلن "ممق والدراقك التشيانة ونان 
المقكائرة والبركة: الزيادة"فان النبى محقد كيه باعتباره خاض الأنبياء الذي ارسيله الله 
سهان لهداية الشريه متم فيه تقاف الت تبوجب فيان الستلوات ووكاتر 


المغاداك ليف زالى سي 
الس دا مول فاق انه اكنال د كنك وقد لامقبمنالساة لا يشتويها 
ا ا ا 
كسان ووس له اتسيف اقح النينا لها النافية كاده با سورفظ الانساة 
المادي. 
- (الخاتم لما سبق) فهو خاتم الانبياء ختم الله به النبوة, فلا نبئْ بعده. لاكماله 
الرسالات السابقة. ا 


3 - (الفاتح لما انغلق) من منهج الحياة المتكاملة روحيا وفكريا واجتماعيا 
واقتصادياً بإرساء الثوابت الاسلامية التي تفتح ابواب العدالة لطلابها من دون سترة 
وغموض. 

5 -(المعلن الحقّ بالحق) فان رسالة النبى محمد يَيْةٌ واضحة معلنة لإحقاق الحق 
بواسطة الحقء فلا يستخدم الباطل لاحقائق الحكم؛ لان الغاية لا تبرر الواسطة. 

1-(الدّافع جيشات الأباطيل) والجيشة: الغليان» فان الباطل إذا جاش لابدٌ من دفعه, 
وقد قام النبي يَيْة بذلك خير قيام. 


(0؟) في هامش الف: النيّرات: ذوات النور. 

(18) في هامش الف: امينك علئ وحيك. والمأمون من القابة 19 

(9؟) في هامش الأصل: العلم المخزون: ما أطلع الله عليه ر 00 
بالأحكام الشرعية؛ كالملاحم وأحوال الآخرة ونحو ذلك من الغيوب. وفي هآمش الف: 
يريد: أطلع الله نبيه علئ الأمور الخفيّة الني لاتنعلق بالأحكام الشرعية كالملاحم وأحوال 
الآخرة؛ لآن الأمور الشرعية لا يجوز أن تكون مخزوئة عن المكلفين. 

(0) في هامش الف وفي نسخة: شاهد. وفي هامش الف: شهيدك أي شاهدك؛ كقوله: «وَجِئْنا 
بِكَ على هؤّلاء شَهِيداً» وفي هامش ب: أ لشاهد علئ أمّته. 

(1؟) في هامش الف: البعيث: المبعوث. 
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1-(الدّامغ صولات الاضاليل كما حمّل) وللضلال صولة في محاربة الحق يتدرج فيه 
خطوة فخطوة, ولابد من دفعه في كل خطوة., وسيرته المطهرة كافلة بشرح ذلك في 
المواقف الكثيرة, حاملاً الرسالة كاملة. 

1 - (فاضطلع قائما بأمرك) فقام يي بأمر الله سبحانه مضطلعاً ؛ أي بقوة من دون توان. 

9 ميتو اف عر شاوان) ا ماركا الى اوداق انه وهو وا اتاد ويد .. 

٠‏ -(غير ناكل عن قدم) والنكول هو النكوصء وغالبا ما يكون عن الجبن من القدم, 
وهو التقدم في ساحة الحرب الفكرية التي قام بها يي منذ بدء الدعوة والتى استمرت 
حتئ وفاته. 

١‏ ولا واه في عزم) والواهي: الضعيف, فلم يكن في مواقفه الرسالية ضعيفا. 

١‏ -(واعيا لوحيك) والوعي: الفهم, فانه ييه كان قد استوعب رسالة الوحي وفهمها 


فهماً كاملا 
١‏ (حافظا لعهدك) وهو عهد الله الذي حمّله الانبياء قاطبة حتى النبى الاعظم َيل 
الذي حفظه حرفيا. 


4 -(ماضيا على نفاذ أمرك) حيث نفذ جميع بنود العهود في حياته الشريفة. 

-(حتّى أورى قبس القابس) أي اشعل نار القوؤة لمن نيظلي ثور الفق تعالى ور 
الزندء أي اخرج ناره. والقبس: شعلة من النارء والمراد بالقبس - هاهنا ‏ نور الحق؛ قاله 
الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه). 

7 -(وأضاء الطريق للخابط) والخابط: الذي يسير ليلا على غير جادة واضحة» فان 
نور الحق الذي اشعله يَيةُ في حياته من أقواله وسنته. أضاء الطريق لمن أراد الاهتداء به. 

١١‏ -(وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام) ونتيجة الرسالة المحمدية 
كانت: ان القلوب وصلت الى الهداية بعد الخوض في الفتن الجاهلية, والانزلاق بالاثام 
البشرية المادية. 

(وأقام بموضحات م حيث اسس وأقام ييْْةُ في سنته الاعلام التي يهتدي 
التقاريهااقق لعي وذلك يوضع متوع الل اناا 7 ا 

9 -(ونّرات الأحكام) فان الاحكام الرسالية والتشريع المتكفل لكافة جوانب 
الحياة واضحة نيّرة: من دون غموض في المفهوم أو خفاء في الدلالة. 

فهو أميتك: المأموة) فائة 8 أمين الله على الرسالة .وقد أذاها بأسانة: فيو 
(المأمون فى الاداء). 

الأ زر نا م اناف المتشوون ) لذن عليه مين قربي كما لودو الله تسيفاند 


الخطبة 7 / خاتمة الصلوات: مضل ا م ملسو فيو ا 


اختص بعلمه المخزون الانبياء. ومن آثاره تظهر التنبؤات المستقبلية في الملاحم والفتن. 
ل -(وشهيدك يوم الدّين) حيث انه 85 الشاهد بعد اداء رسالته »كماقال تعالى: مانا 
اتسلتاك كاهد ا وككرا وتدير أ وداغياً الا امنيا ذه وسراحاً متيزا»: 


0 - (وبعيئك بالحقّ) أي مبعوثك بالرسالة بالحق, فان سيره الحيق كدل على أنه 
ام 

5 (ورسولك الى الخلق) فانه لم تختص رسالته ييه بطائفة خاصة. أو اقليم خاص. 
أو قوميّة خاصة. بل كانت الرسالة التى حملها للبشرية بصورة عامة. 

وهذه الصفات المستجمعة في شخصية الرسول القائديية تستوجب الصلاة عليه في 
كن متاسية دا كيد ا على صسيوية السناد ف الت مشر يهاء كما سرحتيا كني الجيرة الشريقة: 

س0 
اللّهُم أفسخ ار 


التقكو افر !"علي إناوا ناح حلء1!و كر ادنك هد نك واي لله نورق 
0 5 أ لشَّهَادَةٍ مَوْضِي الْمَقَالَةِ ذا مَنْطِقٍ عَدْلِء وَخطة10) 


م 


فَصْل. 


2 


اللَّهُّمَ اجمغ بَِئنا وَبَِنَهُ في برد الْعَيِشٍ!" وَقرارآلتّعْمَةِ!"/. وَمُنَى آلشَّهَوَاتِ! 1 
٠١ 0)‏ أَلدّعَةَ وَم؟ 2 لطُمََنِيئَة “نا و ُحَف الْكْرَامَةٍ للم 


5 


وَأَْاءِ اللذّاتِ1 ١"‏ وَرَخَاءِ 


)١(‏ في هامش الف: في ظلك: أي الظل الممدود الذي ذكره سبحانه فقال: ا" 
يقول: فلان يشملني بظلّه أي بإحسانه. وفي هامش ب: أي وسّع له المقام في ظلك. 

(1) في د: اعل. 

(؟) في ه. 0 : بناءه أي في دا ر الجزاء, كأنٌّ العامل يبني بعمله منزله فيها. 

لأف عاشي من الجزاء. 

(1) في ط: 0 ا : الخطة: الحال والأثر, يقال خطة سوء. 

الع ار برد العيش: العرب تقول: غيشن بازد ومعيشة باردة: أئ لا جه فنيها ولا 
نزاع» ان البرد والسكون متلازما ن كتلازم الحر والحركة. 

(8) في هامش الأصل: قرار النعمة: : مستقرهاء لا ينتقل عنها. 

(1) في هامش الأصل: منئ الشهوات : أي ما يتعلق به الشهوات فيتمنئ. 

)٠ 0‏ في هامش الأصل: 0 اللذات: : أي ما تهواه الأنفس لتحصيل لذتها. 

)1١(‏ في هامش الأصل: ورخاء الدعة: الرخاء مصدرء من قولهم رجل رخي البال, أي واسع 
الحال مطمئن . والدعة: السكون وعدم التخوّف. 

(؟1) في هامش الأصل: منتهئ الطمأنينة: غايتها بحيث لا طمأنينة ترجئ بعدها. وفي هامش 

ي: الطمأنيئة: : السكون في الامن وخفض العيش. 
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وبعد سرد الاسباب التي توجب الصلوات على النبي يَيْهُ ختم الصلوات بالدعاء مبيناً 
لتلك المواقف النبوية الصلبة فى اداء الرسالة, فى نقاط: 

اولاً (اللّهمٌ افسح له مفسحاً في ظلّك واجزه مضاعفات الخير من قضلك) والمراد من 
الظل: الفيض الالهي المترشّح من الذات المقدسة, وهو الاحسان منه تعالى؛ وهذه 
المسؤولية التى أدّاها النبي يي بايمانة تستحق الجزاء. وحيث انه لا يعادلها جزاء 
فيو 1 دشحو لزاه | مسناطات لعزا و لذتركون الك لمن فطل اللا عالن: 

تاف (اللية وأعل على بتاءالبائيخ يناده وتتضين' هده الققز» الزنوه الغالية: 

تعلق ساقي الدقاء وف امار الى :اك الاميلام بعلزير لا مدن تل زكرن 
وعملياء ويستلزم ذلك امور أخرئ, هي: 

؟-كزامة المنولة عند الله شيحاتة لماقاةايةمق اداء الرثنالة الاسلامية الكاملة 

عقا لوو بزس ول وتات إلى الخلق حيسف 

غ-قبول الشهادة مصدقا في شهادته يوم القيامة. 

معط الجقالة تعيف اد وساي اح ارمالة 

7 -_ذا منطق عدلء أي عادلء لعدالته فى اقواله كما كان فى اعماله. 

الا ري م 

قاو هن الود هى عاية قا يزده ليد وى الفلا لسخصية الى القالد باتني ال 
تسق الدنا والاحره ا 

ثالثاً: (اللّهم أجمع بيننا وبينه) وهذه النقطة الاخيرة تتضمن الدعاء للمسلمين في 
ارتباطهم بالقائد العظيم؛ لاشتراكهم جميعاً في الهدف الذي جاء من أجله. وهى في بنود: 

١‏ -(اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش) كناية عن السلام من الحرب والحياة 
الروحية السلمية. 

تارف( الققية) ا مها رلدوانهاافن النثاترا قار 

© -(كيق التهوات )ابيا تسياة الاسنان فى الحا الدديرية والاخروية. 

4و هوا اللا | كذ ىما يهواة لاني تود ينعن اللعمدو و الو 

4 -(ورخاء الدّعة) الرخاء: الوسع» والدعة: السكون في الحياة. 

1-(وشتتيى الفلناتينة ) والمنتيى: العاية الئن ل غابة بعدها :الى كمال الطمائيلة: 

اا زوتعن الكرانة)بوالسحقة البدية بوي هناك هو الكهان الضل فى الكزاننة 


(17) في هامش الأصل: التحف جمع تحفة, ما يتحف بها المكرم. 


الخطبة 7١‏ / خاتمة الصلوات: 0 ااا 
الانسانية بأنواع الب والاحسان الذى بيمثز الانسان عن الخيوان: 

وكل ذلك مطلوب في الحياة في الدنيا كما هو مطلوب في الحياة الآخرة, ولكل منها 
درجات, نسأل الله سبحانه ان يجمع بيننا وبينه ييه في اعلى الدرجات, آمين يا رب 
العالينفه 


[الخطبة */ا] 
ومن كلام له ل قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 


ومروان هو رابع الخلفاء الامويين» ومن تاريخ هذا الكلام ما قاله محمّد بن سعد (ت / 
7١‏ ه) في الطبقات الكبرى:«اخبرنى موسى بن إسماعيل قال حد ثنى جويرية بن اسماء 
عن نافع قال ضرب مروان يوم الدار ضربة جدت أذنيه فجاء رجل وهو يريد أن يجهز 
عليه قال فقالت له أمه سبحان الله تمثل بجسد ميت فتركه قالوا فلما قتل عثمان وسار 
طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان خرج معهم مروان بن الحكم فقاتل 
يومئذ أيضا قتالا شديدا فلما رأى انكشاف الناس نظر إلى طلحة بن عبيد الله واقفا فقال 
والله إن دم عثمان إلا عند هذا هو كان أشد الناس عليه وما أطلب أثرا بعد عين ففوق له 
بسهم فرماه به فقتله وقاتل مروان أيضا حتى ارتث فحمل إلى بيت امرأة من عنزة فداووه 
وقاموا عليه فما زال آل مروان يشكرون ذلك لهم وانهزم أصحاب الجمل وتوارى مروان 
حتى أخذ له الامان من على بن ابي طالب فأمنه فقال مروان ما تقرنى نفسى حتى أتيه 
فأبايعه فأتاه فبايعه ثم انصرف مروان إلى المدينة الى ان قال : وكانت ولايته على 
الشام ومصر لم يعد ذلك ثمانية أشهر ويقال ستة أشهر وقد قال على بن أبي طالب له يوما 
ونظر إليه ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة الكلب أنفد» )١١‏ 

ومما قاله ابن أبي الحديد (ت / 100ه) في شرح نهج البلاغة. عن مروان بن الحكم 
ونسبه واخباره: «ونحن ذاكرون في هذا الموضع نسبه . وجملا من . مره وولايته للخلافة , 
ووفاته على سبيل الاختصار. هو مروان بن الحكم بن أبي العباس بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف » وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية الكنانى . يكنى أبا عبد الملك , ولد 
على عهد رسول لهي منذ سنة اثنتين من الهجرة وقيل عام الخندق , وقيل يوم أحدء 
وقيل غير ذلك . وقال قوم : بل ولد بمكة ‏ وقيل : ولد بالطائف . ذكر ذلك كله أبو عمر بن 
عبد البر في كناب الاستيعاب . قال أبو عمر: وممن قال بولادته يوم أحد مالك بن أنس, 
وعلى قوله يكون رسول اللّهيياةٌ قد توفى , وعمره ثمان سنين . ونحوها . وقيل : إنه لما نفى 
مع أبيه إلى الطائف كان طفلا لا يعقل , وإنه لم ير رسول لله يي , وكان الحكم أبوه قد طرده 
رسول الله عن المدينة » وسيره إلى الطائف , فلم يزل بها حتى ولى عثمان , فرده إلى 


.85:0 الطبقات الكبرى ؛ لمحمد بن سعد‎ )١( 


الخطبة 7 / خاتمة الصلوات: اق اين اجو ا وخ لا اواج سا اس 0 


المدينة . فقدمها هو وولده فى خلافة . عثمان وتوفى فاستكتبه عثمان وضمه إليهء 
فاستولى عليه إلى أن قتل . 

والحكم بن ابي العاص هو عم عثمان بن عفان . كان من مسلمة الفتح , ومن المؤلفة 
قلوبهم . وتوفي الحكم في خلافة عثمان قبل قتله بشهور. واختلف في السبب الموجب 
لنفى رسول اهيبي » فقيل : إنه كان يتحيل ويستخفى ويتسمع ما يسره رسول اليه إلى 
اكابر الصحابة في مشركى قريش وسائر الكفار والمنافقين » ويفشى ذلك عنه . حتى ظهر 
ذلك عنه . 

وقيل: كان يتجسس على رسول الّهييةُ وهو عند نسائه , ويسترق السمع ويصغى إلى 
ما يجرى هناك مما لا يجوز الاطلاع عليه . ثم يحدث به المنافقين على طريق 
ال 

ثم قال ابن أبى الحديد:«وأ ما وفاة مروان . والسبب فيها أنه كان قد استقر الامر بعده 
لخالد بن يزيد بن معاوية على ما قدمنا ذكره, فلما استوثق له الامرء أحب أن يبايع لعبد 
الملك وعبد العزيز ابنيه » فاستشار في ذلك , فأشير عليه أن يتزوج أم خالد بن يزيد , 
وهي ابن هام بن عتبة بن رئيعة ليضغر أنه فلا برح للخلافة » فتزوجها . ثم قال لخالد 
يوما في كلام دار بينهما والمجلس غاص بأهله : اسكت يابن الرطبة » فقال خالد : أنت 
لعمرى مواقم وكير :ثم قاء باكناامن مجه وكان غلان اسهد “قشل على أمه, 
فالخوشاء قال اده ل مر دن ذلك تنك و استكاف فاذا | كقدك أعزه ‏ فلم وها عتليها 
مروان» قال لها : ما قال لك خالد ؟ قالت : وما عساه يقول ؟ قال :ألم يشكنى إليك قالت : 
إن خالدا أشد إعظاما لك من أن يشتكيك . فصدقها . ثم مكثت أياما ء فنام عندها وقد 
واعدت جواريهاء وقمن إليه » فجعلن الوسائد والبراذع عليه . وجلسن عليه حتى خنقنه . 
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وذلك بدمشق في شهر ومضان هوايت ثلات رمعي نه في قول الواقدية. 
5ع د لجل لطر عع يا ا ا و ا 


عبد الفلك وسهل :رن ستعها اكير امنه فى متشيع التخارىء اطول على مضل والقناء: 


ومات بدمشق سنة خمس وا 


قال الجلالي: ومن أعجب العجب أن يروي البخاري احاديث هذا الرجل في الصحيح, 


(؟) خلاصة 0 4ط 200 ه. 
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ولا يروى عن سادس ائمة اهل البيت جعفر الصادق مما يكشف عن ترسّب الآثار 
السياسة الاموية في اذهان نقلة الروايات: والله العاصم. 
١ )‏ جح بيعة ذ الغادر: 

قالوا: أذ متؤوان بن الحكم أسيراً يوم الجمل, فاستشفع الحسن والحسين 240 إلى 
امن الحؤمتيق ؛ فكلّماه فيه فَخَلَى سبيله. فقالا له: :يُبايفك يا أمير المؤمنين؟ فقال9ة 

وَلَْيَُاييي بي بد قَثْلِ عقْمَانَ؟! لأَحَاجَة جَدَ لي فى بَتعته إِنََّاكَتٌ يَهُودِيةٌ! ١‏ 00 
بيده لَعَدرَ بسَئتو! "2 أَمَا إِنَّلَهُ مره كَلغْقٍَ الْكَلْبِ أَنْقَهُ '). وَهُوَ يو لأَكبْش الريعة !أ 
َسيَل الْأَمدٌ مِنْهُ ومن ولد يَؤماأَحْمد ه١0‏ 

الغادر طبيعته الغدر سواء كان ذلك العمل أو الكلام. ومن اظهر ذلك: المواعيد والعهود, 
ومن اهمها البيعة, وقد أشار الامام نيه الى حقائق ثلاث في حياة مروان في الماضي 
والعاهير والستما: ْ 

ففي الماضي: ان مروان دخل في البيعة العامة بعد مقتل عثمان عام 0في المدينة, أي 
قبل عام واحد من هذا الكلام تقريباء حيث ان اهل المدينة دخلوا في بيعة عليَية بعد 
مقتل عثمان (رض) وكان من الطبيعي ان يلخن فيهم مروان الذي كان له دور بارز في 
معارضة الثائرين, لكيما يظهر بمظهر الملتزم بالرأي العام, وسرعان ما انظم الى المعارضة 
تأكذا لبيك توه ا وان عدر فته با لي 

وفي الحاضر: بعد ان انتهى الحرب في الجمل واتتصر الامام على بىْةٍ علئ الخارجين 
عليه. وخاب مروان من تحصيل ماكان يتوقعه. استحصل على الامان وعرض تجديد 


)١(‏ في هامش الأصل: أي غدارة وفي هامش الف: قيل: إن 2 آباء مروان كانوا نهود ا سالشناقة: 
وقيل: انما قال ذلك لان اليهود مشهورون بالغدر. 

(؟) في هامش الف: السبة ‏ بفتح السين وذكر السبة إهانه له. والعرب تسلك مثل ذلك في 
خطبهاء وفي هامش ب: : السبة: الاستء ويقال: سبه سبته: أي طعند:فني الأسث: يغني أنه 
منافق. 

(؟) في هامش الى: كلعقة الكلب أنفه: : يريد قصر المدة؛ وكذلك كانت خلافته فإنها [كانت] 
تسعة أشهر. وفي هامش ب: : كلعقة الكلب: اشارة إِلئْ قصر مدة ولسوام م اها فا كيه 
أشهر» ولعقت الشيء: أي لحسته. واللعقة بالفتح . -المرة الواحدة. 

(4) في هامش الأصل: الأكبش الأربعة, هؤلاء الأربعة هم شياطين من ولي من ولده ومردتهم 
وعتاتهم وجبابرتهم» وفي هامش الف: قيل: انه اراد بهم: بنوا ابنه عبد الملك, وهم: الوليد 
وسليمان ويزيد وهشامء ولم يل الخلافة من بني أمية ولامن غيرهم أربعة إخوة إِلّا هؤلاء. 
وقيل: الاكبش: هم بنو صلبه عبد الملك وعبد العزيز ومحمّد _-والد مروان الحمار والحكم. 
وفي هامش ب: هم ولده عبد الملك والوليد وسليمان وهشام. 

(5) في هامش الأصل: يوما احمرء اي: قتلا ذريعا. 


الخطبة ترف / بيعة الغادر: ااا ا ا 0001 اا 


البيعة» وليس لمثل عليٌ الذي يعرف تاريخه الماضي البعيد والقريب أن يهتم بمثل هذه 
البيعة التي أجبرته عليها خسران المعركة ضدّ الامام على ئ3. ولذلك قال الامام 391: 
(لاحاجة لي في بيعته) لانها ليست هذه البيعة إلا كالتي سبقت منه انهما بيعتا غادر ممّن 
طزفة الغذر, واشار الى السبتفقال: انها كس بهودية) لى غادرة لأن انهو جيلوا عن 
خرق العهود وقلب الحقائق بالطرق الملتوية وذكر شاهداً محسوساً من مواقف الغادرين 
الذين يعتبرون مواقفهم ذكاء وشطارة: ان اقوالهم لا تسانده مواقفهم كسائر الخوارج فان 
فلعات اللا بوعفق الذلرا د لسزاه اعبت راع أي العال كلها تكسف د كدي 
المقال؛ فان اقوالهم وأبوالهم سواءء والصوت الخارج من حنجرة الفم والتي تعبر عادة عن 
القصد والعلم لا تختلف عندهم عن الصوت الخارج من الاست والمسموع ضراطاً 
وليس للانسان مخرج للصوت غيرهماء المبايعة بالكف عادة مصحوبة بالكلام الدال على 
الولاء, والغادر يقوم بذلك مضمراً العداء ومعقباً ذلك بضراط من استه وهو الذي يكشف 
عن مدى الانحطاط فى نفسه. 

ونا الليتفل فد ويا القنام مرك لمعيل عرزا لحك منرفةة ماضن امول 
فكريا وسياسيا ونفسياء فى نقاط: 

اول« طول فرواة للحكم فى مدة قصيرة (أنْ له إمرة كلعقة الكلب أنفه) وأن وصوله 
السك ليد عيفة الكلك انب الطاعة اللبياء نكم وموكنا هرو فا ننه رسع الكلي اليد 
حن يض الن طق ند وعدا هو القار بي :للوسول الل الذمذاقن الناديةبالطرى العامة 
وقد استخدمها فى البيعة الاولئ» واراد أن يستخدمها فى البيعة الثانية هذه. والامام رفضها 
وان عامله معاملة اسلامية بالحرية مع الأمان. 

ثانياً: اند خلّف أربعة اولاد يرثون هذه الصقة من ايبهم فهم أكبش أربعة, والكبش: 
الفحل من الغنم» وهم يسيرون كما يسيّرهم الراعي من دون استقلال لهم في التفكيرء وهي 
الضفة الغالبة للجيل العالث من أية اسرة حا كمة أو غلمية أو غيرهما؛ حيت ينهد ذلك لهم 
الجيل الاول بالجدٌّ والكدٌ حتئ يصل اليهم الدور فهم يرون ان ذلك حق طبيعيٌ لهم وهم: 

١-عبدالملك‏ بن مروان (ت //41ه) حيث تولئ الخلافة من بعد ابيه. 

؟ -عبدالعزيز بن مروان» ولي مصر. 

'- بشير بن مروانء ولي العراق. 

: - محمّد بن مروانء ولي الجزيرة. 

ثالثاً: ان الحكم الذي استمر بمروان وولده من بعده تلقّت الامة الاسلامية منهم (يوما 
اعهوا وتعلاردا شيب تكردا ذه فى الوك يناعن القوارث لأساف كراعمد ايم 
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نظام الحكم الاسلامى بالنظام نظام الملوكى بدلاً عن الشورى الاسلامية. وهكذاكان, فقد 
امرك الخلاقة فى الحكع الامرى :فى مرو قروو اده نح يلد الفاافة الفباسة النن 
قضنت غليهم .وتو الخلاقة متهم كالاتى: ش 

١‏ -مروان بن الحكم (ت / 10ه). 

؟-عبدالملك بن مروان (ت / /ا/ه). 

*-الوليد الاول (ت / 95ه). 

-سليمان بن عبدالملك (ت / ١٠٠ها).‏ 

4-عمر بن عبدالعزيز بن مروان (ت / ٠١7‏ ه). 

كد يزيل النائى بخ عبد الملك لت م ااه 

هشام بن عبدالملك (ت / ١١1‏ ه). 

8-الوليد الثانى بن سليمان بن عبدالملك (ت //ا؟١١ه).‏ 

14- يزيد العالك وه اولي رق عبد البلك (ت / لاكاهاء وهو آخرهم. حيث قضت 
عليهم وعلى الامويين بضوره عامة ثورة العباسيين. 

وقد أحسن الشارح ابن أبي الحديد حيث قال:«وكل الناس فسروا الاكبش الاربعة 
بمن ذكرناه , وعندي أنه يجوز أن عي ية فى كروان لصلياض وهو عبد الغلاك, وعبد العوير 
بوشن ومحكة وكاتوا كناها أطالا اناد “اما عن الملا فول الخلافة رواما رشت فول 
العراق , وأما محمّد فولى الجزيرة ؛ وأما عبد العزيز فولى مصر, ولكل منهم آآثار مشهورة . 
وهذا التفسير اولى ء لان الوليد وإخوته ابناء ابنه ء وهؤلاء بنوه لصلبه . ويقال لليوم الشديد 
: يوم أحمرء وللسنة ذات الجدب : سنه حمراء . وكل ما أخبر به أمير المؤمنينفة في هذا 
الكلام وقع كما اخبر به. وكذلك قوله : يحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صدغاه, فإنه ولى 


الخلافة وهو ابن خمسة وستين في أعدل الروايات» ١١‏ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد اخ 


[الخطبة 6/ا] 
ومن كلام له 32 لا عزموا على بيعة عثمان7١)‏ 
يذ علدكه(؟) أ | ا سا 5 كم ملامه 
قد علِمُْم! "' أنّى أَحَقٌ بهَا مِنْ غَبِرِي؛ وَوَآَلْه لأشلِمَتَ!' ما سَلِمَتْ أَمُورٌ آلْمُسلِمِين؛ 
كزين بها جور علي خا صَّدَّ آلْتماساً بأخر ذَلِكَ وَفَضْلِه وَرُهُداً فِيما 


تافشئقوة *ه مِنْ رُخْوْفِهِ وَئْرجه! 0 
كلامه لما ١‏ ة عثمان 


يتضمن هذا المقطم امور ثلاثة في الخلافة النبوية: 

اولاً: انه نلق احق الناس بالخلافة من أي شخص آخرء وأنّ المخاطبين على علم بهذا 
الحقء ولكنهم يمتنعون من الرضوخ لهذا الحق لسبب آخر (لقد علمتم أَنّي أحقّ النّاس 
يها). 

ثانياً: انه لا يتنازل عن حقه, ولكنه يرضخ للامر الواقع بشرط يراه أهم, وهو: 

(والله لاسلمنٌ ما سلمت أمور المسلمين) لان الهدف من الخلافة ليس إلا ذلك؛ فان فى 
حالة سلامة امور المسلمين يكون الجور على الامام على ]اا حق شخصى. دون ما اذا 
كانت امور المسلمين في خطرء فان الواجب الاسلامي يفرض الدفاع عنها. 

انياً: السبب في هذا الرضوح للامر الواقع؛ وقد أشار في هذا المقطع الى أمرين: 

اولاً: ان الصبر على الجور الخاص بالانسان لالتماس أجر الصابرين» وللصبر فضل 
معروف في القرآن والسنة والتاريخ: دون العكس. 

وثانيا: ان الصبر على فقدان الحق الشخصى زهد فيما حصل التنافس عليه من منافع 
الخلافة المادية, من الزخرف, وهو الذهب. والزبرج وهو الزينة دون التطبيق الكامل 


)١(‏ كذا في ب و طء والعنوان في الأصل وألف : ومن كلام لددليه يد في ببعة عثمان. 

(؟) في همش الأصل: قوله «لقد علمتم» هذا نص منه ملي ان القوم كانوا يعلمون ان الخلافة 
حقه. 

() في هامش الأصل: وقوله: «لأسلمن. .. إلئ قوله: وزبرجه» في هذا دليل علئ ان ترك 
الأنسان حقه في يد الظالم والصبر عليه فضيلة دينية؛ ولو كان الأخد له منكراً. لما خص 
الصابر, ومثله الإعراض عن الاذئّ والسب كما نصه القرآن. 

(5) في هامش الف :أي تنافستم فيه فحذف. وأوصل الفعل. وفي هامش ب؛ : رغبتم. 

(1) في هامش ب: زينته من جوهر وغيره. 
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للسنة النبوية في جمع المرافق الادارية للخلافة, كما هو المطلوب. 

وهذا المقطع اشارة الى النقاش حول موضوع الخلافة والذي عرض الامام فيه سبع 
نقاط في مناشدتهم, وهم جميعاً أذعنوا بها حتى قوطع في كلامه, فان اقرارهم بهذه 
النقاط اقرار بعلمهم بأنه أحق الناس بالخلافة, ونص المناشدة في رواية الشارح ابن أبي 
الحديد تحت عنوان: كلام لعلى قبل المبايعة لعثمان قال:«ونحن نذكر في هذا الموضع ما 
استفاض في الروايات من مناشدته أصحاب الشورى , وتعديده فضائله وخصائصه التي 
بان بها منهم ومن غير هم . قد روى الناس ذلك فأكثروا . والذى صح عندنا أنه لم يكن 
الامر كما روى من تلك التعديدات الطويلد . ولكنه قال لهم بعد أن بايع عسبد الرحمن 
والحاضرون عثمان وتلكأ هو افا ليد عن البيعة : إن لنا حقاء إن #تقطه اند وق نقيفه رركت 
أعجاز الابل وإن طال السرى ء في كلام قد ذكره أهل السيرة , وقد أوردنا بعضه فيما تقدم , 
تو قال لهم: أتشدكم الله أفيكم أحد آحى زسول اموي بينه وبين نفسه دحيث أحشى بين 
بعض المسلمين وبعض - غيريء فقالوا : لا فقال : أفيكم أحد قال له رسول اللَهوَيةُ : من 
كنت مولاه فهذا مولاه. غيرى ؟ فقالوا : لاء فقال : أفيكم أحد قال له رسول اللهية: أنت 
منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعديء غيرى ؟ قالوا : لاء قال : أفيكم من 
الاق عل سو رراء وال لد رسول اناما ؛ قدلا يودى ع إل نا أو وسل عي 
غيرى ؟ قالوا : لا. قال :أله تعلموق أ ن أصحاب رسول الله ييْةُ فروا عنه في مأقط 
الحرب ١!‏ في غير موطن » وما فررت قط ! قالوا : بلى , قال : ألا تعلمون أنى أول الناس 
إسلاما ؟ قالوا : بلى قال : فأينا أقرب إلى رسول لهي نسبا ؟ قالوا : أنت . فقطع عليه عبد 
الرحمن بن عوف كلامه ‏ وقال : يا على , قد أبي الناس إلا على عثمان, فلا تجعلن على 
نفسك سبيلاء ثم قال : يا أبا طلحة ء ما الذى أمرك به عمر ؟ قال : أن أقتل من شق عصا 
الجماعة , فقال عبد الرحمن لعلي : بايع إذن. وإلا كنت متبعا غير سبيل المؤمنين» وأنفذنا 
فيك ما أمرنا به . فقال : لقد علمتم أنى أحق بها من غيرى . والله لاسلمن .... الفصل إلى 
آخره؛ ثم مد يده فبايع» (؟) 

ولولا مقاطعة ابن عوف كلامه لزادت النقاط على السبع» ولم يبق خيار للامام إلا ان 
ينقد فيه ما أمروه بتهمة (شقّ عصا الجماعة) فكان شرط الامام بالبيعة رفضها صريحا 
بهذه التهمة, وحقناً لدمه وغيره من ان يراق في تهمة باطلة. 


500 المأقط‎ )١ 


[الخطبة 6/ا] 
ومن كلام له افلا لما بلغه اتهام بني أميّة له بالمشاركة فى دم عثمان 


5-7 
1 


كلك تي ميا" عل مها ا عد قفي" أوما * ون * ألطقال سيت )1 


عَنْ تُهَمَتِي! وَلَمَا(' وَعَظَهُم آله بدا" أَبْلَمُ من لِسَانِي 


2 : 0 المَارقِينَ و ولء٠‏ خَصِيه! "٠١‏ الفؤتابين 7 على( كياب ألله تغْر 
ا وَبِمَا ني الصَّدُور 7 ؟' العياة. 
١‏ اجهةا : 
) حلب) مواجهة لتهمة: 


يستعرض هذا الكلام التهم التي تتوجه الى الانسان -اية تهمة كانت اسبابها وكيفية 
مواجهتهاء ومنها: التهمة التي اتهمتها بنو اميّة الامام بالمشاركة في دم عثمان (رض). 

والتهمة -بفتح الهاء من الوهم التي يتخيلها الانسان ويعلنه دعاية, وذكر من اسباب 
ذلك أمرين: 

الاول: العلم» فالعدوٌ يخلق الموهومات على علم وعمد؛ لغرض الدعاية في الحرب 
النفسية, وهكذا كانت الحال في بني اميّة. لعلمهم بان عليا لم يشارك في دم عثمانء بل 
دافع عنه هو وإيناه الحسن والحسينء ورد الجماهير الغاضبة. وحملوا الماء اليه في تلك 
الظروف الحرجة, (راجع: «موارد الاعتبار»). 

والمقتضئ الطبيعى للعلم بالشئ العمل على طبقه, لا استخدامه للمضادة, وإِلا لكان 


.. في هامش ب: فاعل «ينه» علم بني أمية به. أي بعلي أنه من أمناء الله‎ )١( 
(؟) في ه . د: أو لم ينه امية م ف ن ل.‎ 

(؟) فى هامش ب: قرفي: عيبي وتهمتي. 

(5؟) في هامش ب: الهمزة : للاستفهام دخلت علئ واو العطف. 

(0) في هامش ب: : وزع : زجر ودفع. 

(1) في هامش ب: فاعل «وزع». 

(0) في هامش الف: اللام للابتداء. 

(8) في هامش ب: الهاء راجعة إلئ الوعظ أو إلئ كتاب الله. 

(9) في هامش ب: أي محاج الخوارج. 

)٠ 0‏ في ط زيادة : النا كثين. 

)١١(‏ في ط: وعلى. 

)1١(‏ في هامش ب: أي كل ما كان مشتبهاً من الأمور تعرض علئ كتاب الله وتعرف به. 
)١1(‏ في الف وط ود: تجازى. 
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هذا احتقاراً بالعلم بذلك قال نِ: (أو لم ينه بني أميّة علمها بي عن قرفي) والقرف: العيب, 
اها كيه يعقينة الخال يعارم ألا دوموميما لنتعل :انما مشاه الى :هذه العهمة 
السياسة لأ العلم بالخقائق, فتكون التهمة السياسية للدغاية د شأن سائر التهم ب يتكشق 
بطلانها بمرور الزمن لمن يريد معرفة الحقيقة. 

الثانى: الجهل بالنسبة الى الذين لا يعرفون الحقيقة, فهم يرددون الدعايات كالبيغاء, 
راعلا الاباك على عتر ليم والمقروضن قر لداعل بالقره للابة إن يكرافف :ولا عالق 
ركفل لا والزقا و وله بالشاذن و يعاوك أن يتقف سياه لمعرةة الحفيقة: وين طبرن 
ذلك: معرفة ماضي الانسان فان تاريخ حياة الانسان يُنبنُ عن مواقفه, ولذلك قال: (او ما 
وزع) أي ردع (الجهال سابقتي عن تهمتي) بان يدرسوا تاريخ الرجل في ماضيه. ويعرفوا 
ان ماضي الرجل يمنع عن صدور شئْ يؤيد التهمة» فان الماضي القريب من موقف الامام 
باللمة الى عفان (رضى) مق نحطل الماء اليطوروع الناس عله يوضيع كل الوضوع ان من 
وقف مثل هذا الموقف لا يمكن ان توجّه اليه التهمة في المشاركة في دم عثمان (رض). 

والمواجهة للتهمة تكون بإحدى الطرق الثلاث: 

١‏ -الوعظ: بأنّ التهمة محرمة شرعاً يجب الاقلاع عنه. كسائر المحرمات الاخلاقية؛ 
فان (وعظهم الله به أبلغ من لساني) لان الله سبحانه وصف الغيبة بانها اكل لحم الميتة, 
والتهمة هي غيبة وزيادة» ولها مساوئها وزيادة, فينبغي للقائل الارتدا عنه. 

؟ -الحجّة. بان يكون المتهم واجداً للحجة في موقفه, ومستعداً لبيانها للمارقين» اي 
الخارجيق فق تزايت الدين دوقو ا إيهيد للك الأماء قررة:(بااحتديع المجازفين) لمن 
تنفعه إقامة الحجة منهم. 

د التنعاكد بالنسية إلى الناقت: الى الناقضن (لعيدسيميي الار كياب والفيك الذى 
يحصل في موارد الاتهام, فهذه الطائفة لاتنفع فيهم الوعظ أو اقامة الحجة, لعدم ما يؤمنون 
به من الثوابت الاسلامية» وليس بين المسلمين اوثق واجدر مصدر يتحاكم اليه من 
(كتاب الله) الذي يتضمن الاصول الاسلامية, وعليه (تعرض الامثال) اي الحوادث التى 
توجد امثالها في القرآن الكريم ولابد ان يجعل ذلك في التحكيم لمن آمن بالاسلام دينا. 

وختم مواقف التهمة ومواطنها بن مروّجي التهم قد لا يقومون بها من جهل وشكء فلا 
لي هد انفد عرو قط را لد والنعا كد لاحي ور احرنيا تعدا 
للسياسية» فان الأعمال بالنيات, والتاريخ كفيل بكشف نواياهم (وبما في الصّدور) من 
النيات (تجازى العباد) حينما تنكشف في التاريخ الحقائق. 


[الخطبة لا ] 
ومن خطبة لدماقِةٍ 


جم آل عبد(" سبع حكدا!"! ؛ ُوَعَى. ودع إلى َمَادٍ 5د(" وَأََرَ بخْودوا كا 
هَادٍ فَنَجَا؛ ؛ وَاقبََه رَبَهُ وَخَافَ دَنْبَهُ قَدَم مَ خَاِصا وَعَمِلَ صَالِحاً أ اكْتَسَبَ!* مَدُ ُ 3 
وَأَجْتَدّبَ مَحْذُوراً رَمَى غَرَضا! 7 وو وا عضا كاي بر17) هَوَاةُ وَكَذَّبَ مناه 

جَعَلَ ألصّبْرَ مَطِيّة نَجَاتَه وَآلتَفْوَى عُدَةوَكَاته رَكِبَ الطَرِيقَةَ آلْقرَاء وَلَرمَ 
آلْبيضَاء! ' ١‏ آعْتتَمَ آلْمَهل١١‏ '. وَبَادَرَ آلْأَجَلَ؛ وَتَرَوَد مِنَ الْعمَلٍ. 


ك2 الحكمة وآثارها: 
يتضمّن هذا المقطع من الخطبة آثار الحكم التي تدل على وجود الحكمة, وانتفائها 
تدل على انتفائها. والمراد من الحكم : الحكم التي لا تتحدد بزمان أو مكان أو عصرء فاذا 
تحققت في انسان كان ن حكيماً في أي مقطع زماني أو مكانى أو عمري كان كما قال 
سبحانه: «وآتيناه الحكم صبيا4 فتشمله الرحمة الالهية فى الحياة (رحم الله أمراً) 
وطبيعيّ ان الحكمة ليست ذاتية؛ بل هي كسبية, وبشير الامام نقذ الى اركان ثلاثة 
ضرورية في اكتساب الحكمة, وهي: 


. في ط إمرءاء وهامش الأصل والف و دء وفي نسخة رامعا‎ )١( 

(©) في هامش الأصل؛ أي لم يتباعد استكباراً. 

(4) في هاشم الأصل: أي اقتدئ بمن جعله الله قدوة ودل عليه وفي هامش الف: الحجزة: 
معقد الإزار. وفي هامش ب: حجزة السروايل: التي فيها التكة. وهأ هنا كناية عن التمسك 
بحبل رجل هاد. 

(0) في هامش ب : كسب أهل العلم والصواب كسب مذخوراً كقوله تعالى «الَّهَا مَاكَسَيتْ 
وَعَلَيّهًا مَا أكِتَسَيَتْ4. 

)١(‏ في ه اك والصواب : كسب مذخوراً دك وفي هامش الف: يعني بالمذخور: الثواب؛ لأ 
ثوآب العمل الصالح في الدنيا مذخور في الآخرة. 

(/0) في ط: ورمئ غرضاء وفي هامش الاصل: اي اشتغل بما يعنيه. وفي هامش الف: : ورمئ 
عرضاً أي القئ مقصوداً في الدنيا وطرحه. وأحرز عوضه من ثواب الآخرة. 

(8) في هامش ب : أي جعله في حرزه. 

(1) في هامش الف : كابر هوأه: : غالبه. 

)٠١(‏ فى هامش ب: الحجة: الجادّة الواضحة. 

)١١(‏ في هامش ب: طول العمر. 


2 فبمية نمم ةم يف يق رف ةن ةءة ةرمن ئ 06 666666666666066 6.666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


اولاً: السماع للحكمة ممن توجد لديه. بالوعي لها بكمالها (سمع حكما فوعى) 
فالسماع بدون وعي؛ ليش حكمة, كما ان الوعي للحكمة لا تتحقق بدون السماع. 

ادا + الدغوة إلى اغن: قاوز الحكية إلى اه الركان كرب اله مظارة لطر رفني 
الى رشاد فدنا) فالدنُو إلى الشيئّ يفتقر إلئ دعوة اليه من الفكر الحر. ١‏ 

تالكا الفمل على تقتطن الحكنه (وأحل يخجزة ماد فنها) والعتهز ‏ النعسن الذي 
يُتوسل به للنجاة فلا يكون النجاة إلا بالعمل بالحكمة التي وعاهاء ولاقيمة للحكمة من 
دون عمل. 

الآثار الهامة: 

واشار الى آثار عامة كاملة للحكمة؛ هى: 

1ت الشرافة (رافج 8 لأتو امي اذاه االراعي كب ااستضية المسوولية الع حسملا 

5 العوف هق امتسيو ف الراحت حاف دق اسف اللو 1 3 

٠‏ الخلوص (قدّم خالصاً) فنتائج اعماله خالصة من غير التواء كالملق والاعتذار. 

؛ -الصلاح (عمل صالحا) ولا يضيّع وقته بالاعمال التافهة. 

الأس اط اكيب مدعورااكنا بدك الما المايه اليد 

1-_الحذر (اجتنب 0 خشيه الوقوع في الهلاك. 

٠-الهدف‏ المركّز في حياته (رمى غرضا) والغرض: الهدفء فهولا يعيش بدون هدف. 

8-الثواب (أحرز عوضا) والعوض: الثواب الذي يحصده في العمل. 

#سخالنة الهوى (كارر هرانا ناف بعالب الفوى وال ليف 

-الرؤية الواضحة (كذّب مناه) من دون تعويل على الأماني الفارغة. 

اضر لد شاع القري: اجدل اقب مله إلى وسيل انسانها فى لاله 

١‏ -التقوى فى الحياة بان يجعل (التّقوى عدّة) ووسيلة (وفاته). 

#وتصيار 3 المزاط المي (رعك الازيقة كلما رالظر كه املك لاسا ومن 
لفاوق با لغراه الراضعة: 

5 -لزوم السلوك المستقيم (ولزم المحجّة) وهي الطريق (البيضاء) لوضوحهاء بان لا 
يتزلزل ولا ينحرف يمينا او شمالا. 

0 -اغتنام الفرص المتاحة للانسان من الصحة والأمان (اغتنم المهل) اي المهلة التي 
منحت له فى الحياة. 

كه لماي رن لسن ا الا ل: 

١‏ -التزوّد من العملء بأن يكون العمل زاداً له فى حياته. فلا يعمل اكثر مما يتمكن, 


ويتزود اكثر مما يفتقر اليه. فانه اما يدعوا الى فساد الزاد أو استهلاك جهد من الانسان 
للمحافظة على الزاد خشية عروض الفساد. وليس ذلك من الحكمة فى شئ. 


[الخطبة لال ] 


ومن كلام له!9(١)‏ 


نبي عي َيه فى( "ا رات مُحك ١‏ '! تفويقً وله لين !لا يَقِيثُ لَهُه لأَننضَئَهُ: 
نَفْضَ آللحَام آلْودام الَرِيوَ1*. 
قال الرضيٌ رحمه الله( 
وَيُدَوَى «ألثّدات(" الْودّمَة». وهو على الْقَلْبِ!*. 
قال الشريف: وقوله! 1 فد الا : «ليْفَوٌ فُونَنى»: 
أي يُعْطُونني من المال( ' ') قليلاًكقُواق الناقة. وهو الحلبة الواحدةٌ من لبنها. 
وَآلْودَامُ آلتِبةٌ: جمع وَدَمَتِ وهي الْحُرّة! ١١‏ من الكّرش أو الكّبد تقع في الشّراب 


)١(‏ أورد هذا الكلام لأمير المؤمنين الفلا :ابو الفرج الاصفهاني في الأغاني :4 وأورد 
مقاطع منه قاسم بن سلام في غريب الحديث: 1, والازهري في تهذيب اللغه ما لاى 
وابو هلال العسكري في جمهرة : الامثال: :10 

ذه وفي هامش ب: فوقت الفضيل أي سقيفه اللبن فواقا فواقاء والفواق ما بين الحلبتين» 
والتراث ك: الميرابث 

(؟) في د: زيادة يكل 

(؟) في هامش الف: روئ ابو الفرج الأصنهاني في كتاب الأغاني ان سعيد بن العاص حيث كان 
أميراً بالكوفة من قبل عثمان, بعث إلى على نبا كةٍ . يهداياء فقال: ولله لا يزال غلام من غلمان 
بني أمية ما أفا ء الله علئ رسوله بمثل قوت أرملة : ثم قال: والله لئن بقيت .. 

وفي هامش آخر: حاشية عن الأصمعي عن شعبة. قال؛ ل الس هدايا لهل 
المدينة وقال لرسوله لا تعد. .. إلا علي ايد . قال له ..ء وفي الهدية اهداها إليك . .. فقال علي: 
لشد ما. .. بني أمية مصانعتي» والله لثن وليّتها لانفضتهم نفض القصاب التراب ب الوذمة. 

قال الأصمعي: : غلط شعبة» انمأ قال: : الترا ب الموذمة. 

قال الثوري : احسب شعبة أصاب والأصمعي وهم الراب ب: الكروشء واحدها [ترب]. والوذمة: 
ذات زوائد شبيهة بوذام الدلىى وحم في ذلك أبو عمروء قصوّب قول شعي 

(0) في هامش ب : الوذام التربة, أي [ما] سقط في التراب 

(1) لم ترد «قال الرضي رحمه اللّه» في أو ب وص ود. 

(0) في هامش ب : الترب: الحرّن, والترا ب لغة في الترب. 

() على القلب» أي على قلب الكلمات في الجملة. وهو اصطلاح بلاغيء معناه: ان الأصل 
«الوذام التربة»؛ فقلبت على : الترا ب الوؤمة, فالمراد من هذه العكارة مقلويها. 

(9) في ط: وقوله. 

)٠ 0‏ في هامش الأصل: صوابه: «من الأمر». 

)١1١(‏ في هامش ب: أي القطعة. 


الخطبة /الا / سياسة التمبيع: اا ااا ا 1 1 


م 
3 


0 سياسة التمييع: 5 

كان بنو أميّة على علم كامل بمواصفات الخلافة النبوية وآثارها العامة في المجتمع 
الاسلام: والخاصة بالنسبة الى بنى أميّةء كما كان الامام علي #ة على علم كامل 
بمواقفهم واهدافهم. وفي هذا المقطع اشارة الى سياسة التمييع والتطميع بالهدايا المقدمة 
لتحقيق هذا الهدفء وقد كشف الامام بكل وضوح عن هذه السياسة واهدافها ومواقفه 
الضامدة كفويض كلق الاحدات التى كانت تعا رهن الخلافة النبوية. 

تاريخ الكلام: ْ 

ويكشف عن خلفية هذا الكلام روايتان ذكر هما ابو الفرج الاصفهاني (ت / ١/ا‏ 
ه)! ١‏ ونقلها الشارح بن أبي الحديد (ت / 107 ه) بما نصه:«اعلم أن أصل هذا الخبر قد 
رواه أبو الفرج على بن الحسين الاصفهانى في كتاب الاغانى بإسناد رفعه إلى الحارث بن 
حبيش ء قال : بعثنى سعيد بن العاص - وهو يومئذ أمير الكوفة من قبل عثمان - بهدايا إلى 
المدينة . وبعث معى هدية إلى علي ايْةء وكتب إليه : إنى لم ابعث إلى أحد | كثر مما بعثت به 
إليك , إلا إلى أمير المؤمنينء فلما أتيت علياءلكة وقرأ كتابه قال : لشد ما يحظر على بنو 
أمية ترات ميختد يل ! أما والله لقن ولتها لانفضتها نفض القضاب الترات الوؤذمة: 

قال أبو الفرج : وهذا خطأ إنما هو الوذام التربة . قال : وقد حدثنى بذلك أحمد بن عبد 
العزيز الجوهرى عن ابي زيد عمر بن شبة . بإسناد ذكره في الكتاب » ان سعيد بن العاص 
حيث كان أمير الكوفة , بعث مع ابنعائشة مولاه إلى على بن أبي طالب اك بصلة , فقال 
على غ9 : والله لا يزال غلام من غلمان بنى أمية يبعث إلينا مما أفاء الله على رسوله بمثل 
قوت الأززطلةهوالله تنيت اانتطدها فض الصا الرذاء الفرية ١‏ 

وسعيد بن العاص ترجمه ابن الاثير (ت / هابقوله:«( ب دع ) سعيد بن العاص 
بن سعيد بن العاص ابن امية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الاموى وجده هو 
المعروق بابى اشيحة وكان أسرف قريض واء سعيد آم كليوه رفت عمروتين عبد الله بق أبى 
قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حر بن عامر بن لؤّى العامرية ولد عام الهجرة وقيل 
ل ولدييةة حدق وفكل انها العاض يوم بدر كافرا قتله على بن أبى طالب قال عمر بن 
القطاؤيزا يك بت العاص بن سعيد بوم بدر يبحث التراب عنه كالأسد فصمد له على فقتله 
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وقال عمر يوما لسعيد بن العاص لم أقتل أباى وانما قتلت خالي العاص بن هاشم وما 
أغك رمق كل سفرك :ققال الدسعيد بق العاضن ,ولو تتلعه نكيت علن العق «ركان عبلج 
الباطل فتعجب عمر من قوله وكان جده ابو أحيحة إذا اعتم بمكة لا يعتم أحد بلون عمامته 
اعظاما له وكان يقال له ذو التاج وكان هذا سعيد من أشراف قريش وأجوادهم وفصحائهم 
وهو أحد الذين كتيوا المضخق لعثمان .بن عفان واستعملة عبان غلئ الكوفة بعد الوليد 
بن عقبة بن أبى معيط وغزا طبرستان فافتتحها وغزا جرجان فافتتحها سنة تسع وعشرين 
اوج لدتو زفت الرييهاة فغزاها فافتتحها في قول ولما قتل عثمان لزم بيته 
واعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين فلما استقر الأمر لمعاوية أتاه وله مع معاوية 
كلام طويل عاتبه معاوية على تخلفه عنه في حروبه فاعتذرهو فقيل معاوية عذره ثم 
ولاه المدينة فكان يوليه إذا عزل مروان عن المدينة ويولى مروان إذا عزله وكان سعيد 
كثير الجود:والبيخاء وكان إذا شالة سائل:وليين عتدهما يعطيه كتبابه .ويننا إلى وقت 
ميسرته وكان يجمع اخوانه كل جمعة يوما فيصنع لهم الطعام ويخلع عليهم ويرسل إليهم 
بالجوائز ويبعث إلى عيالاتهم بالبر الكثير وكان يبعث مولى له إلى المسجد بالكوفة في كل 
ليلة جمعة ومعه الصرر فيها الدنانير فيضعها بين يدى المصلين وكان قد كثر المصلون 
بالمسجد بالكوفة في كل ليلة جمعة إلا انه كان عظيم الكبر وروى سعيد هذا عن النبي 45 
وعن عمر وعن عثمان وعائشة روى عنه ابناه يحيى وعمر والاشدق وسالم بن عبد الله بن 
500 

ولم ينس سعيد بن العاص يوماً ان علي بن أبي طالب قتل والده في بدرء وهو يريد 
العنهيد بالضتلة الحشينة قيما لو قد ريوضؤل الحكو اليد والهدايا هى الطريقة المتعارفة بيخ 
الناس» وزاد -كما في الرواية الاولى وكتب اليه اني لم أبعث الى احد اكثر مما بعثت به 
اليك إلا امير المؤمنين [عثمان] ‏ لانه هو الذي كان المترقب للخلافة بعده, ولذلك أكدٌ 
الامام علي فضح هذه السياسة وبيان اهدافهاء والتأكيد على مواقفه المستقلة. 

والرواية الثانية تشير الى سياسة التجويع (مثل قوت الارملة) فأعلنها الامام بانها 
سياسة فاشلة؛ لان هذه السياسات من التمييع والتطبيع والتجويع انما تؤثر في النفوس 
الضعيفة التي لا ثوابت لها. والمسلم القيادي لا يخضع لها مهما كانت عظيمة ومدبرة من 
قبل اصحابهاء كما هو المطلوب من كل قيادى مؤمن برسالته. والتاريخ في ذلك خير 
شاهد ودليل. 


)اسه القارة لاج الاي امعد ون 


الخطبة 1/17 / سياسة التمبيع: سوسم وف اللاوساوو و و حا لاست ونم خخ خض ل ا 


وفي التمثيل تصوير رائع للمشابهة, فان اللحّام أي المعروف في عصرنا بالقصاب - 
الذي مهنته قطع لحم الحيوان قطعاً للبيع والاستهلاك. فستكون قطعا وذاماً اي قطعاً - 
متراكمة, والتربة: ما يقع منها على التراب فتفتقر الى نفض التراب عنهاء والتفويق: العطاء 
قليلا قليلاً كفواق الناقة؛ فان في كل حلبة تدر حصة من اللبن وتكون نتائج الحلبات 
مجتمع اللبن الصالح للاستهلاك. 

وهذا التمثيل يعني ان النسبة بين ما يستخدمه اصحاب سياسات التطميع كهدايا تقدم 
للمعارضينء وبين ما يستخدمونه لمصالحهم نسبة فاحشة كنسبة الحلبة الواحدة من لبن 
الناقة الى ما في ضرعها من اللبن» وأنّ ارجاع الحق الى نصابه يستدعي شير جذرياكما 
يقوم به اللحّام مع مراعاة ما يقتضيه التغيير من التدبّر والتنظيف. وان كل ذلك مرهون 
بالوقس | التطاانيي اومتها يكون لقان مدو لا فى السادة 


١ 


[الخطبة م/ا] 
ومن كلمات كان ملْلاٍ يدعو بها 


لهم أغيز بي ما الت غلم به مي إن عت ققد عُد عَلَيَ بالْمغْفِرَةٍ اللّهمَ أغْهز 


اللَّهُه أغْفِوْ لى ما تَقَدَبْتُ لَك ياي نم خَالََهُ كَلبَى َْبِيء اللُّمَ َم لي رَمَرَ 
آلألحاظ "١‏ وَسَقَطَاتٍ الْأَلمَاظ ١‏ '. وم ا *' آلْجَنَانِ وَهَفَوَاتٍ اللّسَانِ(0). 


ِل على قدر العلم والمعرفة تكون المسؤولية: 

أشار الامام في هذا المقطع الى ان على قدر العلم والمعرفة تكون المسؤولية» فاذا كان 
للجاهل عذره فليس للعالم عذراً ومن هنا جاء «حسنات الابرار سيّئات المقرّبين» لعلدٌ 
درجة المقرّبين: فتكون مسؤلياتهم اكبر من الابرار. وما يفرض على القريب لا يفرض 
على الغريبء وان الذي يتحمل المسؤولية -اية مسؤلية كانت يواجه أنواع التقصير في 
المسؤولية التى لا يمكن التخلّص منها إلا بالمغفرة من الله سبحانه. واشار بيه الى ثلاثة 
منها: 

اولاً: التقصير فيما لا يعلم والمفروض للمسؤول ان يعلم, فان الاثر الوضعي للتقصير 
فى ذلك لا يتغيرء فيفتقر الى المغفرة من الله سبحانه الذي هو (اعلم به) من الانسان 
المسؤول نفسه. وطبيعي ان يتكرر هذا النوع من التقصير في الانسان المخلوق ضعيفا 
ويتطلب ذلك اعادة المغفرة من العالم بما تخفي الصدور والاعمال واثارها. 

ثانياً: التقصير فى الوعدء والرأي: الوعد, بان يعد العمل بشئ واثقاً من نفسه, ولكن لم 
يتفق (له وفاء) بالوعد. ومهما كانت الاسباب الموجبة لخلف الوعد فانه يستوجب 
المغفرة. 

الثاً التقصير في الاخلاصء بان يقول باللسان شيئا لم يعقد عليه النية (ثم خا 


)١(‏ في هامش الأصل وب: أي وعدتء وفي هامش ١‏ لف: من الوأيء وهو الوعد. 

(؟) رمزات ت الألحاظ: : الإشارة بالعين, وفي هامش ب : النظر يمؤخر العين (قلت). 

(؟) في هامش ب: اللْغو. 

(4) في الف وب: وشهواتء وفي هامش ب: أي غفلات. 

قلت: : وتفسيرهٍ «بغفلات» يدل علئ اله أثبت «سهوات» في المتن. وان وافقه بعض النسخ 
المطبوعة أيضاً. 

(0) في هامش ب: أي الزلات. 


قلبي) فانه يستوجب المغفرة. 

ثم مثل لكل منها مورداًء فللاول (رمزات الالحاظ) والرمز: الاشارة, واللحظ: باطن 
العين» وذلك لا يعرف حقيقته سوى الله سبحانه. ومن آتاه الله علم ذلك. 

ومن الثاني: (سقطات الالفاظ) وسقطات اللفظ اللغو فان الوعد من دون وفاء لغو. 

وم انالك (شهوات الخدان) والسهوة الميل, والجتاناللقلب؟ فنان التتقصيز فى 
خلوص النية ميل الى القلب دون رضى الرب. 

وقد ختم كل ذلك بما لا يخلو منه حياة انسان وهو (هفوات اللّسان) والهفوة: الزلة: 
فان اللأتسان محل الشهوةوالعقلة والسياك: و لاعضيمة هنها ال لمق غضم حمق 


١ 


[الخطبة 9/ا] 
ومن كلام له لذ قاله( ١‏ لبعض أصحابه! '' لما عزم على المسير إلى الخوارج. وقال 
له( "': يا أمير المؤمنين إن سرت فى هذا الوقت 
خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. فقال باك: 


هذا الاقتراح من البعض بقوله: (خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم) لما 
عزم الامام على المسير الى الخوارج: ويكشف عن ان هذا البعض لم يكن يؤمن بالعزم 
الذي اتخذه الامام في هذا الوقت, واستخدم ورقة جديدة لتثبيط عزم الامام. 

والامام من جانبه تجنب عن الوقوع في حبالة النقاش من دوافع هذا الاقتراح الذى لو 
كان ن اقتراحاً مخلصا لوجب ان يقدم قبل العزم على المسيرء وفي المقطع الاول ذكّر 
المقترح بأمور ثابتة في الاسلام لايمكن ان ينكرها مسلمء ومن دون توجه الى اقتراحه 
فلاقيل اي على الناس) وحثهم على السير كما في المقطع الثاني. 


جلب) علم الساعة: 
قال عليه السلام : أََْعُم َك تَفدِي إِلَى السَاعَة التي صَنْ سَارَ بها صرف عَنْهُ الشوم. 
وَمُخَدّفُ مِنَ الس ع ) الَّيِي مَنْ سَارَ في حَاقَ!*' به الضُّداة قَمَثْ صَدَّفَكَ بِهَذًَا فََدْ كَذّبَ 


قد آنَ وَأَسْكَفدَ شتفتى عَن الاشتعانةٍ بلو فى تيل الْمخبُوب وَدَفْعِ المكرُوو, يتفي( 'أفي 
َك لال بكر" أن بولك الحنذ ؛ دُونَ رَّه؛ لأنّكَ -بِرَعْمِكَ ‏ أَنْتَ هَدَيْتَهُ إلَى 
السَّاعَةٍ الى ثَالَ فِيهَا النَفْع, وََمِنَ الضُّد. 
في هذا المقطع اشار الى امور ثلاثة ثابتة في الاسلام لا يمكن أن ينكرها مسلم, هي: 
اولاً:.ان علم الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه «علمها عند ربّي4 فمن يدّعي أنه يعرف 


(1) لم ترد في ألف. 

(؟) في هامش ب: هذا المنجم هو عفيف بن قيس, أخ الأشعث بن قيس. 

(؟) في د: وقد قال. 

(4) ليس في الف وب ود: من. 

(0) في هامش ب: حاق: : أحاط » قال الله تعالئ: لوَحَاقَ بهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهزِنُونَ» وحاق 
الامر: اي: لزم ويقال: الحيق: ما يشتمل عليه من مكروه. قال الله تعالئ: «ولا يَحيقٌ بق المكد 
ال 

(1) في ط : وتبتخئ. 

() في هامش الأصل: أي علئ مؤداه ومفتضاه. 

(6) في هامش ب: ولاه الأمير على كذا أو ولاه على ببع كذاء وأوليت معروفاً. 


١ 


الخطبة 75 / علم النجوم: ااا 5 1[1[1[1[1[1[1[12[ز1[1[1[ 1[ 200071 


(السّاعة التي من سار فيها صرف عنه السّوء) فهو يدّعي مالا يعلمه إلا الله سبحانه, فانه 
وحده يعرف تلك الساعة, كما يعرف (السّاعة التي من سار فيها حاق به الضرٌّ) ولاشريك 
له في ذلك فالمصدق لهذا المدعى مكدّب للقرآنء ولا يكذب بالقران الا الكافر. 

انياً: ان الاستعانة لا تكون إِلَّ بالله (في نيل المحبوب ودفع المكروه) وهذا هو سر 
البسملة التى اصبحت شعار المسلمينء يقدّمونها فى كل عمل يقومون به بالاستعانة بالله 
را 

ومدعي علم الساعة في واقع الحال يدعي انه هو المستعان لانه الذي يعرف هذا العلم 
في عصره و في تعبرةه أو ذلات الوكت دون بتو يواه وحده هو المستعان. 

النا: ان دعوئ غلم الساغة تستلرم الشرك بالله عات عمليا؛ فان (الحمد) لا يكون 
على حقيقته إلا لله سبحانه دون سواهء وان مدعي علم الساعة مدّع للهداية الى مافيه النفع 
وأمن الضد الذى لا يعلمها سوى الله سبحائه, ومن اخبر عن الله سبحائة؛ والمفروض ان 
مناغ طلم الشاعة ليس امتهي وللاندا زر على عر رقتهن و ماين تامهم بل مقع للعوق 
اسه مره الشيد رهد سات -حيي اعمت ان نكر المارق السحسن الجير 
فو وال اتبالك بوينو تعافينه الكرك 

والحاصل: ان من .يدعى علم الساعة لابد وان بكون له حجة معقولة فى الاسلامء 
ولايكون ذلك إلا للانبياء. وليس هذا منهم؛ ولم يدع احد منهم ذلك. فيستلزم المدعي 
اموراً كلها واضحة البطلان بالاسلام من تكذيب القران والاستعانة بغير الله ولوازم الشرك 
باللهبان يستغق الحمد على الضفة المختضة باش يافائها لقسه: وهو علم السباعة. 

وفي هذا الامر الثالث إشارة الى الدواعي النفسية التي دفعت المقترح الى ما قام به 
ومن اجل ذلك أعرض عنه الامام وخاطب الناس مباشرة في المقطع التالي: 

كب) عم الجر 

ثم أقبل 290 على الناس فقال: 0 

أنه التاق إكاكه تكلم التجرم الأها توتدى و اانا أويف واو 
آلْكَهَائَة؛ المْنَجّمُ كالكاهن. وَآَلْكاهِنٌ كالسَّاجِرٍ 7 وَالسّاحد كَالْكافر, وَآلْكافِد في الثَّار؛ 


)١(‏ لم ترد «ثم أقبل عليه السلام علئ الناس فقال» في أ. 
(؟) في هامش ب. وفي نسخة: بها. 
ا ضام السحر: كلما :لظف»ماحذة :وذ والساحر: من يصرف الناس عن الحق 
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مذواعان اانه زعوي 


واشار الامام فى هذا المقطع الى ان النجوم -كسائر ما خلق الله لها آثار طبيعية على 
الكون محسوسة كالشمس في الفصول الاربعة والنجوم في الهداية حساً (في بر أو بحر) 
على مذار السنة: وهذا علم,جليل تيخب ان يستفاة منه كسائر العلوم المؤثرة فى حياة 
الانسان, وقد اكثر اهل الاختصاص التأليف فى ذلك. 

واما ماكان يدعيه المقترح, فليس من علم النجوم, بل هو دعوى لاتستند الى علم ولا 
الى دين بل بناقضهما معا؛ اذ لا دليل علمي أو ديني يساند ما يدعيه هؤلاء. وهذا الذي 
حدّر الامام من المسير الى الخوارج اثبت كذبه بالظفر على الخوارجء واما من الناحية 
الدينية, فليس في الاسلام ما يؤيد هذا العلم» ومن اعرف بذلك من امير المؤمنيناة ؟. 

ثم أشار نقذ الى ان هذه الدعوى تستلزم الكفر فى سلسلة مترابطة: 

فان تعلم النجوم على اساس التنجيم اي كشف المغيّبات ‏ تستلزم (الكهانة)» وهي 
الانباء بالغيبء فيكون المنجم في دعواه العلم بما يجري في المستقبل كالكاهن من 
دعوى علم الغيب. والكاهن يستخدم شخصيته القوية فى الارادة على من له شخصية 
ضعيفة» فيؤثر فيه بارادته فيكون (كالساحر) حيث أن الساحر عادة يستخدم الوسائل 
التى تؤثر فى نفسية المسحور بالاإيحاء لما يعتقد انه ينفعه أو يضرّه. والساحر بحكم كونه 
مستخدما الطريق الغير الانساني في التاثير على الاخرين يكون (كالكافر)؛ لانه لا يؤمن 
بقدرة الله تعالى الذي على كل شئْ قديرء ويبطل ما فكر به الانسان بفكره وايحائه. وقد 
وعد الاسلام بان (الكافر في النار). 

وبالنتيجة: ان علم التنجيم -اي تأثير النجوم على حياة الانسان ‏ بغير الطرق الطبيعة 
علم ينتهي بصاحبه الى الكفر بقدرة الله سبحانه. 

وبعد هذه الملاحظة المقتضبة حول تأثير النجوم الطبيعى والغير الطبيعى. وفى مثل هذا 
الوقت الذي كان يقتضي طرح القول الفصل في أداء المسؤولية الملقاة علئ الامام ك3 
بالدفاع عن الدين والوطنء قال: (سيروا على اسمالله) مؤكّدا على ان اساس المسيرة هو 
الثوايت الاسلامية والسير علق أتم اللدسيخانه دون شُواه. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم ترد «وعونه» في الف وب وط ود. 


[الخطبة 8٠١‏ ] 
ومن كلام لدي بعد فراغه من حرب الجمل فى ذم النساء(١)‏ بييان نقصهنٌ 


لقد كان لحرب الجمل عام ٠1‏ هأسوأ الاثر على المجتمع الاسلامى بصفة عامة, 
لاسبابء اهمها: انها كانت اول حرب اهلية وقعت بين المسلمين: ولم يكن قبلها حرباً 
اهلية. 

وأن قادة المعارضة استخدمت ام المؤمنين عائشة (رض) كواجهة ولم تشارك امراة 
مسلمة كواجهة في الحرب قبل ذلكء لا من امهات المومنين ولا من غيرهنٌ؛ ولا في عهد 
الرسول الاعظم يَيْةٌ ولا فى عهد الخلفاء من بعده. 

وكان لهذه الواجهة اثر بارز في كسب العواطف العامة في قيادة الامام وقيادة 
المعارضة على حد سواءء وكانت المعارضة تريح الحرب من هذه الواجهة سواءً نجحت 

ذ. ولول ان تفارك الما الموقق بحكمة, وهوأمر اليادي بتر الجمل وايعك 1 
لني 32 0 الاعداء واقعة لا محالة . 


معاد نر تين إن ١‏ التّسَاءَ نَوَاِضُ الإيمانء نَوَاقِضُ الحظّوظ, تَوَاقُِ الْعَقُولٍ. 
َأ نفْصَانٌ إبمَانِهن عون عن ن الكَادة!) والضيا م فِي أَنّامِ حَيْضِهِنَ. 


وَأََاَْصَانُ عُولِهنَفسَهَاده ارين (كاى منه" مِنْهُهَ كَشَهَادةٍ الرَجُل اَلْوَاحِدٍ. 


را بره 


وَأمًانقْصَانُ حُظُوظِهنٌَ وار ِيثُمُحَ عَلَى الأنُصَاف مِنْ مَوَارِيثِ الرّجَالٍ. 
قَاتّقُوا د شْرَارَ رَ النّسَاءِء وَكُوُوا مِنْ خا رهِنٌ عَلَى حَذَّر, وَل تَطية من فِي الْمَغْرُوفٍ 


)١(‏ في ه أ : وقد روي عن النبيّ يَييةُ في ذم النساء أخبار يطول ذكرهاء منها: انه خطب يوم 
عيد ثم التفت إلئْ صفوف النساء فقال: «معاشر النساء تصدّقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار 
عدداء فقالت واحدة منهن: لِمَ يا رسول اللّه؟ فقال: انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير 
وتمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. 

وفي حديث آخر: «ما رأيت ناقصات عقل ودين مثلكرة». 

(؟) في هامش ب :الصلاة من اللريمان. 

(؟) في ب وط ود : فشهادة إمرأتين 

(؟) في هامش الف: أي لا تفعلوةٌ طاعة لهن: بل افعلوه له معروف, وهذا مثل ما في المثل: لا 


4 ضف شرم أن التادغدرج: ١‏ 
حَنَّى لأيَطْمَعْنَ في الْمُذْكَر. 

وفي هذا المقطع اشارة الى طبيعة النساء اللاتي عاصرهنٌ الامام لتنفيذ قرار السيدة 
غاففنة (رض ا والمها ركد يف هذه اللغري الأعلية عرايدية سيك الها كانى ريمن 
امهات المؤمنين اللواتي قررن المشاركة في الحرب ضد العام علي نيد ورفضن التمسك 
فذعوة القرا قل من الت رارق الوطم البدايتة النورة أو مكة تكس كما شود از 
أبي الحديه الزواباك المتفسة لذلك بتفصيل في الشرح, ولكنها خالفتهن» وربما لصغر 
سنّها بالنسبة الى سائر امهات المؤمنين. 

واشار في هذا المقطع الى هذا النقص في التجربة السياسية؛ لانهن لم يكن في ذلك 
الفضر ا لسدتوى الك رس المطاكي اننا ده متكر ناج لهذا كران الشناء ادم فق 
الرضن ل قي امن لاك تلات 

اولاً: الايمان» وفسّر ذلك بأَنّ المرأة يسقط عنها (الصلاة والصيام فيايام حيضهن) 
وبما ان الصلاة عمود الدين والصيام من الواجبات الاسلامية المفروضة, فان فقدانهما 
تنص في نظو المجتمع, مع انها تخفيف على المرأة من وجهة نظر التشريع. 

ثانا الل وهو ما يحظويه الأتمان من مال و متاعء ففي المواريث (للذكر مئل حظ 
الانثيين) لان المسؤولية المالية ملقاة على الرجل شرف بولسد هلها مشو لله منالة 
بالانفاق» فان ما تخصٌ به من الارث يكون ناقصاً في نظر المجتمع مع انه نظام اقتصادي 
عادل من وجهة نظر الشرع. 

ثالاً. : العقلء وهو اتخاذ القرار الصارم في الامورء فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل 
واحددوليس: ذلك لجهلهاء بل لقدة عد رها لمماحتهاء حك انه اليض فى :يدها القترار. 
الاخير. وذلك نقص في نظر المجتمعء مع انه وقاية من الكيد العظيم الذي لهن في 

وهذه النقاط الثلاث من وجهة نظر المجتمع نقصء وكذلك من وجهة نظر المراة نفسها. 
فهو شعور بالنقصء والشعور بالتقص يستلزم عادة رد فعل بصورة واخرىء. وان لم يشعر 
الفقه انانف فى كيرت يقي الك قن قرول الموسيرة كنا ع لقو الخو اريخ 
الامام علي في حرب الجمل. 

غقدة النقص: 

ان من له عقدة النقص -سواء كان نقضاً حقيقة ام لا-فان نفس الشعور بذلك يجعل له 


قط العي د كزاعا فيا كل ذراها. 


١‏ -الوقاية (فاتقوا شرار النّساء) فان الوقاية خير من العلاج: واهمها التثقيف الاسلامي 
الصحيح. 

؟ -الحذر (وكونوا من خيارهنٌ على حذر) لان الطبيعة لها تأثيرها والشعور بالنتقص 
قد يؤدي الى قررات ارتجالية غير مدروس عواقبها. 

الحزم بعد الدراسة» ولا يكون إلا بعدم الاتقياد للعواطف. وهذا هو المقصود من 
قوله: (لا تطيعوهنٌ في المعروف) لان المعروف طاعة في نفسه. ويجب على المسلم ان 
يكون مبادرا اليه من دون سؤال ولو تحقق السؤال لكانت الطاعة للمعروف الذي امر الله به 
لا للسؤال. فان الذين يسيطرون على العقول انما يستخدمون العواطف بالهدايا 
والصداقات والاكاذيب والدعايات, وتلك لا تؤثر الاً بعد ان تستولي على ثقة الانسان. 

وهذه الطرق الثلاثة كافية فى مواجهة من له عقدة النقص. 


]4١ [الخطبة‎ 


ومن كلام له 17791 


ها النّاس؛ ألتما 6" قِصَرٌ آلْأَمَلِ وَالشُكْرْ عِنْدَ لتم وَالْوَعٌ! ؟! عِنْدَا *) الْمحَا رم 

َِنْ عَرَت(0 ذَلِكَ عَلَيِكو(') فَلا يَغْلِب الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ سان الهم كوكم ؛ فد 

عد ةليك بجح مُشرةا "" ظاهِرَةٍ؛ وَكُتبَ بَارِرَةٍ لْعَذْر وَاضِحَةٍب 
كب بيان الزهد: 

الزهد يتكوّن من اعمدة ثلاثةء هى 

١-قصر‏ الاملء فان طول الامل ستلزم الاستعداد للمستقبل: وكلما بعد المستقيل لزم 
طول لزم الاستعداد وكثرته. 

؟-الشكر عند النعم, واكثرها توفراً: نعمة الحياة التى تستوجب الشكرء فانها أفضل من 
الموت التي لا مجال للعمل فيها. 

التورّع عن المحارم, وهو الوقاية من الوقوع فيهاء باجتناب مظانها. وله مراتب 
مختلفة. دون ارتكاب الحرام. 

فالزهد حقيقة لا يتحقق بدوتها جميعاً, وقد شاع بان ن الزهد هو قصر الامل لاستلزامه 
الامرين عادة. وبدونها يكون نة تقشفا. وليس زهداً. بل تجلداً؛ نتيجة رد فعل مؤقتء دون 
الزهد الذي هو طبيعة ثابتة. ومن أجل ذلك قالافة: ان هذه الدعائم الثلاث ان لم تجتمع 


)١(‏ أورد هذا الكلام أو فقرات منه: الشيخ البرقي في المحاسن: 5» والشيخ الكليني في 
الكافي .18١ :١‏ و 0: ,/١‏ والشيخ الصدوق في الخصال ١١ :١‏ و2١,‏ ومعاني الأخبار: ١0؟,‏ 
وابن شعبة الحراني في تحف العقول: ١‏ و11 و04 والطبرسي في مشكاة : الأنوار: 
كه ٠‏ والفتال النيشابوري في روضة الواعظين: 5 والآمدي في ألغرر ١‏ 1 وك" 
وما" وك تت 

(؟) في هامش الف: اعلم ان ن إلزهد في العرف هو اللإعراض عن منافع الدنيا وطيّباتها,ء لكنه لما 
كانت الأمور الثلاثة طريقاً إلى ذلك أطلق الزهد عليها. وفي هامش ب: ذكر ليد ان الزهد 
ثلاثة اشياء: : أدونها قصر الأمل, وأعظمها الشكر والورع. 

(؟) في ط: : والتورع ٠‏ وفي ه. د: والتورّع -ح . 

(5) في هامش ب : أي بعد. 

(1) في الف وط ود عنكم, وفي ه . صء وفي نسخة: عنكم. 

(/) في هامش ب: مضيئة, اسفر الصبح: : إذا اضاء . 


كلها (فان عزب ذلك) اي بعد ولم يكن ممكناء فلابد من الاهتمام باهمهاء وهما امران 
بالترعيب: 
الاول: المرتبة الاخيرة. دون ارتكاب المحرم: وهوان (لا يغلب الحرام صبركم) فان 
الصبر عن الحرام اولئ من ارتكاب الحرام. 
الثانى: الشكر (عند النُعم) واقلها نعمة الحيأة. ثم ذكر للقْةٍ الاسباب الموجبة للزهد, 
الاول: العقلء وهو حجة باطنة (مسفرة) اي كاشفة عن ضرورة الزهد في الحياة. 
الثانى: الانبياء. وهم حجج (ظاهرة) بعثوا في مقاطع من الزمن للهداية الى الصراط 
الثالث: (الكتب) السماوية للاديان» فانها توجه الانسان الى الزهد القويم. 
وكل هذه الحجج الثلاث (بارزة العذر واضحة) وبروز العذر لها ظهورها لمن يدرسها 
ويتأمّل فيهاء ووضوحها لانها محكية في كل الآداب الانسانية التي تستخدم العقل في 
عانيا تكد الات اانا 12و فق من اشرض لكين السماولة فى كل انحا 


العالم. 


2 


[الخطبة 8١‏ ] 
ومن كلام لديّة في صفة الدنيا 


مَا أَصِفُ مِنْ دار أَوَنْهَا عَنَاكُ وَآَخْدُهَا فَنَاءُ! فى حَلَالِهًا حِسَابُء وَفِى حَرَامِهًا! ١‏ عِفَابٌ. 


من أ.* 37 شتفتى فيه نين ومن | ل ضما حزن. عن سأعَاها انه "' َم فَعَدَ حَنْها 
اك ويه وَمَنْ أَئِصَرَ صَرَ بها بَصَّرَ 4 وَمَنْ بِصَرَ إلَيِهَا!*) أَعْمَيْهُ اا 
قال الرضيئ رحمه الله: 


أقول:!" وإذا تأَكَلَ المُتَأمَلُ قولهاكة: «ومَن أبصربها بِصَّرَنْه» وَجدّتحته من المعنى 
العجيبء والفرض البعد. مالا يبلغ! "ا غايئُه ول يدرك غورهء لا يما إذا قرن ن إليه قولة: 


سا ا 


«وَمَنْ | نِصَرَ إليها أعمثّة». فَإنه يجد الفرق بين «أبصرّ بها» و«أبِصَرَ إليها» وَاضحًا تير 
وعجيباً باهراً صلوات الله وسلامه عليه. 

8 صفات الدنيا: 

عد الامام اِةٍ في هذا الكلام من صفات الدنيا عشرة صفات رئيسية كدار يحل فيها 
للسكن ويتمتعون فيها كأيّ انسان آخر يسكنهاء وكل من يسكن فيها بلا استثناء - 


يواجه بعض هذه الصفات بنفسه. ويشاهدها فى غيره. وهى: 


)١(‏ في ه . د: وحرامها عقاب -ف. 
(؟) في هامش ب: : فاتته: : سبقته وصارت فاثتة, وفي هامش الف: نظر عبدالله بن المعتز إلى 
قوله ميا يّةِ: «ومن ساعاها فاتته» فقال: : الدنيا كظلك إد ن طلبته زاد منك بعداً. 
(؟) في هامش ب واتنه أي طاوعته. وفي هامش الف. وفي نسخة: وافقته. 
(5) في هامش الأصل: أبصر يهاء أي اعتبر بعبرها وفكر في تصرّف أحوالها عام أنّها لم ترد 
لنفسها وأنّ المراد بها غيرها. 
(0) في هامش ب: ابصر إليها أي من راقه زبرجها فطلبها لنفسها نسي ما ورائها فعمي عن 
المقصد والمطلب. وفي هامش ب: ابصر إليها أي نظر إليها معجباً بها. 
)03 .وفي هامش الف: نظر عبد الحميد المدائني إلى قوله:«ومن ابصر بها بصرته ومن أبصر إليها 
أعمته »فقال: 
دنياك مثل الشمس تدني إليك الضوء لكن وعر المسلك 
| ن أنت ابصرت إلى نورها تعش وان تبصر به تدرك 
وفي هامش ب: ابصر بها: أي اعتبر بها فابصر بمعنئ استبصر كاجاب واستجاب وإذا قلت ابصر 
بها فالمحذوف هو المفعول أي ابصر بها الدليل. 
() كذا في طء وفي الأصل : قال السيد رضي الله عنه. وفي د : أقول. 


(8) في د: تبليغ. 


اع أذ لها هذا با نوهو التغبي قعصي الفافى واعظرنار لبن" بالونائل المشهرة 
حتى يمكنه اكمال المسيرة. 

؟ -(وآخرها فناء) فلن يخلّد أحد في داره مهما طال به الزمن, ويواجه الموت آجلاً أم 
ال 

-(فى حلالها حساب) دقيق يسثره الى الامام أو يطرحه الى الخلف بمعادلات 

غ - (وفي حرامها عقاب) على التجاوزات والغرامات التي يؤاخذه بها الشرع 
والتاريخ. 

4 -(من استغنى فيها فتن) فان الغنى فتنة وامتحان لان الغنى يتصورهما مستمرا الى 
الابدء فيطغى. 

1 -(ومن افتقر فيها حزن) لانه يرى الفقر ذلاً موجبا للحزن على مافاته ولم ينله. 

1-(ومن ساعاها فاتته) والمساعاة: المسابقة؛ فانها اسبق فى الجري؛ لان الزمن يطير 
وهو نائم. 

4 -(ومن قعد عنها واتته) اي طاوعته؛ فان روح القناعة تجعل الانسان متأقلما 
بالمحيط الذي يعيش فيهء فتكون الحياة مطاوعة له. 

9 -(ومن أبصر بها بصّرته) فان دراسة التاريخ فى الدنيا من حالات الملوك والفقراء 
ولاق وام الطيعفا عه تج لماز عل بصي من مره 

زوم أضر إلها اعسد )نا اتندها هادف فى الحا فكوة ل كنز الشم: 
فان كل من طالع الشمس نفسها أعمته, ذلك النور وان لم ينظر الى الشمس واستخدم نور 
التفيق لضا ءاعد فى اله« سعات د طرق العياة فيصر وهكذا لكا مين 
اتخذهاهدفا وتهالك في تخزين الاموال والضياع, لا يزيده ذلك الأ هما وغمّاء وهو 
العمى. دون من اتخذ منها ما يفتقر اليه في الحياة من دون زيادة غير متوقعة, فيكون 
كالمهتدى بتر الشمق: لا الناظر البهنا. 


[الخطبة 8١‏ ] 
ومن خطبة لداقة 
وتسمى بالغداء؛ وهى من الخطب العجيبة 


لْحَمدُ لله الّذِى عَلَا, بحؤله! "١‏ وَدَنَا بطَوْلِه! "أ؛مَا مَانع' "كل عَِمَةِوَفَضْلٍء وَكَاشِ ِكل 
عَظِيمَةٍ عَظِيمَةٍ وز ؟) أَحمَدُه عَلَى عَوَاطِفٍ! “ا كود وَسَوَايغٍ!١)‏ مدا ""» ووم" بد ول 


00 


وي 4 يلاد و1" أ وَأسمَء شتعينة ٠"!‏ ناهر ؟٠‏ آنا 111 


تاصراٌ وَأَفْهَدُ!9' أن مُحكدا!' ١‏ عبد وَرَشُولة 58 لإنْقَاذِ أي وَإِنْهَاء! "' عدر 


ويتضمن هذا المقطع بعض صفات الذات المقدسة للخالق» وموجبات حمده. وبعض 


)١(‏ في هامش ب: أي بقوّته. ذكر نقذ عظمة الله أَرَلاً بأَنّه علا بحوله وقرّته. واستغنئ عن غيره 
بقدرته. 

(؟) في هامش ب: 0 

(؟) في هامش الف وي : الازل ب بفتح الهمزة - : الضيق والحبس. 

(0) في هامش الف: العواطف» و ن تككون من العطف , بمعنئ الميلء ولا شك ان نعم الله 
تعالئ مائثلة علئ عباده. وان تكون من عطف عليه بمعنئ اشفق عايد. وتكون العاطفة بمعنا 
المصدر كالعافية» وفي هامش ب : العواطف جمع عاطفة, وهي عائدة ورحمة مرّة بعد أخرى. 

(1)السواء بغ: التوامٌ والكوامل. 

() في هأمش بأ سوابغ نعمه: الصفة مضافة إلئ الموصوف. 

(8) في هامش ب: من الاويمان. 

(9) في هامش ب: أي مبتدءاً. 

)٠ 0‏ في هامش ب: الاستهداء: طلب الهداية. 

)١1١(‏ في هامش ب: أي في حال قربي وهدايتي أو حال قربه وهدايته إلئ عبده. 

(؟١١)‏ في هامش ب: : الاستعانة: : طلب الاعانة. 

(؟1) في هامش ب: زفي حال قهره وعزته. 

/ في ه . د: كافلا بن‎ )١5( 

)١0(‏ في ه د : وأشهد أن ل إله إل الله وأن محيّد دم 

(13) في د زيادة ييا . 

(17) في هامش ب: تعريف وابلاغ عذره. 

(16) لم ترد «وتقديم نذره» في أ وفي هامش ب: مقتبس من قوله تعالئ: لِمَالمُلتِيَاتِ ذِكْنَ 
عَدذْرَاً أؤ ندرا أي اعتذاراً من الله وانذاراً إلى خلقه. 


َ 


الخطبة 8٠‏ / من صفات الخالق: لما افو الم لقم مو ا امو م 60:01 


عيدات اليد المكلوة :مهسا بالسيادة الثائة 
والقات المدكو وال اتويت اليه بيو حبكل الان قر اكه اوتوجيةالن 
الباري سبحانه بضمير يقظء وهي: ش 

١‏ الذي علا بحوله) والحول: القوّة: فهو تعالى غني عن الاسباب. وعلوّه بقوته 
الذاائيةالذق :وعد بها الممشاوقات توه القوو لذ اح وحمي الحتمد لد لا لتموا: 

أن زودن وطواله )1 الذك ةله يم اطول الاتحشياف نهو قال القير كه قتف الا 
والمكان عال دان في نفس الآن, واجتماع الصفات المتناقضة يوجب الحمد له لالسواه. 

٠‏ -(مانح كل غنيمة وفضل) المانح: المعطي لكل غنيمة يغتنمها الانسان وكل فضيلة 
يحصل عليها؛ لان الاسباب المادية كلها ترجع الى الله تعالى» فهو مسيّب الاسباب. 

: - (كاشف كل عظيمة وأزل) والازل: الضيقء فما يكرهه الانسان مهما كان عظيما 
وموجباً للضيقء فانه ينكشف بارادته تعالئ والتضرع اليه. 

4-(احمده على عواطف كرمه) فان كرمه لا ينحصر في شئ؛ لأن كرمه يتعطف بعضها 
على بعض حسب ارادته؛ فنعمة الحياة تستمر وتتعاقب يؤدي الانسان دوره فى 
الحياة. 1 

وك سوا قله اناه العاطل يفاك التقوسها ذا يغض النبانا لوده دون ره 
لاما حي امه يدتقي انراق وعيره طول الذمر كسم العياء: 

من صفات المخلوق: 

ا الأيمان (اولا باديا) أي أوما خلق فى بده الخلق: والى ذلك يشير الحدريت: (كل 
مولود يولد على الفطرة) وهي الايمان؛ فان وجوده مخلوقا مع ايمان طبيعىٌ ويحرفه عن 
هذا الايمان المحيط الغير المؤمن الذي يعيش فيه. 

؟ ‏ طلب الهداية (واستهديه فيها هادياً) فانّ فاقد الشئ بفطرته يطلب ذلك عند من 
تحدم والاتداو نط يه تورجد ال قالئة وغاضة عه النبراءبزالشراء ولا هاف تيواه. 

#7 الاسععانة (واسقيته داهرا قادرااسية لسن مق تحذر اا اتوكروسرادا الأضانة 
حقيقة سواهء لكونه قاهراً على العالم وقادراً على كل ذي قدرة؛ لانه على كل شئ قدير. 

-التوكل (وأتوكّل عليه كافياً ناصراً). فانٌ التوكل لا يصح إِلاّعلى من له اهلية ذلك» 
بأن يكون (كافياً ناصراً) على كل حالء وليس كذلك سواه تعالى. 

الشهادة الثانية: 

وذكر فى الشهادة بنبوة النبى محمّد ييَْةُ الذى هو (عبده ورسوله)» وليس فيه صفة 
الوكوكنا تتعديض الامياء لاعتو الأو مواقا إلى اهداف الربالةالنصية 


كمع لئست د قن د شرح انيج النلاعة رج ١‏ 


١‏ -الانفاذ أمره) من الهداية للبشرية الى الصراط المستقيم. 
؟ -(وإنهاء عذره) اي ابلاغ الحجة للناس كافة. 
'-(وتقديم نذره) من الانذار بعواقب الافعال في الدنيا والآخرة لقبح العقاب بلا بيان, 
والشهادة بالنبوّة اقرار بالالتزام بها فكريا والسلوك على مقتضاها عمليا. 
ل) الوصية بالتقوى: 00 
أَرصِيكمْ عِبَادَ أله بتقْوَى لله الَّذى ضَرَبَ 111 | الأختال: وَوَدّتَ١'‏ لَكد الأجال: 


7 


لمكم ألياش واو !ذا لم الماش 502 حاط يكم ال الحم درو لا 
لَكُمُ آلجَرَاء. ور توك بالتّعم آلسّوَابغ. وَآَلدَقَد! ؟ آلدَوَافْْ 51 
البوايع1' ١‏ ؛ تَأَْصَاكَمْ 1 ونال 17) بار 1 وَدَارِ 
0 أنه محتيد 2 ووفييًا وَمحاسو نَّ عَلَيْهًا. 

مويه الس الحمان اللو نشي لقان كل وروي لل ها ا 
بالتقوى, وهي: 


)١(‏ لم ترد «لكم» في ط. 

(؟) في الف : أي جعل الآجال لوقت معلوم مقدر. 

(؟) في هامش الأصل: أي لبا س الزينةء وفي هامش الف: الرياش: اللباس الفاخر. وقيل: 
الخصب والغني» وفي هامش ب : الريش والرياش: اللباس الفاخر. 

(؛) في هامش الاصل: أي الان. 

فى امش اق ا عله ترفها واليها ما وق دالا ميقي راف طون 

(1) في هامش الف: : الإحصاءء يجوز ان يكون المفعول بهء تقول: حاط فلان كرمه؛ أي جعل 
عله خاتطاءفكانه جقل الإحصاء والعد كالحائط المداز علهم» لا يتتعدونه ولا يتخريجون 
عنه. وفي هامش ب : أي جعل الإحصاء يحوطكم وفسّر بقوله:« ووظف لكم مُددأ». 

(0) في هامش الف وب : أرصد: اعد. 

(8) في هامش الف: الركمة من الايثار, وأصله: أن تقدّم غيرك علئ نفسك في منفعة أنت قادر 
قلي لالخصنامى ها وق في هذا الموطع ينها تحن وذ جامش زا خا رركن 

() في هامش الأصل: جمع رافدة من الرفدء وهو المعونة. وفي هامش الف: الرفد: [جمع 
رافدة ]: العطية والصلة؛ وفي هامش ب: : العطاء. 

)٠ 0‏ في هامش الأصل : الروافغ: ع رافزة روا رف م: لين العيش. 

)١١(‏ في هامش ب: جمع بالغةء وفي هامش الف الام :كار تعالى: «وله الحْجَّة البَالعذ. 

(؟1) في الأصل: ووصف. وفي هامش الاصل : أي قدّر وقسمء وفي هامش الف : قدر. 

(1) في هامش الأصلء وفي نسخة: :#أمداًء 

)١15(‏ في هامش الف: خبرة بكسر الخاء, أي دا ربلاء وامتحان. 

)١5(‏ في هامش الف : أي اعتبار. 


١-(الّذي‏ ضرب الامثال) فان الامثال موارد الاعتبار مما حل فى الامم السالفة من 
عوامل الرقي والاضمحلالء والتي توجد في كل امة في التاريخ, ولا يحفظها عن 
الانحراف إلا تقوى الله. 

؟ -(وقّت لكم الآجال) فان لكل فرد ولكل أمّة اجل موقت تحديداً زميناء وبحلول 
الوقت الذي يستهان فيه بتقوى الله يكون بداية النهاية لتلك الحضارة. وسوف ترثها 
حضارة اخرى. 

-(وألبسكم الرّرياش) ولولا نعمة الطبيعة التي خلقها في توفير المواد الاولية للباس 
كالريش ونحوه. لما تمكن الانسان من الوقاية باللباس. 

-(وأرفغ لكم المعاش) اي جعله رفيغاً واسعاً بوفرة المحصولات الزراعية الطبيعية. 

ه -(وأحاط بكم الاحصاء) اي جعل الاحصاء لعدد النفوس كالحائط الدائر حولهم 
احصاءً 005 

1 -(وأرصد لكم الجزاء) للاعمال على اختلافها في الصلاح والفساد. فكل يصير الى 
جزائه العادل. 

٠-(وآثركم‏ بالنّعم السّوابغ) واهمها نعمة العقل والفكر الذي يتميز به الانسان عن غيره 
من الحيوانات. 

8-(والرٌفد الرّوافغ) والرفد: العطية والصلة, والروافغ: الواسعة الموارد من الطبيعة جوٌ 
وبر وبحراً. 

5خ لوألا ركم بالحجج البوالغ) والتحعة: ما وسعط اليه والبتالغة:الواضحة»وهنها 
وسالخت الاثنياء. 

وق [فاحضا اهيدا لعلف لادان فين مودو مق و9183 مزاع لقال 


ْ 


ذرة. 

١‏ -(ووظف لكم مدداً) ما يمد به الحياة كالماء الذي به كل شئْ حي وسائر الموارد 

١١‏ -كل ذلك فى هذه الدنيا الفانية التى من صفاتها انها (قرار خبرة) اي دار يستقر لها 
الانسان للاختيار والامتحان, وانها (دار عبرة) بدراسة التاريخ الذي هو ملئْ بموارد 
الاعتبار. 

وبالنتيجة: فان كل هذه الاسباب توجب تقوى الله الذي بيده كل شىء في هذه الدنيا 
الفانية التي (أنتم مختبرون فيها) على مدى الالتزام بالثوابت التي يدعوا اليها تقوى الله كما 
أنكم (محاسبون عليها) وعلى مأ يصدر منكم من الاعمال خيراً أو شرا. 


4 فمفيةنمة ممم ةيف نف ةن ةءث .ةن م660 0 666666666666066 6.666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 
تل ) من صفات الدنيا: 

ان الما( )١‏ رب(" 8 مَشْرَيْهَا وغ" مَشْرَعُهَ. يُونْق( 1 مَنْظَدَهَاء و وو 0م مَخَبَرُها. 
2 لكا حا 0006 فو ناكل وظِل راكتل. د ميد حك د بن 


اده 0 وَاظْمَاًء لي قَيَصَتٌ و ) بان يف11 ره جلها 
َأَفُصدت! ١1‏ يأف 00 ا وماق" التي َائدَدَلَهُ إنَى ضَعي 171 
لْمَضْجَع. 1 رَمُعَايئَةِ لمحل وَنوَابٍ الْعَمَلٍ. 


وَكَذَلِكَ لت يتف اللي تب لقال لهج اي" و 
ألْبَادٌ قُونَ أجتوام]! ١‏ '. ب 002 يدون "١‏ مِمَاله ا 98 0 إل غَايَةَ 3 الْإنتَهَاء 


ا ع د ا أي كدر والرنق - بفتح 
النون مصدر «رنق» بالكسرء أي كدر. 

انان عات ارمل أي وَحِل؛ وفي هامش الف: : ردغ: : ذوطين ووحلء وفي هامش ب: 

مختلط والردغمة والرداغ + الطين الرقيق.. 

ل أي بهلك: 

() في هامش الف: الغرور ‏ بضم الغين -: ما يغتر به من متاع الدنياء ويفتحها: الشيطان. 

(/) في هامش الأصل: يحول ويذهب, وفي هامش الف: الحائل: الزائل. 

(8) في هامش ب: زائل. 

(9) في هامش الف: السناد: دعامة يسند بها البيت, وفي هامش ب: السناد: الناقة الشديدة 
الخلق وضيل عتهن ها هذا زيما معد اليه 

(١)النافر‏ : ذات النفار. 

)١١(‏ في هامش الفب: ناكرها: فاعل؛ من نكرت الشيء: إذا أذكرته. 

(15)افى هامقن الأصل: أن رفعتها معتمدة عليهاء فعل الدابة النفور: وفي هامش الف: قمصتء 
ا ن الفرس: ان يرفع يديه 
ويطرحهما معأ 

ل 0 ع 0 

(15) في هامش الأصل: أي جعلتها عالقة به. 

ات عبش ال :جمع وهق. 1ل 

0 0 ادر السيئات والجرائم 

(5]) في هامشن:ب:اى يصيرون بهذا الال المتقدم. واحتذئ: اقندئ. 


الخطبة 8١‏ / من صفات الدنيا: الواألخب ا ناتاه سوط البو ول 0 
و ل 10 

00 التي أشار اليها في هذا المقطع اربع وعشرون صفة للدنياء كانت منذ خلقت 
الدنياء فهي ذاتية لها في الماضي والحاضر والمستقبل: وحتى نهاية الدنيا. وفي كل صفة 
من صفاتها عبرة يجب على الخلق أن يتخذونها دروساً لأداء الواجب في كل مقطع زمني 
نيا كنا هوامتتطى السوولية ال انتلامية ومن الصفات: 

١-(فان‏ الدنيا رنق مشربها) والرنق: الكدرء وطبيعي ان الماء الكدر لا يستساغ شربه. 

؟ -(ردغ مشرعها) الردغ: طاحان ذو طين ووحل. والمشرع: الشريعة الجارية, فهي 
غير صافية ولاصالحة للشرب إلا بعد العلاج. 

لعز يوتف مرق )نو الاناةه الالعهابه فا فل مد قوت لوو ست د الي 

4-(يوبق مخبرها) والوبق: الهلاك؛ فان اختبارها مع ما اخبر التاريخ غنها يغرض من 
يختبرها للهلاك. وان يصطلي بنارها. 

4- (غرور حائل) والغرور: ما يغتد به من متاع الدنياء والحائل: الزائل» فان كل ما في 
الدنيا فان بعد زمان. 

طون ١‏ زلة تفاع ليود مسر لمكن اقارجا ليوا قله انرمق اميت 
كن أن يمسية عر الايد ْ 

٠-(ظلّ‏ زائل) ومن آثار الضوء ان يكون له ظل» وبُفول الضوء يزول الظل طبيعياً. 

انخاس 117 اللبغادها لدمافة بو المطلوي فيا الاسفاية ابا للفو لكق 
الدقا قاذ سات الاوك امعد اده 

تمثيل محسوس: 

ثم مثّل الامام الدنيا بما يتعاهده الناس في الحياة من الوسائل النقلية المتعارفة في 
عصره. وهو الفرسء وللعرب في الفروسية يد طولئ لاتزال باقية في القبائل والجيوش من 
العرب وغيرهم من الامم. فانٌ لكل من الدنيا والفرس حقائق مشتركة حيث انهما تحملان 
الأشسان حلى يرما در دمي الأقياق لننضا لخد لعامجه فى العاف ولكل معنا 


()) في هامش الف: الرسل بفتح السينء هو القطيع من الإبل والشيو لجار نبال أي 
يعاء وفي هامش ب: : جماعة جماعة 
(4؟) في هامش الأصل: مر ا أخرهة وما يؤول إليه, وهو فيعول (انتهئ من الصحاح) 
فتكون الإضافة من إضافة العام إلئ الخاصء وفي حامق اللي اخ الأعر .وكا بتضير اليه 
وفي هامش ب : ما يصير الخلق إليه, والصيور : الآخرة وما يؤدي إليه. 


ا فمفمة نمث ممم ةيقنم ةن ةةة ةرمن ئ 666666666666606 6.666666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


ردود فعل متشابهة ايضا لا محيص للانسان من أن يواجهها في حياتهء ومن ردود الفعل 
للفرمق ما أقنار النه يقولة! 

9 -(حبّى إذا أنس نافرها) والنافر: الفارس الذي يعلو ظهر جواده بعد ان يربيه 
ويستأنس بهء بان ينقاد لما يأمر به من النفر والوقف والجري والعدو وما شابه. 

٠‏ -(واطمأنٌ ناكرها) والنكران: للجهل بالحقائق فيطمئن بالشئ جاهلا بالحقائق. 

١‏ -(قمصت بأرجلها) وقمص الفرس: ان يرفع يديه معاً في آنِ واحد ويعتمد على 
رجليه. ونتيجة ذلك: ان يقع الفارس على الارض ولا يمكنه من 0 الفرس في تلك 
الحالة, بل لايمكن الانتفاع به إلا في حالة العدو والجريء فشبّه اقةِ الدنيا بالفرس 
التتواضء أنه بعد إن يكلمكن الاتنيان بالدائيا تقلت فجاء: عليه فتتقه الجا والمنال 
والصحة وما شابه من مغريات الحياة. 

17 قضت وا هيل )و السشد «الأفط الها ,“تمكو الدما فاتده الكسسان 
بأحبلها. 

-(وأقصدت بأسهمها) أي قتلت من غير تأخير بواسطة الأسهم التي استخدمت 
القتصن. ع ع 5 

4 در أعلقة لمر أوها المتقة) والخناقق: الريك الست و الرحف الخبل والمدية 
الموت. كما قال الشاعر: 

وأذا المكة اتشيت اظطقارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

6 -(قائدة له الى ضنك المضجع) فتكون الدنيا بهذه الوسيلة قائدة للانسان الى القبر 
الذي هو المضجع الاخيرء وفيه الضنك. أي الضيق الذي لايسع فيه سوى جسمه. 

7 (ووحشة المرجع) فان التراب كان الاصل فى الخلق وهو المرجع بعد الفناء 
«منها خلقناكم وكيانسب كوه "١ ١‏ والمشين رخو يق اعد الشاقة امرانء أشار اليهما 
لي بقوله: 

اويا بف الجا شري الاديان تيمل القالة إلى الاين إما الحتة] والنازة لقا سيق 
لدامق الوعن والعيد: 

-(وثواب العمل) وان ذلك يوم الجزاء على الاعمال خيراً أو شراً؛ لان الثواب في 
اللغة: الجزاء, والبعث هو يوم الجزاء في الاخرة بعد انقضاء يوم العمل في الدنيا. 

الخلف والسلف: 


(١)طه 5٠١‏ مه. 


داقن ل كه ان هله السناك: را اكمتعانن م ره ارونو لخم اله لاحر 
ولامن عصر لعصر أو مصر لمصر؛ فانها صفات ذاتية للدنيا يقف عليها من يدرس التاريخ 
بعين البصيرة فان التاريخ يعيد نفسه في كل زمان ومكان وحتى نهاية الدنيا الفانية. 
هكذا كاك الدنيا قن (البنلف) اليه تقد علدا هكد تكو العالة بعت 
السشلف) يعني الباقي بعد الشلك» ومنهم نحن الذين على خطاهم سائرونء ومن يأ بعدنا 
من (الخلف) الذين عن السلف وعنا يتأخّرونء وكلنا على نفس الطريق سائرون الى 
الفناء, ولا يبقى لاىٌّ انسان إل عمله المرهون به. فيخلد به ان كان صالحأء ويطرح في 
مزبلة التاريخ ان كان طالحا. 
ثم اشاراكة الى الحقائق التالية: 
-(لا تقلع المنيّة اختراماً) الاقلاع: الكف. والاخترام: اذهاب النفسء وذهب 
الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 ه) الى ان الفاعل هو المنية» والمفعول: الاخترام واظن 
ان الفاعل هو (الدنيا) المشار اليه في الخطبة» اى ان لا تتمكن الدنيا من قلع المنية التي هي 
النوك اخترافا واستمالاً: تكو الحقسدراء نتم 5 مطلقاة :ولا يكت البوك عن 
انفيضال الثافن وان اعن. 
زولا يرعوئ الياقون استراما) والارعتواد«الأسناك والاجيتراء: ارتكات 
الجريمة والذنوبء فان الباقى من السلف حاضرا ومستقبلا لا يكفون عن الذنوب بالرغم 
بكو الوا م 
د( يحتذون مدالاً) والاعيزاء؛ الاقتراء+ والمثال: العادات والتقالند الع تبركها 
تنك عدوي يعار لحاتهر امع انها كالنك رمات غير 01ل 1 
١‏ -(ويمضون أرسالاً) والمضي: السيرء والارسال - بالفتح -: القطائع من الاغنام 
التى تتحرك مجتمعة, لا لهدف سوى متابعة من سبقء لاغير. 
77 -(إلى غاية الانتهاء) فهذه الصفات تستمر الى النهاية التي هي نهاية الحياة في 
الذقاء ذا عفات انيه للدت د 
5" -(وصيُّور الفناء) وصيور الامر: آخره وما يؤول اليه وهو الفناء التام, «ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام»( . 


(١)الرحمن‏ 37:086؟. 
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حَتى إذَا تَصوعتٍ!١)‏ اموز وتَقَ كوا" لتر إوارك"! القون احوييق امن 


ع 


صَرَائع!*' القُّور. وأو كار اسار ريا ""الشباء ريطا !"مهايا اا 
إلى أثرو. مُفْطعِين7*) إِلَى مقاد رعِيكُه! 1٠١‏ ضُجُوتا؟7١).‏ قياماً ده ُو هابص 
يعم آلدَايى عَلَْهِمٍ لَبُوسٌ 0 الشيكائة ا 2 وَضَوَي( ١‏ لاشتشلام وَالدّلّةَ قَد 

ضَلَّت الْحِيَل وَالْقَطَعَ الأملٌ عد آلْأَفْيِدَ 0 وَخَشَعَتٍ أَلْاضْوَاتٌ 
مُهَييعةً!؟"). وَأنْجَه! 14 أنْعرق, وَعَظُمَ اش 005 5-0 '" الْقسمَاءُ لتبرو١؟)‏ 


م 

() أزف : قرب. 

(5) في ه 0 : أخرجهم ملائكتهم -نء وفي ب : أخرجتم؛ وفي هامش بء وفي نسخة: أخرجهم. 

(0) في هامش الف: الضريح: الشق في وسط الأرضء واللحد: ما كان في جانبه. 

(1) في هامش ب: جمع وجار السبع. 

(0) المطارح: عن ظرح 

(8) في ه. د: الهلاك -ن َ 

(4) في هامش الأصل: الإهطاع: | ستشراف الشيء فزعاً منه. وفي هامش ب: مسرعينء: يقال: 
أهطع : ا 5 ودرب ربوا مطل : الإسراع في الذلة والمذلة. 

)٠ 0‏ في هامش الأصل: الود بام الرعيل: القطعة من الخيلء وفي هامش ب: 
رعيلا: جماعة من الناس 

(؟1) في هامش الأصل؛ اليس والإستكاة التواضع 

(1) في هامش ب: التواضع 

1 هانش ب اضوع 

ا 50" ن يكون المعنئ: ارتفعت فصارت في هواء الصدورء وهوىئ من 

مكان مر تفع» » ويحتمل ان يكون المعنئ: خلت من العقول كما قال تعالئ: لِوَأَفئْدَتَهُمْ هَوَاءُ4, 
وت ظامان ا 0 

10 ف هامشن الى" : صوت خفيٌ» 2000ظ أي يتكلمون ن بكلام في أنفي بتحيّر ... 
والهينمة: الصوت الخفئ. 

)١1(‏ في هامش بء وفي نسخة: : الفرق» وفي هامش الف: : أي صارت لجاماً وفي الحديث: «ان 
العرق ليجري منهم حتئ أن منهم من يبلغ ركبنيه. ومنهم من يبلغ صدرهء ومنهم من يبلغ 
عنقه. ومنهم من يلجمه وهو أعظمهم مشقة» أعاذنا الله منه. وفي هامش ب: أي سال العرق 
من كل احد حتى يغرق فيه إلئ فيه, فالإلجام كناية عن وصول العرق إلئ الأفواه. وغرقهم 
في عرقهم إلئ موضع اللجام, وهو الفم. 

)١9(‏ في هامش الف: الشفق والشفقة, بمعنئ الاشفاق» أي: الخوف والحذر. وفي هامش ب: 
الاشفاق والخشية. 

)٠(‏ في هامش الف: اي عرته الرعدة, وفي هامش ب: اي يأخذ مواذ ضع السمع الرعدة وما 


الخطبة 9م / من حالات البعث: مله ابام لس او امو ل قود اواو ا ساسم نس ال ا 


آلدَاعى إِلَى فَصْلٍ آلْخطابٍ'" "'. وَمُقَايِضَة! "" الْجزاء. كال آلْعِقَابء وَنَوَالٍ النَّوابِ. 

يستعرض هذا المقطع | الحاللات والضفات للبعث والمبعوثين بعد 5 وحيث انها 
بن وخهة النظرالاتدلامية حقائق تابعة ين هناك من ميل حوى النأكيد عليها كنا لا 
سكن ترعية الطفن الياوك من ادوس إلا نالعا كيد عل اعت اللراممعيض لعن أن 
يعتبر» ويستمر فى الصراط المستقيم من يعرف نتيجة اعماله عندما يطالب بشهادة 
مدرسية ووئيقة تخرّج وتلك الحالة هي حالة البعث والمبعوثين في الاخرة, وقد وصنها 
الامامماة في الفقرات التالية: 

١-(حثى‏ اذا تصرّمت الامور) أ تقطعت وانتهت بانتهاء دور العمل وح لول دور 


"قفتت الهو الاتتضاءة تياب والدهرة الذ مك ذلك بالكهاك العياة فين 
الذقيا القائة. 

د واوق التشوو) و التقيورن تسق والسضناف و اللوت: القرت؟ نقوية راذا ف الضياة 
في الدنيا. 

؛ - (وأخرجهم من ضرائح القبور) الضريح: الشق في وسط القبرء واللحد ما كان في 
جانبه. وذلك بالبعث والنشور لمن دفن منهم. 

-(واوكار الطيور) لمن أكلت الطيور لحومهم في أوكارهاء والوكر: عش الطائر الذي 

ياوي اليه. 

7داوا رجز القناع لمن اضبع طعمة الحيوانات السيمة والؤجان يحف الشيم 
والضبع ونحوهما. 


7 (ومطارح المهالك) لمن قاده القدر اليهاء كالربع الخالي من الجزيرة العربية حيث 


يتصل بها من خفق الاسماع بالرعدة من دعوة الملك الجبار. 

)1١(‏ في هامش الأصل, وفي نسخة: أزجرة. وفي هامش الف: لزبرة الداعي: صوته. وفي 
هامش ب: الزبرة : الصيحة التي هي الزجر وا 

(؟1) في هامش الف: فصل الخطاب: هو ب الحترية التي بين الله وبين عباده في الحكومة, 
وفي هامش ب: ال و و ارو الفصل: 
القطع, والخطاب المخاطبة. وكأنهم دعوا ليقطعوا خطاب من يسأ 

(1) في هامش الاصل: في الصحاح: قايضت الرجل ف عا 5 بمتاع وهما قيضان 
كما يقال بِيّعان , انتهى فيكون قوله: «ونكال العقاب ونوال الثواب» تفصيل المقايضة, وفي 
هامش الف: المقايضة: المعاوضة, أي انظروا ليرجعوا إلى الطاعة ويخلصوا التوبة؛ لأن 
إخلاص التوبة هو المخرج من ربقة المعصية, وفي هامش ب: : المقايضة: معاوضة الشيء 
بالشىء وفى هامش اخر: مكافاة. 
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لاماء ولاكلاً. ومثل بحيرة الملح لمن بطرح فيها من الطائرات» وكذا اعماق البحار؛ فانها 
لا جرم مهلكة لا منجى منها بالطرق العادية لمن يطرح فيها ظلما وعدواناء أو جهلا 
التخاط وسيانا. 

وأقتان الى جاللاية المسو فيه ف نهل الفتزة دل 

لاض عا الى آم لجيه 5 أن على ين التره مكوو كل شو وشنادا البشوم 
يسرعون لما يشاهدوه من الحقائق. 

4-(مهطعين الى معاده) اي يكون الخوف مستولياً عليهم فى حالة السرعة إلى المهد 
الذي جعله الله لهم. والهطوح: المشي بخوف وسرعة:ء والمعاد: المضاف الى الله سبحانه هو 
يوم البعث والنشور. 

٠‏ -(رعيلا صموتا) والرعيل الجماعة. وهو لغة القطيع من الخيلء ويعلوهم الصمت 
لهو ل الخالة العامة 

١‏ (قياماً ضفوفاً) فهم فى حالة القيام فى صفوف متعددة متعاقبة باتجاه واحد. 

35د فد ارشواو شرن الدع فى اق غارفا ونين القن ناكما :لاد 
هنا: التعميم: كما يقال: طريق نافذ اي طريق عام, والمراد: ان البصر اي الحكم الالهي 

-(ويسمعهم الدّاعي) وهو الله سبحانه الذي لا تخفئ عليه خافية «وهو السميع 
البصير» ١7‏ ومن الغريب ما قاله الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707 ه) : «لا يبقئ منهم 
احد إِلّا اذا دعاه داعي الموت سمع دعاءه و ئداءه»!') فان داعي الموت ‏ وهو عزرائيل - 
تكو قن العرث ولس جد لفك وان علق 

4 -(عليهم لبوس الاستكانة) وهي الخضوع. واللبوس: ما يلبسء وهو كناية عن 
حالة الخضوع التام. 

اوضرع الالنعيام والذ21)والضزع الرهى سي اله التتعاذم باليعف الذى 
يعم الناسء وكانوا بها بين منكر ومثبتء وكل منهما لا يدرى المسير الاخيرء فهو في وهن 
وذلة حين تظهر النتائج. 

ف انها وراك "قات الركق بهزله: 

1 -(قد ضلت الحيل) والحيلة: الوسيلة؛ لان المعاد هو ساعة النتائج» وقد فات 


.48غ:2٠ غافر‎ )١( 
.50١:7 (؟) شرح ابن أبي الحديد‎ 


الخطبة 8 / تربية الخلق: 1 0 ااا 


حينئزٍ وقت العمل ولذلك ضلت وتاهت الحيل للوصول الئ نتائج العمل. 

-(وانقطع الأمل) للعلم بانقضاء وقت العملء وبالنتيجة: 

-(هوت الافئدة كاظمة) والهوي: السقوط. وفى حالة كهذه يكون الفؤاد والقلب 
ساقطا إلى أدون درجات الثقة بالنفس (كاظمة) اي ساكنة لا تحرك شيئا؛ لهول المقام. 

6 (وخشعت الاصوات مهيمنة) الهيمنة: هي الصوت الخفي. وخشوع اللاصوات 
لعدم قدرتها على الكلام المعتاد إلا بحديث النفس. 

٠‏ - (وألجم العرق) العرق: العظم الذي اخذ منه معظم اللحم, ولهول الموقع يذوب 
اللحم ويصبح العرق ملجماً. واللجام: ما يحصل في فم الفرس من حديدة: فلا يتكلم 
المبعوثون وكأنٌ على افواههم اللجام الذي يمنعهم من الكلام. 

1 (وعظم الشفق) وهو القوف والحذر: وعظمه لشدة الموقئن المتجهول المصير: 

(وأرعدت الاسماع لزبرة الدّاعي) والرعدة: الاضطرابء والزبرة: الصوت 
الصاخبء والدعوة تتضمن امورا اربعة, هى الغاية من البعث والنشورء وهى: 

اولاً: (فصل الخطاب) اي الحكم الفاصل والقرار الاخير. 

كذ انها هذه البدداء انر العراء تحففة ا عمل شور قرا دما الهم ع اول 

تالكا : (تكال العقاب) تانزال العقرباك على مق عق سراء للهزاقم المرتكية. 

رابعاً: (نوال الُواب) بالجزاء الخير على من يستحقه؛ جزاءً للاعمال الصالحة التي قام 


بها فى الدنيا. 
وبهذه الامور الاربعة يتحقق مصير المبعوثين» ويرى كل منهم جزاء عادلاً من الله وهو 
احكم الحاكمين. 
( حش تربية الخلق, 


ع مَخُلُوقُونَ أَفْيِدَارا وَمَوبر يو ة(1) اتتشارا. وكتور كو اخ 


مستتو( اخذاناً وكائون زنان! *. ومتف وو أفرادا وعديتون ١!‏ جراة, ومميروة 


جسابا!"'. قد مهلوا في طَلبٍ ألْمخْرَج ا هُدُوا سَبِيلَ ألْمَنْهَج. 2 ا” 


)١(‏ في هامش ب: أي رباهم الله. 
)0 الأقتسار: :الغلبة والقهر. 
لوست راي عرف 
في هامش ب" مد يزون: : مجز بُون. 
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المشتفتب ١١١‏ وَعُوت7١١‏ عَنْهُْ سَدَفٌُ! 1 آلعيَب لوال شمار!؟3 الجياء 06 


وروي ص ١لالإزيياد‏ َناِْمقتب ١17‏ المزتاد (3فِى أجل وَمُصطرَبٍ المَهل!14, 

وفي هذا المقطع اشارة الى بعض الصفات العامة 8 في الحياة الدنيا والآخرة, 
وهي: 

١‏ - (عباد مخلوقون اقتداراً) حيث خلقهم الله سبحانه بقدرته العليا في أحسن وي 

؟-(مربوبون اقتساراً) ربّاهم الله سبحانه بالأسباب الطبيعية اقتساراً. أي بالغلبة حيث 
جعل تربية الناس خاضعة للاسبابء والاسباب خاضعة لارادته. فهو الغالب عليهم 

“اد(سوطُوق اختضاراً) حيث يض عورائيل ديملك التوت داروالحهع عبد ضور 
اجالهم للموت. 

؛ - (مضمّئون أجداثاً) والجدث: القبر, فهم بعد الموت يوضعون في القبور, فهي 
تضمهم كالضامن لهم حتى وقت الحشر والنشر في يوم المعاد. 

4-(كائنون رفاتاً) والرفات: ما يبقى من الشئٌ من الآثار ويتحول الانسان بالموت الى 
وقات واثار تدل عليه 

“باامبعوتون أفرادا) فاق العف بوالتسورهو لكل فرد فره مق البسر من دون استساء. 

٠'-(مدينون‏ جزاء) الدينونة: الحساب, فالناس يحشرون للحساب جزاء على 
اعمالهم. 


/-(مميّزون حساباً) فانٌ دقة الحساب يقتضي التميب: 500 


(8) المخرج: المخلص. 

(1) في هامش ب: المهل: الوقت. 

)٠ 0‏ في هامش الف: : المستعتب: : المسترضي 

)١١(‏ في الف وب ود: كشفت. 

(؟1١)‏ في هامش الف: السدفة: قطعة من الليل المظلمء وقيل: من الضوءء فهي من الأضداد. . وفي 
هامش ب: : كشفت السدفة: : أي الظلمة. 

(1) في هم . د: وروي بمضمار الجياد -كء وفي هامش الف: المضمار: الموضع الذي يضمر فيه 
الفرس والتضمير: ان ن يعلف الفرس ححتتئ يسمنء وفي هامش ب : استعارة. 

)١5(‏ في هامش بء وفي نسخة : الخيارء أي حلوا مضما رالخيار. 

(1) في هامش الأصل : التروي والتفكر, والارتياد : الطلب؛ وفي هامش ب : التفكر. 

)١1(‏ في هامشي الأصل: : الاناءة: التؤدة والاتتظار, والمقتبس -ها هنا -: الطالب للعلم. وفي 
هامدنبت ذأى سكو مطالب العم 

)١(‏ في هامش الف: : الطالب» وفي هامش ب: الاتياد: الطلبء والمرتاد: الطالب. 

(18) في هامش ب: : الدنيا. 


العدالة. 

4 -(قد أمهلوا في طلب المخرج) والعدالة تقتضي الامهال في الوقت للخروج من 
الغا فى تفرجة المشائدة توقد اميل لذللف فق الناكا سيلة الحمر ويه و سعينا مق منيادة 15 

عدا واوا نيل العيير) وابضه المدائية فى روم لقاب مياه يع دي لابين 
اعطواما يستحقون من الهداية الى طريق الحق والنهج المستقيم في الحياة الدنيا؛ ليستحق 
امف على ذللعقن الكحرة 

2 درو اسن اسهد )رو لاست نو اهو لد ل تن الرفتى من لكريم 
وقذ الى ااانه مهلة العمر الطويل قرهية لتخصوول الرهى نه بالخغيال الصالعة: 

١‏ -(كشفت عنهم سدف الرّيب) والسدفة: القطعة من الليل المظلم, أو ضَّدهاء وهو 
الضوءء وقد قام الانبياء والرسل بكشف الريب والشك عن يوم المعاد في سيرتهم 
واقوالهم. 

_(وخْلُوا لمضمار الجياد) التضمير: ان يعلف الفرس حتى يسمن ويرد الى قوّته 
الاولى للمشاركة فى سباق الخيل (والجياد) صفة للخيلء أي نجائبها. وهذا اشارة الى ان 
دآن الدفيا :اياي لحمل العنالحات لعظير فاته فى الخكرة كينا سايق النكياة ادق 
الخيل في السباق: وتعطى الخيل فرصة كافية لذلك: وقد حدده البعض لتضمير الخيل 
ارعيى: رماوا لكو قن القياة عل وتنمنة ادناه ليذه الما عد سكن عرقت 

غ١‏ -(ورويّة الارتياد) الرويّة: الفكرة, والارتياد: الطلبء. وقد كان البشر فى الحياة 
الدنيا يتمتع بالفراغ والخلوة للتفكر الصحيح والطلب الصائب. ْ 

6 -(وأناة المقشس المرتاة) اللاناة التودة والانتظارء والمققسى دينا على القاعل ! 
الذي بيده القبس للاضاءة, وهو من يرتاد شيئاء اي يطلب مراده, فان عليه الصبر والتؤدة 
والانتظاز شعن يحض على مرادم وقه اعطى انا تتخانة الانشا و هلة كافية اذلف فين 
الحياة. ١‏ 

5( هذ الأجل) فإن فى المدة الى عاشها الاتسان قن الدتيا قبل لول الال 
كفاية لطلب ما يفتقر اليه من زاد الآخرة. ‏ ' ْ 

٠١‏ -(ومضطرب المهل) أي مدة الاضطراب الذي كان للانسان من المهلة الممتدة من 
حين البلوغ الى الموت. وهي مدة مضطربة, أي مختلفة باختلاف الحالات التي تعرض 
الانسان في الحياة» ولكنها لا تخرج عن انها مهلة تكفي الانسان ان يسير على صراط 
مستقيم وان يستغفر من ذنوبه بتعديل اسلوب حياته مع نفسه ومع ربه والاخرينء والله 


2 
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لالم 
86 المواء أعظ وشرائطها وآثارها: 

0 َمْنَالَا صَائِبَكَ وَمَوَاعِظ شَافِيكَ لَّوْ صَادَفَتْ قُلُوبا أ رَاكِيَدَا"' وَأَصْمَاعاً 
واعية !0 وااة عَازِهوً!؟), وألئاياً حَازِمَة!*!. فَائَقُوا آله تَقِيةَ من سيع فَحَشَع) 
وأفترق 1 فاغترف. ووَجِل1 " فول وَحَادََ ادقن ََحسَن, وعُبَ متي وحُذوَ 


فَاخْتَرَى ١(‏ ال مَأَسْرَعَ طألياً وَتَجَاهَا ربا ارقاقاو؟١‏ اد خيوة روطان روت 
وعمّر معاداً واسْتظْهرٌ راد ١‏ لييؤم رَحِيلِهء وَوَجْهِ سَبِيلهِ وَخَالٍ حَاجَتَِء وَمَوْطِن فَاقََهِ 

قَدَمَ أَمَامَهُ لِدَا ر مُقَامَهِ. 

نش أله عِبَادَ أل جد ما لَك داه ,/١‏ والقدوو 1 راق كوملة 

نفسو "7 وَأسْتَحِقُوا مِنْهُ ما أعَدَّ لَكُمْ بالبََجِ( 7 لِصِدْق ميعاده. وَالْحَذَّر مِنْ هَوْلٍ 
058 

اشار الامام نيلا في هذا المقطع الى المواعظ وشرائطها وآثارها: 

اننا الم اعمل: 


)١(‏ فى هامش ب: فيالها, فالهاء ضمير الكلماتء «فيالها» تقال للتعجب. 
)١(‏ فى هامش ب: طاهرة. 

فى شال ف ب: حافظة. 

ع لسارمل ود 

(1) اقترف: اكتسب. 

(/) وجل: خاف. 

(4) ما بين القوسين من الاصل ولم يرد في الف وب وطء وفي ه. د: ساقط من ن م ف ل ش. 
(9) في هامش ب: ازدجر: افتعل. 

)٠ 0‏ في هامش ب: أي رجع. 

)1١(‏ إحتذى: عمل بما عمله مقتداه. 

(19)أري: يبن له وكشفت لأجله الحقائق فرآها. 

(1) في هامش ب: استفاد. وهو من الأضداد. 

)١8(‏ استظهر زاداً : حمل زاداً علئ ظهر راحلته. 

)١6(‏ في هامش ب: أي اجعلوا نفوسكم تستحقٌ الجنة بأن تصدّقوا بالبعث. 
)١1(‏ في هامش ب: أي غاية. 

00 


فقد اكتفى بالاشارة الى ما تقدم من صفات الدنيا واحوالات الاخرة وحالات 
المبعوثين بعد الموتء فانها تدل على ان الموت يواجه كل انسان لا محالة» وفيما تقدم 
احسن المواعظ وكما قال الرسول#َُ: «كفئ بالموت موعظةٌّ»( ١‏ ولذلك اكتفى الامام 
بوصف عام لهذه المواعظ في فقرتينء هما: 

١‏ -(فيالها أمثالا صائبة) فهي امثال لانها تعبّر عمّا يشابهها في الحياة على مر الدهور, 
وهي صائبة لانها حقائق لا ينكرها متأمّل في التاريخ. 

؟ - (ومواعظ شافية) والوعظ: النصيحة, وهي شافية من الامراض الروحية, فتبرىٌ 
الأننا ونن الجها واليوى: كما بير الدواة تدمج الادواء. 

واما الشرائط: 

والشروط في تأثير هذه المواعظ اثرها المطلوب إلا بها كما لا يوثر الدواء في الصحة 
إلا بوجود العلة التامة لها من وجود المقتضى وتحقق الشرط وعدم المانع» فعندئذٍ تتحقق 
الغا نتوواها الى اهمها :وه 

١‏ الوختادفت قلوبا زاكية)رفاق طهارة القلب وزكاته من المققضى لقيول الموعظة 
والمصادفة أي بلوغ الهدف شرط لذلك. 

١-(وأسماعاً‏ واعية) فان الوعى للموعظة وفهمها شرط للتأثيرء والاذن التى لا تسمع 
عاطلة عن الوعى. 

٠‏ -(وآراء عازمة) والرأي وحده لايكون مؤثرا إلا بعد العزم على تنفيذه. 

: - (وألباباً حازمة) واللب وهو العقل والفكر, والحزم: الضبطء والفكر المجرّد عن 
الضبط المطلوب فى التنفيذ يكون فاقداً للتأثير. 

وبعد اجتماع هذه الشرائط وفقدان الموانع تكون للموعظة تأثير ف الأتياة: 

لوازم الموعظة: 

واشار ناي الى أَنّ الموعظة تستلزم العمل على طبقها مباشرة من دون تأخير زمني» 
وسزف مق الآنان المعاقبة عل الموفظة ماياض: 

١‏ -(اتّقوا الله تقيّة من سمع فخشع) فالسماع بدون الخشوع لغوء والخشوع لابد وان 
يتحقق بعد السماع مباشرة عادة؛ لمكان فاء التفريع. 

؟ -(اقترف فاعترف) والاقتراف ارتكاب الخطيئة. ويجب ان يتبعها الاعتراف 
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٠'-(وَجِل‏ فعمل) والوجل وهو الخوف من الله يجب ان يستتبعه العمل على طبق ذلك. 

أ (حادر قباد والحدر يستلوة المنادرة والشرعة إل مرة الأسعطار يدوه 
يكون در َ 

© -(أيقن فأحسن) واليقين غاية وضوح الرؤية, وبدون ذلك يكون شكاًء ويقتضي 
ذلك العمل وهو الاحسان حسب رؤيته الواضحة. 

اروطت فالعترن) كروب الداع علق المتعول كفا وفيا على اق ععوميا اكتراة 
الاخرون العبر اعتبر بها؛ فان موارد الاعتبار في التاريخ كثيرة. وما اكثر العبر واقل 
الاعتبار. 

1-(خُذّر فحذر) والحذر: التحرّز من الشئ لاحتمال المكروه. والتحذير من الآخرين 
يستلزم العمل بالتحرّز عن الموارد المشبوهة ذي الريبة. 

-(ورّجر فازدجر) والزجر: النهي والمنع عما لا ينبغيء فاذا زجره من له الصلاحية 

9 -(واجاب فاناب) والجوب: القطع. اي قطع عهدا من العهود ثم تنبّه إلى خطئه 
وعصيانه, فأناب» أي رجع الى ما كان عليه من الصلة. 

-(وراجع فتاب) فان مراجعة النفس والمراقبة والمحاسبة لها حقيقة تستتبع التوبة. 

١‏ -(واقتدى فاحتذى) والاقتداء: متابعة الشخص الذي اتخذه قائداً له وذلك 
يستلزم الاحتذاء. وهو الفعل المطابق للمثل ممّا يفعله القائد. 

١‏ -(وأري فرأى) الرؤية: النظر بالبصرء وبعد ان أرشد إِلئ ما يتحقق به الرؤية قام 
دور قراى دعر لضفه :الف أو ل اللإرانة الى تسق لوو د 

آقار المرعظة: 1 

ثم اشار الى آثار الموعظة التى تترتب على ما تقدم من المستلزمات منها: 

-(فأسرع طالباً) بأن يتقدم في طلب الحقيقة غير منتظر للدعوة الى ذلك. 

8 -(نجا هارباً) وفيما لوكان قد وقع في شبكة الفساد. سعى في خلاص نفسه 
كالمسجون. 

0 -(فأفاد ذخيرة) أي اقتنى الموعظة ذخيرة كما يدخر اصحاب المال اموالهم. 

7 (وأطاب سريرة) وهي ما يسرّه في الباطن فيكون طيب القلب في راحة نفسية. 

نارمع عواة) راورقي لعرا نما جهو البدافى الصيقي ونهرزيفا- كل الباق 

-(واستظهر زاداً) والاستظهار: حمل الشئ على الظهر بالاستعداد لزاد الاخرة من 
أعمال البر التي سوف يفتقر اليها (ليوم رحيله) من الدنيا بالموت (ووجِّه سبيله) وهو 


الخطبة 8 / عظة خلق الانسان: ال اشوا مالساو لاا جاه عه لسسع مساجو م اسه ونيو لله 


النفضة الذي شوك التديمن المرك فى الرقث الى ولتت البش وهر تحال مامه إلا 
ذلك الزاد في يوم المعاد. وهو (موطن فاقته) حقيقةً دون الدنيا. 

13 -(قدم أمامه لدار مقامه) فيكون ممن امن مستقبله بنفسه. 

فاد تقوا الله: 

ونتيجة دراسة المواعظ وشروطها ومستلزماتها وآثارها هو تقوى الله في السرٌ 
والقاذنى قوق له التراسنات الثالية: 

اولاً: العقد من التقوىء ما خلق الله العباد له (جهة ما خلقكم له) وهى العبادة له وحده 
لاشريك له. ْ 

ذاننا +العؤرمق التصوواق ١ل‏ امود ؤا لخد وو مد كد نايف كوم فيه فا كل 
تاياي يد شامق الراسياك فى فوع اللي لبيك تف يقي التى اع بها عبن 
0 : :. 

تالقاً: الأعداد للاستحقاق (واستشقٌو ا مند ما أعد لكم بالتتكر) لانه معد وعده اذا 
استحق الانسان ذلك. 

رابعاً: الصدق ميعاده) وأهوال يوم القيامة؛ لما في ذلك من الحساب الدقيق (والحذر 
من هول معاده) فلا يتحقق التقوى حقيقة إلا بتواجد هذه المقوّمات من الانسان في 
ميوقد السعموه وار كه لأ عودوان العامة 

(ج) ا و ا 

إينها: قل لَكُمْ أشتاعا لعن ماعتَاها وَأبضَارا "' لِتَجِلُوَ! '! عَن عَشاها 
0 جَابْعة لأخضائهاء قلائقة يأختانق!". ؛ فِي تَوكيبٍ صُوَرِهَاء وَمُدَدِ عْمُرِهَاء 
بِبدَانِ قَائِمَةِِأَْقَاتِهَا( "!. وَقُلُوبٍ رَائِدَوَا*) لِأَررَاقِهَا. في مُجَلَّلا تا نعيه. وَمُوجِبَاتِ 


)١(‏ في هامش ب: لتحفظ تلك الاسماع ما يعنيهاء أي ما يهمّها. ومنه قوله نِلا: دمن حسن 
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه»: 

(؟) في هامش ب: أي جعل لكم أبصاراً. 

ان هاسيي ار تسسات ضار ما يؤذيها من الظلمة. 

(6)افي هامس الن: أطرافاً وفي هامش ب: أي وجعل لكم أشلاء وهي أعفا ء اللحم في 
الجسمء واحدها: قلق 

)١(‏ في هامش ب: موافقة لجوانبها. 

(/) في هامش ب: ومنافعهاء باعواتها: ٠‏ وفي ه. د: ؤذوف تأزفاقه] دك. 

(6) فى هامش ب: رائدة: أي طالبة, من «راد يرود»: إذا جاء وذهب. 

(1) في هامش ب: بالفتح معظمات, وبالكسر: غواشي 
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متيه(١),‏ وَحَوَاجِز عَافِيتو! "2 وَقَدَرَلَكُهْ أَعْمَاراًسَئَرهَا عَدْكُم. 

وفي الخطبة سلسلة عظات في خلق الانسان وتاريخ الماضي والنعم وغيرها تهدي 
لسن الى لين التطلري معدي العاف و أعظمها علق لاسا كمقال انه 
وقد علق الاقباد عدن عر يي اا 

وفي هذه المقطع ابتدأ بأهم اعضاء جسم الانسانء ومنها: 

١‏ -(جعل لكم أسماعا) فانٌ بالسمع يتمكن الانسان من سماع المواعظ؛ لأن الغرض 
منها (لتعي ما عناها) بواسطة تلك الاسماعء فهنٌ وسائط للمعرفة, لها دورهاء فان الانسان 
لم يخلق عبثاً فعلى الانسان الاتعاظ بها. 

1 -(وأبصاراً لتجلو عن عشاها) والعش: من يبصر نهارا لا ليلا وفيه اشارة الى عدم 
وضوح الرؤية للحقائق بمجرد النظر, فالبصيرة -كالباصرة -وسيلة لجلاء الغشاوة وكشف 
الحقائق. 

7 (وأشلاء جامعة لأعضائها) والشلو: العضو الظاهر, وبانضمامها مع سائر الاعضاء 
البأطنة يكوى الكسنه السليه القادر عل اذاء دور فى الحياة. 

رركتي ياتا ) اللكياء الجر ان والحيات: 

وقد شرح ملائمة الجوانب في جسم الانسان من ناحيتين» هما: 

الاولى: (في تركيب صورها) فإن كل عضو من الجسم موضوع في الموضع المناسب 
لهء بحيث لو وضع العضو في غير الموضع الذى هو الآن فيه لاختل الجسم في اداء دوره 
الانيداى العطارب: 

الثائية: و(مدد عمرها) فان لكل مرحلة من مراحل نمو الجسم الانساني دوره الخاص, 
فق الطفولة فالمراهقة بوالكهولة فالعيفوهة ع نتنين إل أرذل العهروتفل :دور 
خاص به. ش 

© (بأبدان قائمة بأرفاقها) ففي كل دور يقوم البدن بدوره المطلوب منه في ذلك 
الدورء بأرفاقهاء أي منافعها الخاصة فى ذلك الدور. 

-(وقلوب رائدة لارزاقها) الريادة: الطلبء ففي كل دور يطلب الجسم ما يفتقر اليه 
ينا اليه اد شحاف #الطيل يالب العليي با لكام ركنا ع ترجو اطلياعة انرما 


حاشيه م؛ وروي: جوائز عافيته. 
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الخطبة 9م / عظة التاريخ: ا السو أ التو اا سوس اداه ااه يوووا سا مساك او امي و ل 


يريد بالسعى اليه بالطريقة التى يهديه الله اليها. 
لا لفق مجزلات نعمة) أئ: الى 'تغل الاين وتعمهم كالقدزة والشباحة واللتتلامة 


والارادة والعقل وغيرها. 
ولا لا تكن من التعية ‏ 


بإعطائه المناعة فى الجسم لدفع الامراض والاعراض 
1-(وقدّولكم أعمارا سترها عتكم) فكل انسان سير خطوة خطوة الى تهاية عزمره: 
فلو علم بتاريخ موته ونهاية عمره بالضبط لربما غلبه الحسد لحياة من يعيش بعده. وقام 
بما لا يحمد عليه, كما نشاهد ذلك في المتهمين بالاعدام, وبالله الاعتصام. 
وفي هذه النقاط العشر الكفاية في موارد العظة من خلق الانسان للرجوع الى طاعة 
الرحمن» وال المستهان: 
عظة التار رخ 
سا 5-5 ا ةا 
وَحلَفَ لَكُمْ عبرا مِنَ آنَار ألْمَاضِينَ بكم + من مُسْتَمْئّع َلاتِهِم وَمُسْتَفْسَحٍ 
حَنَاقِهِ! "". أَزْهقَئهُها ؛' آلْمنايا دُونَ الآمالء وَسَدَ 0 عَنْهَا تَحَوُ!) الآجَالء لو 
ا و ار ", وَل يتا فى أبّنٍ 80 الذوانٍ. 
وعظة التاريخ بموارد الاعتبار الذي لا يخلو منه فترة من التاريخ» فان التاريخ يعيد 
نفسه. 
١‏ -(آثار الماضين قبلكم) فقد خلّف الماضون آثارهم في الحياة على الارض التي 
عاشوا على ظهرها ودفنوا في بطنها ويحتفظ بها التاريخ. 
؟ -(من مستمتع خلاقهم) الخلاق: النصيبء فقد استمتع الماضون بنصيهم من الحياة 


)١(‏ في هامش ب: أي نصيبهم من الحياة. 

(؟) في هامش ب: أي متسع. 

(؟) الخناق بالفتح: حبل يخنتي بهء وبالضم: داء يمتنع معه التنفس. 

(؟) في هامش الف وب :ايا 

(0) في هامش ب: أى تمي انتط اد" أجالهم عنها, أي غكتهو الاضال: والشذّ: قطع أغصان 
الشجر. 

(1) في هامش ب : الإستفصال والإقتطاع. 

(0) في هامش ب : لم يبسطوا فرشا لمضجعهم في القبر عند قدرتهم علئ ذلك إذ كانوا سالمين. 

(8) في هامش ب: اوائل. 
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في الدنيا من دون ان تدوم لهم. 

و عتمي لتاقي ) لخداو اليا الال يات دوك من ينان قن اانا له 
باك النوت الذي يكوة بانعظاره يطوقه بحبل الخناق» وكلماطال عمره تضيق الخنشاق: 
وكى يعاوك انا النمسة مي هذا لخدا قينا امقتدفى القياة 

اند( ا تكنو الها مادو الأأمال) بوالمقة الموك ركورك اللانبا ودتس عه يدي لد 
الأركاق و الدد فتن قن :“سيشيول الأمال الى عتم طلها قن اللفياة 

داوف أ عنيا تف الاتطال) هان لجال وكوي إى ءامل الاها وم تلك 
الآمال (وتشد بهم) أي تقطعهم عنها. 

١1-(لم‏ يمهدوا في سلامة الابدان) ومقتضئ العبرة ان يمهّدوا لما بعد الحياة حال كونهم 
في سلامة البدنء ولكنهم لم يفعلوا ذلك. 

-(ولم يعتبروا في أَنُف الأوان) أَنُّف الشيئ: أوله. والاتعاظ بمدرسة التاريخ يجعل 
كنا ينس يوار ادق ذ فعديدن اوكا لخد و لعن وف افيا الوا ةواوين ا كتر لير 
واقل الأععان 


الحا كله لع 


نهل نَأل بَصَاصَةٍ الشّمَابٍ! ١‏ إلَاحَوَانِيَ هرم( '1. وَأَهْلُ عار( '" الصّحَةٍ إل 


تَوَالَ السّقّم وَأَهْلٌَ مُدَةَ آلْبَقَاء إلا آر و لْقَناء. هه مَعَ قَُوْبٍ الأعاي0ة. وَأَد ف( 
الإنْتَقَالء وَعَلَرِا " ألْقَلَقٍ ىم وَلَمِ الْمَضْضِء و ا ارم 6 اك 


)١(‏ في هامش ب: حلاوتها وطرواتها ورونقهاء يقال: رجل بِضنٌ: أي رقيق الجلد. 
(؟) في ه.د: وروي حوان ني - كء وفي هامش ب: حوائ ني الهرم: معاطف تنحني و تنعطف وتعوج 


في حال الشيت. 3 : 
(؟) في هامش الف: يقال انه في غضارة العيشء أي انه في حضرة وخير اوَبةء وفي هامش الف: 
وقت. 


في هامش ب أي الفارقة . 

ال #وامت ب العلز: ا 

(8) فى هامش ب: القلق: الاضطراب. 

(1) في هامش ب: الغصص - بالفتح -: جمع غصٌ بالطعام؛ وبضم العين: جمع الغصة؛ وهي 

)٠١(‏ في هامش ب: الجرض - بالتحريك : الريق يُخَصٌ به. يقال: حرص بريقه يجرض: أي 
غص بابتلاع ريقه. 


الخطبة 8 / عظة الموت: 0 0 0 0 0 0 0 0101 0 151010105010ة1|10[[|[ة010| ام ا ا 


ِتصْرَةَ آلْحفَدَو! ١‏ وَالأْراء. وَآلْأَعِبَوَ وَآلْقُنَاء. 

ومن موارد العظة: انواع الصحة والسلامة التي لا تعرف إلا باضدادهاء وقد أشار افا 
إلئ بعضها : 

منها: الشبابء الذي لا يعرف الشباب هذه النعمة إلا بعد حصول الهرم (فهل ينتظر أهل 
بضاضة الشباب) والبضاضة: امتلاء البدن بالعضلات القوية (إلا حواني الهرم) والحواني: 
ما يجعل الجسم منحنيا عن الاستقامة حالة الهرم. وهو أقصئ الكبر من العمر المداوم 
للضعف قوى الجسم. 1 

ومنها: الصحة الذي لا يعرف قدرها إلا من فقدهاء وهو السقم, فهل ينتظر (أهل غضارة 
الصّحّة إلا نوازل الشقم) والغضارة: السعة والخصب. فهى لاتستمز الى آخر :العمر: بل 
عفبها اتواع المرض والنتتم الت اتنزل على ع لاسا كلها تقدم به الممر لذ مخالة: 

ومنها: البقاء في الحياة, فهو نعمة لا يعرف إلا بضدّه. وهو الفناء بالموت. 

ثم أشار نيه إلى أن لوازم السير الطبيعي لهذه الثلاث الشباب والصحة والبقاء إلى 
الأمداةوسشيا 

١-(قرب‏ الزّيال) اي المفارقة؛ فان كل آتِ قريب. 

؟ -(أزوف الانتقال) اي دنوٌه خطوة فخطوة. 

7'-(وعلز القلق) أي الهلع؛ لملازمته العلم بتحقق الاضداد. 

خاو اه التفكن )اف المج المولد ووه 

4 -(وغصص الجرض!) والغصّة: الشجاء والجريض: الذي يبلع ريقه علئ همّ 
وبصعوية. 

>-(تلقّت الاستغاثة) فهو يتلفت مستغيئاً بمن حوله, ولا يمكن لاحد اغائته باستعادة 
الشباب أو الصحة أو البقاء بعد زوالها. فلا يكون المنجبر كالصحيح قطء وليس بمقدور 
اد استعادتها مهما قرب وعظمء سواءً في ذلك الحفدة. وهم الاعوان والخدم ولذلك 
تع ويل الس والاديا نا مين موي أن تعدا . والأعرّة: :امتهات القوة 
والسلطان فى القاتنا: والرداء رد الاضكان والامتد قا افانهه جميعا حاجوون ع التضن 
والاعانة في استعادة الشباب والصحة أو ابقاءها بعد حصولها. 


(١نل)‏ عظة الموت: 


)١(‏ في هامش ب: الخدم والاعوان وولد الولد. 
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نَيَا وفعت الذّقَا ث أو يعت الكداحت١١)‏ ء (؟): يواه : ا 
ديل ودعت الاداريت و ار شعت الوا وَكَدُ غُودرٌ في مَحَلَّةِ آلأ.: هْوّاتٍ رهيناء 

و 


في ضينق الْتطججع وعد أ قَدْ تحت 17 هئ ِلْدَتة وَأَئِلّتِ النَّوَاهِكٌُ جد 
عَْنَ!9 الْعَوَاضِفٌ آثازة ومح الحخدتان معالئة وهات الأحناة ةا بعد تقد 
008 لظا تَخرة7 بعد فُوَتها. وآلأزو اح مرتهتةٌ يتل أغبائها(*), 507 
أنْبائهًا. 5 تُْئرَادُ من صَالِح عَمَلِهَا؛ 0 "من سَيّء رَلَلِهَاء 
واعظم ا هي عظّة الموت. كما قال الرسول الاعظم يَيْةٌ «كفى بالموت 
0 الوراجم الطادة المع وسور اهن حنم اتعباني اتوك وها يعد الحوت 
وجلل نمك لايد نك رطان لاي زتعا بكس بالل رامل 
انين كف الحقاوت امهنا تريوااقى اليتوين متم بعلل الموث. 
؟ -(أو نفعت النُواحب) والناحبة: الرافعة صوتها بالبكاء جزعا على الميت. 
-(وقد غودر في محلّة الأموات رهينا) حيث اصبح الانسان مغادراً للحياة. وهو في 
المحل الذي يحل فيه الاموات (رهيناً) اي ثابتاً فيه الى ان نتلاشى اعضاءه. 
-(وفي ضيق المضجع وحيداً) فان القبر الذي يضطجع فيه ممتداً كالنائم في مكان 
ل كن نك حيه وميا ل ان انه 
قد حتكك الهو جلدكة) واليامة جا يحاف زر #القارى وتحوهة فانها سيد 
فى جسم الميت طعمة سائغة, فتهتك الجلد, اي تمزقه لمقاصدهاء كما هى طبيعتها. 
3د ابلك التراهك نح هد ) التالمكرا بين البدفهوالقوة فونه عديدا محدزت 
النوركه كلها ته ا وذو فى قارو القوي اطع عه الميك اليا بالغو اك الطبيفية 
'-(وعفت العواصف اثاره) وعفت اي درست بتدرج الزمن. 
#دازومها العدفاق كالم ) والعدتا: بتصددن الحدت :اما عدف فى 'الطزيفة زيل 


)١(‏ في هامش ب: النواحب: النساء اللآتي يرفعن أصواتهن بالبكاء والنحيب. 
الل اه 

اف ا اموه الدواب المخوفة. واحدتها هامة. 

(0) في هامش ب: عفت الريج المنزل: درسته, وعفي المنزل: درس 

(1) في هامش الف: متغيرة اللو وفي هامش ب: مفيرة. 

الا هاسني سارها 

(4) في هامش ب: أثقالها. 

)٠١(‏ في هامش ب: أي لا تطلب الرضا. 

./6 : الكافي ؟‎ )١١( 


الخطبة 8 / متطلبات العظات: ا ل ل ا مه ع لالاة 


ونهاراً حتى يمتحي معالم الجسم بانقلابه الى العناصر الاوّلِية في الارض 
1-(وصارت الأجساد شحبة بعد بضّتها) الشحب: الهلاك, والبضٌ: نيل الشئ قليلاً 
قليلاًإلينْ أن تستهلك الاجساد تدريجياً الى الفناء التام: 
٠‏ -(والعظام نخرة بعد قوّتها) أي تبلئ فتصبح بالية لاقوة لها. 
١‏ -(الارواح مرتهنة بثقل أعبائها) العب: ما يثقل من الحملء ففي نفس الوقت الذي 
يتقدم الجسم نحو الهلاك يبقئ الروح رهينا بالحمل الثقيل من الاعمال التي خلفها الجسم. 
١‏ -(موقنة بغيب أنبائها) لعلم الارواح بعد الموت بالحقائق, فتوقن بالانباء الغيبية 
التي انذرت بها في الدنيا وتواجه النتيجة الحتمية, وهي: 
١‏ -(لاتستزاد من صالح عملها) بل لها ماكسبت فقط. 
زول عن م شقن الوا يل الع على ها اكتينيف نن السعات تفط 
متطلبات العظا 
جا 0 
ولَسُْم أثتاء الوم والاباء وَإِخْوَانَهُمٍ وَالأقرباء؟ تَحتَدُونَ أَهيلتهُم. و تَدكَبونَ 
لي ان وََطَاونَ جَادَتَهُم. َالقُلُوبٌ قَاسِيَةٌ عَنْ حَظَّهَا. لَاحِيَةٌ عَنْ رُشْدِهَاء سَالِكَةُ فى غَثْرِ 
مِضْمّارمًا كأنَّ المَعْنِنَ سِوَاهَاء وَكَأَنَّ الدَشْدَ فى إخرّاز دُنيَاهًا. 
وفي كل من العظات من عظة الخلق والتاريخ والصحة والموت عبد للانسان اذا درس 
تاريخ من مضى من البشرء فليس يختلف الانسان فى حياته الحاضرة عمّا سبق الا 
نعطو الزمق» قانهم يشر مثله» يمد بهم نفس الخالاث المتقدمة لغيرة» وتجمعهم جميعاً 
روابط مشتركة, وقد اشاراقا إلئ بعضها: 
الألياك الرافلقن الفبي: 
(أو لستم أبناء القوم والآباء وإخوانهم والاقرباء) فان الانسان مرتبط بمن تقدم عليه 
من الماضي في النسب والانتماء القومي بالقرابة في النسب: بنوه واخوه وما شابه, أو 
المنتهى الى الانتماء العرقى والحضاري. 
ثانياً الرابطة فى الحضارة (تحتذون أمثلتهم) فان الجيل الحاضر يقتدي بالماضى فى 
حضارته الموروثة فتجمعها الرابطة فى الحضارة. 
ثالثاً ‏ وحدة الطريقة (تركبون قدٌتهم) والقدة _بالدال المهملة وكسر القاف - الطريقة, 


)١(‏ في ه . د: وروي قدهم -كء وتركبون قذتهم ل وفي مصححة والف: : قذتهمء .بالذال 
مضمومة القاف. وفي ه أ؛ كذا صححه والدي رحمه الله والصواب فيما نرئ «قدتهم» بالدال 
غير معجمة مكسورة القاف, وهي الطريقة, والله اعلم بالصواب. وفي هامش ب: : قدتهم 
أحوةة والصيوات: : قد تهم: : أي طريقتهم. هذا لقوله تعالئ «طَرَائْقَ قد د)». 


2 
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وبالذال المعجمة وضم القاف: ريشة السهم, والمعنى انكم تقتفون آثارهم وتشابهونهم في 
افعالهم. 

رابعاً ‏ وحدة المسير في الشباب الى الهرم. ومن الصحة إلئ السقم ومن الحياة الى 
الحوكه كنا ان الحاذة ,ووو لتيل الى شير غلية التق ديعا دواد شواكفى ذلك 
الحاهر أو الناقى أو الفط ل وفاة يه للأكما الأ عماد تخي اوضر . | 

ثم أشار طقة إلى الحقيقة التي لا تتغير من الانسان الحاضر كما كانت في الماضي 
وتكون في المستقبل في نقاط: 

١‏ -(فالقلوب قاسية عن حظها) حيث لا يعتبر من التاريخ بالرغم من كثرة موارد 
الاعتبار. 

؟ -(لاهية عن رشدها) مع علمها بالرشد والفيٌ لما في اللهو من التخلّص من 
المسقرلة النياتة. 

(سالكة في غير مضمارها) والمضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل فى حدود 
اربعين يوما؛ استعدادا للسباق. 

ع -(كأنٌ المعنئ سواها) فلم يعتبر الانسان بهذه المواعظ بالرغم من وجودها وعلمه 
بها اهمالاً لدلالتها.. 

0 -(وكأنٌ الّشد في إحراز دنياها) ففي ذلك اعراض عملي عن ان الرشد في النتائج, 
والاعتماد على ان الرشد فقط في الدنيا من دون اعتبار للآخرة والنتائج. 
2 التحذير من هول الصراط: 
َأعْلمُوا أن مَجَارَكُمْ عَلَى الصّرَاطٍ و مَزالِق!١)‏ َه في رما ييل(" رلَله 
ارات 47) أَهْوَاله!0). 

الصراط: هو الممرٌ الذى يمر عليه العباد بعد الحساب إما الى الجنة أو الى النارء وينتهي 
الصراط الى سور مبوّب وصفه القران الكريم بقوله تعالى: «فضرب بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 2١7‏ وجاء وصف الصراط في الاخبار بأنّه 


)١(‏ في الف ود: علئ الصراط مزالق» وفي هامش ب: المزالق: مواضع الزلق» وإضافة المزالق. 
(؟) الدحض: إنقلاب الرجل الذي يوجب السقوط. 

(؟) في هامش ب: أي المخاوف. 

قاف هام بز أي تتابع أهواله. 

.١ الحديد:‎ )1( 


الخطبة 9م / صفات المتقي: ا ابو وس ا د لبود اس و ا لو اس ل 


(اخد من السيق واد افر الي وراجع المادة ذ في المعجم. 

وما يشير اليه هذا المقطع: ان الانسان في العاة الذقا مه فانيزا كشمل الن يا 
اخرىء وفي يوم الحساب حيث تظهر نتائج الاعمال خيرا او شرا لابد وان يسلك 
الانسان فى طريق يوصله إلى ما وعد به فى الدنيا من انه سوف يجزى به فى الاخرة, وهو 
(سواظ )و طرين يح انه معنا زه قافنا زو وان لهذا القيرالك كنات السالنية فلقةه 
وهي: 

اك (فزالق وحضه) الدولق: اعم سكاف يعي معن الدلق والنتحض: الفاذت الريفل» 
فجاءة من دون استعداد. 

١‏ -(أهاويل زلله) فان لهذا الزلل والانزلاق - وان كان غير اختياري ‏ أهاويلء اي 
امور مفزعة. 

لات روقاراك اهو الاار الس هاده زالعا زه الود ميعن فرص من وت اشبا نه يل 
بتخلل فترات غير مترقبة وغير مضبوطة؛ فيهاجم على غير استعداد للصدٌ والمنع. 

وهذه الصفات الثلاث المتعاقبة من الانزالاق والفزع المترتب عليه والمفاجاءة الغير 
النتوقعة؛ مق الضفات الاناسية للصراط الذع يمر عليه الانسان فنان بتعض آثثار 
المعاصي التي ارتكبها الانسان في الدنيا تمنعه من السير عليه باطمئنان» فيقع في النار 
المعد له دون عق 31 والغالتفاك «قالد ن ابيرق تح :يقذل الى نما اعد الله لهف 
الجنة. 


صفات المتقى: 

0 6 3 5 ا 207 بر رع 2 سف 2 
َائقُوا آله عِباء آللهأ ' تَفِِدَ ذى لس سَغَلَ التَقَك قَلْبَهُ. وَأنْصَتٍ! ' آلْحَوْفُ بَدَنَُ وَأَصْهَرَ 
آلتّهجُه! ؛) غرار َؤمِهء وََطمَال0) الإجاء مَوَاجِرَ(') يَوْمِهء وَطَلّت(" آلزُهْدُ مَهَوَاتَهِ 


1 


00 0ط وقد النوت لجان ! فل روكت ١*1‏ تيتا عن رمع 


.17 الزهد؛ للحسين بن سعيد:‎ )١( 

ال 
حال ان 

عامسر مه ل يكون بمعنئ النوم والسهرء والمراد هنا: السهر. 

(0) في هامش ب: أعطش. 

(1) في هامش ب: الهاجرة : نصف النهار. 

(0) في هامش ب: أي قطع. 

(8) في ط ارجف وفي هامش الف: : أي أسرع, ٠‏ وفي هامش ب: من الوجيفء وهو الإضطراب» 


وفى ه ا اوسن ساضاء 
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اا وَسَلَكَ أذ ْصَدَا ٠‏ المَسَالِكِ إِلَى النَّْج التطلوب, ال سان 
لْعُوُور, وَلَمْ تَغم 617" عَلَيِهِ مُشْتَبِهَاتُ آلْأُمُور. 

وفي هذا المقطع من صفات المتقين حقيقة ان تكون التقية صادرة ممن يتواجد فيهم 
الصفات التالية: 

١‏ -(ذي لب شغل التُفَكّر قلبه) فالتقوى من دون تفكر ليس بتقوى حقيقة. 

؟١‏ -(أنصب الخوف بدنه) والنصب: التعب. فان من لوازم التقوى العمل بمقتضاه 
بالطاعات, وذلك يستلزم نصب البدن في سبيل ذلكء ولا يكون ذلك إلا بالخوف من 

"٠*7‏ (اسهر التْهجّد غرار نومه) والتهجد: السهر في الليل في العبادة, ومنها: صلاة الليل» 


والغرار: قلة النوم. 

5 -(وأظمأ التجاء هواجر يومه) والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء وبالرغم من 
معاكسات الطبيعة لا ينقطع عن الرجاء. 

-(وظلف الرّهد شهواته) والظلف: الكف, فيكفّه الزهد عما تشتهيه النفس الانسانية 
قو الدنا: 

دلوا ر عت الا ليان النسيات شرت تبن المنوعة افق النين اى اسدرع اعبات 

بالذكر قبل أيّ كلام. 

١‏ -(وقدّم الخوف لأمانه) اي خاف من حلول الحوادث من قبل حدوثها ليأمن من 
ذلك. 


8-(وتنكّب المخالج عن وضح السٌبيل) التنكب: الميل عن الشئ والمخالج: مواضع 
الخلج. وهو الجذب كالانزلاق: والوضح: الجادة المسلوكة من السبلء فان المتقى 
يتحاشئ عنها. 


(9) فى ط: لابانه, وفي ه . د: لابانهدب. 

)٠ 0)‏ في هامش الأصلء وفي نسخة : فتذكب, وفي هامش ب: انحرف عن الشكوك. 

)١١(‏ في هامش ب: المحَالج: الأمور التي تكون مخلجة, أي تختلج به عن قصد السبيل. 

الاو اسيل با 

ا ولم تقتله قاتلات, وفي هامش الأصلء وفي نسخة: 
بالفاء. 

)١0(‏ الفاتلات: االامررائي ترد رسف اناوس العية. 

(17) في ألف : وتعم 


الخطبة 86١‏ / نتيجة التقوى: 001011010000000 


9-(وسلك أقصد المسالك الى النّهج المطلوب) وأقصد المسالك: اقومها. 

ا ا 
نفسه وقوته لا يصرفه عن الاححتياط من المزالق والحوادث غير المرتقبة في طريق السير 
إلئ مقصده الذي يرنو الوصول اليه. ْ 

اكازوق ع عر مياه لاقو يها 5 الى سناد لزنه الز اعد القن يطنيااذ 
يتمتع بها المتقى في امور الحياة. 7 

والخلاصة: ان هذه الصفات تلازم التقوى والتحذر, فلا يكون المتقي متقياً خانيقة إلا 
اذا اتصف بها في جميع اموره في الحياة ومسيرته حتى الممات. 

عا عع انتى. و ا 1 
ظافرا بفؤحَة ة البْشْرَى, وَرَاحَةَ النّمَى' » فى نم نَوْمِهِ وَآَمَنِ يَوْمِه قَدْ عَبَرَ مَغْبَرَ 
العاجله! ١‏ خبيداً وقد را الاخلة شعيدا. وياد زه وكل. وكسن لفقل ررقت 
في طَلَبء وَذْهَبَ عَنْ هربأ 0 وَرَاقَبَ في يَوْمِهِ عَدَهُ ونظر00) قد ُدُما!'' أَمَامَهٌ فَكَنَى 
بِالْجَنَّد نابا َنوَالا. وَكَمَى بالنّار عِقَاباً وََبَالَاه وَكَنَّى بالله مُنتقماً وَنَصِيرا وَكَقَى بِالْكِتَاب 


خويجا ريم 
5 لي من نتائج التقوى: 

ا البشرى) فالبشرى بالحصول على النجاح في امتحان الحياة لا 
تعادلها فرحة قط لدوامها فى الاخرة. 

؟ - (وراحة النعمى) اي سعة النعمة فى الدنيا واللاخرة. فان الراحة الدائمة من 
مستلزمات التقوى فيها. 

'-(في أنعم نومه) حيث ان المتقي ينام مرتاحاً من الهموم والغموم لسبق احتياطاته 
منها. 

دو امن ونان كوف اناق حعاقد اللنطة عه جد رهن العواق الى قاط 
منها. 
0 معة العيف. 


(؟) في هامش الأصل وب: 00 
(0) في هٍ 3 : وريما نظر. دح 
(5) في الأصل: : قدماء وفي هامش ب» وفي نسخة: : تقدما وفي الهامش: القدم: المتقدم. 


وخ فمفية يفم ممق ةلف ةن ةةث ةل م نم6606 666666666666660 6.66666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


4 - (وقد عبر معبر العاجلة حميداً) وفي مسيرته من الدنيا (العاجلة) الى الاخرة 
اللاقة سوهييوا لاسعذ اده السدي لما .هر لمعي من لاط فى لحيل 

1-(وقدّم زاد الآجلة سعيداً) حيث اتى بالاعمال الصالحة للحياة الآجلة. وهي 
الآخرة متمتعا بالسعادة. 

لاك زونا رمق وجل /الكرعه يادو إل الأحمال الطالكة فى الدنا هوا مت قات 
الآخرة. ١‏ 

-(وأكمش في مهل) والكمش: الإسراع, والعجلة للعمل في وقت المهلة وهو الدنيا. 

9 -(ورغب في طلب) اي رغب فما يطلب مثله من النجاح والفلاح في الاخرة. 

٠‏ -(وذهب عن هرب) أي فت عمّا يهرب من مثله من السقوط والخسران. 

١‏ (وراقب في يومه غده) حيث احتاط لمستقبله قبل حلول الأجل وفوات الأوان. 

١‏ - (ونظر قدما أمامه) حيث نظر إلئ المستقبل ولم يكتف بالحاضر من الحياة 
التايكوتقت ال الاماة بر ب#اراضحة 

(فكفى بالجنّة ثوابا ونوالا) حيث ,يواجه في الاخرة نتيجة الاعمال للصالحين 
من الثواب والنوال الذى لا أمد له ولااتقطاع. 0 

1 وك بالثارضهايا رولك لها متحففة العام عمابا لازتكابه اهناك 
والوبال: هو سوء العاقبة. ْ 

0 (وكفى بالله منتقماً) من العاصين لاستحقاقهم ذلك (ونصيراً) للصالحين جزاء لما 
قدموه من صالح الأعمال. 

-(وكفى بالكتاب) اي القران الكريمء أو كتاب اعمالهم الذي يعطى كل انسان 
بيمينه أو من وراء ظهره (حجيجاً) يحت به على الحساب والجزاء العادل (وخصيماً) 
فتكون اعمال العاصي المدرجة هي الخصم الذي لا يرد. عصمنا الله من شر ذلك اليوم 
بالاستعداد قبل حلول المعاد. 

الوصية بالتقوى 
يي وى أله الّذِي أعذوينا نري وَأَحْنَج ب بمَا تهج ا 

عَدُو! ') تَعَذَ في الصّدُور ف ين وَتَقَتَ في الآدان كعيا! 1 تأصل وَارْدَي وعد 


اله ترد «عباد الله» في أف وب وط ود. 
اي هامش ب" لقوله ايا ار «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى ) الدم». 


الخطبة 8 / الوصية بالتقوى: ف لوو ل سوام اموا ووو جا جح نمو اموه حم اموه لامو اموا ار 


قى 30 وين ميات الْجَرَائِم 0 و ْعظائ. حَبّى إِذا كدر 101 
فريك كذ . وَأشتذل رهيتتة. انكر ما ديم بن وَآشْتعْظَّم مَا هَوَنَ, وَحَزَّرَ ما أكَنَ 0 
وفي هذا المقطع سرد 507 التقوى: ومنها ثلاث يارزة: وهي: 
الاول: الإعذار (أعذر بما أنذر) وما مصدرية. أي اعذر الله سبحانه بانذاره فى الكتب 
بوابيطة والوفل يكنا 1ش 
الثانية: الحجة (احتيجٌ بما نهج) حيث أوضح النهج لسلوك طريق النجاة بالعقل والنقل. 
الثالثة: التحذير من العدوّ ووسائله, وهو الشيطان الرجيم الذي هو للانسان عدوٌ 
مبين» واشار الى وسائله التي توجب الانحراف, ومنهاء 
١‏ - الخفاء (نفذ في الصّدور خفيًا) ودائماً يكن اللعيط انو اعوة له ترف زا بو عم 
فى القناءبالوسوسة فى الاك السيرة: 
اا البير التكوقع لكان نتيا والدورئ النشاد يه برا سيت يدر يشو العديق 
الاج 1 
د افلول عاسل راوع /افأى ]لول عق الصراط المحم خلول ريض ارد 
هو الوقوع في المهالك. 
- الوعود من دون عجل (ووعد فمنّى) فأغر الانسان بالوعود الكاذبة الى هي 
الكجلاه والمتئ: ْ 
ه - الزينة للتفاخر (وزيّن سيّئات الجرائم) بأنّها حسنات وأنواط شجاعة, وهى لا 
تسمن ولا تغني من جوع. 
7-الاستهانة بالموبقات (وهوّن موبقات العظائم) فان الانسان بعقله يعلم الموبقات 
وعظم جرمهاء والشيطان يهوّنها. 
وهذه النقاط يستخدمها بالاستدراج. وكذا كل عدوٌء في الايقاع بالفريسة, والقضاء 
على الانسانء وهي وبنيلتها في كل عصر ومصرء وبعد ان يستولي العدوٌ يُظهر حقيقته 
(حتّى إذا استدرج قرينته) أي النفس الانسانية التي اصبحت في حبال العدو (واستغلق 


ل ال رجرور ا لاماتي كديا 

١‏ في هام ب؛ اجر ادع 
0 الدع الس لارتكاب الجرائم 1 
(1) في هامش ب: أي النفس. 

(/) استغلق الرهن: جعله بحيث لا يمكن تخليصه. 
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رهينته) بان أصبح رهينة أي حبيسه في حبس الشيطان المغلق من دون أى نصر خارجي 
يظهر العدوٌ على حقيقته. 

ال 

وهناك ثلاث حقائق للعدو تظهر بعد الاستدراج» وهي : 

أولاً: الانكار (أنكر ما زيّن) بان ينكر الوعود وتسقط الاقنعة المزيفة بالزينة وظهرت 
صورته النكراء. 

ثانياً: الاستعظام (واستعظم ما هوّن) فالتأكيد على ان الموبقات لا تخرج عن حقيقتها 
بانها موبقات لكونها امراض اجتماعية روحية لها آثارها الوضعية شاء الانسان أم أبئ, 
ذكان مق ححماقة الاساق الاستيانةابواقعؤاء فان الابتيانة لايغير شفقنها. 

وثالثاً: التحذيرء وذلك بعد ان انكر العدو الشيطان كل الوسائل المرغبة» وأهمها الأمان 
الذي تعب فية الاسائة وهل للمجرميئ من أمان؟ (وحذ وما أئن) سدقي ان فول 
الامان إقرار بالعصيان, وللعصيان توابع قانونية يجب اجراؤهاء وأن الامان لا يرفعهاء فهذه 
حالة من يقع في حبالة العدوٌ الشيطاني في كل حال في الماضي والحال والاستقبال, 
وليس من مفرّ منها سوى الاتكال على الله تعالى. 

ص مراعظ اهن 

اسقط التالي إلى آخر الخطبة, تحتوى على مواعظ أخر في القلى والهياة والمرت 
والقبر والتاريخ والاعتبار. ومن ذلك يبدوانها خطبة اخرى ملحقة بالاولى في العظة 
جمعهما الراوي سردا والله العالم. 

ومنها فى صفة خلق الإنسان 

أ1 ١‏ هَذَا الي أَنْشَأهُ ني ظلماتٍ آلأحام وَمُعّْفٍ! ") الأشتار د اق ''. ولق 
م وَرَاضِعاً وَوَليداً أ !19 ييه" تلب حانظاء ولقانا 0ه 
2 تصَراً لاحظاً لَِفهَمَ مُعْتَبراً ا فصا" مُدَجراً. 


2 


3 


0 لم ويجوز ان ن يكون بمعنئ إستفهام معطوف 
(؟) في هامش ب: : غلاف القاب ‏ 

(؟) دهاقاً: : أي متتابعً وقد 0 

في هاش ب : أعطاه. 


عظة الخلق: 

فا غلق الاسان مرج العظانف القن انار اقلفيها اننا عور الات الشديو فى الكل 
0 : 

١‏ -(أنشأه في ظلمات الارحام) وهي الظلمات الثلاث التي يتكون فيها الانسان في 
مسيرنه التي تكون غالبا تسعة اشهر وتسعة ايام. 

1د( كك الأستاو) والشخن دبالظم ها غلاق العلنية:واستعير للنشيفة الى الست 
الطفل في الرحم. ٍ 

“-(نطفة دهاقاً) النطفة: القطرة من الماء السائل» والدهاق: المتتابع بقوة حين خروج 
العو 

4 - (وعلقة محاقاً) ثم تتطور النطفة الى علقة لا تظهر فيها صورة الانسان. فهي 
كالمحاق تخفى الصورة للقمر. 

وس دو برمواة الور سدور لميه عا عير ره اللاقننا #افى بدا اماه 

ورف عد لاا تحدم من ساس ولو 1ش 

/أعااؤوليد )بان يصع واد كتسائن الاولت بابنقكها ندم الرضاعة 

8-(ويافعاً) أي الغلام المرتفع في العمر ببلوغه سنٌ المسؤولية, وذلك حين ما يقارن 
بلوغه السن القانونى لتحمل المسؤولية في الحياة كعضو نافع في المجتمع بأمورء أهتها 
دلالة النقاط التالية: 

الاول: (منحه قلباً حافظاً) يعي الصالح من الطالح» والخير من الشر لتحفظه من 
الانزلاق. 

الاق (النيواا لأف ١‏ اس مدن حوفي ف مويق الانكار لامي عبات 

القالله؛ (يكرا لجلا وري بدا احعظ يما سيط يد مق الآيانت الكونية فى الطبيفة: 
كل ذلك (ليفهم) حقائق الحياة (معتبراً) بها في نفسه و (يقصّر) من التعدي على مالا 
يجوّزه له العقل والشرع (مزدجراً) من النواهي. 


عظة الحياة: 
حَنّى إِذا قَامَ عتدَاله. وَآسْتَوَى مَل ََرَ مُشتَكبر)! ١‏ وَحَبَط سَاوراً! '؛ ماتِحاً! '' في 


0ق عام بامدكرا. 
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خب( هَوَاُ كَاوحا(*) سَفياً(١'‏ لِدُنْيَاُ في لَذّاتِ طربهء وَبَدَوَاتٍ!" ربو اهار يلها 


لينتينك "٠"!‏ ررية ولا يشت ينا 
ومن عظات الحياة: 


١‏ -(حتّى إذا قام اعتداله) ببلوغه الكامل واستقلاله في الحياة. 

؟ -(واستوى مثاله) والمثال: الصورة, والمراد: بلوغ الصورة الحقيقية المطابقة لذاته 
المكرة عن قدراقد وا نكناد للعسل النطلوب فى لقم و قورف ابكالنامن الشياب: 

١-(نفر‏ مستكبراً) النفر: الاسراع في السيرء فان شرح الشباب يجعل الانسان متسرّعاً 

في القرارات ت بكبرياء, معتمداً على قؤة الشاب والنتفة. 

؛ -(وخبط سادراً) وخبط البعير: اذا مشي بحيث لا يتوقى شيئاء والسادر: المسرع من 
دون انثناء. 

© (ماتحاً في غرب هواه ه) الماتح: المستقي من البئر. والغرب: الدلو العظيمة؛ فان 
عنفوان الشباب يجعله لان لساك من قواء افور ا عظيطة 

7-(كادحاً سعياً لدنياه) والكدح: شدة السعي والحركة لتأمين حوائج الدنيا. 

-(في لذَّات طربه) من جوانح النفس الانسانية: اللذة بمتع الحياة, ومنها: الطرب. 
والطرب: الاضطراب فرحا او حزنا. 

8 (وبدوات أربه) والبداء: ما يبدو لأول مرة, والاربة: المقصد؛ فان طبيعة الشباب 
الاغترار بأُوّل ما يبدو له من الرأي من دون التامل في العواقب. 

1-(ثُمُ لا يحتسب رزيّة) والااحتساب: اعمال بوقوع رزية ومصيبة على العمل 
بالرأي الاول من دون تأمل مما قد يتعقبه من الاحتمالات والنتائج المحتملة. 

٠‏ ولا يخشع تقيّة) وهي من الوقاية من تلك العواقب المحتملة. 

وهذه النقاط العشر تلازم الشباب في حياتهم, حيث يعتبرون انفسهم فى حصانة من 


(؟) في هامش الف: باذ را : الذي لا يبالي بما صنع ولا يهتم لأموره, وفي هامش ب : المتحيّر. 
(؟) في هامش الأصل: : الماتح: المستقي بالدلاء. وفي هامش ب: المستقي. 

(5) في هامش الأصل اندلو لله 

(0) في هامش الأصل : الكدح : العمل الشديد. 

(1) في هامش اللأصل : اف ساعيا. 

(1) في هامش الأصل: جمع بدوه. وهو ما يبدوء وفي هامش ب : بدا له الرأي : أي ظهر له. 
(6) الآرب : الدهاء والمكر والخبث والغائلة والعفو والعقل والدين والقَرْج والحاجة. 

(1) لم ترد «ثم» في ب ود. 

)٠ 0‏ أي لا يظنها ولا يفكّر في وقوعها. 


الخطبة 8 / عظة الموت: ا 10 1 1[ 0111 


الامراض والاعراضء وكذا من الموت. ويغامرون بحكم طبيعة الشباب من امور عظام من 
دون ندير في العواقب. 


عظة الموت: 
0 ل ارش ا 
تَ في فِنْيَنهِ عرِيرا شَ فِي هَفُوَتها '' يَسِيراً '' لَمْ يُفدْ عوَضاًء وَلَمْ يَقَْض 
مُفتَرضاً 


د تحمثة! ؟ فَجَعَاتٌ المي في 16 8 اوتاه 10 كد 07 كر ينا كل 


عاضا في غَمَرَاتٍ الآلام وَطَوَارق الْلوجاعِ اشام 25 يَأ ميو( : 8 011 


0 زعا ولاوفة ١"!‏ للْصَّد قلق وَالمَدء فى كر و0173 000١‏ 


00 ون وَجَذَْةِ !011 و وَسَوْقَةَ مُنْعبَةِ. 

0 

١‏ -(فمات فى فتنته غريراً) اي مغروراً بغرور الحياة فى الدنيا من دون استعداد 
للموت. 


؟ دنوع اق فى سفرته يبرا واليقة +« العظيةنى التقوين لمذة الحياة. 
المي كر ضها) ليذه للك بسيرة بالخيفاةة متها الاسعو هلما فده 
50 علط بلدا المتمووالنات قاملة الى كاده فرط عليه فى الفيأة: 


امل اشر ا وال 

0 7 5 : البقيّة. 

(1) في ب: جمامه. وفي هامش بء وفي نسخة: #“خماخة: 

(0) في هامش الأصلٍ وب: هو الطريقة. 

(8) في هامش الف: أي نشاطه. وفي هامش ب: شدة البطر. 

(1) في هامش الأصل: الْسّدر: المتحيّر. وفي هامش الف: المتحيّر. 

)٠١(‏ في هامش ب: كل شيء انشق بنصفين فيقال لكل واحد منهما: شقيق 

)1١(‏ في هامش الأصل» وفي نسخة: وولد. 

(؟1) في هامش الأصل وب: أي ضاربة. 

(1) في ط : وسكرة ملهثة. وفي ه. د: وسكرة ملهئة - ح وحاشية ن» وفي هامش ب. وفي 
نسخة: ملهية -بالياء-, وروي: ملهثة, من ليت كلت وهوان يدلع لسانه من العطشء, 
والسكرة الملهية: أي التي تفل وتلهي عن الموت. والموت يلهي عن كل شيء. 

)١5(‏ في هامش ب : الكارنة: المحزنة؛ وفي ه د : ويروئ وغمرة كأربة دك. 

)١6(‏ في هامش الف: مكربة: موثقة مُضيّقة عليه. من أكرب الدلو: إذا شدد بها بالكرب. وهو 
الحبلء: واكريت السقا: : إذا ملأته. 


ىم فبفية رمثم ةيف ف ةن ةءة .ةل ةن ة 666666666666606 66.66666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


6د أدهيته تجنات لمكي | النذاسنة «المناجاف فان النوث يان بشع زبة يتحل 

7-(في غبّر جماحه) الغبر: البقاياء والجموح: الاستعصاء؛ فان مداهمة الموت فجيعة 
الأمرة منها: 

لاد( وس تراه الببسةالطريقة والم راس محل الراعة 

#-لافظل سادراً) أى سائراً نحو الآخرة سالك طريق المؤث: فى النهار. 

5 لوناك ستاهراً) واذاعنة اليل ماك ساهراً بالك فى مصير.. 

«تارمعضتراك الكرخ )»الى ترادق المبدير والتترتة ‏ 

١‏ -(وطوارق الاوجاع والاسقام) والوجع: الاثر للأمراض, والاسقام: نفس 
الأمراتن. 

١‏ -(بين أخ شقيق) وهو مغمىّ عليه في حال نزع الروح بين اخ شقيق يعز عليه 
فراقه. 

١١‏ -(ووالد شفيق) يتألم من حالة ولده؛ شفقة عليه. فى حين لا يتمكن من انقاذه. 

5 -(وداعية بالويل جزعاً) من النساء القريبات اللواتي يظهرن الجزع بالويل 
والثبور. 

6 (ولادمة للصّدر قلقاً) واللدم: الضرب قلقا على مصير القريب الذي هو على 
أعتاب الموت. 

حالة المحتضر: 

المع قن خال لادان( رن د رمن قوفن الاقزياء بالقسوة اليق 

والمرء في سكرة ملهثة) واللهث: اخراج اللسان من التعب أو العطش لشدة هول 
المنظر. 

اجر قي 6ر6 نو الع فنا فيط اانا فين البعية والكا ره القاطية تلكياة: 

-(واَنّة موجعة) فانّ الأنين اثر الوجع من المحتضرء يكون موجعاً. 

4 (وجذبة مكربة) والجذبة: التنفس غير الطبيعي للمحتضرء والتي توجب الكربة 
للحاضرين. 

:10 لوسوفة سرة) الفوقةخيالة انبرق الى البو ث التق يطيقن فيها الحتفس فهو 
يتعب نفسه ويتعبٌ من يشاهده من الحاضرين. ْ 


الخطبة 8م / الجنازة: امس ف او امع اا او أ لود او م اجو ف الخو لوو السو الخو و كا 


2 
روم 


أدج في أَكَْاهِ ميساً! ١‏ وَجُذْبٍ مبقاداً سلِساً! ")َه لت عَلَى الأغوّاد, رجيعا” 
ين و َف 00 000 آلولْدَانٍ 1 آلإخْوَانِ؛ إِلَى دار عُدْبَتهء 
وَمُْقَطَ رَورَتِهِ("؛ وَمُفْردِ وَحَْيِه؛ حَنّى إِذا أنُصَرَفَ المُمَيُ, وَرَجَعَ المتنَجُمْ. 

وبعد الموت فان اول ما يقوم به الاقرباء والاصحاب هو تهيئة الجنازة والقيام 
بمراسيمها. 7 7 2 

١-(ثم‏ ادرج في اكفانه مبلسا) والابلاس: الانكسار والحزن؛ فان حالة المسجئ في 
الجنازة يوجب الانكسار المطلق له. 

؟ -(وجذب منقاداً سلساً) فانه بعد ان كان قائداً لنفسه باختياره اصبح مجذوباً من 
دوق فته سناد لكل« السيل للدم ود دمن شد فيكة 

"-(ثمٌ ألقي على الاعواد) المعدة لحمله الى القبرء كمادة هامدة, لاحراك بها. 

#دارجع وهي) الس بم رحد بولح رو الوسنب اللعت اتيز يرجع الى اله 
عا 

0 -(ونضو سقم) والنضو: الهزيل بسبب السقم الذي حل به في الحياة. 

-(تحمله حفدة الولدان) الحفيد: العبد والخادم, واصطلح اطلاقه على ابن الابن. 

'-(وحشدة الاخوان) الحاشد: المتاهب المستعد للقيام بالواجب وهو تشييع الجنازة 
من الاخوان والمعاريف. 

20-8 ذاوغرنه)اى القبالذى يعرب ويد فيه عن الأهل الى الايد 

9 -(ومنقطع زورته) وهو المحل الذي ينقطع فيه عن الزيارت والتزاور من قبل 
07 

٠‏ -(ومفرد وحشته) حيث ينفرد في القبر الذى لا يشاركه فيه غيره مستوحشاً. 

لهت !ذا اتضرف المشيع) من الاقاريت والارساء الذ رق نقحو ا جنا 0ه 


كلقي كاملي ب الاإيلاس: الحيرة والنانن 

١‏ في هامش الف ع ري ما رد من سفر في سفر حتئ كل» والوصب: المرض. 

(؛) في هامش ب: أي وضع علئ الجنازة وقد أخلقته الارجاع والاوصاب والأوجاع, والثوب 
الرجيع : الخلق. 

ا : الحفدة: : ولد والولد والأعوان. 

(1) في هامش ب: : الحشدة: المجتمعون ل وفي هامش بء. جمع حاشد: : المستعد 
المتأهب. وفي هامش آخر: : جماعة. 

(0) في هامش ب: زيارته. 


١ ا او ا ل اموا ما و سق أ الما سج وقوه اسسيه  اتموا ا مم ا ا شرح نهج البلاغة/ ج‎ ١ 


رومع الشف ب السارف ‏ الأقيد قا لقره امهو ولاو ار تجتروا 
بالفراغ الذى احدثه الموت في علاقاتهم الاجتماعية بالميت. 
وذو لع اكات 3 ينف نيد نيان هن ] رهن جوف أرزفا قن ارهز ذا كانيع 
تختلف مظاهرها بين الناسء وتلك المظاهر ان نفعت اصحاب الميت في الدنيا فانها لا 
تفع المي الذى سمكون رهين طمله خيرا شرا 
وا ال لكايه 0 5 
َفعِدَ فى حُفْرَتِهِ تجا لِبَهْتة!١)‏ السُؤَالء وَعَثْرةِ! ؟ الإميحان. 
وأَعْظَممامُتَالِكَ نلك" اميم أ *). لعي مس فار تورات الشويا. 3 
وقر7" شر 8 وَيَدودة! 0 ميحد( © 0١‏ وام ماج 1١‏ وَيَاموتَةناجة1 01 وي 
ل ا ل ل ل و0105 
وداء السؤير لجالاك الث الى مده فنها المي وحيوما في نقاط: 
١-(أقعد‏ في حفرته) فهو بعد الموت في حفرة القبر يُقعد للاستجواب عن اعماله في 
الدنيا. 
؟ -(نجيًا لبهتة السّوَال) والنجي: المناجي بمحادثة نفسه. والبهتة: الحيرة: استعداد 
الاجابة عل ما بطر عليه هن الاقلة ” 


ا 


اس : وعبرة. 

() في ط: نزول. 

(؛) في هامش ب: أي الحمم النازلة. 

(0) في هامش ب: أي مقاساة حرّها. 

(1) في ط ود زيادة : وسورات الزفير. 

(0) في هامش ب: الفترة: فصل بين اثنين. 

(8) في هامش ب: أي قاطعة. 

(9) في هامش ب: راحة. 

0 اموي أي مبعدة. 

0 في حامش ب أي سريعة قاضية 

1ق هاملى جه بن الأملاء اللو 

(10) في هامش ب: أطوار: أخوال: وفي هامش الأصل: ب: بشير إلى قوله تعالئ: «وَيَأَتِيه أَلْمَوْتُ 
مِنْ كل مَكَانٍ وَمَا هو ب بمرت ». 5 5 

(17) في ب: إِنَا لله وَإِنا إِليْهِ رَاجِعُونَ إنا يالل لَه عَائْد ون. 


الخطبة 1م / عظة التاريخ: ا ا 8231 


وار الكسماك .نان الصمراي تمان بوالصرة فيد مض ة إلى اكلام 
ويختلف انواع البلاء فيها: 

5 -(وأعظم ما هنالك) من انواع البلاء (بليّة نزول الحميم) وهو الابتلاء بالحميم, وهو 
المُكان العديدا الحمى والغذاب» 

-(وتصلية الجحيم) والصلي: الاحراق بالنارء أي نار جهنم. 

1-(وقورات الشعير) وهو النار الملتهب ذو الشعلة والوهج. 

7-(وسورات الزّفير) والسورة: الشدة, والزفير: صوت النار عند الاشتعال. 

8-(لا فترة مريحة) لاستمرار الشعلة من النار والوقود بلا انقطاع. 

3ع لاد مواييحة) النعة الراحة وا لا رجه اوالة السية 

-(ولا قوّة حاجزة) تحجزء أي تمنع من هذا العذاب بالوقاية من النار. 

١‏ -(ولاموتة ناجزة) اي لا ينتهى العذاب بموت حاضر. 

11 ولاس ميلة لهك لعو ددر لتعادن قبل الوك رز فورض ف قار سكن ال 
تكرويا فق خف العذاني: 

5865 أطوار الموتات) فالحالة من أشد انواع الحالات بين انواع من الموت؛ 
لاستمرار العذاب الذي يعدٌّ كل لحظة منه نوعاً من الموت. 

4 (وعذاية الشاعات) الماعة«الوفق الحاف فقن .وفك امن داف 


0 إ(إِنَا باللّه عائذون) فان هذه الانواع من العذاب لا يمكن ان يتحمله الانسان ولا 
سبيل انض منها! لوالا ااه سال 
عِبَا أل الذية 0 عدوا فَتَعمُوا, وَعُلّمُوا سا وَمَلَمُوا 


َتَسُوا! أ 0 قو ليا ووهة رسيي ]ار ا زرا 
الدَيُوبَ المورطة 217 وَآلْعْيُوبَ المُشخطة. 


000 أن الذين. , 

اط 2 “ف و مهلوا حُميْلاً م 

(0) في هامش ب: النعمة الكبيرة. 

الوب وفنا المواطة لأنها سس في الورطة, وهي الهلاك, وفي ط وب: المورّطّةء وفي 
هامش بء وفي نسخة: المُورِطة 


5ت فمفيةن ممم ةف قء ةف ةن ةءث ةن ةن ة 6606 666666666666660 6.66666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


ومن العظات التي تعم البشر: عظة التاريخ: فان التاريخ يعيد نفسه في كل الطبقات: 

الصفة الاولئ: (أين الّذين عمّروا فنعموا) بالنعم المادية الظاهرة من الملك والصحة 
والسلامة وامثالهاء فهل خلّد احد منهم الى الأبد؟ فيكفى دراسة حياتهم عبرة للحاضرين. 

الصفة الثانية: (وعلّموا ففهموا) وهؤلاء تنعموا بالنعم الثقافية من العلم والفهم كما انكم 

الصفة الثالثة: (وأنظر وافلهوا) وهؤلاء طبقة كانت لهم فترة الانظار ليحاسبوا أنفسهم, 
ولكنهم غفلوا عن هذا الواجب بالنسبة الى انفسهم حتئ اخذهم الموت بغتة. 

فان هؤلاء الطبقات جميعاً من دون استثناء يشتركون في نقاط: 

١-(أمهلوا‏ طويلاً) في طول العمر الذي عاشوا فيه وغفلوا عن اصلاح انفسهم. 

؟ -(منحوا جميلاً) حيث منحهم الله نعمة العقل والحياةء وليس اجمل واهم منهما أية 
د رو 

#اننا لخد روا لخدا امن :الها توصلى الاعما ل والز ساك 

52 ووظور ا سوويا من اماه فق الامال الغالعات: 

ونتيجة الاتّعاظ بالتاريخ لعباد الله أمران اساسيان, هما: 

اول( اعدو الذ نويه العو ظة تو الو روطت لؤاذاةة لاق النكرت سي ذلك 

ثانياً: (العيوب المسخطة) وهي التي توجب سخط الله سبحانه وان لم تكن ذنوباء 
كاعمال :افيد قاف لأف العاتعا كي فان دار ع كياد يان أى امتفوؤل لوبي داجن فق 
الامرين الاساسين, ادى ذلك الاهمال الئ هلاكه في الدنيا. ولعذاب الاخرة اشد من ذلك. 


: الاعتا‎ 1١ 
أو 2 دأو‎ 56 ١ 0000 0 0 "0 كك‎ 
ةفر ؤمحار(".أ الى لاونأ تضركوت أوبتا قار 1 0 !وَإِنَّمَا‎ 


خل أخزك: مق الأر طن ذاكا الطول والقوضن: فيد كوا “امت !13 على جد 


وهذه الحقائق توجب الاعتبار بطوائف اربعء وهم: 
اولاً: (أولي الابضاز) فسان الصيوة الذين يزو الحتانق با | عيتهم. 


)١(‏ في هامش الف: مفر. وفي هامش ب: المناص: الملجأ والمفر, يقال: لافزو قن ازا 2 «أئ فر 
ا ا كال حون أي رجعء أي: لا مرجع. 
”م 0 


نايا رأوق الاتماءع) الذون سكو اقول شرن الحسلة: 

الفا (أول القافة) الدرى ستعون مح ماده علق اليه 

رابعاً: (أولي المتاع) الذين يتمتعون بالحياة في هذه الدنيا. 

فان هذه الطوائف الاربع يعلمون أن الجواب هو بالنفي على الاسئلة التالية: 

١-(هل‏ من مناص؟) وهو الملجأ والمفر من تلك الحقائق؟. 

اهل همش انكاس الثنا زالسر ةفش العناة قن الدنا. 

انهل د يياة 19 وده دويز لاني وق لك الآنا يتمق العمل فن الي 

-(هل من ملاذ؟) اي محل للُوذ يمكن الالتجاء اليه بعد الانقطاع من دار التكليف. 

-(هل من فرار؟) من الحكم العادل الذي يواجهه الانسان يوم الحساب. 

ااه لين محار؟) والفخار الترجع النذى يرجم اليه« الاسنان شيؤى الاتعمال الى 
قدّمها في الدنيا. 

5000 56 

وحيث تعترف الطوائف الاربع بانه لا يوجد شئ من ذلك: قلا محيص سوى الاستعداد 
لذلك. وذلك بالاعتبار بمايلي: 

وأناتي تنكو اق تتلبون دوه المغداد بالسمل. 

-(أم أَنْى تصرفون؟) اي توجّهون وجوهكم من دون العمل. 

-(أم بماذا تغترّون؟) بما سوى العملء والعمل وحده هو الذي يمكن ان ينجيكم من 
تلك الاهوال. 

ليس هتاكاى وات لمق كان من الطوائق الأريع سوئ الاعترا ف بالحفيقة التالية: 

(النا حظ احدكو :مق الاوقن) الى “تهالكون غبها فى الحكياة: وه ارقن (ذاثك 
لطُول والعرض) اللذاة يشفلان الدانياكلهاء ولكن فق الآخرة ليس لظ الأحدكم إلا (قيد 
فد4) القين: هو المقذان والقددهوقامة الاسيان: فلذ حقل الأنينا نهد المؤيك من الارضى 
سوى مقدار بما يواري عه جا لكرنه ستداً في القبر (متعثراً على خذه) والتعفير: وضع 
الجدعرن_القراب: هذا اذا كان فعيدا بالقيام ب الواجباك بر الفراسة الشترعية#فان تراب 
المريكرف اولس سعدا 30 


6ت فملمة ةف ةم نف ةم ةةةث ةلم ننم 0ن .666666666666660 6.66.6666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


الن١1)‏ عبد أله وَآلْخِتَانٌ!" مهْمَلٌ وكوغ موصلٌ. فِى كيت كا الإؤبياو!0). 
وَرَاحَةَ آلأَخسَاو!"". وَمَهَل اليد وأَنْفٍ ياك ول كا الوب ولا 
"٠ 000‏ قل الضَّئكِ وَالمَضِيق. العأ ١‏ والُوي ٠‏ و5 + ُدُوم آلْعَائبٍ 
المنتظرا "١‏ وَأَخْذَةَ آلْعزِيز المقْتدِر 

قال الرضيّ , رحمه الّب4١)‏ 

وفِى الخبر أن اثة لَكَا خطب بهَّذه الْخُطْبَةِ أَفَْعَدَتْ لَهَا الْجُلُودُ وَبَكَتِ ألْعُيُونُ 
ورَشيَك الثلرثه وذوالنا ل 

وختم الامام نلق الخطبة ببيان الهدف الاصلي منهاء وهو الاستعداد ليوم المعاد بحمل 
الذاه وكوي الننا مكيل المواك روفراك لخر اوو وذ لف فى تقال: 

١‏ -(الآن عباد اللّه) وليس غداً ولا بعد غَدِ؛ فان الانسان المسؤول يؤدّي واجبه في كل 
لحظة مؤاتية من دون تأخير. ْ 

5د( والشقاق مهذل ا لوالهاق: لعن الشعيه السوى العا تعد اتعااسسه رهن 
كناية عن حبل الموت. 


ال و ام 

(؛) في هامش الأصل: اي مهلة, وفي هامش الف: : حين» » وفي هامش ب: : ساعة. 

(0) في هامش الف: : أي الطلب» وفيالف وب وط ود: الارشاد. وفي هامش ب: فينة الارشاد., 
يعني: : وقت الارشاد, واضافتها إِلْىئ الارشاد؛ لأ العمر يوجد فيها الرشاد. 

(1) في ط ود زيادة: «وباحة الإحتشاد» باحة الدار: ساحتهاء والااحتشاد: الاجتماع, ٠‏ يريد: 
إمكان ن التعاون على الْبرّ في الدنيا. 

(0) فى هامش ب: اول المشيئة, والمشيئة: الإرادة. 

(8) في هامش ب: امهال. 

(9) في هامش ب: اتساع. 

)٠ 0‏ في ب وط ود: الحوبة. وفي هامش الأصل: بالجيم وهو في الأصل المكان ن الواسعء وفي 
هامش الف: ... الجوبة» من قولهم: نزلنا بجوبة من الأرضء وفي لغة بني أسدء أي: : بمكان 
واسع بمنزله الجوابة, والجوابء وهما: اي ور اي والجوية بالجيم 
ب ا ل ا 

(1) في هامش ب الهلاك. 

لو رك اتن ومدةاطوة لفو 

)١6(‏ لم ريد «ومن الناس» : إلى: الغراء. 


-(والرّوح مرسل) أي الروح يمنع بالارسالء وهو الحرية في ان يستخدم لارادة 
الانسان كما يريدء وهذا الارسال في الدنيا فقط. حيث ان الارواح تتجرّد من الاجساد في 
الأخرة. وا مكرن ليا هذ الحوية داك 

ف فينة الأرشاة) والقينة الرقه تيت ان الذثا وفع النذل على لق اركاذ 
الذي يرسمه النبي والامام ائة. 

4 (وراحة الاجساد) وراحتها: تمتعها بصحة الروح حيث يستخدمه الجسد لما 
بريك. 

ا (ؤياحة الاستساد) التاحة الشابكة. والاحتشادة اجتماع الرويع والجسد بوسائر 
الاجساد. 

-(ومهل البقيّة) أي المهلة الباقية فى الحياة. 

عار انق لمعه وه الكراد هبو اننماداول ارفاك الارادك و الخمفان. 

-(وإنظار التُوبة) اي المهلة التى انظر الله عباده للتوبة والانابة. 

16 واتفساع الحويةا وطن الحاعة واسامها:ضعة الزقته لصيل الحاعة 
المطلوبة. وهي التوبة بالعمل. 

١‏ (قبل الصّنك) وهو الشدة بالمرض. 

؟ابدوفل (البقيف)بالشكيةة 

وقبل (القوع) وهو الخو ف عند الاختضار' للموث. 

اوقل (الأهوى)اى الاضميغاذل عند سكرزات الموت: 

0 (وقبل قدوم الغائب المنتظر) وهو عزرائيل قابض الأرواح وملك الموت. 

١‏ -_وقبل (اخذة العزيز المقتدر) بالموت حيث ياخذ روح الانسان الذي يفارق 
جسمه الى يوم القيامة, ولا يكون ذلك الاستعداد والتأهب إلا بالعمل الصالح استعداداً 
للاخرة فى هذه الدنيا الفانية. 


[الخطبة 86 ] 
ومن كلام له مه 


في ذكر عمروبن العاص 


مما قال ابن الاثير في أسد الغابة:(ب دع ) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشى السهمى يكنى أبا 
عبد الله وقيل أبو محمّد وأمه النابغة بنت حرملة سبية من بنى جلان بن عتيك بن أسلم بن 
يذكر بن عترة وأخوه لامه عمرو بن اثاثه العدوي وعقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري 
وسأل رجل عمرو بن العاص عن / صفحة / ٠١7‏ أمه فقال سلمى بنت حرملة تلقب 
النابغة من بنى عترة أصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ فاشتراها الفاكه بن المغيرة ثم 
اشتراها منه عبد الله بن جدعان ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت له فأنجبت فان كان 
جعل لك شئ فخذه وهو الذي ارسلته قريش إلى النجاشى ليسلم إليهم من عنده من 
المسلمين جعفر بن أبي طالب ومن معه فلم يفعل وقال له يا عمرو كيف يعزب عنك أمر 
ابن عمك فوالله انه لرسول الله حقا قال أنت تقول ذلك قال اي والله فأطعنى فخرج من عنده 
مهاجرا إلى النبى ييه فأسلم عام خيبر وقيل أسلم عند النجاشى وهاجر إلى النبى كل 
وقيل كان اسلامه في صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر وكان قد هم بالانصراف إلى 
النبى يَيةُ من عند النجاشى ثم توقف إلى هذا الوقت وقدم على النبي يي هو وخالد بن 
الوليد وعثمان بن طلحة العبدرى فتقدم خالد وأسلم وبايع ثم تقدم عمرو فأسلم وبايع 
على ان يغفر له ماكان قبله فقال له رسول اللهي الاسلام والهجرة يجب ما قبله ثم بعثه 
رسول الي أميرا على سرية إلى ذات السلاسل إلى اخوال أبيه العاص بن وائل» وكانت 
أمه من بلى بن عمرو بن لحاف بن قضاعة؛ يدعوهم إلى الاسلام ويستنفرهم إلى الجهاد. 
فسار في ذلك الجيش وهم ثلاثمائة, فلما دخل بلادهم استمد رسول الْهييْة فأمده الى 
ان قال: ثم أن عمراً سيره أبو بكر أميرا: إلى الشام فشهد فتوحه وولى فلسطين لعمر بن 
الخطاب ثم سيره عمر في جيش إلى مصر فافتتحها ولم يزل واليا عليها إلى ان مات عمر 
فأمره عليها عثمان أربع سنين أو نحوها ثم عزله عنها واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح فاعتزل عمر وبفلسطين وكان يأتى المدينة احيانا وكان يطعن على عثمان فلما قتل 
عثمان سار إلى معاوية وعاضده وشهد معه صفين ومقامه فيها مشهور وهو أحد الحكمين 
والقصة مشهورة ثم سيره معاوية إلى مصر فاستنقذها من يد محمّد بن أبي بكر وهو عامل 


الخطبة 84 / الدعايات الباطلة: ما السام و لك 


لعلى عليها واستعمله معاوية عليها إلى ان مات سنة ثلاث وأربعين وقيل سنة سبع 
واربعين وقيل سنة ثمان واربعين وقيل سنة احدى وخمسين والاول اصح وكان يخضب 
بالسواد وكان من شجعان العرب وابطالهم ودهاتهم وكان موته بمصر ليلة عيد الفطر 
فصلى عليه ابنه عبد الله ودفن بالمقطم ثم صلى العيد وولى بعد ابنه ثم عزله معاوية 
واستعمل بعده أخاه عتبة بن أبي سفيان ولعمرو شعر حسن فمنه ما يخاطب به عمارة بن 
الوليد عند النجاشى وكان بينهما شر قد ذكرناه في الكامل في التاريخ 
إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينسه قلبا غاويا حيث يمما 
قضي وطتع تسوه ونع و ستفة  ١‏ (إذا كه لبقتال فيل اننا 

ولما حضرته الوفاة قال: اللهم انك أمرتني فلم أأتمرء وزجرتنى فلم أنزجر. ووضع يده 
إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى مات . 

وروى يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو 
بن العاص الوفاة بكى فقال ابنه عبد الله لم تبكى أجزعا من الموت قال لا والله ولكن لما 
بعد الموت فقال له كنت على خير وجعل يذكر صحبته لرسول الْهيييةُ وفتوحه الشأم 
ومصر فقال عمرو تركت أفضل من ذلك شهادة ان لا اله إلا الله انى كنت على أطباق ثلاث 
كنت :ولق كافرا فكنت اهو الناسن غلن بوشول 01 قوفت حد وجيت ل الثازن 
فلقايا بعق ردول العقاا كدت اعد الثاسن حا ممه لومت لقال الثاين طنيها عمو اسك 
وكان على خير ومات فترجى له الجنة ثم تلبست بالسلطان وأشياء فلا أدري أعلى أم لى 
وشنوا على التراب فان جنبى الايمن ليس باحق بالتراب من جنبى الايسر ولا تجعلن في 
قبري خشبة ولا حجرا وإذا واريتمونى فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعه استانس 
بكم وأنظر ماذا أوامر رسل ربي»'"' 
) الدعايات الباطلة: 


"١ 0‏ بعخه يأ ارك 1 0 6 
ا النَابَةٍ ! يَدْعُمُ لَه الشّام أَنَّ ني دُعَابَة وأني أهْرْوٌ تَنْعَابة 


.918-1١8 : 5 أسد الغابة ؛ لابن الاثير‎ )١( 
إفة في هامش الأصل: : هي ا وكانت 6 فنسبه إليها إهانة؛ لاستحقاقه الاهانة, وفي هامش‎ 
لي العرب عب الاسان إلا امسعد ذكره لأمرين: ل ل سس لص‎ 
... ِذ كان لها شأن عظيم وقصة عجيبة؛ وأما تذكر محاسنها دونا لها إذ هو فيه‎ 
في هامش ب: لهو.‎ )'( 


أعَافسش 00 وَأُمَار د ش١١‏ لَقَدقَالَ بَاطلاً وَنَطَّقَ آثماً. 

َ أن وك لو لكب انه لَيَقَولٌ فَيَكْذبُ, وَيَعَدُ فَيَخْلكُ. وَيُسأَلٌ فَيَئِخَلٌ وَيَسْأَلُ 
ليا وَيَحُونٌ الْعَهْدَ وَيَفْطَعْ آنل مذ كَانَ عند ْو قَأَي رَاجِر وَآمِر هُوَ! مَالَ 
خَذِ السّيوفٌ مَآخِذَهَا إِذا كان ذلِكَ كَانَ أَكْرٌ مكيدتو! "أن 7 يمتح الهو 010 
ا َل ني لمعي من أَللّب ذِكْد الْمَتِء وَإَُِّ لَبمْئعَهُ من كَل آلْحقٌ يهان الآخرة. 


لد ِيَدَ حَنّى شَرَطَ لَهُ أن يُؤْتيهُ َك وَيَدِضَعَ لَهُ عَلَى تَوْكِ الدُبن 
1 


لقد استخدم الجيش الاموى الدعايات الباطلة ضد الامام على نظ ومن الدعايات 
التى استخدمتها ابن النابغة عمرو بن العاصء وهو في قيادة الجيش الاموي لتضليل 
الجيش عن شخصية الامام علي ناه انه اعلن اتصاف الامام بالصفات الاربع التالية: 

١‏ -الدعابة؛ ومعناها المزاح. 

التلعارة وشاع كدرة اللعب» 

١'-المعافسة,‏ وهي المصارعة. 

3 -الممارسة, وهى المغازلة للسسناء. 

وقصد من اشاعة ان الامام لاهمٌ له سوى ملذات نفسه الخاصة, وبالنتيجة لا يصلح 
للقيادة العلياء لان هذه الصفات انما هي عادةً صفات الشباب الذين ليس لهم حكمة في 
القيادة وتجربة في الحياة وتدبير في الحكم, فهو فاقد للثوابت الاسلامية التي يجب ان 
يتحرك عليها القائد المسلم. 

رد الدعايات: 

وقد أثبت الامام وعيه الكامل لهذه الدعايات فى صفوف جيش العدو واعلن عن 
طبيعة هذه الدعايات, وان الهدف منها هو تحريف المجتمع الاسلامى عن معرفة 
(4) في هامش ب: تلعابة: كثير اللعب وإنها للمبالغة. 
(0) في هامش ب: المعافسة: المعالجة, وأيضاً العفس: الابتذال. 
(1) في هامش ب: الممارسة: اشد المعالجة. 
اذى العو ويسأل فيلحف ريال فيخل 
2:0 د الم 
)01 في حاكن ال اناق 
(1) في 00 ب: رضيخة: أي عطاءا فلي والرضخ _بالحاء والخاء_كسر العصا والنوئ. 


المواصفات المطلوبة للقائد المسلم بتحوير الخلاف الأساسي في النزاع حول القيادة الى 
النزاع في امور شخصية جانبية. 

وأكدّ ني وجوب التركيز على هذا الهدف وعدم الاهتمام بهذه الامور الجانبية 
الدعائية؛ ولذلق اختصر الحواب بالتاكيد على كذب هذه الدعانات بقوله: (القد قال 
باطلا:.ونطق اثماء أما :وغ القول الكذي» وركفى هذفن رد الدعانات الملفقة حول 
شخصية الامام. 0 

الصفات المطلوبة فى القائد المسلم: 

ثم سرد الامام نئِةِ الصفات التي يفتقر اليها القائد المسلم والتي لا توجد في ابن النابغة 
ومعاوية. وهى: 

١-الصدق‏ (انّه ليقول فيكذب) ومن مظاهر كذبه: هذه الدعايات التي يكشف تاريخ 
حياة الامامكةٍ فى الماضى على كذبها. 

؟-خلف الوعية لويد فكلق) والالتزام بالوعد مطلوب في أي قائد سياسيء وهذا 

١‏ السخاءء (ويسأل فيبخل) وهو حينما يسأله الناس يبخل في العطاء لهم. 

اذ ترامس درون حرا ع اوهوا | ينبا ل علميفة) افررينام هدي اللسؤال ايراع 
للمسؤول منه. 

حفظ العهد. فانه (يخون العهد) والعهود يجب احترامها فى كل الامم والقيادات, 
والوفاء بالعهد من الثوابت الاسلاميةنص عليها القرآن الكريم بقوله: «ان العهد كان عنه 
مسؤولا». 

7-صلة الرحمء وهو (يقطع الإل) اي الرحم والقرابة. 

وهذه الصفات الستة مطلوبة فى القائد المسلمء وهى مفقودة فى عمرو بن العاصء كما 
تون وق اتاويخة هل لابلاء وعد راسج فيو ييف صن القوايت الالتااقية 
المطلوبة. وبالنسبة الى هذه النوابت يصح السؤال (فاذا كان) ابن النابغة (عند الحربء فأيّ 
زاجر وآمر هو؟) هل هو قائد اسلامى يتحرّك على الثوابت الاسلامية, أم على النقيض؟ 
يكوق ارا عد اتناس روسو الرض لله متو ل ناهد اق من ورام ورا 

شاهد صدق: 

ويستعرض الامام آثار التاريخ الماضي لابن النابغة في الحبشة, لانها من التاريخ 
الماضى الذي يكشف بعض مواصفاته عن شخصية ابن النابغة. واشار الى ما حصل فى 
مواجهته مع علىئة في المعركة حيث اتقاه بالكشف عن عورته امام الاماماقة 


١ ع ما هع نه ليها ود و مع م م مج لس مها ليها عد روا 6ق هذ م اسه مج هد لها يها د ها هد من م م لأا موا ها وا ايها هل 910 ا ب شرح نهج البلاغة/ ج‎ 0.6٠ 


فأعرض ني عن النظر اليه فهرب ونجئ بنفسه, وكان هذا (أكبر مكيدته ان يمنح القرم 
سكنه) والمكيدةالتخطيظ» والقرء: الفحل ومن اتنتدت سهوته والسية: الاشت» وذلك 
كناية عن عدم التورع من أيّ محرم للحصول على الاهداف باستخدام القولة الشائعة: «ان 
الغفاية تور الواشطة» يوان العائه الميسلى يسغرك على اسناش متاقفي ذلك كماما فان 
الواسطة يجب ان تكون مبررة كالغاية نفسهاء وختم الامام الكلام بحقيقتين تاريخيتين 
يؤكدّهما تاريخ حياة كل من الرجلين: 

الاول: قوله (أما والله انّي ليمنعني من اللُّعب ذكر الموتء وانّه ليمنعه من قول الحقّ 
عاق لخر ) المراقف الخ وكفها كل فنهما فى الجعرييء لهل كانت واضحة الاهدات: 
فرق هانب الانثام على كاده اللخرى ريا غعائد ره اسلامية بوم جا ديد ابن التازغة كات 
الحرب حرباً سياسية للحكم فقط:فأخدهما كان يحارب للاخرة, والآخر كان يحارب 
ف حل لوقه وهنا روا مهما 

الثاني: ان ابن النابغة (لم يبايع معاوية حتّى شرط) شرطينء أولهما: (أن يؤتيه أتيّة) 
وهي العطية في مقابل البيعة» فهي بيعة المصالح بالتجارة. 

وثانيهما: ان (يرضخ له على ترك الدين رضيخة) والرضيخة: الشئ القليل» اي ترك 
الدين والابتعاد عنه قليلاً ويراهن علئ النوابت الاسلامية التي جاء الاسلام من أجلها, 
والتواريخ المسطرة لمواقفه في الحياة تشرح هذه النفسية في شخصيته, فانها شرح لهذه 
المواقق: وقد اوره # عشم الشارح ابن أبي الحديد (ت 107 ه) مفصلا في شرح النهج ( 
815 00) فراجع. 

ونعم ما قال ابن أبى الحديدفى هذا المقام. ما نصه:«وأنت إذا تأملت حال علىاقِةٍ فى 
أيام رسول الْهيييةٌ » وجدته بعيدا عن أن ينسب إلى الدعابة والمزاح , لانه لم .ينقل عنه 
شن من ذلك أصدلا؛ لافى كتب الشبعة ولاقى كتيب المحدكين , وكذلك إذا تأملت حالهاقى 
أنام العلتفتين أنى :لكر وعمر لم تجد فى كف ابره ديكا واحدا يكن أن يتعلق يد 
متعلق في دعابته ومزاحه , فكيف يظن بعمر أنه نسبه إلى أمر لم ينقله عنه ناقل , ولا ند به 
صديق وعدوء وإنما اراد سهولة خلقه لا غير ء وظن ان ذلك مما يفضى به إلى ضعف إن 
ولى أمر الامة ‏ لاعتقاده أن قوام هذا الامر إنما هو بالوعورة , بناء على ما قد ألفته نفسه , 
وطبعت عليه سجيته . والحال في ايام عثمان وايام ولايتهايّة الامر كالحال فيما تقدم , 
في أنه لم يظهر منه دعابة . ولا مزاح يسمى الانسان لاجله ذا دعابة ولعب . ومن تأمل 
كتب السير عرف صدق هذا القولء وعرف ان عمرو بن العاص اخذ كلمة عمر إذ لم يقصد 
بها العيب فجعلها عيبا , وزاد عليها أنه كثير اللعب . يعافس النساء ويمارسهن , وأنه 


صاحب هزل . ولعمر الله لقد كان أبعد الناس من ذلك , وأى وقت كان يتسع لعلي اق3 0 
يكوك فيد على عذه الفنقات: ؟ فاق ازمنائه كليا فى الغبادة والصلاة والذكر والفعاوق 
والعلم: واختلاف الناس إلبداقق الالحكام وتفسير القراخ +:وتهاره كله أو معظمه تقول 
بالصوم , وليله كله أو معظمه مشغول بالصلاة . هذا في ايام سلمه, فاما ايام حربه فبالسيف 
الشهير . والسنان الطرير ء وركوب الخيل . وقود الجيوش . ومباشرة الحروب . ولقد 
صدق ناي في قوله : إننى ليمنعنى من اللعب ذكر الموت , ولكن الرجل الشريف النبيل , 
الذاك لذ يسخطيع أغدا وه 51 الكووا لدعي أن :يعدو تعلية وصمةة الايد أن يسنا لوا ويد لوا 
جهدهم في تحصيل أمر ما وإن ضعف , يجعلونه عذرا لانفسهم في ذمه ويتوسلون به إلى 
اتباعهم فى تحسيه لهم مقنارفة + والأتخزاف عنهاء وما زال المتتركوق #المنتافقون 
يمتعوق لرمول ع1 الموضوقات:: دوق ادن فكوا أءاالهعنبه من العسيري 
والبطاصي ف ات وعد وف قد ل اها هذا وها كيس سهان ادرف وهنا 
لق ان عو كك جه قوسن اناق و مثالة مين اعد ويه 1ق مله الك دل.: 
علم أنهم باعتمادهم عليه وتعلقهم به , قد اجتهدوا فى مدحه والثناء عليه . لانهم لو 
وجدوا عيبا غيرذلك لذكروه, ولو بالغ أمير المؤمنين وبذل جهده في أن يثنى أعداؤه 
وشائئوه عليه من حيث لا يعلمون » لم يستطع إلى أن يجد إلى ذلك طريقا الطف من هذه 
الطريق التي أسلكهم الله تعالى فيها. وهداهم إلى منهاجهاء فظنوا أنهم يغضون منه , وإنما 


أغلوا فاته نو شعو مان كوه انلا وقفر ا مقر نمه روك 1 31 


.88.-15178-:7 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 
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[الخطبة 86 ] 

ومن خطبة له ناليو 
تتضمن الخطبة صفات البارى سبحانه التى توجب الاتعاظ 
ثم بيان نقاط الاتعاظ. ثم نتيجة الاتعاظ, فى سلسلة مترابطة 


من صفات الجلال: 


26 م 7 0 لاس عمس سم 
وَأشْهَدُ أن لاإله إلا آله د وَخْدَ هد نبي لك الأول ااشئء تن أل غَايَدَ لَكُ ل 
م الأو 5 م لَه عل قد صِفَدِوَلَاتققه ١‏ اللو ب مُنْهُ عَلَى كَيْفّة: وََا مَبَالُهُ اللَجْرْئَةٌ 


وَالتَبُعِيض. 1 ب لْأنِصَاء رز وَاَلْقُلوتُ. 

وافتتح الخطبة بالشهادة الاولى في سلسلة من صفات الجلال التي تجل الذات 
المقدسة عنها؛ لانها صفات تنافي الكمال المطلق في المفهوم او المصداقء وهي في ثمانية 
جمل نافية: 

١‏ _(لا اله الا الله) وحكمة التوحيد هذه اساس العقيدة الاسلامية, راجع المادة في 
المعجم. 

؟-(وحده لا شريك له)؛ فان الشرك يستلزم العجز أو الحاجة. والله تعالئ متنرّه عنهما. 

“ا -(الاوّل لا شىء قبله) فهو الاول لان الذات المقدسة ازلية. 

غ -(والآخر لاغاية له) لان الغاية والنهاية من صفات الذات غير الازلية. 

© ١لا‏ تقع الأوهام له على صفة) فكل ما يتوهمه الفكر الانساني فهو في محدودة 
الفكرء ولا يستلزم كونه حقيقة خارجية. 

1-(لا تعقد القلوب منه على كيفيّة) والمراد من العقد: الاستحكامء ومن القلب: الفكر, 
فان الفكر الانسانى لا يمكنه الحكم القطعى بذلك. 

الا تناله التُجرئة والتّبعيض) لان ذلك يستلزم الجسمية, والذات المقدسة من 
المجردات. 

8 -الا تحيط به الأبصار والقلوب) لأن الرؤية بالبصر تستلزم جسمية المرئي. والله 
منزّه عن الجسمية. 

والقلوب والافكار لا يمكنها الاحاطة الكاملة بالذات المقدسة وان كان لها حظ فى 


)١(‏ في د: تَعْقِد. وفي هامش ب: تُعْقَد. ما لم يسم فاعله. وبخط الرضي رحمه الله: لا تَعْقِد. 


الخطبة ١6م‏ / نقاط الاتعاظ: ب00000 000 ا 


المعرفة الاجمالية بالوجود من دون تفصيل. 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 ه): «واعلم أن التوحيد والعدل والمباحث 
الشريفة الالهية . ما عرفت إِلّا من كلام هذا الرجل ‏ وأن كلام غيره من أكابر الصحابة لم 
يتضمن شيئا من ذلك أصلاء ولا كانوا يتصورونه , ولو تصوروه لذكروه . وهذه الفضيلة 
عندي أعظم فضائله !قف )١(‏ 
١‏ ) نقاط الاتعاظ. 

7 نقاظ القاظ: 

م 

فاتعِظُوا عد الله الِب النّوَافِع!'. وََعْتَيرُواالآى! " السّوَاطِع, وَأَرْدَجِرُوابَالئُد را ا 
آلْبوَالغ ( 0 وَانْبَن توا بالك (1) وَلْمَوَاعِظِء 1 عَلِتئكُم1" مَخَالِب!8 العنة 
طعت مِدْكُم!*) َلاق لدي وَمَعَميْكُه مُفْظِعَاتُ! ١‏ الأُمُور, وَالسَّيَاقَةٌ إلَى الوزد 
20 جات ١١105‏ تف مَعهَا سَائِقُ وَسَهِيد؛ سَائِقٌ يَسُوقُهَا إلى مَحْشَرهَا؛ وَمَاهِةُ 
0 تستلزم الاتعاظ بما اودع سبحانه في هذا الكون من الآيات, وأشار اقة الى 


لل سا ا اا نب الوادت في العاله» 
والسواطع المنيرة المشرقة والآلاء: النعم. ويجوز أن يريد: النعم ار والدعم البدليق 


فى كل الك ديل وكير 
وفي هأمش ب: جمع آية من القرآنء ووضفها بالبوالغ؛ لعلوّهاء يقال: سطح الصبح سطوعاً إذا 
ل 
ر 
(6) في هامقق ات النذر: الانذارء ومنه ما قال الله تعالئ في سورة القمر: لفَكَيِتَ كَانَ عَذَابِي 
ونذر». 


(0) في هامش ب: جمع بالغ, فقن ل وجمع ثانياً. لقوله تعالى: «حَتَمْ أَشْهُ عَلَى لوبهم وَعَلَىْ 


سْمعِهم 
(1) في خامش 52 الذكر تقيض 00 وهو مصدرء أي لذلك الجمع. 
ام 
5 تو الأصل: ا الم م فضيع واقظع 
ملدكلات الامو - 
يي 


يك ماو ع مرا وال ميم ا عا لسو لم لم ل عط مو لمي لعز ام موه وتوا م .شرح تهج البلاغة/ج ١١‏ 
نوافل الحما + 

١‏ -(فاتُعظوا عباد الله بالعبر النوافع) ففي كل شئْ في الكون عبرة, وتختلف درجات 
العبر في النفع في الدنيا أو الاخرة, حيث ان المتأخّر زمنا لايبتدئ من نقطة الصفرء بل يبني 
على ما بنئ عليه المتقدمون ويطوّره الى احسن مما كان من قبل؛ فيكون عنده احسن 
العبر وانفعها وادومهاء وقد يدوم نفعها حتى الى ما بعد الموت. ويشهد على اصالتها 
التاريخ الصحيح. 

؟ - (واعتبروا بالآي الشواطع) الآي: جمع آية, وهي العلامة, والسواطع: المشرقة 
النيرة فى الدلالة. 

+دروا وهر رابا قدو البوالع او لبذي اليعوف دميو اقافدترالافه عله اي 
الواح 

- (وانتفعوا بالذّكر والمواعظ) فإِنّ الاذكار معروفة, والمواعظ كثيرة, والمهم الانتفاع 
بهاء وليس مجرد معرفتها. 

0 -(فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة) والمنية: الموت الذي لا مف منهء وحيث ان كل 
آت قريب فان المنيّة كالسبع المفترس الذي تعلقت مخالبه بفريسته وهو الانسان-في 
الحياة. 

5د( وانقظعت متك علاكق اللاسقة) فكل :ما يتما الأتسان فى الحياة ل يمك العمل 
من أجلها إلا في الدنيا وبعد الموت ينقطع كل علقة ووسيلة لتحقيق تلك الامنيات. 

-(ودهمتكم مفظعات الامور) وهى شدائدها النازلة بالانسان والمفاجئة فى الحياة. 

4 (والشياقة ارين الوره الجيووف):الرردة الماء الذس اير هليه العائى للكثر جه ماشهو 
المورود لعامة الناسء, والمورود: الموت الذي يساق اليه الناس اجمعينء: ويسوقهم اليه 
ملك الموت. وان «كلّ نفس معها سائق وشهيد»7(١)‏ في يوم القيامة. 

وقد فسّر الامام هذه النقطة الاخيرة لاستشهاده بقوله تعالى. فاضطر الى تفسيره وقال: 
اإعاتق تبعوتها. الو مخشرها ا توف تلكةالنوث الذى يسدق الرويم ويكوواضتيا لان 
تساق إلئ يوم الحشر خطوة فخطوة (وشاهد يعهد غليها يعملها) نان كل جارحة مين 
جوارح الانسان يكون شاهداً على ما صدر منه من فعلٍ خيراً كان أو شراً. 


0 سورة ق:‎ )١( 


الخطبة 8١‏ / نتيجة الاتعاظ: 1|117[ 1[ [ز[ [ ز 1-0 


كم نتيجة الاتعاظ: 


ا فى صفة الجنة: 

دَرَجَا ث1١‏ مُتَفَاضِلَاتٌ و وَمَتَازِلٌ م مُتَقَاوِنَاتٌ, لا يَنْقَطمٌ نَعِيِمُهَاء و طفن يمه 1 
كور خالاو كا 0 

ونتيجة ذ الاتعاظ هو العمل, وهذه النتائج تختلف من حيث الدرجات, وحيث أن من 
الطبيعي التطلّع الى النتائج الحسنة من الاتعاظ فقد أشار اىة الى اوصاف الجنة؛ وهي: 

١-((درجات‏ متفاضلات) فهى طبقات مختلفة فى الرتبة بحسب الاعمال المقتضية 
لها. 

؟ -(منازل متفاوتات) حيث ينزل فيها اصحابهاء وتفاوتها بسبب تفاوت موجباتها. 

- (لا ينقطع نعيمها) لانها جنة الخلد الذي يخلد فيه كل شئ, النازل والمنزول فيه 
ومئها: التعيم الذائم. 

- (ولا يظعن مقيمها) الظعن: الرحيل من المكان. فالمقيم لا يخرج منها لخلوده فيها. 

5-(ولا يهرم خالدها) وحيث ان الحياة فى الآخرة لا تقاس بالمقاييس المادية فى 
الدنياء فلا يكون فى الجنة حالات الشيخوحة والهرم؛ لانها حالات مادية, والحياة فى 
الجنة ليست محكومة بها 

25 زول يبأ شاكها) الس القتقات وذلك للخ الحياة قن :العنة معدة التعيف 
والخزاء لق عدف التعمال الصالجة القن اح بها فى الدتنا 


)١(‏ في هامش بء وفي نسخة: دوحاتء أشجار. 

(؟) في هامش الأصل: مضارع بئس كعلم, ويجوز بس بالكسرء وهو قاذ والمعنئ يصيبه 
البؤس وهو الشقاء. وفي هامش الف: بئس يبئس بؤساً: : اشتدت حاجته. فهو بائسء. وفي 
هامش ب: من البؤسء وفي هامش بء وفي نسخة: ول امن 
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[الخطبة 85 ] 
ومن خطبة له لقا 
وفيها بيان صفات الحق جل جلاله. ثم عظة الناس بالتقوى والمشورة 


وقد أشار الامام 26 في هذه الخطبة الى الدور المسؤول الذي يتحمله الانسان في 
الحياة, والدور الذي لا بعزب عن علم الله سبحانه العالم بالسرائرء حيث انزل الكتاب 
هادياً الى هذا الدورء وارسل النبي ييل موضحاً بسنته الشريفة هذا الدور, ثم شرح بيان 
الحياة الاسلامية الفاضلة وختمها بالنصائح العارفة. 


3 من صفات الله: 
قَدْعَلِمَ السّرَائْنَ وَخَبَرَا ١‏ الضَّمَائِر َه آلإحَاطَةٌ بِكُلّ شَيْي وَالْعَلبَةٌ لكل شَيْء وَآَلقُوَهُ 


أشار من صفات الله ما يرتبط مباشراً بالدور المسؤول للانسان فى الحياة فمهما يعمل 
الانسان فى هذه الحياة, فعمله محكوم بهذه الصفات, وهى: 00 

١-(قد‏ علم السرائر) والسريرة: ما يكتمه الانسان في نفسه من السر والنية التي تدفع 
الانسان الى العمل. 

؟ -(وخبر الضمائر) وخبر_بالفتح -: امتحنها وابتلاهاء والضمير: ما يضمر في النفس 
من النوايا. 

(له الاحاطة بكل شىء) من حيث المبدأ والمسير والمنتهى, ابتداء بالنية الباعثة 
على العمل. ثم السير على تطبيقه, وانتهاء بنتيجة العمل. 

؛ -(والغلبة لكل شيء) بالصد عن تحقق ما ينويه الانسان بابتلائه بما هو اهم مما 
نوى. 

-(والقوّة على كل شيء») لانه على كل شئ قديرء فعّال لما يريد. والعلم بهذه 
الصفات يكفي بان يقوم الانسان بدوره المسؤول كما هو المطلوب منه في الحياة. 
) العمل بالمسؤولية: ٍ ٍ 

ْمَل آلْعَاملُ مِنْكُمْ ِي أَبام مهلها "'. قبِلَ إزهَاقٍ!' أَجَِه وَفِي قَرَاغِهِ قَثْلَ أَوَان 
)١‏ في هامش الأصل وب: بفتح الباء. أي ابتلاها وامتحنهاء ومن رواه بكسر الباء أراد عَلِمَ 

الخبر ‏ بضم الخاء : العلم. 
(؟) في هامش الأصل؛ وهو التؤدة والتميّل. 


الخطبة 87 / القرآن الكريم: م ل ا م ما ول عم ل ا م العامة 


0 


ْله وَفِى مُتََفّسِهِ قَبْلَ أن د يُؤْخَدَ بكَظيو! 4 وَلبِمَُد لنَفْسِهِ وَقَدَمِه وَلَْتَرَوَدْ مِن دار 
اه 
واشار الى ان العمل بالمسؤولية له دور زمني محدد لا يمكن تجاوزه. وهي فرصة لن 
تعوض قط (فليعمل العامل منكم): 
١‏ -(فى أَيّام مهله) والمهلة: الفرصة والتؤدة التى تتيح له فرصة الحياة فى الدنيا (قبل 
إرهاق أجله) الرهق: حمل ما لا يطاق, والأجل: هو موعد الموت الذي لا يطيقه الانسان. 
؟ -(وفي فراغه) أي تفرغه للعمل بالمسؤولية حيث ان له فسحة العمل (قبل أوان 
شغله) بما يمنعه من ذلك؛ فان الموت يمنع من العمل. 
'- (وفي متنفّسه) أي سعة وقته. ولعله اسم المكان والموضع الذي يتمكن فيه من 
التنفسء وهو الدنيا؛ لسعة الوقت للعمل (قبل أن يؤخذ بكظمه) والكظم: مخرج النفس, 
فان الموت يأخذ الروح بأخذ ذلك. 
5 -ليمهّد لنفسه وقِدّمه) فان العمل تمهيد لما يفتقر إليه لنفسه في الدنيا وما يفتقر اليه 
6 -(وليتزوّد من دار ظعنه) والظعن: الدخل؛ لان الدنيا فانية يتزود الانسان فيها 
بالعذل اللرضلة إلى (ذار اقاتعد )اوس الخفرة القن يعلد فيها الدتسان. 
والشل بالسسؤوللة لا تسق صن مدن عمل الس كعانا نداقيا وس ترس 
لق 
- القرآن الكريم: 
انه ه17 يها الثاه س فِهما آَشَحْمَطَكُم! "من كَابه. وَأَسْتَوْدَعَكُهْ مِنْ حُقُوقِه؛ قن أله 
سُبْحَانَهُ َم يَْلْفُكُمْ عبن(" وَلَمْ يثْرْكُكُمْ سدى ١!‏ وَلَمْ يَدَعْكُمْ في جَهَالَةِ وَلَا عَمىء قَد 


(؟) في هامش الأصل: يقال ارهقة, أي غشيه ليهلكه. وفي هامش ب: الارهاق مصدر أرهقه 
عسوا أي كلفه إياه, وأرهقه: أغشاه. وفي هامش آخر: تضييق. 

(4) في هامش الأصل وب: تع اناه والمد مجرئ التنفس. 

(0) في هامش الأصل وب: ب بفتح العين وباسكانها: الترحل. 

(1) في هامش الأصل وب: مر على لد راطا 

(0) في هامش ب: أي خفوا الله فيما كان وفيما يكون من إقامة ما استحفظكم الله أي ما شاء 
لكم حفظه والمحافظة عليه من أحكام كتاب الله الشرعية وفي مراعاة ما استودعكم من 
أواحات البطايا في توق إنه. 

كا فى هايش الأضرل: 00 أي: مهملين. 


بم١٠ه‏ ع ما عا يها وق ول و لق قاع عو أ مها ليها مغ وا هه قل م اسه فج لق سه ايها د جا اقل م ا ا لماع لاوا يوط ود لا 1 ا شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


سَتَّى آنَارَكُو(١'.‏ وَعَلِمَ أعْمَالَكُة وَكَتَبَ آجَالَكُم وَ أَنَرَلَ عَلَْكُهُ الْكِتاب تبيانً! "' لكل 


شئ. 

وفي هذا المقطع اشار الى الركيزه الأولى في اي عمل, وهي الدستور العملي ثم يعقبه 
في المقطع الثاني الاشارة الى الركيزة الثانية وهي النبوة الشارحه لهذا الدستور. فأكّد نه 
بقوله: (الله الله) . 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 ه): «ونصب على الاغراءء أي اتقوا الله. وجعل 
يكزي اللفقظ تاقيا عق التنل النقون! "١‏ روج الفطات النان كذامة ها انان ) وذفر 
خاصيتين للقران الكريم بقوله: 

اولاً: (فيما استحفظكم من كتابه) فالقرآن المنزل دستور اسلامى الهى للعملء ولهذا 
الحمن (السموظك وسيل فطل فى العمل بعيااضن قلي راجيا على الداننن كينا 
يستحفظ أي لبس ب ب 0 * ْ 

انياً: (واستودعكم من حقوقه) فان حقوق الخالق المنعم كلها مستودعة في القرآن 
الكريمء من العمل بالطاعات والعبادات الشرعية تعد كل الصالحات التى أمر بها سبحائه 
فى هذا الدستور الخالد. ١‏ 

وعلّل نه وجوب العمل في نقاط: 

رفن اللرسيعا ندال دكي قرعا قاو للق مكية ونيا سوهت لكل البناة 
قدرة خلأقة ليقوم بدوره في الحياة وخدمة المجتمع بالدور المسؤول المطلوب منه. 

؟ -(ولم يترككم سدى) السدى: الاهمال, حيث انزل دستورا عمليا هو القران الكريم. 

١٠-(ولم‏ يدعكم في جهالة ولا عميّ) حيث ان القرآن يهدي للتي هي أقوم» فلا تكون 
معها جهالة: وفيه تبيان كل شيئْ فلا يكون هناك عمى. 0 

4 (قدسقى اثاركم) اى تبئن الآثار«التى تترتتب على اعمالكم خيرا ا واشراءثوايا 
وعقاباً 1ش 

-(وعلم أعمالكم) التي تقومون بها قبل ان تعملوا بشئ لعلمه الأزلي بكل شئ. 

لوكي اغالكر )والتهر» المدة القى ينيك فيا الاسدات ف العا حت الفوك 


0 ا ا 5 ا 

(؟) في هامش الأصل: تبياناً -بكسر التاء لحي ا ا ا اه 
انتهئ من الشرح. 

(؟) شرح نهج البلاعة 505:1 


الخطبة 867 / الرسول القائد: لص س ل 


في كتاب مضبوط. 

7 (وأنزل عليكم الكتاب) وهو القران الكريم الذي هو دستور اسلامي للحيا 
«تبياناً لكلّ شيء4 يفتقر اليه الانسان في الحياة فكرياً وعقائدياً واجتماعيا 0 
واقتصاديا وغيرها من شؤون الحياة, وطبيعيٌ ان يكون هذا القانون الاسلامي حاوياً على 
الثوابت الاسلامية التي يتفرع منها فروع تفصيلية كما هو الشأن في أي قانون :اناس 
للدولء ويفتقر تفصيل ذلك الى من يشرحه على الامةء وهو بالنسبة الى القرآن الكريم 
نبيّنا العظيم ييه . 

يي 0 00 د 
تر ركم تبه أزعان. حَنَّى أَكْمَلٌ لَه وَلَكُهْ ذ فِيما أََرَلَ من كتابه دِينّهُ ال عت 
ا ونون" إليِكُم عَلَى لسائد حا '. 5 بن الأشتار وَمَكَارهَهُ وَنَوَاهَِةُ وَأَوَامِرَهُ 
َألْقَى!* إلَنكُم المغذرة وَأنّحَدَعليِكم الْحجة. وقد لِك بالوعِيد. وََندَدكُم ين يدَىْ 
0 شَدِيدٍ. 

00 محقد وللا ذكائ دع من الأدنياء قبلهداتتهر على اداع رسالتة سآن القران 
ا 
المقطع الى الدور الرسالي الذي قام به يه في نقاط: 

١‏ -(وعمّر فيكم نبيّه أزماناً) فالله سبحانه الذي انزل الدستور القرآني الخالد طوّل 
مود شنا ري ند ين ددة وانود لكو أبن البيوالة كايله 

(حتّى أكمل له ولكم -فيما أنزل من كتابه ‏ دينه) فان فترة البعثة التي استغرقت ٠‏ 
ام كلمل | الو لا با مو الل ويا من الرسو ليه حتى قال سبحانه: «اليوم 
اكثلت لكم دينكم والدمت عليكم تعمتي وارضيت لكم الانتلام درنا4 !10 وكمال الدين 
يساوق كمال رسالة الرسول (الذي رضى لنفسه) حيث قال سبحانه: #ورضيت لكم 
الانتلامه يداك ياصنا ره خاتية الأمياق اناق سيف لم سكن اعد من الابياء قله 


من تن دولة سوأه. 


)١(‏ لم ترد «دينه» في أأوب. 

(؟) في هامش ب : أذن وأراكم وشرافكم. 

فيه في هامش ب: محابه. اي الطاعة التي هي ذوات محابه. فحذف المضاف 52 المضاف 
إليه مقامم . 

0 


١١ج لاا د أشوع نيع البلاغة‎ 06١ 


-(أنهى إليكم على لسانه -محابه من الاعمال ومكارهه) أنهى: أي اعلم 
والمحاب: جمع محبّة, والمكاره: جمع مكروه. فقد اوضح ما هو المحبوب من الاعمال 
من الطاعات., وما هو المكروه منها بحيث علمه كل من عاصره (ونواهيه وأوامره) كما 
شرح الثوابت الاسلامية التي لايمكن الانحراف عنها (كالنواهي) من الفواحش التي 
يعاقب عليهاء والاوامر بالعبادات التي يثاب عليها بكل وضوح في اهدافها وهى اقامة 
المجتمع الاسلامي الصالح. 

7'-(وألقى اليكم المعذرة) فلا عذر لمن بلغه الرسالة الاسلامية ووعاها. 

غ -(واتّخذ عليكم الحجّة) حيث تمت الحجة بالقرآن الكريم وسنة نبيّه الكريم. 

© - (وقدّم اليكم بالوعيد) على ارتكاب المعاصي والنواهي التي حاربها الاسلام 
كالربا اقتصادياء وغيرها مما قرره في والمجتمع الاسلامي. 

1-(وأنذركم بين يدي عذاب شديد) فى الاخرة عذابا الهياعا دلاً. 

وذذ تاه الحنه يقد الإنالة يلابي كاله يديت ليقن مال حون ا 


المسؤؤلية بالعنل حلي النو ايت الاسلافية. 
( ف الحياة الفاضلة: 
3-0 ركُوا بَقية قي أيَاِكُم وَأَضصْيرُ زاكها ال نايل في كثير لام التي 


0 


1 مِنْكُمْ فيها آلْعذْلة, وَالتَشَاعْلُ عن المَوْعِظَةِ وَ له وَخْصُوا لِأنْفيِكُم فتذهَبَ بَكُمْ 
الدُخَضُ فِيها مَذَاهِبَ الظَلمَِء وَلَاداهِنُوا( ") فَيَهْجُو! ' بكم آلْإدهَانُ عَلَى المصيّة. 

وأشاز الى ما يستلزمه الحياة الاسلامية الفاضلة من خصال أهمها: 

١‏ تصحيح الخطأ بالاستدراك لما فات (فاستدركوا بقيّة أيُامكم) فان العمل الصحيح 
في الباقي يكون بتصحيح الخطا الماضي بالتوبة الصادقة. 

ادافين (وأصبروا لها أنفسكم) فان العمل المقرون بالسأم يؤدي الئ الفشل وعدم 
الاتقان؛ (فإنّها) أي الايام الباقية (قليل في كثير الايّام) التي مضت من الحياة (فيها بالغفلة 
والتشاغل عن الموعظة) وليس هناك من رجعة الى الوراءء فلابدٌ من جبران ما مضى في 
الحال. 


)١(‏ في هامش الأصل: يقال: صبر نفسه على كذا: حبسهاء يتعدى فينصبء وفي هامش ب: 
احبسوا انة 

(؟) في هامش ب: 050 والإدهان مثله, وقال قوم: : داهنت بمعنئ واريت» 
أدهنت بمعنئ أغشيت, قال الله تعالئ: «وَدُوا لَوْ تُدهن فيد هنون . 

(؟) في هامش ب: هجم علئ الشيء : أتاه بغتة. 


الخطبة 87 / نصائح هامة: الم ال ال وس ال سو اف لاطت و الم جو الخو 


-١‏ ورفض المسامحة (ولا ترخصوا لانفسكم) في التقصير بالواجبات والمسؤوليات 
اكذهي كه الاتكسن:مذاهب الطلقة) لأن المتامحة نى المسيؤولبات الصقيزة تود الن 
التتامحة فى السيؤوليات ابكير ةوادع الشري للقن فى المجائر عضبها من الوقوع 
في الكبائر. 

#عز هط المبناووقة ضلن ثرا كار لذ دؤ شمر ا) و القذاسنة» الضافة والنسا وم فى 
فى الامور العادية مقبولة::ولو اغتاد الانسان غليها فانه سوق يمر على هذه .العادة فى 
الامور الكبيرة (فيهجم بكم الادّهان على المعصية) وهذه هي سيرة الجبارين دائماً 9 
الانيات قال ساق اورقا لو تسا فيدعرو 4 "ك3 مق يما كلك دريهه من التلماء 
العا لشن 

وهذه النقاط الاربع الاساسية هي خصائص المجتمع الاسلامي الصالح الذي يحفظ 
الأمن الروتعى للاتسان, والامن الاجتناعى للجميع: والتقدم فى الحياة الانسيانية المبحية 
عن هاس الطل. 
جبَاد أله. إن أنْصَحَ الدّاس لِتنْه أَطوَعْهُم لرئد. وَإنَ أَخَمّهُْ لِقْسدِ أَعْصَامُمْ لِربه. 
وَالمَعْبُونُ مَنْ عَبَنَ وال مَنْ سَلِم لَهُ دنه وَالسَّعِيدٌ مَنْ وُعِْظ بغَيْردِ 
وَالشَِّيُمَنِ آنْحَدعَ لِهوَاهُ عدوأ 3 

وَأَعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الديَاءِ شوك ومُجَالسَة هل ألّهََى منساة لإيمان كلستيدل 
لِلشَّيِطَانِء جَانِبُوا آلْكَذِبَ؛ فإنّهُ مُجَانِبٌ لِلْإئْمَانِ الصَّادِقُ عَلَى 0 0 0 


1 : القلم‎ )١( 

(؟) في هامش ب: يقال غبن في البيع فهو مَعْبُونَء وغبنته -بالفتح -: خدعته. وَغِبْنٌ رأيه - 
بالكسر ‏ أي نقصء فهو غبين أي ضعيف. 

ا فى هامدن الأعل هي الذى ور ملام اليه ؤفي عانقنب اليتوط من الفط رهق 
محمودة؛ والحسد مذموم. 

(؛) في هامش بء وفي نسخة: بهواه. 

فى هاش لف: أ ذافية إلى سياف ولق عافن ب المقناة أي التشهاة إل سيان 
توأبع الإيمان وفروعه والقيام بأوامره ونواهيه. 

لكأن هاش الأعبل: كا ينعي عرسم حطووهة أو تق ذافية سطوره: 

(0) في ط: شرفء وفي هامش الأصل: شفا الشيء : طرفه وحرفهء وفي هامش ب: قفا كل 
شيء: : حرفه؛ وأشفئ علئ الشيء وأشرف عليه بمعنئ واحدء وفي هامش ب: الشرف: 
المكانن العالى» والمهواة: المستطه وهرئ :سقط والهوّة: الحترة العدبنةبوالسهو اقزاما بين 
الجبلين» والهاوية نحوها. 


وََلْكَادْبُ عَلَى شَفَامَهْوَاٍ وَمَهَانَِ وَلَاتَحَاسَدُواء فَإنَ لْحَسَدَ كل آلإيمًا نكما ال ) الا 
لْحَطَبَء وَلَا تَبَاغَضُواء مَإنّها الحَالقَةُ!'". وأَغلَبُوا أَدَ الأملَ ب: بشن الْعثْلَ و تالاكو 
َأَكْذِبُوا آلأَمَلٌ ؛ فَِنَّهُ غَوُورٌ وَصَاحِبَةُ مَغْرُورٌ 

ثم شرح ة النقاط الأساسية 0 من تصحيح الخطأ والصبر ورفض المسامحة 
والمقاومة في الثوابت, بنصائح هامة لا يستغني عنها المجتمع الاسلامى الفاضلء بقوله: 


(عباد اللّه) 
١‏ -(انُ أنصح النّاس لنفسه أطوعهم لربّه) فليست النصيحة بالكلام المجرد عن العمل, 
بل بالطاعة. 


؟ -|(انّ أغشهم لنفسه أعصاهم لربّه) فالعمل هو المقياس فى معرفة النصيحة والغش. 

-(المغبون من غين نفسه) فان الغبن: خدعة ومن يخدع نفسه في مواجهة الحقيقة 
هو المغبون حقا؛ لان الحقيقة لابد وان يظهر, والتاريخ لا يرحم احداء فانه «ستبدي لك 
الايام ماكنت جاهلاً». 

1ح[ لووط بق ميلم لة:قينة )و القبطة كحت مام القن لنقينه كنا العزرة يو لين هذا 
مذموماً كالحسد؛ لانه تمن زوال النعمة عن الغيرء دون الغبطة, فمن سار على طريقة 
مل لو شد 

© - (الشعيد من وعظ بغيره) فانّ المواعظ في الحياة كثيرة, وفي التاريخ مرت بها 
اجيال من البشر قبل حياتنا. 

1 -(الشّقيٌ من انخدع لهواه وغروره) لاجتماع صفات ثلاث فيه هي: الانخداع 
واتباع الهوى لعفاف 

لاد زاغلهؤا أن شير القباء :شرك) افاي العمل للازاءة للتانيى اسزاك ليه افى البق عهقنا 
كان يسيراً وكان خفيا. ْ 

-(ومجالسة أهل الهوى منسأة للايمان) لأن الايمان يدعو الى العمل بمقتضاه. 
والهوى يدعو الى نسيانه. (ومحضرة للشيطان) اي مكان حضوره؛ لكونه الداعى الى 
مكايفة لووك و اعمال العملء 

4 -(جانبوا الكذب) بالاعراض عنه جانباء وعلل ذلك بقوله: اولاً: (فانّه مجانب 
للايمان) وانهما لن يجتمعا قط. 
)١(‏ في هامش الأصل: أي المستأصلة التي تأتي على القوم كالحلق للشعرء وفي الحديث 


«تحلق م وفي 3 الفة الحالقة: الداهية, وحلاق معدولة منهاء وهي من الحلق, 


32 


وثانياً: ان (الصّادق على شفا منجاة وكرامة) وأشفى عليه: أي اشرفء فللصدق أثران 
وفع هنا اسه والك امد 

وعلى النقص يكون الكذب؛ فان (الكاذب على شرف مهواة ومهانة) والمهوأة: موضع 
اللنقوظ: والمهانةالجقارء#حيت تتعدة الئقة فده فيكون الكاذ ب مين رين الاسياء. 

ا ا نبداوا) :لتحم قر وال البقية مين لخر ون وعلل ذلك تولك ان 
العبسا ياكل الايفاء كما عاكل التاق الحطته) كما ف الحد ينه ببوراتجع الالاة فى لمعه 

١‏ -(ولا تباغضوا) والبغض: المقت والكراهة, وهو ضد الحبٌ (فانّها الحالقة) أى 
الذاحية قورع تع حمل رانحة الاقيا فى تند كنا قاس العلدق لقف 

١‏ (واعلموا أنّ الأمل يسهي العقل) والتضاد بينهما يدل على ان العقل هو الفكر, 
والامل هو الجهلء ويستلزم ذلك ان (ينسي الذّكر) فان السهو والذكر متناقضان, والعلاج 
في الوقاية من السهو والنسيان هو محاربة الأمل» فقوله: (فأكذبوا الامل) بعدم تصديقه 
مهما كان حبيباً الى النفسء وذلك (فانه غرور) لا يستند إلئ حقيقة وطبيعي ان النتيجة 
تكون كرك ترما حي مر 1 

وهذه النقاط الانئي عشر تلازم النقاط الاربع الثوابت المتقدمة. 


[الخطبة /ا8 ] 
ومن خطبة لدماقِةٍ 
فى بيان صفات أحب عباد الله 


أحبٌ العباد: 
(عجا )١١‏ رمعي ا (5) 7 موي 
عِبَادَ أله إنَّ مِنْ أَحَبٍّ عِبَاد أله َيِه بدا أعَانَهُ أنه عَلَى فس فَاسْتشْعرَ لحن 


وت" العوت لم مش لدو في قَلْبوا *". وَأَعَدَ آلتِى!*' لِيَوْمِهِ النَازلٍ 


ابن فق 4 ب عَلَى نَفْسِهِ الْبَعيدَ وَهَوّنَ السَّدِيدَ نَظْرَ فَأَبْصَر وَذْكْرَ فَاسْدَكْين وَأَرْتوَى مِنْ 
عَذْبِ 2 7 سَهُلَتْ لَه مَوَاردُهُ فَشَربَ م415 وَسَلَكَ سَبيلا :ددا */ قذ مَل 
سَرَاِيلَ الشَّهَوَاتِء َتَخَلّى ء عَنِ الُْمُوما "١‏ إِلَاهَمًا واد نوه با ١‏ فَخَرَجَ مِنْ ص 
أهلا "" ألْعَمى وَمُشَارَكَةِ أَهْلٍ ألهَوَى. وَصَارَ من مقَاتِيح أَْوَابٍ لْهُدَىء وَمَعَالِيقٍ أَنْوَاب 
آلدَدَىء قَدْ أَبِصَرَ طرِيقَهُ وَسَلَكَ سَبِيلَهُ وَعَرَفَ مَنَارَ! "2 وَقَطْعَ غِمَارَه! ؟ '. أسْتَمْسَكَ 


)١(‏ في هامش ب: صفة «عبداً» ومعناه : كسر شهواته. 
(؟) في هامش الأصل: .أي لازمه, فجعله كالشعار, وهو ما يلي الجسد من ١‏ لثياب. وفي هامش 
ب: أي اتخذه شعاراً. 

(؟) في هامش الأصل وب : أي جعله جلباباً ؛ أي لباساً. 

(:) في هامش ب: أي أضاء سرا ج العلم واليقين في قلبه. 

(0) في هامش الأصل :أي الضاق والمراد به هنا: الطاعة. 

(1) أي الموت. 

(0) في هامش الأصل: يعني به علما صحيحاً خالصاً من الشبهة. 

(8) في هامش الأصل: يجوز ان يريد شرباً مكرراً. ويجوز أن يريد كافياً. والشرب الثاني 
يسمئ نهلاء وفي هامش ب: النهل: الشرب الأوّل؛ وقد نهل وأنهلته لأن الابل تسقي من أول 
الورد فترد إلئ القطر, ثم تسقى' الثاني وهي العلل فتزود.. 

(1) في هامش الاصل : أي واضحاً يؤمن فيه العثار, وفي هامش ب: جدد: : جمع جادة. 

)٠ 0‏ في ه د : عن الهموم دح. 

)١١(‏ في هامش بء وفي نسخة: تفرد به. 

)لم ترد «هل» في أَلفٍ وب وط ود. 

(1) في هامش الأصل : أي عَلمَهُ الذي يقتدي به والمنار: عَلَم الطريق. 

(15) في هامش الأصل: جمع غمرةء هو ما يمر وفي هامش ب: اي شديدة, يقال: : بحر غمرء 
أي كثير الماء. وبحار غمار. وغمرات الموتء شدائده. والغمرة : الزحمة من الناس والماى. 
والجمع غمارء ودخلت في غما رالناس - يضم وبكسر -: أي في زحمتهم وكثر تهم. 


الخطبة لالم / أحبٌ العباد: امسو سخا الوم اما بخ أ لاساو ا مجاق لظالواال سق الس كه 


من الْعْرَى بأَؤْتَقِها! .'١‏ وَمِنَ لْجبَال بأَمتيِهَاء فَهُوَ مِنَ لين عَلَى مثْل!") ضَوْءِ الشّمْسء قد 
لت 1 سه “لحان ي وق ُو م دارا “كل واد عل ضيب ِكل 
ع إلى كوا" وضناع ظَلمَاتِء كَنَاكُ عَشَوَ كن مِفْتَاحُ مُبِهَمَاتٍ8. دَفّامٌ 
عضِلات! "1 دَلِيلٌ قلوات! ٠١‏ عُولُ يفم وَيَسْكْتُ فَيَسْلَمُ فَذْ اللّصٍ لَه سَبْحَانه 
ا ل رضي قدأو نَفْسَهُ العذل: فكان أل عَذُلِهِ نَفَيِ 
3 َي إِّدأجها( "١‏ وََّا مَظِنَةَ إل 

3 0 د َك لتاب ين زعايد. َه ُو فيد ونا مَامُك يَخْلدٌ حَيْثُ حل د15 
وَيَنِْلُ حَيْثٌ كَانَ مَل 

استفتح هذا المقطع بتعريف احب العباد إلئ اللهء وان كل مؤمن صالح فهو يحب هذه 
الدرجة الرفيعة» فمن هو؟ ولخص الامام الجواب بجملة واحدة: انه العبد الذي (أغناتة ابه 
علق تيه وبذلك تعلق درماك الحبي فاك الحب الى خسم مهب الس 
وكلما انعد الاتنان هن خب للقي كان اقرب ال ال وناخكلاف لك الدريعات يكون 
احبٌ ممن هو دونه ولا يتحقق ذلك الا بعون منه تعالى. 

ثم سرد الصفات التي تستلزم الحب الالهى فبلغت (47) صفة, قال اقل: 

ااانا تششعر انمد اقيقد ان عه ستوطاند مهنا الحنلن شمن ١‏ اكش كن 


)١ )‏ في هامش الأصل: يعني عرف الحق وأهله. فدخل في جملتهم »كما قال تعالئ: «ِانَُّوا أله 
وتروات القارفن»: 

(؟) في الف ا . أ وفي نسخة: علئ مثل. 

() كذا في الأصلء وفي النسخ : قد نصب. 

(5) في هامش ب: نصب نفسه: أقامها. ونصب - بالكسر: اتعنها: ٠‏ وفي أرفع الأمور, كأنهٌ إشارة 
إلئْ الفقه . .. فا ن الفقيه ينصب ننفسه لله في الأدلّة والنصوص في كل ما يرد عليه. ولا يقيس 
لكام 

في هامشى الأصل. :أي إدخال كل سأ نحت ديا لاون انان 
في الفاء : يي ٠‏ وفي 0 العشوات: 0 م اي غطاء 
والغاشية : القيامةء والعشوأت: جمع عشوة؛ وهي سواد الليل. 

(8) في هامش الأصل: : حلقة مبهمة لآ يدرئ أين طرفهاء وفي هامش ب: حلقات. 

(9) في هامش الأصل: اعضل الامر: صعبء وفي هامش ب: : شدائد. 

)٠ 0‏ في هامش الأصل: أي يهتدئ به في مضال الدين كما يهتدئ بدليل الفلاة, وهي المنارة. 

)١١(‏ في هامش ب: : قصدها. 

ا ل لي علامة المنزل: العلم. 


011 ال د ة ة ة 0 0 090 90 3990 ةم ماع شرح ]نه البلاغة/ج ١١‏ 


الواجب عليه ان يتحسس بأ لام المحرومين في المجتمع, الذين يعيشون في حزن وكابة, 
ويتالم بالامهمء فيكون في المقدمة لخدمتهم. 

7< وتعلي الخوف) والطبابه النوف القائل اليا كلد فالقوكرن يخا سين 
الفضيور فى زواجي تدر 

*-(فزهر مصباح الهدى في قلبه) الزهر: الضياء؛ فاذا كان قلبه وفكره مقتبساً لضياء 
الفدايةقانه توق يكو اتا علو الضراط المشقيم. 

: - (أعدٌ القرى ليومه النّازل به) القرى ‏ بالكسر ما يهيّأ للضيف والمحبوب بعدٌ ما 
يحتاج اليه في اليوم الذي ينزل به قبل حلول ذلك؛ استعداداً له. 

(نكيعهان فيه اليد لمهي ١‏ انع تتسدق فاتك لاقل كاله 

7-(وهوّن الشّديد) ممّا يستصعبه الآخرونء فتحمل ما لا يتحمل غيره في سبيل الله 
المحبوب. 1ش 

-(نظر فأبصر) فقد اعطاه الله سبحانه حاسة النظر بحكمة. وهى ان يبصر بها الاشياء 
على حقيقتها وأسبابها ونتائجهاء وليس علئ ما هي عليه مقطوعة عن العلل والمعلولات. 

8-_(وذكر فاستكثر) ولا يكتفى بذكر الشيئ فقطء بل الاستكثار منه لمواصلة العمل. 

قر رتل تن خذاب لراك يه ولت لطيو رفيا القرات؟ القاء العدائه دري ربو ررك 
اشرب جح يضم زوياء والموزة: الناء'الدى يرف المازة وشهولته سير لمن يطالية؛ 
فالمحب يرتوي من هذا المنبع الزلال بحيث لا يفتقر الى غيره؛ فيكون قد (شرب نهلاً) اي 
اول هنا ركه هوا لما الفديه الثرات فزن سابع مايه 

٠‏ -(وسلك سبيلاً جدداً) الطريق الجدد: الذي لاغبار فيه لقوة الارض من كثرة 
المارة. 

(قد خلع سرايبل التهوات) السربالالقميص الذى يلبسن::وليس لمحب بهن 
شهوات النفس شئ. ٍ 

0 الهموم الأ هما واحداً انفرد به) وهو الذكر على شئ واحد فقط وهو 
العين لالب لدعي 

-(فخرج من صفة العمى) التي تعمى العقول اولاء وتعمي الابصار عن معرفة الاثار 

١4‏ -كما انه يخرج من (مشاركة أهل الهوى) في أعمالهم ولا يجتمع معهم في مواقفهم 
ودعواتهم. 

0-(صار من مفاتيح أبواب الهدى) فيكون له تأثير في فتح الطريق لهداية الآخرين 


بدورايجابي ملموس. 

وأيضاً صار من (مغاليق أبواب الرّدى) بان يكون له تأثير مباشر في غلق دور 
الفساد. 

١‏ -(قد أبصر طريقه) بان يكون له رؤية واضحة في مسيرته في الحياة من حيث 
حابي ؤا نجي 1ش ْ 

-(وسلك سبيله) وبعد الرؤية تحرك على مقتضاها بالعمل على حسب الرؤية. 

9 -(وعرف منازله) فكما يسير أي مسافر في الطريقء فانه يعرف المنازل التي يجب 
ان يتوقف فيهاء وفترة النزول والنزوح بالمنارات للمسافر في البحار. 

317( وقطع اغتنازه) الغمان: وقط ابعر ميت الايرئ المسافر شري الماءبوالشماة 
والمسافر في البحر الذي يقطع الغمار في البحار يقبل إلئ الساحل الذي فيه النجاة بلهفة 
وشوق. 

41ت وا ستك اك ودة الوق ا رقي لقتلين قو اتو لاعتفا لج تونق امكرسك بالعررة 
الوثقى» ١7‏ وطبيعي ان يكون النجاة لمن حاله كذلك. 

لا (ومق الخبال بأمعنها) الفين: اللي القوق :مق العو فقق استممك بد قتائد 
أن ليق الحترظ كما عن العال فى المسعينافه المورئ ف الخال 

5" -(فهو من اليقين على مثل ضوء الشّمس) فان الرؤية الواضحة التي يتمتع بها 
المؤمن لا شبهة يها فى أى شن لاله يلغ :مركبة اليقنين الذي ل يعطرقه اسك كينا لا يتطرق 
الغلك الى :ضوع الشمس: 

4 -(قد نصب نفسه لله سبحانه ‏ في أرفع الامور) النصب: الاقامة, بان يتعهد 
بالسؤولة الى يسك يدن القاه بها خب داء دهده المسوولة وق إن كوو مق ااوقة 
الأقوز) فن الحاة 

0 (مق اضدار كل واود حلية) لدان النراد اث كلما ترد علي نن الله والافكاز 
والنعم لا يبخل بهاء بل يصدرها الى غيره ممن يفتقر اليهاء واللّه علد 

7 (وتصيير كلّ فرع الى أصله) بربط ذلك بقانون العلة والمعلول في الحياة مهما 
عظم ودق. 

(مصباح ظلمات) فهو محكم معرفته والرؤية الواضحة التي يمتمتع بها تكون 
مصباحا لغيره للسلوك في الظلمة المخيمة على الامورء فالتوجيه يكون للجميع. 


(١)البقرة‏ 5:-05؟. 


كك ا ا ا 00 شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


كتاف سسرا ف الكدره الاي الطلين: كيف نيه بالترايث الاتادسية: 

8 (مقتاس مبهدات) وبسيية نقتم ابوا لما اشكل يوابهم من المسائل والمواقف: 

٠‏ -(دفَاع معضلات) فهو يدفع الامور من ان تقع في العضلء وهو الشدة التى لا 
يقوى لها. 

١”>”_(دليل‏ فلوات) الفلاة: الصحراءء. والمسافر يفتقر إلئ دليل فى السفرء والمحب فى 
انهه ليها هالول :فى الاعناة لدم قفر اليا 1 

اكد شرك شن الذنا .عيدو قسن 113 خض في واعدائلة بعلم حرانت 
اليوضؤع الاانتية واثارنها. 

ات و وسيتكك فطلم )ولا يكوق سكوف الا عن سكن .ورهن السلامةمن الاضرار 
قزر هرظتنن او اهلة ومكي فى الفاضر لالش . 

قد أخلصض ند فا متخ فيه قالاجوال" الى تفار مه البسنظة ]ذا لوح لدان 
فون غورمه وين هذا اهومن نش الكا بن اهة لعن دورو نمطت داهية سح فا 
بالقرب اليه. ْ 

0 _(فهو من معادن دينه) حيث انه أقرب ما يكون إلى الله سبحانه كالمعدن الذي ينبع 
مه الخير ليتق به الأخرون. 

درأ ونام ا رظه) لزنه التما رالا حمل فى لاون نوكا اليا 
ونحوهاء والمجتمع الاسلامي يفتقر الى من يحكّم فيها الثوابت الاسلامية وليس ذلك إلا 
لجيج الفا 

807 (قد ألزم نفسه العدل) وذلك باختياره وارادته في كل تصرفاته الشخصية 
والااجتماعية في النفس والاهل والمجتمع. 

8 (فكان أوّل عدله: نفي الهوى عن نفسه) فلم يبتدي بالآخرين قبل نفسه. بل ابتدأ 
اهل الأخرون ميخالنة الهرى. 

9( يصف الحقّ ويعمل به) فهو يصف الحق وصفاً صادقاً حالكونه عاملا بالحق. 

-(لا يدع للخير غاية الآ أمّها) ولم يكتف بأقل الواجبء بل اصعبها واعلاها. 

١‏ -(ولا مظنّة الأ قصدها) فهو غير مكتف بما تعلم منهاء بل هو مستقص لما لا يعلم 
550 

وقد لقمة عن انعط :| لتسو دالا عي فى انك وان عات مديت قال باك 

اد (قة امكل الكتاك من زماته) با وتجهل القزاق اكيم سنا كما ع تقتية. واسعل 


نفسه متقادة لد سكو رة. 


الخطبة 41 / مدّعي العلم: ات الم منوعللة 


“8 -(فهو) اي القران (قائده) فى حياته كلها شخصية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية وغيرها. 1ش 
كنأ وانناميه) فالتا مع المتمارة ون فيا الحا فين الدننا: 
-(يحلٌ حيث حل ثقله) لا يفتقر عن العمل بالقرآن في كل واقعة من الوقائع, 
ويتوقف حيث بامره القران بالتوقف ولا يتجاوز حده. 
5 -(ويتؤل حي كان ملؤله) متبعاً خطواته فى الحبدأ والمسير والهلاف: .وف كل 
جواتب الحياة ا 
وهذه الصفات تكشف عن شخصية العبد الذي هو أحبٌ العباد الى الله سبحانه ومن لها 
غير الائمة عليهم السلام؟. 
لب ) مدعي العلم. 
وأ قدص ١١‏ عَالما وَلَيْسَ به افيس جَهَائَِا') من جْهَّالِ وَأَصَالِيلَ!" من 
وَنَصَبَ ين أَشْراى](ة) من حَبائل (0) م ْرُورِ وَقَوْلٍ زوب قَدْ حَمَلُ لْكبًا ل 
لفيا وَعَطَفَ لحن عَلَى أَهْوَائِهِ 1/١‏ مِن الْعظَائٍِ وَيُهَوَنُ بير آلْجرائِمء يول 
«أقُ عِنْدَ َلشَّبْهَات» وَفِيهًا وَقَعَ 07 مر لبت َبَيْنها أضطجَع. تالشررا 
0 0 وَآلقَلْبُ َلْبُ حَيَوَانِ لا يَغِفٌ باب الْهُدَى فَيتَّعَهُ وَلَابَاب ألْعَمَى فَيِصْدَ 
عَنْهُ قََلِكَ ميت الْأَخْيَاء م 
وشردق هذا المقطع صفات مدعى العلم من الجهال سواءً كان ذلك عن جهل ادعاه 
تلقشة اونصية لذلك خيرةافا رقا لاقو فير أ قواقبي كك الها ولس ا ومو اناده 
١‏ -(فاقتبس جهائل من جهال) الجهائل: جمع جهالة. وهي عدم المعرفة من اصولها 
والمعرفة من منابعهاء بل اقتباس بعض الملقّقات من الجهال, والمفروض أن يدرس 
الحقائق لص العلماء امك اهل التخسصاضن. 
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)١(‏ في هامش بء وفي نسخة: قد يُسمى. 

(؟) في هامش الأصل: جهائل» جمع جهالة كأعاليق ‏ جمع علاقة, وفي هامش ب: جمع جهالة. 

(؟) في هامش الأصل: 0 لفظه. والمعي: أنواعاً من الضلال. 

(:) في هامش الأصل: كع دراك وكورها سافية ري طامتن يي جمع شركة: وهي الحبالة. 

(0) في هامش الأصل: ويروى: حبائل, جمع حبالة. وهي ما يصاد به. 

(1) في هامش الأصل: أي اعتقد دلا ام معتقده. وعطف الحق. أي 
تأوّلأدلة الح على وفق هوا 

(0) في د زيادة: : الناس 7 

() في هامش الأصل؛ ا ا 


ولا يصلح فاسداً. 


0 لل ا اا مام أشوع نع البلاعة ج١١‏ 


؟-(وأضاليل من ضلأل) فان من ضلّ عن الطريق لايكون له بالحقيقة معرفة, والاخذ 
منه ضلال فى ضلال. 

د[ رضوالناين أفركا والشرك: حبل الصيد. فمدعي العلم ‏ حيث يعلم بنفسه 
جاهلاً - يستخدم ما يغطي جهله لاصياد المغفلين بانواع الشرك التي تجلبهم اليه كطعمة 
الضيد: 

واشارالى اتنقيق من أهو هد الخباليوعما: 

اولاً: (حبائل غرور) باستخدام ما يغذي غرور الانسان المغقّلء كإذكاء روح القومية 
والشهوات. 

تانياء (قول :زور بالنتعايانت لكان و الرضوة اللقاذية والاغادنات اللعداعية 

+-(قد خمل الكنات غلك آرائة) بان فشر القران الكريم تفسيراً بعيداً عق روح 
القراث ليولق أرانيه الخاضة معرضا عو سفة الرسرل الاعظم 4 

د (وعطف الحقة على :أهر ائه) والعطف: الثني, بان يحوّر المفاهيم الاسلامية لما 
يوافق هوأه. 

1 -(يؤمن النّاس من العظائم) من الذنوب ويستهين بها حتى يأمنوا العقاب منها. 

1-(ويهوّن كبير الجرائم) حتى يتركبها المغفل ظاناً انها ليست جريمة. 

4-(يقول: أقف عند الشّبهات» وفيها وقع) مبرراً جهله بعدم الحاجة الى القول الفصل, 
وهو عين الجهلء فان المطلوب في الخصومات هو القول الفصل والرؤية الواضحة. 

4 -(ويقول: أعتزل البدع, وبينها اضطجع) لان البدعة يجب محاربتهاء لا اعتزالها. 

٠‏ -(فالصّورة صورة انسان) لتظاهره بالعلم وتسمية نفسه عالماء وليس به. 

١‏ -(والقلب قلب حيوان) حيث لا يرى إلا شهواته النفسية, ولا يرضخ للمحاسبة. 

١‏ -(لا يعرف باب الهدى فيتّبعه. ولا باب العمى فيصدٌّ عنه) فهو لجهله -حاله حال 
الكهمي فى اسلو كك والاضيع فى العرالدى. 

#أجر وزاك قد لسن لذ عله لاوس الال كد ووس و و 
بدور مسؤولء فان الجاهل عليه التعلم, لا التعليم من دون علمء ومن لا يقوم بواجبه فهو 
كالمية ان اميك 


م عترة النبي 2 


الخطبة 41 / عترة النبي هه ل كاه 


نأبو" تذهنون؟ والتن انز فكي 507 الخلا" قائمة وَآلآيَاتٌ واعيف: 
0 2 ل 0 5 "يل كيت تفتؤوة ار كم عل يكز و 
كه" الخق 1" . واليية اذى اترلوقه حقو هنا زل 1 4و رذوقة زوه 
3 آلْعطّاش ( ١‏ 

ويشيراقة في هذا المقطع إلى البديل الحاضر لمدعي العلم الذي وصفه بانه الجاهل 
"فلو كاق البسيلقائبا لمزك السعة عل النالتى التعقلين اردنت قاذ يتخي الاستار 
بالجهل والاغترارء فقال990: (فأين تذهبون وأَنّى تؤفكون؟) فى حالة وجود البديل العالم 
عوض الجاهل المدعي للعلم, واكد على ذلك بقوله 0 

12١‏ والاغلةة فاتمد)بان البديل طلم طاهتابيع: 

دالوالا باك وامضق والدليل على كوه الما ميال ياف والدلالاق الراضعة 

"' -(والمنار منصوبة) وما يوضح النور للطريق في الحياة الاسلامية منصوبة الناس. 

فاق كل هذه االامور مير إلى ان البدريل الشرعى هن عغر# الننين: 

(وكيف تعمهون) أي تتحيرون (وبينكم عترة نبيّكم؟) والعترة: الاهل الادنون نسلاً, 
فقد اجتمعت فيهم الصفات المطلوبة المشروحة في تراجمهمء وهي انهم: 


)١(‏ في ب : واين 

١ف‏ خامي الأضل: أي تقلبون وتصرفون» وفي هامش ب: تصرفون. 

عانم 08 : العلامة والجبل والراية, والجمع: أعلام. 

قفي قاش به : في نسخة: : فأنّئ يتاه. 

(1) في هامش الأصل: أي يذهب بكم في النيه وهو النحيّر. وفي هامش ب: : من يتيه في 
الأرض:أىبيظل فيها نفحير ا والجمع هد 

() في هامش الأصل: أي تنحيّرون وتترددون في الضلال. 

(8) في هامش الأصل: جمع زمام, كأنُّ الحق ينقاد لهم حيث لم يفارقهم, وفي هامش الأصل 
«السنة الصدق» كأنٍ الصدق ينطق بالسنتهم لما كان نطقهم صدقاء وفي | الكلا إشارة إلى 
وه وان حي لمن لق انلقع 14ل روي لم تعن ل« راق الكارفي» 

(5) في ط ود زيادة : وأعلام الدين: 

)٠ 0‏ أي اجعلوا اهل ب بيت نبيكم من قلوبكم بمنزلة القرآن في التعظيم والاإحترام. 

0 في هامش الأصل: ا‎ )1١( 
الهيم الضما ء على ورود الماء (انتهئ من الشرح) ) قلت: فيه إشارة إلئ قوله تعالئ: #فَاسَالوا‎ 
أهل ألْذكرٍ  ن كُنْتمْ لآ تَعلَمُونَ4, فمرنبة العترة نهم مسؤلونء ومرتبة غيرهم أَنّهم سائلون,‎ 
فعكس الجاهلون القضية فعظمت البلية, نا لله وانا الله راجعون.‎ 
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اولاً: (أزمّة الحقّ) وان بيدهم زمام الحق لتوارثهم علوم جدهم رسول الله ي. 

انياً: (أعلام الدّين) ويعرف معالم دين جدهم منهم, لشهرتهم وتخصصهم. 

ثالثاً (ألسنة الصّدق) فما صدر منهم من حكم لا يتوافق مع القرآن والسنة . 

وتكفى هذه الصفات فى وجوب اتباعهم فى معرفة الاحكام الاسلامية. 

الالح قاد 9 يقتضي افرليقة 

الاول: (فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن) لانهم المفسرون للقرآن عن جدهم رسول 
الله يكلة. 

الثاني: (رُدوهم ورود الهيم العطاش) أي انتفعوا من علومهم الموروثة بحرص كحرص 
الأين الع اصن ورودها على الماء. 

فيجب على الانسان المسلم ان يبحث عن منبع العلم الصحيح, ثم ان ينتفع به انتفاعاً 
كاملاء كما يجب على العطشان الورود على الماء والتسارع في شربه إلئ أن يرتوي, 
وليس الجهل عذراً للمتقاعس عن طلب الحقيقة. 
سنة النبى ا 1 

2 التائع حر عو حاتم لين كل: إِنّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَا وَلَبِسَ بمَيّتِ 

من َل ما ولئْس ببتال, فلا تَعُولُوا با لا تغرفُونَ؛ إن كت ألحق فيما رن 

0 0 عن دور العترة الطاهرة في نشر سنة النبى يباو حيث قال يَةْ: (انه 
يموت من مات منّا وليس بميّت ويبلى من بلي منّا وليس ببال) وظاهر السياق أن الموت 
يقضي على الاجساد ولكنه لا يقضي على المباديّء وحيث ان عترة النبي ييه يمثلون 
المبادئ التي جاء بها النبى ييه فهم اموات في الاجداث ولكنهم ليسوا باموات في 
المبادئ. والبلى وان اشتمل الجسدء لكنه لا يمكنه ان يمحي الثوابت التي من اجلها عاشوا 
وضحُوا في سبيلهاء وبهذا المعنى يكون الشهداء احياءاً عند ربهم يرزقون. 

اذا قدظهريت هذه الحقيفة بان المنادئ الاستلامة الى حسدها النتى 102 فق سياقة 
ومن بعده عترته الذين ورثوا جيناته في دمائهم وآثارهم في صدورهم. وطبقوها في 
حياتهم جيلا بعد جيلء ولهذا السبب كانت عترة النبيييّة اعرف من غيرهم (فلا تقولوا 
بما لا تعرفون) من الحقائق الموروثة في الاسرة النبوية» وحيث ان زمام الحكم السياسي 
اتيك رنيج نفك قلات تبتر على هأ انيراك يبول ريق عا ديه الدا فى :عليه #أؤان 


)١(‏ في 0 ب: أي خذوا النصيحة من النبيّ يَيْةٌ الذي ختم به النبوة, فإنّهِ قال: «إِنّه يموت 
من مات منا ... الخ». 
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كان حقاً (فانة اكت الهو فيما تكووة) الخروب الاهلية الطاعنة الثى اكتعل المناوتؤق 
نارها بين عترة النبي من جانب والمعارضة الاموية من جانب آخرء والتي كان من اولى 
تنا فحها: تكران الحق. 
6 إمامة 7 
وََعْذِرُوا مَنْ ا حْجَة لَكُمْ علي وَأَنَا هُوَ 
ألم أَعْمَلُ يكم الئل الراك د فيكم لتقل ضكر( "؟ وَرَكَدْتُ! '" فِيكُمْ 
ا أَليمَانء وَ وَوَقَقدّكُهُ عَلَى (2) خُدُود آْحَلالٍ وَأَلْخَرا ام ا والطلى لْعَافِيَة من عَدْلِي؟ 3 
فَرَشَّ لغوت من قولى وفقلي؟ ورك كرَائِمَ لآق من تَفْسِي؟ فَلا تَسْتغيلُوا 
الَأَيَ فِيَما لَايُدْركٌ د ره آلْمِصَرُ, وَلَا كلعل لبه آلْفكر. 
وذكن نشكالا كران الح :وهر الامامة الت السيقف مو اضفاتها سه انه في 
2 عو عو 
الحرب الاهلية التى قادها بنواميّة ضده. فهو من عترة النبى وينطبق عليه ما استشهد به 
من سنة النبى من استمرارية الثوابت الاسلامية التى بشرٌ يها النبى» فهو الحجة اسلامياء فلا 
يكوق روطو اق كذ هيوه لات قلطنت زو عدون والعذر: الحجة, اي احتجوا في 
معرفة المواقف الاسلامية (من ن لا حجة لكم عليه وهو أنا) لانه ١‏ كا هو الحجة عليهم 
جميعا فى نفسه من العلم والعمل» وقد استدل على ذلك بعبارة الاستفهام الذي لاجواب 
١‏ -(الم اعمل فيكم بالثقل الاكبر؟) وهو القران الكريم: وراجع المادة في المعجم. 
١‏ -([الم] اترك فيكم الثقل الاصغر؟) ويعنى بهم العترةء وهم ولداه التقل الاصغر في 
عصره. وراجع المادة المعجم. 
'-(قد ركزت فيكم راية الايمان) بتاريخ حياته فى مطلع الاسلام قبل الحرب 


ع 


الأهلية. 
- (ووقفتكم على حدود الحلال والحرام) بالخطب والمواعظ والكتب والرسائل في 
مواضيع الساعة. 


)١(‏ في هامش الأصل وب: يعنى القرآن. 

(؟) في هامش الأصل وب : العترة. 

() في هامش ب: أي احكمت, وفي ه. د: قد ركزت -ح . 

(4) في هامش بء وفي نسخة: وقوّمت لكم. 

(0) في ب: تتغلغل, وفي هامش الأصل: التغلغل: خلل الأمياء: . وفي هامش ب: تغلغل الماء 
في الشجر: إذا جرئ فيهاء وأوغل الرجل بصره: إذا شدّد النظر. 


١ 


ا لله 
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ه-(وألبستكم العافية من عدلى) حين تولّى الخلافة النبوية, واهمها تسوية العطاء. 

١1-(وفرشتكم‏ المعروف من قولي وفعلي) الفرش: البساط الذي يستخدم في الحياة, 
فأصبح العدل حاكما. 

1 -(وأريتكم كرائم الاخلاق من نفسي) بالسيرة العملية التي عاشها معهم وكان فيه 
كأحدهم. 

وهده النزااقف تشقلزه الإفرق بالقناةة الى التقدّت السانة العادلة فى الشكع اساهاً 
لا يمكن الانحراف عنهاء ومن ذلك: 

8-(فلا تستعملوا الرّأي فيما لا يدرك قعره البصر) اي لا تتكلوا على الآراء الشخصية 
التي تفتقر الى تمحيص وخبرة في اتخاذ القرار الصحيح والحاسم. 

دو عفلدل اليه الفكر ) والععلقا : اللتقول قان الامور الفى 9 يذيفل افك هرد 
في قراراتها يجب ان يحال امرها الى اهل الخبرة فيهاء وليس الرأي الشخصي الظاهر ممّن 
ليس له الخبرة الكافية فيهاء والتكلم فيها من دون معرفة الاسس في الماضي والاثار في 
المي 

1 ( سلطة بنى أمثة: 
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عتّى يَظُّنّ الظَانٌ أن انا مَغفُولَ! "' عَلَى بَنِي مي تَمَحهّم! " دَرَهَاء وَتُوردَهُمْ 
لوقا وََا يك َنْ هلو أ لدم مَوْطْهَا وَلَا ينها وَكَرّب الظّانٌ لِذَّلِكَ ا 
من لَذِيذِ ألْعش ب يد نَهَا يُدهَةَ 01 تم يَلِظُوتهَا!١!‏ جُملة. 

وفى هذا المقطع اشارة الى سؤال وجواب يدور دائماً بين اصحاب الحق ومعارضيهم. 
وملخص السؤال: اذا كان الحق معكم, فلماذا انتصر عدوّكم؟ 

و ملخص الجواب: ان للباطل جولة وللحق دولة, ولابد وان تظهر الحقائق وتحكم في 
القلوبء وان استمرار الباطل انما يكون فى الحكم فى فترة محدودة ينتهى أمدها عاجلاً 
أم آجلاً: 


لهم حفن ان أن الدنا. 00 
(؟) في هامش ب 2 ع" 


واقد اتنا ردنهة :الوا مواقنه وموقف أغ انه من يلق أمثة, فان السائل (يظرٌ أن الدّنيا 
كوه عن يعن أمقة 'كالفقال الذى بيعق لجيه سير والسيي افق ينذا الاق المسدة الننى 
يتمعون بها في الحكم والمظاهر التى يعيشونهاء منها: 0 

١-(تمنحهم‏ درّها) والدرٌ: اللبن؛ فان القوة الظاهرة تتمتع دائما بانعم الدنيا. 

؟-(توردف ضنوها) كنا تزه الابل ضفر الماء وتشرت منها فنانياء 

-(ولا يرفع عن هذه الامّة) الظلم بأنواعه سواءً الخفيف (سوطها) أو القتل (سيفها). 
وهذه مظاهر كل سلطة حاكمة بالظلم والدكتاتورية. 

وقد فنّد الامام ال هذا الظن بانه (ظن كاذب) وذلك بالتأكيد على حقيقة الصراع بين 
الحق والباطل والعدل والظلمء قان القوة الظالمة - مهما عظمت - لها صفتان ملازمتان, 
هنما 

الحقة الخز لوا اننا تكون :قن بعملة زمقية تحدودة أل هق متكة )و اليه محييضة 
الماء في الفم ثم قذقه من القمء ولذيذ العيس الذي يتمتع به بنو أمية قضيرة لانهم جدوا 
وعملوا من أجلها مضحين بكل ما يملكون فتحقق لهم هذا الملك الزائل «وأن ليس 
لقعا انفيض 4 

الصفة الثانية: انها تنقلب على نفسها (ثم يلفظونها جملة) فلا يبقئ لها اثر في القلوب. 
وذلك لان الظلم يعتمد علئ الانتباه التام واليقظة المستمرة, وليست تلك من طبيعة أي 
انسانء فلابد وان يتغلغل فيها عوامل الفساد وتتقضي عليها يوما ماء ومن أجل ذلك 
تحصل الثورات من أقرب المقربين إلئ اصحاب السلطة, هذا مع ان ذلك يكون في مرحلة 
في زمنية محدودة في الحكم. 

فان الحاكم الظالم إلئ نفسه يُعلّم الآخرين استخدام الظلم والقرّة للابقاء على الحكم. 
فتقوم الثورات باسلوب ادق للقضاء على الحكم الظالم. وعلى النقيض من ذلك الحكم 
العادلء قانه لعدالته لايدعوا إِلئ المعارضة إلا من يتضرر بالعدالة وهم بالنسبة الى 
المجتمع أقلّية وفقدان الحاكم العادل يحدث فراغاً وتعاطفاً شعبياً في التاريخ: كما هو 
مسطور في تواريخ الدكتاتوريات والحكومات الشعبية» وان كان لكل منهما اصحابء. 
وسوف تبقئ الحقيقة. فان «للحق دولة وللباطل جولة» كما شرح الامام نقّة ذلك. 


)١(‏ النجم شق 


[الخطبة /8] 
ومن خطبة له ملفلا 
فى بيان طبيعة أصحاب الدول 


طبيعة الدول وا 
يا 1 ا ,0ك وَلَو يديه (1) 
2 بد إن آنه لَمْيَفْصِم' "جب ري دَهْرِ قطَ ابد عد تَمْهِيلٍ وَرَجَ ليج 


و 


9 ش ه12 َتَذْبكم 
37 0 0 معن وَمَا كل ذِي قَلْبٍ بلَييبء وَلَاكلَ ذي سَمْعٍ بسَمِيع. لذي 


م 
0 
5 


يتضمن هذا المقطع طبيعة اصحاب الدولء من الجبابرة الذين اتخذوا الدكتاتورية 
اساساً للحكم. وان مصير الجبابرة دائماً هو السقوط, وذلك ان الظالم يعتمد على الحذر 
من عوامل القضاء عليه داخلياً أو خارجياً ولا يمكن لأي انسان ن مهما عظم -ان يستمر 
في الحذر طول العمرء ولابد وان تتغلغل فيه اصابع الفناء. إِمّا من الداخل أو الخارج. 
فتقضي عليه وهذه ارادة اله. لكي تظهر حقيقة الظالم (فان الله لم يقصم جبّاري دهر فعا| 
كما يشهد به التاريخ الصحيح (إلا بعد) أمرين 

الاول: (التمهيل) لفترة من الزمنء حتئ تظهر فيها حقيقة الظالم على العموم, فيظهر 
فيها كذب الوعود والعهود التي قطعها على نفسه للشعب وغيره. ولولا هذه المهلة لأعلن 


)١(‏ في الف وب ود: : الله سبحانه. 

(؟) في هامش الأصل: لم يقصم: بالقاف والصاد المهملة: لم يكسرء يقول لا تغتروا بتمكن 
الظالمين بعدي وتراخي مدة هلاكهم, ولا تستبطئوا : نصر الحق وأهله. فهذه مشيئة الله في 
عباده. لحلمه وأناته وحكمته؛ وفي ه ب: يقصم بالقاف :أي يكسر الشيء, وبالفاء : لم يقطع. 

(؟) في هامش الأصل : الرخاء هو سعة العيش وخفضه. 

(؛) في هامشٍ الأصل: «لم يجبر عظم أحد» أي لم يجعل لهم العاقبة, وفي هامش ب: «لم 
يخبر عظم أحد» أي لم يصلح أحوال جماعة مستضعفين من المؤمنين. 

(0) في د: من عتبء وفي هامش الاصل: ويروى: عتب. ويروى: خصبء وفي ط: استقبلتم من 
عتب» وفي هامش الاصِلء وفي نسخة ابن أبي الحديد: : استقبلتم من عتبء قال: سمي إن وال 
الزمان بهم المشاق عتبا؛ أن فعله أشبه فعل العاتب. 

(1) في ه. ص: «واستدبرتم من خطب» قال: يعني ما تصرم عنهم من الحروب والوقائع» 
ويروئ: «من خصب» قال: وما خلفتم وراءكم من الشباب والصحة وصفو العيشء» وفي 
هامش ب: : خطب: : أمر عظيم» وفي ه كك : خصب -م. 


الخطبة 88 / طبيعة الدول والملل: لم ل ل ا ع ف لا ع عم مع “6393/7 


نفسه مظلوماً مهيئاً لخدمة الشعارات التي رفعها. 

الثانى: (الرخاء) فان فى فترة الرخاء يخلد الظالمون الى الراحة, ويظنون ان الحياة من 
نيه إن الأبديفاة الى محصل ذا فالخل اللاول فلؤيك وان ميعصل فى اليا الما عر 
عنهم, ومهما يحاول الظالمون تربية الجيل الثاني للاستخلاف على نفس السياسة, لكن 
الجيل الثالث لابد وان ينمو في جو من الرخاء الذي ينسيه التاريخ ما جرئ علئ آبائه. 
ويظن انه صاحب حق لا يمكن ان يسلب منه. وهذه بداية السقوط للظالمين. 

وما للنيقة السسطفين مهو على الدكي من الحباررة يناما ا ورائدة 
التاريخ ته لايدوان كار بالوعود والدعايات ويقع في امرين: 

الاول: (الازل) وهوالشدة من سياسة الجبارينء وبها يظهر حقيقتهم وكذب عهودهم. 

القانى: [الاخ) وهو الشهمان فى اختار اعلويه الفقاومة لفياية الأمتطن تود 
جيك راذا ل انها لد اله الله مه ا الكدون العاع لاي الكل | جد سي اناك 
لمعاف أت الات اذكه ديه تواوية الانم السالته رد لق تيعد حصول عدون 


الامرين. حيث تهبٌ الامة الثائرة مطالبة بحقوقها بعد تجربة مريرة تمر بها. 


الاعتبار بالتاريخ: 
وليس من اسباب النجاح ما يكون اجدر من الاعتبار بالتاريخ» بالنظر الى المستقبا 
والماضى: 


اما المستقبل (دون ما استقبلتم من عتب) وهو الوجد بسبب المشقةء فلا يمكن 
الحصول على الاهداف في المستقبل إلا بمشقة وجهد مناسب لها. 

واما الماضي (وما استدبرتم بع خط ىضر "رزالقطية الام نكرو قا وهاه 
الامسط م فصسكزوقة لك انه تريد الحرية من الاستعمار وسياساته. ولا تعبّر عن هذه 
الحالة بالكلام والخطبء بل بالعمل المدروس والتضحية المطلوبة حتى تحصل على 
الحرية. وحركات التاريخ التحرّرية خير شاهد على ذلك. 

ول يتك :هذا التغرر ول الأعهار الاحاقت تابث اساسة هن: 

١‏ -الفكر للاعتبار من التاريخ (وما كل ذي قلب بلبيب) إلا من استعمل قلبه النابض 


بالفكر الحث. 
١‏ -السماع لاهل الخبرة (ولاكل ذي سمع بسميع) فمن لا يسمع النصيحة فهو كمن لا 
يسمع اصلا. 


النظر الى واقع الحال وعوامل النجاح والفشل (ولاكلٌ ناظر ببصير) فان الناظر من 
دون اعتبار لا يكون متصفاً بنعمة البصر وهو في الحالة كالأعمئ وان كان بصيراً. 


058 ا ا اا ا 0 شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


وبالنتيجة: لا يكون هناك جبارون اذا اعتبر المستضعفون من التاريخ بالفكر الصحيح 
والاستماع الي اهل الخيرة والنظر الصائب فى الاسباب والعواقب. 


0ت 7 أسباب الفشل: 
كا عقا وَمَا ل لَا أَعْجَتُ حاون خط كز الدرى على اخزلان خجوها في ونه لا 
يَقَتَضّو 15" أَثْر ل َكَا يدون عمل و صئء ولا يرمون بِعَيْبء اعون" عن 


عَيْبء يَعْمَلُونَ في وا وَيسِيرُونَ في الشّهَوَاتِ؛ المفروت فيهة ما عقوا والمدكة 
عِنْدَهُ ما أَنكَوواء متْرَعْهُمْ نِى المُعْضِلاَتٍ إِلَى امهم وَتعْوِينُهُ! ؟ في المْبِهمَاتٍ!*) 
عَلَى آرَائِهِمْ كن كل أخرىء مِنْهُمْ إِمَامُتَفْسِِء قَدْ أَخَدَ مِنْهَا فِيَما ير كا بعُرىَ به كين 
وَأَسْبَابٍ مُحْكمَات. 

وسرد في هذا المقطع اسباب الفشل التي على راسها الانحراف عن سنة النبي الاعظم 
يد وما يترتب على ذلك من اسباب الفشل في الحياة. 

الى يمكوا الن :لعب ذا القرق الاانتالاب 5 كلها تزمن بالنترن تكله تيمل ما كناد 
عليه قن هوقا الاين وزبالفعس يرعت العمل يتوه (فيا عتعيا!) سن بهذا 
التناقض .فى الايمان بات قله واهمال دستوره (ونا لى لا أعجب من خطأ هذه القرى) 
الاسلامية الكثيرة (على اختلاف حججها في دينها) التي دعت الى الاعتقاد بالاسلام دينا 
ولمعمتيه وبالقراة قعارا وها الاعساف يض الخد !“رفو 5ف تناب الفشل لاني 

١‏ -اهمال سنة النبيّيية (لا يقتصّون أثر نبيٌ) فان الرسول الاعظميي اكمل الدين 

بسنته فى حياته. 

؟ -أغفال عمل القيادة (ولا يقتدون بعمل وصيٌ) فان الوصيّ باعتباره القائد 
الأبلاين يعن اندي ْ ْ 

0 يؤمنون بغيب) مما أخبر به التنزيل الحكيم. من قوله:ان تنصروا الله 


)١(‏ في هامش الأصل وب: أي لاشعوة: 

(؟) في هامش الأصل: النييٌ: ل دوك ايها انلف القمرانه وبين لال ران 
«اني تارك فيكم» «أهل يبتي كسفينة نوح» وغيرهما. 

(') في هامش ب: عن يعف فهو عفيف: أي لا يمسكون عن الأمور التي تكون عيباً لهم. 

(؛) في هامش ب: اعتمادهم. 

(0) في ط المهمّات. وفي ه. د: : المهمات -ح . 

(1) في ه ب: يرك من الرأئ: أى: يظن. 

(0) في هامش بء وفي نسخة: بثتقات. وفي ه. د: بعرئ موثقات -نء. بعرى وبثقات -ك 
وحاشية م. 


الخطبة 84 / أسباب الفشل: ا امام ااا ب-01020 0 ا 


0 


د زولا ود الو عيي | يسدر اق كدرو راقيع انه كنوك طن يم عيوته لاخر ين 
مومللن التسنهم. 

0 -(يعملون في الشبهات) في حين انه يجب عليهم الانصياع واتباع اوامر القيادة. 

١-(ويسيرون‏ في الشهوات) بالسير على ما تشتهيه انفسهم من دون تثبت. 

(المعروف فيهم ما عرفوا) بسبب فقدان الثابته الاصيلة والفكر القويم, والاطاعة 
للقيادة. 

8-(والمنكر عندهم ما أنكروا) أنفسهم: من دون تحصيل توجيه من القيادة. 

4 (مفزعهم في المعضلات الى أنفسهم) والمفروض في المسؤول: الانضباط في 
المسؤولية والرجوع الى القيادة المسؤولة وفي حل المعضلات من دون أنفسهم. 

٠‏ -(وتعويلهم في المهّات على آرائهم) والمطلوب ان لا يتخذوا قراراً ارتجاليا من 
دون ارادة القيادة. 

١‏ (كأنٌ كل أمرىء منهم إمام نفسه) وذلك من عدم الانضباط الاداري والعسكري 
فيهم. حيث ان كل واحد منهم يتصرف فى القرار كما يحب ان يتصرف هوء وكأنه هو 
الامام, وذلك من نواحي ثلاثء هي: 

اولا: ان الامام بحكم قيادته يمثل العروة الوثقى. 

انياً: ان الامام لا يتحرك إلا بعد تحقق الاسباب الداعية لذلك. 

تالنا أن الخناء ليا هد إلا بلأسيال محكنات )دون انتما بيات موان ادارة الدولة مح 
دون قيادة حكيمة لابد وان تصاب بالفشل. 


(000) 


[الخطبة 86 ] 
ومن خطبة لهالا 
تتضمن هذه الخطبة رسالة الاسلام وابديتها على مر العصور والازمان 


رسالة الاسلام ابدية على مرّ العصور والازمان. ولقد طبقها الرسول القائد في عصر 
واذى رسالته كاملة. فكان هدى لمن أمن به ومن عاداهء, حتى تمكن من تبلية الرسالة 
كاملة. 

والامام يه في عصره قام بتطبيق هذه الرسالة, فكان هناك من والاه ومن عاداه حتى 
استشهد الامام وطبق الرسالة كاملة. ويشير الامام في هذه الخطبة الى عصر الرسالة 
وموقف المؤمنين والاعداء. وكذلك عصر الامامة وموقف المؤمنين والاعداء. 
والمسؤولية الاسلامية في كل عصر. 

( لب ) عصر الرسالة (في وصف الرسول الأعظم): ٍ 

١‏ لَه علَى حِين فَثْرَةٍ من الؤثل. وَطُولٍ هَجءة!؟) ين آلْأَمَ َأَعيرَاء!" مِنَ 
لْْئنِ؛ وَنْتشَار من امور وَتلَظَ مِنَ لْخْرو بب. 

يشير هذا المقطع الى اوصاف عصر الرسالة الاسلامية التي اوجبت بعثة الرسول 
الاعظم ول ليحمل مشعل الرسالة الاسلامية في ذلك العصرء ليهتدى من اهتدى عن بينة 
ويهلك من هلك كذلك , وهي: 

١‏ -(فترة من الكّسل) والفترة: فقدان القائد للهداية المتمثلة فى اعيان الرسل والانبياء 
لكبح جماح الماديين واهل الغرور. 1 

١‏ -(طول هجعة من الأمم) والهجعة: النومة حيث أصبحت الامم مستسلمة لرغبات 
المادة والماديات وخاضعة لسيادة اهل الغرور. 

٠‏ (اعتتزام من الفتن) والعزيمة: الارادة. فان في حالة غياب القيادة يفرض اصحاب 


)١(‏ في هامش ب: الفترة : الزما ن الذي يكون ين مضي رسول ومجيء آخر. 

(؟) في هامش الأصل : أي غفلة عن الشرائع» وفي هامش ب: هجعة أي نومة وغفلة. 

(؟) في ص: اعترام. وفي ه. د: واغترام, وروي: واعتراض -ك. . وفي هامش الأصل: بالراء 
املق من العرام وهو الشدة, وبالزاي المعجمة ٠‏ من العزم, كأنه جعل للفتن عزم ومضيٌ. 
وفي هامش ب: : «اعترام لزوم الغفلة». والاعترام مأخوذ من قولهم: شيء عارم» أي شديد. 

(؟) في هامش ب : أي توقع. 


الخطبة 89 / الحياة في الجاهلية: اه 


الفتن ارادتهم. 

-(انتشار من الأمور) اشارة الى عدم اجتماع الرأي, وعلى اثر ذلك تختلف الامور و 
تنتشر من دون ضبط. 

© -(وتلظٌ من الحروب) بسبب فقدان القيادة الحكيمة المستندة الى العدالة في 
المجتمع. 


جا الحياة في الجاهلية: 


ا كَاسِفَة الوق ظَاهِرَةٌ لْعْوُور؛ عن حين أَضْفْرَار مِنْ 00 2 5 من 

َمَرهَاء وإِغُورَار! لقني 

(والتنيا كاتيفه الثور) للظلاه البسيط مناة انان فى الانينة 

ا اظاهر« القوور) لاملا المفرووين بالمادة والمادياك ضاق لسن ةفيق 

/-(على حين اصفرار من ورقها) فالحياة في دنيا كهذه تكون كالشجرة التي تئول الى 
ذبول اوراقهاالربيع الى الخريف, مما يفقدها البهجة. ْ 

1-(وإياس من ثمرها) والشجرة فى حالة كهذه فاقدة للثمر, والحياة الجاهلية كذلك 
حياة مادية يأكل بها القوي الضغيف» . 

ا واغور زاف درا نيا والدغور وهات لقان تتكرى اله العافاي كاليع القاقن 


ماؤها. 
ونتيجة الحياة الجاهلية: 
1 أل !4) لْهُدَىء وَظَهَرَتْ أَعْلاَهُ الرّدى؛ فَهِيَ مُْتَجَهْمَة مُتَجَوّمَةًا*) لَأَمْلِيَا 


عَابِسَةٌ في وَجْدِ طَالِيهًا. 
١-(قد‏ درست منار الهدئ) لفقدان القيادة العادلة في المجتمع. 
١-(ظهرت‏ اعلام الإدئ) حيث يظهر لتسلم القيادة ادعياء . بالاعلام المظلل الذي 
يؤدي الى الردى. 


)١(‏ في هامش الأصل: شبهها بشجرة دنا يبسها. 
(؟) في الف: غورء وفي ط: اغوارء وفي هامش الفء وفي نسخة: اغوار. وفي ه .د:عورمن 
ماثها -فء اغورار من مائها -ح وحاشية ن» وفي هامش الأصل: اغوّر الماء: ذهبء ويروى: 
عات 
اه د امار الهدىق دض ح. 
(0) في هامش بء وفي نسخة: متهجمة, وفي هامش الأصل: أي كالحة متنكرة وفي هامش 
ب: أى عابسة. 
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0 آذ تتا ا ادا شوح نيم البلاغة ج١٠‏ 


٠١‏ -(فهي متجهمة لأهلها) فتكون بالنتيجة الدنيا تنظر بوجه كريه الى اهلها. 

4د اغاسسة فى .وجه طالبها) فمق يظلب الدنيا لأ يواجه إل العبوس والشكر لتقدان 
ا 

والسبيةقن ذلك: 

تمده( ١‏ الْفتتَكُ وَطُعَافقَا الحِيية1", وَشْعَادْمًا ألْحَوْفُ وَوِمَائها(؟) التيك(1). 

6 -(ثمرها الفتنة) لان الحياة الجاهلية كهذه يعمها الفتنة على كل افراد المجتمع. 

7 (وطعامها الجيفة) ولا يحصل اهلها إلا على طعام نتن كالجيفة لايستساغ أكله. 

١‏ (وشعارها الخوف) بسبب فقدان الامن في المجتمع فكل فرد خائف على 
حياته. 

18-الودقارها السيق) قال الشارع (ت/5857هاء ده المعاوامايك الحسد. 
والدخار فرق لقعا رمواهذا من بتديع الكاده ومن جد المحاعة اانه لما كان ن الخوف بتقدم 
الجوقودو السك علو عع لواف فا را لاه لاقي الى اللفسيه وهل «الدقان اليا 
1 0 

هذه هي الصفات العامة التي حكمت المجتمع المادي الجاهل؛ الذي تحكم فيه شريعة 
الغا وك ده الغادة والقاد رات بف يك انه مقكد ا رنوك النادا به منطى يا رسالة 
الانتاكنية الاتعاة اللشرية وسوقها إلى العدالة الحمساصيةة 
( الاعتبار بسئّة النبئ 0: 

فاصوا عِبَادَ أله وروا ياتا 5 آبَاٌكُمْ وَِخْوَانُكُمْ بهَا مُْتهَنُونَ!", وَعَلَيهَا 
عقون نومري ها(4 تَقَادمَتْ , كُمْ وَكَا بهو! الْعُهُودُ 0 


ا اس 

(؟) في هامش الأصل: ماس بدي الكل وجيّد الصناعة؛ لأنّه لما كان الخوف يتقدّم السيف. 
عنيه بالفعان الدى هو لاص بالندنة والسيفة بالدقاو الى يليهريكه امه اي من 
ا 
0 

لكافن: 05 بكم ولا بهم. 
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و 8 عو(" 1 م 
لْأَخْمَابُ!١'‏ وَآلُْدَونٌ! "'. وما أَنْتُمْ آلْيؤم مِن يَؤم كُنعُمْ في أَضْلاَبهمْ بتعيد. 

وفى هذا المقطع اشارة 5 53 ن الر سالة الاسلامية التي بلغها النبيييْه انما هي للعمل 
على مقتضى اهدافها التي طبقها ييه في حياته. واصحبت السنة الواجب الاقتداء بها, 
فقال :| فاعهريوا عاج اللها نف نا الرمواة الدب امي ا بها كو اقرار تعمد الو اذكتروا فياف 
اشارة الى سنة النبي يلق لتطبيق الرسالة الاسلامية لصو بة في المقام, فان السئة هي 
جرن الرتسالة لقولة تغالق لكو ف ول 01 د حستكه ١‏ وذكر كز عد اسيات 
للزوم الاعتبار برسالة الاسلام المتجسدة بسئة ة النبى يي وهى: 

١‏ -(الّتي آباؤكم وإخوانكم بها مرتهنون) والرهن: حبس الشيء لسببء فان رسالة 
الاسلام هى التى اعطت شخصية ذاتية لهؤلاء الصحابة, الذين لولا رسالة الاسلام لماكان 
لهم تلك الشخصية الاسلامية. 

؟ -(وعليها محاسبون) عند الله في الاخرة, وفي التاريخ الذي لا يرحم احداً. 

-_(ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود) فان الصحابة كانواكثيرين فى اصحاب 
الامام؛ وكذلك التابعونء وليس احد ممن يخاطبهم الامام بعيد العهد بهؤلاء الاباء 
والاخوان الذين عاشوا مع النبي #2 وشاهدوا سنته الواضحة في سبيل الله تطبيق رسالة 
الاسلام. 

غ -(ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاب) والحقب: المدة الطويلة, كما هى حالة 
تواريخ الامم السالفة. فان طول المدة يوجب النسيان والغفلة, وليست الحالة كذلك 
بالدية ال البقة القبوية البطووة افانها انعا وز ليو بق المعابة والغنا رميق قال 
موجب للنسيان, والقرن مئة عام, والمفروض ان تاريخ الخطبة في حرب صفين عام 8": 
فلم يعض على وقاة الرسول سوى 71 عاماً. 

0- (وما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم ببعيد) فان التابعين من اصحاب الامام في 
خرب شق ل يكرتا دو عماززوا لاقيو :وان الضقف نانح فا قدو لعيرة الرسيول ا 
بأعلاهنم. 

وهذه النقاط الخمس توجب الاعتبار بسنة النبى ييَإُةٌ فى تطبيق رسالة الاسلام. 


الا أي لحز والمكوق 
() الاحزاب 50 
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مواصلة السئّة النبوية: 

أله مَأ أشمعهه!"" الوَسُولٌ شَيْناً إل وَهَا أَنَا ذا آليم مُشيعُكُمُوة! ''. وَمَا َمَماعْكُم 
ألهؤة يدون امشاعكة بالأمين: وَلاَشُقّ١‏ "لهم آلْدبِصَارٌ وَلَاجْلت لَهُم آلْأفْيدةُ في ذَلِكَ 
الاي إلا وَدَدأَعْطِيتمْ ِثْلََا في هَذَا ايان وَوَأَنْهِمَابُصّْتمْبَعْدَهُمْ سَئئاجهِلُوهُ وه 
3 ي(ة) خابيام 

0 رد الاماماقة اشئانا داعية للمواضلة حك اميه التبوية يجؤكذا بالسو باضه 
الجلالة, وهي: 

١‏ -(والل ما اسمعكم الرسول نيعا إلأوها أثاذا مسمعكموه) فان قنادة الامام مستلهمة 
من نوجيهات الرسول القائدياة, وسائرة على خطاه في القول والعمل. 

ات وما انتما شك البوع يدون اتساعكع بالأمس ) فكل هنا محيمة العنكانة مسن 
الرسولييإةٌ سمعوه من الامام من بعد الرسول#يُ؛ لوحدة الرسالة الاسلامية الخالدة من 
دون زيادة أو نقيصة. 

“-(ولا شقّت لهم الأبصار ولا جعلت لهم الأفئدة فى ذلك الزّمان إلا وقد أعطيتم 
مثلها في هذا الرُّمان) وهذا الخطاب للتابعينء فان ما كان بتمتع به الصحابة في زمان 
الرسول ييْيْهُ من الافئدة والابصار التى وعت الرسالة الاسلامية مباشرة» يتمتع بها 
التابعون» فلهم الافئدة والابصار التى اعطاهم الله تعالى مثلما اعطى من قبلهم في زمان 
قيادة الامام اي فعليهم ان يعوا الرسالة الاسلامية ويطبقوها كمن سبقهم. 

3 -(و والله ما بصّرتم بعدهم شيئاً جهلو ه) لمكانة الامام ايه من النبي يي حيث نقل 
لهم ما تربى علليه حجر النبي صبياً حتى وفاته يللة. 

0-(ولا أصفيتم به وحرموه) والصفي: ما يمنحه الرئيسء فان التابعين لم يمنحوا شيئا 
لم منع منه من سبقهم ؛ لوحدة الرسالة التى يحملها القائد. 

وكل نفظة من هذه الفاط النسس تكد عل وحيدة الإسالة الانلافية شى تطييق 
السنة النبوية في كل من العصرين. 


لان عاندن به نطق ع اليد لأنّه مضاف إلى المبني» وفي هامش ب: قال لقا: 
كل ما أسمعكم الرسول فانا مسمعكم مثله بلا زيادة ولا تقصان. 

(؟) في ب: وما شقت. 

(4) في ط: الأوان» وفي ه د : اللأوان دح. 

(0) في هامش ب: لا اعطيقي: 

(1) في هامش ب: من الحرمان. 


2 


الخطبة 89 / ساحة العمل الإسلامي: ا ا لامو ابو اود وم وط سةة ل ا 0600 


قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 ه) في الشرح, ما نصّه:«وخلاصة هذا الكلام 
أن جميع ما كان رسول الْهييّْة قاله لاصحابه قد قلت مثله لكم , فأطاع أولئك وعصيتم 
انعم وحالك سساوية لخالهم ‏ قلت لو أن مجينا متهم يجييه لامكتن أن يشزل له 
اللخاطيوة و إن كانوا نوها وا سوا متساو نا ,إل ان الميعاطت يعتلف: البعال بولك اناك 
وإذ كتف ازع اعنفاى الست :وا لان .لكيه نوؤلية فظن الف مفعة بق قسائله بوانت 
سان ورد انس عاق اين ووة قا نت كيان إن تروف العبرل اكير دنه 
ول انفعلات تقوسن الثانين لك حمقنت اتقعاليا لد ولاك شاضبية القبوة الك امعا زانهنا عدف 
فإنة كان لا يشمع أحد كلامة إلا أحبة ومال إليهء ولذلك كاك :فريس تسم المسلمين 
قبل الهجرة الصباة أسلم أكثر الناس بمجرد سماع كلامه وروّيته ومشاهدة روائه ومنظره, 
امنا ذاقوه من حلاوة لفظه وسرى كلامه في آذانهم . وملك قلوبهم وعقولهم . حتى بذلوا 
المهج في نصرته , وهذا من أعظم معجزاتهناة , وهو القبول الذى منحه الله تعالى . والطاعة 
التى جعلها في قلوب الناس له , وذلك على الحقيقة سر النبوة ‏ الذى تفرد به صلوات الله 
عليه » فكيف يروم أمير المؤمنين من الناس أن يكونوا معه كما كان آباؤهم وإخوانهم مع 
النبي 2 »مع اختلاف حال الرئيسين وتساوى الاثرين كما يعتبر في تحققه تساوى حال 
المحلين , يعتبر في حقيقته أيضا تساوى حال العلتين».(١)‏ 

قال الجلالي: وهذا الكلام من هذا الشارح العارف بالتاريخ غريب جداًء وذلك: 

اولاً: فآن قريش كانت اقرب الناس اليد, وكانت تسمع كلامه ليلا ؤنها رأء وكات اشذ 
الناس عداوة لرسالته الاسلامية كما هو معروف حتى اسلموا عام الفتح كرها. 

تاباناق اكير الفاسن ادل اايعدينا قفر | علن حفيعة الرنالة الاأتلامية العاة لقا لوعن 
والتطبيق العادل في حياته2لة. 

ثالثاً:ان سر النبوة الذي تفرد بديَيةُ هو رسالة الاسلام التي بلغها كاملة؛ وبما انها رسالة 
خالدة الى الابد. وجّه الامام نقذ كلامه الى كافة الصحابة والتابعين؛ لوحدة الرسالة التى 
فحن أن يسكلهم منها كل مكلم فق شد النبى 42 لالد فل اختلاف في التعالينة واقد 
العاله: ْ ْ 
ساحة العمل الاسلامى: 
ا روا بِطَانُها؛ ؛ فَلايَعدنَكُمْ ما أَصْبَحَ فِيد أَهْلُ 


ا م 500 


راكبها. 


مرك عاذت اال مادام شرح )نيع البلاغة ج١٠‏ 


لقو نماو ظِلَّ مَمدُود إلى أَجَلٍ مغدٌود. 

ا 
النبى الاطهر يَيًْ. وقد اشار الامام يِذ الى ان الموقف موقف امتحان, لا تخلو منه حياة 
اق انان مسله: وذ لك يؤص ف كامل للضعوية فى :هذا النوقن 

انزلت يكع البلئة) أى:التحنة العظيمة: قال القارت: «ضى فنحة سغاوية وينني 
0 والسبب في عظم المحنة انه لم يكن خافيا على الامام الذي عاصر الاحداث منذ 
غهد الرتيالة: قاقر ينى امتهكائوا ماو لوق تهريف الغلافة الراشياة وقلك نقلام الك 
الاملكت :الى الوراته فى الحكي وكاع ذلاك هه ديري ووه عظيية كنا انيه ذلك 
التاريخ. 

؟-(جائلاً خطامها. رخواً بطانها) ومثل هذه الفتنة بالناقة التي يستفاد منها للركوب اذا 
امتقو شطانها وقوف بعائيا و اللخطاء ققد ]لانتو الزاكه يناف با لزنام والعطلام 
لضبط السير, والبطان: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير لثلا يسترخي الركب. فاذا جال 
الخطام, أي لم يستقر في الانف ورخى الحزام, تعرض الراكب للسقوط من الناقة, 
فشبه ل الفتنة التى يواجهها الانسان المسلم فى تغيير النوابت الاسلامية الاصيلة بهذا 
الاوك انق الجر «المشوطى لنعركلك وكا لمزادق 2 الاتاامة اى قيلعتلا 
بالشورى الى الحكم الملوكى بالوراثة: 

'-(فلا يغرّنكم ما أصبح فيه أهل الغرور) فان الدعايات الباطلة منهم انما هي لالهاء 
الأتدان الستلم والماة» والماقياك بوه قن قد كن بف :سنعاق التقويان بو كيان 
الحكمة في عدم الاغترار بهذه الدعايات, بقوله: 0 

: -(فإِنّما هو ظلَ ممدود). فان المادة والماديات حياة زائلة كزوال الظل الحادث 
بسبب نور الشمس.ء ففي كل لحظة تنقص من ذلك؛ لان الظل يمتد الى ما بعد حياة الانسان 
بالسعنا سات الدياضيه وعاة القياق كزلادك وده معد الاقف ىسنم الاق 
والثواني التي تقرب الانسان الى الموت. فلا يبقى للانسان سوى العمل الصالحء والتاريخ 
ابرح الكدا, 


(؟) في ه. د: حائلاً -ك وفي هامش ب: جائلاً من الجولان. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 591:51 


[ الخطبة ]9٠‏ 
ومن خطبة لهاية 
تشتمأ على قدم الخالق وعظم مخلوقاته. ويختمها بالوعظ 


تضمن هذا المختار من الخطبة صفات الذات المقدسة وآثارها على المخلوقات فى 
الآفاق والانفسء والحكم الالهى العادل فى الخلق وختم ذلك بالموعظة. 
صفات الذات: 


إِذْ لَاسَمَاء اث أَبوَاجٍ 1 َكَاحْجْبٌ ذَآثُ | اج" وَلَا َيل داج 14. وَل بَْدٌ سَاج 
وَلَاجَيَلُ ذو فجاجِ117, وَل فعا 0 ذو أَعْوجَاجٍ. وَل 8 ذَأت مهاد وَلَا خَلَقٌ ذو 
أغْيّمادِ(. وَذَلِكَ مبَتَِعٌ آلْخَلْق!'' وَوَارِئُهُ وَإلَهُ آلْخَلْق وَرَ 

افتتح المقطع بالحمد على صفات الذات. وهي: " 

اولاً - (المعروف من غير رؤية) الباصرة فان الذات المقدسة من المجردات, ولا 
تخضع الى المقايس المحسوسات. 

انياً ‏ (الخالق من غير رويّة) وهي التفكر, بل الخلق بارادته التي اذا أراد شيئا فانما 
يقول له: كن» فيكون. 

ثالثاً -(الّذي لم يزل قائماً) اي ثابتا لا يزول؛ لكونه واجب الوجود, فلا آخر له. 

رابعاً -(دائماً) لاأول له فان وجوده قبل وجود اي شئْ آخر من المخلوقاتء وقد عد 


)١(‏ في هامش الأصل: هي الفكرة. يقال: رويثُ في الأمروا رتأيت, أي افتكرت. 

(؟) في هامش ب: روي أن فوق السماء سبع سماوات» سبعة حجب دون العرش. 

(؟) في هامش الأصل: اي اغلاق: ومن روى: رتاج. ٠‏ علئ فعال» فهو الباب المغلق» وفي هامش 

ب: الأرتا ج جمع رتج وهو الباب العظيم؛ ذات | رتاج مغلقه أبوابها. 

(4) في هامشى الأصل؛ أي مظلم. 

(0) في هامش الأصل: أي ساكن في مكانه. 

(1) في هامش الأصل: : جمع فج. ٠‏ وهو الطريق بين جبلين. وفي هامش ب: : جمع فج» » وهو كل ما 
ارتفع من الأرضء ويقال: : مسلك بعيد. 

(/) في هامش ب: الفج -ها هنا مسلك بعيد. 

(8) في هامش الاصل: اي مخلوق يسعئ برجلين يعتمد عليهماء ويجوزان يكون الاعتماد 
هناً: البطش والتصرف. 

(1) في هامش بء وفي نسخة: مبتدع الحق. 
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١‏ -(إِذ لا سماء ذات أبراج) وهي -لغة -: الاركان. فانها لا تعتمد في وجودها على ما 
يفتقر اليه عادة مثلها. 

د زولا حجع ذاث إززتا جنا وه الأغلاو عفان الععه تاق اقشع من الوضول الى 
الشكواو الوافيول الى العقاى المعاوات اندم الا نميه ينها ماع 

-(ولا ليل داج) والداجي: المظلم. 

دولا حرساج) والساجى#السافق: 

ه-(ولا جبل ذو فجاب) والفج: الطريق الواسع بين جبلين. 

+-(ولا فج ذو اعوجابج) فان الفج في الجبال لا يكون مسيراً مستقيماً. 

ازول ارهن + اكدمهاد) والمهاد: الاتبياط كالقراين 

(ولا خلق كو اعساوااى لامخلوق نس برجلين معتند | عثليها: أو ينطير 
ناخ فقن التذاك المفدية (١‏ لخن كانت كيبل هك المقلوقات رامقا لها وه ماقي بعد 
زوالتهل المعلوقات كاقل رقو كر لد يولك كله قور زذلاك): 1 

غاندا: اقرع عرق اكعيه ازرجد المدرو فاك بن القدام المحط» 

سادسا: (ووراثه) حيث يرجع اليه بعد فناء العالم (ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام). 

سابعا: (وإله الخلق) المعبود بالحق. 

تأسأ (ورازه) :نا لاساب الطبيعية القن شو له العياة والاستيرار فنها بشني لول 
الع ا 

0 0 ا 

َالشَّمْسُ لقم !| في مَرْضّابه يان كل جَدِيدٍ ينكل بَعِيد؛ قَسمَ 
أَزْرَاقهُمْ وَأخصى آَارَهُمْ عمال وَعَدَهَ َلمَاهيا”". يكال غيم كاتني 
صَُدُورُهُهْ مِنَ الصّمِير وَمُسْتَقَدَهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهُمْمِنَ آلْأَرْحَامٍ َالظّهُو ١‏ ".إلى أن تتام 


)١(‏ في بء واه . د: دائبيين -ش و مء وروي داثيين -ك؛ وفي هصص : دائبان: تثنية دائب». وهو 
الجاد المجتهد. وصفهما يذلك؛ أن تعاقب سيرهما دائماً يشبه فعل المجتهد الجاد في العمل 
»اتتهئ من الشرح. وفي ه ب: : الدائبان: الليل والنهار. ودأب فلان في عمله. أي جد وتعب 
ونصبء وروي: والشمس والقمر دائبان. مبتدأ وخبرء ودائبين نصب علئ الحال أو الظرف. 

(1) في ه د : وعدد أنفسهم -ح 

(؟) في هامش الاصل وب: 0 507 


الخطبة ٠١‏ / ففى الآفاق: تع حرخة الاسدتكت ةب ساباتواخس تاوخاو و01 


ب العَابَات1". 
١‏ وشرح في هذا المقطع ارادة الله سبحانه الحاكمة على المخلوقات كافة من الآفاق 
7 0 

ففى الافاق: 

اكتفى بقوله: (والشّمس والقمر دائبان في مرضاته) ولم يذكر غيرهما من آيات الآفاق؛ 
لاوما انها ول عاق الرسمودم حئات. فهو عمق تور لعشي ولو لظذلك اليا 
عاش النبات ولا الحيوان» وحتى القمرء فانه يستمد نوره من الشمسء وبه يقاس الزمن 
التي بها يستمر الانسان في تنظيم الحياة. وكل من الشمس والقمر (دائبان) والدائب: الجاد 
المجتهد المتعب فيهاء لا يفتران في مسيرتها الطبيعية التي خلقها الله عليها. ولها اثران 
محسوسان في الحياة: فهما: 

اولاً -(يبليان كل جديد) فكل جديد يؤوب الى البلى بمرور الزمن. 

ثانياً - (يقربان كلّ بعيد) باحياء النبات والحيوان التى لا تنمو إلا باختلاف الفصول 
الأوقة لمن 2 5« لسمس لسن 1ش 

وفى الأنفس: 

أن المقلوو كلوه فقت دز ال ميهاته وتفدان حل القذرة فى سام را 
ركه الل سيعا نه لباعحيقت لف المشلاهن واهمها: 

١‏ -(قسم أرزاقهم) من الطفل الصغير الذى لا يعيش إلا على الحليب, والكبير الذي 
يتنعم بالطعام والشراب وغيرهما مما يفتقر اليه في الحياة. 

؟ -(وأحصى آثارهم) التي يخلفوها في مسيرة الحياة: الدالة على اشخاصهم 
وما ضيه 

-(وأعمالهم) التي ارتكبوها من خير أو شرء فان ذلك مثبت في تاريخ حياتهم. 

د وده اسه ا باحضاء كل شن من الاسام والات ات احصياء دقيق. 

(ويخائتة أعيتهم): فان النظرة تومئ الى القن تو غير ا ور . 

1-(وما تخفى صدورهم من الضّمير) وان لم تظهر في النظرات والعبرات. 

'-(ومستقرهم) في الارحام. 

8د[ رستزهيم ) بعد الوتركده مرخ ارطن انه الو اسقة. 

4 -(والظّهور) التي انتقلت منهاء الاصلاب الى الارحام في سلسلة النسب. 


لاط متهي القاياك اإهارة ]لا مال يوني انقله هومن ادراب والدفان: 


) 
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٠‏ -إإلى أن تتناهى بهم الغايات) في مسيرة الحياة. وهي الموت وما بعده الى يوم 
العواية 

فان هذه النقاط العشر تبين مظاهر قدرة الله سبحانه على المخلوقين في انفسهم وان 
اعد يخلى الخلق نا بل لمسؤولية انسانية يقومون بها في الحياةء ويؤدى كل 

منهم دوره المطلوب منه فيها. 

يكب) الحكم العادل: 

مو ألّذِي شد نفْمنُهُ عَلَى أَعْدَائْهِ في سَعَةٍ رَحْمَتَهِ وََنَسَعَتْ رَحْمَدُهُ لو وَلِيَائه ذ 
شَدة نقمته: هر من غَارٌ 1), وَمرَود1 ")مأ من َاو0؟/, وَمُزلُ من اواو “). وَغَالِتٌ هر 
عا مزه تر كل عَلَنه كَنَاق ومن شألة أغطاق وم أقضَة قضافومة 43 جنا 

وحيث ان المسؤولية الملقاة على عاتق اي انسان. هى ان يؤدي دوره الانسانى 
الأسلامى :فى الحياة كنا اس الله ونان فتعمله الرحنة الاليية فى الذّفا والأخرة كناان 
ف افر فى اذلف قانه شوق ترط يد اشفية فتكرن الحكد العادل: ف محف كا يبرا جك 
مهما لحب شاك فالتخال اهو الذى شعت تقيعد) إى ته (عك أعدائنه) 
الذرو مك لقنا اوافود وه من تنو الزقف قن :مين ههه )"لان القرة انها تكو شيك 
اتعناق العنان. ا ا 

(وانّسعت رحمته لأوليائه) لاستحقاقهم ذلك بالطاعة, وهو فى نفس الوقت (فى شدّة 
تقسته)ء وذكراكة انكلة لكل مح التقفة والرحمة: اما التقمة فأمثلتها: 

١‏ -(قاهر من عارّه) اي غالبه, فان الله غالب أمره. 

؟-(ومدمّر من شاقة) والشقاق : المنازعة. 

7 -(ومذل من ناواه) والمئاواة: المعاداة. 

واما الرحمة فأمثلتها: 

١‏ -(من توكّل عليه كفاه) فان من يتوكل على الله فهو حسبه. 

ذا سويت لذ عطاو فاق اول مقن السوال ولد عاد هو علد ديه القس 

(ومن أقرضه قضاه) بل يضاعفه له في الدنياء في الذكر الحسنء و في الآخرة 


)١(‏ في هامش الأصل وب: أي غالبه, وفي العزة والغلبة. 

كني عاش المل: ومكودير عليه : أي أهلكه. 

(5) في هامشى الأصل: ناويد بالعداوة, وأصل اللفظة مهموزة : وإنما لينها لأجل القرينة 
السجعية؛ وفي هامش ب : أي عاداه. 


الخطبة 1١‏ / الموعظة: 00 1 2110111 


بالثواب. 

5 -(ومن شكره جزاه) فان بالشكر تدوم النعم. 

واقايخ يتهدياء كبرد ين على الحكم الانيتن العادل فى الى زمان وكاو ميته 
النقية الالييت وباو بالقسل فى الآخرة, هذا متصير كل مق لا يدخ التاريم من يواه 

اسم 

ع لله نوا أَنَفُسَكُو م١١‏ قبل أَنْ نُوَنُواء وَحَابُوهَا من قبل أَنْ تُحَاسَبواء وََنَفْسُوا 
بل ضيق آلْخِنَاق» وَانْقَادُوا ِل عن الاق :و َأَغْلوا أنه مرة له بكرا عَلَى تثيبد َتّى 
َكُونَ لَه مِنْهَا وَاعِظٌ وَرَاجم لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرهَا اج وَلَا 00 

والمقط الاخير وين الموعكلة لقي قعر دي على معزقة بصلا ]| ندزظيه لبوا باه 
فى الأقا قبا لتقتو السك الحادل اللذى لكبو اواك ور اديه لتساك فق عير نحي ذافن 
الدنياء ثم في الآخرة. ولقد اشارطظة الى نقاط. هي: 

١‏ -(عباد الله, زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا) فان التاريخ لا يرحم احداًء ولكل عمل 
وزن من الخير والشر لا يتعداه. وينبغي للعاقل ان يعرف مقدار نفسه في كل مرحلة من 
مراحل حياته. 

وشاسيوهاف قز ام جاتو ااي الدداية القالوووقي الخقرة يفن اله 

اشير[ قل ضع النتان) اناو ااطرضة وى الع اقل الات 

4ح( والقادرا قن فسن القياى) فاق من :9 بهاذ الى الحق والحقينة: الابدا واه باق 
الهم يناك وذلف بالعودك الفا لا مقر فل 

-(واعلموا أن من لم يعن على نفسه حَنَّى يَكُونَلَهُ مِنْهَا وَاعِظوَرَاجِرُ؛لَمْ يَكنْ لَهُ مِنْ 
غَيْرهَا اعم وكلمة (يعن) مبني للمعلوم, اي ان من لم يعن نفسه على شئْ لا 
يمك ان يحصل أددلاها لقي كادي لين بريد ينا أن يتحر ك تتخوهء اميق لعي الحركة 
ومن الله البركة» فلابد لمن يريد الثواب والخير أو اي عمل آخرء ان يعين نفسه, بان يكون 
له (واعظ) يحثه على ذلك الشئ (وزاجر) يمنعه عن الاشتغال عنه بامور اخرى ليس لها 
اولوية واذا فلن لاساو :هذه ااانه مى نويه للفدا. وفضيق الأرلو ينك المريكن لناق 
الحياة (من غيرها لا زاجر ولا واعظ)؛ لان الوعظ وحده لا ينفع اذا لم يكن في الانسان 


. لم ترد «من» في ط‎ )١( 
. في ه اك : لا زاجر ولا واعظ -ح‎ )1( 


؟'ع0 شت ا لمر اممو ل ا وا وعم لمم شرح نه البلاغة ج١١‏ 


استعداد للعمل على مقتضى الوعظء واللّه العالم. 


[الخطبة ]9١‏ 
ومن خطبة له :اث تعرف بخطبة الأشباح ١!‏ . وهي من جلائل خطبه 7941" 
روى مَسعَدَة بِنُ صَدَقَةَ عن الصادق جعفر بن محمدٍ ليلكا أنه قال: خطب أميرالموٌمنينَ 
بهذه الخطبةٍ على منبر الكوفة؛ وذلك أن رجلاً أتاه. فقال: يا أميرالمؤمنين, صِفْ لنا 2 


لنزداد له حبا وبه معرفة؛ فعضب ونادى: الصلاة جامِعةٌ فاجتمع إليه الناش حتى عض (؟) 
المسجدٌ بأهله؛ فصعدَ المنبر وهو مغضّثب!*) متغيز اللّؤن. فحمد الله وأثنى عليه. وصلَى على 
النبي ييا ثم قال:(1) 


قال الشارح ابن ابي الحديد (ت / 07 ه): «الاشباح: الاشخاصء والمراد بهم - 
هاهنا -الملائكة؛ لان الخطبة تتضمن ذكر الملائكة» (”7) 

وهذا اجتهاد غريب منه؛ لان الملائكة وان ذكروا فى الخطبة, ولكن الخطبة لاتخصهم 
بالذكر بل ذكر الامام بذ فيها مخلوقات الله تعالى من السماء والارض» وحتئ خلق آدم 
وحواء وغير ذلك مما له وجود مستند الى خلق الله تعالي؛ فلا وجه لتخصيص الملائكة. 

ولم يرد كلمة (الاشباح) في هذه الخطبة, وان وردت الكلمة أو ما دونها في موارد من 
النهيج؛ هي: 

١-الخطبة‏ الاولى فى خلق العالم. (احال الاشباء لأوقاتها ولائم بين مختلقاتها وغرز 
غرائزها وألزمها اشباحها..) (ط )١/‏ 

؟-قوله: (مالى اراكم اشباحاً بلا ارواح؛ وارواحاً بلا اشباح). (ط .)٠١8/‏ 

.)177 / قوله في الخالق جل وعلى: (لاشبح قينقضي ولا محجوب فيحوى). (ط‎ ٠ 

-وايضاً: (ووأى [وعد الله] على نفسه إلا يضطرب شبح مما اولج فيه الروح). (ط / 
166). 

فالشبح بمعنى البعد والعلوٌ والشخص وما يعرف وينظرء والمعنى الجامع منها: ما له 


)١(‏ في ه ص الأشبا ح الأشخاص؛ أنه ذكر فيها أشخاص العالم من الملائكة وغيرهم. 
(0) في أو د زيادة :كان سائل سأله أن يصف الله حتئ كانه يراء عياناء فغضب لذلك. 
() في ط زيادة : مثل ما ثرا هعياناً. 

(4) في ه ص وب: بفتح العين: : إمتلاً. 

(0) في هامش الأصل : أي قد أغضب. أي قد فعل معد ما يوجب الفضب. 

(1) لم يرد «وروى مسعدة. .الى ثم قال» في أ. 

(/) أشرح 598:1 
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وجود وتشخص مستقل وان لم تحس بالباصرة. 

وعليه فليس المراد خصوص الملائكة؛ بل كل المخلوقات التي لها وجود مشخص 
وان لم تحسها الباصرة القاصرة, وللتفصيل راجع المادة في المعجم. 

١‏ وصف الله تعا 
)2 : 0 يك 02 0 : 
آلْحَمد لله إذي لآ يفده المنْعٌ ولا ذكزية آلاغطَاء وَآلْجُودُ إِذْكُلٌَ مُعْطٍ 


ملق يواه وَكلَمَانع مذو ما خَلآه وَهُوَ امنا بموَائِد انعم وَعَوَائِدِ المَزيد وَالْقِسَمٍ 
الي َي أل راقم َقَدََأَْوَانَهُيْ وَنَهَجّ سَبِيل الوَاغِبِين إلَيِْ وَاطالِيِينَمَا 
#وَلعِنَبِمَا ككل باجولد مث بمَا لم ُشال؛ لول لدي ميعن له قي ايكون نه 

بك لوالا الي ليس له بعة !1 يكو شي بده والواوغ'" َنَايِيتَ الْأَبِصَار عَنْ أَنْ 
َال أو تُدْركَكُ مَا أَخْتلّت( عَلَيْه 00 مالعا : وَلدَكَانَ في مَكَانٍ 
ََجُورًا ١‏ ١أعَلَيْد‏ الانتقال. 

أفيدم ناكل هذه المقظمع بالعمد اوشره لاشياب العمةا .هذا من عيفات الدات .ما 
يوجب الحمد لله سبحانه؛ ومنها: 

١‏ -(الْذي لا يفره المنع والجمود) والوفور: الزيادة . ومن الطبيعي ان الماديات انما 
تزيد بجمعها وكنزهاء والمنع من اسباب ذلك؛ فان الجمود على الشئ وعدم البذل يستلزم 
توفره, ولكن الذات المقدسة غني عن العالمين اجمعين. 


)١(‏ في ه ب: لا يعرّهء وفي ه. د: لا يعره -ك, وفي ه. ص : لايفره. أي لا يزيد في ملكه. وفي 
ها ب: وفرانه: إذا تركت ماله موفوراً عليه والوفور: المال الكثيرء وقولهم: نوفر ونحمل, 
وقولهم: وفرته جرعة ماله, يضرب هذا المثل للرجل يخصّك بشيء فترده عليه من غير 
سخط. 


(؟) في ط ود زيادة : والجمود. 

(؟) في ه ص : الكدية دفي الأضل بت : صخرة ة تلاقي حافر البثر فتقطع حفره. فتوسع فيه في 
غيره؛ يقال «أكدئ : قطع عمله. وأكداه غيره : قطع عليه عمله. وفي ه ب: : اكدئ الحافر: إذا بلغ 
الكدية. وهي الأرض الصلبة, وأكديت الرجل عن الشيء: رددته عنه. 

(:) في ه ص : عيال العائل: من يقوم بكفايته. يقال: عاله يعوله. 

(0) في ه. د: الذي ليس له قبل ك. 

(1) في ط: الذي لم يكن له بعد. وفي ه . د: الذي لم يكن له بعد _ح . 

(/) في ه ب: الرادع: الدافع, يقال: اردعته فارتدع, اي كففته فكف», والكاني: جمع انسان. 
وأصله اناسين» فاسقطت النون, وفي هامش آخر: اناسي؛ انسان العين. 

(6) في ه ب: ما اختلف بالنفي؛ وجوابه: فتختلف دنا نسي 

(1) في ب فتحلف, وفي ه. د: فتخلف دن م ف. 

ل )٠‏ في ه بء وفي نسخة: فتجوز. 


الخطبة 3١‏ / وصف الله تعالى: ا 1[ذ[ذ[1ز[1[ 1[ 0 10 


؟ -(ولا يكديه الإعطاء والجود) الكدي: الفقر. ومن الطبيعي ان الاعطاء يستلزم 
انتقال ما يعطى الى الغيرء والجود به يستلزم فقدانه من المعطيء ولكن الله سبحانه غني عن 
العا لصي احم 

وقد اشارالى السبب فى هذينء بقوله:(إذ كل معط منتقص,ء سواه) تعالى؛ لانه تعالى هو 
متبع العطاءء فلا ينقص منه شئء وان (كلّ مانع مذموم ما خلاه) لان المنع لا يستند الى 
حاجة الذات المقدسة بل الى عدم استحقاق الانسان الممنوع عنه الشيئ؛ لانه سبحانه 
غنى عن العالمين اجمعينء كما ورد عن الامام الرضائظة قوله:«ان اعطى عبداً أعطاه ما 
لبنس لهء وان منعه منعه ماليس 0 

7 -(وهو المثّان بفوائد النّعم وعوائد المزيد والقسم) فان كل ما يصدر منه سبحانه انما 
هو تفضل على العبد من النعم العامة» واقلها نعمة الحياة وفوائدها على النفس والمجتمع: 
والعوائد المتزايدة وما يقسمه سبحانه على العباد من انواع الخيرات العامة في حياة كل 
انسان ونيات وحيوان. 

غ - (عياله الخلائق) والمنتفع من هذه النعم الخلائق اجمعين؛ من الانسان والحيوان 
والنبات. حيث ينتفعون جميعاً من أنواع ما خلقه الله سبحانه في الطبيعية السائدة في 
الكونء وان كان الانسان فيها اشرفها فى ان الله سبحانه أكرمه بالعقل. وحمله من 
اولك زو الوخود يكن يقد لبس العامة يقي الاقننا »هفو مير انل قن 
نقاط اربع. ا ا 

أولاً: (ضمن أرزاقهم) فليس هناك من يموت من الجوع مادام عاملاً قانعاً. 

انياً: (قدّر أقواتهم) حسب اعمارهم وقابلياتهم الجسمية. 

ثالثاً: (نهج سبيل الرّاغبين إليه) بارسال الرسل وتشريع الشرائع. 

رابعاً: (الطّالبين ما لديه) من يستخدم الحرية التي اباحها الله له من وجهها الصحيح. 

-(وليس بما سئل باجود منه بما لم يسال) حيث انه منبع الجود فيكون طالب الجود 
مرولا المقة دة ا لنتية الى لد فخا اعقو يه ميرواء قيهن مقن فيفة اننا سد اله عير حر 
حاجة السائل فقطء فالله سبحانه بجود عليه بما سألء في حين انه يجود عليه بالنعم العامة 
كالحياة التي لا يسأل عنها لجهل السائل بانها اهم مما يسألء فاللّه سبحانه جواد على كل 
بعال سوا ستل ام كنهذ عر لحي لوقي الكل ينا تقد من الا الارع: 

1 -الأَوّل الذي لم يكن له قبل» فيكون شئ قبله) وتلازم ازلية الذات المقدسة انها 
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الاولء ولا يتصورالازلى القبلية والبعدية, والازلية تلازم (ان لا يكون شيئ قبله). 

(والآخر الذي ليس له بعد فيكون شي بعده) وكذلك تلازم الازلية عدم الفناء؛ 
يك لآ محال لتضور البعديةافيهاء فستلزم الازلية ان لا يكوق بعده شن 

8 -(والرادع اناسع الأبصار عن أن تناله أو تدركه) قال الشارح (ت / 107ه): 
«الاناسي: : جمع انسان. وهو المثال الذي يرى في السواد». 0 تكلم في تايل الكلام, 
فقال: «تقديره: الرداع اناسي الابصا ران تاك انوارجلالتت ١١.‏ بوذلك للا تسسعلرم الجبر 
الذي عليه مذهب الاشعرية؛ والذي يظهر من سياق الكلام: ان المراد من الاناسي: الانس» 
والقى الاساو وو المراذاين (اتاننن: اللأرصا )ايضار الكانونة لياه ادهب لسن أن 
الذاك المقدسد يمنفتها الذاقية دكون رادعاً. لى هائعاً مق ان تكو مركب الابصار المالوسة 
بالرقية اللذ ف لقانعه ا لمق تدس المع انعو راسد وا مون ففانيا أن لتقو اميف 
المجردة؛ فان وجودها الذاتى يكون رادعا بوجوده من ان ترىء والله العالم. 

على هذا افالوجورح الذاكئ الاازلى الحخرة اله اتران: 

اول إن الأتيمكن الفيق المردة من ان اله عق تفيقمه لا نال اللتشسسي اليه 
يمكنه ان ينال عالم المجردات. 

ثانياً: ان لا يمكن من أن تراه؛ لان الرؤية بالعين المجردة محسوسة ومحكومة لعالم 
الحسء فلا يمكن ان يرى المجردات. وان كان العقول تراه بالعقل المجرد. وعميت عين لا 
ترأه. 

قحلن اخكلت علي فرشتن نه الخال) والذات التقداينة لود نر لخادت 
بالزمان والزمانيات: وبالنتيجة لا يختلف منه تعالئ الحال باختلاف الزمان. 

4ل كان ف مكان 'فمدوة علي الاتقفال) وكدذ لكف شعاتر الذات المتقدسة 
بالمكان والمكانيات, فلا يتصور فيها الانتقال الذي هو مستلزم للوجود في مكان دون 
الفوكوالذاف الكقدبه السدرده م كز شال التسوشات ييا فنبة الزمان والنكاة 
لتحرذها عع المعسويات: 

وهذه الصفات العشر للذات المقدسة الازلية الابدية لها آثارها على الحياة؛ فهى: 


(كي) مع 00 ”' + أبحا؛ 17 سيت( جز داك 4) 
َو وَهَبَ ما تتستعنة تقادة الجبال "١‏ وَضََدن 1اغنة أَصَدَافٌ لْبِحَار؛ مِنْ 


اا ا 0 5 . التي خلقها في معادنهاء وادخرها في 
مظانها لمصالح العباد علئ ما تقتضيه وجوه الحكمة, لما نفذ سعة ما عنده ولا تنتهي 
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فلا * اللْجيْن وَالْععَيَا نه وَنثاوة الد 25 حَصِيرٍ أ المَدْجَانِ »ما أَنَّد ذَلِكَ ة جُودِهء وَلا انفد 
سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَلَكَانَ عِنْدَهُ من ذَخَار انام .ما لآ تيد ؟' مَطَالِبُ آلأَنَام؛ ِنّهُ آَلجَوَادُ 


الَذِي لأيَِيضُةُ شه" سُوَالٌ السَائلية: يبعا" إلا 5 ح الملكيها: 3 

شار الامام 391 اي في هذا المقطع الى امرين: سعة جوده تعالى والسبب في ذلك. 

سعة الجود: فا ن جوده تعالى غير محدود بحد مادي من زما ا وشكان واضا زفق هذا 
المقطع الى تقاط: ا 

الأول [نزاة سان الووسي) كل ماهلق الأرطن ما ستوف عه وفاةق الشال) قال 
الشارح: «تنفست عنه المعادن استعارة, فكأنها لما اخرجته وولدته كانت كالحيوان الذي 
بنفس». 

الثانى: ما فى البحار (وضحكت عنه أصداف البحار) اي تفتحت الاصداف عنه 
كالضامك الذي يفتح فمه عند الضحكء وبما ان المعادن الطبيعية في الارض والبحار غير 
محصورة اشار الى بعضهاء وهي: 

١‏ -(فلرٌ اللّجِين) والفلز: الاجسام الذاتية, واللجين: الفضة خاصة. 

؟ -(العقيان) وهى الذهب الخالص. 

(نقارة الدّبٌ) الى المنثور منهء فان الدر لا ينتفع به إل بالنثر. 

: -(حصيد المرجان) وهو صغار اللؤاق والحصيد منه: المتبدد بالنظام, أو المستحكم 
منه. وانما خص هذه المذكورات لانها ليست من عادة البشر الجود بهاء بل البخل بها 
لانفسهمء والله سبحانه يفيض بها جوداً على العباد بالطرق الطبيعية. 

الثالث: لان هذه العطايا الالهية الطبيعية لا تؤثر شيئ من ذلك (فى جوده) تعالى؛ فانه 


مقدوراته. 

(9) في ه ب: استعارة حسنة. وهي استعارة عن انفتاح الأصداف. 

() في ه ب: صدف الدر: غشاؤها. 

(0) في ه ص : الفلز - بكسر الفاء والعين وتشديد اللام -: اسم الأجسام الذائبة من الذهب 
والفضة ونحوهماء واللجين: الفضة, والعقيان: الذهبء وفي ه ب: الفلز: اسم لأجناس سبعة 
التي هي: العقيان وهو الذهب سوس الاي والحديد, ا والزرصاص 
الاسربء والزئبق» وقيل: لها ثامن» وهو الخارصين 

(1) في ه ب: الحصيد: صغار اللؤلق 

| في د من حال داه : فن» وأنفده غيره: : أفناه. 

() في ه ب: : يبخله, أبخلته: : وعدته يخلاً. ويخلّند: اسه إلى الكل 

)٠١(‏ في ه ب: أَلَمّ السائل علئ فلان, أي: أقام بالمسألة عليه وأَلحّ السحاب: إذا أدام مطره. 
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على يكلو لعا يها الها فير 

الرابع: (ولا أنفد سعة ما عنده) ونفد الشئ: فناؤه. فان من سعة جوده خلق ذلك. 

الخامس: (ولكان عنده من ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنام) فان مخلوقات الله 
سبحانه لا تنحصر بالارض والبحار, مما اكتشفه الانسان» فان من خلق الله سبحانه فى 
السازاك«اقوالء الاشرى بل الازدى والتعار مالم يقطيفه الاسان عن :وقد دكن 
سلطان العلم ان يصل الى القمرء ويكشف ما يتمكن من استخدامه في سبيل الانسان 
والحضارة, والله اعلم بما يكتشفه بعد في الكرات الاخرى. فان ذلك من (ذخائر الانعام) 
والفواضل من الله سبحانه لما لا تنفذه ولا تفنيه (مطالب الانام) مما يفتقرون اليه في 
حياتهمء بل ان منها ما يستكشفونه بسلطان العلم لحياتهم. 
) السبب. 

واشار الى السبب فى سعة الجود الالهى هذاء الى ان الذات المقدسة هي منبع الجود, 
ويلازم هذه الصفة امران: ْ ْ 

الاول: (لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين) والاغاضة: النتقص؛ فان الجود 
على السائلين لاينقص الجود الصادر من منبع الجود. 

الثانى: (ولا يبخله إلحاح الملحّين) الالحاح: الادامة في الطلب؛ فان استمرار الطلب 
من منبع الشئْ لاينقصه. وانما يتصور النقص فيما اذا لم يكن هناك منبع مستمرء والموجب 
للبخل انما هو خشية فناء الشئ, والمفروض ان الجود ذاتي لا يتصور فيه الفناء. وهذا هو 
السبب في سعة الجود الالهي للخلق اجمعين. 


ل 5 


انط بها السَائلُ1", قَمَا َلك لقن عَلَِِ من صِمَِِّ َائتمٌ بد اط يتور 
ِدَايَت. وَمَا كَلَهكَ آلشَِّطَا نُ عِلْمَهُ مِمًا لَبْسَ فِي الْكتّاب عَلَيِكَ فَوْضّهُ وَلآفِي سُنَةٍ له 
لبيك وَأيْمَة آلهُدَى أَنَدهُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى أله سبْحَاتَه؛ فَإنَّ َلِكَ!؟) مُنْتَهَى حَدٌ أله 
وخص الامام اك المقاطع التالية لسؤال السائل الذي سأل قائلاً: (صف لنا ربنا مثل ما 
تراه عياناً) قأمار الى القنوات الصحيخة لمعرفة الله سبحاتة, ثم فد عقيدة التحسيم التى 


كن يها حناء الذضناء و القول بالتستيم درك لسن زازه انفال (مل با رادعيان) 


)١(‏ في ه ص » وفي نسخة: زيادة بعقلك. 
(؟) في ه ص » وفي نسخة: هذا. 


حيث ان رؤية المجردات عياناً أمر محالء فلا بد من ان تكون الرؤية بالقلب والايمان 
بالطرق الصحيحة. 

واشارنظًة الى ان طرق معرفة الله ثلاثة, ورابعها باطل. 

الاول: القرآن الكريم, الذي لا يأتية باطل من بين يديه ولا من خلفه. 

الثانى: سنة النبى يي الذي فسر القرآن بعمله. 

الثالث: سنه ائمة الهدئ في اتباع أثر النبي. 

الرابع: الشيطان الذي لا يدعو إلا الى ما يخالف القرآن وسنة النبي وائمة الهدى وقد 
شرح الامام نئِةٍ ذلك بقوله: 

(فما دلك القرآن عليه من صفته تعالى فائتم به) فانه لابد من المصدر الاول للفكر 
الأتاذمن :و العمل :جه ال امشتدى عنتور هذا يكه) الاثم قدي المتعضن». 

والشيطان يدعوا الى أمور ثلاثة هى: 

١‏ -1ما كلّفك الشّيطان علمه. مما ليس في الكتاب عليك فرضه) فان الله جعل الناس 
في سعة ما لا يطيقون, ولم يكلفهم فوق ذلك في كتابه الذي لا رطب ولا يابس إلا فيه مما 
يحتاجون اليه. 

اول فى سئة الت يله ) الذى عاء مقسراً ومظيقاً لما يدعو اليه القرآن: قما ليس 
من سنتد يق لم يكلف الله به. 

"ولا في سنة (أثمّة الهدى أثره) لانهم يروون آثار النبي يي جيلاً بعد جيلء فما لم 
يذكروة فلي من الواجب الخوض فيه. 

والعتيطاق :يدعوا الى طرق هذه الاو دعق با لنكا اق وم ذا لسن قن اللكياتية نوما 
لسن :فى تنه انتى تقلا :وها ليس فى أثر ائنة الهدفة: ْ 

و بالنتيجة: فان طرق المعرفة الثلاثة اذا لم تتعرض لشئء تكون مما اختص الله سبحانه 
علمه بهء ويجب ان لا يتكلفه العبد. و ان تكلفه انما هو من الشيطان» فيجب ايكال علمه 
الى الله (كل علمه إلى الله سبحانه) . 

ثم علل ذلك بقوله:(فإنٌ ذلك منتهى حقّ الله عليك)» اذ لو كان البحث فيه واجباً لذكره 
في القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين: وشرحه النبي الامين الذي جاء لتبليغه, 
وروا ناتجة اليدى كوسييف انلا ليو كذ لك قرو با مكبو قفد لي قل العا 

ل د 


وَأعلَمْ أن آليَاسِخِينَ في آلعل١)‏ هم الَّذِ بنَ أَغْنَاهُمْ عَنٍ أفتِحاء' "أ الشَدوا" 
لمَضْرُوبَةٍ دُونَ آلعُيُوب. الإقرَارٌ خذلة ما خهارا سوا الى المشسون.: َمدَع أله 
غير اهَهُمْبالَْجرٍ عن تنا ولأ امال يجبطوابه لما وَسَتّى قَركهُمْ لق يسا َم كلهم 
لبخت عَنْ كُنْههِ رُسُوخاً. َافْمَصِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلا تقَدّرْعَظَمَةَ أله سْبْحَائَهُ عَلَى قَدْر عَقْلِكَ 
َتَكُونَ مِنَ ألْهَالِكِينَ. 

حدد الامام 32 المفهوم لقوله تعالئ: وَآَلرَايِحُونَ في الْعلْمٍ نولو امنا يداك مز عند 
رين0(41) راجع تفسير الاية في « اوضح البيان» للتفصيلء وبالاجمال؛ فان الرسوخ 
يستلزم عمق الايمان بالتوابتء وان هؤلاء يؤمنون بما انزل الله سبحانه روحا ونصاء ولا 
يفرقون بين المتشابه والمحكم منه. دون اصحاب القلوب المريضة الذين ياخذون 
بالمحكم ويشككون في المتشابه, والاماماية في هذا المقطع يعرف (الراسخين في العلم) 
بالاشارة الى صفاتهم بقوله: (هم اللذين) يتواجد فيهم ما ياتى: 

أولاً: (الْذين أغناهم) الله سبحانه (عن اقتحام السّدد المضروبة دون الغيوب) فهم ليسوا 
بعاعة ان االعك هنا سينا الميرقم عدا عله لدم الدينهاته 

نافيا + اتاوةالق لعي قن الف وهو( لاطا كيده واسيزرا مسي فين الح 
اليححوت) وهذا الأقزاز الاجمااق بهو نايع من الايناك المظلى يان تمحاند ونا نول 

حبلة ين في : لعلمهم نان الجيل التفسير بالكيي النجهري الحكمة ارادها السحانة: 
فكما انه سبحانه أوضحٍ اشياء لحكمة, فكذلك ستر اشياء لحكمة, والايمان به تعالى 
يستلزم الايمان ا ل 

ثالثاً: ا لله تعالئ) هؤلاء الراسخين في العلم حيث ذم غيرهم بان (في قلوبهم 
زيغ) دون الراسخين العلم, والسبب في مدح هؤلاء (اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطوا به علماً). وهذا الاعتراف نابع من العلم بان التفكير المادي عاجز عن فهم الاسرار 
الالهية. 

رابعاً: (سمّى) الله سبحانه (تركهم التّعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنهه رسوخاً) 


(1) في ه ب: الراسخون المبالفون في العلم والتابتون. 

(©) في هب : السدد: : جمع سدة» بوت الدان 8 200 لأنها موصوفة 
تالمضيروئة: 

(4) في ه بء وفي نسخة: تاول. 

(5) ال عمران : " / /. 

(3) ال عمران : ”7 //. 
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والسبب في وصف ذلك بالرسوخ هو انهم يعرفون حدود معرفتهم, ولا يتجاوزنهاء دون 
اصحاب الزيغ؛ فانهم يحاولون الفتنة بالتركيز على ما ليس من حدود واجباتهم, 
لكاتو لا نعي عليه 

والشيجة لهذا اعد يد من معت ال تبوخ فى العلم بالتبنية الى قات الله بسيحانه, 
والاقتصار على ما كلف الله سبحانه عباده منها وعدم تكلف غيرهاء ولذلك قال لقة: ان 
الوه مرا 

الاول: (فاقتصر على ذلك) في مسألة الرؤية والصفات بما نطق به القرآن والسنة وائمة 
الهدىء دون غيرهم, فان ذلك حقيقة الرسوخ في العلم. 

الثانى: (لا تقدّر عظمة الله سبحانه علئ قدر عقلك) لان الانسان المادى يفكره المادي 
لا يكن انا يعرف التحكام والتعرا و الالبية الى هن ما وراء الطنيفة الماقية 

وبالنسبة الى من يتكلف ذلك (فتكون من الهالكين) وهم اتباع الشيطان الذي لا 
عون القران والمنة :واتبة الدع وان العالم: 
5 القدرة الالهية: 
هُوَ آَْادِرٌ آلذي إذَا آْتَمتٍ! "١‏ أَلْذَوْهًا لددْركَ منقطع كُدرَته. وَحَاوَلَ لكر رامن 
ب آلوَسَاوِين 1 00 عَلَيه ل في يقت فوب مكو و تلفت" ل إِلَيهِ 


)١(‏ في ه ب: ارتمئ ... رمئ يقال: رميت الشيء. أي ألقيته فارتمى. 

(؟) في أوط ود: خطرات, وفي ه ص : مصدر خطر: أي عرضء ويروئ: خطرات. وفي ه ب: 
وروي خطرات الوساوس» والوسوسة: حديث النفس. 

(؟) في ه ص : الوله: شدّة الشوق إلئ الشيء والولوع به. وفي ه د: ويروئى: وتواهقت القلوب - 
ك. وفي ه ب: :أي تحيّرتء والوله: ذهاب العقل. 

(؛) في ه ص : أي دقت وخفيت» وفي ه ب: الغامض من الكلام: خلاف الواضح, ٠‏ وقد غمض 
موضعء من قولهم للمطمئن من الأرض: الغامض. 

(0) في هامش الأصل: أي العبارات» فلا توضحه. 

(1) في د: لتنال. 

(1) في ه . د: ويروئ لتنال علم ذلك -ر. 

(8) في ه ب: أي كفها. 

(1) في ه ص : أي تقطع» من جاب الفلاة» وفي ه ب: تقطع. 

)٠ 0‏ في ه ص : المهاوي: جمع مهواة, وهي ما يهوئ فيه, أي يتردّئ, وفي ه أ : أي حفر يسقط 
فيها الناس. وفي ه ب: : مساقط. 


005 لشت ا ادا شوح )نيص البلاغة/ ج١١‏ 


مُتَخَلُصَةَ1 ١‏ َيِه سبْحَانَهُ فَرَجَعَتْ إِذْ بوث(" مُغْترفََ بِأَنتهُ لأَيُتَالُ بجؤر الإغتسَاف! 7 
نه *) مغر َه وَلاَتَخْطه يال ُو الوَويّاتِ 177 من تَقْدر جَلالٍ عِرته. ' 

واستعرض حقيقة القدرة الالهية كمثال لصفات الذات المقدسة التى لا يمكن للانسان 
الفأدى إن تيضت ل الى اسقيضيا: لذن الكو لدادى معد وه الما ةنوالا بمكدد مير فدها وزاء 
المادة على حقيقتة. وسرد اربع جمل شرطية. لافتراض محاولات الانسان المادي 
لمعرفة حقيقة القدرة الالهية» ويبن فشل هذه المحاولات لمجابهتها الردع عن معرفة 
سففة القدر فال سيفانة ف : تادر الذي لان وده رسيا 

الاول: (إذا ارتمت الأوهام) شبّهية جولان الاوهام بالترامي (لتدرك منقطع قدرته) 
اي منتهى القدرة الالهية, وهذا 0 15 

القافيقة ذا الاول الفكر الدة ) الشالصى نهو :انه اقبوه من مخط اين الوجا وس اداه 
يكون الفكر لمعرفة الحقيقة فقط (أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته) فان الهدف هو 
معرفة عمق ادر الالهية بروح موضوعية صرفة, وهذا دور الفكر الحر. 

القالئة: اذا (تولهت القلوب إليد) تعال و ذلك يد الميل لاكتقاف حتيفة القدرة 
الالهية, لبس بالطريقة العلمية الموضوعية: كما في الثائية: بل من طريق القلب: كما يشلاكت 
فيهنا اشمات الفصوفالتعرى كيقكة مقاتة) صالى الى متها القدرة وذلات كتاف 
ملك ياطلى 204 ا قر فلدرر هن نورقل : 

الزاعة: اذا ااعفظة توق :فى الانصار العيكتة (تدانفل المقو ل ل طريق الدعول 
اتميك لا تلك لضفا سارل كلم 8اثه) وهله ا خلى هر قد رمسزوزة لممرقة الحتماتق” 
وعدا دودرو الله 

وهذهالمعاولات الأريع من كل دووهة الوهو والنكن لحرو القليوزوالقدي كلها جاب 
الردغ من اله سيحانة: لان القلارة الالهيةاليسيت مما تدرك للانسان المادى مهما حاول. 

نتيجة المحاولات: 

الردع من الله سبحانه من معرفة حقيقة القدرة الالهية بالنتائج التالية: 

اولاً: (وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلّصة إليه سبحانه) والجوب: قطع 
الاقف والتمارى ميارك والجدقه شين الليل التكلة رالنيك: تالا بعلم 


ار دو للقن ال 
فصل ب 
() فى ه ص : الكنه هو الحقيقة. 


2 


الخطبة 9١‏ / خلق الكون: ا ام 68151 


والتشلهنةاللاضياء ال الختر اتا بلقنو الالبية من دون امكان معرفة متها ويا 
على بدء. 

انياً: (فرجعت إذ جبهت) اي ردت (معترفة) بعجز فكر الانسان المادي عن معرفة 
فاوزاد المت وماد الدسعراق اذا 

الاول: (بأنّه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته) والجور: العدول عن الطريق 
المستقيم, والاعتساف: قطع المسافة على غير جادة معلومة؛ لان هذه العقول حاولت 
سلوكها فرجعت خائبة. 

الثاني: (ولا تخطر ببال أولي الرّويّات خاطرة من تقدير جلال عرّّته) والرؤية: التأني 

فى الفكر. معترفة بان حقيقة القدرة الالهية مما لا يناله فكر الانسان المادي كما قال 
ل ؤوَلا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من عِلْمدِه[١)‏ وحيث أن علمه من صفاته, وصفاته عين 
اد فا ركم الخساطة عدر فة قال 
ب) خلق الكون: 
لْذِي آتتدع آلْحَلْقَ عَلَى غبر مثَالٍ متتل وَلاَمِقْدَار َخْتَدّى عَلَيْدِ مِنْ خَالِق مَغبو د( "أ 
كَانَ قَبْلَهُ وَأَرَانَا من مَلْكُوت قُدرته 1 ]ل مجان ما طدث به آثَارٌ حكمته ا 
لحَاجَةٍ ين للق إلى أن ثقيتهاأبيساو!0 فونه 0 0 )يام الخكذ 
2 مقي وَظَهدث(6 شَ آلْبدَائِع الي دنا آثارٌ صَبْعته يغام َم قَضَار 
كل مَاحَلقَ + حْجَةَ لَهُوَدَلِيلاَ عَلَيِِ وإنْ كَانَ خَلْقاُصَامتاً فَحْجَمه تدر نَاطِقَةُ وَدَلالتُهُ عَلَى 
آلمُبِع قَائِمَة 


(١)البقرة‏ ؟:506. 

(؟) في ه. د: من خالق معهود -ض. 

(؟) في ه ب: أي أرانا من الحكم العجيبة من أفعاله. 

(؛) في ه ب: الضمير للعجائب. 

(0) في ب: بمسلك. وفي ه بء وفي نسخة: بمسالك. وفي ه 1 المساك: ما يمسك به قؤته 
والمساك: المكاء ن الذى يمسك الماء. وفى ه ب: استسسكت بالشىء : اعتصمت بهء وفى ه. 
١ 5 0‏ ب ب ب 

)١(‏ في ه . د: قدرته اب. 

(/) في ه ص : بالنظر في شواهد الصنع والنظر في مقدمات تفضي إلى العلم الضروريء. وهذا 
مأخذ لقول أصحاب المعارفء الجاحظ ومن وافقه, ألا ترئ إلئ قول الجاحظ في كتابه 
«العبر والاعتبار»: اي فكّر في كذا: : وهي دلالة صحيحة قد نيّه عليها الكتاب 
والسنة وكلام علي ميد 

(6) في ه.د: لضم 


اج 


06 فممممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم66 60 666666666666660 6..66666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


وفي هذا المقطع اشار الى مظاهر القدرة الالهية. من خلق الكون أولاء ثم بيان ما 
فيا سامق الد لاله على العالق كانيا . 

ابتداع الخلق: 

واشار في خلق الكون الى امورء هي 

١‏ -(الّذي ابتدع الخلق) والبدعة: الايجاد من العدم؛ فكان خلق الخلق بارادته. التي 
اذا اراد شيئا ان يقول له: كنء فيكون. 

؟ -(على غير مثال امتثله) كما يقتضية الابداع: فان العدم المحض لا مثال له. 

“لد زول نهار التق عليه مو هال سوه كام قله كان اداع عقلية لمق 
ابذاغاً, والأزلنة من الضفات الالهية التى تفن غيره: 

ناو اران فرت تلكررى :قور كه توه في باقع ايد لاز سكي ةقانا لكر قور 
لله الحاكمة على الكون من السيارات السبع وما فيها من نظام حكم دقيقء يظهر آثار 
القدرة الالهية التي يمكن للانسان ان يتأسى بها في الحياة التي يعيشها. 

قال الشارح ابن ءَّ الحديد (ت / 107ه) في الشرح» ما نصّه:« قوله : ابتدع الخلق 
على كيو مال لوحف وميية < احدهن داكي يندا عله ( شل كما تقول 
صنعت واضنطنعت بمعلى , فيكون التقد يز أنه لم يمثل لنفسة مقالا قبل شروعه في خلق 
العالم , ثم احتذى ذلك المثال » وركب العالم على حسب ترتيبه , كالصانع الذى يصوغ 
حلقة من رصاص منثالا. ثم يصوغ حلقة من ذهب عليها . وتالبيام يقدر ويفرض رسوما 
وتقديرات في اللارض وخطوطاء ثم يبنى بحسبها . والوجه الثاني : انه بريد بامتثله احتذاه 
وتقبله واتبعه , والاصل فيه امتثال الامر في القول . فنقل إلى احتذاء الترتيب العقلي , 
فيكون التقدير أنه لم يمثل له فاعل آخر قبله مثالا اتبعه واحتذاه وفعل نظيره , كما يفعل 
التلميذ فى الصباغة والنجارة شيا قد مثل له أستاذه صورته وهيعتد» )١(‏ 
86 الدليل على الخالق: 

واشار الى ان كل ممكن يفتقر في حدوثه الى مؤثرء وبما ان الكون من الممكناتء فان 
وجوده نفسه دليل على موجد له والنظام الحاكم فيه دليل على القدرة الالهية المطلقة 
المؤثرة لذلك. وهذا ما لا يمكن للانسان المادى ان ينكره فى حياته المادية, وذلك يكمن 
في الايمان بالقدرة الالهية بالاجمال. ولا يمكن للانسان المادي ان ينكر تأثير الفصول 
الازعةاقى العياة الاب دعن الارهض والعواووالياف والعياةه فان هيدا لكا تير 


6 :1 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبِي الحديد‎ )١( 


المحسوس لابد له من مؤثر طبيعي يتسلسل حتى ينتهي الى علة العلل» وهو الله سبحانه, 
الذي يقد رق التطلقة تلق الكون .فى انحسى نظام يعضمق ( نان منسته) الذالة علية ابو 
(أعلام حكمته) الظاهرة لمن تدبّر فيها. ونعم ما قيل: 

وف كل شق لنذانة تدل على انه واحد 


شهدا" أن من سَبَهَكَ تباي أَعْضَاءٍ خَلْقِكَ وَتَلآحُمِ حقاق! "! مَقَاصِلِهِم الْمحتَجبة 
تر جكيوك. ل تقذ" ع يِب صَهبه علَى مَغرقِكَه لم اشن قَبَُ ليقن بن لا 
نِدَّلَكَ وَكَأَنكَهُ لما يُشمغ ياي من امبو عي. إِذْيَقُولُونَ: (تالله إِنْ كنا لَفِى 
طاارضي م يكيب العالييع4!*أَذّب اعد لُونَ كا ١‏ بهو بأضتايوة. 
وجل 0/3 ِلَية المخلُوقين أَوْهَامهم! "ل وَعوَوَوَكٌ تحرنه المكنات بحواط رهد 
ودوك على الخلقة اليختلته ألم 372 قَوَائع عه عُقُوله” ا 


يتضمن هذا المقطع شبهات عبدة الاصنامء وبيان فسادهاء وافتتح المقطع بالشهادة 
اذعاناً بوضوح الرؤية في دعوى التوحيد, كما تشاهد الحقائق . 


وملخصض الشبهة في عبدة الاصنام: انهم حاولوا تجسيم الصفات الالهية مما يقرب 
الى الفكر البشري الماديء فالقدرة الالهية في صنع العالم شبّه بكثير الايدي للجسم 


)١(‏ في ب واط : فأشهد ؛ وفي ه . د: وأشهد شء وفي ها ب: + أجهذ او امن كته اهاب الاجحساء 
والصور لم يعرفه يقي 8 

(؟) في ص : حقائق, وفي ه أ, » في نسخة: : حقاق؛ والحقاق جمع حق بضم الحاء. وهو راس 
العظم عند المفصل, وفي ه ب: حقاق المفاصل تشتمل علئ حكمة الله تعالئ محتجب 
تدبيرها, ومفصل العضو من العضو فيه تأمل لليتأمل, ترئ أحدهما كالحقة يدور فيها الآخرء 
مشدوداً هذا بصاحبه بالعصب» متلاحماً متصلاء حتئ احتذى البناؤن في بنائهم بالذكر 
والكنثى. 

انيه د روك ما يده غيب سال 

(6) الشعراء 01 / 17 -/ا3. 

(1) في ه صٍ : أي الذين جعلوا عديلا أربهم, أي: مثلاً وفي ه ب: الذوة مسعارن ا 
وراك 5 حائدون بك عن الطريق. 

(8) في ه ص :عور الغائبات بصتو المالرفات: 

(9) في ه ب: القوئ جمع قوة. وهي في الأصل: الطاقة من الحبل» ورجل شديد القوى: أي 
شديد أ فوا 


)٠١(‏ في ه. د: بقرائح قلوبهم -ك. 


000 ذخ تا ادا شوع نيع البلاغة/ج ١١‏ 


الواحدء كانسان له عشرة أيد مثلاً. ويؤكد الامامائة بالشهادة بان الشبهة هذه تدل على 
القصور فى معرفة الذات المقدسة, فجعلوا القدرة للصنم وكذلك سائر الصفات. 

كنيد ل فر شوك شاي ١‏ مقو عقاف انا واحمو الاك امود مضنا ذا 
اعضاء متباينة» من يد ولسان وما شابهء وتشبيه ذلك ياعضاء الانسان المادي وهو 
(تلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة) والمفاصل: اعضاء جسم الانسان التي تنفصل بعضها 
عن بعضء والحقاق: رؤوس المفاصل: واحتجابها لانها مكسوة باللحم والجلد. 

والسبب في هذه النسبة عند عبدة الاصنام هو (لتدبير حكمتك) وان تلك الحكمة 
يمكن ان تمثل بالجزء المادي للانسانء فان يد الله - فى اعتقادهم _كاليد للانسان» 
0 

(وثلج) رشبهة النجسيم, 
١‏ 1 رد الامام هذه الدعوى بان من شبّه الذات المقدسة المجردة بالماديات جهل 

الفرق بينها؛ فان النسبة هذه تكشف عن أمرين: 

أولاً: (لم يعقد غيب ضميره على معرفتك) لان معرفة الله تلازم انه ليس من الماديات, 
والعشبيه ين كينا لذ لساميات وهةا خلت. 

ثانياً: (ولم يباشر قلبه اليقين بأنّه لا ندٌ لك) فان التشيبه يستلزم ان المشبه ندّ للمشبه 
مموإلا لم يكن تشبيها. 7 

واشار الى فساد العبادة للاصنام استناداً الى هذا التشبيه الباطل كما كانت عليه عادة 
لفون الجاعتية الذيق كانوا ايعندون اعنام وقبكارريا الخماام حص قلعن كل اشر 
للاصنام من الجزيرة العربية» وقال (وكأنّه) اي المشبه لم يقرأ القرآن» ولم يتدبر استدلاله 
في ابطال التشبيه (وكأنه لم يسمع تبرٌوْ التّابعين) وهم عبدة الاصنام (من المتبوعين) اي 
الاصنام (إذ يقولون) وهم يختصمون -كما حكاه سبحانه وتعالى بقوله: ‏ «تالله إن كنا 
لفي ضلال مبين © إذ نسوّيكم بربٌ العالمين»7(١).‏ 

وبعد وضوح الحجة عليهم اعلن لهة: (كذب العادلون بك) اللذين يجعلون لله عديلاً 

من الاصنامء وذكر من أسباب كذيهم: 

١‏ -(إذ شبّهوك بأصنامهم) ونسبة غير المحسوس بالمحسوس تشبيه باطل وكذب. 

7[ وتخلرك هله انلوقي انان نات التشلوقية انعد ل ريفنات العاف 
والتعلة العذاى والخلية الصنة. 


.38-951/: 51 الشعراء‎ )١( 


الخطبة 4١‏ / التوحيد الخالص: ممما مو و عم لف وام لعل امه 


7 - (بأوهامهم) فان هذه الصفات التى جعلوها حلية, واعطوها للذات المقدسة انما 
تتمكنه الح ارخاس كلها اسع إلى الوه فهو كذ اوباظل: 

-(وعأوك تحرثة المجتمات بخواطرهم )يت :ان الذات المقدسة مجردة غير 
مجزئة, كما انها ليست بجسم حتى تتجزاً. وان التجزئة مجرد خاطرة وفكرة خيالية لهم لا 
ابل نهنا 

4 (وقدّروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم) الى قدروا الذات المقدسة 
بخلقة الانسآن اليخشلفة فى القوي النشرية, لآن الجسع الاتساتى سركي :مق عاضر 
فكتلقةزالذات المقدسة معرةة ويركة عنهاء وآن كل ذلك سيق الى فر اشن الشخصية 
الوهمية الخيالية. 

وبالاجمالء فان كلما استند الى الباطلء فهو باطل. 

2 : 
وَأَشْهَدَا '' أنَّ مَنْ سَاوَاكَ بشَىءٍ من خَلْقِكَ فَقَد عَدَلَ بكَء وَآلْعَادِلُ بكَ! ' كَافِدٌ يما 

تَبَدَلَتْ به مُحْكَمَاتٌ آياتكَ, 00 عَنْهُ َوَاهِدُ جح بِياتِكَه وَأنق3" أَنْتَ أله نه الي م 
تتتا:'*) في الْفمُول فتَكُوَ ني مهب ها مكينا/10. ولا ني رَويَاتٍ خَوَاطِرٍها(0 


فكدودا م مُصَكفاً 
وختم بيِةٍ هذا المقطع بالتوحيد الخالص مؤكداً على وضوح الرؤية في ذلك بالشهادة, 
فقال: 


(واشهد أن من ساواك بشئ هن تعلقك) بأى سبي كان واستنادا الئااية شبهةء“فان 
التلساراةوالقلة فقو سول رك اتعنك جذل الذرث عدي اعرد لهسم الما تقال 
امش لق لعلو كثير زو العا ل يك كاف 

و شار الى ما يستلزم العدول من الكفر بهء وهي: 

3لا كائريها لالع ريد ميف كاك امنا والدراق الكري يستعردن: اماك كتير كن 
محارية الأضدام وعبادتهاء كنا هو مقضل فى كتب التقسير ش 


)١(‏ في ب : فأشهد. وفي ه. د: فاشهد -ش. 

(1) لم ترد «بك» في أو بء وفي ه. د: والعادل كافر ا 

() في ب : فأنّكء وفي ه. د: فاك حش 

(؛) في ه ص :أن ل يكو مقن هلك اقول عانة مر قلي ولاه لك نوكيا 
(0) في ه ب: أيء واشهد انك الله الذي لا يكف. 

(1) في ه . د زيادة: فتكون -<ض. 
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هه فمفية يم ةم مء ةيف نمث ء ةن ث ةن مثلم 0 666666666666060 6.6.666666666666... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


الدوكافر يما انطنات عله سواه ةحجح بكدائك) من الاحادية التبؤبةوالاحتجاحات 
المشروحة كتب العقيدة والكلام. 

ب ليتع لايع با عدر الالو تاتون والبادت رن لقم اوداق ف فط 
فكوى النبيه باطلة ون ابتاسسية ا 

وبالنتيجة (إنك أنت الله اّذي لم تتتناه في العقول) ؛ لعجز العقول عن معرفة كنه الذات 
امقيس قاذ يمكن ان :تكو الذات المقسة (فن هدك فكرها مكنا لان العقول النشية 
ادا تفلن على يسقيقة كافية ايكون فى مهن فكرهاء مزق الناوياك والمتعسوينتا عادر 
ما لايكون كذلك كالمجردات وماوراء الطبيعة. 

و ا ن العقول البشرية ان تمكنت على تحديد ما (في رويّات خواطرها) من 
الرؤية والفكرء فلا يمكن للعقول ان تتقف على مالا يكون مدركاً في فكرها على الحقيقة 
وكما ل ينك انكر الاتيان تعنيد الذات المي الى سن قي المسعسوتيات: 
كذلك لا يمكن له ان يكون (مصرفاً) اي قابلاً للحركة والتغيبر بالتحليل العقلى. 
لومم 

وَمِ 

كرما كم تا تيوه وب أطت تَدييرُ وَوجَهَه ١!‏ قم يعد خدّة 
ليد وَلَمْ يفصو" دُونَ ألإنْتهًا ء إلى غَايَته وَلَمْيَسْتَصْعِبْ يَسْتَصْعِبْ إذ أَمَ مَرَالمُضِيٌ عَلَى إِرَادَتَه 
وَكَيِفَ! '0؟ وَإنّا صَدَرَتٍ الور عن مَشمكنه كا آلمِْيُ أصْنَاتَ ف الْأَشْياء!*) بلا ووكة 


_ 


كر 111 َه وَل فَرِيحَة! ا َصْمَرَ عليها. وَلا تَجْرِبةٍ استفادها(”) و د خزادف 
ُو ولاسَِيٍأعَانَهُ على آنتدَاع عَجَاِبٍ الْأُور كتم حلم بأمره. وَأدْعنَ لطَاعته. 


ار 


َأَجَاب إلى تخوقه: لم يقظ رض وونة رَيك ١١‏ الفنطى :لا أن المتلكى 1٠١‏ تأقامنين 


)١(‏ في ه ص : - بكسر الواو ‏ الجهة الني يتوجه إليها. 

(1) في أوب وط ود: ولم يقصرء وفي ه بء وفي نسخة: لم يقصر. 

(؟) في ط : فكيف . 

(4) في أوب ود: مشيّته. 

(0) في ه ص : : أي جاعلها أشياء. 

(1) في ه ب: أي رجع. 

(0) في ه ب: أي استنباط. 

(8) في أوب وط ود: : أفادها. 

(1) في ه بء وفي نسخة: : ريبء وفي ه ص : الريث: البطؤ. 

)٠ 0‏ في ه ص : التلكؤ: التحبس والتقاعد عن العملء وفي ه ب: سكوت المتحبس 
والمتشاجر, وتلكّأً في الشيء تباطأ فيه. 


الخطبة 9١‏ / التقدير الالهي: موق لخب اا اجو سبد اومس سخ اب 00 


لّْشْيَاء أُوَم(١)‏ وَنَِجَ 00 لآم بقُدْرَتِهِتَهْنَ فاته ووز أفننات 
َرَائيها؟. وَقَدَقَّهَا أَخْنّاساً مُخْتَلفَاتٍ فِي لْحُدُودٍ وَالأَقْدَارِ وَالقرّاير! *! وألوكيئات, 
يَوَايَ(9) خَلذَيقَ يو حك ضلعها. رما 7 مَا أَرَادَ وَآتعهَا. 
كيفية التقدير, ثم المقدرات, ثم أنواع التقديرات 
“ل) التقدير الالهى: 
)2 1 0 5 لهي : 

وذكر وصف التقدير الالهى بما ياتى: 

١‏ -(قدّر ما خلق فأحكم تقديره) حيث ان القدرة الالهية مطلقة وتعلقت بالخلقء 
ولكن في تقدير حكيم صالح للكون فان ذلك هو المتعين في درجات الفيض الالهي. 

دود رهق لط اند وزو ) والسق هو سمو لتر سارو ل يكن كر ذ الماعقه الى 
فان اللطف واجب ذاتي له تعالى راجع المادة في المعجم. 

"' -(ووجهه لوجهته) الوجهة - بالكسر - الجهة التي يتوجه نحوهاء فجعل سبحانه 
لكل شئْ غاية يتحرك نحوها في سيرها التكاملى في الوجود. 

: - (فلم يتعدٌ حدود منزلته) ففي كل مرحلة من مراحل السير التكاملي شروط 
وواجيات لقب الشؤقات نت عنيت القدرة والظافة فى اذا ذلك الاووزار الطبيطة الع 
قووف سيعانه 

0 -(ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته) وتلك الطاقات فى اداء ادوار تلازمها حتئ 
الوضوك الى العامة القى سك وى اجليا: 

5و يستطعب إذ أمر بالمضيّ على إرادته) ومن خصائص التقدم الالهي ان 
المخلوقات لم يستصعب ما قدر الله سبحانه لهاء فمضت على ارادته طواعية, ثم علل نفى 
الاستصعاب بقوله: 


)١(‏ في ه ص وب: : أي اعوجاجها. 

(؟) في ه ص وبء وفي نسخة: : حددها. وفي ه ب: : حددهاء أي في حدهاء يعني طرق نهج في 
الارض 

اف م عن 500 تعاى الأءمربيق المتضادات ذكر اله الذى تاسيب بين المساسيات. 

(]) الغرائز: الطبائع. 

(0) في ه ب: بدايا جمع بدية, وهي الخليقة الميدء بها. أي هذه بدايا خلائق وإلها. من بدايا إلئ 
خلائق. 5 يكون بدايا بدلا من قوله اجناساً وخلائق عطق يبان وفي ه د والرواية 
افيح 0 


016 آم م ا عاطم أشرح نيم البلاغة/ج ٠١‏ 


كاك ارقف نول اصدرت الور عو سعغة) جات النانذة فى كل قي قاذ اراد 
افد شيا فأئنا:يقول له ك1 فيكون: ا 

هذه هى صفات التقدير الحكيم الذي لا يمكن تطرق الخلل فيه. حيث ان كل حادث 
كدوفن لخر يقي الى اراذة اله ستهعانة, 

(طلج) كني ادير [ ظ 
“واشار القن قش التقذير: الالو يان الله شحاف (المتقوء افنعاف الاقناء) انقتاها 

كان خاصه يه سيعاتت ل تكن الاتسان الجادق أن صر رو متها 

١‏ -(بلارويّة فكر آل إليها) بل بارادته تعالى النافذة وهذا ما لا يمكن للانسان المادي. 

١‏ -(ولا قريحة غريزة أضمر عليها) والقريحة: قدرة الفهم. والغريزة: الطبيعةء وهما 
تكونان فى الانتنان العادئ ليل اجات بالتقدير المسيق, بهذا نالا يكون .فى الذاث 
ال 

٠‏ (ولا تجربة أفادها من حوادث الدّهور) فان الانسان المادي يقدر مستقبله على 
اساس تجارب سابقة قد يكون استفادها من اخطاء التاريخ من الحوادثء وهذا لا يقاس 
بما وراء الطبيعة. 

؛ ‏ (ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور) لان الشركة حاجة وهي فقر 
والذات المقداسة فى عن العالمية» 

وهذه الصفات في كيفية التقدير لا يتلائم في شي مع تقدير الانسان المادي. 

١‏ كِ ل) المقدرات: 

واشا زان غنالة المقدرات»منها: 

-(فية” هاقدرامره) فاق إنا ا يجلقه موا سيره الاليق يكو ناما لان اميدق 
الا ١‏ 

؟ -(وأذعن لطاعته) ويكون المقدّر خلقه مذعنا بالطاعة للارادة الالهية. 

'-(وأجاب إلى دعوته) فلم يكن تخلف عن ارادة الله سبحاله فى الوجود واداء الدوز 
المقد ل 

؛ - (لم يعترض دونه ريث المبطى.) الريث: البطؤء فلا يكون بين الارادة الالهية 
ووجود المقدر تخلف قطء فتحقق من دون ريث. 

زولا أناة المتلكىء) الأناة: التؤدة والتلكو المتاأشره فلا يكنون بين ازادة الله 
سبحانه وبين المقدرات تؤدة وتأخر قطء بل يتحقق فور ارادته الذى اذا اراد شيئا فانما 
يقول له: كن» فيكون. 


الخطبة 9١‏ / اقسام التقدير: بببب-ب00010 ا 


(يتبج) اقسام التقدير: 

وأشار الى أنواع التقديرات بقوله: 

١‏ -(فأقام من الأشياء أودها) الاود: الاعوجاجء فمن التقدير اقامة العوج في 
البقاوفات. 

؟ -(ونهج حدودها) والنهج :الرسم والطريق؛ حيث جعل لها حدوداً طبيعية لا 
تتجاوزها. 

د (ولاياه بقدرقه ريق متضائها)فان اليل والنهار من السقدرات خذلقها ببحانه 
بعك عار سيراه مما يتات نظام الكرى فين الاقنا نه والخيراك والقا عفن مها 
التكاملى. 

دا رول أسباب قرائئها) حيث أن من التقدير الحكيم ان اوصل هذين المنقادين - 
الليل والنهار -باسباب يقرن بعضها يبعض في الطلوع والغروب حتئ يصح النهار معاشاً 
الال لثامياء فى معركه متضلة باسنا بها لايع توف نون لوكت 

م روقلقيا اناما متعلةا )"فاق الخعلاقها د ذانها رادها كدق دن افقراتيا 
قينا بينهاء وأساز الى ونجوة الاسراق يتقاط هل "١‏ 

أولاً. الحدود, فان لكل من الاشياء حدود ورسوم تمتاز عن غيرها في معرفة حقائقها. 

تأنيا: لاقل ريو كه عدن خافن وقدرة غاص 

الثاً: الغرائز. فلكل منها غريزة خاصة تختلف عن طبيعة غريزة الاخرئ. 

رابعاً: الهيئات, فلكل منها هيئة خاصة تمتاز به عن غيرها من الاشياء. 

وهذه الخصائص الطبيعيّة متواجدة في كل شي من الاشياء في الوجود. على اختلافها 
في الجنسء والنوع, والفصل , والعرض الخاصء والعرض العام؛ سواءً تمكن العلم من 
اكتشافها باعيانها وخواصهاء ام لا. 

-(بدايا خلائق أحكم صنعها) والبدي: المصنوع, فان هذه الاشياء التي خلقها الله 
سبحانه مصنوعات بارادة الله الذي أحكم صنعها لأداء دورها الطبيعى فى الكون. 

1-(وفطرها على ما أراد) بان جعل لها فطرة خاصة تسير عليها في سيرها التكاملي 
كواسيا انما طرف الخاية الفى تطروقليياز ا ا 

ع و عنقي نوق شيع اند بيد ان على هذه لقيال يقةر ده النشالقه على كلم 

قال الشارح ابن ابي الحديد (ت / 107 ها في الشرح. ما نصّه:«والخلق والاخلاق 
والاشكال . امور عجيبة بديعة مبتكرة الصنعة » غير محتذ بها حذو صانع سابق . بل 


١ 


ديك متا ا ادا شوح نيج البلاغة/ج ١١‏ 


مخلوقة على غير مثال» قد أحكم سبحانه صنعها . وخلقها على موجب ما أرادء وأخرجها 
من العدم المحض إلى الوجود . وهو معنى الابتداع . فإن الخلق في الاصطلاح النظرى 
على قسمين : احدهما صورة تخلق فى مادة ء والثانى ما لامادة له , بل يكون وجود الثانى 
مو الثول فط مو غير تربك الباده .#الاول بمندى التكرين + والقانى يشمن اداع 
ومرتبة الابداع أعلى من مرتبة التكوين».(7) 

نه ( صفة السماء: 


6١ ط‎ 


رهاق عي امنا 

طبلا تليق رَهوَاتٍ!؟ ١‏ فُرَجهَاء وَلَحَما *! صُدُوعَ آنْفِوَاجهَا. وَوَسَّجَ'*' بَيَْهَا 
وَبَيْنَ أَزْوَاجِهَاء وَذَككَلَ لِلْهَابِطِينَ ري وَالضَاعِدِينَ الا سوام مُرُوبَةَا'! مِعْرَاجِهاء 
وبَدَاهَا بَعْد(' إِذْحِيَ دخان( فَالْتَحَمَت!*) عُرَى ا 07 "وف تعد 
التاق( "١‏ صَوَايِتٌ أَئوابهًا: َم َصَدَا من الشهٍْ التوَاقِبِ ٠"‏ عَلَى نايا '7), 
سهان أن ُو في حَْق الوا ان ('0 وَآمَ َرَهَ أن ِف مُسْتَسْلِمَةَ هرو وَجَعَلَ 
شقهها نه وتو !111 تهارهاء رقم ها أن متشو مين تيرق نا َأَجْرَاهُمَا في 


0 5 

(؟) في ه ص حب لول ارجزها اط وال ور سن اقساظ و الرهاة : المرتفع. 

(؛) في ه ب: أى - 

(4) في ه ص 2 - أي شبكء وفي ها: وشج من الوشيجة. وهي عروق الشجرة؛ ومنه: 
الواشجة: للقرابة المشتبكة, وفي ه ب: أي خطط. 

(1) في ه ص حاورا ريه ميزه 

(0) في ه ب: مبنيٌ على الضم بدلا أ «(بعد»). 

(8) في ب زيادة: مبني 

(9) في ه ب: افية 

)٠ 0‏ في ه ب: شرج العيبة: عروتهاء ومجرّة السماء يسمئ شرجاء وشرج الوادي: منفسحه 
والجمع: اشراج: 

(15) قي طبوه الارساق»وفق هامش يروف نتقة الارعاق: 

() في هاب: م جمع شهاب: ا وأصله النا. والثواقب: جمع ثاقب, وهي المضيئة. 

ا الام وح 0 اده ليل َيِه وفي ه بء 
وفي نسخة: : بايدة أي هالكة. وفي نسخة: : ذايدة» وفي ه ال : في خرق الهوا رائدة فاع » بائدة 
ده ل من راد يرود: إذا جاء وذهب. 0 0 

اه اعد رم الال تعالئ: «وَجَعَلنًا | أيه التهار مُبْصِرَة» أي تبصر في 


الخطبة 5١‏ / صفة السماء: مح لالخو لمق و اس لخ أ 5ه 


را مَجرَامما!؟'. وَقَدوَ سَيرهُمَا! ' في داج رجهم ميد بين آللَيلٍ وَالتَهَارِ 
بِهما.وَلِيَم عَدَ ه اسن وَأْسَاب بتقاويرتا لمعل في +8 جَوّهَا كيان اط" 
بها يتا ؛ من حَفيَاتٍ!١)‏ دَرَارِيّهَا" وَمَصَابِيح كَوَاكِيهَاه وَرَمَى مُْئَرِقِي السّمْع 
3 00 جا علَى ذل" يشير برها من تتات تابتهاء ومين شائرها: 
وَهْبُوطْهَا وَصُعُودِهَاء وَنُحُوسِهًا وَسُعُودِهًَا 

وسرد الامام قا في هذا المقطع مظاهر القدرة الالهية في خلق السماءء فقال: 

١‏ - (ونظم بلا تعليتق رهوات فرجها) فان الطبيعة السامية التي تعلو الارض بابعادها 
التي لا يعلمها سوى الله سبحانه فيها انظمة طبيعية حاكمة عليهاء ولها ( رهوات ). أي 
مكان مرتفع متسع, كما أن ن لها صدوع اي امكنة منخفظة, وقد اكتشف العلم الحديث هذه 
ارات الطنيفته الت تقشع الدرنياك انوكي وو كل نيكام دفين سق دون 
تليق وز قاط اه خسان كل .لاك وليل هلك قل عظية من ان فلوسا 

؟-(ولا حم صدوع أنفراجها) والفرجة: المكا.: ن الخاليء واللحام: اللصق. والصدع: 
الشق» فان الجيوب الهوائية التي قد تعرض الطائرات الى الهبوط المفاجئ فيهاء لها 
حدودها الضيقة, وهى بصفة عامة متلاحمة. 

٠'-(ووشّج‏ بينها وبين أزواجها) الوشج: الشبكء فان بين هذه المخلوقات العلوية في 
الما روايط كمي الميك ةا راد اله بعال 

- (وذلّل للهابطين بأمره والصّاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها) الحزونة: ضد 


(1) ممحوّة أي يمحى ضؤها في بعض ساعات الليل في بعض ليالٍ من الشهرء وفي جميع 
الليل في أوقات من الشهر وهي أوله وآخره. 

)١(‏ المناقل: مجراهماء ومحل منتقل الشمس والقمرء وهو مدار الشمس والقمر. 

(؟) كذافي ص وأوبء وفي ط: مجزيّهما. 

(؟) في أ وب ود: مسيرهما. 

(5) في ه بء وفي نسخة: فلكاً الفلك هو المدار الذي يكون للكوكب في السماء. وفي ه ص : 
قال في الشرح : هذا يقتضي إن الفلك غير السماء. وهو خلاف قول الجمهور . انتهى وكأنه 
كا التي تنقل الكائنات. والله أعلم. وفي ه ب: الفلك: استدارة السماء ويقال: 
دوران السماء: , 

(0) فى ه ب: أي علق. 

(1) في ب: حفيّات. 

(0) في ه ب: عن ول ان ا 

(8) في ه ب: كان : الشياطين قبل بعث الني ييه يصعدون ويسمعون كلام الملائكة علئْ نحو 
الشّرقة, 

(1) في ه أ : أذلالها. أي مجاريها وطرقها. 


1ه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6 0 666666660660060 6.60666666666...... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


السهولة, والعروج الى السماء من دون سلطان العلم امر حزنء ولكن الله سبحانه ذلل ذلك 
المخارقاك العدرية: وبدها البلاتكة بالوزوط: الى اللارسن عقن اموسر الصعوو ا عمال 
هين الأدرار الوط بي 

4 -(وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها) العرى: جمع العروة, والشرج: 
ما اتفسيح من الشئ» وذلك اشارة الى قوله تعالى: (تُمَ آسْتَوَئ إِلَى آلسّماءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ 
ا وَللائْضٍ نيا طعا أْكَدْه اك )١(‏ فان ن بعد النداء الالهي التحمت العرى مما انفسح منها 
بعد ان كانك دعانا ,بو اسوفة اكوا كي في المها ملت كن امنا ره الشية الي 
ارافان لها ١‏ 

1-(وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها) الفتق: الشقء والرتق: اللصق» وفي هذا اشارة 
القوله تعالن: لأ الشماوات وَالا دض قثا فنتنتا مناه "١‏ 1 :وضوامت الأبواف قد 
تكون كناية عما يحئه سبحانه في السماء من توسعة الكون باستمرارء والله العالم. 

-(وأقام رصداً من الشّهب الثواقب علئ تقابها) الرصد: المراقبة, والشهب: الكواكب 
والثاقب: المضي والنقاب: الطريق الضيق في الجبال. وفي ذلك اشارة الئ قوله تعالئ: 
ونا لفكِكا لتساك ذو تكاتاها قلقت 0 0 وق 83 وَأَنَّ كنا تتْكُدُ مِبْهًا اعد 
انشع نلق تنيع الال يكذ لا رهاب رضيدا 4" وراجع ارصع المان ام شجير 1ه 
ير 

8-(وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده) حيث ان الله سبحانه خلق الكواكب 
امهنا رطامعا فكه ترام العاف الود وردلك ادكنيا مان تدر اىاتضطوت 
ان لخر الؤواء) والشرق :للقيو واليواء بتار .مقتوينها للمرور في شرلة القن 
للكواكبء فقد اسلكها سبحانه (بأيده) اي بقدرته التى هي وسيلة لتحقيق الامساك, كما 
اننا كذلك في اهيا النادية 0 

دزو وك 1 قن مسرل ا نذا عنما رونا كتيانمن الكو كن تعد وار ونه 
القامسنة سل لوي نل اللدهكة المي الى أزادة اله يلط قن لكل اميه ندرا ادقه البلا 
يأمرها بالوقوف عن الحركة استسلاما لامره عند قيام الساعة. 

دوهع قمنها ل كن لنيارها) قرول هو القموى لذ اند اسان ف 
تماق ليها يدا لها ذ. ١‏ 


.١7١/ 51١: فصّلت‎ )١( 
"60/5١: (؟) الانبياء‎ 
.1-8 7/1/7 : (؟) الجن‎ 


الخطبة 11١‏ / صفة السماء: 00101 ا 


١‏ -(وقمرها آية ممحوّة من ليلها) فلولا ظلام الليل لما كان للانسان سكن في 
الحياة. 

١١‏ -(وأجراهما في مناقل مجراهما) فان لكل من الشمس والقمر مراحل تنتقل فيها 
فل اذوزارن ا لبه حيبي التروع الات عدر 

٠١‏ -(وقدر سيرهما في مدارج درجهما) بحساب دقيق يسير كل واحد منها درجة 
درجة, واشار الى اثرين واضحين لهذا التقدير منذ عرف الانسان التاريخ: وهما: 

3غ ارلا انمز يبلن و الكمار ينها الوك حيرن الكتسا كب ولعيو ان :والغنات سين 
بهذا التمييزء ولكل منها ساعة عمل وساعة راحة وساعة نوم. فى حياتها وسيرها 
التكاملى. 

والعوقانا زو الى عدو القع و شاك يخظالاتريهها) كيذ عو تستارطة فى القاربيخ 
الشمسي الذي يبتنى على الفصول الطبيعية» والتاريخ القمري الذي يبتني علئ الهلال من 
كل شهر. 

وفي ذلك اشارة الئ قوله تعالىئ:«وَآلْقَمرَ دناه مََازِلَ4!١".‏ وقوله تعالئ: ل ولتَعْلَمُوا 
عَدَدَ آلسّنِينَ وَآلْحِسَاب16". 

71 -_(تمٌ علّق فى جرّها فلكها) والتعليق: الربط والجوٌ الفضاءء والفلك: المسار؛ فان 
الاسعاف جل مسار كل قوكي :في النضاء القافى الى يكون فيه مزه يميف ا 
كدق ال مسار اعو :وار خضل ذلك كنا يحضل ف جره الفسافة لكان في ومار 
العالم. 

٠١‏ _(وناط بها زينتها) والنوط: التعليقء فان الكواكب زينة فى السماءء مرتبطة 
اقباط كاملا يهاءتوقد قل الذلك بامرين: ْ 

أولاً: (من خفيّات دراريّها) وهى النجوم الصغار كالدرر الخفية» لبعد نورها بسبب 
بعد جرمها عن الاارض. 

9_ثانياً: (ومصابيح كواكبها) وهي الكواكب السيارة والنجوم المضيئة؛ لقرب جرمها 
من الارض بالنسبة الئ غيرهاء على ما في بعدهما من ملائين الاميال. 

٠‏ -(ورمئ مسترقي السٌمع بثواقب شهبها) وهم الشياطين المشار اليهم في الفقرة 
رقم () وفي سورة الجنء الآيات: 8 - 4, وراجع اوضح البيان. 


)١(‏ يس :36 / و8 
(0) يونس .0/5١:‏ 


ااه مآ[ تتا مادم أشوح نيم البلاغة/ج ١١‏ 


وقوله تعالئ: ِإِنَا رَيْنَا آلسّما ء آلنيا بي لَْوَاكِيٍ © وَحِفْظا من كل تمل ن مَّارِدِ 0 
أكون ل آلْمَلَلْأخْلَى و 1 بُْدَفُونَ مِن كل جَانبٍ © ورا يو عدات 00 

والخلاصة ان الله سبحانه أجراها علئ اذلال تسخيرها) الذي _بالكسر - الطريق» 
والسخرة: العملء فان اللّه سبحانه اجرئ الكواكب على أن تعمل في الطرق المعدة لها, 
وشرح ذلك بنقاط, هي: 

أولاً: (من ثبات ثابتها) فان من النجوم ما تبدو للعين المجردة انها ثابتة في موضعها 
نسبياً وهي نجمة الشمال» والغن بها يدل على سائز التجوة: 

كأثيا (منمير شبائنها )فاق لكل كركب فلك عافن لا تعداء الى غير ذلك المسيير: 

ثالثاً. (وهبوطها) فان لكل كوكب مغرب خاص في كل يوم من ايام السنة. 

رابعاً: (وصعودها) كما ان لكل كوكب مطلع خاص حسب الفصول. 

خافن : (وتعويج!) باعساروا لا نار المقا ولة عافن الميوظوالفشوة 

اننا الو وم 1ك 1 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه) في الشرح. ما نصّه:«فإن قلت : ما بالداقة 
قال : ( ونحوسها وسعودها ). وهو القائل لمن اشار عليه الا يحارب في يوم مخصوص :) 
المنجم كالكاهن , والكاهن كالساحر , والساحر كالكافر . والكافر فى النار (؟ قلت : 
إنهاة إنما أنكر في ذلك القول على من يزعم أن النجوم مؤثرة في الامور الجزئية , كالذين 
يحكمون لارباب المواليد وعليهم . وكمن يحكم في حرب أو سلم + وشفر اوقا يانه 
للسعد أو النحس » وأنه لم ينكر على من قال إن لكوم تئر هود وتتخوضا فى الامو 
الكلية , نحو أن تقتضي حرا أو برداء أو تدل على مرض عام أو قحط عام أو مطر دائم , 
ونحو ذلك من الامور التى لا نخص إنسانا بعينه . وقد قدمنا في ذلك الفصل ما يدل على 
عير متف لاساو انان بلا كا 

(عغلج) صفة الملائكة: ْ 

ذكر في هذا المقطع خلق الملائكة في أنواعهم الثلاث, من ملائكة الرسالة, وملائكة 
العمل» وملائكة العبادة» وقال الشارح ابن ابي الحديد (ت /1077ه) في هذا المقطع كلاما 
لأايمكن الأعراض تغنه: قال ما تله بردهذا موضع لمعل :]ذا جاء نهر الله بطل نهر معقل]70! 


.9-51/ 59/: تافاصلا)١(‎ 

(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبِي الحديد 1: ا 

نهر مع : منسوب إِلَى معقل بن يسار بن عبد الله المزني , ذكر ياقوت عن الواقدي أن 
ب ال اموي الاشعري أن يحفر نهرا بالبصرة وان يجريه على يد معقل بن يسار ء فنسب 


الخطبة 9١‏ / خصائص الملائكة: اا 11[ 1 01 


إذا جاء هذا الكلام الربانى , واللفظ القدسي , بطلت فصاحة العرب , وكانت نسبة الفصيح 
من كلامها إليه , نسبة التراب إلى النضار الخالص » ولو فرضنا ان العرب تقدر على الالفاظ 
الفصيحة المناسبة , أو المقاربة لهذه الالفاظ . من أين لهم المادة التى عبرت هذه الالفاظ 
عنها . ومن أين تعرف الجاهلية بل الصحابة المعاصرون لرسول لهي هذه المعاني 
الغامضة السيمائية لبتبيا لها التسير عنها ! أما الجا هلية فانث إنها كانت :تظهر فضا حتهو فى 
صفة بعير أو فرس أو حمار وحش» أو ثور فلاة » أو صفة جبال أو فلوات , ونحو ذلك . وأما 
الضحابةفالتذكر رون دهي نصاجة إن كان سديى فصان حدس فليا لاتعطارر 
المظريع أن الثلانة, اننا رع موحظة كنيع 3ك العوت ارد الدنياة ا تعلق حوب 
وقتال: من ترغيب أو ترهيب ء فأما الكلام في الملائكة وصفاتها وصورها وعباداتها , 
واتحيهيا ورتم ا رقالها ومههالة وووايها السدونا سر تصق دونه سد هذا 
الفصل على طوله , فإنه لم يكن معروفا عندهم على هذا التفصيل , نعم ربما علموه جملة 
عن تند ذا ليع بترلا موعن كنا الو تس با سوق اكز اللاتكة و لقان 
اليم وأماامرخ لققده عل امن هدم الناكة كعبد لين سلام وامية بن اب الصرلت وعيوهم 
اقلم تكن لهواهذء ألبارة ,ولاقو رو على هذه التضاشة فت أن:هذ: الاموو الدقيقة فق 
كل هذه النناره التضيسة اله تحصن اذا لذن بوسوفينو اموه أن هذا الكتدله رذ املد 
اللبيب اقشعر جلده . ورجف قلبه . واستشعر عظمة الله العظيم فى روعه وخلده ء وهام 
ود م الوجد فليد وكاة أن يقرع امن مسكه شوفاء وآن قازق سيكلةضبابة 
(يتبب) خصائص الملائكة: 
ومنها فى صفة الملائكة 840: 
نه خَلَقَ سُبِحَانَهُ لإشكان سَمواته. وَعِمَارَةَ الصّفِيح الأغلّى (') مِن مَلَكُوته. خَلْقَابدِيعاً 
من ملايكنه: وَل ”)م قُدُوج فِجَاجِهًا! “وعم به نترق 0 0 


إليه . 

كاعري نود اليه ؛ لابن أبِي الحديد 1: :50غ. 

(؟) في ه ص : يقال لوجه فلز عريض: صفيح وصفحة, انتهئ من الشرحء وفي ه أ ااقطع 
الجانب, وفي ه ب: كناية عن السماء وما فوقها, ويقال لوجه كل شيء عريض: : صفيح 
وصفحة. 

(؟) في ب: ملا بهم. 

() فى ه ب: الفجوة: الفرجة بين الشيئين. 

(0) في ه ب: جمع جئٌّ وفي ه. د: وروي أجوابها -ك . 


1ك ا ا ا ا ا ا ا 00 شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


فَجَوَات( ١‏ بَلْكَ لدو 00 المستحين منهة فِي حَظَائِرِ ألقدسس 0 و سات (4) 


لفكت اوقا البكن وَوَرَ اء ذَلِكَ الك 3 لذ 0 هله 527 
ش َات8 ور تَوْدَعْ لْأَِصَارَ عَن بُلُوغِهَاء ِف حَايِيَةا؟ عَلَى حُدُودِهًا. 

استفتح الامام بذ صفة الملائكة ببيان علو مساكنهم من مظاهر القدرة الالهية, فقال: 
ييه ان خلق اشاح با ننه النتعوية (حلق سيعانه لإشتكان بشاوانة) المجرهة عن 
الساكنين فيهاء وقدر سبحانه لغرض (عمارة الصّفيح الأعلئ من ملكوته) والعمارة: 
المكان المسكون. والصفيح: السطح, والصفيح الاعلى: السماء؛ لعلوه على الارض (خلقاً 
بديعاً من ملائكته) وكفى هذا الخلق وصفا انه خلق بديع, ثم أشار الى مواضع تواجدهم 
وادوارهم, فقال: 

١‏ (وملأبهم فروج فجاجها) والفروج: الاماكن الخالية, والفجاج: الطريق الواسع 
والسماء وسيع بذلكء؛ ويزداد سعة, كما هو الثابت فى العلم الحديث. 

7ت (وحسا بهم توق أجوائها) اللمشوء الامااةء والفتق: الشقء والجو: الفرسة مق 
السحاب. فالملائكة متواجدون فيها. 
الملائكة في تلك الاماكن هو صوت التسبيح لله سبحانه. وشرح المواضع منها بقوله: 

3 - (في حضائر القدس) الحضيرة: موضع الانقاء من البردء والقدس: الطهرء قال 
الشارح: «حضائر القدس, لفظة وردت في كلام رسول اميق فهذه اماكن الطهر 
الخالص». 

4 (وسترات الحجب) الستر: ما يمنع من الرؤية. والحجب: ما يحجب الملائكة عن 
غيرهمء فهم من مسؤولية خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. 

-(وسرادقات المجد) والسرادق: ما يغطى البيتء والمجد: التكريم بالثناءء فان 


)١(‏ في ه ب: أي متّسعات. 

)١(‏ في ه ص : هو الصوت المردد. وفي ه ب: صوت. 

(؟) في ه ص : أي الحضائر المقدّسة. وفي ه ب: مجاميع محفوظة. 

11 رات جح بتره وهو ها دري 

(0) السرادقات: جمع سرادق, وهو ما يمد على صحن البيت فيغطيه. 

(1) في ه ب: الرجيج: الصوت العاليء ٠‏ من رجه يرجه: اي حر كه وزلزله. 

(0) في ه د 1 -م: وفي ه ص : أي يملأها فيصمّها. وفي ه ب: استكت به. أي ضاقت 
وصمّت. 

(8) في ه أ: السبحة: الخرزة التي يسبّح بها. 

(1) في ه ب: أي بعيدة. 


الخطبة 5١‏ / اصناف الملائكة: ا ااا اا ااا ل 


موضعاً كهذه تعد من اعلى مواضع المجد والشرف. 

7 -(ووراء ذلك: الرّجِيج الذي تستكٌ منه الأسماع) الرجيج: الزلزلة واستك المسمع: 
حجب عن السماع, فان الموقف هو التسبيح» فتسبيحهم في هذا الموضع يوجب زلزلة 
روحية. 

/ -(سبحات نور) والسحبات: الطبقاتء. وهي مكونة من نور الملائكة, ولها اثران: 

-الاول: (تردع الأبصار عن بلوغها) فلا يمكن لغير الملائكة ان يبصروها بالعين 
المجردة. 
١‏ -الثانى: (فتقف خاسئة علئ حدودها) فلا يمكن للابصار إلا التوقف خاسئة, أي 
مطرودة من ا الحدود الخاصة بالملائكة. 
وكفى بهذه النقاط العشر وصفا لعظم خلق الله. 


30 ) اصناف الملائكة: 
00 5 ا درم 
وانشاهم صَوَر مُخْتَلفاتِ وَاقَدَار مُتَفَاوتَاتِ, اولى أَجْنِحَةَ ةَ نُسَيِحُ جلال 
م ل ,ولا يدعُون ألهُمْ يَخْلقُونَ قينا 
يذ" لمكا لتر نين ول عاذ مكرمر زعو لا يقترن بالقول هه بأخرو تعلق 01 


وأشار الى أنواع الملائكة ين 
١‏ -(وانشأهم على صور مختلفات) فى الابعاد والالوان» والتى تميز بعضهم عن 
"-(وأقدار متفاوتات) بحسب مسؤولياتهم المختلفة الملقاه على عاتقهم. 


. وفي هم د: وأنشأهم دح ض‎ ٠ في ط: وأنشاهة)‎ )١( 

(؟) في ب وه . صء وفي نسخة: تسبح. وفي ه ص : : قوله: «تسبح» يقال: سبخ بالخاء المعجمة, 
أي تخفف العمل, ويقال: صبحح: : نآم نوما مستغرقاً شديدأء فكان نْ المعنئ -والله أعلم- : تسبخ 
جلال عرّنهء أي توقر وتعظّم فتتساقط وتتماوت تذللاً فتعود شيئاً لاحراك به كسكون 
المسشخر في التوم مكحن ,تسح ١‏ عاق توترا كما ورد حر وله | سرائيل لي انه يتضائل 
لعظمة الله حتئ يعود كالصعوة . أو يكون المعنئ: تسبّح إجلالا لعزة ة الله وفيكون مفعولا له 
واه أ 

(؟) في الف: خلال. 

(5) في ه ب: لا ينتتحلون :أي لايدعون: 

(0) في أوب ود: صنعة . 

ل ل * د ذا -بء وفي ه. ص : لا يخفئ ما في زيادة هذه 

من التحرز من مذهب المجيّرة. 
0 076 
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(أولي أجنحة) اشارة الى قوله تعالى: «جَاعِل الْمَلئِكَةٍ كارن اجيحة كي 
وَثَلآَتَ > 0 والما 5 منها القدرة المتعددة: ليرا ح اع اليا 

ل مكدر والاتتحال: الانتزاع, فهم منقطعون الى 
الله تعالى بتنفيذ أوامره, وليس لهم شأن فيما يظهر في الخلق من آثار عظمة الله, لقربهم الى 
الملكوكةالاعق: وفي ذلك تعريض بالمشركين المعتقدين بالوهية بعض الملائكة. 

1 -(ولا يدّعون أَنّهم يخلقون شيئاً معه مما انفرد به) كما يدعيه أهل الشرك من عبادة 
الاصنام ثم اقتبس الامام من الآيات الكريمة ما يأتي: 

٠'-(بل‏ عباد) يعرفون حقيقة العبودية. 

-(مكرمون) من الله حيث أكرمهم بالقرب من الملكوت. 

5-(لا يسبقونه بالقول) للاتقطاع التام الى الله 

-(وهم بامره يعملون) من دون ترديد او تاخير. 

وهذه النقاط العشر هي التي تميز الملائكة عن غيرهمء حيث يفتقر غيرهم من البشر 
الى مزيذ عتاية مق الله لبعذه عن الملكزت الااعلى ومشناهده السماوات العلى. 

ثم أشار الامام ك3 الى ثلاث طوائف من أنواع الملائكة, وهم: 

ادمالذاكة ارس 

كه اعد : 

ملائكة العبادة. 

ملائكة | 

ا )0( لرسل: عم ع موة 2 

جَعَلَهُم '' فِيَما مَُالِكَ هل لْأَمَانَِ عَلَى وَحْيهِ, وَحَمَلَهُمْ إِلَى المُوْسَلِينَ وَدَائ اه 
ني وَعَصَمَهِمْ مِنْ رَيْبٍ الشّبِهَاتِء كما مِنْهُم 2 ؛ زَائع اهن عسل قر ماته 

وَأَمَدّهُهْ بقَوَائدٍ المَعُونّة, شع عَرَ لو م اصع بات( “! السَكِيئة. َكتَمَ هم أَبوَاباً 

15" إل تكاعيده ونضت لوكتارا راسج ميد عل |: غلآم تَوْحِيدِى لم تَُنْقِلهُم 


.١ / فاطر : هم"‎ )١( 

(؟) في ه. د: : جعلهم الله ح . 

() في ه ب: أي مائل. 

(؛) في ه ب: أي تواضع. 

ا ا ل" 


الخطبة 1١‏ / ملائكة الرسل. السوو لخ او و سس لسالسو وا و 5 


مُوْصِدَاتُ7١)‏ الآقام, 500 عقت أليَالى آنأ 1 ا وراك و00 
له وَلَمْ تغتركَ! 20 عَلَى مَعَاقِدٍ يَقِينِهة وَلاَ قَدَحَت قَادِحَةٌ 

حَن 8 فيما به هي للبم اْخيرة مالآق! ١‏ من 97 ا َمَا سَكَنَ من 
0 ار ءصُدُّورهة: و َم تطْمَغْ فِيهة ألُوَسَا و لت 
: حكيا ع يز 

الصنف الاول من الملائكة (فيما هنالك) فى السماء طائفة من الملائكه. وهم ملائكة 
الرسلء الذين يتصفون بالصفات الاتية: ‏ - 

١‏ -(أهل الأمانة علئ وحيه) فهم أعلى الملائكة رتبة؛ لعظم المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم: وهو اماثة الوحى, 

؟ -(وحمّلهم إلئ المرسلين ودائع أمره ونهيه) لكونهم أهل الامانة, فقد أودع لديهم 
أمره ونهيهء لحملها الى المرسلين حسب ما أمروا به. 

3 -(وعصمهم من ريب الشبهات) فمن كان بهذه الرتبة من المسؤولية لابد وان ن ,يكون 
تطيوق مق رين القيات ا اليس المسؤولية من الحكيم المتعال ليس إلا على ما 
فيه المصلحة, فلابد من حمل المسؤولية من دون ويك أواضبهة: 

-(فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته) ولان كل واحد منهم معصوم في ذاته, والعصمة 


)١(‏ في ه ب: أي مثقلات. 

)١(‏ في ه ب: ارتحلت البعير: أي زكينة: 

(؟) في ه ص العقب جمع عقبة. وهي النوبة أي لم يؤثر فيهم كما يؤثر | رتحال الانسان البعير 
في ظهره. إِما بمعنئ لم تؤثر فيهم بالإبلاد كما تؤثر في سائر الاجسام. وما بمعنئ لم تؤثر 
ل 0 
والرغبة من نحو قوله تعالئ: «قطال عَليْهُم آلأمَدُ4 و «حَتى طال عَلَيْهمُ العمُرُ4. وفي ه ب: 
معنئ عقب الليالي أي: تؤثر فيهم نوالي الأيّام وكرورها. 

الال م بعونى بسكا وام توي الم رفسم الظنون. 

(1) في ه د ا تالفدالن: 5 لضن[ تين جا عور اندم ووا لمن 
نزغ الشيطان. 

(/) في ه. ص 520 الله : العرك الدلك. 

(6) في ه ص : جمع إحنة, وهي الحقد, وفي ه ب : أي لم يخرج نا رالعداوة والحقد. 

(9) في ه ص : ما ثبت وناسبء وفي ه ب: أي مالصق. 

)٠ 0‏ في ب وه ص »ء وفي نسخة: حلاله. وفي ه . د: حلاله ل. 

)١١(‏ في هامش بء وفي نسخة : فتفترع برينهاء من الفرع. وفي هامش الأصل: يروئ بالقاف من 
القرعة : المساهمة, وبالفاء من فرعد. أي علاه, وفي هامش ب: من القرعة. 

)١١(‏ في ه . د: وتفترع بريبها -ك رء وفي ه . ص: الرين : الدنس كالدسم يعلو علئ الماء. 
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تمنع من الزيغ, ولا يقصد احد منهم سوى السير على سبيل الله الذي فيه رضاه تعالى. 

3ح و أساهه يكو اند السغرنة | وهم :وان كائز امعضوطيق ذانا فالهم سوراف أذاء 
رسالتهمء الى العون من الله سبحانه قي تحقيقها علئ الوجه المطلوب: وهذا هو ما يمدهم 
به الله سبحانه وحده. 1 

1-(وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السّكينة) الاخبات: الخشوع, فلولا هذا الشعور لما 
تعولو ا الأفانة الكاليية المكليي وبوينرون/ ذلك لتقنادوا انها قاو لبه |رليس الحطمية: 

١‏ -(وفتح لهم أبواباً ذللاً إلى تماجيده) الذلول: السهلء والمجد: التعظيم بالثناء؛ فانه 
ينعا دهي ايه طرق زيل لادادرراكت اننا 

-(ونصب لهم مناراً واضحة علئ أعلام توحيده) فهم يستدلون على توحيد الذات 
المقدسة بالادلة التي هي اعلام يهتدى بهاء كالمنارة المنصوبة للهداية. وهي واضحة 
الدلالة لمن ينظر اليهاء فلا بد ان يهتدي بهاء وما أكثر الآيات العلوية التى يجهلها الانسان 
اليد وها لما نقد ون الماؤتكة الذي يعي 1 ١‏ 

9 -(لم تثقلهم مؤصرات الآثام) المؤصر: المثقل: فهم بحكم عملهم وقربهم المعنوي 
يعبد ون الله بعيدا عن التفكير فى الاثم؛ لعصمتهم, فلا مجال لاحتمال ان يثقل الاثم عليهم. 

لول ات رليم عقت الليالى بوالأياء) فالخالة الرويحية القن ينها البلذيكة, 
خالةاسستتزاق وسكيقة, لاتوقر فبهاً تعاقب الزمان من الليالى والايام,اقلا يفتفر :فى ذلك 
الى الترحل والتنقل. 

١-أولم‏ ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم) النوازع: الاسباب الدافعة الى فعل 
الشئء وحيث ان ايمانهم نابع من العلم بعظمة الله سبحانه وخلقه للكونء فيكون ايمانهم 
عزماً لا يتطرقه الشكوك الداعية الئ الوساوسء كما يحصل للانسان الذي ليس في تلك 
الغانية ْ 

-(ولم تعترك الظّنون علئ معاقد يقينهم) وان اليقين عندهم حق اليقين: الذي هو 
أعلى مراتب اليقين: والاعتراك: التزاحم فيما عقدوا عليه. فلا يتطرقه تزاحم الظنون؛ 
لكونه أعلى مراتب اليقين الذي لو كشف الغطاء لما ازدادوا يقيناً 

(ولا قدحت قادحة الاحن فيما بينهم) الاحنة: الحقد, والقدح: الشرارة» فليس 
في حياتهم شئْ من الحقد والضغينة؛ لانهما انما يعرضان للجاهل بالحقائق؛ فان من يعرف 
الحقائق والاسباب الداعية الى الشئْ لا مجال للحقد له. 

١5‏ -(ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم) لاق: أي لصقء ولكونهم في 
اغلى مواقت البقيق؛ وان معرفتهم بطمائز حي قانه لا يحترض غليهم الخيرة الى 'تسلت 


الخطبة 1١‏ / ملائكة العمل: شا اة 


عم التعرقة 
0 (وما سكن من عظمته وهيبة جلالته فى أثناء صدورهم) ولذلك لا تسلب الحيرة 
طاسكق عن عظلية المرنتعا لا بوهيية جلذك الذات البعدسة القاحه فى اوعدو 
الملائكة؛ لان العظمة والهيبة والجلالة ساكنتان في صدورهم سكوناً ابدياًء لا يتطرق اليها 
حيرة. 
اولك قط في اوساو مدع ريني علق كرقي و اتا العام لقره 
والرين: الدنس الحاجب عن معرفة الحقيقة» وحيث ان فكر الملائكة هؤلاء بالغ من اليقين 
الخالصء فلا يتصور عليه دنس الحجابء وبالنتيجة: لا مجال للوساوس الانسانية 
واللقزالاك أن تر واه لقرطة ميهم ا الأنيد ضير نون بالعلم اليقيق الحى الى لأريي افيف 
والذي لا تؤثر هذه الوساوس فيمن حصل له علم اليقين» وليس فيمن له حق اليقين الذي 
هوا على مراتب البقين: 
ا[ ملائكة العمل: 


جا 00 عم 

وَمِنّهُْ: من هُوَ فِي خَلق آلْعَمَام الدُلْح! ''. وَفِي عِظَمِ ألْجبَالٍ الشتَخ وَفِي قَنْرَةٍ 
الظّلد م آلأيهه!؟. 

والصنف الثاني هم ملائكة العمل. وقد اوجز الامام الكلام على هذا الصنف؛ لكثرتهم 
وتعد ده يعد ة الاعال المكلفيق واف تي اللعياة الطيوكة الها كه فى الكو إوالبيطة 
هذ المشتع مو التاذتكةبوحيك ان المياف ما د كل الملاكمهر العف ستل القوار 
الركسة وا رتفي نهدب اسن الاساتة اكش بالاشارة الى طنقات الضنت 
الأول .زهي ملاتكة الرسل» لعظم الرنالة القع يسسملوها الى الالبيا واترت فى مسيرة 
الحياة الانسانية للبشرء وكذلك الصنف الثالث الآتى, الذي يؤكد على صلة الانسان بريه 
بالعنادت وف لؤتكة العنادة ةرانا هذا لقني الداى من مادتكة الس شن الطب فين 
هو دك عضر بوطظ» لكت الاعمال الطبيمية المركل فم ركنن اد لحار ان 
بعض صفاتهم بقوله: 

١‏ -(ومنهم من هو في خلق الغمام الدلّح) الدلُّم: السحاب الرويّ بالماء. فهؤلاء 


)١(‏ في ه ص : جمع دالحة: من يمشي مثقلاً وفي هد ب: الدلح: الثقال, المثقلة. 

)١(‏ في ه ص : جمع شامخ» ٠‏ أي مر تفع, » وفي ها ب: : الجبال العظيمة. 

(؟) في ه د فترة ‏ دء وفي هامش الأصل: أي شلدته؛ وفي هامش ب: القترة, والقتر: الجانب 
والناحية, لغة في القطر. 

(4) في ط: الأبهم. وفي ه ص وب: : التي لا يهتدى فيه. 


15-١ 
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الملائكة موكلون بالغمام والمطرء فهم يتقدون بالاوامر الالهية فيها. 

١‏ - (وفي عظم الجبال الشٌمّخ) الشموخ: الارتفاع. وهؤلاء الملائكة موكلون بالقمم 
والارتفاعات الشاهقة للجبال العظيمة التى لا يصل اليها الانسان عادة. وهم يتقيدون 
بالارادة الالهية فيها. 

"' - (وفي قترة الظلام الأبهم) القترة: الخفاء. والابهم: ما لا يهتدى فيه. من ظلمات 
البحار والسماوات التى يختفي فيها كل شئء ولا يهتدى فيها الى طريق النجاة» فتعيش 
فيها الملائكة الموكلون باداء الدور المطلوب منهم بالارادة الالهية. 

واكتفئ بهؤلاء الملائكة الموكلين بواجباتهم التي لاتمنعهم عنها علوٌ السماوات, 
وارتفاع الجبالء وظلم البحارء وهي مواقع طبيعية لا يمكن للانسان ان يصل اليها عادة. 

واكتفى بهذه الملائكة الثلائة عن غيرها من المستقرين في المواقع الطبيعيّة التي 
يشاهدها الانسانحياته الطبيعية, ويظنها طبيعية محضة مع انها طبيعية مسخرة بالملائكة 
الموكلين بتنفيذ الحوادث الطبيعية لحكمة الله أعلم بها. 
( ملائكة العبادة: 


- 00 ا ده ميد ه 


وَمِنهُم: ل لأرض الشئلى: 0 
في مَخَارِقٍ 1 الوا 11 بيع ع هاه" تخبشها على حي عَئِتُ أَنْتَهَثْ من الْحُدُودِ 
آلْمْتتاهِيَة, قَدِ أَستَفْرَعَتْهُح أَشْغْالُ عِبَاديد( 4 وَوَسَكَت!0ا حَمَائ 27 ون وح 
مغ رت وق هم آلايقانُ بد إِلَى نوكه إكييل3. و وَلّمْ تجَاوِرْ رَعْبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُإلَى ما عِنْدَ 
غَيْرِه. 

قَدْ ذَاقّوا حَلآَوَةَ مَعْرِقَتِه وَشَرِبُوا الْكَْسٍ لدم آلكَوية! "' من مَحَيد مَحَييهِ وَتَمَكَدَتْ مَنْ من ب موادا 
ُلُوبه:!7 وَشِيجَةُ') خيقيه, فحنا بطُولٍ الطَّاعة :يدل طَهُو را ")وَل بف و 


008 


)١(‏ في ه ص : جمع تخم, وهو حدٌ الأرض ومنتهاهاء وفي ه ب: التخوم بفتح الناء واحدة. 
جمعه تخم, والتخوم بضم التاء. جمع تخم. نظي الول 

(؟) المخارق: مواضع ما خرقت اقدامهم. 

(؟) في ه ص : أي رخاء طيبة, وفي ه ب: أي ساكنه بلا سرعة. 

(؟) في ه ص : أي استنفذت قواهم وأبدانهم وأفكارهم حتئ لم يبق لغير عبادته نصيب فيهم, 
من تفريغ ما في الإناء. وفي ه ب: أي طلبت أن يفرغوا إلئ العبادة. 

(0) في ط ووصلت,ء وفي ه ب: في نسخةء ووصلتء وفي «ه. د: ووصلت -ح ضء وفي ه.ص : 

من الوسيلة, وهي القربة والوصلة» ويروئ وصلت. وفى.ه ب: اي قربت» من الوسيلة. 
(1) في ه ب: وله إليه: تحير ة في الفزع إليهء وفي ه اها : ذهاب العقل. 
(/) الروية: الني تروّي من العش. 


(6) في ه ص : أي من حبة القلب. وفي ه ب: سويداء القلب: حبته. وكذلك سوداوه 


الخطبة 1١‏ / ملائكة العبادة: 000 ا 


َلدَغْبَةٍ لَه ماده تَضدْعِهِو. ولا أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ الولْفَةِ رب ١١١‏ حُمُوعِهم وَلَمْ يول 
لإِعْجَابُ ل له وَلدَكر ير غيم 
حاتي وَلمْ تر ألقَتَراتُ فِيهمْ عَلَى طول دؤوبهم " وَلمْ تغض ١‏ رَحَبَاتَهُْ 
ياوا ع رجا ,111 ييه . َلَ َف لِطُول لماجا زَأَسَلآثُ١ "٠"‏ الْسِتتِهة. وَلأَمَلكهُهُ 
لأننان1٠‏ تي يفني "١‏ امن "لَه أضْوَائهُم. وَلَهْ تحتل فى عقا .130 
طَعَةٍ تاكِيهُيٍ و ينوا إلى َاحةٍ فصر في أئرو رقابقة. افد ضة 
86 لْعفَآَتِ د 5 في تيه حَدَائغ/'"الّهَوات* ". 
َِ آنَّحَذُوا ذا آلْْشٍ "١‏ ذَخِيرَة يوم فَاقَنهم!"". وَيَمَمُوهُ عِنْدَ آنْقِطاع آلْخَلْقِ إِلَى 
المخْلُوقِينَ برغ رةه غايَة م وَل يدجم بهذ الإشيِفيارأ*1 


وسويداوه. 

(1) في ه ص : الوشيجة: عروق الشجرة, وقد وشجت العروق: تشبكت, وفي ه ب: الوشيجة 
-في الأصل- : عرق الشجرة, وها هنا استعارة للمبالغة في الخوف. 

)٠١(‏ في ه ب: أي عوّجوا اعتدال ظهورهم. 

)١١(‏ في ه.ءص : جمع ربقة: ؛ حبل يشد في عنق الأسيرء وفي ه ب: الريق: الحبلء والرّيق: الجمع. 

(؟1) في ه ب: أي ذلة. 

(1) في ه ب: أي ضعف. 

)١5(‏ في ه ب: الدؤوب: والداب: الجدّء وفي هامش آخر: الدؤبة على العمل: إدامته. 

)١0(‏ في ه. ب: هنا روايتان: : يتغض وتنقص. 

(17) في ه ب: من مجاورتهم. 

(17) في ه ب: اصابة؛ وفي هامش آخر: : أْسَلَةَ اللساء ن: طرفه. 

(18) في ه ب: الهمس: الصوت الخفيء وفي ه . د: ولا ملكتهم الإغفال -آر 

(19) في ه ص وب: الهمس: الصوت الخفي. 

0 0 وه بء وفي نسخةء وفي | وب: الخبرء وفي ه. ص » وفي نسخة: الجؤارء وفي 

ط ود: الجؤار. 
)1١(‏ في ها ب: جمع مقام. وفي ه . د: وروى «في مقادم» بالدال دك. 
(؟1) في ه ص : عدا عليه: : قهره وغلبه. وهو هنا مجازء وفي ه ب: عدا عليه واعتدئ وتعددى 


07 .ص : الانتضال: المراماة, وفي ه ب: لا تتنازع ولا تنناضل ولا تنوانى من النضال, 
وهو العراما::وقي ,هامدق أشي لا كلق 

(18) في ه. بء وفي نسخة: خداع. 

(30) ما تخدع الشهوات به النفس. 

(11) في ه 2 ادي العركق يم م 

(0؟) أي ليوم 1-5 جتهم إلى اللّه. 

1ك أي قصروه يار يد حبر انتظاء الاق مواق إل لاون . 

(14) في ه ص : مصدر استهتر بالشيء : تولع به. وفي ه ب: : يقال: فلآن ستيتن بالقرات» أن 


كلاه ا ااا أشوع نيس البلاغة ج١١‏ 


لُرُوم طَاعَتِهِء إلا إلَى مواد !١‏ من لوبهم عبر مُلْمَطِعَةٍمِنْ ا 
سات الشَقَقَو '" مهم فَينُوا!' في جِدّهم. وَلَم تأ ا يدوا وَشيكَ(1) 
السّغي عَلَى أَجْتَهَادِهِم ل لخر ماه مَضَى مِن أَعْمَالِهِة, وَل أشتفطارا قي 
تع اتعاميني نَهُمْ صَقَقَاتِ "١!‏ وَجَلِهِْ وَلَمْ يَخْتَلُِوا في رَبّهمْ باشتخواذ الشَّمِطَانِ ء 
يَفهُمْ شوة لتَاطع: وتلق" غلا الماش رد كني "امصار 0 
لبب. ول تست ل" الهتوا؟0. ف َّهُمْأسَرَاء إيمَانء لَمْ يفَكَهُمْ من رقت 
ل دول وَلَوَ ' لكا 2 5 
والصنف الثالث من الملائكة؛ هم ملائكة العبادة. وخصهم بالذكر لما يوجب الاقتداء 
بهم من التقرب الى الله سبحانه في العبادة والطاعة, وقد وصفهم وصفاً دقيقا بقوله: 


١‏ -(ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السّفلى). وهذه الطائفة من الملائكة 
تختلف عن غيرها في اجسامها المتشخصة, وقد صرح فيهم بطول القدم الخارق, الذي 


يمتد من تخوم , أي منتهى الارض. ومن الطبيعي التناسب بين هذا القدم الخارق مع سائر 
الكمطاب شكري عكر الهم حارفا ايضا. 

وقد وصف هو الجسم الخارق بقوله: 

(فهي) . أي الاقدام لهذا الصنف من الملائكة (كرايات بيض) في استقامتها طولاً (قد 
نفدت في مخارق الهوا ع( فتحكون ن جسدها في السماوات, واقدامها نأفذلة ذ فى الهواء 
باحداث خرق في الهواء لكي تصل الى الارض (وتحتها ريح هقافة) يقن الك الطبيعية 


مولع به لايبالي ما قد قبل فيه. وفي هامش آخر: الاستهتار: الحخرص 

)١(‏ المواد: جمع مادة, أصله من مد البحر. اده هنا ار عتديت امه 

الاق هات ان الخرفى. 

(؟) في ه ب : فينوا : فيضعفوا. 

(؟) في ه ص وب: : أي سريعة. 

(0) في ط الم . 

(1) الشفقات: : تارات الحورفت وأطوائره. 

(0) في ه ب: أي لا تولاهم الشيطان, والتقاطع لاستحواذ الغلبة. 

(8) في ه 2 : وروي على التحاسد 0 

(1) في أ ود: و كنم - وفي هم . د: ولا شيعتهم -كء وفي ه ب: أي فقتهم. 

)٠ 0‏ في ها ب: أي موضع الصرف. 

)1١(‏ في ه ص 0" : المختلفة من الأشياء. وفي ه ب: : اخياف: ؟أى لفون وألقتاق 
الهمم. من اضافة الصفة إلئ الموصوف. 

0 في ه 2 : وروي أخياف الهم‎ )١١( 

(1) في ه اب: : مصدر وني كتعب» أعاتان. 


(تحبسها علئ حيث انتهت من الحدود المتناهية) فان الاقدام لاتطأ الارضء بل هي على 
الريح في موضع هو الحدود المتناهية للارضء ولا يكون المانع من وطئ الارض سوى 
الريح الحابسة. 

ومن ذلك يرى ان هذا الصف ليس لها شأن في الارض بل في السماء فقط والتمثيل 
لاقدامها انما هو لبيان حجم هذه المخلوقات الغير متصوّر للانسان المادي إلا بهذا 
التمقل, هذامن نابحية شههها: وانامق تانحية اذوازهب فقال اقة: 

؟ -(قد استفرغتهم أشغال عبادته) فليس لهم من عمل سوى التفرّغ للعبادة. 

"'-(ووصلت حقائق الاإيمان بينهم وبين معرفته) والسبب في هذا التفرغ للعبادة» ان 
حقائق الايمان وصلت بينهم وبين معرفة الله تعالئ, وحقيقة الايمان لا يمكن الوصول 
اليها إلا بالفناء, الذي هو آخر درجات السلوك الى الله تعالى. 

؟ -(وقطعهم الاإبقان به إلى الوله إليه) الوله: شدة الشوقء فان من يصل الى درجة الفناء 
يتقطع الى الله تعالئ وتغمره حبه تعالى. 

4 -(ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره) فان الاتقطاع الى حبه والرغبة 
فيما عنده لا يبقي مجالا للرغبة الى ما عند غيره. حيث ان وقته سوف ,يكون مستوعبا 
بالاتقطاع الى الله تعالى. 

51-(قد ذاقوا حلاوة معرفته) والسبب في هذا الانقطاع هو ذوق حلاوة المعرفة. ومن 
وصل الى هذه الدرجة لا يمكنه ان يتذوق حلاوة اخرى. 

1 (وشريوا بالكاس الثاؤئة من محيعة) حنيك انم ارتوى فن الماء لا يفتقز الى ماء 
آخرء ومن ارتوى من محبة الله تعالئ لا يفتقر الى محبة غيره. 

- (وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته) سويداء القلب: محل الروح فيه. 
والوشيجة خلة الشوق::وفى هذا اشارة الى تأظل خوف الل فى قلويهم تاضلاً ثانا ا 
كد رامق ا ا 

9-(فحنوا بطول الطاغة اغتدال ظهورهم) واصبحت قاماتهم المعتدلة منخنية: 

-(ولم ينفد طول الرٌغبة إليه مادّة تضرّعهم)لما تأصل في قلوبهم من خوف الله. 

١‏ -(ولا أطلق عنهم عظيم الزّلفة ربق خشوعهم) الربق: العروة» فان عروة الخشوع 
ثابتة معهم بالرغم من عظم الزلفة الى الله تعالئ باستمرار الطاعة. 

لولم يتولهم الاعجاب: فيستكثروا ما سلف منهم) لعلمهم بان الطاعة والعيادة 
هي وأجبهم: ومن يعمل بواجبه عن علم ويقين بانه واجبء لا يستولي عليه الاعجاب, 
وبالكيفة لا ستكنويا عمل فيه اسلك؛ لان العفل انها كالغ واجا والاسشكدار انعا يكون 


ماه قو مطح جد بج نمه ٠‏ مد لاج مد واه يا وا لمجلا د اسع ليها امد اتج ل وق يا سو اممو عد واه اليه د 7ق ا و عق ليلا حو متلا جد لوا ل و 0101 1 2 شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


ف اغب لجيه ٍ 

كر نوكه لب الشاعانة الالال عن فى قط عساي ا بالف هوانها 
حسنات في انقسهاء فان الاستكانة ‏ أي الخضوع اجلالاً لله سبحانه لم يدع مجالاً منهم 
لتعظيم الحسنات. 

-(ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤوبهم) الفترة: الانكسار والضعفء 
والدؤوب: الجد والاجتهاد. فطول الجد في العبادة لم تحدث ضعفاً في عبادتهم. 

0 -(ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربّهم) الغض: النقصء فان رغبتهم في 
الاستمرار في العبادة رغبة مستمرة, ولم بنقص؛ لان النقص في الرغبة يكون سبيا في 
كجالقة إريه يجيد عله لسن رسا للستوك مصروافى ارجا 

5اع زر قل طول العا الات الصشع )الالة رت اللساى فال طيية 
هذا قسن الملافكة ان السناهاءباللننان ترب حنانا ف الستعن كنااهو الال 
ات ا 

39 (ولا ملكتهم الأفغال فتنقطع بهمسن الجوار إليه أضواتتهم ) الهدمين؛ الصبوث 
القن والخواز: النشرع الفيوت: المرتم ترام تفيل كل ينما حبدب الجود فى 
الأقصالء وكلاتكة العا لاتتلكي الامضال يقير العدادة كلا بميغريون بالكهد ره 
يحصل منهم همس ولاجؤار. .| 

لولم تختلف في مقاوم الطّاعة مناكبهم) المقاوم: جمع مقام, والمراد هنا الصفوف 
فى العبادة. كماصفوف صلةة الجماعة, فان ملائكة العبادة لم يختلف فى عباداتهم جماعة 
يكن عن دكي | لانهم سقف اوه ش 

9 -(ولم يثنوا إلى راحة التقصير فى أمره رقابهم) الثنى هنا : الامالة فان ملائكة 
القناذة ونون رقاو فج ازوف لرزبول” سارها حتدان اق برائحة بالتقصي اق مر ا 

“ع ول ضور مانا عزية جرفي باقذة النقاذى) المدوة الطروير فاح ماادكة العنادة 
لاتطرأ عليهم الغفلة عن واجباتهم التى هي عزيمة وجدء فلا يكون مجال للغفلة الموجبة 
م يي لي 

١‏ (ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات) النظال: المراماة بالسهام بسرعةء 
مع وعم الكايل بر ساني شيرع ان :هميد الديوات الفى الجدع الش, 

قد تدوأ ذا العرسن دكي لوم فافتهه) و الهدف من السبادة هق رضنا الله 
تجخانم لاد ساس اخي ةلنوم العامة اوهو يرع الاش ديت ١‏ بع بيرق را 

8؟ -(ويمّموه عند انقطاع الخيل إِلئْ المخلوقين برغبتهم) والمقارئة بين ملائكة 


العبادة والبشر: ان البشر يقصد المخلوقين في حاجاتهم, والعبّاد يقصدون الله سبحانه 
روحس كص العقصية وكق دفار ١‏ 

0-4 بقطعون أمد غاب ة عبادته) ويم ان الذاك المقدسة اؤليةفليين للعباذة اق 
وغاية تنتهي عند حدٌّ, ولذلك لا تقطع ملائكة العبادة امداً لغاية العبادة اليه, بل يستمرون 
في العبادة من دون نظر الى امر خاص. 

6 -(ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته إلا إلئ مواد من قلوبهم غير منقطعة من 
رجائه ومخافته) الاستهتار: الولع, والمواد: الاصول, والرجوع: السببء فان ولع ملائكة 
العبادة للزوم الطاعة يرجع الى السبب الوحيد المستمد من اصول في قلوبهم. وهي 
مستمرة فى رجاء الله سبحانه ومخافته. 

الم تنقطع أسباب الشّفقة منهم فينوا في جدّهم) الشفقة: الخوفء والونى: الضعف. 
فهم لعلمهم ووعيهم لم ينقطع فيهم اسباب الخوف من الله سبحانهء حتى يضعفوا في الجد 
فى العبادة, كما يحصل للانسان عادة. 

907 (ولم تأسرهم الأطماع فيؤثروا وشيك الشعي على اجتهادهم) كما هى حنالة 
الانسان الذى يقدم السعي القريب على الجد والاجتهاد. حيث يقع في اسر الطمع» 
وملايكة الغا د على الفكس مق ذلك 

(لم يستعظموا ما مضئ من أعمالهم) لان الاعمال هى واجبات. والعامل بواجبه 
لامشظاة ب روما مع عي ْ 

9 -(ولو استعظموا ذلك لنسخ الإجاء منهم شفقات وجلهم) فان استعغظام الواجب 
ينافى الايمان بكونه واجباء بل يساوق الاعتقاد بكونه فضلاً. وذلك يستلزم فقدان 
الخوى امن القصوردق الو اجا بوهذا يط تبقخ الرتاء لللفوف من الاتعالى تولين هذا 
إلا بطلان العبادة؛ لعدم خلوصها لله سبحانه. 

٠_(ولم‏ يختلفوا فى ربّهم باستحواذ الشيطان عليهم) فان | لشيطان انما يستحوذ. اي 
كلت ان الاثباى بواسفلة ين الكتااف فى القه».«وملؤتكة العنادة مير 3و3 عد 
ولاق ا 

١‏ -(ولم يفرّقهم سوء التقاطع) فيما بينهم في اداء واجب العبادة كما قد يحصل في 
القن 

_(ولا تولأّهم علي التُحاسد) الغل: الحقد. فان الحسد يأكل الحسنات كما يأكل 
النازالعطب: 

(ولا تشعبتهم مصارف الريب) فان الريب يصرف الانسان عن طريقه ويجعله 


١ ا ا ا ا ا ا 00 شرح نهج البلاغة/ ج‎ 0/١. 


5 (ولا اقتسمتهم أخياف الهمم) الخيف: المنحدر من سفح الجبلء فان الهمة الدنية 
توجب سقوط الانسانء وعلى العكس الهمة العالية ترقع كل من لم برفع. 

0_(فهم أسراء إيمان لم يفكُهم من ربقته زيغ ولا عدولء ولا ونى ولا فتور) ولخص 
هذه الصفات بأن ملائكة العبادة دخلوا في عهد مع انفسهم, وجعلوا انفسهم في اسر 
الايمان» مقتدين بالقانون الالهي العادلء ويستلزم ذلك التعبد بهذا القانون المقدس, 
ورفض كل ما يناقضه ها وفنا وأهمها اربعة امورء هي: 

اولا: الزيغ, وهو الميل عن الحق. 

قاف « لعلو لوعو الحعر قن عن العف : 

الثاً: الونى» وهو التأني في الحق. 

رابعاً: الفتورء زكر القراى: في الحق. 

فان الوعي الكامل للمسؤولية يستوجب الذوبان في سبيل تحقيقها قربة الى الله تعالى 
وحده. وهذا التفصيل في اوصاف ملائكة العبادة انما هو لاعتبار الناس من البشر, كما 
يتبين من قياسها مع الاوصاف البشرية نفياً واثباتاً. ونعم ما قال الشارح ابن أبي الحديد 
(ت / 3101 ه) في الشرح. ما نصّه:«واعلم أنه نافلا نا ووو قد صفاتهم بما وصفهم به 
ليكون ذلك مثالا يحتذى عليه اهل العرفان من البشرء فإن اعلى درجات البشر ان يتشبه 
بالعلك وزخلافية ذلك امور مها السادة قات ويا دين اد فيه العتول 
والقوة » بل لا حول ولا قوة . ومنها أن يكون متواضعا ذا سكينة ووقار . ومنها أن يكون ذا 
يقين لا تقدح فيه الشكوك والشبهات . ومنها ألا يكون في صدره إحنة على أحد من 
الل بروننها فده اعقب والبيية لغالق الكلق و تارك شهدا ومنيا ان شفرف اصفال 
التعادة لدعي لترر ها بو لاعفا ل أوينيا اهارق رق قديما عد انه قالخ إلى ها عثد 
غيره سبحانه : ومنها أن يعقد ضميره وقلبه على محبة الله تعالى » وبشرب بالكاس الروية 
من حبه . ومنها عظم التقوى بحيث يأمن كل شئ عدا الله ء ولا يهاب أحدا إِلَا الله . ومنها 
الخشوع والخضوع والاخبت والذل لجلال عزته سبحانه . ومنها: آلا يستكثر الطاعة 
والعمل , وإن جل وعظم . ومنها عظم الرجاء الواقع في مقابلة عظم الخوف. فإن الله تعالى 
يحب ان يرجى .كما يحب أن يخاف». 


(عكب) خلاصة المقطع: 


.47١ :1 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 


الخطبة 1١‏ / صفة الارض وما عليها: 1110111000 


ل فِي أَطَْاقي السّمَاء مَوْضِعْ إِهَابٍ! ١‏ لأ وَعَلَيهِمَلَكُ سَاجِد أذ أ ساع! '' حَافة 0 
و عَلَى طُولٍ الطّاعَةٍ ة بِرَيُهِمْ علما. َتَددَاةُ عر رَيّهُمْ في قُلُوبهِم عِظَماً 
وختم اىةٍ هذا المقطع بخلاصة أدوار الاصناف الثلاثة من الملائكة في السماء في 
الاول: (وليس في أطباق السماء موضع اهاب إلا وعليه ملك ساجد) الاهاب: جلد 
الشاة. فان ملائكة العبادة يتواجدون في كل جزء من اجزاء السماءء ولا يخلو موضع 
قدا جلد عنام مك ملك نمق انز تكةسئ امنا ف القلانة: 
١-_ملك‏ ساجدء من ملائكة العبادة. 
؟ - ملك ساعء من ملائكة العمل. 
ملك حافد , أي مسرع. من ملائكة الرسل. 
الثانية: (يزدادون علئ طول الطّاعة بريّهم علماً) فان هذه الاصناف الثلاثة من ملائكة 
العجادة والعمل والرسالت. يطهون زنو والطاعة ويدف حلم بحكمة الاوامر الالهسية, 
ويكتشفون حكمها بعد ادائها ولو بمدة بعيدة. وذلك اليه وي علي 00 بعد ان 
كا سيد العله الاحمالى يحكمة زازه 
الثالثة: (وتزداد عرّة ريّهم في قلوبهم عظماً) لانكشاف الحكم الالهية في اوامره 
الحكيمة في الكون. 
(فلي) صفة الارض وما عليها: 
ومنها فى صِفَةٍ الأض ودَحْوهًا على المَاءِ : 
كَبيى !5 ألْهُوْض عَلَىَ م عور( أفواج مُشتفة!0. الا بكار رَاخرَ(0 قط 


(1) فيه ب ا 

(؟) الحافد : المسرعء اي: : خفيف سرد 

(؟) في ه ص : الكبس: كداحلة أجاء الشيء بالقوة. وفي ه أ : أي طم وفي ه ب: أوقع, 
مشتق من الكابوسء وهو ما يقع على الانسان بالليل» وهو مقدمة الصرع. 

(0) في ه ص : المور: مصدر مار يمور: تحرّك وذهب وجاء. وفي ه | : أي حركة؛ وفي ه ب: 
أي ذهاب ومجيء. 

)١(‏ في ه ص : تشبه الفحول في شدّتها وهياجها. وفي هأ : أي عظيمة؛ وفي ه ب: : مستفحلة: 
مستعظمة, استفحل الأمر: تفاقم واشتد. 

(0) في ه ب: أي تضطرب. 

(8) أي ممتلثة. 


لك عت شل اده شوح نيم البلاغة ج١١‏ 


َوَاذِيئٌ! "١‏ أَمْوَاجِهَاء وَتَصْطَنِقٌ! ') متقاؤفاتُ أَنْبَاجهَا(", وَتَوَعُو ؟) يبدا كَالْفُحُولٍ عِنْدَ 
ميَاجها! 8 ضعلا جتاغ! المَاء المَْلاطِم بقل( حئلها!". وَسَكَنَ هَيِعْ 
أزتمائه!: ا ِ دُوَطِكَئْهُ بَكَلْكَلها ١١!‏ ذل كشتخزيا'"٠إذ‏ تَمكَكّث! ١‏ عَلَبهِيكَوَاهِلِها, 
نأش بف أحضِتاب "موب ياعيا 9 اوور ولق حَكَمةا' ١‏ الذَّلّ مثقاداً 
أسيرا وسكت آلَْوْضُ ذخ في ٠"‏ نكار.: وَرَكث ف تشرة ار 08 
ار لوه ه. سمو لَه(" "). وَحَعمية! '" عَلَى كظَّة! ؟ ') جزيته. 


)١(‏ في ه ص : جمع اوذيء وهي الأمواج والاضافة للبيان. وفي ه أ وب: أواذي: جمع أوذيء 
وهو الموج. 

(؟) الاصطفاق: الاهتزار. 

(5) في ه ص : الثبج 0 ما بين الكاهل إِلئ الظهرء ويستعار لوسط كل شيء؛ وفي 
هأ : جمع ثبجء وهو السنام, و تبج الرمل: : معظمه. وقيل: لعُلى كل شيء» وقيل: وسطهء وفي 
هامش ب: الثبج في اللغة: دا بين ااهل إل الطهر: وها ها أعالي الأمرا.. 

() في ه ب: تصوّتء يقال رغا البعير: إذا هاج. 

(0) في ه ب: أي اضطرابها. 

(1) في ه ب: أي ذل. 

() في ه . د: وروي جمام -ر. وفي ه ص : الجماح: أن يجمح الفرس براكبه. لتو هتنا 
يلقيه عن ظهره, وفي ه ب: ارتفاع. 

(8) في ه ب: لنقل حملها. 

(9) في ه ب: أي الأرض. 

)٠١(‏ في ه ب: اضطرابه. 

)١1١(‏ في ه ص : الكلكل: الصدرء والمراد: بجملتهاء وفي ه ب: بصدرها. 

)1١(‏ في ه ص : أي ذليلاً خاضعاً. وفي ه أ : متواضعاًء وفي ه ب: #خاضعاً 

(1) في ه ص : التمعك: التمرّغ والتقلبء, وفي ه ب: تمعكت مستعارة ها هنا من قولهم: 
تمعكت الدابة: :إذا تمرغتء وفي ه ب: تمرغت يعنى الأرض» من تمعك الدابة. 

)١5(‏ في هامش الأصل وب: هو افتعال من الصخبء وهو الصوت والجلبة» وفي هامش الف: صوته. 

)1١5(‏ في ه ب: أي ساكناً. 

(17) في ه ب: حكمة: كناية عن وصف الأرض بالسكون. 

(17) في ه ب: أي مبسوطة. 

(16) في ه ب: أي معظم موجه. 

(14) في ه ب: أي تكبره. 

)٠١(‏ في ه ب: أي زهوه. 

(١؟)‏ في ه ب: أي علو. 

(16) في ه 0 : انفه وغلوائه -ع, ٠‏ وفي ه ص : أي تزائده. وفي ه ب: : سمُوه: : علوّه و تجاوز حده. 

(16) في ه ص وب: الكعم: شد الغم. وفي ه ب: شدته. 

)١4(‏ في ه ص وب: أي امتلاء. 


الخطبة 55 / دحو الارض: اج ايا موه اه امسو يا ماه امو ادو اا موه امه وه تست لزه 


فَهَمَدَ بَعدَ اي وَلَكَدَبَهْدَ!") ا وَتَبَاته. 

سرد بذ في هذا المقطع صفة الارض وما عليها من الجبال والعيون, ومياه الامطار 
والنبات؛ اجابة لمن طلب منه وصف الرب مثل ما يراه عياناً. وذلك بسرد الاثار 
البحدوينة لكزمق سفو هال الازكن وذ سمه "١‏ الحذها قباد ذلك الى اعفاطا. بن 
من مدبر حكيم, يستدل بها عليه فان رؤية الاثاركرؤية صاحب الاثر. وابتدأ هذا المقطع 
بالخبر لمبتداً مفهوم من السياق, وهو (هو). 

دحو الاارض: 

ومن انإفيافها: 

١‏ -ان الله (كبس الأرض علئ مور أمواج مستفحلة) الكبس: الضبطء والمور: الحركة 
الشديدة, والاستفحال: الهيجانء فقد كون الله الارض على امواج شديدة الهيجان من 
الما مكتوسة بالضبط الشديد المتولك من هذه الاموانم السديدة. 

؟ -(ولجج بحار زاخرة) اللجة: معظم الماءء والزاخرة: الممتلئة, فان البحار لا اتقطاع 
لمائها المتراكم: 

٠'-(تلتطم‏ أواذي أمواجها) الآذي: اعلى الموج ويحصل عادة حين تلاطم الامواج. 

غ - (وتصطفق متقاذفات أثباجها) الاصطفاق: الاهتزاز والاثباج: اعلى كاهل البعير, 
وامعيهنا لأعلى الامرات. 

ه -(وترغو زبداً كالفحول عند هياجها) الرغوة: صوت البعير والزبد: ما يتكون في 
أعالي الماء من جسم كثيف على اثر تلاطم الأرواي ركد ديتداد فق الصعز لمحويا كنت 
خطاءً بدل المسّاحة او الممحاة المعمولة فى عصرناء وقد كنى الا عن هيجان المياه 
بالفحولء فان فحول الابل يكون لها هيجان خاص للضراب عند السفاد. 

1 -(فخضع جماح الماء المتلاطم لتقل حملها) وبتمادي السنين والاعوام اصبح ثقل 
الارض حاكماً على هيجان الماء المتلاطم؛ واصبح الماء خاضعاً للجماح . أي الصعود 
لفرض الارض ثقله على الماء. 

1-(وسكن هيج ارتمائه إذ وطئته بكلكلها) وعلى اثر ثقل اللارض سكن هيجان الماء 
وارتمائه اي تقاذفه وتلاطمه, والكلكل: الصدرء واصبح صدر الارض عالياً على الماء. 


)١(‏ في ه. د: وروي: نزفاته بالفاء -ك, وفي ه ص : النزق: الحنق والطيش, وفي ه ب: 
حركاته. 
ا ار وبعد زيفان. 00 شدة الام 


08 1111010610007 شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


(وذلٌ مستخذياً إذ تمتّكت عليه بكواهلها) والتمعك: التمرغ. والكاهل: ما بين 
الكتم ريز الأيككران الاشيطاة نان وجو ارقن كحييعة راقم جد الا قنك 
مسترخياً متمرغا بالكاهل كاملاً. 

-(فأصبح بعد اطخاب أمواجه ساجياً مقهوراً) ونتيجة لهذا الامر الواقع, اصبح الماء 
بعد الاصطخابء وهو ارتفاع الصوت: ساجياً , أي ساكناً مقهوراً. 

٠‏ -(وفي حكمة الذّلّ منقاداً أسيراً) لان الماء اصبح امام الامر الواقع الذي لا يمكن 
تغييره. وهو الاارض. 

١-(وسكنت‏ الأرض مدحوّة في لجَّة تيّاره) الدحو: البسطء واللجة: العمق, والتيار: 
مون البعر القوي فهد أن كتف الارض يسكت تكله اناد عدت حهن على الماد: 

-(وردّت من نخوة بأوه واعتلائه وشموخ أنفه وسمرٌ غلوائه وكعمته علئ كظة 
جريته) النخوة: الحماسة, والبأو: الكبرء والشموخ: العلوء والغلواء: تجاوز الحد, و الكعمة: 
جعل الشئْ في فم البعير للانضباطء والكظة: الجهد, والجرية: الجريانء وكل هذه 
الأتععارات ليان اماه النس امي ساعا كاذنا سد علق الارطن وبيطفيطن القاء 
باستمرارة يعمد ل يياكن زع طته بناوط المياة والامواج. 

#ااسوطيخة الا كله رفون عل لز ناقن وكيا كد ناخ وققامنا الممد«المكتزة 
والنزقة: الطيش دفعة, واللبد: القيام في المكان, والزيفان: التبختر في المشيء والوثية: 
القفزة. وبالنتيجة: اصبح الماء واللارض متصاحبين في الحياة, لا تؤثر شئْ من هيجان 
النزا:فى آزالة الارفي عن طعيا مك المكها رع لخدو اميا زاده الا 
مجواله 

الجبال والعيون: 
د 0 ال أَكَْافِهَاء وَعَدل قؤاوق ١7‏ الال اليزع 1" فلن 
افا مجر يناع ألْعُونِ من غرانين! ' أُنُوفهَا. وَفََقَهَا في سَهُوب! 2 بيّدئا(0 


2 


وَأَخَادِيهَا 5 0 حَرَكَاتهًا بالدَّايبيَاتِ ا “ل وذواك انايو 7 


9 


اود 


)١(‏ في ه ب: الشواهق : المر تفعة العالية. 

(؟) في ط ود : الشمّخ البذخ, وفي ه أ: : الأعاليء ٠‏ وفي ه ب: : جمع باذخ. وهو: العالي جد 

(؟) في ه ص وب: : جمع عرنين» وهو أول الانف. 

(؟) في ه ص : القاع الاملسء وفي ه | : المتّسع من الأرض 

(0) في ه ب: المفازة. 

(1) في ه ص حم الاوروي النذي ارم رييعه جمع الأخذوة :وهو الشسق 
المستطيل فى الأآرض 


0 


الخطبة 5١‏ / الجبال والعيون: ا ب000000 0 ااا 


الشّها*) من صَياخِيِه! ٠١‏ فَسَكنَث من العيدان7١١)‏ يوشوب 7" الجبال في قطع 
يها" ع 14) متسرية 0 في جوبات ٠17‏ م01 ركه أَغَْاقَ 

ا لأَرضين ]180 و 051 بَيْنَ بين ألْجَرٌّ وَبئِئهاء وَأَعَدَّ ألْهَوَاءَ مُتَتَسَماً 
ِسَاكِتَهًاء وَأَخْرَج ليها أَهْلَّها عَلَى نمام 00 0 

١‏ -(فلمًا سكن هيج الماء من تحت أكنافها) أى تؤانيها تتفل الارض غليه. 

؟-اوخمل سوافق الجبال الشتع البدّع عل أكتافها) الشائخ+المرتقع هب والباذسم: 
العالي. 

د فك ابيع السبووام عزائيق الزنها الارقية مكل الأنن الفانب: 

4ف فيا فى جهوت مد انوا خاه يشها ‏ السوت:للناذف لجيه لاض النفاكة 
والاخدوة: الحقر السيتطيلة في الارضن» .وه الأنهاز الت تجرى فيها المياه. 

4 زوع[ اسركاتها بالذاسات من اذ يدها اراس القن و العلموج الس 

واه التتافيي لاصيا غوها انكر جح رانين الجبل والق «الراقق 
والسسكية اقيق #افلة. 

-(فسكنت في الميدان لرسوب الجبال في قطع أديمها) الميدان: التتحرك 
والاضطرابء. والرسوب: النزولء والاديم: سطح الارض. 

6-(وتغلغلها متسرّبة فى جوبات خياشيمها) التغلغل: التخلخلء والتسرب: الدخول 
وكقاء»والنجرية الخقرةبتوالحيقوه: افطل الا 


(0) في ه ب: الثابتات الأصل, جمع جملود. وهو الصخرء وفي ه ب: صخورها. 

(8) في ه ص : جمع شنخوب: : رؤوس الجبال, وفي ه | وب: رؤوس الجبال. 

(1) في ه ب: العالي. 

ل )٠‏ في ه ص : الصيخود د: الصخر. وفي ه أ : الصياخيد: : الشداد. جمع صخرة. وفي ه ب: 
الشديدة. 

(١١)الميدان‏ التحرك والاضطراب. 

(؟١)في‏ هاب : بنشوبء وفي ط : أرسوبء وفي ه . ط: برسوبء وفي ه . د: أرسوب دض ح. 

(؟1) المراد: موا ريو 

)١5(‏ في ه ص كالما د كوه رف اللو انمره اونا 

)١1(‏ في ه ص : جمع جوبة, وهي الفرجة, وفي ه أ وب: أي متسعات. 

(10) في ها ب: ثقب الانوف. 

(18) في ه ص : جمع جر ثومة: : ما اجتمع, ٠‏ وفي ه ب: : أي أصلها. 

(14) في ه ب: أي وسع. 

(5) المرافق ما يرفق الشيء ويلازمه, كمرافق البيت أو ما يتم بها الانتفاع بالشيء. 


١ 


ط 4 


الك ة#آ1آ تا اد اشوح نيم البلاغة ج١١‏ 


3ح وزكويها عق تيون لا رضي و تعر انينها ) المرانثرا كوت اتاو العدافة 
السطحء والجرثوم: اصل الشجر. 
٠‏ -(وفسح بين الجوّ وبينها) , أي اوسع بين الجبال وبين الجوء فلم تكن الارض كلها 
جبالاً. ولوكانت كذلك لما وسع الزرع والحياة للحيوان والانسان. 


وعد الهواغ متتشماً لساكتها) اذالولا الهواء المقعم بالا وكسجين لما كان لشئ 
عاق على الاوظ سوا الاقينا ذاو لحيو ابو التيات, 

١‏ -(وأخرج إليها أهلها علئ تمام مرافقها) وفي الختام اخرج الله سبحانه الى الارض 
اهل الارض من انسان وحيوان للحياة فيها على تمام مرافقها مما يحتاج اليه في العيش 
لام وار لخهة الجبا نير العروى الما تش ذلك 
11 ) السجا: 
هلم يدع جور لض ! 0 آلْعْيُونِ عَنْ رَوَابِيهًا('. وَلاَ نَجدٌ جَدَاوِلُ 


ه 
8 


الأثقار ا َرِيعَةً! ؟) إِلَى بُلُوغِهَا حَنَّى لقا نها91' تاشم حاب تخرى هواتها وتشتخ رخ 


- 


َباتَهَاء لكف عَمامَهَا بَعْدَ أَفْيراق م وتاي تعدا "أ عن اذا كسك" لكة 


الم فيد. وألْتمع بوقة في كقفو( 1 وَل ين ووِطٌة . 66). فى و11 و11 
لفن سيو ىا 00 2 ١‏ ميدَ 9 0 سرت 0 


سن 0 00 #الأعالق: وفي ه ب: 
أكامها. 

(؟) في ه . د: جداول الأرض -ن م. وفي ه ص : الجدول: النهرء وفي ه ب: الأنهار الضيقة 
[اضيف] إليها تخفيفاً. 

(؛) في ه ص : وصلة. 

(0) في ه. د: ثم انشألها م 1 

لاقي كامني : جمع لمعةء وهي قطعة من الشيء وفي ه ب: اللمعة قطعة من النبت إذا أخذت 
فى اليبس. 

(/) في ه ص وب : وهو قطع السحاب الرقيقة, وفي ه أ : قزعة: قطع سحاب متفرقة. 

(8) في ه ص : أي تحركت بقوّة, وفي ه أ وب: تحركت. 

(9) في ه ص : جمع كفة وهي كالدارة المجتمعة. وفي ه ب: الكفف: قطع السحاب التي هي 
كالشبكة. وهي -في الاصل - : جمع كفة الميزان» وكفة الصائد: : حبالته. 

)٠١(‏ في ه ص : الوميض: التماع البرق. 

)١١(‏ في ه. . ص: الكنهور: قطع السحاب, ق 1 قيل: المجتمع: والكهنور: المجتمع المتكائف, وفي ه أ 
: العظيم من السحاب. 

)١١(‏ الرباب: السحاب الاييض المتلاحق من الغيوم. 
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ضيبه وَدفعَ بيبه 
95 لسَّحَاثُ يَْكَ بوَائيها1' "١‏ وَبَعَاعَ ما أَسْتََلت يدهن العهه !"1 المحمول 


واشار الى صفات السحاب والمطر المؤثر في الحياة على الارض بقوله: 

١-(ثمٌ‏ لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيها) والارض الجزر التي 
لا نبات فيها لاتقطاع المطر عنهاء والرابية: ما علا من الارض. 

؟ (ولا تجد جداول الأنهار ذريعة إلئ بلوغها) والجدول: النهر الصغيرء والذريعة: 
الوصلة. 

٠'-(حتّئ‏ أنشأ لها ناشئة سحاب تحبي مواتها وتستخرج نباتها) وناشئة السحاب: ما 
يبتدئُ ظهوره. والارض الموات: التي لا تزرع. 

3ب( النهاتها مذ اند راق لسعم ايك ماعنا و المز اهيف العسانة تبجعا ةزو للع 
القطعة من الغمامة, والقزعة: جماعة القطع من السحاب. 

-(حمّئ إذا تمخضت لجّة المزن فيه) والتمخض: التحرّكء واللجة:اكثر الماءء والمزن: 
المطر. 

1-(والتمع برقه في كففه) والكفة: الدائرة تكون في السحاب وتلمع بسبب البرق. 

٠'-(ولم‏ ينم وميضه في كنهور ربابه ومتراكم سحابه) الوميض: اللمعان» والكنهور: 
القطع العظمية من السحابء والرباب: السحاب الابيض المتلاصق. 

21 أرطله سكا مقذاركا قد اناك :ميد والنيم البعلائيق أن السل» والمتتدارك: 


(15) أي صباً متلاحقاً ومتواصلاً. 

)١6(‏ في ه ص وب: : أي دنا من اللأرض. 

(11) في ه ص : الهيدب: أطرافه السفلئ» وفي ه أ : الهيدب من السحاب: ما تهدب منه. إذا 
در كانه حيوظ: 

(10) في ه ص : تمريه: أي تستنزله كما يمرئ الضرع, » وفي ها ب: : تخليه. وفي ه ب: : تجليه. 

(18) في ه ص المع : اهضوبء وفي ه ١‏ : أهاضيب جمع هضابء وهو جمع هَضْب. وهي 

(15) في ه ب: علد على ا 

)٠ :0‏ في ه ص : جمع شؤبوب, وفي ها أ : الشاييب: : الدفع من المطر. واحدها: : شؤبوبء وفي اه 
ب: جمع شيبوب. 5 

:- في ه ص : البرك ا : الصدرء والبوانى ي: مأ يليه من الاضلاع؛ وعنئ به هنا‎ )1١( 
تقلهاء وفي ه ب: الصدر.‎ 

)١١(‏ في ه ص وب: البعاع: الأتقال. 
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المتواصل من غير انقطاع؛ والهيدب: ما يتدلى» كما يتدلى هدب العين على اشفارهاء 
والاسفاف: الدنو من الاارض. 

5ع تر ها توي دروا مايه ودفع شآبيبه) المري: الحلب, والجنوب :الريح التي 
يكون عليها المطر, والدرة: كثرة اللبن» والهضاب: حلبات المطر بعد القطر, والدفعة: الدفقة 
من المطرء والشؤبوب: الرشقة القوية من المطر ينزل بشدة دفعة. 

٠‏ -(فلمًا ألقت السشحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلّت به من العبء المحمول عليها) 
لعزي التباك :و انتراد ناير 3 الصدرمو يوان عليوة العنية او السا ندل اليا 
بالمطر, والعبٌ: التقل. 

فقد استخدم الانامتهل: اليكطارات اللبحطلية لمايزا« الفاتل يام عينه ين آثار العالق 
سبحانه, من أثر السحاب والمطر من الزراعة التي تشكل حياة المعاصرين آنذاك, مما لا 
يمكن للانسان المتأمل انكارها. 

النبات: 

037 به من هَوَامِدِ ١‏ الأرض النَّبَاتَ وَمِنْ رُغْ را" الْجبَالٍ الأعْمَابَ, فَهَِ تَبْهَجُ 
بِزِيئَةٍ رياضها, وَتَْدجي| " بما ألْسسَْه ين َي أزارهاء رعلوقا قيطت واألين ٍ 
ناو نارم( ١‏ وَجَعَلَ ذَلِكَ 0 لِلَأنَاب وَرِرقاً لِلأنْعَام وَخَرَقَ آلْفِجَاجَ فى 
آفاقهًا 8 وَأَمَا الما و للشالكية عَلن خواة طدقها. 

وقد عطف الامام بي اوصاف النبات التي يعتمد عليها حياة الحيوان والانسان بسبب 
اللجعاف ا 

١-(اخرج‏ به من هوامد الأرض التّبات) فان الله سبحانه بسبب السحاب والمطر اخرج 


)١(‏ في ه ص : وب: : أي الثقل» وفي ه ب: أي الخالية. 

(؟) في ه ص : جمع أزعرء وهو قليل النبت, وفي ه ب: الزعر جمع أذعّرء وأصحلة مين قلد 
الشعرء وها هنا: قلة الشعر. 

(؟) في ه ص : من الزهوء وهو الإعجابء وفي ه ب: يزدهي نظر الناظر إليها. 

(4) في ه ص : جمع ريطة, وهي الملاءة» وفي ه ب: الملاءة الواسعة. 

(0) في أ وه . د: شمطت -م ك, وفي ه ص : ويروئ «شمطت» بالشين المعجمة, أي خططت, 
ويروئ «سمطت» بالسين المهملة والنشديد. من التسميط» وهو التحلية وهم تشتهون 
النبات باللباس, والحلية للأرضء والله أعلم. وفي ه أ : اي علقت جعلت ذات لونين» وفي 
اسسديخط من االشط روجو هوي هيهاي علقت 

(1) الأنوار: : جمع نورء وهو الزهرة قبل انفتاحها. 

(0) في ه ب: أي طعاماً. 

(8) في ه ب: أي نواحيها. 


1-2 
ط 9 


الخطبة 55 / آدم والانبياء ا ااا 


من الهوامد. وهي الارض التي ليس بها نباتء نباتاً. 

رمق التعبال الا مشانت وال ركه النشوارالفقب: الاك الرطبة 

"-(فهي تهج بزينة رياضها) والبهجة: السرورء وهو اقتباس من قوله تعالى: «من كُل 
زوج هبج ف 

ل نهنا أله موري اناه هال القزية الأقو والرهرة اتناف 

ذا الوا 

0 - (وحلية ناعرط ودام داشر ألو ارهاس الستفله الفقه والنضنانة الطتراوة 
والانوار: جمع تور وهو الزهرة. 

7 (وجعل ذلك بلاغاً للأنام ورزقاً للأنعام) البلاغ: الكفاية. فان فيما خلق الله من 
اللياك ابه لما ينعن عله الأن دافن الضف كنا ان لكا طياة العام والكيراناف. 

(وخرق الفجاج في آفاقها) فلو كانت الارض كلها جبلية لما تمكن الانسان من 
الزرع في الافاق. وهي النواحي التي يعيش فيها. 

8-(وأقام المنار للسّالكين على جوادٌ طرقها) فان ما على الارض من جبال هي منار 
للسالكين ومعرفة لطريق المسافرين؛ فلو كانت الارض فلاة صحراء جرداء لما تمكن 
الانسان من معرفة الطرق إلا بالكواكب والنجوم ليلاً والشمس نهاراًء وكلها منار 
الجا لكي وق ذلك عير ة لصوف اقاز الخالق الى تدك علي 
) آدم و الانبياء 820 : ١‏ ٍ 

فَلَنَا مَهَدَ َهَدَ أَرْضَهُ وَأَنْقَدَ أَهْرَهُ َخَْارَ آدَمَاظهٍ حزةة مب شاه وكشفلة ول عي 
وَأشكتة جَبَنَهُ َأَرْغَدَ فيها أُكُلَهُ و وَأَوْعَرَ َيِل فِمانَهَاهُ عَنْهُ عَْدُ وَأَعْلَّةُ أن في آَلْإقدَام عَلَيه 
أَلتَدْضَ لِمَغْصِينِه, وَالْمخَاطَرَةَ مزه فَأَقْدمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنُْ مُوَاقَاةٌ ِسَايقي! ا عِلّمه 
مبطَه! 0 بعد لو ة لمر أَرْضَّهُ بتَسْلِهء وَل بلج بِعَلَى عاد وك ٠‏ يُخَلِهِمُ بد أن 
ةاعد عليه ويك تخي ل , وبين معْرِقتِه بل تَعَاهَدَهُمْ أ بالشجع 
عَلَى أَلْسُن الخيرة مِن أنْبيَائْه وَمتَحِي ودع رسالاه. انا حّى + تَمَّتْ بِنَبينا 


.0/ 5١: جحلا)١(‎ 

(1) في ه د أول جبلته وبديع فطرته-م 

(؟) في ه ص : أي عهد, وفي ه ب: 0 أوعزت إليه في كذا: أي تقدمت. 
(؟) في ه . د: بسابق علمه -ر. 

(0) في ه ب: أي أنرله. 

(1) في ه ب: : التعاهد: تجديد العهد بالشيء. يقال: تعاهدته بكذا. 
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محكر ولا ح جه وَل المقْطة١١)‏ عَذَره و 
وفي هذا المقطع اعارة ]ال علق أو 1 000 موبعده كنس بات الحييد 
محمد ييه فقال: 

اك (فلكًا نهد ارهد وائفة امون اشغار دم لك يرمق حلقة: وجعلة أل عيلته) 
والمهد: البسط والتسوية, والجبلة: الخلق. فكان " هو المختار واول الخلق اجمعين: 
فيو ابو اشن 7 

؟ -(وأسكنه جنّته وأرغد فيها أكله) اقتباس من قوله تعالى: لوكلا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ 
شِمّْتَما4 أ والرغد: الخصب. 

"-(وأوعز إليه فيما نهاه عنه وأعلمه أَنّ في الإقدام عليه التُعررَض لمعصيته والمخاطرة 
بمنزلته) الايعاز: الانذار, فكان اولى مراحل الامتحان لابي البشرء حيث جعل له حرية 
الاعب ردم علدا ذو الأمف زنواد التمسية حت المدائارة يما عمط بد 

-(فأقدم علئ ما نهاه عنه -_موافاة لسابق علمه ) فما كان من ابي البشر إل ان اقدم 
طل ها نين مسرا رتكب الخطقة 

ف أشار الى جالعك الازلى اله سكاف كاق ارات آم القطة ادليه ريمع 
قراف عاق :طابق جا تعض ل الذلك العلع الاز ناولا يتوهو هنا ان العلم أويقب ارتكات 
الخطيئة؛ لان علمه لا يتخلف, وذلك لما هو مقرر في الكلام بان العلم بالشئ ليس من 
العلل لوجود الشئ؛ فان العلة التامة هى العلل الاربعة دون غيرهاء فان علم الانسان بموت 
وارلتى الالستني كنا فقي لذ أكون علد العواق را تشوالة شلوك الاذقا سيف للغين 
وراجع لمزيد التوضيح «اوضح البيان». 

4 -(فأهبطه بعد التُوبة ليعمر أرضه بنسله. وليقيم الحجّة به علئ عباده) وقد أجزاه الله 
العذاة التاؤل) حية .عق العك فى الجزة مع المعضية ولو لا نويد لكات اسعرجيت 
الفقاء: ولكن بعد العوية حتفظه اشامق العذاب زواهطه الى الأرعل لامرين: 

اولا. ان يعمر الارض بني آدم. 

وثانياً: ان يقيم الحجة على عباده في حياة آدم وغيره من الانبياء يقّة. 

1-(ولم يخلهم بعد أن قبضه ممّا يؤكّد عليهم حجّة ربوبيّته, ويحل بينهم وبين معرفته) 
وان الحجة في عصر آدم كان ادم نفسه, وبعد ان قبض الله آدم اليه. افتقر الانسان الى حجة 


)١(‏ المقطع: النهاية. 
(9)البقرة: ؟ /6”. 


7 


0 


الخطبة 9١‏ / من صفات الله تعالئ: ا ا 


يكون سبباً لمعرفته تعالى من الانبياء. 

٠-(بل‏ تعاهدهم بالحجج علئ ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحمّلي ودائع رسالاته قرناً 
فقرناً) وكذلك استمرت رسالة الانبياء في كل عصر حججاً ظاهرة يتحملون الرسالة 
الالهية من كل قرنء والقرن -لغة هو اهل زمان واحدء وشاع في عصرنا تحديده بمئة 
عام. 

4 - (حتّئ تمت بنبيّنا محمديية حجّته وبلغ المقطع عذره ونذره) فكان النبي 
محمد يق خاتم الانبياء لسببين . هما: 

أولاً: تمام الحجة, فان الرسالة الالهية تمت تشريعاً وتطبيقاً بالنبي #6 . 

ثانياً: بلوع المقطغ الى النهاية في العذن :وهو مابيته الله تعالى :من السرائع:وقن الدذر 
وهو ما انذر على لسان الانبياء الذي كان آخرهم نبينا محمد يّية. 
86 من ضفات الله عا 
0 رالامام مي الى بعض صفات الله. وهي التقدير والآجال وعلمه وقدرته, فالأولان 

ون السسؤيات الى امدهما كل إنمان فوجسمياك وبلالف جد لاع سقار 
وك والتقيززن ممنتان :هلا الست لكا شلى الله ونا درسنا أكون ننه فى عله 
الخطية من الغلق:والماوكة والسباو اك والارش والاتييات والتقد يز والا حال #فان كل 
ذلك عن علم وقدرة لا يعلمها إلا هو 
يي تقدير الارزاق: 

وَقَدَرَآلَْْرَاقَ فَكَرهَا وق ا وَقسَمَهَاعَلَى الضّيتي' ١‏ وَالسَعةٍفَعدّلَ فِهَا يي مَنْ 
ذاه برها عله 00 وَِيَخْتَرَيذَلِكَ الشّكْرَ وَالصَبِرَ من عَنِيّهَا وهات فون 
بسَعيها تياك اه( 4 وَبِسَاامَيَهَا طَوَارِقَ!0) آفاتها. 5 َفْرَاجهَا(؟) عُصَصَ 
رايا 

قال نفل: 


)١(‏ في ه ص : يفتح ويكسر أسم المصدر, وبالكسر لا غير المصدر. 

(؟) في ه ب: من العسر واليسر. 

(؟) في ه. . ص: عقبول» وهو بقية نحو المرضء وفي ه أ : واحدها عقبول من بقية الحمئ؛ و 
ه ب: وهو الوجع. 

(]) الفاقة: الفقر. 

(0) في ه ب: هي التي تأتي غفلة أو بالليل. 

(1) في ه ب: : جمع فرح 

(/) في ه ص : الترح: او الع 


؟03 ل افا اشوع نع البلاغة ج١١‏ 


١‏ -(وقدّر الأرزاق فكدّرها وقذّلها وقسّمها علئ الضّيق والسّعة, فعدل فيها ليبتلي من 
آراة مركا وعسورها وليقع يذ لك الشكرو السك من ضكها وافتفي ها) واخعلدق 
الطبقات في الرزق محسوسء فبين من له الرزق الكثيرء ومن له القليل ومن هو في ضيق» 
ومن هو في سعة, ولكن وراء كل ذلك عدل الهي وان لم يصل اليه الفكر البشريء وأشار 
الى أمرين طيران للمتامل انهه 

أو أن ذلك أشخاق والاكلا." - لغةا هو الامعهاى فان كلامن ضاحب البسسن 
وصاحب العسر ممتحن في السعة والعسرء اما في اليسرء فهل يقوم بواجبه من اداء فروض 
الفقراء واسعاد حياتهم بقدر ما يطيقء ام لا؟ 

وهذا الامتحان قائم مع كل حالة يسرء واما حالة العسرء فهل يتعدى المعسر حدوده 
المشروعة والقانونية بالاستيلاء على مايريد بطريق غير شرعي وغير قانوني؟ فان فعل 
فال يساق يغاكب قانوناء ؤهة| امتحان فى كل سنا لسر 

وثانياً: الاختيار بالشكر على اليسر والصبير على العسرء من كل من الغني في حالة 
اليسرء والفقير في حالة العسر؛ فان كلا من الشكر والصبر يزيد الشاكر والصابر صمودا 
بالعمل الجاد في سلوك الطريق المستقيم للحصول على ما يريده من دون تعد أو التواء في 
السلوك. 20 1 

؟ -(ثمٌ قرن بسعتها عقابيل فاقتهاء وبسلامتها طوارق آفاتهاء وبفرج أفراحها غصص 
أتراحها) العقابيل: قروح صغار تخرج بالشفة على اثر المرضء والطوارق: الحوادث 
المفاجئة, والترح: الغم والمحن. 

يشير الامام اه الى ان نظر الانسان الى صاحب السعة بانه في سعة نظرة خاطئة؛ لانها 
مجرد تصور شخصيء وانطباع فردىء وليس له حقيقة؛ فان صاحب السعة بالمال مثلاً قد 
صوره الفقير سعيدا في حين انه في غناه له من الهموم في حفظ ما حصل عليه من الحساد 
والسطراق وهنا كنا يق لكان له بتصورة فو لبون له هذ المبعة فا ١‏ البعة التصورة متروزة 
بقروح وامراض وهموم الفاقة والفقر في نفس السعة, فهو غني بالمال» ولكنه فقير الى 
الضمان والحارس والامن من المعتدي وما شابه, وهذا الجانب لا يشعر به من ليس فى 
لجعت جركدلك البناكده مترؤلة بال' قانع ركد لك الفررع فقوف بلقو ١‏ 

وبالاجمال فان: ايعان لم يغلق كقراً مو دوم هو وغ وان يوه الاقفاء 
والرؤساء اكثر من هموم الفقراء والناس العاديين» وكم من رئيس يتمنى أن يعيش في 
حال بدن وهر ام عو قتسو عند و بعرسل القفا وعكك حي 122 ونا لك يحي يد اقفر 
قطء ولو علم بهذه الحقيقة لاصبح شاكراً وصابراً. 


جا 


١ 


الخطبة ١‏ / خلق الآجال: كان اوخة انب سواسو ساس 


خلق الاجال: 
وََلقَ ألْجَالَ أطَانَهَا وَقَصَّرَهاء وَقَدَمَهَا وَأَغَّوَهَاء وَوَصَلَ بالمَوْتٍ أَشبابها!١".‏ وَجَعَلَهُ 
خالجاً! ' لأَشْطانِها(". وقاطعاً لمَرَائِ )7 أفرانه|(0). 

علم اله وقدرته: 

ومن صفات الله سبحانه التى يحسها كل انسان في حياته اليومية: خلق الآجال فكم 
فق ق ينولد يق اطالو النوت علق تون خفلة؟ فيان المورث ل والذدا لني ولا ولدا. 

وأشار الامامظِة الى ذلك بقوله: 

1-(وخلق الأجال فاطالها وقضرها وقدّمها وأشرها) وهتاك من طال اخله حتى عاد 
كالعرجون القديم. وهناك من مات في المهد, وهناك من وصل الى ابواب الموت وفجات 
غتد الاطباء: فاذا عاذت البة'الصحة والنئلافة بالرسمة الألهية) فائخر اجله وهتاك من 
جعل نفسه في حصن منيع من الاطباء للمحافظة على سلامته فقدم الله سبحانه اجله. 

؟ - (ووصل بالموت أسبابهاء وجعله خالجاً لاشطانهاء وقاطعاً لمرائر أقرآنها) الخلج: 
الجذاته و الأقتطان: الخبال» والقرن:ايضا الحبل »و الفور ع الطن فو الحنل واشعو كله 
ولاموحوة امم هذا الاستعارات لبيان صفات الموت. وهي ثلاث: 

أولاً: ان اسباب الآجال موصولة بالموتء بان العاهات والامراض من اسباب الآجال 
التضالة الوك 

انياً: ان الموت يكون بجذب حبال الآجالء فهما مرتبطان بحيل وثيق بيئهما. 

الثاً: ان الموت يقطع هذه الحبال الوثيقة المرتبطة بالآجال عن الآجالء فالموت مقدر 
على الاسباب التى هى الامراضء فاذا لم تعالج تحقق الاجل المقدر, وبعد ان يتحقق 
الاجل يكون الموت الذي هو سبب الموقف القاضي على دور الاجل. 

وبالاجمال؛ فالموت هو منتهى كل شئْ حي على وجه البسيطة, ولا يبقى إل وجه 
ربكاذ و الجلال والأكرام, 0 


كلي) علم لله: 


)١(‏ جمع سبب: وهو الحبل الطويل. 

(؟) في ه ب : أي جاذباً. 

(؟) الشطن : الحبل. وفي ه أ : أي حبالها. 

(4) في ه ب «المَري من الخبال: ما لطف واشتد فتله. والجمع مراثر 

(0) في ه ص : القرن الحبل» والمريرة: ما طال ولط وامان كلد .بو فش فسان شرن وجار 
شه جراد راي انان 


03 فمفية نمث ةم مم ةف نف ةءةةة .ةل م نم6606 666666666666660 666666666666.... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


عَالِمُ الوية حبار التطيرنزع ولشزئ !17 لتنا وو" 5 


الطلون وفتدغر يعاق القيوب وصنارق !ذا إيقاد اف لحري ١‏ 0 
آلقُلوب, وَعَيَابَاتِ عيوب وَماأَ مدت ب: شتراقه 00 :'' الأشماع, 
وَمَضَائْفِ ال وَمَشَادَ مَشَاتِي! ١‏ ألْهَوَام و و جع أل /6) من الشولهات (09, 
0 مد 2 ١‏ آلَتَمَرة مث وَل ا لك 
وَهْئْسٍ 1 6 5 20 
لْوخُوش مِن غيران * ' الْجبَال وَأَؤدِيتها, مشي" وض و ر 15 تهان 


لي ب 0 الأؤراق مِنَّ لفان 117 خط الأفشاح!0' م عجارن 


9 


)١(‏ في ه ص : التخافت: اخفا ء الكلام: وفي ه ب : قول سر. 

(1) في ه ب: الذين يتكلّمون في خفاء. 

(؟) في ه ص : ما لا وثوق به وفي ه ب: التكلم بالظن. 

(4) في ه ص : محائلة الرؤية. 

(5) في ه أ وب: إيقال: أو مضت المرأة: : اذا سارقت النظرء. وهو قوله تعالى: يَعْلَمُ حَائِنَهَ 
لاعن وما تُحَفِي ألصّدور». 

(1) ضمنته: حوته. 

(/) الاكنان: جمع كنء وهو ما يستتر فيه. 

(8) غيابات الغيوب: اعماقها. 

(9) في ه ب: أي مالت. 

)٠ 0‏ في هامش الأصل: : جمع مصيخ: : آلة السمع. وفي هامش الف: الموضع الذي يستمع به. 
وفي هامش ب: 

)1١(‏ في ها ص : بالكسرء علدا لان تورف م قف ما يقام فيه في الصيف, وفي ه ب: 
من أ 

9 الذر: النمل. 

(17) في ه ص : جمع مشتئ. 

)١15(‏ رجع الحنين: ترجيعه وترديده. 

)١6(‏ في ه. ص : فاقدات أولادهن, وفي ه ب: أي من الامهات التي فرّق بينها وبين وُلدها. 

(11) في ه ص : : الحسن الخفي. 

(17) في ه ب: أي متوسع. 

)١1(‏ في ه ص : جمع غلاف. 

(19) في ب ود: : منقمع» وفي ه. ص: الْتقمّع: الانقباض والتسترء وفي ه أ: منقمع الوحوش: موالجها. 

)٠١(‏ في ه ب: جمع غار. 

ات يدل كداه. 

(16) فيه ص حم حا وفو شار التي 

(5؟) الافنان: الغصون. / 

)١0(‏ في ه ص : جمع مشج.ء وهو المني. وفي ه ب: اي منزل ماء الرجل والمرأة. 


الخطبة ١4و‏ / علم الله: زآز [ ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز [ |[ [ز[ |[ ز ‏ [ [ 1[ [ 1[ [1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 0 


لأَصْلدب( (١‏ ا ة الْعْيُوم وَمُتَلآحمهاء ل 3ل لتخا ل اميه وَمَا 
تففى الأعاصيز بدي يا" وتَعمُوا*) الأأفطَارٌ سوولها. وي 9 ينات 0 
لأّوض! "" فى كَنْبَان البمَالِ وَمُسْئََ ذوَاتٍ آلْأَجنحة بزّوى!0) مَناخِيب 47 انجبال. 
وَتَْرِيدِ! ١"‏ ذَوَاتِ المَنْطِق فِي 21 ("". وَمَاَوعيئُة؟" ألأَصْدَافٌ!4؟) 
وَحَضَنَث1 1 عليه اج لحار وه عَهِئهُ شذقةٌ لو !1" أ ليد ١‏ شارَى تفن 


م ام 2 


وَمَا أَعتَقّث 14١‏ عَلَيْهِ أَطْمَافٌ قَّ الدَيَاجِيرِ وَسْبْحَا شبْحَاث ١57‏ الثُور. وأ كل حَطْوَة وحِس كل 
3612 ورج كل كلم وتقريك كل هله زفقل كل مهدا" ل رمال كل دلق 


2 اع 


ُ ك5 الا ما عَاكا م؟ كد قه:ة(؟1! أو يَاقط 33-1 أ 
وَعَمَاهِمٍ كل نفس هامّة ٠‏ وَمَا عَليْها مِنْ ثمَر شَجَرَةٍ أ ساقط وَرَقَةَاؤ 


)١(‏ في ه ص : جمع مسربء حيث يتسرب أي يسيل» وفي ه ب: مسائل. 

(؟) في ه ص : : أي نزول» ٠‏ وفي ها ب: : الدر: السيلان. 

اسم تالخ 

(5) في ه ب: تعفو: تدرس 

(0) في أ: وعموم. 

(1) في ص وب: الاي :نبات. 
العف امار وفي ه ب: 3 0 عوم 3 0 أي 002 الوه 
والحشرات التي تكون في الأرض! 

(8) في ه ب: أي يعلى. 

() في ه ب: [الشنخوب] رأس الجبل. 

0 مر 

(؟١)‏ في ه ب: الأوكار 0 ا 

(17) أي جمعته, والمراد اللؤلؤ ٠‏ وفي ه ص في نسخة: : أودعته وفي ب: وما وعته. وفي ط ود: 
وما أوعبته. 

)١5(‏ في ه ب: أي عالم ما جمعته الأصداف. 

)١0(‏ في ه. 0 : أي ضمته, كما يحضن الولد. وفي ه. ب: حضنة البحار: السمك. وحضن الطاثر بيضه. 

(17) في ه ص بالضم والفتح, وفي ه ب: أي ظلمتة. 

(17) في ه . د: وذر-ى نء وفي ه ص : أي مد عليه نوره, وفي ه ب: ايها لد هاه لقم 

(1) في ه ص : من العقبة, وهو التداول. ٠‏ وفي ها ب: :أي تعاقبت, يقال: اعتقب البائع السلعة من 
المشتري: حين يأخذ ثمنها. 

)١1١(‏ في هامش الأصل: أي أجزاءه العظيمة الضخمة. . وفي هامش ب: السبحات: الانوار, 
وسبحات وجهه: أي جلاله ونوره. 

)٠١(‏ في ه ب: أي نفس. 

)1١(‏ في ه ص : جمع همهمة, ٠‏ وهي ترديد الصوت في الصدرء والظاهر انه يريد ترديد الخاطر 
بين فعل الشيء وتركه, لكن لابد ان يقارن هذا الخاطر صوت يرددء فاستعير اسمه له. 


031 متت لا اا أشوع نيع البلاغة ج١٠‏ 


]و21 ١‏ تطلق أو 5 وتُقاعة!* "ا دم وَمُط َو تَاشِئَةِ َلقوَسْلا 


وقد فصل الامام ذكر العلم والقدرة من صفات الله بتفصيل 00 تنبيها على ان 
الخلق بأجمعه من البدء الى النهاية من لدن علم خبيرء فمن نظر الى اثار الخلق الحكيمة 
علم بانها صادرة عن علم وقدرة؛ ولا يمكن ان توجد بدونها. وكفى ذلك علماً للسائل بان 
يصف الله كأنه يراه. 

وابتدأ بعلم الله ثم عقبه بقدرته. فقال: 

١-هو(عالم‏ السر من ضمائر المضمرين) والسر: ما يكتمه الانسان في نفسه وضميره. 
ولكنه ليس سراً على خالق الضمير العالم بما في القلوب. 

١‏ -(ونجوى المتخافتين) النجوى: الكلام سرأً من دون رفع الصوت. 

*-(وخواطر رجم الظّنون) وهو القول بالظن من دون دليل. 

غ -(وعقد عزيمات اليقين) وهى التى يعقد القلب عليها وتطمئن النفس اليها. 

8 ا وطناوى إطاض الحتون) المعارق مااسيفر قن الانصارووزالا تمادو اللحمفة 

1-(وما ضمنته أكنان القلوب) والكن: السترء واكنان القلوب: غلفها. 

'-(وغيابات الغيوب) والغيابة: قعر البئر. وكل غامض خفى. 

8-(وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع) والاصغاء: التسمع, والاستراق :الاستماع 
خفية, والمصائخ, ثقبة الآذن. 

9-(ومصائف الذر) الذر: النملء والمصائف: المواضع التي تقيم فيه في الصيف. 

-(ومشاتي الهوامٌ) وهي الحشرات والمشاتي : المواضع التي تقيم فيها في الشتاء. 

١‏ -(ورجع الحنين من المولهات) والرجع: الترجيع والترديدء والمولهات :الامهات 
اللواتي حيل بينهن وبين اولادهن. 

5 -(وهمس الأقدام) والهمس: هو الصوت الخفي. 

١‏ (ومنفسح الثّمرة من ولائج غلف الأكمام) ومنفسح الثمرة: موضع نمائهاء 


(؟1؟) في ه ص : الهامة: التي تهم, أي تريد, والله أعلم. 

(13) في ب: من ثمر كل شجرة. 

(5؟) القرارة: مق" النطفة. 

(10) في ه بء وفي نسخة: أو نقيعة دم. وفي ه ص : هي ما يجتمع مما له نون. وفي ه | : ما 
يجتمع فيه الماء؛ وفي ه ب: نقاعة, فعالة كالنخالة والبراءة» يقال: نقع الدم الموضع الذي 
استنقع فيه. كما يقال للماء. 


الخطبة ١و‏ / علم الله: ااا ااا دب 1011 0 ا ا ا 


والوليجة: القشر الداخلي, والخلف: الغلاف, والكلم: فطر يؤكل في الربيع. 

4د اوسمع الرحوفن من خيرات الجنال :وأوديقها) والاتقما 8 الانيقاء. والقيران: 
جمع الغارء وهو الكهف في الجبل. حيث يختفى فيه الوحوش من ان تفترس. 

6 -(ومختبا البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها) والمختبأً: محل الاستتارء وساق 
الشجر: عوده. واللحاء: القشر الذي يعلو الساق. 

5ت اومعز الاوراق هن الافيان) والغرز: موضع الغرزء اي ادخال الورق في الافنان, 
وهي الغصون. 

١‏ (ومحطٌ الأمشاج من مسارب الأصلاب) والمشيج: النطفة الملقحة لبويضة 
المرأة والمسرب: الموضع الذي يتسرب المني اليه من الرحم. 

8 -(وتاشة القيوة ومفلاحمها) والنافتداول.ما بنشاء والمتلاج :ما بلتصق شها 
4 (ودرور قطر السّحاب في متراكمها) والدر: السيلان» والمتراكم: المجتمع. 

أدزوها تق الأخاضيو يلها )نو التي الحم :و الة يول الاطراف: 

كع كن ل سان بيد إن انو القفوةلبندر افر 

١‏ -(وعوم بنات الأرض في كثبان الرّمال) العوم: السباحة, وبنات الارض: الهوام, 
والكثبان: التلال. 

اومس اواك التسمة مدذرا فتداسي العجال) السستكوكه رابو اليا 
والذووة العو قن الطور تعرش أعدن الجبال فاامكنه 

4 اوتقريك ذزاك التنظق :فى ناعير الاأركا و والشدر يه الارئ روات الطن: 
الطيورء والديعور: الظلام والوكر: عش الطائر. 

0 (وما أوعبته الأصداف) اوعبته: أي احتوته الاصداف من اللؤلؤ فيها. 

7 (وحضنت عليه أمواج البحار) حضنت عليه: أي ضمته, كما تحتضن الانثى 
بلغي 7 

19 (وها شيعه سداقة ليااء أو ذة عليه تاوق نهان) النبيدفة: الظلقة: والفسية الغطاء: 
وذر عليه شارق » أي طلعت عليه الشمس. 

4 اوها اديت عليه أطناق التاعتير وشنكهات الور الاعنانن:الفعاقت 
والتوالي: والديجور: الظلمة, والنتيجة هو الجريء اي ما يجري من النور في النهار. 

5 أوائر 6ل شطوة) نوسن ما يلق التدمين مق الأنساة. 

لاد[ وح كل حركة) من انسان ارصيراة وداه 


١ 


09 ا 0 شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


١‏ -(ورجع كل كلمة) وهى ما ترجع به الكلام الى نفسك. 

7 (وتحريك كل شفة) من دون كلام. 

(وسهفة كل شنيفة) والتكمة! الاتشان نيه 

6 (ومثقال كل ذرٌة)» أي وزن كل ذرة. 

6 -_(وهماهم كل نفس هامّة) والهمهمة: ترديد الصوت في الصدر. 

5- ونا لها فق تس شجرة اداع ما علق الارض. 

(أوساقط وؤقة) من اوراق الشجر. 

دأو قزارة نطفة )وه ما امشعقن قيه :الما والقطفة: الماء تقس 

م -(أو نقاعة دم ومضغة) النقاعة: النقرة التي تجتمع فيها الدم, والمضغة: قطعة اللحم. 

٠‏ -(أو ناشئة خلق وسلالة) الناشئة: البداية» والسلالة: ما استل من الشئ كالولد. 

وقد فصّل ىذ هذه الموارد التى يتعلق بها علم الله سبحانه والتى يتصور الانسان انها 
من الامور المهملة التي لا داعى للعلم بهاء لا ستهجان بعضها وعدم تعلق فائدة معقولة 
منها من العلم بهاء وذلك للتأكيد على ان صفات الذات المقدسة مساوقة للذاتء وليس لها 
حد محدودء وراجع المادة في المعجم. 
غ5_) قدرة الله: 


كا 


َم يَلْحَفُهُ في ذَلِكَ كُلْقَة ولا أَعَوضَيْهُ فِي حِفْظ ما آتتدَع! )١‏ من خَلِِْ عَارِضَة وَل 
ا تورث ") فى تفي آلْمُورِ وداب المخْلُوقِينَ مَلالدُ ول فتوة يل تدده اانه 
وَأَحْصَاهةِ عَدُة1 4 لسعو عدن وَعَمَرَهُ(0) فَضْلَهُ مع تفْصِيرِجِم عَنْ كن ما هُوَ هله 

وختم المقطع بالاشارة الى قدرة الله سبحانه الذي هو على كل شئٌ قدير, وقال: 

3ت الى اعدف تذلك كلنة) ومن المشقة. 

١-(ولا‏ اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة) وهي ما يعترض العمل ويمنع 
من الاضماء: 

دالولا أععؤر تديقى شننية الأنوز والدابير المحلوفين سلالة ولا سدزة) الاعتوان: 


)١(‏ فى ط: ابتدعه. 

(؟) اعتورته: تداولته وتناولته. 

(؟) في ط : نفذ فيهم» وفي ه بء وفي نسخة: نفذ فيهم. 

(8) في.3: واحصاهم عدده. وفي | وه د واحصاهم كتابه -فء وفي ه أء وفي نسخة: 
واحصاهم عده. 

(0) في ه ب: أي سترهم. 


الخطبة 11١‏ / دعاء: لس سخا واو وا اداه ام اس سما دوو سا مم0 


الأفتراطن »و الطاكلة العلا :مق لخدا ب والتعرة اقيق لذن هذه القواوحن الما فييتق لما 
ليس بذاتىء واللّه سبحانه صفاته ذاتية» فلا تنقص منه هذه الصفاتء كما لاينقض النور من 
التسية لان ميتهانه توق السمواض والارضن: 

غ -(بل نفذهم علمه) فأحاط بهم كاملاً. 

5-(وأحصاهم عدده) باحصاء كامل. 

1-(ووسعهم عدله) لجمع المخلوقات شاملاً. 

لأدااوعيوقه قضلة) لكل النوجرهاشاعانا. 

8-(مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله) لانهم بحكم كونهم مخلوقات مادية لا يمكنهم 
ذلك؛ فان الله على كل شئْ قديرء وهو بعبادة لطيف خبير. 


) 0 دعاء: 
0 لله نت أَهلُ لوضف آلْجَمِيل. وَالتَهدَا! ١‏ الْكَبير إن تُوَمَلْ فَخَيْدْ مأُول, وَإِنْ توج 
فَأَكْرَمُ مَدِ َه د 


٠‏ الوذ بعلت بي١"!‏ ين لدأ هدح به عَيْرَكَه وَلَا أنِْي به عَلَى أَحَدٍ يِوَاكَ» وَل 
أوَجْهُإَِى معاون ألْحَيبَةٍ وا ضِع آَلديبَة وَعَدَلْتَ بلِسَانِي عَنْ مَدَائح ألْآدَمِيّينَ وَالتَّناء 
عَلَى المؤبوبينَ المخْلُوقِين . 7 

آللّهمَ لكل مُْنِ عَلَى م مَنْ أنتى عَلَِهِ متنوبةٌ مِن جَرَاءء وَعَارِفَةا "! مِن غَطاءٍ وَقَدْ 
رَجَوْئُكَ ليلا عَلَى ذ دَخَائ(؟) آَلوَحْمَةٍ وَكُنُوز المغفِرَة. 

آللَّهُمَ وَهَذَا مقا من أَدْرَدكَبالتوحِدٍ الَّذِي هو لَك وَلَمْ يو 2 الم اده 
لماوح شيك وبي فاقة لَك لايجهئ مشكنتها إل قضلكء ولا ليق مر خا 
وَجُودُكَ َب لي" في هد المقام رِضَاكَ. وَأَغْئا عَنْ يا إلى ا إنَّكَ 
عَلَى كل شَنْءَ وين 

والمقطع الاخير للخطبة يتضمن الدعاء في نقاط اربع تلخص ما تقدم من الاوصاف 
الألهية:والحاجة البغترية 


)١(‏ في ه ص : مصدر عدد للتكثير. 

)١(‏ في ه ص : أي آتيتني لساناً وفصاحة وسعة نطق. 
(؟) في أ وط: من جزاء أو كارفة: 

(4) في ه ص : جمع ذخيرة, وهي هنا الأعمال الصالحة. 
(0) كذا في ص ء وفي أ وب وط ود: لنا. 

(1) في ه ص » وفي نسخة: إلى من سواك. 


4 سو اموا ا ل اموا لما ف وخ أ اما سو اه مسق أ اي وام و ا لا شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 


تج اولةً -الوصف الجميل: 

ل ل ل 

1د (اللهة انك اهل الوسقك العسيل) ولب فيك الله 

؟-(والتّعداد الكثير) لتعدد الفواضل الالهية فى الآفاق والانفس (وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها). ا 

٠'-(إن‏ تؤْمّل فخير مأمول) لاستجماع الصفات الكمالية في الذات المقدسة. 

5 -(وإن ترج فخير مرجو) فلا احد اهل للرجاء سواه. 

(عصبج) ثانياً- حالة الداعي: 

١-(اللْهِمٌ‏ وقد بسطت لى) من القدرة والعلم والمعرفة. 

داشا لا أبس وح ف الاو مدع قر جه اطق لق 

٠-(ولا‏ أثني به علئ أحد سواك) لان الثناء على غيرك ينافي معرفتك. 

- (ولا أوجّهه إلئ معادن الخيبة ومواضع الّيبة) فكل من سواه يكون كذلك؛ لانهم 
بشر قد يخيب من يوجه الثناء اليهم» وهم موضع شك في استحقاق ذلك. 

4 (وعدلت بلساني عن مدائح الآدميّين والثّناء علئ المربوبين المخلوقين) فان 
الصفات الثلاث, اعني: الادمية والمربوبية والمخلوقية تستوجب العدول عن مدحهم 
والتناء عليهم باللسان؛ لكونهم معادن الخيبة ومواضع الريبة. 

(عسبم) ثالاًالعدالة من الجزا اء: 
١-(اللّهِمٌ‏ ولكلٌ مثن علئ من أثنى عليه مثوبة من جزاءء أو عارفة من عطاء) وهذا ما 
تتخضية العدل فى المهلوقيى. :فكيق: بالننية الن الشالق يجحا نه5 والهزاء :فسن القنواف 
على القمل اوالع وققهد لطم 0م 3و1 غك 

؟ -(وقد رجوتك دليلاً علئ ذخائر الرّحمة وكنوز المغفرة) بالوصف الجميل الذي لا 
منتعقه: حه كؤاكئ وا الريحية الالية لقره لوقه دوه | لفان مقف اليذا 
الجزاء على اداء الواجب الذي هو عمل قام به الداعى» أو عارفة عطاء ابتدائى ممن هو 
اقل للفظاء» وكل متها تراب يحضي العداله الألهية: 

رابعاً-رضى الله: 
0 وهذا مقام من أفردك بالنُوحيد الذي هو لك) كما هو واجب الداعي. 

١‏ -(ولم يرمستحقًا لهذه المحامد والممادح غيرك) حيث لا يوجد من يستحقها 
سواك. 


الخطبة 1١‏ / رابعاً ‏ رضى الله اك 

4 دان الناقة لذ يخير مستكهيا إل قضرك) ورك ينيف لذ بدلك اح سواه هذا 
الفضل. 

4-(ولا ينعش من خلّتها إلا منّك وجودك) والخلة: الفقر, والمن: الاحسانء فلا سبيل 
ان التعلض مو هذ النفرسوف الحرده أ الاتسيدان الالين تن اللها تقالن» 

1-(فهب لنا في هذا المقام رضاكء وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. إِنّك على كلّ شئّ 
قدي ليد دروب حعدى رع السعانه والدمق نيل ذلك امدق عدن يزه 
واعتمد على هدى ربه. «ومن كان مع الله كان الله معه». 


[الخطبة ؟9] 
ومن كلام له بك لما أريد( ') على البيعة بعد قتل عثمان 


كان مقتل الخليفة الثالث عثمان (رض) عام 0" ثانى مقتل خليفة للمسلمين: واول 
مقتل على اثر ثورة عامة اشترك فيها الصحابة كطلحة والزبيرء وكان الامام الوحيد من 
الصحابة الذي كان يدافع عن حياة عثمان هو وولديه الحسن والحسين, بما تيسر لهم كما 
مشروح في التاريخ. 

وبعد المقتل اصبحت شخصية الامام الشخصية الوحيدة التي توجهت اليهاانظار 
الصحابة للبيعة؛ للخصال التي تمتع بهاء ولكن الامام بحكم معاصرته للاحداث؛ ومعرفته 
رؤوس المعارضة, كشف عن حقيقة الموقف. كما يراه بكل صراحة؛ فى سياسة مكشوفة 
كما هى عادته وعادة اهل بيته, اتباعاً لسنة رسول المي . 

وقد فصل الشارح ابن ابي الحديد (ت /107ها عن شيخه أبي جعفر الاسكافي (ات 
/ 1ه تفصيل ذلك. في شرحه (ج/. ص 0” - 87): ويراجع المسند ايضاً في ذلك. 

والنص هذا لا يدل على رفض الخلافة قط, وانما يدل على ما هو ظاهر منه مع 
ملاحظة الخلفية التاريخية من اختلاف الاسباب الداعية لهؤلاء المبايعين اختلافاً حاداً 
فمنهم من كان يريد الشركة فى الخلافة بقوله: «يمضى الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا» 
ومنهم من قال: «انك جعلت حقنا فى القسم كحق غيرنا» والامام من جانبه كانت له 
سياسته السائرة على السنة النبوية فقد صرح لاي بان «المال مال الله يقسم بينكم بالسوية, 
لا فضل فيه لاحد على احد». 

وفى خضم هذه المواقف المتضادة المادية . استخدم الامام موقعه الاسلامى الرشيد. 
فارشدهم الى ما هو صالح الاسلام والمسلمين من دون رفض للخلافة » فقال: 


ل) الموقف الرشيد: 
جا 0 1 (كا يق مميفة + أو 11م مع مكل +(4) يديك دوه 
دَعُونِي َالنِِسُوا غَثِري! '!؛ فَإنَا مُسْتَفْبلُونَ أخراً لَهُ وَجُوةٌ وَألْوَانٌ!؟!؛ لا تَقُومْ لَهُ 


)في ب و : لما أراده الناس 
(©) في ه ب: أي اطلبو غيري. 


(؟) في ه ب: أي ان ررسول ال ّي أخبرني عن جبرئيل عن الله: :ا ن إذا بايعتموني [فإنا] 
نستقبل امراً عظيماً هائلاً له وجوه مختلفة وأنواع متفاوتة, لا تقوم له القلوبء ويزل العقلاء 


الخطبة 949 / الموقف الرشيد: ل ا ا ا ل ا م مو م م م م و 
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لْقُلُوبُ, وَلهَ مث مر وَإنَّ آَلْآنَا ققد 

موا أي إن أجتدكُ!' ' رَكِبْتُ بِكُمْ ما غلم ل وأو إلى قو اقل 0 
آلْعاتبء وَإِنْ تَرَْنمُونى فَأنَا أَحَدِكُة؛ وَلَعَلَّى أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعْكُمْ لِمَنْ وَأ لي 5 أمْركة. وَأ 3 
لَك وَزيراً؛ خَيْرٌ لَك مِنّى أميرا أو ميراً! 

ات (دعوتق والتفسنوا غيرى) فان القناء يتتدؤلية الخلافة ,تقتضى الشين على السنة 
النبوية في كل خطوة. ومنها التسوية في العطاءء الذي ام يرتضه بعض الصحابة المبايعين» 
كما كان يعلم هو تاريخهم الماضي. وكما بين ماضيهم انهم سيحاولون معارضة الخلافة 
لامحالة؛ لعلمهم بخسرانهم المصالح المتوقعة, وفى مثل هذا الموقف يجب على الخليفة 
الراشد ان يبدي رأيه القيادي لمصلحة الاسلام والمسلمين» وهكذا كان من دون رفض, 
وهذا ما فضله الاماماقة, وذكر السبب الاجمالي لهذا الاقتراح بقوله: 

؟-(قانا منتقبلون آمرا له وتجؤه والوان) ستاقضة: والسياسة الدالية التبوية هى 
التسوية في العطاء بين المسلمين جميعاء وبين من يرى تفضيل بعض الصحابة على 
الاخرينء وفى مثل هذا الموقف تكون الخلافة فاقدة لشرائط التنفيذ. 

وأشان الى ان هذا الوسؤه والالؤان لحك سطفية يل هى شوهريةق الخلافة النبوية: 
بقوله: 

0 50 قوم هالعزوت) فلا حال للوكده ين السوية وعدا الروية إلا بالسناوية 
ا 
قر حال ار 

© - ون الآفاق قد أغامت) والآفاق: هي اطراف الدولة الاسلامية التي تأثئرت 
بالثورة» فقد اغامت , أي استولى عليها الغم؛ لعدم وضوح الرؤية في الاحداث واسبابها 
ونتائجها وطريق تصحيحها. 

1-(والمحجّة قد تنكّرت) والمحجة: الطريق الواضح من السنة النبوبة» وقد تنكر لها 


فيه مثل الناكثين والقاسطين والمارقين: وان نواحي الاسلام قد اظلمت بغيوم ظلم بني أمية. 
)١(‏ وفي ه ص : اغامت كناية عن الشبهة واللبسة. 
(؟) في ه ب: ثم قال: | و اعتدكم فخلا خوط أحدها: | ن أعمل بكتاب الله فيكم؛ ولن يكون 
لكم قول فيما يحدث من الاحكام, بل جميع ذلك موكول إلى الله وإذا قضيت بقضية لا 
تطيقون علي فيها, فإمًا أن تتركوني علئ ما كنت بعد رسول الله؛ أو اكون وزيرا عن رسول الله 
كما كان. 
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البعض بسبب الجهل والمغالطات في تفسير السنة النبوية. وتطبيق مفهوم العدالة 
الاسلامية كما بشر بها النبى الاعظمييلة. 


) السياسة الواضحة: 

وقد أشار الامام الى سياسته الواضحة في الخلافة النبوية المستندة الى القرآن الكريم 
والى التنة المطهرة فى نقاط 

بكاو اموا الى إن | سك ركوف رك امل ) كا سعييه النمسه ول 31 لحمل 
بخلاف ما يعلم كان ذاهتا وهو مرفؤ عن فى الأسالام اعانطاً. 

الد اول اضغ الوا كول العائل وصفف العاميو مه اللايق ولالتوويا تله عيننا 
حقيقيا: فان المطلوب مق القائد ذلك وده الدأتر بالنتعايات المشناده: 

وان تدر و قانا لك الحدى )حال كيدا ل ارين الحناي هلدا ليه يدها 
عليهم. ولي من تركه الأكمن يترك الثوايت الاسلامية التي يذافع الاننام عنهاء وفى طرف 
كهذا يري الانام أن نت سلس الخشلام إن لذ ركره عدا علق البيعقيووان لذاتكرن الليية 
لعن حريةولسيا باكماهر الفاقة الابناضية: 

<1خزولعلق اتمسعف و اطوش كه لتو لعتوة مرك ) فى هذا العيتن اسار الى انما 
كنا ل يكن نينا اذاافيضن !مق يتولق'الخلافة بزانسه الس البوية 

وبالأجمال: فهذه النقاظ العشير ونظر الاماء اه يستدعى حفيقة اهها فى عنهد 
الخلفاء قبله. وهي: 

١‏ -اواني لكم وزيراً خير لكم مني اميرً)؛ لان امارته تستدعي المسؤولية بتطبيق 
الج اللبوية حرفياً. وهذ ما كاك يرفضه بعض الصحابة ‏ حسب ارائهم الخاصة ‏ فهم 
بنؤوازة عق أرائيه البخضية ورممل الاماء سيو وليةالشاؤقة البوية قان لا سعد 
لواحي ناد مده تحصن العروقة اقرويه كما عدرها بوهام ل بطيقه 
الآخرون. وعاركوه كا حصل بالفعل في التاريخ. 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه) في الشرحء ما نصّه:ه فإن قلت : فإن أبا بكر 
قسم بالسواء .كما قسمه أمير المؤمنين 0 , ولم ينكروا ذلك ,كما أنكروه أيام أمير 
المؤمنين 9 فووا الوق بين عالت ؟ فلك اء ن أبا بكر قسم محتذيا لقسم رسول لكك 

هلما ولك عم الخلافدم وقضيل قومنا قل قو الفوا ذلك +بوهدوا كلل القسمة الازلن» 
وطالت أيام عمرء محتذيا بالقسم رسول الله وأشربت قلوبهم حب المال. وكثرة العطاء . 
وما اشيج متيو قيس ١‏ وقر يو على الققاعة يدون يشعار لاجد دق الفزيقين لدان خثاه 


العا تمدن ] عدر ووع فا لما وار عماة لحري الكت كيل ماقام حي جره 
فازداد وثوق القوم بذلك » ومن ألف أمرا أشق عليه » فراقه » وتغيير العادة فيه , فلما ولى 
أميو المواضين نفة أراه أنديرة الأمر إل ماكان فى أيام رسول اليه وأبى بكرء وقد نسى 
ذلك ورفض . وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة . فشق ذلك عليهم . وانكروه 
واكاروض تن عد كا ه دفن تتفي البجعة :ينها وق للا عقوو ونه ا ماهوالا 5 
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[الخطبة 97 ] 
ومن خطبة له ئلا 


لكل حركة عقول مفكرة, وعين ناظرة, واعلام ظاهرة, ولا يمكن ان تنحج الحركة 
بدون هذا المثلث الذهبى فيها: 

اما العقول المفكرة فلا تعلن عن خططها الحقيقية, وانما يتوصل الانسان اليها بدراسة 
تاريخ اصحابها في الماضي. 

واما العيون الناظرة, فهي التى تظهر تلك الافكار بوجه محبب للاخرين. 

واما الاعلام الظاهرة فهي الدعايات والشعارات التي يرفعها اصحابها. 

وك يمكن النضاء على الاذكارا لانها تدور حول المصالح, » فمن آأمن بها يحاول 

واما الاعلام. لي كقياة بكشف زيفها بالعجز عن تطبيقها عمليا. 

واهم موقف للمعارضة ان تظهر الوجه الحقيقي للحركة وتبين زيف الوجه المحبب في 
الخارج منهاء فتصبح الحركة كالانسان الأعمى الذي يحمل افكاراً ويعلن شعاراً ولكنه 
لا يرى ما حوله. ومن ثم بنظر الاخرون اليه بنظرة واقعية غير متاثرين بجمال المظهر. 

وأشار الامام فى المقطع الاول الى انه قضى على الفتنة بالقضاء على عين الفتنة في 
الاسلام, وفي المقطع الثاني الى السبب في هذا الموقف. وهي بدراسة تاريخ اعداء 
الاسلام, وفي المقطع الثالث, حقيقة الفتنة» وفى المقطع الرابع الى فتنة بنى أميةء وفي 
المقطع الخامس الى موقف أهل البيت من الفتنة, وختم الخطبة ببيان آثار الفتنة. 

فقال اثلا ليا في خطبة عامة: 
ايقاف الانحراف: 
أمَابَغد با النّاشء ع عَبْنَ ليد وَلَْ يكن لِيَجْتَرِيء عَلَيْهَا أَحَدُ غَيْري 


)١(‏ في ط: اما بعد حمد الله والثناء عليهء أَيّها الناس فاني, وفي ه. د: اما بعد حمد الله والثناء 
عليه, ايها النا س فإني دح. 

(1) في ه بء وفي نسخة: : فقد فقأت. 

(؟) في ه ص : هو الظلمة ؛ أي تحركت الظلمة وانتشرت في الافاق؛ وفي ه ب : أي ظلمتها. 

(؟) في ه ص : أي شرهاء وفي ه ب : أي شدتها. 


الخطبة *9 / اسألونى: حا ف لوو ا لل 


١‏ -(أمَا بعد حمد الله والتّناء عليهء أيّها النّاسء فإنّي فقأت عين الفتنة) الفقأ: القلع 
والشق, وكما ينشق الدمل ليخرج منه القيح» والفتنة -هاهنا -اختلاف الاراء المستلزمة 
عادة للقتال. وتاريخ حياة الامام ملئٌ بالمواقف التصحيحية لاجهاض الفتن التي خططها 
اعداء الاسلام واتباعهم منذ بزوغ شمس النبوة الظاهرة وحتى بعد وفاة الرسول القائد, 
ولعل من اهمها ما حصل بعد السقيفة مباشرة؛ حيث قال له ابو سفيان الاموي :«ابايعك 
وأملأها عليهم خيلاً ورجالاً) فاجابه الامام: «اجاهلية واسلاماً يا ابا سفيان؟», راجع 
موازة الاعتباز جا هن +0 (السيرة التبوزية):: وآحرّها فده جعل الخلافة النبوية ملوكية 
اموية من قبل معاوية بن ابى سفيان, الذي انتهى بحرب صفين ومقتل الاماماةٍ عام 4١‏ 
ه فانها وان انتهت بظفر معاوية بالملك بالقوةء ولكنه لم ينجح في صبغها بالخلاقة النبوية, 
وبذلك حافظ الامام على الثوابت الاسلامية وعلى قدسيتها الدينية على مرٌ العصور. 

؟ -(ولم يكن ليجترىء عليها أحد غيريء بعد أن ماج غيهبها واشتدٌ كلبها) الموج: 
الاحتلاط: والغيهس: الظلمة..والكلي: الشر. 

وأشار الامام في هذه العبارة الى حقائق ثلاثة: 

أولاً: ان معارضة الفتنة لم تتيسر لغيره؛ بالرغم من تعاطف الجماهير المسلمة معه فهو 
الوحيد الذي قاد المعارضة لما كان يتمتع به من العلم الذي ورثة من النبي #قة. 

انيا: ان الفتنة لم تكن محصورة فى طائفة خاصة., او امور شخصية, بل كانت ظلمة 
عبت المجتمع الأسلامق كله فان تغيير نظام الحكم مسن الشسورى الى المسلوكية كنان 
تقويضا للاسس والثوابت الاسلامية التي بشر بها النبي 0 المجتمع الاسلامي. 

ثالثاً: ان الضرر الحاصل من هذه الفتنة لم يكن امراً مغتفراًء بل (كان أشد شب) على 
المجتمع الاسلامي ككل من دون استثناء. 

وكل و الحدة ع هد الحقافق متسر عن ورالظة متتل 

(جل) اسالوني. 

تا شالونى قبل أن تفْقِدُونِيء فَوَ الَّذِي تفي بيد بت 

وَبَيْنَ السَاعَةَ", وَلأَعَنْ ِب نَْدِي ما وت : 


وَسَائْتِهَاه وَمْتَا ركبا مط رحَالِها. وَمَن َل من ْله داوم يعُوتُ مِنْهُمْ مؤتاً 


)١(‏ في ب ود: الافساليي. 
(؟) في ه ب: أي القيامة. 
(؟) في أ وط ود: : أنباتكم. 
(4) في ه ص : أي داعيها, من نعق الراعي إذا صاح بالماشية لتنبعه, وفي ه ب: صوّت لها. 
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ةا َقَدْتُمُونِي» لت كاعر لاون تكوارك "١‏ الخطرت: 
لَدُطرق( 2 كثية م من السَّائلِينَ وََشِلَ كَِيدٌ مِنَ المَسْئُولِين؛ وَدَلِكَ إذا كما حَدبكُم. 
وَشَّوَتْ عَنْ سَاق؛ ؛ وَضَاقَت ١١‏ ألدُنَْا عَلَيِكُهْ ضيقاً تَستَطِيلُونَ أَيَامْ لْبلاءِ عَلَيِكُ عنَّى 
يتم آله له لبقي الكهر ِ! رملكم!". 

وفي هذا المقظم أشار الاماماة الى الحقيقة التي دعته الى القضاء على الفتنةء وهي 
العلم الذي ورثة عن التى الاعظمييياة فقال: 

١-(فأسألوني‏ قبل أن تفقدوني) فانٌّ الحقائق التي سمعها ورواها عن النبي #2 يجب 
ان تورث للاجيال المتعاقبة؛ للاتعاظ بهاء ولا أعلم ممن عاش مع النبي صغيراًء وأزره 
كبيزاء وتخرج من مدرسته الاسلامية الاولى» قمر انيت في هذا الأمسران يقولة: 

1د (فو الذى تفسى بيده لا تسالوتى من في قيما زيدكم وبق الشاعة) من الخوادوك 
التي تفتقر الى رأي الاسلام فيها. 

”' - (ولا عن فئة تهدي مئة واتضلٌ مئة) وهي الفتنة التي لها تأثير على المجتمع 
الأتاذى ,رصورة عاد قير الفسدات ) الفيقرن القن نكوة سمعف بين الذندواد 
والاتغاضن: ا 

؛ -(إلاً أنبأتكم بناعقها) وهو صاحب تلك الفكرة كنعيق الغراب 

0 (وقائدها) الذي يقود جماعة الى تطبيق الفكرة وهو إمامها. 

١1-(وسائقها)‏ الذي يسوقهم من الخلف. حسب توجيه القائد. 

1 (ومناخ ركابها) والركاب: الابل» ومناخها: مقام تواجدها. 
-(ومحطٌ رحالها) حيث تنزل بحط ثقلها ورحلها. 

9 -(ومن ,يقتل من أهلها قتلاً) في ساحة المعركة. 

٠‏ -(ومن يموت منهم موتاً) ممن لا يقتل في المعركة؛ فان هذه العلوم تلقاها الامام 
من النبي تيبي قال الشارح ابن ابي الحديد (ت / 107ه) (... وهذه الدعوى ليست منهاقة 


00 في ه‎ )١( 

(؟) الكرائة: جمع 

ا اعم 

قال عا مساوق ا عر أي: طويل القوائم» يقال: قلص 
(1) في ب وط: وكانت. 

(فى هاب القية الأبزار مكم: يعني انام الرقت ماعب الزمان. 


ادعاء الربوبية» ولا ادعاء النبوة, ولكنه كان يقول: ان رسول الهيييُةُ اخبره بذلك, ولقد 
اهنا حيار تعد نا عمو افقا اعد قاد رلك سل صوق النعوف الجلكروة وكلشيان 
عن الضربة التي يضرب بها في رأسه. فتخضب لحيته. واخباره عن قتل الحسين ابنه. وما 
قاله ف كربلا حوت مر بهاء واخبارة بملك معاوية الامر من بعده - وعد موارد اخرىء الى 
اواقالةب وك اله مو تار امن العري لجار قاشلا المعرف هما لو ا رونا استيضاء» 
لكونا له كر اوور نيرق سس المون لقم فاليا را 
تج حالة متوقّعة: 

ثم أشارءيةٍ الى حالة متوقعة, وهي لو لم تحصا استجابة لهذا الاقتراح» وحصل فقد 
الامامء فان في تلك الحالة تبقى المسألة من دون جواب؛ لفقدان من له تاريخ طويل مع 
الرسول القائد للاجابة عنهاء وقال: 

6-(ولو قد فقد تموني» ونزلت بكم كراءة اللأمورء وحوازب الخطوب؛ لأطرق كثير من 
كاتني فق كفر من المت لي ) الك امعدها كر لقنا عن الاتسات: 
والغعافنى: اللاو العسوه ب التعط الذي العطتم فقن جعالة كيده تكون لعج + دبعي 
فقدان العلة.. ْ 

ثم حدد الاماماقة الوضع المتوقع لمثل هذا الفقدان بقوله: 

5+( وذلك ذا تلفق ريك ) والقلض «العيدفى الكت الا يقرا ر فيه 

1د وشقر عو سان لقعا رة وكدا يد انعد فى الكري: 

د روعاف الام اعليك قرداً )ا عيف النلن محل متسر واي 

4 -(تستطيلون معه أَيّام البلاء عليكم) لان ايام البأس وكذا البئؤس مهما قصرت فهي 
طويلة. دون ايام الرخاء. 

٠‏ -(حّئ يفتح الله لبقيّة الأبرار منكم) فلا يكون النصر إلا لمن كان من الابرار وهم 
القلة في كل مجتمع. ْ 

وهذه النقاط العشر توضح اهمية العلم 2 اي قرار في الحياة, وخاصة فى ساحة 
الحرب؛ لان الحرب التي لا تكون عن معرفة وعي» لابد وان تواجه بالحيرة والشدة, ولا 
يكون النصر إلا لمن كان على بصيرة من امره. وتحرك بوعي ورؤية واضحة. فيكون 
نصيبه أما النضر الخاسه أو الشهادة 


.1510/ ط‎ 6٠ :/ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


3 ة الفتنة: 
0 0 0000 01 0 
١ 3‏ أت إِذا َقْبَلّثْ شَكَهَتْ وذ أَْبََثْ يَبَهَتْ؛ كن مُقبللات» وَيُعْوَفْنَ مُدْبِرَاتِ 


حَوْمَ الي رياع' انعد لذأ وتحطدة بلدا 

5 فى اللغد ب 0 منها: الامتحانء ومنها: اختلاف الآراء المستلزم للقتال» 
والفضيحة. والجامع المشترك فيها هو الانحراف عن الصراط المستقيم؛ راجع تلخيص 
الذهب. 

ومن اظهر مضاةيق ذلك المعتيان الأولاق. 

والمراد هنا خصوص اختلاف الآراء. المستلزم للقتال . 

وهذه الفتنة بطبيعتها تستلزم اموراً: 1 

١‏ -الشبهة في البداية (إِنّْ الفتن إذا اقبلت شبّهت) فانها في بدء امرهاء يلتبس امرها 
بين الحق والباطلء ولا يمكن القرار باحدهما إلا بالرؤية الواضحة للاسباب والنتائج. 

-الوضوح في النهاية (وإذا ادبرت نبّهت) لانها سوف تكشف وتظهر الحقائق في 

النهاية. 

ونتيجة ذلك ان الفتن: 

- (ينكرن مقبلات) في البداية؛ لانهن غير معروفات للمجتمع وان كان يعرفها اهل 
العلم. 

5 -(ويعرفن مدبرات) وفي النهاية تظهرن الحقائق» فانهن سوف يعرفن معرفة كاملة, 
ولكن بعد فوات الأوان. 

6 (يحمن حوم الرّياح) لانها تدور كما تدور الرياح» وليست لها موضع ثابت» 
وبالنتيجة: 

1 -(يصبن بلداً) فتشتعل بنار الفتنة على أثر الجهل باسبابها وطريق مقاومتها 

-(ويخطئن بلداً) فتكون آمنةَ لتحصنها بالوقاية منها. 

وهذه طبيعة الفتن في كل زمان ومكان, وليس مسيرها في اختيار الانسان, ولا يمكن 
الوقاية الكاملة منها إلا لمن عصمه الله بالعلم والمعرفة. 


(؟) في ص : حوم الحمام؛ وفي ه. ص » وفي نسخة: الرياح. 


الخطبة +4 / فتنة بني أمية: ممم ا ا ا لباو اخ م و 


رشب ) فتنة بني أمية: 1 75 
آلا وَإنَ وت الفتن نري عَليِكُم يفن يبي أَمبة؛ وها نه ند عَمْيَاءُ مُظلِمَةٌ عَكَتْ 

خُطَّيهَا! )و خَصَّتْ بَلِينّهاء وَأَصَابَ آلْبَلآء من أبْصَرَ فِيهاء وأخطاً للا من عو عَنْهَ. 
َيه أله َتَجدُن بي أَمَيَِ كه أو اناسره تغدى. كلكا (؟) الصيرين. عم فا 

ييا 0 :تين و1 جلها وتنتغ 5 وم ". يا يَرَالُونَ بكم حَنَّى لا يد كوا 


دس 


اه عل ليَكُون اليضائ أَحكة بن: ؛الاكَانْتِصَار أَنْعَبْدٍ من رَبّه؛ 


صعب بن منكفسب ترد لبك فتتتيه!") مَؤْهاءا *) 1 اكد 
جَاهِلِيَة حِلِية ليس فيها نار هُدّى. وَلَاعَلَم ير 5 


وصف الامام 3 فتنة بني أمية بانها من اخوف الفتن, باعتبارها مبتنية على تغيير 
الخلافة النبوية بالشورى الى الملوكية. وهذا حديث لم يسبق له فى الاسلام نظير 
وحاربها الرسول الاعظم يي ووصفها ف بقوله ْ 

١‏ -(ألا وإِنٌ أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بنى أميّة) فعبر عن وجهة نظره المستند 
الى دراسة تاريخ بني أمية في الجاهلية والاسلام, ولم يغب عن ذهنه كلام ابي سفيان بعيد 
السقيفة مباشرة. 

؟ -(فإنّها فتنة عمياء) لانها لا تسير على ثوابت مدروسة. فان الوراثة والملك عادة 
يستلزم تنافس الوراث, واراقة الدماء في سبيل الوصول الى الحكم. كما يشهد بذلك 
التاريخ. وخاصة تاريخ بني أمية و بني العباس والعثمانيين وغيرهم. 


)١(‏ في ه ب: أي خصاتها. 

)١(‏ في ه ص وب: : هي المسنة من الابل. 

كفي طمن وب: : الضروس السيئة الخلق. 

(؟) في ه باو ص أئ تعض وفي هامش ب: تعدم من العدم, وهو العض والأكل بخفاء. 

(0) في ب : بيديهاء » وفي ه بء وفي نسخة: : بيدها. 

(1) في ه ص : أي تدفع بها, يقال: زبنت الدابة إذا ضربت بثفنات رجلها عند الحلبء فالزين: 
الضرب بالثفنات. 

(/0) في ه ب: لبنهاء ٠‏ وفي ه ص تعر ال انيع يسكام ونه الاموال: 

(8) في أوب ود: فتنهم, وفي ه ب, وفي نسخة: فتنها وفي ه . د: ترد عليهم فتنتهم عه يح 

(1) في ه ص : أي قبيحة المنظر, تمثيلا بشناعتهاء وفي ه. ب: قبيحة متنكرة: يقال: فرس 
شوهاء. يراد به سعة أ شراقها, وشاهت الوجوه: أقبحت. 

)٠١(‏ مخشية: : مخوفة مرعبة. 

)١١(‏ في الف وط وب ود: قِطّعاً. وفي هامش الأصل: أي لا أصل لها من الدين؛ وهي من أمر 
الجاهلية, وفي هامش ب: أي متدكرة : متعورة مقطوعة اليد. 
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-(مظلمة) لانها رجوع الى الوراء؛ فان الحكومات التي استخدمت الوراثة في الملك 
تركت التي يتور الاسلام الذي أمر بالشورئ: واهمال هذا الدستور الاسلامي رجوع الن 
عصر الظلام. 

غ -(عمنت خطّتها) أي أمرها؛ فان اثرها لا تختص بطائفة خاصة كاهل البيت مثلاً بل 
تع المجسع الاتلاسى كلل: 

6 -(وخصّت بلبيّتها) فلا تقف على حقيقة البلاء والامتحان إلا جماعة خاصة من 
اصحاب الوعي الاسلامي. 

1 -(وأصاب البلاء من أبصر فيها) وهم الطبقة الواعية التي تنظر الى واقع الانحراف, 
وتوافق عليها. 

-(وأخطأ البلاء من عمي عنها) وهم الطبقة التي لا تعي مواقع الانحراف وعذره في 
انيل 

4 -(وايم الله, لتجدنٌُ بني أميّة لكم أرباب سوء بعدي) والطبقة الواعية أو غيرها سواءً 
في الحكم المظلم؛ لان الظالم لا يرحم احداً إلا بمقدار ما ينتفع بهء فاذا كانوا في حياة 
الاماماية لا يظهرون حقيقتهم, فانهم بعد ان يصلوا الى الحكم ويقضوا على كل معارض 
سوف يظهرون بمظهرهم الحقيقي الذي لا يطيقه غيرهم, وقد اثبت التاريخ ذلك في مقتل 
الامام الحسين ناقة وغيره. 

اناف الفتروطن) النأئبالناقة السكف :و الضووين "اديه الفلق. 

وقد سروم اوها هده اناق نا برد 

عق نيابو لعن الا با * 

(وتخبط بيدها) والخبط: الضرب من دون سبب. 

(وتزين برجلها) والزبن: الدفع لمن حولها. 

(وتمنع درّها) الدر: اللبن» فلا ينتفع من حليبها. 

وهذا شأن اي ظالم في التاريخ, ولا يكون التعاطف مع الظالم إلا زيادة في الظلم. وقد 
مثل بأوصاف الناقة التي يعيشها المجتمع المخاطب آنذاك. 

الا يزالون بكم) مستمرين في سياسة الظلم سجنا وقتلاً واقصاء؛ 

١١ح‏ لا يتركوا منكم إلا نافعاً لهم) فلا يتركون إلا من يدخل شريكاً في الظلم 
محري عد فج اين الند ا 

١‏ -(أو غير ضائر بهم) ممن يكون مهملاً في المجتمع؛ ويعيش حياة الحيوانات 
المهملة, التي لا تفكر في شَئء وانما همّها علفها. 


الخطبة +5 / موقف أهل البيت ا 


_(ولا يزال بلاؤهم عنكم) لان قبول الظلم تشجيع للظالم على الاستمرار في 
0 

5 -_(حدّئ لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ريّهء والضّاحب من 
منستضحبه) فان النظاء القائه خلى الظلم لا بتر يرود الفغل الشخصية: كما لو انتضر العيد 
من مالكه, فان قانون العبودية والرقية يفرض عليه الطاعة؛ والتخلى عن اي رد فعل 
لخص رك لكا | لع المت دق اهنا ها :ووو نه كوف لك قوق سحا :با لا فلن 
العيون التي توجب الظلم على الناس. 

وبالاجمالء فان الامام يخص فتنة بني أمية بصفات ستء هي: 

وادلكره عليك نسيو هوهاء) وهى القبيحة الرجة  ١‏ 

ثالثاً (وقطعاً) متتالية كقطع السحاب. 

رابعاً: (جاهليّة)؛ لانها تتبنى النظام الجاهل الذي كان متبعاً قبل الاسلام بقيادة ابي 
تنقيا الكموئ الحاقد طن الآمللذة والمسادية :ودح كله 

خامساً: (ليس فيها منار هدى) بل هي مبتنية على العنصرية التي حاربها هدى القرآن 
الكزيه 

نامف (ولة طل يرف الالانها شكوت لسارت لكبواقيية الى يسويها لني العطيه. 

وغل الطفاك السك لنتره الع الأترى يصبرظه فى الشا رخ الصصيد والح 
ظهرت بكل وضوح في مقتل الامام الحسين نايّة في كربلاء. 
) موف أعل اليضة. 

ذخ أَمْلَ آلْييتٍ ينها بمَنْجاة(١),‏ شنا يها يعاو ؛ نه يجا آل ف عدكم ترج 


اليم بِمَنْ يَسُو اده سر يَسُوفهُمْ عنقا 26 قِ ا 1 لط ؛الا 
شيف وليه ُخلشهم!* إل آلوق. َِنْدَ مِكَ تو16 قُرَيْضٌ بالدثيا وهافيهًا لو 


)١(‏ في ه ص : أي ناجون من أمرها الأخروي. 
(؟) في ه بء وفي نسخة: برعأة. وفي ه . ص: أي لا ننصرها ولا ندعو إليها, ٠‏ وفي ها ب: : دعاة 
داع. 

اام حسم له 

(4) في ه ص : أي ممزوجة بالصبرء ويجوز ان يريد مملوءة:» من قولهم: ملا الدلو إلى أصبارهاء 
وفي ه ب: : من الصبر. 

(0) في ه ص : الحلس : كساء رقيق يجعل تحت البردعة, أي: يلزمهم الخوف. وفي ه اً: 
الحلست فلاناً كذا إذا ألزمته ذلك :واضلةه من الحلسء ومنه يقال: فلان حلس بيته: إذا لزمه, 
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ل 


موت :(/0 يم مان م عم وو امع لقا اكه لَيَوْهَ بَعْضَهُ 
يَرَوْنَنِى ' '' مَقاما وَاحِداء وَلوْ قَدْرَ جَزْر جزُور ؛ لأَْبَلَ مِنْهُهْ ما أَطْنْتْ أَليَومَ 


ولخص بذ موقف أهل البيت 868 من فتنة بنى أمية بقوله: 

اللا(فى اهن العامة بولينا في بجعا قبن التواية الاخااس روه 
اسه فى السيز على عدي القران لكر هه الى العظيم مناه بولذلك ان فته يتى امي 
قنه الكلطة على الفسي القكك السحعهاوان اهن انيت دوم كاثر | صوت الحغث 
المستضعف من دون أي انحياز الى الظلمء وحتى بالنسبة الى طلاب السلطة كما تقتضيه 
الغوالة الاساضية وس بيخي 

ثم تنبأاقة بمصير كل من الطائفتين: 

ع اما الشعب المستضعف: 
فأن من الثابت أن لكل فعل رد فعل» وان الاستضعاف والظلم من أي مصدر كان لابد 
0 يواجه برد فعل أقوى» ولذلك خاطب الامام الشعب المستضعف بقوله: 

؟-(ثمٌ يفكجها الله عنكم كتفريج الأأديم) وهو الجلد؛ فان للظلم فترة تعم المجتمع كما 
يعم الجلد جسم الغنم؛ ولكنه لا يبقى الى الابدء بل يسلخ الجلد حينما يتهيأ اسباب ذلك» 
وآن ذلك يتحقق بما يلي: 

درم وميه خديا ):والخيقف" الذل»والموة: اللموق فرعيل للطلي 

+3 مشؤقي بن اكمامايق و الهم قاقر كد راف 

6 -(ويسقيهم بكأس مصبّرة) أي ممزوجة بالصبر المرء كما سقوا غيرهم. 

1 ١لا‏ يعطيهم إلا السّيف) كما هي طبيعة الثورات. وحصل بالفعل من بني العباس 
العدة الى انين 

-(ولا يحلسهم إلا الخوف) والحلس نوع كساء رقيق للبعير. 

فيصبح الظالم بعد ظلمه ذليلاً يعيش حياة الخوف كما أذاق غيره ذلك. 


وهم احلاس الخيل: إذا أزموا ظهورهاء وفي حديث الشعبي ححين عاتبه الحجاج على 
خروجه مع ابن الاشعث - استحلسنا الخوف. يقال استحلى فلاناً الخوف إذا تقارفد يقول؛ 
كانا استشهدنا الخوف, وفي ه ب: أي يلبسهم: واحلس : أزم يبته. 
(5) في ه ب: أي تحب. 
(1) في ه. د: لو يروني دهان رم 
(4) في ه ب: قتل» كان لما [وقته ] كأنّه يكون بقدر جزر جزور. والجزر في الابل كالذيم 
في الغنم» ويقع به علئ الذكر والانثى. 


الخطبة *1 / واما الظالم: مو اح و و وتا الولو اقجك وف وساف افا سق قي نو ةد 


١ع‏ واما الظالم: 

وهم بنواميّة من قريشء فهم حينما يواجهون رد الفعل هذا يشعرون بعدالة الاسلام 
المتمئلة فى شخص الامامة. الذي لم يتعد الثوابت الاسلامية قطء ولم يكن فى قاموسة 
الأنققاة والدذلا وؤمةك موكنهم يقؤاله: 

١‏ -(فعند ذلك) حينما ينور الشعب المظلوم. الذي ليس له قائد اسلامي موجه: 

١‏ -(تود قريش بالدّنيا وما فيها) وهم بنو أميّة التي ناهضت قيادة الامام اظة. 

"' -(لو يرونني مقاما واحدا). اي لحظة واحدة. حيث ان القائد الموجه فى حالة 
الثورات يمكنه كبح جماح روح الانتقام. 

اذلو قاور سجر و هرور) اللغروو؟ لايل و اعون تتم فاق قيتع ولد لحيل 2 
يستغرق زمنا طويلاً كما يستغرق الابل نفسه. كما كانت علها العادات الاجتماعية آنذاك؛ 
ناؤيتج امت كان | كسون بعطد كهذة. 

ف الأفل متهم ها أطلت البوع نف دده يوه ارهد فيه مو ةا اللقاء الال ان 
اقل منهه طرظا وسظا يوققن :الغو لد رمت همد التنى يكوة بعد نوات لاوا و فا 
الاماغ المتقيد بالتواية الاقالاقية لاتسرلة روم الانتقام. وكل من شحعة وعد على 
حد سواءء يعرفون ذلك فالذي يطلب اليوم منهم هو النزول على حكم القرآن بالشورى 
في الحكم, من دون اخراج ايا من كان من المسلمين بما فيهم الامويين» وهم لا 
يستجيبون لذلك باصرارهم على الحكم الملوكي الذي سوف يقضى عليه بثورة عارمة 
والتي لا تسمح لهم بدخولهم الشورى اساساًء فهم حينئذ بودون ما لايمكن. 


[الخطبة 94 ] 
ومن خطبة له مفلا 


تارَكَ آله1١‏ آلَّذِى لا يتلق د آلْهمَم. وَلَا يانه حدس "١‏ الْفِطَنٍ. آلْأَوَلُ ا 


غَايَةَ فَيَنتَهَى. وَلَا آخرَ لَهُ فَيَنْقَضى. 


(كب) من صفات الله: 
أشار الى صفات الذات المقدسة باربع امور توجب التبارك وزيادة الخيرء فقال: 
(فتبارك الله). والبركة: كثرة الخير وزيادته, قال الشارح (ت / 107ه):« يحتمل 
تبارك الله معنيين: احدهما: ان يراد تبارك خيره وزادت نعمه واحسانه. وهذا دعاء. 

وثانيهما: ان يراد به تزايد وتعالى في ذاته وصفاته عن ان ن يقاس به غيره. وهذا 
تمجيد (؟) 

وقد ذكر السبب لهذا الدعاءأ و التمجيد الاسباب الاربع التالية: 

١‏ الذي لا يبلغه بعد الهمم) , أي الافكار والانظار؛ فان كل ما قدم فيه الفكر شبرا فرّ 
ميلا. 

؟ -(ولا يناله حدس الفطن) والحدس: الظن والتخمين؛ لقصر الفكر المادي عن معرفة 
حقائق ما وراء الطبيعة. 

"-(الأُوّل الّذي لاغاية لهء فينتهى) فان الوجود الازلى لا أول له. كما لا غاية له فهو 
الازلى وجوداً. 

4 -(ولا آخر له فينقضي) فان الآخرية تستلزم العدم والانقطاح: والابدية لا اخر لها. 

وهذه الصفات الاربع تغني عن غيرها في ان الذات المقدسة تستحق الدعاء بالتبارك 
والتمجيد دون غيرها. 


أوط حسن رفي ل أي لها وتخميتها. وفي ه ب: الحدس والظن والتخمين 
واحد. 
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الخطبة 52 / من اوصاف الانبياء: لظب السو ل ماطف كيه تيو هجوم دوق واه اموانه و اس ع لاا 


اوصاف الانبياء: 

(عتبي) مناو 7 
منها في وَصْنٍ الأثبياء: 

ا ادر ل تايس حنم "ران الأشادً 


وَأَشَان لى اوصاف الانبياء بصفة عامة, 5-65 0 في ا اررسالة الالينية أل 


ال و 
١-لأستودهم‏ في أل مستودع) حيث اودع ارواحهم حفظاً لأمانة الرسالة 

لكريم 

1 


٠'-(تناسختهم‏ كرائم الأصلاب إلى مطهّرات الأرحام) فهم في سلسلة طاهرة مطهرة 
من الآباء والامهات, والتناسخ: الانتقال جيلا بعد جيل. 

3 -١كلّما‏ مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف) السلف: المتقدم, والخلف: 
الباقي» وهذه الصفات الاربع ضرورية؛ فيمن ينقل الرسالة الالهية؛ حفظاً لهم من لوث 
المعاصي جيلا بعد جيل. حتى عضر نبي الاسلام كيلة. 

مي من اوصاف الرسول2ة: 


24 2و سا ه 


ل اث كام أ بخ إلى محتريقة ترجه م أل اتاد ن مَنبت! '), 
َع د آلأَرُومَاتِ! " مَفْر من ألشّجَوَوَألِّي صَدَع آله !ا مِنها اا وآثيكت !3 مئها 
ل َه 00 0 وَشَجَوَئُهُ خَيْرُ الشّجَر, نَبَنَتْ في خَرَمٍ 

َسَقّث١١)‏ فِي كرم. لَهَا ُو طِوَالُ؛ َنم لا يُنال! "". فهو إِمَام!”) من تق وَِصِيرَة من 
مد سِرَاجُ لّمَعَ ضَوْءٌ ع0 هُ وَسِهَابٌ سَطَّعَ نُورٌة وَرَنْدُ َرَقَ لَمْعَةُ ب ةالو 0 


)١(‏ في ط: تناسخهم. وفي ه ب: : أي تناسلتهم وتناقلتهم. 
() في ب: الإصباء رفي < حولي برعا ميننا 

لم ترد العلا في أوب وذ ود 

(5) في ط وه . د: واتتخب - ض ن 

(1) في ه ب: أي ار تقس وطالت. 

(0) في ط ود: وتم ناك ؛ وفي ب: : وثمره لا ينال. 
(8) في ه بء وفي نسخة: وثمال من اتقئ /» أي ملجاً. 
(9) القصد: الاستقامة. 
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شد وَكَلامَة ار وَحْكْمَهُ آَل أَرْسَلَهُ عَلَى جين فَثْوو! ١‏ مِنَ آلؤْسْلٍ وَهفْوةٍ عَنِ 
لعجل "ودين م ١ ١‏ 

قفاوا صفات الرسول القائد يكل فاه اللردين غير نين الاجيام باعيا رخاتم 
الانبباء فقال: 

١‏ -(حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالئ إلى محمّدييةُ) فهو يشترك مع غيره من 
الانبياء فى كرامة الله بالنبوة. 

ناح كدي أنه اللشادن مدا فالتى منعتدة ١‏ امون تعر روفن ينك 
بانه من افضل المعادن: دون غيره والظاهر ان المعني به مكة؛ لانه اول بيت وضع للناس, 
واول نبي بعث منه. 

لك (وأعق الأروفاث مغرسا) الازوامة: الاصل والمعرس وضع النباك للنمو وقد 
فاق مكرزيت الأه فاو ١‏ انا سي كن العرنيه هد اوجن معنديني التطير نيا شننا: 
فالنبي محمّديٌ راجع المادة في المعجم. ْ 

؟ -(من الشّجرة الّتى صدع منها أنبياءه) وهي الشجرة الابراهيمية التي اليها ينتتسب 
النبي يكياة راجع موارد الاعتبار. 

والصدع: الشقء وقد اشتق من ابراهيم ابنه اسماعيل جد النبي 32. 

١8‏ تسل متي امدامك امح الا ساء امن يعقوت اسه ف اروس سوب كنا 
يفصله مصطفئ الانبياء وراجع المواد من المعجم. 

25 عترته خيير:القتر) والغدزة النسل القريج ولك لتواع ميدات الث 16ل مين 
دمائهم وتحليهم باخلاق جدهم. 

-(وأسرته خير الأسر) والاسرة: العائلة والعشيرة القريبة باعتبار سيرهم على 


كانه 
سي رته عي . 


7ت اطي لشم )الكت را يك في امن الانياتوالذرضياء 

9 -(نبتت في حرم) سواء الحرم المكي أو الحرم الابراهيمي. 

1-(ويفقت في كرما أي ارتفعت في الاحسان والكرم, مقتدية بهدى النبي 
أإراهية نه واتوارثوها أبأعن عن وعى عصرنا لحان 

١‏ -(لها فروع طوال) من الابناء والحفدة والنوافل. 


)١(‏ الفترة: الزمان بين رسولين. 
(؟) في ه ب: هفوة, أي: سقط 


١ 


1 (وثمر لا يدال) وهو قهز التبواة: التى ليست يمتناو لكل انسان إلا من نخضة الله 

٠‏ -(فهو إمام من اتُّقَئ) لان كتابه القرآن هدى للمتقين من الناحية النظرية. 

8 -(وبصيرة من اهتدئ) لمن استن بسنته من الناحية العملية. 

0-(سراج لمع ضوؤه) فان سيرته مضيئة كالسراج الوهاج. 

1 -(وشهاب سطع نوره) حيث يسطع اينما ظهرء ويرتقع على غيره. 

٠١‏ -(وزند برق لمعه) والزند: العود الذي يقدح بالنارء فهويية يؤثر فيمن اراد 
الاهتداء. 

(سيرته القصد) وهو الاعتدال من دون افراط أو تفريط. 

ا وشقة النسد) وهو الخبتعامة على طريق العق مهما كان ونحيد ا . 

٠‏ (وكلامه الفصل) , أي الفاصل بين الحق والباطل. 

١-(وحكمه‏ العدل), أي عادل من دون محاباة لقومية أو عشيرة أو قبيلة. 

اهز ا رياف صل لخدن مغر بق الول اتوالع 8 الونان البفقلل: بي رسال النتين 
ع قاذ واليى جع ك2 ,رعق جر إلى عميتيا تقطاء. ا 

7د وهو يق القدز :ا واليتو اولدب اقسر قيش الرشالة الاين 

اا ز قاو تن الأنم )القباوه الخيل الذى بح المالم اللشحضر انذالقا زابخ افهاتفع 
رسالات السماء. 

وهذه النقاط مجتمعة تميز رسالة نبينا محمّد يي عن غيرها من الرسالات. 


ظة: 
ا ال 
أغْمَنُوا رَحِمَكُمْ لله على أَعْلام بن َالطرِيقُ نفج ١‏ يَدْعُوا '' إلى دار للم وَأَتّ 


في دار مُشْعفة مشتفتب! " عل مهل وَقُوَاٍ لفحت لكوت الأ خابتة وَاَلأَّبَدَانُ 
صَحِيكَةٌ والالشزة مطلتةٌ وَالنُوَية مشتوعة وَالأَخمال مذي 

وفى المقطع الاخير أشار الاماماية الى مواعظ يفتقر 7 المجتمع الاسلامي في 
تطبيق الاسلام, بقوله: 


. في ه ب: أي واضح‎ )١( 

(؟) يدعو: يوصل. 

(؟) في ه ص : هو مصدر ميمي» امفيك أى ارالك حفه أى ينكتك فبها الكترطاء الخالق 
سبحانه وازالة عتبه -أي سخطه بالتوبة النصوح, وفي ه ب: يقال اعتبته واستعتبته: أي 
ارضيته واسترضيته: والمستعتب: طالب الرضاء وهو مصدر ها هنا. 
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١‏ -(اعملوا رحمكم الله) مخاطباً المسلمين بالعملء وليس بمجرد الكلام الفارغ؛ فان 
الذية العافلة قن شيل الى الاب المويف: 

١-(علئ‏ أعلام بيّنة) ويجب ان يكون العمل على أسس ثوابت» هي الأعلام الواضحة 
من القرآن والسنة النبوية. 

-( يدعو إلئ دار السّلام)» أي المجتمع المسلم الذي يفتقر اليه الانسان في الحياة في 
الدنياء وذلك يستلزم الحسنة في الآخرة. 

ونفى الامام ان يكون المجتمع الاسلامي في عذر للعطالة وترك العمل بنقاط سبع 
شائعة, بالواو الحالية, وهي: 

أولاً: (و) الحال (أنتم في دار مستعتب علئ مهل وفراغ) والاستعتاب: العتبى حتى 
يتحقق الامل المطلوب في مهلة الحياة الدنياء وفراغ من اداء المسؤوليات الاسلامية 
النهاة على عانق اللانينا د فى : اللحياة :وا نشد وا اشير اللي 

تأنيا ءز الغال (الضحن سشورة ابو لجال مزع الشعلب بالخعم ان العا لني رموه 
فق الهناة لقنا قاى الصنون لونطوات بالمواك ذا مكرن فال اذاه 

ثالاً: (و) الحال (الأقلام جارية) في الكتابة لما يصلح في الدنيا والآخرة. 

زايعا: (ق) الخال ان (الابذان فضيحة) سكو نع الافمال السالعة قيل اتقضاء 
عه 

خامسا: (و) الحال ان (الألسن مطلقة) تتمكن من القول الصالح, وغير مقيدة بالموت 
الذي لا برخم أحدا. 

سأدها د (و) الخال ان (اللورة مسجوعة) لقا فا نذاو التونتعو ان الب القوية غير مغلقة 
ف الدانية 

سأنها ىا الخال اق ( الأ عتال مقيو ل 1ن الوثياند ان الندا مرو الكهرة واو العراة. 

ونكتفى بهذه النقاط السبع في الحث على القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق 
الانسان في الحياة تجاة النفس والمجتمع والوطن. 


[الخطبة 90 ] 
ومن خطبة له حيو 
تتضمن هذه الخطبة صفات الجاهلية ودور النبى الاعظم فى الهداية 
وتقرير فضيلة الرسول الكريم. 
قال عليه السلام: 
بَعَنَهُ وَأَلنَّاسُ ضلالٌ فى حَيْرَةٍ وَحَاطِيُونَ! ١‏ ' فِي فِثْةٍِ قَدِ آسْتَهْوَتْهُا" آلْأَهْوَاءِ 
و ا ليله" اناما لجَاهِليَةٌ انُجَها5!'؛ حيار 7" ني 
رَْوَال!" مِنَ الأفر, وَبَلآءِ مِنَ آلْجَهْل؛ فَبَالَعَيَِةُ في النّصِيحَة وَمَضَئ عَلَى ألطَّرِيقَة: 
وَدَعَا إِلَى الْحِكُْمَة ا تون 
(لب) سن منات الجاطية | 
١‏ (بعته) الله سبحانه (والناس ضلال في حيرة) فان الحيرة من لوازم الضلالء 
والمجتمع الضال كالانسان الضالء لا يعرف طريقه ولا يميز المسلك الذي يصلحه من 
المسلك الذي يضره. ومن اجل ذلك يقع فريسة لاصحاب الاطماع والمصالح. 
فيستخدمون هذا المجتمع فيما يغريه, مما يكون من صالح الاسياد باستعبادهم. 
؟ - (وحاطبون في فتنة) وهو الذي يجمع الحطب. ولا يكون جمعه الحطب الا 
ليستخدم في الفتنة, فيضر نفسه من حيث لا يشعر. حيث يتصور ان جمع الحطب يعود 
بالنفع المادي له. مع انه يزيده عناء في الحياة. 


ا شل ك وهام م كي محر ا - بالحا ء المهملة وبالباء 
الموحدة بعد الطاء ‏ أي جامعون بين الحسن والقييح» فقيل للجامع بين الغث والسمين: 
حاطب ليل» ويروئ خابطون _بالخا ء المعجمة وباليا ء قبل الطاء - من خبط المسير. 

وفي ه ب: الخاطيون: أي الجامعون القليل منه والكثير. وخاطئون أي يتقلبون [في] الخطيئة. 

(5) في ه ب: أي اسقطتهم. 

(') في ب وه ص » في نسخة: استزلهم, وفي ه. بء في نسخة: استز 

(1) في ب وه ص . وني نسخة: الكبرا. ١‏ دب أ اهمالك 

فيه ص عام م ادر وبالكبر التصدر 


١ 
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(قد استهوتهم الأهواء) حيث اتبعوا اهواءهم من دون نظر الى عواقبها الظاهرة 
عليهم. س 
غ - (واستزلتهم الكبرياء) فان روح الكبرياء بالعنصرية والقومية والعرقية والطائفية, 
تنزل الانسان من درجة الانسانية الى درجة الحيوانية. 

دوا معنيو الحاطلئة العوااا با لاضدلعي العاهاية قوع هعدة وطس رفرق: 

1-(حيارى) في ما يصلح حالهم بالجهل المطبق عليهم. 

7-(في زلزال من الأمر) فائهم متزلزلون فى اتخاذ القرار المناسب. 

8-(وبلاء من الجهل) والسبب الاصلي في ذلك كله هو الجهل؛ الحاكم على حياتهم. 

وهذه الصفات الثمان للجاهلية لا تختص بالجاهلية في الجزيرة العربية في عصر 
الإسالق ويل تون شم كا طلى: ا حورت ولك | ايدان اكي عدلى الخررت وال 
الاعظم يي الذي عمل جاداً على تغييرها. 
1 ) بعثة الرسول!ة: 


46  ط‎ 


وكانت بعنته ييا فى مواجهة الجاهلية تغيير جذري مبتن على اصول اربعة, هي: 

أولاً: (فبالغ يي في التُصيحة) ولم يكف بالنصح مرة أو ثلاث: بل بذل الجهد 
المستطاع في ذلك. من دون انقطاع. 

ثانياً: (ومضئ على الطريقة) فلم تكن النصحية مجرد دعوة وقتية» بل قرنها بسنته 
الشريفة, والمضي شخصياً على الطريقة التي رسمها للغير. 

ثالثاً: (ودعا إلى الحكمة) ولم تكن دعوته فرضاً لنظريته الخاصة. بل الى الحكمة, 
وهي وضع الشيْ في موضعه حسب المستطاع. 1 

زأنعا : (والفوعظة العسئة) الى وى الحياة تغيرا فلمويف :ولك اقباس مر قر لد 
تعالى: أذ إِلَى سَبِيلٍ رَيّكَ الْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ آلْحَسَئَتِه ١7‏ 

وبهذه التقاط الاربع تمكن الرسول القائدية من احداث التغيير في المجتمع 
الجاهلي, الذي عمّه الجهل في كل مرافق الحياة, وابتدا الرسول يي بعشيرته الاقربين» 
الذين كان الاماماقة هو اول من تخرج من المدرسة النبوية» وحافظ على ثوابت هذه 
العدومطة ليله كنا ند النين ةة 


.1 76/31 الحل‎ )١( 


[الخطبة 95 ] 
ومن خطبة له ف( )١‏ 
فى بيان صفات الله تعالى وصفات الرسول الأكرم 

آلْحَمدُ به آلْأَوَلٍ فَلاَ شَيْء قَبِلهُ وآلآخر فَلاَيْء بَغْدهُ وَآلظَّاهِرِ قَلاََسَيْء فَوْقَهُ 
وَآلْبَاطِنِ فَلسَيْءَ ذُونَهُ. 1 1 

منها: في ذكر التبئ 15" 

مُشئقةة خَيد مُشئلة مُه أَْر نوف ملو ( .فى مَعَادِنٍ اَلْكَرَامَةٍ د مَةَ وَمَمَاهِد(4) 
لامي درفت تخو!0) أ كيد آل وار و يتْ ليدأ كه البصَار دَقَنَ أك(" به 
آلضّعائة 4 وَأطْفَ به آلنوائر 30 أت به إخْواناً أ وقَدقَ به أقوان] ٠‏ 03 أَعَجَ به بَعْدَ 


مامه 


0 َل به بد بعْدَ لك 0 َه بيَانُ وَصَعْمة لسا304, 

تتضمن هذه الخطبة بعض صفات الله سبحانه واوصاف الرسول القائديية: 

واكتفى من صفات الله تعالى بعد الحمد باربع» فقال: 

١‏ -(الحمد لله الأوّل فلا شيء قبله) فان الاوليّة تستلزم ان لا يكون شئ قبله. 

؟ -(والآخر. فلا شيء بعده) لان الآخرية تستلزم ان لا يكون شي بعده. 

٠‏ (والظاهرء فلا شيء فوقه) والمراد من الفوقية ليس المكانية, بل الجلاء والظهور, 
فلا شئ اجلى منه في الظهور عند التأمل في آيات الله في الآفاق والانفس. 


)١(‏ ورد العنوان في أ هكذا: ومن اخرى. 

(1) في أوط ود : الرسولء ٠»‏ وفي ب: : رسول الله. 

() في ب: ومنصبه أشرف منصبء وفي ه بء وفي نسخة: «ومثبته أشرف منبت» وفي نسخة 
أخرئأ: : «ومنبته خير منبت». 

(؟) في ه ب: مفاعل من مهّدت الفراش, أي بسطته وطئته. وتمهيد الأمور: اصلاحها. 

(0) في ب: عنده؛ وفي ه ب: نحوه - 

(1) الازمة: جمع زمام, وهنا كناية عن تحويل الابصار نحوه. 

(0) في أ وب: دفن به. 

(8) الضغائن: : الأحقاد. 

(1) جمع النائرة, وهي العداوة. 

)٠ 0‏ في ه ب: أي قرائن الكفار. 

)1١(‏ في أوب وط ود : أعرٌ به الذلّة. وفي ه ص ء وفي نسخة : أعرٌ به الذلة. 

)1١(‏ في أوب وط ود : أذل به العرّة. وفي ه ص » وفي نسخة: وأذل به العرة. 

(1) في ب: ونطقه لسان» وفي ه بء وفي نسخة: وصمته لسان. 
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ع -(والباطن, فلا شىء دونه) فى الخفاء. حيث يعجز الفكر المادي عن تصور حقيقة 
الذاك الدب مسيو رهن ا دراكني وزاء الطعة 

وهذه الصفات الأربع - التى تكررت في الخطبة - تكفي عن سائر الصفات في 
اسار الى :ا الذاف المقوعة اك مها ييكن الذكر النادى التق فيه بل الطتريى 
الوحيد لمعرفة الله هو الآيات فى الآفاق والانفس. 

(عكب) الرسول القائديية: 

ومن اوصاف الرسول القائد في هذه الخطبة : 

١‏ -(مستقرٌه خير مستقرٌ) حيث استقر في الارحام المطهرة حتى مولده الطاهر. 

١‏ -(ومنبته أشرف منبت) حيث ترعرع في ببت الطهر والشرفء بيت عبد المطلب. 

لا لقي هافن الكرانة) قاو الدوافنة السكوة ين أى ظالن فى تطساء سكة رمه 
فدات النيل كنس عن ا نهدا الت كاد نينا الحكفة فى المواقات والابباليت 
والاهذ نكما هو شروت فى كفت الباررع. 

-(ومماهد السشّلامة) الممهد: ما يمهد لغرضء وهو السلامة, ويعني بها البراءة من 
العيوب. 1ش 

تر نك سوه أقدة الث ان افق حوحية نعو الوسول القاتد افقية وقلونت 
حرة من الابرار الذرين جعلوا البر بالعباد شعارهمء حيث وجدوا في سيرتههية البر 

1 -(وثنيت إليه أزمّة الأبصار) التثنية: التمهيد, والزمام: ما يشد به الشئء وهنا الرأي 
المبتني على البصيرة في واقع الحال. 

٠'-(دفن‏ الله به الضّغائن) والضغينة: الحقد, ودفنها ليس كتمانهاء كما كانت عليه حالة 
المنافقين» بل قبرها في طريق اعدامها كما هي عليه حالة المؤمنين. 

ااو طفا بده التواثر) الثائرة: العداوة؛ فان المقاومة الاسلامية أطفأتها. 

9 -(ألف به إخواناً) اقتباس من قوله ان در اتتاحة يفيه الخواوي ا 

1د ةقد انان فين لا يدي الميلاةكت 50 لبذي د التمالة 

الانسانية» فان كلا من حمزة وابي لهب كانا عم النبي ييه وفرقهم الحق. 

1١‏ -(أعث به الذَّلّة) فان الامة المستضعفة اصبحت عزيزة بعد ذلتها بالاسلام. 

١‏ -(وأَذْلٌ به العرّة) ممن استكبر بروح الطبقية والعرقية والظلم. 


١١ /* آل عمران ؛‎ )١( 


الخطبة 17 / الرسول القائد 00 70000000 ا اا 


1د عالأمشييان) راان اسراح السو امن لني السحفاء الو ذه الراع ا ول 
يكل يتكلم الباطل واللعوحتا لا يكيم النصلغة القامة: 

1-(وضمعة لنسان) قان صمعه لم بخل من فائدة:وقال الشاريم لت 30507 هاند ل 
يعنن باللسان ها هنا الجارعه تنفسهاء بل الكلام الصادر عنيله! "أ 

وفي هذه التقاط الاربعة عشر من صفات الرسول القائدة دروس وعبر للمسلمين 
ف لسر قات سانة لحر فل ارهن بير دا لعفن جلاقن جر قم مرن نا ولاة عا 
الوفاة. 
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[الخطبة /ا9 ] 
ومن خطبة له ا 
فى اصحابه وأصحاب رسول الله 


أصحاب على: 

يستهل هذه الخطبة بالاشارة بايجاز الى سوء عاقبة الظلم والظالمين» حيث لفظهم 
التاريخ, ثم بيان تخاذل الاصحاب في مواجهة الظالم, ثم وصف المتخاذلين وأهل الكوفة 
باعتبارهم الجيش المحارب المتخاذل عن مسؤولياته العسكرية في الدفاع عن الدين 
والوطن. 
عاقبة الظلم: 
لذأ مهل آثه ألظَالِمَ دل يَفُوتَ أَحْدَه وَهُوَ لَه بالْمِرْصَادٍ عَلَى مَجَازِ!١)‏ طريقه. 

ضِع ألشَّجَى ")مذ من مسَاغ!” ب ريقه. 

في في مستهل المختار من الخطبة اشارة دة الى عاقبة الظلم والظالمينء بالرغم مما يتمتعون 
به من القوة عسكرياً ومادياً فقالا19 

١‏ -(ولئن أمهل الظّالم) فان الله يمهل ل الظائه ولا يهمله. فان المهلة فيها امتحان للجميع 
بما في ذلك الظالم نفسهء حتى يعتبر بمن سبقه من الظالمين في التاريخ, وللمظلومين 
ليعرفوا واجباتهم في الحياة, فان الظالم لا يصل الى قوته مع وعيهم, اذا ارادوا الحياة, 
وانما يتقوى الظالم بجهلهم, وفي هذه المهلة تتكشف الحقائق لهم؛ ويحاسب الانسان 
نفسه في المواجهة, كما يشهد بذلك تاريخ الثورات؛ فان قادتها على الاغلب كانوا من 
اقرب المقربين الى الظلأم» ولما انكشف لهم حقيقة الظلام لزموا جانب المظلومين. 

١-(فلن‏ يفوت أخذه) في الوقت الذي يضعف عسكرياً ويخلد الى الراحة؛ ومهما كان 
الظالم واقيا لنفسه فانه لا يمكن ان يعيش الى الابد متيقظا ففى تلك اللحظة الحاسمة 
يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

-(وهو له بالمرصاد) والمرصاد: هو موضع الرصدء وهو الوقت المناسب للمقاومة 
والقضاء عليه. واشار الى ان ذلك يكون في موردين عادة: 


)١(‏ في ه ب: بضم الزاي. وفتحها جائز: المسلك. 
(؟) في ه ب: : العظمة. 


() في ه ب: المساغ مصدر ساغ الشراب يسوغ : أي سهل مدخله. 


الخطبة 17و / تخاذل الاصحاب: 0018[ ا ا 


دار لك انيه 3 طرق نوهو الظريق الذاقن متتلكه و يعر مده فاو العا ماحل 
يسلكها كل انسان من الولادة الى الموت. وفي احدى هذه المراحل يكون الظالم 
مرصودا. 

- ثانياً: (وبموضع الشّجا من مساغ ريقه) والشجا: ما ينشب في الحلق من عظم 
وغيره, فان الظالم ككل انسان في الحياة يمر بمشكلة قد يعترض حكمه. وينشب فيه 
كالعفل فى اللخلفه ونتهر الى النخلض مي وقى هلاه اللحظة تو امهه النقا رمه مصرية 
ادل : 

(من مساغ ريقه) بيان للريقء اي الشراب, والاساغة: سهولة الشرب,ء فان الظالم لا 
يتمع بالزاعة النامة الى الالده بل سهولةالقترابا يتقلي الى مرازة لا لتنا فيما يحتري 
عليه فق مشاكل اللفياة: 

تخاذل الاصحاب: 
ور م قوم ليك اليس لِأنهُهْأ ولَى باحق مِنْكُمْ 

َلَكِنْ لِإسْرَاعِهمْ إِلَى بَاطِلٍ صَاحِبِهه! "". وَإنطَائِكُمْ عَنْ حَّي. وَلَقَد أَضْبَحَتٍ الْأّهَمْ 
0 تكات! 'طلد رُعَاتِهَاء وَأَضْبَخْتٌ 2 أحَاكُ طلم رَعِيتى. 

آستلقرئكم! * للْحهَادِ كَلَمْ تَنرُواء وَأشمفتك 5 ل تشمغراء ودعو كيرا و جَهْراً كَل 
تققد نصحت لَكُمْ َم ]تقبلو. 

شه كناب وعد كاريا 1 نو عَليُم آلْجكَم تنفد ونَ مِنْهَاء وَأَعِظْكُة 
بالمتؤاظ ا" الع تت 5 عَْهَاء وَأَحنّكُمْ عَلَى جِهّاد أل المي َمَا آي عَلَى آخْرٍ 
قَوْلِي ‏ حَنّى أَرَاكُه معدا ا 0 اعون إلى مكالسكة وتحادف ١!‏ فين 


)١(‏ في ه ب: أي ليغلبن. 

)١(‏ في ه. د: إلئ باطلهم -م ح 

(؟) في ه . د: تخاف 0 - أي ضارت الأمم تخاف ان ن يظلموا راعيهاء 
وتخاف بفتح التاء أي كانت الأمم خائفة من ان ن يظلمهم راعيهمء وصوقة حاتفا من ظلم رعيتي. 

(؟) في ه ب: أي استنهضتكم. 

(0) في أوب وط : شهود 

(كا فى هي أ عبيد كأجرال. 

() في أوب وطّ ود: الحوعطة: 

(8) في هامش ب: ذهبوا أيادي سب أي مثل أيادي سبأء يعني قوله تعالى: (دمْرنَاهُمْ كُلَ مُدَمر). 
وفي هامش آخر: أيادي سبأ بن يشخب في تفرّقهم وتبدّدهم في البلاد حين أرسل عليهم سيل 
العرم» والأيادي كناية عن الأبناء والاسرة؛ لأهم في التقوّي والبطش بهم بمنزلة الأبدي. 

(4) كذا في ص , وفي أ وب وط ود: وتتخادعون. . وفي هد ص في نسخة: : وتتخادعون. قال في 
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ماعطكر. واكم غذوة. وتزجكون إلي عَبكهُ كَطَفْرِ آلحيية!!! عَجِو آلمقوم. 
وَأَعْضَ(؟) لْمَيَوَهُ. ١‏ ل 

وفي هذا المقطع يتعرّض الامام ماب الى تخاذل الاصحاب في المواقف, وهذا طبيعي 
في كل جاه سرض اجداتا ٠.‏ الجماعة لا تكون لها رأي واحدء ولكن المشكلة 
ال عاق متها الاناء لسك بويك نكا الفا مير مو السراطيوة حزن الشيقن 
المفروض فيه طاعة القيادة والانضباط العسكري. وهم آنذاك اهل الكوفة. وطبيعى ان 
تفذق من ل يؤدى وزاجلة المسكزى :ل ندرا دديكيى الى خسان المتركة لموم التكافة 
العسكرى بين الجانبين حينئذء وقد سرد مواقف التخاذل بقوله: 

١‏ -(أما والّذي نفسى بيده) والتأكيد بالقسم على الله سبحانه انما يدل على وضوح 
الرؤية من القيادة لنتيجة التخاذل وفقدان الانضباط العسكري. 

؟ -اليظهرنٌ هؤلاء القوم عليكم) بسبب الانضباط العسكري لهم. وفقدانه عند 
الأمسات الكقاذليوه 

'-(ليس لأنّهم أولئ بالحق منكم) ففي ساحة الحرب بين الحق والباطل؛ يكون الحق 
واطخاء ولم تنك اضيعات الاماء فى انهم على هق أو لأن الانام على حق دبل كان ذلك 
واضحا لهي 

- (ولكن لاإسراعهم إلئ باطل صاحبهم) فان السرعة فى تنفيذ اوامر القيادة حرفياً 
يدل على الانضباط العسكريء وهذا ما كان يتمتع يدادو 

4 (وابطائكم عن حقّي) وهو الطاعة للقيادة العسكرية الي هي اولى ظواهر 
الاقاط السكرى ونيب "كينا العل من لارام القنادة الآماء ويمه لاقام 
نفسه في موقف حرج. ْ 

1 (ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتهاء وأصبحت أخاف ظلم رعيّتى) فان 
شائية الانا 212 الو عه كادكا مقدلان عزو ينا بل الاسم ف عمتر فين يها كه 
سياسة الملوكية والحديد والنار باستخدامهما في اخضاع الجيوش التابعة لهاء ومن أجل 
ذلك اصية الات قات ظلم قياداتها العتكر يه وققدما ديهم رفيا 


3 


الشرح: تتخادعون: أي تمسكون, من قولهم: أعطئ فلان ثم خدع: أي امسكء ويجوز ان 
يريد: تنلونون وتختلفونء من قولهم: دلق خادع, اي متلوّن ولا يجوز ان يراد به المعنئ 
المشهورة اذ لا معلا لذ التهن. 

فيه ل د الحيّة. وفي ه ص وب: : أي القوس. 


ولكن الامامملية ونتيجة للسياسة القائمة على الشورىء اصبح القائد الوحيد الذي 
رفض سياسة الحديد والنار, وبالنتيجة اصبح يخاف ظلم رعيته من الجيش خاصة, 
بسبب تخاذلهم في اداء واجباتهم العسكرية, وفي موقف حرج كهذا اصبح القائد بين 
خيارين: 

الاول: اهمال المسؤولية القياديةء وهذا مرفوض طبعاً من قائد مسؤول. 

الثانى: ويه بيان حقيقة الموقف حتى ,يرجع الجيش الى وعيه العسكريء وهذا هو 
ما فعله الاماماقةٍ في الاشارة الى سلسلة من المواقف التي تكشف عن عدم الانضباط 


العمكري وهي؛ 

7 -(استنفرتكم للجهاد, فلم تنفروا) فان النفر الى الجهاد من واجبات الجيش بعد 
صدور آمر القيادة. 

4-(وأسمعتكم, فلم تسمعوا) فان الاعراض عن الاوامر الصريحة بعد سماعهاء اهمال 
للواخب العسكر: 

قد ودعو كايا لوقو ا قا سستكيو ا شيف القفية كان اللترق البتسيرة 


٠‏ -(ونصحت لكم., فلم تقبلوا) حيث ان النصيحة واجبة بعد فشل كل المحاولات. 

وهذه النقاط الاربع تفرض على القائد ان ن يستخدم القوة في سوق الجيش الى العمل 
بواجباته. وهذا ما يفعله قادة الامم عامة في الجيشء وقد يستخدمون الاعدام ا 
بالنسبة الى المتخلفء ولكن سياسة الامام لم تكن كذلكء بل سار على مواصلة التوعية 
الثقافية في صفوف الجيش المحارب عن العقيدة, لعلمه بان الحرب اذا لم تكن عن عقيدة 
لابد وان تبوء بالفشل» ومن اجل ذلك واصل الامام توي الحيين قله عيضا : 

١-(أشهود‏ كغيّاب!) حيث انهم شهود في صفوف الجيش للحرب ضد العدو, ولكنهم 
في مقام العمل كانهم غائبون عن صفوف الجيش باهمالهم الواجب العسكري. 

7-(وعنية كارزيات) وهو لاخلوا فى الحيشن عالميق يان اولن قبروط الحديين: 
طاعة القيادة وتنفيذ الاوامر العسكرية, لكي يتصرفون كانيم هم ارباب القيادة» وان 
القائد هو الذي يجب ان يطيعهم. حيث يهملون تلك الاوامر كالعبيد بالنسبة الى اربايها من 
اعدو و الغاذف :رونا الشسين» 

٠‏ -(أتلو عليكم الحكم, فتنفرون منها) فان السياسة التي اتبعها الامام ا هي 
سياسة الاسلام بالتوعية» وليس بالاكراه. على ما كانت عليه السنة النبوية فى حرب 
تبوك. حيث لم يجبر المتخاذلين على الانخراط في صفوف الجيش. ا 
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-(وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها) لان الوعى ي العسكري كان مفقوداً في 
الجيشء فلا تقع الموعظة في الارض الصالحة. 

- (وأحتّكم علئ جهاد أهل البغي. فما آتي علئ آخر قولي حنّى أراكم متفرّقين 
أيادق سباً) وأيادى سبأء مثل يضرب للمتفرقين من أهل سبأ بعد انكسار سد مأرب, 
راجع المادة في المعجم. فان الحث على الجهاد لم بقع مؤثراً في الجيشء مع أن حكم 
البغاة مق القزايك! الاملاميه: لقرعي عافة يعر ذه بما فياه الجيدن المتكزرن :لهذا ابذك 
بالذات» ولكن الجيش غير مقتنع بهذه الحيثية في آخر الجلسة التي تحتث القيادة فيها 
على الجهاد. فهم يعلنون اختلاف آرائهم بالافتراق عن الامام بدل الاجتماع حول القائد 
لمعرفة ما يجب القيام به. باعتبارهم من العسكريين. 

-(ترجعون إلئ مجالسكم, وتتخادعون عن مواعظكم) فانه بعد التوجيه القيادي 
لجهاد البغاة. يرجعون الى مجالسهم الخاصة بدل اجتماعهم حول القائد. ويهملون 
المواعظ بالخدعة .أي التلون والاعذار التى تكشف عن عدم الاعتقاد بضرورة الجهاد. 

١‏ - (أقوّمكم غدوة, وترجعون الىّ عشيّة كظهر الحنيّة) الغدوة: الصباحء والعشية: 
المساء. والحنية: القوسء فقد مثل الامام التلون في الجيش بالقوس الذي يقوّم صباحاً 
والمفروض ان يبقى كذلك لعدة ايام ولكنه يتلون في العودة الى الحالة الاولى كالقوس 
متنا قيس لهذا الحيكن الميخاذل راق اصيل. 

-(عجز المقوّم وأعضل المقرّم) وختم هذا المقطع في اداء دوره كقائد ودورهم 
كجيش محارب. فقد استنفذ القائد في التوعية كل الطرق المتصورة, ولكن الجيش 
المدرودن "فيه العدل ببولعيا دنعو ن«فى الهو فلن يرن الصباته و السا دوقيو لا برشن فق 
العمل بواجبه العسكريء وفى مثل حالة كهذه يكون النصيحة كالزرع في الارض المالحة, 
ولكووان عبد عرق قرول انمو 

ولم يذكر الاماماظة السبب الاصيل لهذه المواقف غير المسؤولة من الجيش المفروض 
فيه الانضباط العسكري, وطبيعي ان تكاتف الاسباب من الروح القبلية والمندسين في 
متلق الحيكن زاقتاعة النطايات التق اكدن العدووؤدة علوت الآراء الشخضية كما 
يحصلءنى كل اجماعة كا ينو السب فى ذلات ولب يكاب تن يفن ذلك على ماران 
وهو اعرف دود والسائة من كنس قاع ريم عقا را وطرفهم كيارا. 

والتشاقل فى اللاننان ستل كال النياسة الف اتتيعها ف الافري اكد ابس 
الرسول الاعظم قل في حرب تبوك, وهي سياسة التصنيف العسكري ليحارب في صفه 
ين ومن اسبادلة وو موقن ظيل الشارج هو عر القيانة المهوية الخصينة) 


الخطبة 117 / وصف المتخاذلين: م ا 


حيث قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه) في الشرح. ما نصّه:« وهذا صبر عظيم, 
ونه مه بود فق ين دوقة ا وهو امقدل مهاه الشكليوة عل سنن اقدا كه 
وصيفة تدووري لاد نرق ملى بيده العنة الشعلنة الاهؤلى وه | التمقن العاضئ لهم 
المتمرد عليه , ثم كسر بهم الاعداء . وقتل بهم الرؤساء . فيس ولغ احة فى سدق 
السياسة وصحة التدبير مبلغه , ولا يقدر أحد قدره؛ وقد قال , تصن المتكلمين مسن 
أصحابنا : إن سياسة على 990 إذا تأملها المنصف متدبراً لها بالاضافة إلى أحواله التى دفع 
اليوااقغ أضتها به :جرت منترى المعجرات» لضعوية الام وتعطرين 07 

فان الرعية لم تكن مختلفة اختلافاً فى المبادئ التى سار عليها الامام؛ بل كانت تؤمن 
بذلكء و ان الامام على الحق, كما ان الجيش لم يكن عاصيا له في اوامره عصيان من 
يخطئه فى القيادة والامامة» بل كان متخاذلاً لنتقص فى نفس الجيشء وهو عدم الانضباط 
العسكري. 

كما إق العيدن لم يك عيرد ا عليه قطبرؤلوكاق كذلك لعاريه اننا المتمردوق م 
اصحاب النهروان فقط .بل ان الجيش المنهزم كا ٌّ يفتقر الى توعية عسكرية ليقوم 
بواجباته العسكرية في حفظ الدين والوطنء وهذا ما قام به الاماماقة في هذه الخطبة وما 
شابهاء من دون أن سير ادا سيم اله طن نلف كما كانه مكل ميك ارسيو 
الاعظم ءا يه وتكشف هذه الحقيقة وصف المتخادلينء فانهايِةٍ لم يصفهم بالخلاف في 
الفشدى ولا بالعقنا نب لأ بالسره بل تاواف التعفاقليق الاكية: 

(-ل) وصف المتخاذلين: 

1" آلشَّاهِدَهٌ أَبدَانهُه الْعَائِئَةٌ عَنْهُهْ عْيُو له آلْمِخْتَلفَة 5 أَْوَارُمُ القن عي 
أمَرَاوُهُمْ احاح بط أ وك تعطوتة. وضاجب أل لتم يي أل وك مف 
لَوَوِدْتُ وَأَلله أن مُعَاوِيَةَ صَارَهَنِي ِكُمْ صَرْ صَهِذ ف اران 0 َأَحْدَ ملّى عَسَنرَه مِذَكه 
وأعْطانِي رَجُلاَ مِنْهُهُ. 

وضف الامام الجيشن:المتخاذل يسبت فقدان الوعى العسكري بأوصاف بعت افنيهم 
روح التصحيح ومحاسبة النفس والعمل بالواجبات. وهي: 

١‏ - أيه القوم الشّاهدة أبدانهم) بحضورهم في صفوف الجيش لتمل مسؤولياته 
اكه 


في نه قوم وف 3 ها لقوم 2 
(؟) في ه . د: صرف الدنانير بالدراهم -م 
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؟ -(الغائبة عنهم عقولهم) لعدم وعيهم لما يتطلبه الجيش من الواجبات العسكرية 
واهمها الانضباط العسكري فى متابعة اوامر القيادة. 

*' - (المختلفة أهواؤهم) باعتيارهم يمتون الى مختلف القبائل والمشاربء. وان 
اتحدت عقيدتهم بان الامام هو امام حقء وان الحرب ايضا على حق ضد الباطل. 

: - (المبتلى بهم أمراؤهم) فان امراء هذا الجيش الجماهيري كانوا فى حالة امتحان, 
وشفة اللجمع تنظرم أن يكو قادة الحيدى غير الأنار لف أكالوا على وفاق كتامل من 
الامام في قراراته الحربية؛ وانما التخاذل كان من افراد الجيشء دون الامراء؛ ولذلك 
اكقروا الى الحك ع الجهاه. 

4 -(صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه) ويعني الامام نفسهاية. فهم جميعا على رأى 
واحد بان الامام على الحقء وانه يطيع الله. ولكنهم يعصون الاماماظة في قراراته وليس 
عصيان رفض للحقء بل لضعف في الرؤية. 

1-(وصاحب أهل الشّام يعصي الله وهم يطيعونه) والمعني به معاوية, الذي استخدم 
سياسة القوة في اعداد الجيشء فهم يطيعونه بالرغم من علمهم بان سياسة القوة ليبس من 
سياسة النبي في حروبه. 

وهل التارية فى الناسية ايه تكسف ووسوم عيض السلار كان سه 
بالانضباط العسكريء دون جيش الامامء فيكون من الطبيعي ان يحث الامام جيشه بما 
يحفزهم على الانضباط العسكري بقوله: 

٠'-(لوددت‏ والله وأ“ معاوية صارفني بكم صرف الذينار بالد رهم فأحذ مي عئرة 
منكم وأعطاني رجلا منهم) وهذه المقارنة تكشف عن نسبة الوعي العسكري في جيش 
الامام, وان الذين كانوا يتمتعون بالانضباط العسكري في جيش الأماه هم لندعكزة 
بالمائة. وان تسعين بالمائة من جيش الامام كانوا يفقدون هذا الانضباط العسكريء ولا 
يتحقق ذلك إلا بأحد طريقين؛ الاول: الحديد والنار والمال. وهذا مرفوض اسلامياً. 
لدان التوعية والتطوع, وهذا ما سنه الرسول القائدية في حروبه, وحاشا لعلي ان يحيد 
عن ذلك. 

ب أهل الكوفة: 


س دورير اسم 


> ” لهل الكو ميث ١7‏ نُك اث ث وَأَفيمين ( (ا, صم ذَوُو أشماعء وَبكُمْ ذَوُو كَلآم, 


)١(‏ في ه ب: : ابتليت. 
ا بارج يي تي ليام الم ولد لصي 56 
التفرقة يبنهما 


الخطبة 17و / أهل الكوفة: ممح ل حون للفو الو مام 7ق جوف لقو لاوطخم ا 


0 


وعفك دوو أنضان أ ل ل 
: "!يا أَشْبَاه ويل غَابِ عَنْهَا رُعَاتّهَاء كلَمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرقَتْ مِنْ 


ب 
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ذه كني بكم فيِما َال ') أن عي فووا ل 1 وهيق الاك #1 ابرق 

مَرَجْنمْ عَنِ أبن أبي طَالِبٍ أْفِرَاجَ لْمَْأَةِ عَنْ عَن قُيِهَا(''. وَإِنّى على بك مِنْ رَبّْي» وَمِنْهَاجٍ 
0 95 0 َ 

وقد خص الامام القائد اهل الكوفة باعتبارهم الجيش المحارب المكون من كوفة 
الجن وذكر لهم صفات خسن فتال: 

(يا أهل الكوفة, منيت منكم بثلاث واثنتين) فالمجموع صفات خمس لاهل الكوفة 
المحاربين» قال الشارح (ت / 707 ها):«انما لم يقل بخمس؛ لان الثلاث ايجابية 
لاسو سيا ف فاسن ان يرق بين الاقناكت و التق .رهق 

١-(صمم‏ ذوو أسماع) فلهم آذان ن سامعة. ولكن لا تسمع 58 يوافق هواها,ء لا 
ناشير على النوانك الابيلاية: 

؟-(وبكم ذووكلام) ولهم افواه ناطقة, ولكن لا تنطق الا لمصلحتها. 

7 - (وعمي ذوو أبصار) ولهم ابصار ناظرة, ولكن لاترى الأ ما يهمهاء لاما يهم الامة 
جوعادم وكيك نالور طيحانه ااكرمهم ويد لكلاك لالشعد انها روه لا ديلا 
لمصالحههم الخاصة, فهم يفقدونها حيث لا يستخدمونها الاستخدام الصحيح في المحل 
البطلوت: 


ال ا و له عير رفي كي انا 
اصبتم خيراء وتحقيقه: لصقت بالتراب 

(؟) في ط : إخالكم, وفي ه د 0-0 ح. وفي ها ب: : إخال: أظن, أخال بلغة بني أسد. 
إخال بالكسر -. 

حي طمن وب: أ افده 

اد حب العا متها ماركا سنن انار 

(1) في ه ب: بمج انكشافهم بانكشاف المرأة عن فرجها وقت الولادة, وتورد هذه العبارة 
لتشريع والتويي: 

ا 22 5 . وفي ها ب: يم يقال: لفظ قدماء 
إذأ مشئ مشيا سهلا لاريب فيه. وروي: القط لقطا: ارد من هذا الطريق كما يرد عليه؛ من 
المقاربة. 

(8) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 1: 2/7 ط/ .145٠‏ 
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لا أخراز صدق عن اللفاء) وهو الحري فاق ساح الطرت يندز الى الجد ممن 
فوتتاذق الوا نه عى الع أو القيادةدويع رقا ادي بكر عدا لشوانن 
شهواتة الخاضة: ولكن لا يشهدء قلا يززق النضر: ْ 

5 -(ولا اخوان ثقة عند البلاء) وهو الامتحانء أو الابتلاء؛ فإن فى هذه الحالة يفتقر 
لانم الى الموامناة, فاو جالك حو واس الك بقن العد د التي باحك دق توا شيك فك 
الام نكا وليفة عباعةمين عن كرة: اناف و ستيه هي كنا مات 
كلازم النفاق ولذلك دعى ك3 عليهم بقوله: 

1-(تربت أيدكم) أي أصبحت الأيدي ملطخة بالتراب. وهي عبارة يدعى بها على 
الأنسا) تعن لا اضكم خيرا. ْ 

وقدضم افظه جمدل لهل الكوت المعروقن كيه السالة والمقا رم ب النصة 
ولكنهم كانوا فى قمة التخاذلء فقال: 

لأناويا اف و الاين قاصيصها إعاتوا كان تسيعف قن بعالك قر تاخز اف 
بالرعم من .وجوه الراعى وهو الاناء! ايده الابل العتى الا راعى هنا تود علن 
الانطاوق والخر زه التعفية فى إضداة الترازالق كالجل الوسفية الف لا راع لهذ اذا 
اراد أحد أن يجمعها من جهة فهي تحاول الانفلات من جهة أخرىء لانها لم تتعود على 
الاتضباط منذ صغرهاء ونسبة هذه الامثال في جيش الامام كانت تشكل ٠٠‏ بالماءة من 
مجموع الجيش وقد حاولاي3 توحيدها وتثقيفها بالوعي العسكرى. وأشار الي النتيجة 
المتوقعة لمل هذا الحيقن مؤكدا بقوله: 

8-(والله لكأني بكم فيما أخالكم -لو حمي الوغى وحمي الضراب قد انفرجتم عن 
ابن ابي طالب انفراج المرأة عن قبلهاء فيما اخالكم) اي أضتكم. والحمس: الشدة, 
والوغى: الحرب, والضراب: الجولان في ساحة الحربء وانفراج المرأة عن قبلها تكون 
فوشك لز لاد المكتامن من الو زد هذا انام يي قش المتركيية قن شفرف ان 
الامام كما تيه التصرمن الناربخية: 

قت] نو فق الذمنان: 
00 الى 508 1حة !قفا ذل لاسيدمعى والجبه ادف عيبنا توطرت 

السبل, لاسباب للاث. هي: ْ 

-أولاً: (واني لعلئ بينة من ربي) فإن الرؤية الواضحة التي كان يتمتع بها الامام كقائد 
اسلامي ملتزم بالقانون الاسلاميء وهو القرآن الكريم الذي هو بِيّنه من الله سبحانه. 

٠‏ ثانياً: (ومنهاج من نبيي) وهو الالتزام بالسنة النبوية المطهرة في حروبهء لايحيد 
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الخطبة لا / اهل بيت النبي موا افوا و وخا لقب الاوصق ةف سوط وا الخ مالو ل ا 


عنها في الخطوع العسكري من :دون اجبار أو اكراه أو اغراءء فمن رغب في ذلك حارب 
بصا ويه عن عمد فوع ل يعتقد بذلك فانه لايكره على ذلك. 

١‏ _ثالثا. : (واني لعلى الطريق الواضح ألفظه لفظاً) فالامام بحكم تجريكة الثاز شامع 
الرسولء وبحكم تخراجه من مدرسة النبوة طفلا طفلاً وشاباء وبحكم ادواره المشرقة في 
التاريخ الاسلامي. له رؤية واضحة في مسيرة الحرب ضد البغاة. فهو يلتقط طريق الهدى 
لموضع قدمه في السير, ولا يسلك الطريق الذي هو غير معروف اسلامياً. 

وهذه الاسباب الثلاث هي التي ميّزت موقف الامام القائد من مواقف معاوية. 
( اهل بيت النبي ملكي : 

الظروا أَهلَ بت تَيكُمْ َاْرَهُوا سَتتهُه١ "١‏ وَأتَعُوا أََر رَهُمْ قن يُخْرِجُوكُمْ من هُدّى. 
ا بوك في ءاثر ١‏ وَِنْ تَضُوا فائهِضُواء وَلَاتَشْبة تَسبِقُوُةِ تَتَضِلُوا. 
وََا تتَأَخَّووا عَنهُ عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا. 

قال الجلالى: والغريب ان المحقق المحترم( ؟' لم يعط عنوانا خاصاً لهذا المقطع 
الخاص بأهل البيت«ئ» بل دمجه بالمقطع السابق بعنوان «أصحاب رسول الله تَلية»» مع 
ان هذا المقطع خاص باهل البيت80. ويتضمن أمراً قياديا بمتابعة اهل بيت النبي يلبق 
ويكفي في ذلك ان الله سبحانه طهرهم من الرجس تطهيراً ومن طهره الله يتعيّن في لزوم 
جيك كا نزحا ريه اله وده كر رست اح اكيت وبطيرة 
تطهيرا» ( وليس فوق تطهيرالله سبحانه تطهيرء وأشار الى ذلك في عدة نقاط, هي: 

١‏ -(انظروا أهل بيت نبيكم) والنظر يكون بالبصر كما يكون بالبصيرة والفكر والتدبّر 
والحكم والعقل» ومن اجل ذلك سمي القاضي: ناظراً بين الناس» وعلم الكلام علم النظر 
والاتتقل لألمزو تعد هه وبالن. والمراف انظر الى قنادة أل الث كرب وعفلي. 

" -(فالزموا سمتهم) السمت: الجهة والطريقء ولزوم طريقتهم؛ لانها تحكي عن طريقة 
جدهم النبى, الذي ورثوا جينانه الطاهرة فى دمائهم. 

دراه أثرهم) والاثر: ما يبقى و الشىء :ويخلفه بعده. وأشار الى السبب 
في هذه الاوامر, فذكر أمرين: 

-أولا: (فلن يخرجونهم من هدى) لانهم ورثوا الهداية جيلاً بعد جيل عن جدهم 


)١(‏ في ه ب :أي سمت آل محمّد. 

)١(‏ في ه ب: : ف ن لبدوا أي وقفوا فقفواء وان قعدوا فاقعدوا لبد باللأرض :أي تضق بد 
(5) الدكتور ضبحي الصالم. 

(5) الأحزاب “ام سم 
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الرسول القائد يلركة. 

0 وثانياً: (ولن يعيدوكم في ردى) للوعي الكامل الذي يتمتعون به من خطط اعداء 
الدين والوسالةموتصيحة لهذدين السبية؛ أكد الل على دشابعة أثر اهل البيت فى الحالات 
الثالية: 

7-(فإن لبدوا فالبدوا) واللبود: الالتصاقء اي الاقامة في الارض وعدم الحركة. 

-(وان تهضوا فانهضوا) لعلمهم بالوقت المناسب الذاعى الى هذه النهضة فى القياء. 

#ذالولا منيتعوهم فتعدلوا) لذن التعايعة فى الحقيقة تهى السيز عل ادر المنتبوع 
ومتابعته. 

4 -(ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا) فان اهمال المتابعة لهم اهمال لسنة النبي مإفك. 

و هذه النقاط هي التي تميّز أهل البيت عن غيرهم؛ لمحافظتهم على سنة جدهم 
الاعظم في الحياة جيلاً بعد 0 
) اصحاب 0 له 
ند ريت أَضْحَاب محكدكلة قا أزى أعدا يهم ينك1". قد كَنُوايُصْبِحُونَ 
شُعْثاً غُبر قدا اا سجداوقِيَامً ووو بَيْنَ ين باهو“ وَخُدٌَ ودهن, وَيَقَُونَ 
عَلَى ِل آلْجمْرمِنْ ذْكرٍمعَادجِم كَأنَبَِنَ أيهم رُكَبَ آلْمغْرَى الامةطرق تخروفه ١‏ 
كر أله مَعَلَثْ قثا" أيهم تن تبلَ جيوبَهُ! "1 وَمَادُوا!*) كما يَمِيدُ لحر يَمَ اليح 
َلْعَاصِف؛ حَوْفاً مِنَ آلْعِقَاب, وجا واب 8 ّ. 

يتضمن هذا المقظع صقات اضحاب 'الرسول 3ه .وغيعر الاضاء اق عنين محريته 
الشخصية التي رآها بعينه فهو أحدهم: فقال: 

قور وى اسهاق دمت 10و ) ولس ما شيو دهده السقات وان فس اسل 1 


151 لم زه «متكم افق | ون وض ظ قا ارا لحدا كبهيه متكي ون رفيا أرقا أجداً 


(1) في ب: غبرا قد باتواء وفي ه. د: غبرا قد باتوا دش 

(') في ه ب: المراوحة في العمل: ان يعمل هذا مرة وهذا مرة. 

(؟) في ه. د: وروي جيوبهم -ر. 

(0) في ه ب: ركب المعزى وثفتة البعير» يضرب بهما المثل في الشدة. والمعزئ ملحق 
بالرباعي. 

(1) في ه ب: سالت دموع عيونهم. 

(0) في ه د : جباههم - 

(8) فى ه ب: را واحظنين: 

(9) في ه. د: رجاء من الثواب -ل . 


الخطبة 17و / اصحاب رسول الله االو بو السو ل سوط المت و لووط ل 


هى مشاهدات شخصية لا يتطرق اليها الشك. 
ْ (فما أرى أحداً يشبههم منكم) فهو يخاطب الجيل من اصحابه. وهم التابعون الذين لم 
يعناهد وهوء'قه سر اوضاف الصبحاية بقولة: 

اادالقد كانوا بضكوق تعدا والعوت تت شعر الرأس والتفاره فهم عند الضباخ 
كتوق هالة سقف رامن ل نال زيند ومودرا عد كا انوع موي لعون لين 
بالمظهر. وهذا لايغني اهمال الزينة عند الحاجة, بل اعطاء الاولوية للعمل الصالح. 

؟ -(غبراً) يعلوهم الغباره وتهوما دق من الشرات: ولذلك تحص الاوضن: الفبراد” 
ولايعني ذلك اهمال النظافة عند الحاجة, كما تقدم. 

5د زوق راكوا تسعد أ وقبادا) اننم تغب اللال بالعياةة والقيسه بالبسر هوقا الليل: 

-(يراوحون بين جباههم وخدودهم) فهم في حالة العبادة, والتذلل لله سبحانه 
وحده, تارة بوضع الجبهة على الارضء. واخرى بوضع الخدء وبذلك يتراوحون. 
والمراوحة: الفعل بهما مرة واخرى رعاية لما للجباه والخدود من الحقوق والحدود. 

4 -(ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم) فانهم بذكر المعاد كأنهم واقفون على 
الكعر: الؤقوك لها عا ذا كا لمكا فل في . 

١-1‏ كأنٌ بين اعينهم ركب المعزى من طول سجودهم) الركبة: مفصل الساقء والمعزى: 
شين القود البعرر فاته كريد كييا سني ا متسوو ولزن اعزاء امس و 20 
الصحابة من طول سجودهم يحدث في جباههم حالة كهذه. وهى طبيعية بعيدة عن 

17د ةاكز اهبلك | عنهز عت دل جمربيه ١‏ اليعل السيلاة والعيب ادوم 
الانسان. فان البكاء الطبيعى الحقيقى يوجب ذلك. 

الدالوكادوا كا ينيد السجويوء الريح الفاطيق ابوالمية الجركةوالاغطران قعالة 
العبجرغتد مواجهة الريح العاضف الذي يميد كنا تئر فيه الزياح: وهؤلاء فى عباداتهم 
ةلقرو شاو الى سوه يناتو لها كت لقم قه هي 

4 -اولاً: (خوفا من العقاب) لعلمهم بان الله سبحانة يعاقب العالم بأكثر مما يعاقب 
الجاهلء فان للجاهل عذره. 

سوقان اأوريها تمع الوزاك) لترنهم بالك وسيف رك كشي 

وهذه الاوصاف العشرة للصحابة الكرام يميزهم عن غيرهم من التابعين وتتابعي 
التابعين, واذا لم ير الامام احداً من التابعين في عصره ومصره مثلهم, فكيف بمن تأخر 
عن عصره ومصره؟. 


[الخطبة /9 ] 


ومن كلام له نقية 
يشير فيه الى ظلم معاوية 
١‏ ) سيرة بنى أمية: 
16-5 كسم 120174 بحري ك1 1ه عو مب 11ل رةه 
وَاللهِ لا يَرَا نَ حَنَى لايَدّعو لله مُحَدّما ِ | مولا عَقدا الاحَلوه 
عع 3 سمه سم 2 مم 2000 2 1 عي ام م 7 َه 
١ 5‏ لا يق بد بيت مَدَرِ وَلَاوَ أله طُلعَهُم' . وتهاً به سُوءٌ رعَيهه! وَحَنَّى 


يوم نْيَاكيان يَتكيان: َال كي لدينه. وَبَاكِ ينكى لِدُنْيَاه وَحَبَّى تَكُونَ نُضْرَه أَحَدكٌ(8) 

بن أعدجطاة كَنُصْرَةٍ آلْعبدٍ مِنْ سَيّدِوِ ذا شَهِدَ أَطَاعَهُ وَإِذَا غَابَ أغْتَابَكُ وَعَنَّى يَكُونَ 
َعْظْمَكُمْ فِهَا غَنَا > أَحْسَتَكُمْ لله ظن فَإنْ أنَاكُمُ أ بِعَافِيَةٍ فافبُوا. وَإن نيتم فاضيدوا. 
َإِنّ ألْعَاقبةَ للْمبّقِينَ. 

يسرد الامام ايا في هذا الكلام صفات من بني أمية. وآثار فتنهم في المجتمع الاسلامي 
استناداً الى تجربته الشخصية معهم في الجاهلية والاسلام. على ما هو مشروح في 
التاريخ الاسلامي. ولعل اهمها: تحالف ابي سفيان مع اعداء الاسلام في وقعة الاحزاب 
في الجاهلية. وتحالف معاوية بدفع الجزية الى البيزنطيين في الاسلام؛ للتفرغ لحرب 
الامامائ. فإن موقف معاوية كشف عن تحالف دولي جديد لضرب الاسلام الذي يتحرك 


بقيادة الامام لا في الصميم؛ وقد أشار اليها في نقاط, هي: 


)١(‏ في ه ب: أي هؤلاء الظلمة لا يزالون ن علئ ظلمهمء يعني بني أمية وغيرهم. 

(0) في ه ب: أي حراماً. 

() في ه ب: أي عهداً. 

(5) في ب: حلوه حتىاء وفي ه. د: حلّوه حت دش. 

(0) في د زيادة : ونزل به عيثهم» وفي ه بء وفي نسخة زيادة : ونزل به عيثهم» ٠‏ وفي هم . طء وفي 
نسخة زيادة : ونزل به غيهم. 

(1) في ه ب: أي تنغص. 

(0) في ط: رهم وفي ه. د: سوء رعيتهم - ن» سوء رعتهم - ل» وفي ه ص : أي سياستهم, 
وبروي: رعتهم» ٠‏ والرعة: الورع؛ » وفي ه ب: : اي جعل سوء ولايتهم كل من لايستقر اهله. 
وروي: سوء رعتهم. ٠‏ أي: : ورعهم وتقواهم. 

)0 في ه ب: «نصرة أحدكم» مصدر مضاف إلى مفعول «من أحدهم» أي من جانب أحدهم, 
وكذا في «نصرةٍ العبد». 

(9) في ه. د: «من أحدهم» ساقطة من ن . 


الخطبة 98 / سيرة بنى أمية: ا 00111 ا اا 


واه كارن نوكداً بالقسم بام اللاستحاته باعرياى ننه لان الون عر ادي 
في الساحة, ولاتنجح الخركة الشعبية الاسلامية لمحوهم: وذلك لمساندة القوى العالمية 
انذاك الهم مجعليم ردن الحوية قن مكربالانكاه والتتلين: وامتان إلى الحديعة 
المباشرة لهذه الاستمرارية في الحكم والوجود بقوله: 

أن الاووعوا لتيعرما اذا انشعلوه لان اللإذقف هو والقضاء عل الاساكم فكريً 
بالتشكيك فيامنا عيمةو ا وعمليا باتباعة المججرعات الشرعية, 

٠‏ (ولا عقداً إلا حلّوه) والعقد: عبارة عن الثوابت الاسلامية التي لايمكن تجاوزها 
كالشورى في الحكم وتبديلها الى الملك العضوض. 

أت (وصتى لاتق بيت مدر والذاوير ]لأ دقل لللمهم :وتنا بد شوح رعيهم) وتتيحة 
الحكم الظالم ان يعم؛ فان الحاكم الظالم كالسارق الذي يعلم انه سوف يؤاخذ على سرقته, 
ديزي قط أجدا. ويحاول انا ء كل مرد بحسل تند المواحةة» و المت كنا ب مين الميوية 
فى المذن المتكف قو الويرس في الابل يروف القياء المتخذه فى الثافرة اليد ولعيو 
اضرو وسوة !لعو تكو لتو وفانة لقال لا كر تسسحعويا افلح لذ ا رفاك خصدو عن 
لكر 1ش 

هشكن تود البالكنان ]على تالقان العام جرستا (والتوكى لدسنده وباك يكن 
لديناه) اما الاول» فيبكي لضياع الثوابت الاسلامية, واما الثاني فيبكي لضياع العدالة في 
صيانة ما يملك من نفس ونفيس. 

1- (وحتى يكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده) وكما هي طبيعة 
حكومة الظلم في اتباع سياسة التفرقة «فرّق تسد» فهم يفرقون بين من بنصرهم ومن 
لاينصرهم: وطبيعة هذه السياسة ان تكون النصرة غير متكافئة, فمن ينصر الظالم انما 
سيره كضره الله كسد من قوق تيدي أ كرمع الظالةه بل وري الظالم دايا 
اللعتع ل طليدة وسيكام النامير كالقيى وها سهى بين عابي داه دوق هعاق 
سلة المؤملات: والثيد تفي حل غلم بهذ النتيجد الحسحة يقوم بالدور المدافق العال: 

-(اذا شهد اطاعه) خوفا من ظلمه وغشمه. فيطيعه فى تلك الفترة خاصة. 

4-(واذا غاب اغتابه) لعلمه بان الظالم لايقنع بالطاعة هذه مهما حاول العبد ارضاءه, 
لكونه ‏ بحكم عنجريته - يرى غيره خدما له يجب عليهم الطاعة من دون مناقشة. 

9 -(وحتى يكون اعظمكم فبها عناء: أحسنكم بالله ظناً) فان في حالات الظلم كهذه, 
يكون اصحاب الرؤى الواضحة اكثر عناء وأعظم بلاء من غيرهم؛ لكونهم على بصيرة من 
أمرهم, واعيتون اللاوعد ونه دوومية وخم نايا الكلام بنصيحة غالية في مواجهة 
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اي ظالم لايتمكن الانسان من مقاومته. هى: 

أ افان أتاكم الله بعافة فاقبلوا:.وآن ابكلتى فاضيرواء فان العاقنة الشفرن) ححيث 
لاتخلو الحالة من أمرين» هما: العافية من الظلم؛ فيكون قبول الامر الواقع, أو الابتلاء 
بالظلم الذي يعم الجميعء والعلاج هو الصبر حتى يفرّج الله ذلك بتهيئة اسباب النصر, مؤكدا 
على ان العاقبة للمتقينء لان الظلم ظلمات ولابد وان تنقشع يوما ماء بنور الحرية عن 
الظلم. 

وهذه النقاط العشر قد اثبتها التاريخ. حيث انتهى الظلم الاموي بحذافيره. ولم تقم 
قائمة للأمويين حتى في عقر دارهم . 


[الخطبة 99 ] 


ومن خطبة له ئلا 
فى التزهيد فى الدنيا 
١‏ الدنيا: 
(جلب) التزهيد في 7 
نَحْمَدُ َحْمَُهعَلَى مَا كانم وَتَسْتَعِيئة من أَمرِنَا عَلَى ما يَكُونُ وَنَسالة المُعَافَاة فِى أَلادْيَانِ 
كَمَا تَسأَلَهُ لْمُعَافَاة في لأَئدَانِ. 


يستفتح الخطبة بالحمد, ثم الوصية بالزهد ورفض الدنياء ثم العبر الداعية الى ذلك 
ويختمها بأهم الاسباب وهو الموت. 

وفي المفتح أشار الى ارتباط حياة الانسان بالماضي والحال والاستقبالء وانه لابد ان 
ينظر فى الحال الى ما مضى وما يأتى, فقال افلا: 

١‏ -(نحمده على ما كان) في الماضيء من نعمة الحياة والصحة والسلامة التي أوجبت 
الحال. 
الاهداف المتوخاة فى الحياة. ثم اشار الى اهم ما يصبو اليه الانسان المسلم فى الحياة, 
وهي: 

َ -(ونسأله المعافاة في الاديان) فان العقيدة التي لاتبتني على اساس صحيح تكون 
مرضاً نفسياً تقود الانسان ن الى الهلاك المعنوي. 

غ -١كما‏ نسأله المعافاة فى الابدان)؛ فان الصحة فى البدن شرط اساسى لانجاز أي 
عمل يريد الانسان تحقيقه فى المستقبلء والله المستعان . 

الوصية بترك الدنيا: 
)2 2 058 (5) ل تق لك 2 

أُوصِيكُمْ عِجَاة الله بِالرَقْضِ لِهَذهِ آلدَ يا أَلتَّاركةِ لَكُمْ وَإِنْ لخ تحبّوا تزكهاء 

اي تيك وإذ كم بدن توي .نّم ا لام 
أن 0 و أَكُو َ 7 2 عَسَى ١‏ 


)١(‏ لم ترد «عباد الله» في أ و طء وفي د: عباد الله أوصيكم. 
(؟) في ه ب: أي بالترك. 
() في ه ب: اجماعة مسافرين. 


(؟) في ص وٌ : وكأنهم, ٠‏ وفي ه ص ء وفي نسخة: : فكأنهم. 


ألمخري إلى انيجي ليها ع" ين يرلقها وما عن أن يكون بقاء م الةاينوة لا 
يعدو /]. وَطَالِبٌ حَقِيتٌ من ألْمَْتِ يدو وَمُرْعِجٌِي آلدَنيَا عَنِ آلدنيَا حت يُقَاَِهَا 
58 0 1 
ر 

قلا تَنَاةَ في قَسُوا١١)‏ في عِرَّآلدُئيَا وَفَخْرِهَاء ولا تم ب تَعْجَبُوا برِيئَتِهًا وَنَعِيمهًاء وَلَا تَجْرّعُوا مِنْ 
صَدَائَهَا وبؤْسِهَاء فَانَّ عِبَهًا وَفَخْرَهَا إِلَى أنقطاع. 2 وَنَعِيمَهًا إِلَى َال 
وَصَوَاَا وها إلى :و11 مها إى اناي وَل حي ها إلى قتاء 
ل ل 
بل يزيده مرضاً على مرضء فلا يحتاج الانسان في الدنيا إلا لما يستخدمه لحاجته, 
ولايكون ما يزيد على حاجته إلا بلاءً ووبالاً عليه ونبه الامامافة على هذه الحقيقة 
بنقاط, هي: 

١‏ -(عبادالله) فان الانسان يمتاز على غيره من الحيوانات بالعقل الذي أكرمه اللّه به 
والعياةة لله تشطى مدرفة الحناوه والواجبات والاعاذقات الفى عمرقها الله محخاند 
[الانسانة: 

؟ -(اوصيكم بالرفض لهذه الداثيا) والرفض: الثرك: بخيث لايكون الانسان عيدا لهاء 
يذل ا وتيكرن فيد ل وليس معنى الرفض: الامتناع من الطيبات التي خلقها الله سبحانه 
لعباده. 

م - (التاركة لكم وآن ن لم تحبوا تركها) فان ال و سد ووو ال 
ولسن من يهل بان الدتيا لم انق لم سيق ما فقن ذهيوا من دوق ان دلوا أمنها نينا 
الى قبورهمء فالدنيا تركتهم وان لم يحب احدهم تركها. 


(0) في ه ب: أي قصدوا جبلاً 

(1) في ص وٌ : وكأنهم, ٠‏ وفي ه ص ء وفي نسخة: : فكأنهم. 

(0) في ه ب: مفعوله محذوف. أي: كم عسئ المجري في سكة. 

(8) في ه ب: أي لا يجاوزه. 

(9) في ه ب: أى ريع : 

)٠ 0‏ كذا في ص ء والعبارة في أأوب وط: وطالب حثيث يحدوه في الدنيا حتئ ؛ يفارقها. 
)١١(‏ في ه ب: لا تحاسدوا. 


)١١(‏ في ه 2 : وان زينتها داص 
(؟1) في ه ب: أي انقطاع. 
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وال سداد وام سرون مسويدنه انكل سو عن الارضن يحطوا 
يغطراك :وق يعو القعاءءبو لبس هناك من قود شاراء فاللاتياً قلى التشام وان أخت 
الانسان تجديدهاء وهو مستحيل. 

6-(فانما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلاً فكائهم قد قطعوه, وأمُوا علما فكانهم قد 
العون) "الشف الحشاف وو بولا سيا العس والعدوما كد ل به جتن المتعوول فتن 
الطريق, ومثل الانسان في الدنيا كجماعة المسافرين الذين يسافرون على الطريقء كانهم 
خالكونهم قير قاطعيق له قاطعون لفاوكاتهم خالكر هع خينبالفين العلم الذاى قضدوه, 
بالغون له. وذلك للسرعة الزمنية في تحقق المقصد. 

١1-(وكم‏ عسى المجري الى الغاية ان يجري إليها حتى يبلغها) فان من يجري الوسيلة 
#كالقوي ع لخ الدليقوفانة يفيل ال قلف العا بك الع اتنا 

لأداوطا عدن أن يكون قاذ ان يود الأقياره اناك البرة الذي شق فيه الانسيا رك هوا 
الأزيعة وعطررون بماعد لأرعد وكا قان :ها كد هذه الندة بسن من الوه الذقع عيش بل 
هؤوويوم جدايد. 

دروك بسيو التزك يعدي العنيك: الفرزيع يزو لعدر القترق فاك المورك 
يسوق الانسان بسرعة الى القبرء كالطالب السريع في طلبه من دون تأخيرء فكم يكون 
بقاء من له طالب بهذا الوصف في الحياة. 

9 - (ومزعج في الدنيا حتى قا ري رفيا ركم يكون بقاء من له مزعج يواصل 
ازعاجه رغماً على أنفه؟. حيث يحبٌ الانسان ان يعيش في الدنيا خالياً من الازعاج في 
حين لممجعتق ذلك ذأى انساق: وتاحفظة ده الحقاتق ترب الاموز الغالية 

1ن قا فوا فى غك لدب الوشدري التشاقيية ناهد الب هي لمدانينا 
هون قن المد هن اداع الخو لو توفي الفنياء: 1 

زولا معوا زديتها وميا فان الأعجات ها يسعارم عاذ ةك الاعتزاريها. 

ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها) الضرّاء: الشدة, وهي تقيض السراء, والبؤس 
الققر "القد يد لان الجزع ل يغيّر شيئاً بل يزيد الض ضرا والبؤس بؤساًء بالضرر النفسي 
مرو اذلكته والسيي فى .ذلك كلد 

١‏ -(فان عرّها وفخرها الى انقطاع) فانه لايبقى شىء من ذلك للانسان في نفسه بعد 
الموت. 

١5‏ -(وان زينتها ونعيمها الى زوال) فانها لاتبقى كذلك بل تنقلب الزينة والنعمة الى 
افده لض 
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06-(وضرائها وبؤسها الى نفاد) اي الفناء؛ فان ن شدة الضرر والفقر لاايبقى الى الابد. 

1 - (وكل مدة فيه الى انتهاء) والسبب في ذلك كله: انها جميعاً مؤقتة في حدود 
الزمن» وفي مدة محدودة, لابد وان ينتهي كما ينتهي الكلام. 

١‏ -(وكل حيّ فيها الى فناء) فلو حصل الانسان على ما أراد بأي طريق مشروع غير 
مشروع. فان الحياة لابد وان ينتهي الى فناء بالمونك, افلإايكرى المتبعع با تهالك فيه 
سكع كل هذا الحين الور على عا ته وعد وملاكسجيد يا زروه. 

وكل من يتأمل في هذه النقاط السعة عشر بوح موضوعية يجد أن المتهالكين على 
الدنيا أكثر الناس عذاباً روحيا من الذين لايتهالكون عليهاء بل يقنعون بما لهم من 
الاولويات في الحياةة واهنمها! الفيقة والسللافة. 


(عتب) موارد الاعتبار: 
وَ لئس لَك في آنار آلْأَوَلِينَ [مُزْدَجَوَ]!١.‏ وَفِي آبَائكُم الْأَوَِينَ تَِصِرَهٌ وَمعْتَبك إن 
كنم تَعْقَلُونَ؟! 
وَل تَرَوَاإِلَى آلْمَاضِينَ مِنْكُمْ لَايَدْجِعُونَ وَإِلَى لْحَلَتِ بين لا يَبقَونَ 
أَوَلَسْتّدْ تَرَؤْنَ هل ألدّئيَا مُنْسُونَ اوتخيكون على أخوال ست 20 يكن وَآَخَوٌ 
يعر وَصَرِيعٌ : عت( "ا وعَايكيَُوه َه سه يود وطالب لني وَأَلْمَوْتُ يَطْلْبَهُ 
وَخَاكل ولد برل علة وفان اذ العاضى ١‏ ايتسيق' ١‏ البافي. 

قُْ هذا المقطع سرد الاماماقة موارد الاعتبار التي يجب ان يعتبر بها الانسان من 
التاريخ, بقوله: 

١‏ - أو ليس لكم في آثار الاوليين مزدجر ؟) الازدجار: الارتداع, فما خلد الآثار 
التاريخية أحداً من الملوك والجبابرة والعظماء والعياقرة: وإِنّما خلّدهم -ان كان - عمل 
صالح عملوه في التاريخ. 

؟ - (وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر ان كنتم تعقلون) فاذا كان التاريخ القديم 
مورد للشك فان فى آباء الانسان وحياتهم وافعالهم غيره للانسان نفسه لو تعقّل ذلكى. 

(أولم تروا الى الماضين منكم لا يرجعون) فانهم مضوا من دون رجعة الى ما تركوا 
فق اهو اواولا 


المت وخر زاحنا في ا وااو امن 
لاق و ددعب اث الفاسيون ماس نر 


(غ) فى ه ب: «ما» مصدرية . 


الخطبة 19 / عظة الموت: 3 


وال الغلق الناقيق لأيقون؟)فانها نش مو ولد الانشسا مهما حالف العدران 
يعيش ؛ فانه لايمكن ان يبقى في الحياة الى الأبد. 

0د[ ونهع ترون اهل الدنا يحون وموة على اعنوال :هص ؟) ان الحياة 
المعاصر لكل الناس لاتخلو من مشاهدة هذه الحقيقة امام عينيه لجمع من معاصريه, وقد 
اشار الى بعض هذه الاحوال: 

درفي يكن لدان كان بعرو في الحياة لصالح الاعمال. 

-(وآخر يعرّى) من قبل احبائه؛ تخفيفاً لما قد ورد عليه من المصاب. 

4 (وصريع مبتلى) بالمرض الذي أقعده عن العمل فاصبح صريعاً في المستشفى أو 
البيت. 

4 -(وعائد يعود) هذا المريض حيث هو طريح الفراش 

٠‏ -(وآخر بنفسه يجود) بنفسه وهو في سكرات الموت. 

قا زوطاب اندز والعرك ايالمه حرق لاو الوه تدوع اطي لدف 
والحال انهم مطلوبون للموت. 

5 -(وغافل وليس بمغفول عنه) فانه وان غفل عن حقيقة الموت فان الموت لايغفل 
عنه قط فان هذه الاحوال السبعة مشهودة في كل يوم لكل انسان, والعاقل هو من يعتبر 
يهاء فانه هو احد الباقين على قيد الحياة» وانه: 

-(على اثر الماضي ما يمضي الباقى) ومنهم الانسان المعاصر لهذه الاحوال. 

وموارد الاعتبار هذه محسوسة لكل ذي عينين في الحياة ولكن نا كثر الفيويو اقل 


الاعتبار. 
عظة | 
ا 0 8 
لَاقَاذْكٌدوا هَادِمَ أللّذَاتِ وَمْتَخّصَ أَلشَّهَوَاتِ وَمَاطِعَ ميات أ عِنْد آلْمْسَاوَرَةٍ 
لَدَعْمَالٍ الْقَيحَةِ, ا وَاجِبٍ حَنَّه وَمَا لا يُخْصَئ مِنْ أَعْدَادِ نع 
وَإِخْسَانِهِ. 


ذكراة فى المقطع الاخير من هذه الخطبة اهم المواعظ, وهو الموت. كما قال الرسول 


)١(‏ في ه ب: هو المنيّة. 
(؟) في ه. د: وروي المساورة -كء روي المسارة والمشاورة -رء وفي هامش ب: :أي المواثبة, 
من السؤرء وهو الوقبء وروي المساروة» .أي المسارّة. وروي : المشاورة؛ أي : اذكروا الموت 
3 00 على العمل 0 
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القافده ركفن بالمؤيك واعقل 01 وأكد الامام علي التذكير به. فان ذكر الموت يكفي في 
بحانية الانسان شبد العياة:ققال (الافادكر والاقم يدهن اوضاف ليوك ثلانامما 
لاينكره أحد ذو بصيرة: وهي: ٍ / 

١‏ -(هادم اللّذات) فاذا جاء نبأ الموت في اي محفل لذة, فانه سوف ينقلب ححزنا 
ووجوما. 

1د( وص الشهوات) فكل وغبةشخصية تكون مسلؤية'عتد سماع خب ر الموته 

“-(وقاطع الامنيات) لان الامنية لاتكون إلا في الحياة, وبذكر الموت يعلم أنها غير 

وخم نايا المقطع وي هما : 

اناق يكوه كي لعزت عقن سا ورة الخال الفرج ماو اسساورة المزا ولت فقن 
هذه الجا كد و اكاك الى عبط الشين مواالا ”لاق قيياء و أعتظيهنا كرا كبر 
الموت. 

كن ارقا وقة نق العمل اروامعهتوا اندكيق أواء واسن عقي ونا لعف ند 
اعداد نعمه وإحسانه) فان بذكر الموت وحده قد يوجب العزلة عن الحياة. وهذا يناقض 
الثوابت الاسلامية. بل يلزم ان يكون ذلك مقرونا بالاستعانه بالله لاداء الواجبات 
الأجاكية السو رو لامر والمسصم. 


(00) 


١ 


[الخطبة ]٠١١‏ 
ومن خطبة له ميا 
في رسول الله واهل بيته 


ط 23 


ار اكه لخي قله رايط فون بئغررج: َحْمَدٌ َحمدُه ني جميع أُمُورو. 
وَنَسْتَعِِنُهُ عَلَى رَعَايَةٍ حُقُوقه. 

افتتح الامام الخطبة بالحمد لله ثم الشهادتين» ثم بيان راية الحق ودليلها بعد 
النبى يَيِنْكَق ثم بيان طبيعة القيادة الرشيدة فى العصورء وختمها بدور آل محمّدء وهى 
القيادة بعد الرسول . وقد ذكر سببين للحمد بقوله: 

اولاً: (الحمد لله الناشر في الخلق فضله) فان ن فضل اللّه سبحانه عام منشور على جميع 
الخلق من الانسان والحيوان والنبات والجماد وغيرهاء فهي جميعاً تعيش بفضله تعالى 
عليهم بنعمة الخلق. 

و ثانياً: (الباسط منهم بالجود يده) فان رحمته وسعت كل شىء بجوده الذي يعمل 
بقدرته جميع الموجودات. ولا تعرف الاشياء إلا بأضدادهاء فلو تصور الانسان النظام 
الدقيق في الكونء فانه سوف يقف على ان هذا النظام لو كان على غير ما هو عليه؛ لما 
بقيت للحياة باقية» وكأن المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض في وجودها المنتهية الى ارادة 
لله سبحانه, وفضله العميم وجوده الكريم. ْ 

وأشار من مستلزمات الحمد الى أمرين: 

الاول: (نحمده في جميع اموره) فليس الحمد على السراء فقطء بل الحمد على السراء 
والضراء. فان ما يصدر منه سبحانه انما هو نابع من خير يراه ولايمكن للانسان ان يتصور 
عقباه. 

الثانى: (ونستعينه على رعاية حقوقه) فان رعاية الحقوق الالهية كاملة غير مستطاعة 
للانسان؛ لان نعمه سبحانه لاتعد ولا تحصىء وكذلك حقوقه, ولايمكن رعاية ذلك الا 
بالاستعانة منه سبحانه وتعالى. 
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(+ت) الشهادتان: 
1 ونه أن لالد غَيدَهُ وَأَنّ مُحَكّداً عبد د وَرَصُولٌَُ أَرْسَلَُ مره صَادعاً! ١‏ وَيِذِكْرهٍ 


اطقا" '. فى أميناً وَمضَئ رشيداً وَحَنّت(؟! فيا ايو ذ) الْحك07, 

وعقّب ذلك بالشهادتين: 

الاول: (ونشهد ان لا اله غيره) حيث إنها الشهادة الاولى التي بها مبتداً الايمان. 

القاقى ا(وارة معدا عبده ؤرسوله) جيك أنها السياةه البائيه الت بها تكمل النقيدة. 

ون عي ان اذك ارود له حي بستنا ك لالخف الل در دقفا ل ار 

1-1 سلف كنا ارسل الانبياء والرسل من قبله لاداء الرسالة الالهية. 

؟ -(بأمره صادعاً) والصدع: الاظهار, فامتثل امره القائل: (فاصدع بما تؤمر)!1) 

*٠'-(وبذكره‏ 0007 ن هذه الرسالة الالهية بذكره تعالى دون غيره. 

ثم قال ثانيا فى صفات الرسول الثللاث: 

ا لونظق نعارانة العو ولد يعلد له عاج يه وقامده بنجتل فسن الاتية 
الاسلامية كل ما تقتقر اليه الاعة كما هو شأن كل قائد ساهر على مصلحة الاسلام 
ول 

١‏ 0 من تَقَدّمَهَا مَدتَ(* و ومن كفرت١١"‏ عَننهًا 


)١(‏ في ه ب: أي مبيناً. 

)١(‏ في ه ص .وأء وفي نسخة: باقاظعاً: 

(؟) في ه ب: أي ترك. 

(؛) في ه ص : أي علامتهٍ ودليلهء وهو إشارة إلى قوله َب : «إني 0 
لن تضلوا من بعدي أبداً ؛ كتاب الله وعترتي أهل ببتي . .. الخ». وقوله كي 0 
كمثل سفينة نوح . .. الخ» ونحوهما مما تواتر معئأه. 

(0) في ه ب: قيل المراد براية الحق: القران» وعترته: الحجج من أهل يبته. 

(5) الحج ؟1: 0 

(0) في ه ب: أي ترك. 

(8) في ه ص : أي علامتهٍ ودليلهء وهو إشارة إلى قوله يك : «إني تارك ف كونها إن انمسكتم ابه 
لن تضلوا من بعدي أبداً ؛ كتاب الله وعترتي أهل ببتي . .. الخ». وقوله يي : «مثل أهل بيتي 
كمثل سفينة نوح . .. الخ» ونحوهما مما تواتر معئأه. 

(1) في ه ب: قيل المراد براية الحق: القران» وعترته: الحجج من أهل يبته. 

)٠ 0‏ في ه ب: : مرق أي + خرج» والمارقون: الخارجون. 

)١١(‏ في ب: تاخز عنها: » وفي ه . بء وفي نسخة: : من تخلف عنها. 


0 


الخطبة ٠٠١‏ / القيادة الرشيدة: 1 ااا 


مي دهرس سه 


َهَقَ١١)‏ وَمَن لَِمَها لَحِقَ١'.‏ دَلِيلَُا مكِيتُ نكا ا ل 
واشا ري الى ان راية الحق لابد وأن يحملهاء وهو الدليل لها وان راية الحق التي 
خلفها النبي 7 في الامة هي القرآن الكريم: ولها اوصاف ثلاث. كما ان الدليل لهذه الراية 
نضا لف راف ثلاثة ذكرها سرداً. 
اما اوصاف راية الحق» فهى 
١‏ -(من تقدمها مرق) والمروق: الخروج عن الدينء فلابد للمسلم ان يتبع هذه الراية, 
وإلا يخرج من الدين. 
؟ -(ومن تخلّف عنها زهق) والزهوق: الهلاك؛ لان الراية علامة للنجاة, ومن تخلف 
عنها يضل في مسيرهء والضلال هو الهلاك. 
طوش لزمها لحافان الجاع اراية الحق لابذروآن بلع بمحبوع التسلميق) 
فيكون له ما لهم وعليه ما عليهم. 
واما اوصاف دليل راية الحق, فهى: 
١‏ -(دليلها مكيث الكلام) والمكث: البطق فلا يسارع الدليل بالكلام قبل معرفة 
أسبابها ونتائجها. 
؟ -(بطىء القيام) فلا يقوم بالامر إلا بعد دراسة جميع جوانب القيام سلبا وايجابا. 
-(سريع إذا قام) فاذا غلبت جوانب القيام الايجابية على السلبيه قام بسرعة قائدا 
اللأمة الاسلامية. 
8 القيادة الرشيدة: 
َإِذ م له رقَابكٌو وَأَمَدتُه ليه بأَصَابِعِكُم, جاءَهُ موت كَدَهَبَ يو(" فلم 


)١(‏ في ه ب: زهق: هلكء. وفي ه ص : مرق وزهقء قالٍ في الشرح: زهقت نفسه: خرجت» 
وزهق الباطل: اضمحلء يقول نِلا: من خالفها متقدماً لهأ أو متأخراً عنها فقد خرج عن 
الحقء ومن لازمها أصاب الحق (انتهئ) وهذا من أدلة اجماع اهل البيت الصريحة. 

(؟) في ه ب: واللازم اللاحق بالسابقين إلئ الجنة دليل تلك الراية. وأوّلهم, والهادي إلى 
الكتاب والسنة. 

(؟) في ه ص : أي لا يظهر ما عنده من سر العلم قبل أوانه. يعني نفسه ني (من الشرح) وفي ه 
ب: رجل مكيث الكلام : أي رزين. 

(:) في ه ص : يعني أنه انما يقوم بكشف الحق في آخر زمنه. 

(0) في ه ص : أي يظهر الحق ويعلنه بجدّ وعزم. 

(1) في ه بء وفي نسخة: : لنيتم. 

(0) في ه ب :أي إذا استقام أمر الاسلام توفئ نك 
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عرد ما شَاءَ أده ا نا 

واشان الامام الى .ان القيادة الرشيدة بالمؤاصفات المذكوزة علوم وقد المعرفة الامة 
شخص القائد وجمعه الصفات المذكورة فيهء وفى هذه الفترة يعرفون القائد وطبيعى ان 
يتبعونه بعد معرفته, ومن مظاهر المتابعة امران: ْ ْ 

الاول: (فإذا أنتم ألنتم له رقابكم) بالمتابعة لاوامره القيادية. 

الثاني: (وأشرتم إليه بأصابعكم) بانه القائد الوحيد المؤهل للقيادة. 

وهق الطنيعئ ان هته القناده كمس دكالدة بل سعريهااما امعرص كل الفا اوهو 
القوكه تقال د جاده المرت قلاهب يقاب حتضل قرام القيادةانعوقه1 ولك هله لقره 
بعد الموت لاتكون ابدية» بل بعد فترة سوف تظهر قيادة جديدة, وصفها بقوله: (فلبثتم 
بعده ما شاء الله) من الفترة الزمنية (حتّى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم) اي: ما 
انتشر من الجمع بسبب الاختلاف الذي يحصل بعد موت القائد السابق» فيوحد الجمع 

سشب فترة الانتقال: 
) 0 في غَبر مُقبل! 5 وَلَاتَيَسُوا مِنْ مدير َانَّ آأ 

إخدَى قَائِمئيِه 0 ثبت الْأَخْرَئ وَتَدْجِعَا حََّن نينا جَمِيعاً 

وان الى 0 المطلوب في فترة الانتقال حيث ان المفجوعين بفقدان القائد 
الجايق عون أن وكون القانه لاهو كا ننم يق :وه امنا ال تكن :واتي لذن السابقه له 
خبرته الخاصة فى الامور وبموته تحصل ثلمة لايسدها شئ. ومن اجل ذلك ذكر الامام 
السو د وهنا 

اولاً:(فلا تطمعوا في غير مقبل) والمقبل هو الذي يعرض نفسه للقيادة. فان التوجّه الى 
من لا يعرض نفسه احراج له. غير مستساغ؛ فانه لو لم يكن له مانع من تحمل مسؤولية 
القيادة لعرض نفسه لهاء فهو اعرف بنفسه والظروف المحيطة به من غيره, وان كان الناس 
بجدونه اهلاً ويطمعون فيه فان طمعهم لايسوغ لهم فرض ارادتهم عليه. 


0-6 
َع ١‏ 
احم 
د 
اا سما 
1 
0 
بط 
م 


الدب اد ع جاريم 55 : يطلع الله . .. على امام غائب وبدر غارب 
حب إل أن 00 

ا لم 

(0) اي رجليه. 


وثانياً: (ولا كباسوا من قدير) وهو الذى لم يعرض تفمنه القيادة بالسي المسذكون 
فلعله لم يعرض نفسه وادبر لموانع في الظروف والشرائط لاعلان ترشيحه لقبول القيادة. 

و هذان الامران يقضيان التريّث وعدم الاستعجال في امر القيادة. ولم يذكر الاماماظة 
الشييت في عدم الطمع في غير التقبل:وزيما لوضوعة ولكنه أغنار الى السبب في عدم 
اليأس في المدبر بقوله: 

عإزقاة الندين بدي 1831 لكيه انرق كانه وديم الالطرهع شه عض كنا 
جميعاً) والمراد في القائمتين: الرجلينء وببان ذلك: ان من يعرض عن قبول مسؤولية 
القيادة قد يكون للتأكّد من اجتماع الشرائط الموجبة للقبول, كالانسان الذي يلتوي قدمه 
فيعتمد على الاخرى حتى يعتدل ثم يسير على القدمين بخطوات ثابتة. فيجب أن لا 
يكون الادبار عن قبول المسؤولية سبيا لليأس, بل لابد ان يكون داعيا لعرض الضمانات 
التي تؤمن قبول المسؤولية من المدير. 

: آل محمّدة‎ 1١ 

لاإ مكل آل مُحَمَدٍ يه كَمثلٍُجُوم لسَّمَاءِ إِذَا خَوَى د نَجِهُ طَلّعَ تَجه! 2١‏ فَكَاَنَكُه قد 
تَكَامَلَتٌ مِن أله فيه آلصَنائِغ. وَوَاكُة!") ما كته تَأملُونَ: 

وختم المقطع ان ال محمّد هم الدليل لراية الحق. والحامل لمشعل الهداية كما قال 
الرسول القائد فى حديث الثقلين:«إنى تارك فيكم ثقلين: اولهما كتاب الله فيه الهدى 
والقور :قدو يكفاتث الله واستمسكوا به اهل يق اذ كرك الله يأهل بيع اذ كركه الله 
بأهل بيتي اذكركم الله بأهل بيتي» (صحيح مسلم 7: 7؟1, ط /القاهرة ١ه‏ 

فقال الاماما9ة: (ألا ان مثل آل محمّديَفعةِ كمثل نجوم السماء اذا خوى نجم طلع 
نجم) والخوى: الميل للمغيبء وكلام الامام هذا يؤكد ما قاله الرسول القائد2#؛ فانه 
لأيمكن أن يشلك ما ليش بموجوم تكن حلت القزان الكري المتراشد لزيد وان يكزن 
التقل الاخر أيضا متواجداًكما قال الامام على: (اذا خوى نجم) من نجوم اهل البيت (طلع 
نجم) آخر منهم لتواصل التقلين. 

ثم اشارفة الى ان هذه فضيلة خصٌ الله سبحانه بها الامة الاسلامية بقوله: 

[فكالكم قد تكاملك من آله فيك الصنائع» واراكذ ها كنم تتاملوة] وصتائم البثاله 
قووف واعبانة ان الغاه فاك تقلت الذين لراية الحو ف كن عطر | كمال مناه 


)١(‏ في ه ب: : أي امام. 
() فيب وأتاكم وفي ه ب. وفي نسخة: وأراكم. 
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الغير المتاهية 'حيت اراهه ما يأملوق من القيادة الحكفة الامةالسير على الستة النبوية 
وتطبيق الشريعة الاسلامية في كل عصر وزمان. 


[الخطبة ]٠١١‏ 
ومن خطبة له مالا 
وهي من الخُطب التي تشتمل على ذكر الملاحم 
يتعرض هذا المختار من الصفات الالهية الى الاولية والآخرية ثم الشهادة الاولى؛ ثم 


منابع علم الامام ئلا 
ثم بلمحة عن الضلال. 


م الاولية والآخرية: 

قالية في مفتتح الخطبة: 7 0 

آلْحَمدَُبله ! "' الأول قبْل كل وَل وَالآخر بعد كل آخرا ". وَبأَولينه! ؟' وَجَبَ أَنْلَاأوَلَ 
لَه وَبآخِرِيَيهِ وجب( * أَنْ لا آخر لَه ١‏ 

قال ابن بي الحديد فى شرح نهج ابلاغة, ما تصدء» ما قولة. : بأوليته وجب أن ن لا أول 

... إلى آخر الكلام : فيمكن أن يفسر على وجهين : أحدهما أنه تعالى لما فرضناه أولا 

عل بع هذ فرطل أ ن يكون قديما أزلياء وهو المعنى بقوله : وجب أن ن لا أول. وإنما 
تبعه ذلك , لانه لو لم يكن ازليا لكان محدثا فكان له محدث . والمحدث متقدم على 
المحدث . لكنا فرضناه أولا مطلقا , أي لا يتقدم عليه شئ , فسيلزم المحال والخلف . 
وهكذا القول في آخريته» لأنا إذا فرضناه آخرا مطلقاء تبع هذا الفرض أن ن يكون مستحيل 
العدم . وهو المعنى بقوله : وجب أن ن لا آخرله . وإنما تبعه ذلك لأنه لولم يستحل عدمه 
لصح عدمه . لكن كل صحيح وممكن فليفرض وقوعه , لأنه لا يلزم من فرض وقوعه 
محال , مع فرضنا إياه صحيحا وممكنا , لكن فرض تحقق عدمه محال, لانه لو عدم لما 
عدم بعد استمرار الوجودية إلا بضد لكن الضد المعدم يبقى بعد تحقق عدم الضد المعدوم 
لاستحالة أن يعدمه , ويعدم معه في وقت واحدء لأنه لو كان وقت عدم الطارئ هو وقت 
عدم الضد المطروء عليه . لامتنع عدم الضد المطروء عليه . لان حال عدمه الذي هو الأثر 
المتجدد تكون العلة الموجبة للاثر معدومة . والمعدوم يستحيل ان يكون مؤثرا البتة , 
فثبت ان الضد الطارئٌ لابد ان يبقى بعد عدم المطروء عليه ولو وقتا واحدا ء لكن بقاوه 


)١(‏ في هأ وب: : الملحمة: : الوقعة العظيمة ويكثر فيها قتل الناس 

(؟) لم ترد «الحمد لله» في أأوب ود. 

(؟) في ه ب: .يعني | ن أوليته وآخريته لذاته لا لغيره. والموجودات كلها أوليتها بغيرها. 
(4) في ط: وبأوليته. 

(0) في ه 2 : وبآخريته ان ع لا آخر له. 


2 
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بعده ولو وقتا واحدا يناقض فرضنا كون المطروء عليه آخرا مطلقاء لان الضد الطارئ قد 
بقي بعده » فيلزم من الخلف والمحال ما لزم في المسألة الأولى والتتسير الناق ‏ الادكون 
اشيم 1لا ريع راجعة إلى البارئ سبحانه , بل يكون منها ضميران راجعين إلى غيره , 
ويكون تفديرالكلام بأولية الأول الذي فرضناكون البارئ سابقا عليه تعلمنا أن البارئ لا 
اول له وب اخرية الاخرالذي فرضنا ان البارئ متاخر عنه , علمنا ان البارئ لا آخر له 
وإتداعلمشا ذلك ايلو كان تابه ولا لأول الموعيره الع ولدمع ذلك اول لزه السسمل: 
وإثبات محدثين ومحدثين إلى غير نهاية » وهذا محال . ولو كان سبحانه آخرا لآخر 
الموجودات وله مع ذلك آخر لزم التسلسل ء وإثبات أضداد تعدم ويعدمها غيرها إلى غير 
ا وهدا ا كا ف ا 
-) ! الشهادة الاولى: 
َي أنْ لا إِله إلا آله شَهَادَهَ يُوَافِقُ فيهَا آلسة آلْإعْلنَ وَألْقَلْتُ اللّسَانَ. 

قال ا3: (واشهد ان لا اله إلا الله) ثم قيد هذه الشهادة بأمرينء هما: 

الاول: (شهادة يوافق فيها السر الاعلان) فان لم يتوافق لكان ذلك نفاقاً 

الثاني: (والقلب اللسان) فان لم يتوافقا لكانت الشهادة فاقدة لمعناها كاللاهي. وفي 
ذلك اشارة الى حقيقة الشهادة التي هي حقيقة الايمان الذي صرحت روايات اهل 
البيت8 بأن الايمان هو الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالاركان) راجع 
المادة ذ في المعجم. 

ع أجل ذلك جاءت رواية اهل البيت+82 بأنّ شهادة لا اله إلا الله حصني ومن دخل 
حصني أمن من عذابي» .راجع المادة ذ 5 فى المعجم. 


(- منابع فكر الامام: 


يها اناس لا يَجْرِمنَكم يتات "١‏ وَلَا يَسْتَفْويكَكُْ عِضَْانَى! ". وَلَا تَتَرَامَوا 


بالتضارا "لدم له ك0 مك قو الذئ قلق الحقة. وفوا التستعة!"! إن الذي 


هع 


نيكم بد عن الي لون 1" واكدت "1 القيله ١‏ 3لولا جيل الشاية. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبِي الحديد 1: شين 

الاح م سأي لا كسام معنا كدي لاخدا : ٠وفي‏ ها ب: : لا يكسبنكم 
خلافي الاثم. 

(6) في ه ص: أي لا يحملتكم علئ الهوئ. وفي ه ب: ألا يستقويتكم. 

(؛) في ه ص: أي لا يلحظ بعضكم بعضاً فعل المنكر المكذب. 

(0) في ه. د: عند ما تسمعون مني -ع . 

(1) في ه ب: أي خلق النفس. 

(0) ليس في أ وب وط: الأمي» وفي ه ب: وى عق النية الأنى مسوب إل أل القري: 

(8) في ه. د: والله م كذب -ح . 


في هذا المقطع اعلن الامام اعلانا عاماً بانّ منابع علمه بالملاحم انما هو ما تلقاه من 
الرسول القائد, وان كانت ابصار بعض اصحابه تعبّر عن الشك في هذه الملاحم؛ وقد اكد 
الامام على ذلك بأوكد ما يمكنء فقال: 
١‏ -(ايها الناس) خطاباً عاماً لجمع الحاضرين من دون ذكر لاحد في المشككين 
وذو اهم التشخضية أو القبلية أ البشاصية 
1 -(لا يجرمنكم شقاقي) ولا يحملنكم الخلاف في الرأي منكم على مخالفتي. 
"-(ولا يستهويتكم عصياني) بأن يدفعكم المخالفة للأوامر الى الدعايات الباطلة. 
4 (ولا تتزانوابالأيضاز) أى التغاتو بالأبصار اسكتكاراً لما تسمعون: 
0-(عندما تسمعوثه متّى) من اخبار الملاحم التى تبدوا لكم أنها رجم بالغيت: 
1-(فوالّذي فلق الحبّة) وهذ حلف بالله العظيم الذي انبت البقل من الارضء بقدرته 
وشقها. 
-(وبراً النّسمة) وخلق روح الانسان. وهذا قسم ثان. 
8-(ان الذي انبئكم به عن النَّبِي الأمي 4: ما كذب المبلغ ولا جهل السامع) بل ما أنقله 
عنه نقل أمين لما سمعه الامام بوعي كامل عن المبلغ الصادق الرسول الامين. ولم يفتقر 
الامام الى هذا التأكيد إلا لما شاهده شخصاً من تصرفات المندسين في اصحابه من 
د التثوسن. 
١‏ كب ) الملحمة الاولى: 
كن خبار بأن ضليلا ينعق بالشام مع ذكر أوصافه. قال: 
5 نطو إلى يل ٠١‏ ف تَق1١1)‏ بالشّام 5 نَخض١ ١‏ رياه ني ضَوَاجِي 


.)١ 0‏ اا قر 105" فَاؤويه معدت شكيطة5507 تقلت في الأَرْضٍ وَطْأنُ 


(1) في ه ب أي النبن يَلنْكق. 

)٠ 0‏ في ها ب: حليل: أي إلى رجل : قد بلغ الضلال والاضلال قد قام بأهل الشام. فحذف 
المضافء أي دعاهم إِلئ نفسه فاجابوة كما ينعق الراعي بغنمه. 

)١١(‏ في ه ب: ا 

)١١(‏ في ه ب: : فحص: : قلب البلاد والعباد في نواحي الكوفة, يقال: فحص المطر الوادي قلبه, 
وفيكون مفعول «فحص» محذوفاًء ويكون معناه بحث عن أحوال الناس وآفاق الكوفة, 
والفحص: البحث عن الشيء. والضواحي في اللغة: : السمت والنواحي؛ سبب راياته الكثيرة, 
وقيل: ان هذا اشارة إلى خروج السفياني؛ وقيل: المراد به معاوية ومن بعده. 

(1) كوفان: اي الكوفة. 

)١5(‏ في ه ب: فغرت, أي فتحت فاهاء فتنته الشديدة تأكل كل شيء. ونبّه بقوله: «فاغرة» علئ 
ان تلك الفتنة لا ثبقي ولا تذر ولا تزال مدة هياجها فاغرة. 

(6١)الشكيمة:‏ : حديدة معترضة في فم الحيوان يشد بها اللجام, ويعبّر عنها بصعوبة الانقياد. 


10 ذأ م تا اده شرح نيب البلاغة ج١١‏ 


عَضَّتٍ الْفِثئهُ أَْاءهَا بَِنَْابهَاء وَمَاجْتٍ الْحَرْبُ بأَمْوَاجِهًا. بدا من الام كُلوحهَا!'. 


ومن الليَالى كُدُوخها "1 ذا أبتع روك انام على زلقدا )عزو 5 نا 01 
وَبَرَقَتْ بَوَارفُهُ عُقَدَتْ رَايَاتُ ألْفْئّن المُغضلة, لطي وار اليو ف 
وَك يرق لمن اص ١‏ ولي ين ١‏ ّْ 

00000 ل مر د لمر 
نفسه . وهو معنى نعيقه » وفحصت راياته بالكوفة . تارة حين شخص بنفسه إلى العراق 
وقتل مصعباء وتارة لما استخلف الامراء على الكوفة كبشر بن مروا ن أخيه , وغيره حتى 
ل 0 واي ل را و 
د شلك - ققح امج زر علد ٠.‏ ستتان باك اديج لط مع ده 
كحروب اولاده مع بنى المهلب , وكحر وبهم مع زيد بن عليء وكالفتن الكائنة بالكوفة ايام 
يوسف بن عمر وخالد القسري وعمر بن هبيرة وغيرهم . وما جرى فيها من الظلم 
وامعضان الامو المت وهات انوس 

وقد قيل : إنه كنى عن معاوية وما حدث في أيامه من الفتن, وما حدث بعده من فتنة 
يزيد وعبيد الله بن زياد ء وواقعة الحسين]9ة » والأول أرجح » لان ن معاوية في أيام أمير 
المؤمنينكان ن قد نعق بالشام , ودعاهم إلى نفسه , والكلام يدل على إنسان ينعق فيما بعد 
الراه يول : لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام ».لا 

قال الجلالي: والاظهر أنه كنّى عن معاوى؛ة لان معاوية لم ينعق بالشام بالخلافة ال 
يعدستكل الأدامطة .وان اتتقرارةفى العاء وتتييده الخلافة اتغلرم اقساه ولك واق 
كان الامام على علم بمقصده, ولم يتمكن من الاعلان الرسمى إلا بعد عقد الصلح مع 
الامام الحسن» وقد اشرت الى ذلك في موارد الاعتبارء فليراجع 

والأوطاف ذكرها الامام لهذا الضليل كالآتي: 


عر يد 00" ينعه. وفي ه آخرء وفي نسخة: «وقام علئ ساقه» 
بدل «وقام علئ ينعه». 

(5) في ه ب: أي صاح. 

(0) في ه ب: شقاشق يعني صياح البعير الهائج, وهذه استعارة. 

(1) في ه ب كاسن شد يد: 

اللي هاه 0 


١‏ -١لكأنّي‏ انظر) فان النبأ بما انه صدر من الرسول,َيتٌَ فهو للامام الذي سمعه منه 
كانه ينظر الى الحادث مباشرة. 

؟ -(الى ضلّيل) وهو الكثر الضلال؛ لكثرة الانحراف عن الصراط المستقيم فى اعماله. 

٠‏ (قد نعق بالشام) وهذا وان كان سيحصل فيما بعد إلقاء هذه الخطبة, ولكنه يفيد 
التحقيق لمكان الفعل الماضي؛ للايمان بصحة النبأ الذي سمعه من الرسو ل ,يك والنعيق 
اصويت راع لعي ' 1ش 

-(و فحص براياته) والفحص: التنقيب عن المكان لنصب الراية كمركز للحكم. 

4 -(في ضواحي كوفان) التي هي ابعد ما يكون من الشام؛ لبعد المسافة لاختلاف نوع 
الحكم بين الشام والكوفة. 

1-(فاذا فغرت فاغرته) الفاغرة: الفم. وفغره: فتحه للأكل كالأسد المفترس. 

١‏ - (واشتدت شكمته) والشيمكة: الحديدة المعترضة فى فم الدابة» ويعبر بها لعسر 
الانقياد. 

دا وهل :فى الأرطن وط نه فقل اعدرامة وظللمة: 

(عضت الفسنة ابناءها بأنيايها) فتكون فتنة الضليل عامة يعض أبناء الامة. 

٠‏ -(وماجت الحرب بامواجها) باشعال نار الحرب من كل صوب. 

١-(وبدا‏ من الايام كلوحها) والكلوح: العبوس. 

١‏ -(ومن الليالي كدوحها) والكدوح: اللآثار من الجراحات. 

٠‏ -(فاذا اينع زرعه) بان عم ضلاله على المجتمع الاسلامي. 

5 -(وقام على ينعه) الينع: النضج. 

21 لوطا رت قا فينو الشريتها يشريه السو هو تيد فيه العيظ 

315 ون تكابوار 25 الررق: اللمعاة والمد ارق «الشو ف 

7١-_(عقدت‏ رايات الفتي المعضلة) اي العسرة العلاج؛ لتشويه المفاهيم الاسلامية 
وقلب الحقائق. 

(واقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم) في الظلمة والكثرة» بحيث تخفى 
الحقائق إلا لمن يتمكن أن يرى الهدى والنور في قراءة مابين السطور. 
01 9 _(هذا) هو ما سوف يحصل في المستقبل؛ لان المخبر به هو النبي# الصادق 
الامو 

٠‏ (وكم يخرق الكوفة من قاصف) وهو ما اشتد من الريح التي تصقف أو تكسر ما 
تمر به. 

١‏ -(ويمر عليها من عاصف) وهو الريح الشدبدة التي لا تسبب الكسر والقصف. 
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سات امول ين هي ما اخبر بها الامام عن الضليل الشامي. 
تي الملحمة الثانية: 
١‏ 0 5 َل ألم 8 لك نَحْصر أَلنَائت عه زَء(؟) رآ 
عَنْ قليلٍ 3 تَلتَفٌ الْقَرُون ب ِالْقُرُونِ كم وَبُخْطْمْ لمخصود. 
اح تن نهانة الهدا يعدا قا دور قد فى كاؤت كنات 
٠‏ أأولة: 0 تليل تلتف القرون ا 5 العرب المباشر بين طائفين كما 
ثانياً. ا يه ال يس د 
ا 
الحكم الاول | 
وهذه الامور الثلاث طبيعة كل حكم جديد بالنسبة الى الحكم القديم: اذا كان الدافع 
لهم الظلم والحكم وليس تحقيق العدالة, فان العدالة الاسلامية في الحكم تحافظ على 
اللفوسن واللاعراض والممدلكات يعد ان تفع العرب أوزارها. 
انب ىعدي لوجر بل ا هيد سر مطل يراه عرف 
فقال: وعن قليل تلتف القرون بالقرون . وهذا كناية عن الدولة العباسية التي ظهرت على 
ولي امه 000 ل ل ا 
ل ار عق الل صيرا توهكة ار تمت 
الحال مع عبد الله بن علي , وأبى العباس السفاح صفحة» (1 


)١(‏ كناية عن اشتباك قوئ الحق والباطل. 
ل 0 


[الخطبة 1 ]٠١‏ 
ومن خطبة له ميا 
فى ذكر يوم القيامة 


ذكر يوم القيامة واحوال الناس المقبلة: 

- 1 و(١)‏ نمع أَلْهُ فيه آلوَِينَ َألآخرِينَ لقاش '" آلْحِسَاب وَجَرَاءِ الْأَعمَال 

خضو" يام َد ْحَمَهُمُ عرق وَرَجََتْا *) بهم آلأض. فَأَحْسَنَهُمْ حَاّا مَنْ وَجَدَ 
لِقَدَمَيْهِ مَؤْضعا وَلِنَفْسهِ مُّسَعا 

وفي هذا المقطع شرح حال يوم القيامة والناس فيها في نقاط: 

١‏ -(وذلك يوم) وهو زمن غير محدد دواما ونهاية, وقد عبر عنه باليوم وهو الزمن 
المقدر من طلوع الشمس الى غروبهاء لتشابههما في الوضوح. ويطلق اليوم أيضا على 
اليوم اذا طال شره. 

؟-(يجمع الله فيه) الخلق من (الاولين) الذين سبقوا حياتنا من الآباء المتقدمين علينا 
زمانا (والآخرين) من الابناء من الاجيال القادمة بعدنا. والغرض من هذا الجمع أمران: 

٠-الاول:‏ (لنقاش الحساب) فان يوم القيامة يوم الدين والنقاش: استقصاء الحساب. 

- الثاني: (وجزاء الأعمال) المترتبة على معرفة نتائج المحاسبات كما وعد الله 
سبحانه بانذار العباد في الدنيا. وعن حالة العباد في هذا اليوم قال: 

0 -(خضوعاً) بسبب هول الموقف والخشية من النتائج الغير المرغوبة فيها. 

1-(قياماً) لحالة الحذر والخوف الذي يستولي على الانسان في مثل هذا الموقف. 

1 -(قد الجمهم العرق) وهو ما ء الجلد المترشح في اصول الشعرء وقد سال العرق على 
الجسم الى أن وصل الى موضع الفمء كما يسيل العرق على الدابة الى موضع اللجام في 
ذلك الموقف. 

-(ورجفت بهم الأرض) والرجفة: الاضطراب والحركة من هول الموقف. 

9 -(فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً) لشدة الزحام بسبب كثرة الخلائق التي 
لا يعلم عددها سوى الله تعالى. 

٠‏ -(ولنفسه متّسعاً) يوسع على نفسه في هذا الموقف الحرج والمكان المزدحم. 


)١(‏ في ه ب : أي يوم القيامة, ويجوز يوم الحرب. 
(1) في ه بء وفي نسخة: : المناقشة. 

(؟) في ه ب : أي ذللا. 

(4) في ه ب :أي حركت. 


فهذه نقاط عشرة تعم الخلائق في هذا اليوم الحق. 


وهذ المتطة انه لجن ا لسر ويكنه نه ند واعايا ووه وله 

1١‏ (فتن) ليس عادية من النتن التق تعض عادة في كل مجتمع:وافى كل ضير 
لزوبعة عارضة تطرأ وسرعان ما تنقشعء بل لهذه الفتن الاوصاف التالية: 

؟ -(كقطع الليل المظلم) فهي فتن متتالية كما يتتالى الظلام في الليل حتى يكون 
ظلاما دامسا. 

"'-(الاتقوم لها قائمة) فتستولي هذه الفتن علي كل ما هو قائم من انسان وعمران 
اقتصاديء فلا يمكن مقاومتها بالوسائل العادية المتيسرة حين حصولها. 

- (ولا ترد لها راية) وتكون رايات الفتن غالبة, لاترد ولا تنهزم, فانٌ الانهزام: الرد 
ان عفاي 

قاع نا مك مهوي عرهز ل ) كاقاقة الح مداع وجابهاة فنين كانة الشنطط 
والاستعداد والادوات. 

”-(مرحولة) كالناقة التي عليها رحلهاء فهي مهيئة للركوب الى مهمة الحرب. 

-( يحفزها قائدها) والحفز: الدفع بامداد الفتن من الوراء امدادا متواصلاً لا يمكن ان 
يتتتطل فيها خسران المفركة: 

8 - (ويجهدها راكتها) وهم افراد يقن العدو المنخازب الذى يشتفةء الوببائل 
العرية يكل جين و انسنة افر وهاه اوعياف قداك لكو الا رضن الذم سكيلف وها 
لاطاقة لهم بمواجهتها لا في العدة ولا في العدد. 00 

ثم اشار الى بعض صفات المحتلين» فأشار الى امرين يتلازمان مع الاستعمار في كل 
عضر وزمانء وهما: 

اولا: (اهلها قوم شديد كلبهم) والكلب: الضرر والشدة ؛ فان القوى الغازية شديدة الشر 
على الشعب المستغل» فان طبيعهب الاستعمار ان لا يرحم قط, ويفرض حكمه بالحديد 


م0 0 ل اي يا 
(؟) في هامش ب: أي لا تكون تامة الاسباب كاملة الالاف. 
() في ه ب: : حفزه: : أي دفعه من خلفه. 
(؛) في ه ب: : الكلب: الفتنة, أى يققلوى :ولأ يسلبون: 
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والنار. 

ايا اقلدل علبي ) والتنييخا را حذ القائل حو قات المقتر ا بهد والطاففةالقادي: 
لايهمها سلب الاشخاصء بل يهمها فرض الهمينة القسرية والمستلزمة للاستغلال ثقافيا 
واقتصاديا على البلاد بصورة عامة فهم لايسلبون الاشخاص إلا قليلاء يرغبون فيه 


للتحفة كر للنضرء لاغير: 
لحم المقادمة المجاهدة: 
0 2 ”2 2 سم 
يُجَاهِدِهُمْ في ألله!'' قوم أله عِنْدَ ألْمتكَبرِينَ في الأرض مَجَهُولُونَ وَفِي أَلسّمَاءِ 
0 


تم انثان الى فون القعارظه« بالتقاومة المتطلعة يا وضناق تفلن بها التوان, لتحتيق 
اهدافهم على الأعداء بقوله: 

١-(يجاهدهم‏ فى سبيل اللّه) فان القوة الغاشمة المسلحة بالعدد والعدة لايمكن ان 
تقاوم بنفس المستوى ححيث يفقد المقاوم تلك القوة وذلك العدد: بل يعتمد على اسلوت 
الجهاد الاسلامى: 

؟ -(قوم) فهم قوم واحد من طائفة يجمعهم جامع واحد في الاهداف, وليسوا من 
المرتزقة المستخدمين من قوميات متعددة يجمعهم مصالح مشتركة. 

-(اذلة عند المتكبرين) وهذه الفئة المقاومة تعتبر من الاذلاء في منطق القوة الغازية 
التي تتشكل من المستكبرينء فتكون المواجهة بين الاستكبار والمستضعفين. 

؛ - (في الارض مجهولون) ومن صفات القوة المجاهدة أنها تتحصن بنكران الذات, 
ولألة عن عضا نيا لذن فيا العوا د فج تبي انك 

ه-(وفي السماء معروفون) فلا يعرفهم سوى الله سبحانه وتعالى ؛ لانهم لايجاهدون 
للحصول على القاب ومصالح دنيوية؛ ولايبتغون سوى رضا الله سبحانه . 

وفي هذه النقاط الخمس تكمن سر نجاح اية مقاومة اسلامية . 


غ ) نجاح المقاومة 
ط- "اط ل عا وار 47 و 8 ا 0 
َوَيْل لك يَا بَصرَة' ١‏ عِنْدَ ذلك ' ٠‏ مِن جَيْشٍ مِنْ نقمٍ أله لأَوَهَجَ'' ' لَهُ وَلَاحِسَ 


)١(‏ في ط: في سبيل الله. 

(؟) في ه ص: هذه الصفات قد ذ كرها مايه في ذكر الأئمة من ولده مراراً. 
(؟) في ه ب» وفي نسخة: : بصيرة. 

(؛) في ه ص: الأشارة إِلئ حملة الفتن. 

(0) في ه ب: أي عقوباته. 

(1) في ه ب: أي لا غبار. 

(0) في ه ص: يعني به بالزنج, وكانوا في دولة بني العباس 
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هه 


وَسَيْئِلّي أَهلّكِ المت الأخمر ولجوع آلأَغير. 

وختم المقطع بضمان نجاح المقاومة التي تتمتع بالنقاط الخمسء مخاطبا اهالي 
البصرة حيث تمركز العدو المحتل فيهاء بقوله: 

١-(فويل‏ لك يا بصرة عند ذلكى) فعند تحقق المقاومة بالشروط المذكورة يكون رد 
الفعل على الاحتلال عنيفا؛ لان العدو يتحرك وهو لايريد ان يقتل. بل يتحصن بكل ما 
لمعو امكاثاك مق السل ينها الققاوه اميك يسدر داتع الومعو :الى شدي 
السسنيين التفبر أ والشنهافة. 

1 فق حي يفن تقم اللنا:فان هذا شين :تمه وعتوية اين الله على الظل اندي 
اق امات الل 

"_(لا رهج له) والرهج: الغبار؛ لانهم يعملون سراً من دون اعلان صاخب. 

5ه اولا عن ومو المنوعة لان مدنيم لبس الاغلان. بل العمل الضامت. 

د (وسكلي اهذك بالنوت الأعس والجوع الاضير) وكيا مى كنمية الشورات 
والمقاوعة: إن النار.يأكل الأخصترواليامس, كمااهو مشرويم في التار بخ وريتلي الشعب 
الأفزلوينن الفوتة المماوسة زوالا تاذل بالقداء والتضحية م اقل :وهو النوك لاحن 
وكذاتك بالاخلاله بلاق واختلال الاقتضباه والبلاء وهو الموع الاين بست يستحول 
السوق الى غبار عام يعم الجميع. 

وكاروه الاكلال للذول الاسجقينا وه زجي طانهة لمق وده تدحا تكن من ده 
الحقائق لمن يدرسها. : 

قال ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة؛ ما نصه:«ثم أخبر بهلاك البصرة بجيش من 

نقم لله لارهج له ولا حس » الرهج : الغبار , وكنى بهذا الجيش عن جدب وطاعون يصيب 
أهلها حتى يبيدهم والموت الأحمرءكناية عن الوباء والجوع. الأغبر :كناية عن المحل » 
وسمى الموت الأحمر لشدته , ومنه الحديث : كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله ؛ 
ووفنك لحرن اند عي لان العاته يري الآأداق كان ن عليها غبرة وظلاماء وفسر قوم هذا 
الكلام بوقعة صاحب الزنج , وهو بعيد » لان جيشه كان ذا حس ورهج , ولأنه أنذر البصرة 
بهذا الجيش عند حدوث تلك الفتن , ألا تراه قال: فويل لك يا بصرة عند ذلك . ولم يكن 
قبل خروج صاحب الزنج فتن شديدة على الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين90» )١(‏ 


.٠١6-١1١4 شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبِي الحديد /ا:‎ )١( 


فهرس المحتوى 


١-ط‎ 


الصف الأو مللاتكة العيادة: ا ا ااا 00 


الهنقت الناق ملؤاتكة السقارة ل 0 


]| لبيوية ل م م 
ذ-_١‏ - 
ضرورة النبوة: 11 1112-7-1 1 ز ز 1ك 


طء 
حكك؟ انيد لاون فى مشج وومةه 1 
ا ١‏ 


0- 


فهرس المحتوى ل 
(سللب) الحمد والشهادة:..................... ...00000200 341 
ط_؟ 
(سل) حالة المجتمع: ...0.000.000 44 
طي 0 
؟ 

(لمّس) أعداء آل محمّف: ...0ك 
؟ 

١ل‏ مع الخليفة الأول (ارض) )12-١11١(‏ ا 

(]) مع الخليفة الثاني (رض) ................039-١5(‏ ...كم 
م - 

وفي هذا المقطع امور: وأقافا قافا قاقد فد قا فد قاقد فد قد فد فد فد فد فد قد فد فد فد فد فد فد فد فد فد فد فد فد فد فد قد فد فد فد فد فد فا ف ةا ف هف فو ق8, 

(-) مع الخليفة الثالث (رض) ( 050-977 لالم 

(لطّْ) خلافة الامام علي 1 ...000 هلم 
م - 

١(لغالمسؤولية:‏ ل م م لاط 
21 

واما عن سبب الحروب فاقافا فد قافا فد قاقد قد قد قد فد فد فد قد قد فد فد فد فد فد قد فد فد فد فد قافا فد فد فد فد فد فد فد فد فد فا فا ةا ف ها فو // 

١(لل)سياسة‏ واضحة ل م م ل يط 

١لا‏ مقاطعة الخطبة و لم م م م عم ممه لم لع ل ل ل م 
3 

ويظهر من هذا المقطع الأخير أمور:. ................... ...0.0.0 431 

ااهل البيت: لم م ممم ممم ممم ممم مم م200 88 
30 

(ئ)مضاعفات الحرب كوا ممم ممم ممه 86 
-ء 

١ل‏ نتيجة الحرب ل م لم ةم عه لا 
30 

ا ا 
ده 

(سم) الموقف الاسلامى:...... ...ااا .ا 


ا ا ا ا 0000 
طذ ”7 

١لا‏ بيعة الزبير بن العوام 11110 00 
(سال) مقوّمات النصر والقشل:.......... ...0.0.0.0000 113 
حمطي يض امنامنى: م م 114 
ا 
ل ا سبي 0 
١ )‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 
ارد للق ااا 
جد البصرة: ااا 00 
اختلاف الروايات: 11 0 


طذ- ١٠6‏ 
ط-5١‏ 
المادة الاولى فى مسؤوليات القائد: 00 
المادة الثاقية راصف ره | لحارتها ك2 تت ش شن ١‏ 
المادة الثالثة فى مضاعفات فترة الاتتقال:..................4.. 1١8٠...‏ 
المادة الرابعة ‏ صفات القائد: 10011 ااا 


انا الكافسية ب فشييه القول: يديبز د د د22د0323 000 0 ا 000 


١ل‏ )المادة السادسة -اصناف الشعب: .............. 


١١ طذ-‎ 
) 


طْْ 


١ل‏ )لصتف الاول_الظالمون: ...0 . 


١7 ط‎ 


(ل) الصنف الثاني -المغقّلون:. .................... 


١7 ط‎ 


(سل) الموقف الرشيد: ..................: ...00 


١ طذ‎ 
١ 
طُُ‎ 


أل) ختام البيان الاول:......0. .00 
١‏ 


(سل) فى حجة الناكثين: ...2000000000 
طذ-_؟؟ 5 


الاستعداد 11 

وقوه اراس 0010010101011 00 

امتح لوه لفواع ات د معد م ا 
0 

فق أو أنكدا دك | اميل اريت اسه قادم مو سمه ماده مه بد عم امه واه عق عاب عع واوا عع عازن شم جاو و 11011 

الك السو اناك العلا بسحب سم نس سف سم ا 

220 

اولا _مواقف العدو: ا و 7 7 37 7ق ةقرح قرح جة ةقرع # ك3 ةرج قر اج جز اي ا ا 1١131‏ 

ا 0 
تالنا اتفيهة الخرين 00 

امتح الكو -ذ-110101 1 0000011 
ط-ه؟ 

) ) الخطبة فى الكوفة ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
طذ-ه6؟ 3 

) ) موقف القيادة ب[ 11 .5 
ط-ه؟ 

للا لمقطع الاول -محمّد وعامة العرب:.......................... 51٠١‏ 
00 

ححلت]) مقلم الناق دحودا كا لمك اجو ب سس سس 
١ 3 0 2‏ 

قلنة اناغ يفا لم 10 مودي 42 وممو م قن سم اش ا عو اق ا اوه ا 1111 

متتخت البضى الالمقونن دقود الخد اوظا 1 
طذ-ة؟ : 

تجتحا هيات الكياة ااا 
طذ-/7؟ 

فى ترك الجهاد لاتيم ل لو لوجي و وو مو موسرو و لي ا 

اي درتت ا 000 


١ئ)موقف‏ العجب: لع ل لع لع ع ل ع 888 
ط-/؟ 

١لغغا)لمبارات‏ لم م ل م م ع عم 
ط-/؟ 

١غ‏ )لمبرر الحقيقى: م ع 86 
كن 1 

) ) أتهام ظالم ...تاياي ي اتاب تامام 8884 
يا م ظالم 

(لل)مقابلة الدنيا والآخرة: لع ع ع لع ل ل لالم 
طذ ١8‏ 

وطبيعة حركة الحياة: شرق 

(تلت)سباق الزمن لو م م مم ل لل ل لاس 
18 

١-_فقال‏ عليه السلام فى سباق الزمن: 0 
؟ -التوبة قبل حصول المنبّة: للم ع ع ل 9 

العمل ليوم البؤس: قل ل م م م ل ع ل »ا 
5 -العمل قبل حضور الآجل:. ................2. .0 ”ا 
6-العمل فى الرغية والرهية:. .... .......................2.2. .02.2 6م؟ 

/ا-الانتفاع بالحق والاستقامة بالهدى:.............2. ...ب ...11512 

6-الظعن. اي الرحيل بالزاد: تني اث ةم قة ممم ةمث ة ةمث ةقث ة ةم ءا 5531 
لل)صفات الجيش: ل ع ع ل ع اماس 
طآً_ 

(للتا)استنهاض الهمم لما م م مع لع ل ل ل 888 

١(ل)نفى‏ معنى قتل عثمان لتبييم ممم ممم ممم ممم ممم م 2000600 588 

(أل) الاستيداد والثورة:.......... ...000000 883 
ط-.؟ 

(-لك) طلحة بن عبدالل (ت / ١‏ "3ه):.............. ...0 01؟ 


م١‎ 
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من هو طلحة؟ ا ا 0 

الإفور ون العا مارك 1177 هام بوبنا مسد ممه ما لم 1 1817 

د ) وصف الزمان ا 1 

لصتف الاول دالالتهازيُون: ...6000م ...884 

الصنف الثانى _الظالمون: اد 10101001 

الصنف الثالث _المنافقون: 1 [ذ1ذ[ذ1ذ1[ذ1[ذ[ذز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00071 

الصنف الرابع -المستسلمون: 0 

العف اللسافس - انون الو فار بام ا ا 0 

الصنف الأفضل: 1 1 1 ااا 

احتح يخ ول القادة [ 1[ |[ ا 
1 تبن 

رحتلحتارسة الو زؤزؤز ز ز [ز ز ز[ [ ز ز ز ز 000000000 
مس 

اا 
سس 

تع وي الو ا ام 
00 

0 5 ا ا ااا 000 
طدغع 

1 5 اا ااا 000 

شك 1150 ا 100ذ1ذ[ذ1 [ 00000000 
طآً_ 

تع نوتوف مادقو لجسي سب ب لس م اا 
593 

تتا سيية ليرنك ب ل 
-560 

2 000 اا 000 


(ل) الاستشهاد بالأمثال: ...ااا 8# 
طذ- مم / 

١ل‏ فى تخويف أهل النهروان: ................0................. 584 
10 

١ل‏ تاريخ القائد: ل مله ل لم له ل ل لع ل ل ارارم 
و 

١لت)صفات‏ القائد ل مه م ممم لم ل ارم 
و[ لاس 

١ئ)هدفالقائد:‏ لل لم ممم مم م ممه م للم لل لل ل للع 
252 

١(؛ْ)‏ مصلحة القيادة لل مل مم ع ل لع عل م8 
252 

طم 

(ل) القائد والجيش: .............................. ...2.2 8938 
22 

(أس) الرواية الأشرق:...... .ااا لايس 
طد.ع 

(لسلس) الوقاء والغدر:............. ...0 هو 
ع 

(ل)الصفات البارزة للدثيا:. .................. ...ا قوس 
5ع 

(لل) دور المقاوضة:.......... .ااا الس 
ع 

للالخيارات م م م م لع ل ع ل لع الس 
ط_ اع 

١ل‏ ا)لمواقف المتناقضة: ل له له ع ع ع ل ملس 
ط-غ]ع 

(ل)الاسباب الموجبة لحمد الله: .......................00000222 لالس 
دمغ 

(ل) الاغترار بالدليا: .............. ...0000000000 لس 
طذ-هغ 

(سلت) دعاء السقر: ...................... ...0 لاس 
طداكغع 

(لسلسم) فى ذكر الكوقة: ...ب ...ب ...00000000 ...املاس 

(ك) الهدق الاسلامىي:. ...ااا ااا ااا لاس 
ط_مع 

(سل) الاستعداد للزحف:. .............. ...0000000 لاس 


دمغ 


احتو وات الس 0 
الال وه 

الال إه 

0 حتت شوو :لوي ا ع رسيو سيو سس‎ ١ 
ه١‎ 

مقاذالدنا اا ااا اا 00 
ده 

ال ا ل ا ا اا ا 0 
65 

تحللت نوات و ككف سم د و ا و او وم 
١ه‏ 

مهمه اليذاة 01111 0 0 
طذ-؟ه 

الجتتب | ضفة لي ب م م ود ا ا 
مه 

حتت يس دهان اا 00 
ط-ةه 

جتحا موف لماه 0 
طً_ 

١ل‏ )لجبهة المتشددة 0001 0 
طذ- هه 

مصخت ) اللشيترن | لنقانة نار بان ا 
ةمه 0 

) )النصر مع الصدق ز[ز[ز[ [[ز[ز[ 1[ 1[ [0001111[1#11#1#[1# 

(سل) الجيش المصالح:................0.000..000...0........... 808 
-ة3ه6 

للحتت تراك الك ب ب 
ط_لاه 

امتح رجيات الناتد اا ااا اا 00 
ط_لاه 

للحتت يوق القاننه ال000121 ا ااا 0 
طذ-مه 

ا 2 م 
طذ-9ه0 

) )تنبو القائد: ا 1 1 1 00 
د .ة” 

اتح هناك قر اوج بمج سج س7سو7سووو وس ساس 
طذ-١3‏ 


(لل) جريمة الأقتيال: ...ااا املاس 
ط-؟3 

(لسللس) صقات الدليا:. ...0 لاس 
ط مج 

(ل) الدعوة الى التقوق: ......................... ...تاس 
0 

ألس) أسياب التقوى:............... ...0000000000000 لاللاس 
0 

ط_-ع+ 9 

١ل‏ )اصفات الالهية ع ع ع ع ع ل للا 
160 

(لل) صفات الجلال:........... ...000000 بارس 
طذ-م+ 

(ل) مواصقات الجندي المسلم: ................................. 8 
11 0 

)لاحتجاج فى السقيفة: علض 
70 اج في 

) ) احتجاج قريش:. ...222442424242422 98.0.0202" 
طلا حَ 

(للك) هاشم المرقال:.............:.... .000000000 لاقع 
ط-8م 

( لابين الاستبداد والاعداد: مع 
ط-39 

تعبئة الجيش: 0 

نتيجة الموقفين لوه م مم موه و م له لم م لم ل قمع 

(ألس) مكاشفة روحية:. ............ ...0 131ع 
7٠.‏ 

(سلب) اهل العراق:. ...تت 815 
8 

(سل) المصير الى العراق: ....................0 02020000000002 ١8‏ 
كلا 

(للل) الاتهام الكاقب:......... .تبات 833 
8 

كُّس) لغة المضالح:. ...........000000 00000000000 8117 
(لل) فاتحة الصلوات: ........... .ا 6؟ع 
975 


]ب هد ا لمانا م م 1 


لحت كرا اوها ع ا ا ا ا 


حك نولك ليع ووب متسس سما 
3 لا على قدر العلم والمعرفة تكون المسؤولية ...... 


| تحت المواقظ وقر يوانو ا ناوسا ا سي مي 


طدثم 


الع موتمك الالو م ا 
, 


لح كاذط ناعرس ف نين دا 110000 
0 


١‏ حتتد ]مو ائهية الت سا و دم 
252 


لحل ري ل 
1 


4-١‏ )عظة التاريخ: كع م ل طلاع 
طلم 

طم 

(نْس) عظة الموث:........... ...0 تلاع 
طم 

١/ل)‏ متطلبات العظات لاع 
1 

كك _كل) التحذير من هول الصراط: قلاع 
طم ١‏ 

(لكل) نتيجة التقوى:. ....... ...ا الع 
طم 

(مكلك) الوصية بالتقوى:. ........ ...0 #اارع 
عم / 

١لل)مواعظ‏ آخر 21 
عم 

(للاْس) عظة الموث:........ ...0000000 لاع 
طم 

كل)لجنازة: 2 
طم 

(لتُل) وفى القيرة .تت 91 
طبكة 0 

١:ل)عظة‏ التار كم م م ل 9ع 
طم 3 

سلس الأعقيارة .ا افع 
م 
1 

١ئل)لدعايات‏ الباطلة: فل ع 9ع 
طدكم 

(ل) من صقات الجلال:............... ...60 
ط هم 

(ملا)نقاط الاتعاظ: ل مم لل لم مع ل ل 684 
ط هم 

60 لانتيجة الاتعاظ: لل م له مم م ل‎ ١ 
ط-هم‎ 

(لا)من صفات الله ف ل م ل 601 


302 فبممم نمث ةة ةيم نف ةن ةةث ةرمن ئ م660 666666666666666 6.666666666666... شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 
سل العمل بالمسؤولية: ااا اا ااا اا 0 
27 
2000 وب و ا مرا ولو ولا أو ارد وار واد و راد وا و ود لد لخو مواد لوا اراد ود كر وار وا ول ا و وا و92 اه 
5 
(حقح الرضول لقان يي ل يس 
ك8 
) ) الحداة الفااضلة ‏ جح سحن او لاو اا ااو ‏ 6 
كك 
) ) نصائح هامة 1[ ا 
ط كم 8 
اا ا ا 0 
ط-_لام 
7ه و 2 
ل ا 
(لاععرة النبية 0000 
ان 
) ) سنة نبي 306 000008 0 000ا0اا 000 
0 
) لقال ل 0 
7 
) البنلظة بي اليه الرجوكا بطافى الب اللا لل بطلل 0 
0 
حتتحاتتينة اليو اليل" 0 
طداة 
حلكا واي سل 27ب 111 0 
دكك 
اي (في وصف الرسول الأعظم): لبجو ا حواده سو فو 0 
0 ) الحياة في الجاهلية: ل 0 
0 
ونتيجة الحياة الجاهلية: ل يل 1 اولي ا لا أن وا ف ا اخ بق ا 1 0101 
والسبب في ذلك: مب اما اما ا ا ا ا 91 
(سك) الاعتبار بسئة الب كة: ل 0 
ل ا بو سس و و او 0 017 
ين 
اه 


(ل)صفات الذات: قل ل ل له لم ل ل لع ل ل راق 
لامع المخلوقات ا الك 
101 

ففي الافاق كلامم ةنيم ممم ةمث ةم ممم م ة ةم ةم ممم مم 200000000000000 656 
وقي الألقفس01::1 تممه جم جم لي 0 
(لسلب) الحكم العاقل:............... ...0831 
وام الحم فأمتلقهاء 0 
(/ْا)لموعظة ل م م ل ل 0 083 
١,‏ أ وصف الله تعالن: م ممم 20000000006 088 
سلس متي الجوفة. ...202020002020202 2.0000 011 
طذ-١4ة‏ 

١-ف)‏ الراسخون في العلم 0 888 
3 القدرة الالهية: لك 
تنيجة المحاولات: فب ة ةم ممم نم ممم مم ة ةم ةما ممم 68720000000000 
0-١‏ ) خلق الكون 00 
بتداع الخلق. اك 
لكشب ) الدليل على الخالق:....... .ب ...بن .م.م ...808 


(سللف) التوحيد الخالض: ............... ...08/8 
04 


37 عم ل وي مات م ع لعا ع مو مقع يم ع ارام ع لعا عا واد أ وها لاني ع فاع مال ل لحا عا يوا و و تيز لع 1 اها شرح نهج البلاغة/ ج ١‏ 
ا بر الحكيم: 11 1 1 1 1 1 1 1 0 
0001 ا 000 
١‏ حتت ]كيني لشي ان 
ط 
مقت القنرات 03 ااا ااا ااا 0000 
4١‏ 
(١‏ لل)اقسام التقدير: ز[ز[ز[ [ ز [ 1 ا00ا 0000 
590 
لاحو وي اليك ب 
طذ_ ١4و‏ 
مشا وف الك ا ااا 0000 
نا 
0 تك اتووائض ركه 5 
700 -دخ1خ--ذ--111د0001 ك0 
ان 
كك حك بويعة اردل: ل 1 
اط 2 00000000007 
1 
(لل)ملائكة العبادة: اا 0 
2-7 
احتل لوي ليت 11 1[ 00 
وهف لاوم يناعا ا 0 
5 
دح والارض ا ا ا ل ا ع با انيه عن اد لج ب د ا 2 ا ب ع ا د 3 1 08 
امتح ليا المكوة ا اا ااا 000 
6ك ]! لسكا بن لودو وا ا او ا م له الم ا ا 
طذ-_ ١4و‏ 
_كثتالنا ز 1 ا 000 
ط_ ١4و‏ 
- ) آدم والانبياء با بي يي 
ل 50 اد اا 00 


201 


) كك ) ثانياً- حالة الداعي: اويا 


طي!؟ 


كلناتالتاً_العدالة من الجزاء: ا 


ط_ 4١‏ 
ا 


١ل‏ الموقف الرشيد: 0 
طُْ عن 


لمتل) السياسة الواضحة: 0 


طذ-؟4 
١‏ 


رابعاً-رضى الله: ل 
04 


للاايقاف الانحراف: 0 
04 


1 


1 


الحتتب من سناك اه لمانا با عه بردب بدي مدي ا 
5 

احتت ابو وا م ل ب م وم ا 
ط ع4 1 

ا الل ا ا ا ا 
46 
طذ-غع4ة 

الت مفو هنات الجاهلة مت 

طذ- 46 1 

توس الرسؤل ا ا 1 0 
-46 

لحنتحث)! هه لنها ‏ الرجبو رن ا ا 1 
43-1 

لتلحطاعاقية اللو اا 1 
/ا4 

الختحاريي 1 لبهي ص ب جام ام بام ابا اس 1 
تإائاياة 

) ) وصف المتخاذلين اا 0 

5 

لتحا لي عم ل ا ا 1 
طاو 

(ك)موقف الامام مس ا اخ ا 
ط لاو 

) ال 

دنه 0 

ا ا ل اليه 

/ا4 

الحيت ران ا 1 1 1 ذ1 1 0000 

11 ححتتحا لأرهي الاي و1 و 1 و ا و 1 م‎ ١ 

ا ل 1 0 
طذ-44 

تت ا 

١د‏ شلك نوا ييه دياه دي اي بيه اما ا 
طذ-44 

تتح يي واه لب 
طية ا 


فهرس المحتوى يه 
١ل'لالشهادتان‏ ف ع4 
1١٠٠‏ 

(لللا)راية الحق ودليلها: ...........................00.... 0.00 3848 
ط-..٠‏ 

ا ) القيادة الرشيدة: ....تي...ي.ييييييييييي ااا ا ...2 3888 
1١٠١٠‏ 

(ل/ٌك) فترة الالتقال: .. . . . . ... ...0.2.20 ...38100.20 
طد ١‏ ل 

للا ل محتداكة: ل لم 00006 385 
ط-..٠‏ 

١٠١.١ طذ-_‎ 

(للالشهادة الاولى: 00000000 388 
طذ-_ ١٠١.١‏ 

488 6.0.0006 06666 لل)منابع فكر الامام: مهجم ممم م ممه‎ ١ 
١١١ 

١غ‏ )لملحمة الاولى 38300000 
-اء 

١غ‏ ا)لملحمة الثانية 000000000 0 000600646600060 388 
طذ-_ ١٠١.١‏ 

) ) ذكر يوم القيامة واحوال الناس المقبلة:. ..................... +3٠0‏ 
طذ-_؟.٠١‏ 

للا ملحمة البصرة ك مم م إل 
١١:5‏ 

١‏ لل ا)لمقاومة المجاهدة: ل و 
١١:5‏ 

١ل‏ عغانجاح المقاومة 3 
ط-؟. 

الفهرس تتبي ينبن بن ثم ين ةمث مثيم ثم ةمث ثة ممم ةة ةم م م م 00000000000 18 


أممطء5 معم0 مطل 
3 201655 مم 
١11 5065536‏ ,0 قمقوايين 


1 3طع2فطه 


